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 مقدمة سعادة الشيخ المفتي 
 الفقيه العالم المؤدب

 أبي بكر بن محمد بن الحنبلي 
 ى طاعتهحفظه الله عل

 

± 
َ الحكَتَابَ وَلمَح يََحعَلح لََُ عَوجًَا } نحزَلَ عََلَ عَبحدَه

َ
َي أ َ الَّه دُ لَِلّه َمح سًا  1الْح

ح
قَي مًَا لَِنُحذَرَ بأَ

رًا حَسَنًا  جح
َ
نه لهَُمح أ

َ
الََْاتَ أ َينَ يَعحمَلوُنَ الصه حمُؤحمنَيََن الَّه َ ال َ نحهُ وَيُبشَّ  يَن مَاكثََ  2شَدَيدًا مَنح لََُ

بدًَا 
َ
ا  3فيَهَ أ ُ وَلًََ ذََ الِلّه َينَ قاَلوُا اتَّه مَا لهَُمح بهََ مَنح عَلحمٍ وَلََ لَِباَئهََمح كَبُُتَح  4وَيُنحذَرَ الَّه

فحوَاههََمح إنَح يَقُولوُنَ إلََه كَذَباً
َ
 .  []الكهف {5 كََمََةً تََّحرُجُ مَنح أ

كَتَابٌ عَزَيزٌ }لقائل في كتابه الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا
وَإِنههُ لَ

َيلٌ مَنح حَكَيمٍ حََيَدٍ  41 فهََ تَنْح
َ يدََيحهَ وَلََ مَنح خَلح اَطَلُ مَنح بَينح

تيَهَ الْح
ح
شهد أن أو {42 لََ يأَ

تركت فيكم شيئين لن » القائل فيما رواه الحاكم بإسناد صحيح محمد عبده ورسوله 

فيما  وقال أيضاً « كتاب الله وسنتي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض تضلوا بعدهما أبدا

لامه عليه فصلوات ربي وس «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»رواه أبو داود بإسناد صحيح 

   .وعلى آله وصحبه أجمعين

اعلم رحمنا الله تعالى وإياك أن معتقد أهل السنة والجماعة الذي كان عليه  :ثم أما بعد

ولا نجادل في ] في عقيدته هو ما ذكره الإمام الطحاوي  نبي ال

نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا  ،ن، ونشهد أنه كلام رب العالمينآالقر

 وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول .

آن في معنى الكلام كلها مستوية وأعتقد أن آيات القر، ولا نخالف جماعة المسلمين ،بخلقه

إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة الأجر كأم القرآن وقل هو الله أحد وآية  ،في الفضيلة

  .[لمأَربي اهذا هو كلام ]الكرسي 

مما يصلح أمر العباد في دنياهم وأخراهم  يءهذا الكتاب فصل الله فيه أحكام كل ش

اَ عَليَحكَ الحكَتَابَ } لْح لمََينَ وَنزَه ى للَحمُسح َ َةً وَبشُّح ءٍ وهَُدًى وَرحََح َ شََح
 []النحل {89تبَحيَاناً لكَُ 
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ولا خلاف بين جزئياته بأي وجه من الوجوه، وآياته في المعنى الواحد لا يؤخذ  -

 منها منفردا بل يضم بعضها إلى بعض. يءالحكم في ش

 عمل سلف الأمة.و ولأنه لا يفهم القرآن إلا وفق معناه وبيان الرسول  -

والقرآن لا يخالف ظاهرة باطنه ولا باطنه ظاهرة، ومن آتاه الله فهما في القرآن وعلمه  -

 التأويل يأتي بما يوافق القرآن لا بما يناقضه.

إنَها نََحنُ }وقد حفظ الله كتابه من التغيير والتبديل والزيادة أو النقصان إلى آخر الدنيا  -
كَحرَ وَإِ اَ الَّ  لْح  ]الحجر[ {9 نها لََُ لََْافوَُونَ نزَه

والنسخ واقع في القرآن للحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم، وللحكم والتلاوة  -

 معا.

والقرآن ينسخ السنة متواترة وآحاد، والسنة كذلك تنسخ القرآن متواترة وآحادا.  - 

في الكتاب والسنة المؤلف: وكل واقع وكل من عند الله. ]الكتاب: القضايا الكلية للاعتقاد 

 عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف[

  :حكم الإيمان والعمل بالقرآن الكريم 

هو آخر  على خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد  القرآن الكريم الذي أنزله الله 

الكتب السماوية، وأعظمها، وأكملها، وأحكمها، أنزله الله تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة 

 ين.للعالم

، نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل، على أفضل الخلق وهو محمد فهو أفضل الكتب

 ،على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين ،

فيجب على كل أحد الإيمان به، والعمل بأحكامه، والتأدب بآدابه، ولا يقبل الله العمل بغيره 

 لله بحفظه، فسلم من التحريف والتبديل، ومن الزيادة والنقصان.بعد نزوله، تكفل ا

َكحرَ وَإِنها لََُ لََْافوَُونَ }قال الله تعالى:  - اَ الَّ  لْح  [.9:]الحجر {9إنَها نََحنُ نزَه

َ الحعَالمََيَن }وقال الله تعالى:  -  يَلُ ربَ  ميَُن  192وَإِنههُ لََنَْح
َ وحُ الْح عََلَ قلَحبكََ  193نزََلَ بهََ الرُّ

حمُنحذَريَنَ   [.195 - 192:]الشعراء {195بلَسََانٍ عَرَبَ ٍ مُبيٍَن  194لَََكُونَ مَنَ ال
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  :دلالة آيات القرآن 

 آيات القرآن فيها تبيان كل شيء، وهي إما خبر أو طلب:

 :والخبر قسمان 

 .إما خبر عن الخالق وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وهو الله  - 1

وإما خبر عن المخلوق كالسماء والأرض، والعرش والكرسي، والإنسان  - 2

والحيوان، والجماد والنبات، والجنة والنار، وأخبار الأنبياء والرسل وأتباعهم وأعدائهم، 

 وجزاء كل فريق ونحو ذلك.

 :والطلب قسمان 

الله به كالصلاة والصيام  إما أَمْر بعبادة الله وحده، وطاعة الله ورسوله، وفعِْل ما أمر - 1

 وغير ذلك من أوامر الله.

وإما نهي عن الشرك بالله، وتحذير مما حرم الله كالربا والفواحش وغير ذلك مما  - 2

 نهى الله عنه.

فلله الحمد والشكر، وله المنة والفضل، حيث أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا  -

َدَيثَ }قال الله تعالى: ،اسأفضل كتبه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للن سَنَ الْح حح
َ
لَ أ ُ نزَه الِلّه

َينَ يََحشَوحنَ رَبههُمح ثُمه تلَيَُن جُلوُدُهُمح وَقلُوُبُ  شَعرَُّ مَنحهُ جُلوُدُ الَّه هُمح إلَََ كتََاباً مُتَشَابهًَا مَثَانََِ تَقح
َ يَهحدَي بهََ مَنح يشََاءُ وَ  َ ذَلكََ هُدَى الِلّه رَ الِلّه

ُ فَمَا لََُ مَنح هَادٍ ذكَح للََ الِلّه  {23مَنح يضُح
 [.23:]الزمر

هُ ناَرٌ نوُرٌ عََلَ }وقال الله تعالى:  - بيَهةٍ يكََادُ زَيحتُهَا يضَُِءُ وَلوَح لمَح تَمحسَسح شََحقيَهةٍ وَلََ غَرح
 َ ثَالَ ل مح
َ ُ الْح بَُ الِلّه ُ لَْوُرهََ مَنح يشََاءُ وَيَضْح  [.164:]آل عمران {لنهاسَ نوُرٍ يَهحدَي الِلّه

 حكم من استهان بالقرآن أو سبه:  

اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو  :تعالى قال القاضي عياض 

أو كذب بشيء  ،بشيء منه أو سبهما أو جحدهما أو حرفاً منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه

قال  ،ر عند أهل العلم بإجماعفيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه فهو كاف مما صرح به

َيلٌ مَنح حَكَيمٍ حََيَدٍ }تعالى  فهََ تَنْح
َ يدََيحهَ وَلََ مَنح خَلح اَطَلُ مَنح بَينح

تيَهَ الْح
ح
 [فصلت] {لََ يأَ
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من إلقاء المصحف أو بعضه ولو كلمة وكذا حرقة استخفافاً لا صوناً ومثل  :فاحذر

 –الحديث )صاق أو تلطيخه به ومثل المصحف إلقائه أو تركه بمكان قذر ولو كان طاهراً كب

على وجه الاستخفاف  ذلك إن كان (وكتب الحديث وكذا كتب الفقه  –وأسماء الله تعالى 

 [ الشرح الصغير وحاشية الكبير]بالشريعة 

وإن أعظم ما تنفق فيه الأعمار هو تدبر  ،إن تفسير بن جرير الطبري هو عمدة التفاسير

سباب إلانة القلب واستدرار الدمع أعظم أنوره وهداه وهو من القرآن الكريم وإتباع 

وإحضار الخشية وأبعث على التوبة ومعلوم أن تدبره مفتاح للعلوم والمعارف وبه يستنتج 

كل خير وتستخرج منه جميع العلوم وبه يزداد الإيمان بالقلب وترسخ شجرته من و خلال 

حصيلها ويجاهد في الدعوة إليها فضلاً على صفات الرابحين فيجتهد على ت تدبره يتعرف

خرين منها على بصيرة عن تعرفه على صفات الخاسرين عبودية لله تعالى ويحذر الآ

صغى إلى كلام أومن )تعالى قال  ن شيخ الإسلام إبالحكمة والموعظة الحسنة ثم 

ب والبركة بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة وشفاء القل الله وكلام رسوله 

والمنفعة ما لم يجده في شيء من الكلام لا نظماً ولا نثراً وقد قال الإمام مقاتل بن سليمان 

في مقدمة تفسيره من قراْ القرآن فلم يعلم تأويله فهو امي وقال العلامة محمد رشيد رضا في 

مان لما تفسيره المنار لو أن المسلمين استقاموا على تدبر القران والاهتداء به في كل ز

فسدت أخلاقهم وآدابهم ولما زال ملكهم وسلطانهم ولما صاروا عالة في معايشهم وأسبابها 

 .على سواهم

 ،وأحكام الإسلام موجودة في القرآن ولكن منها ما يظهر بأدنى نظر لجلاء النص فيه

 .لخفاء النص فيه ومنها ما يحتاج لجلاء نظر

وإذا خفي الحكم ذادت  ،اجة للبصيرةوتلك موازنة عكسية إذا برز الحكم قلت الح

هذا من المراد بقوله جل ثناؤه و،وإلا فالحكم موجود بالنص أو بالاستنباط ،الحاجة إليها

لمََينَ } ى للَحمُسح َ َةً وَبشُّح ءٍ وهَُدًى وَرحََح َ شََح
اَ عَليَحكَ الحكَتَابَ تبَحيَاناً لكَُ  لْح  [النحل] {وَنزَه

وإذا أخذ  ،كان حالها كحال البصر ألأعمى عن الطريق وإذا عميت البصائر عن الحجج

الإنسان العاقل العارف بلغة القرآن بأمرين فهم منه ما لا يفهمه غيره وفتح الله عليه ما لم 

  .يفتحه على غيره
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: إدامة البصر وإطالة التأمل في مر الثانيالآ. : حسن القصد في طلب الحقمر الأولالأ

 .القرآن

 ًوختاما.. 

محمد بن إبراهيم :ولما وقف أخي الحبيب في الله فضيلة الداعية المبارك الشيخ  :قلت

  .أبو كرات على حقيقة ما سلفت الإشارة إليه

عن ساعد الجد والاجتهاد ليأخذ بيد نفسه والمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة  شمر

 بالله  لوحيين بفهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فاستعاناإلى العودة إلى 
تَعيَنُ }منطلقاً من قوله   .{إيَهاكَ نَعحبُدُ وَإِيهاكَ نسَح

على تفسير الإمام بن جرير الطبري ليقربه لعموم الأمة وذالك بتجريده  وعكف

للأقوال والأسانيد ولم يزد فيه حرفاً على ما خط وربما أورد بعض الرواية لما فيها من 

ة معلقة دون إيراد الأسانيد كما نزع ما ورد من الدراية بمراد المفسرين من تأويل الآي

 .الأسرار اللغوية لتحقيق المراد من الاختصار ولم يتعرض للحكم على الأحاديث

أنه من  الشيخ خيراً فإني أحسبه والله حسيبه ولا ازكي على الله أحدا فجزى الله

ن عليه بصحة المخلصين الذين تحروا الصدق وتحلوا بالعمل وحين الخلق وقد من المنا

 عتقاد والبعد عن التحريف والتجرد عن الهوى الا

والحكم  ،الجديدة تزداد الهمة فينبه على القراءة الشاذة حيثما وجدت وآمل في الطبعة

على الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على حسب قواعد أهل الصنعة في الحديث مع 

 الإنتباه لتفادي التصحيفات الموجودة

الى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل ميزان حسنات الإمام بن جرير أسأل الله تع

اللهم  رات على ما بذل من جهد مشكور وصل  ك الطبري والشيخ محمد بن إبراهيم أبو

 .وسلم وبارك على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين

 وكتبه الراجي عفو مولاه
 أبي بكر بن محمد بن الحنبلي

 لعام الحادي والأربعين بعد المائة الرابعة والألف في غرة رجب الحرام ل

   من هجرة الرسول 
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 مقدمة المصنف

 

الذي أجرى بقدرته السحاب و أخضع لعظمته الرقاب وزلل  منزل الكتاب الحمد لله

والصلاة والسلام على  ،بلطفه الشدائد الصعاب وأنعم بعلمه وتفضل على أولي ألألباب

 وعلى أله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الحساب  خير ألأحباب نبينامحمد

سيد )على عبده الفقير بخدمة كتابه الجليل بتجريد  فقد من العلى القدير وبعد:

من الأقوال والأسانيد والحشو المزيد على ما يبغيه طالب العلم والمريد لزبدة ( التفاسير

عفر الطبري بعد بحث رامه مصنف التأويل أبي ج والوقوف على ما،تفسير الكتاب المجيد

  لإسلام خير ما يجازي العبيد.اوعن وعناء شديد فجزاه الله عنا 

بعض الرواية لما فيها  وربما أوردت،فلم أزد فيه حرفا على ما خط ولا خالفت فيه الخط

ونزعت ما ورد من  ،معلقة دون ذكر ألأسانيد يةلآابمراد المفسرين من تأويل  من الدراية

حفظ  ،لكوالله هو العزيز الغفار،راجيا بذختصار لتحقيق المراد من الإ ،ةألأسرار اللغوي

القبول والتيسير وأن ينفع بهذا  العلي القدير فراط أو تقصير، سائلاً المراد من التأويل بدون إ

 نه بالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إ ،ليسير كل من رام علوم التفسيرلجهد اا

 

 لفقير لعفو ربهاكتبه 
 براهيم أبوكراتمد بن إمح

 2:12:2017القاهرة 
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 ابن جرير الطبري ترجمة

 

 اسمه ونسبه وكنيته: 

هو العالم المجتهد المحدث الفقيه المقرئ المؤرخ علامة وقته محمد جرير بن يزيد بن 

 ،من أهل آمل طبرستان الطبري خالد بن يزيد وقيل ،الآمٌلي ثم جعفر أبو ،كثير بن غالب

  .ومائتين وعشرين أربع سنة آخر فى  ولد ،بتهنس وإليها

 ثناء العلماء عليه: 

 إلى ويرجع ،بقوله يٌحكم ،كان أحد أئمة العلماء)  قال عنه الحافظ أبو بكر البغدادي

من أهل عصره وكان حافظا  أحد فيه يشاركه لم ما العلوم من جمع قد وكان وفضله لمعرفته رأيه

وصحيحها را بالمعاني فقيها فى أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها للكتاب عارفا بالقراءات بصي

وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بغدهم من المخالفين فى 

المشهور فى تاريخ )ألأحكام ومسائل الحلال والحرام عارفاً بأيام الناس وأخبارهم وله كتاب 

لم أر سواه  (ثارلآاتهذيب )فسير لم يصنف أحد مثله وكتاب سماه وكتاب فى الت (ألأمم والملوك

فى معناه إلا أنه لم يتمه وله فى اصول ألفقه وفروعه كتب كثيره واختيار من أقاويل الفقهاء وتفرد 

  .بمسائل حفظت عنه

من أبي بكر بن بالويه ورده بعد  (بعد استعارته كتاب )جامع البيان بن خزيمةاوقال 

  .بن جريرالأرض أعلم من اظرت فيه من أوله إلى أخره وما أعلم على أديم قد ن :سنين

لما رجعت من بغداد إلى نيسبور سالني ابن خزيمة فقال  وقال الحسين بن على التميمي

هل سمعت من بن  :فذكرت له جماعة ممن سمعت منهم فقال ؟ممن سمعت ببغداد :لى

 كان خيراً لك من جميع من سمعت منه لو سمعت منه ل :فقلت له لا فقال ؟جرير شيئا

لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير بن  :وقال أبو حامد الإسفراييني

 كثير  ذلك جرير لم يكن

تفسير محمد )واما التفاسير التي فى أيدى الناس فاصحها  :وقال شيخ ألإسلام بن تيمية

نيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن فإنه يذكر مقالات السلف بالأسا (بن جرير الطبريا
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  .المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي

 ،التفاسير وأعظمها وكتابه أجل :عن تفسير الطبري وقال الحافظ جلال الدين السيوطي

عض والإعراب والاستنباط فهو يفوقها ب على بعضها وترجيح الأقوال لتوجيه يتعرض فإنه

  بذالك

 فى جملة المجتهدين  (طبقات الفقهاء)فى  الشيرازيوذكره الشيخ أبو إسحاق 

كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون  :عنه الذهبيوقال 

مثله كان ثقة صادقا حافظا رأسا فى التفسير إماما فى الفقه والإجماع والاختلاف علامة فى 

  ذلك وغيرالتاريخ وأيام الناس عارفا بالقراءات باللغة 

  أما شيوخه:  

وله تلامذة  ذلك فأكثر من ستين شيخا من كبار العلماء في الفقه والتفسير والسير وغير

 أصبحوا من كبار اهل العلم 

 أما مصنفاته :  

 فقد جاوزت ألأربعين مصنف في شتى العلوم الشرعية 

  وفاته:   

 جاوز وقد ،ثمائةعشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلا توفي 

خلق كثير من  رثاه وقد ببغداد يعقوب رحبة فى ودفن ،سنين ست أو بخمس سنة الثمانين

 أهل الدين وألأدب 

 وطيب ثراه وجمعنا فى الجنة وأياهرحم الله شيخنا ورضي عنه وارضاه وقدس روحه  

 

 لترجمةاختصر ا

 ر تفسير الطبريمختصِ
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 رب أعن

 لقول في تأويل الاستعاذةا

 

عُوذُ } تأويل قوله:
َ
عُوذُ }والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل قول القائل:  قال أبو جعفر: {أ

َ
أ

يحطَانَ الرهجَيمَ  ني  -دون غيره من سائر خلقه  -أستجيرُ بالله  {باَلِلَّ مَنَ الشه من الشيطان أن يضرَّ

ني عن حق يلزَمُني لرَبي.  في ديني، أو يصدَّ

يحطَانَ } ويل قوله:تأ د من  قال أبو جعفر: {مَنَ الشه والشيطان، في كلام العرب: كل متمر 

َ نبََ ٍ }الجن والإنس والدواب  وكل شيء. وكذلك قال ربّنا جل ثناؤه: 
وَكَذَلكََ جَعَلحنَا لكَُ 

ن َ  َ
حسَ وَالْح ا شَيَاطَيَن الإن مثلَ الذي جعل  فجعل من الإنس شياطينَ، ،[112الأنعام: ] {عَدُوًّ

 من الجنّ.

وركب برِذَوْنًا فجعل يتبختربه، فجعل يضربه فلا يزداد إلا  ڤوقال عمر بن الخطاب 

 تبختراً، فنزل عنه، وقال: ما حملتموني إلا على شيطانٍ! ما نزلت عنهُ حتى أنكرت نَفسي.

د من كل شيء شيطانًا، لمفارقة أخلاقه وأ قال أبو جعفر: فعاله أخلاقَ وإنما سُمي المتمر 

سائر جنسه وأفعاله، وبُعدِه من الخير. وقد قيل: إنه أخذ من قول القائل: شَطَنتَْ دَاري من 

 .يريد بذلك: بَعُدت -دارك 

 .{الرهجَيمَ } تأويل قوله:
وتأويل الرجيم: الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقولٍ رديء أو سبٍّ فهو مَرْجُوم. 

، بقول كان
ُ
مي أو بفعل. ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم لإبراهيم  وأصل الرجم الرَّ

وقد يجوز أن يكون قيِل للشيطان .[46مريم: ] {لَئنَح لمَح تنَحتَهَ لْرحجَُُنهكَ }صلوات الله عليه: 

هب الثَّواقِب  .رجيمٌ، لأن الله جل ثناؤه طرَده من سَمواته، ورجمه بالشُّ

يا محمد استعذ، قل: "لُ على محمد قال: كالذي جاء بن عباس، قال: أول ما نزل جبري

، "±"، ثم قال: قل: "أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم

َي خَلقََ }ثم قال:  مَ رَب كََ الَّه  باَسح
ح
قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله  .[1]العلق:  {اقحرَأ

 على محمد بلسان جبريل فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه.
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 ر فاتحة الكتابتفسي

 

 (±) القول في تأويل
مَ }القول في تأويل قوله:  ست أسماؤه أدّب  قال أبو جعفر: {بسَح إن الله تعالى ذكره وتقدَّ

م إليه في وَصفه بها  نبيه محمدًا  بتعليمه تقديمَ ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وتقدَّ

اته  ،لَّمه إياه، منه لجميع خلقه سُنَّةً يستَنُّون بهاوجعل ما أدّبه به من ذلك وع ،قبل جميع مُهمَّ

وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى  ،وسبيلا يتَّبعونه عليها، فبه افتتاح أوائل منطقهم

 ، على من بطن من مراده الذي هو محذوف."بسم الله"أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: 

 .كره قبل كل شيءية الله وذ: أبدأ بتسم"بسم الله"ومعنى قوله 

: "بسم الله"لا أنه يعني بقِيلهِ  -أو أقرأ بتسميتي الَله، أو أقوم وأقعد بتسميتي الَله وذكرِه 

أولى بوجه  -أقوم بالله، أو أقرأ بالله، فيكونَ قولُ القائل: أقرأ بالله، أو أقوم أو أقعد بالله 

تأويل في ذلك، رُوِي الخبر عن وبمثل الذي قلنا من ال ."بسم الله"الصواب في ذلك من قوله 

 عبد الله بن عباس.

َ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وأما تأويل قول الله تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {الِلّه

: هو الذي يَألَهه كل شيء، ويعبده -، فإنه على معنى ما رُوي لنا عن عبد الله بن عباس"الله"

 كل خلْقٍ.

َنَ الرهحَيمَ } ه:القول في تأويل قوله جل ثناؤ   .{الرهحَح
 :وأما من جهة الأثر والخبر، ففيه بين أهل التأويل اختلاف

، قال: "الرحمن الرحيم"فقد جاء عن عثمان بن زفر، قال: سمعت العَرْزَمي يقول: 

  الرحمن بجميع الخلق، الرّحيم، قال: بالمؤمنين. 

إنّ عيسى ابن مريم ":  قال: قال رسول الله -يعني الخدريّ  -وجاء عن أبي سعيد 

 . "قال: الرحمن رَحمنُ الآخرة والدنيا، والرحيم رحيمُ الآخرة

 :والذي هو أشبه بالتأويل ما جاء به الخبر عن النبي 
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مثل ما قلنا، أنه من أسماء الله التي مَنعََ  "الرحمن"وقد كان الحسنُ البصريّ يقول في 

 بها العبادَ. 
َ
 التسمي

 اتحة الكتابالقول في تأويل ف

{ َ َمحدُ لَِلّه َ }ومعنى  قال أبو جعفر: {الْح َمحدُ لَِلّه الشكر خالصًا لله جل ثناؤه دون سائر  :{الْح

بما أنعم على عباده من الن عم التي لا يُحصيها  ،ما يُعبد من دونه، ودون كل  ما برَأَ من خلقه 

ه، وتمكين جوارح أجسام العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحدٌ، في تصحيح الآلات لطاعت

المكلَّفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وَغذَاهم به من نعيم العيش، 

ية  من غير استحقاق منهم لذلك عليه، ومع ما نبَّههم عليه ودعاهم إليه، من الأسباب المؤد 

 على ذلك كله أولا وآخرًا. إلى دوام الخلود في دار المُقام في النعيم المقيم. فلرب نا الحمدُ 

 كالذي جاء عن ابن عباس 

، فلا "بسم الله"، في "الله"قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو  قال أبو جعفر:

 حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع.

َ }القول في تأويل قوله:   .{رَب 
) معان: فالسيد المطاع فإن الرّب في كلام العرب منصرفٌ على  ،وأما تأويل قوله )رَب 

فيها يدعَى ربًّاوالرجل المصلح للشيء يُدعى ربًّا فربّنا جلّ ثناؤه: السيد الذي لا شِبْه لهُ، ولا 

مثل في سُؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق 

َ }في تأويل قوله جلّ ثناؤه وبنحو الذي قلنا  والأمر. َ الحعَال جاءت الرواية عن ابن ،{مَينَ رَب 

   .عباس

والعالَمون جمع عالَم، والعالَم: جمعٌ  قال أبو جعفر: {الحعَالمََينَ }القول في تأويل قوله: 

لا واحدَ له من لفظه، والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالَمٌ، وأهل كل قَرْن 

الَم، وكل أهل زمان منهم عالمُ من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس ع

ذلك الزمان. والجنُّ عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كلّ جنس منها عالمُ زمانه. ولذلك 

 جُمع فقيل: عالمون، وواحده جمعٌ، لكون عالم كلّ زمان من ذلك عالم ذلك الزمان.

َنَ الرهحَيمَ }القول في تأويل قوله:  بيانُ عن تأويل قوله قد مضى ال قال أبو جعفر: {الرهحَح

فأغنى ذلك عن إعادته في هذا  ،{±}في تأويل  ،{الرحَن الرحيم}

 الموضع.
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َينَ }القول في تأويل قوله:  اء مختلفون في تلاوة  قال أبو جعفر: {مَالكََ يوَحمَ الَ  ملك }القرَّ
َينَ  ينِ  "فبعضهم يتلوه  {يوَحمَ الَ  َينَ  مَلكََ }، وبعضهم يتلوه "مَلكِِ يَوْمِ الد  وبعضهم  {يوَحمَ الَ 

َينَ }يتلوه   بنصب الكاف {مالكََ يوَحمَ الَ 

وأولى القراءتين بالصواب، وأحقّ التأويلين بالكتاب، قراءة من قرأه  :قال أبو جعفر

َينَ } مالك يوم }بمعنى إخلاص المُلك له يوم الدين، دون قراءة من قرأ  ،{مَلكََ يوَحمَ الَ 
دًا به دون سائر خلقه.الذي بمعنى أنه يم {الَين  لك الحكمَ بينهم وفصلَ القضاء، متفر 

َينَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والدين في هذا الموضع،  قال أبو جعفر: {يوَحمَ الَ 

 وغيره عن ابن عباسكما جاء  بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال

 :{إيهاكَ نعبُدُ }وتأويل قوله  أبو جعفر:قال  {إيَهاكَ نَعحبُدُ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 
بوبية لا لغيرك. عن ابن كما جاء  لك اللهم نَخشعُ ونَذِلُّ ونستكينُ، إقرارًا لك يا رَبنا بالرُّ

  عباس

تَعَينُ }القول في تأويل قوله:  تَعَينُ }ومعنى قوله:  قال أبو جعفر: {وَإِيهاكَ نسَح  :{وَإِيهاكَ نسَح
لا أحدًا سواك، إذْ كان -لى عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها وإياك رَبنا نستعين ع

من يكفُر بك يَستعين في أمورِه معبودَه الذي يعبُدُه من الأوثان دونَك، ونحن بك نستعين في 

 جميع أمورنا مخلصين لك العبادة.

تَقَيمَ اهحدَناَ ال}ومعنى قوله:  قال أبو جعفر: {اهحدَناَ}القول في تأويل قوله:  حمُسح اطَ ال َ َ  ،{صّ 
قْنا للثبات عليه،  كما رُوي ذلك عن ابن عباس  في هذا الموضع عندنا: وَف 

اللهمّ إياك نعبدُ وحدَك لا شريك لك، مخلصين لك العبادةَ دونَ ما  فكانَ معنى الكلام:

قنا لماوفَّقت له مَن أنعمتَ  عليه من  سِواك من الآلهة والأوثان، فأعِنَّا على عبادتك، ووف 

 أنبيائك وأهل طاعتك، من السبيل والمنهاج.

تَقَيمَ }القول في تأويل قوله:  حمُسح اطَ ال َ َ أجمعت الأمة من أهل التأويل  قال أبو جعفر: {الصّ 

، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك "الصراط المستقيم"جميعًا على أن 

اطَ }ويل هذه الآية عندي، أعني: والذي هو أولى بتأ ذلك في لغة جميع العرب، َ َ اهحدَناَ الصّ 
تَقَيمَ  حمُسح أن يكونا معنيًّا به: وَفّقنا للثبات على ما ارتضيتَه ووَفّقتَ له مَنْ أنعمتَ عليه من  ،{ال

راط المستقيم. لأن من وُفّق لما وفق له من أنعم الله  عبادِك، من قولٍ وعملٍ، وذلك هو الص 

صديقين والشهداء، فقد وُفّق للإسلام، وتصديقِ الرسلِ، والتمسكِ عليه من النبي ين وال

 
ّ
، ومنهاج بالكتاب، والعملِ بما أمر الله به، والانزجار عمّا زَجره عنه، واتّباع منهج النبي
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وجاء  أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكل  عبدٍ لله صالحٍ، وكل ذلك من الصراط المستقيم.

اس بن سمعان الأن . : ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًاقال صاري، عن رسول الله عن نَوَّ

راط: الإسلامُ.  والص 

 .وإنما وصفه الله بالاستقامة، لأنه صواب لا خطأ فيه قال أبو جعفر:

نحعَمحتَ عَلَيحهَمح } القول في تأويل قوله:
َ
َينَ أ اطَ الَّه  .{صََِ

نحعَمحتَ عَلَيحهَمح }وقوله 
َ
َينَ أ اطَ الَّه بانةٌ عن الصراط المستقيم، أيُّ الصراط هو؟ إذْ إ ،{صََِ

: قُلْ يا محمد: اهدنا يا ربنا كان كلّ طريق من طرُق الحق صراطًا مستقيمًا. فقيل لمحمد 

الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، بطاعتك وعبادتك، من مَلائكتك وأنبيائك 

 .وغيره اسعن ابن عبكما جاء  والصديقين والشهداء والصالحين.

وفي هذه الآية دليلٌ واضح على أنّ طاعة الله جَلّ ثناؤه لا ينالها المُطيعون  قال أبو جعفر:

صراط الذين أنعمت "إلا بإنعام الله بها عليهم، وتوفيقه إياهم لها. أوَ لا يسمعونه يقول: 

 يهم؟، فأضاف كلّ ما كان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه عل"عليهم

حمَغحضُوبَ عَلَيحهَمح }القول في تأويل قوله:  َ ال  .{غَيْح
غير المغضوب ": وعن ناس من أصحاب النبي  -فهو كالذي جاء عن ابن مسعود

 .، هم اليهود"عليهم

ال يَنَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فهو كالذي جاء عن عدي بن أبي حاتم،  {وَلَ الضه

فتأويلُ الكلام اهدنا الصراط ، قال: النصارى "الضالين ولا": قال: قال رسول الله 

  المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لا المغضوب عليهم ولا الضالين.

فكلّ حائدٍ عن قَصْد السبيل، وسالكٍ غيرَ المنهج القويم، فضَالٌّ عند  قال أبو جعفر:

ى ضُلالا لخطئهم في العرب، لإضلاله وَجهَ الطريق. فلذلك سمى الله جل ذكره النصارَ 

ين في غير الطريق المستقيم.  الحق  مَنهجَ السبيل، وأخذهم من الد 

الحمد لله ربّ ": إذا قال العبد: جاء عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  وبعد فقد

 "، قال: "الرحمن الرحيم". وإذا قال: "حمدني عبدي"، قال الله: "العالمين
ّ
أثنى علي

دني عبدي. فهذا لي"، قال: "مالكِ يوم الدين": . وإذا قال"عبدي إيّاك ". وإذا قَال: "مجَّ

 فذاكَ لهُ "إلى أن يختم السورة، قال:  "نَعبُد وإيّاكَ نستعين
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 تفسير سورة البقرة

± 
 ربِّ أعن  

اختلفت تراجمة القرآن في  بو جعفر:قال أ {لما} القول في تأويل قول الله جل ثناؤه:

   ."ألم" تأويل قول الله تعالى ذكره

 فقالَ بعضُهم: هو اسم من أسماء القرآن.

 وقال بعضُهم: هو فَواتحُ يفتح الله بها القرآن.

 وقال آخرون: هو اسم للسورة

 وقال بعضهم: هو اسم الله الأعظم

 ه.وقال بعضهم: هو قسمٌ أقسمَ الله به، وهو من أسمائ

وقال بعضهم: هو حُرُوف مقطَّعةٌ من أسماء وأفعالٍ، كلُّ حرف من ذلك لمعنى غير 

 معنى الحرف الآخر.

 وقال بعضهم هي حروفُ هجاءٍ موضوعٍ.

 وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرفٍ منها على معان شتى مختلفة.

، وسرُّ القرآن فواتحه.  وقال بعضهم: لكل كتاب سرٌّ

ور ليفتح لاستماعه أسماعَ المشركين وقال آخرون: بل ابت إذ  -دئت بذلك أوائل السُّ

 حتى إذا استمعوا له، تُلي عليهم المؤلَّفُ منه. -تواصَوْا بالإعراض عن القرآن

ور حروفٌ يستفتحُ الله بها كلامه.  وقال بعضهم: الحروفُ التي هي فواتح السُّ

وصفنا قولهم في ذلك، وجهٌ  ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين قال أبو جعفر:

 معروفٌ.
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 .{ذَلكََ الحكَتَابُ } القول في تأويل قوله جَل ثناؤه:
 هذا الكتاب. :{ذلك الكتاب}قال عامّة المفسرين: تأويل قول الله تعالى 

 .{لَ رَيحبَ فيَهَ }القول في تأويل قوله: 
 بن مسعزد وغيرهكما جاء عن  "لا شك فيه""لا ريب فيه":وتأويل قوله

عائدة على الكتاب، كأنه قال: لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند  "فيه"والهاء التي في

 الله هُدًى للمتقين.

فهو كالذي جاء عن ابن مسعود، وعن ناس من  {هُدًى} القول في تأويل قوله جل ثناؤه:

 .، يقول: نور للمتقين"هدى للمتقين"،أصحاب النبي 

َ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وأولى التأويلات بقول الله  قال أبو جعفر: {2لحمُتهقَيَن ل

تأويلُ من وصَف القومَ بأنهم الذين اتَّقوُا الَله تبارك وتعالى في  ،{هدى للمتقين}جل ثناؤه 

ركوب ما نهاهم عن ركوبه، فتجنبوا معاصِيَه، واتَّقوْه فيما أمرهم به من فرائضِه، فأطاعوه 

ما هو أهلٌ  وصَفهم بالتقوَى، فلم يحصُرْ تقواهم إياه على بعضِ  بأدائها. وذلك أنّ الله 

فليس لأحد من الناس أن يحصُر معنى ذلك، على وَصْفهم بشيء من  .له منهم دون بعض

 دون شيء، إلا بحجة يجبُ التسليمُ لها. تَقوى الله 

َينَ يؤُحمَنُونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:  (الإيمان )لغةعنى وم قال أبو جعفر: {الَّه

ق قولَه عند العرب ق بالشيء قولا مؤمناً به، ويُدْعى المصد  : التصديق، فيُدْعَى المصد 

 بفِعْله، مؤمناً.

كلمة جامعةٌ للإقرارَ بالله وكتُبه ورسلهِ، وتصديقَ الإقرار بالفعل. وإذْ (شرعا) والإيمان

فة القوم: أن يكونوا موصوفين كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بتأويل الآيةِ، وأشبه بص

بالتصديق بالغَيْبِ قولا واعتقادًا وعملا إذ كان جلّ ثناؤه لم يحصُرْهم من معنى الإيمان 

 .عنى دون معنى، بل أجمل وصْفهم بهعلى م

: كُلّ ما غاب عنك من (وأصل الغيب )لغة {باَلحغَيحبَ } القول في تأويل قول الله جل ثناؤه:

: آمنوا بالله "الذين يؤمنون بالغيب"جاء عن الربيع بن أنس، كما (والغيب )شرعا شيءٍ.

وملائكته ورُسُلهِ واليومِ الآخِر، وجَنّته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت. فهذا كله 

 .غيبٌ 

القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين الآيتين من أول  وقد اختلفَ أهلُ التأويل في أعيان
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م، وفي نَعْتهم وصِفَتهم التي وَصفَهم بها، من إيمانهم بالغيب، وسائر المعاني هذه السورة فيه

 التي حوتها الآيتان من صفاتهم غيرَه.

، وأشبههما بتأويل الكتاب، وهو: أنّ وأولى القولين عندي بالصواب :قال ابو جعفر

اؤه في الآيتين الذين وَصَفهم الله تعالى ذكِره بالإيمان بالغيب، وبما وصفهم به جَلَّ ثن

لتَينْ غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزِل على محمد وا لذي أنزل على مَنْ قبله من الأوَّ

 .الرسل

بحدودها وفروضها -وإقامتها: أداؤها  {وَيُقَيمُونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:

 على ما فُرِضَتْ عليه. -والواجب فيها

لاةَ ا} القول في تأويل قوله جل ثناؤه: عاءُ  {لصه  وأما الصلاةُ فإنها في كلام العرب الدُّ

يت ض لاستنجاح طَلبِتَه من "صلاة"وأرى أن الصلاة المفروضة سُم  ، لأنّ المصل ي متعر 

ضَ الداعي بدعائه ربَّه استنجاحَ حاجاته  ثواب الله بعمله، مع ما يسأل رَبَّه من حاجاته، تعرُّ

 وسؤلَهُ.

ا رَزقَحنَاهُمح يُنحفقَُونَ } ثناؤه: القول في تأويل قوله جل اختلف المفسرون في تأويل : {وَمَمه

ها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في ، ذلك وأوْلى التأويلات بالآية وأحقُّ

أموالهم، مُؤد ين، زكاةً كان ذلك أو نفَقةَ مَنْ لزمتْه نفقتُه، من أهل وعيال وغيرهم، ممن 

فَقتُه بالقرابة والمِلك وغير ذلك. لأن الله جل ثناؤه عَمّ وصفهم إذْ وصَفهم تجب عليهم نَ 

بالإنفاق مما رزقهم، فمدحهم بذلك من صفتهم. فكان معلومًا أنه إذ لم يخصُصْ مدْحَهم 

أنهم  -ووصفَهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبُها دونَ نوعٍ بخبر ولا غيره 

 عليها صاحبهُا من طي ب ما رزقهم رَبُّهم من موصوفون بجميع معاني النفق
ات المحمودِ

 أموالهم وأملاكهم، وذلك الحلالُ منه الذي لم يَشُبْهُ حرامٌ.

نزلَ مَنح قَبحلكََ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
ُ
نحزَلَ إلََِحكَ وَمَا أ

ُ
مَنُونَ بمََا أ َينَ يؤُح قد  {وَالَّه

 عت، وأي أجناس الناس هم مضى البيان عن المنعوتين بهذا الن

والذين يؤمنون بما "،، وعن ناس من أصحاب رسول الله كالذي جاء عن ابن مسعود

 : هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب "أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

خرةُ فإنها أما الآ قال أبو جعفر: {وَباَلِخَرَةَ هُمح يوُقنَُونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:

يَوَانُ لوَح كََنوُا يَعحلمَُونَ }صفة للدار، كما قال جل ثناؤه  َ ارَ الِخَرَةَ لهَََِ الْح العنكبوت: ] {وَإِنه الَه

 .لمصيرها آخِرةً لأولى كانت قبلهاوإنما وصفت بذلك  .[64
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رها عن الخلق، كما سميت الدنيا وقد يجوز يت آخرةً لتأخُّ ها لدُِ  "دنيا"أن تكون سُم  نُو 

وما  بما أنزل إلى نبيه محمد  -وأما الذي وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين  من الخلق.

من إيقانهم به من أمر الآخرة، فهو إيقانهم بما كان  -أنزل إلى من قبله من المرسلين 

المشركون به جاحدين: من البعث والنشور والثواب والعقاب والحساب والميزان، وغير 

أي  :{وَباَلِخَرَةَ هُمح يوُقنَُونَ }قال  عن ابن عباسكما جاء  الله لخلقه يوم القيامة. ذلك مما أعد

بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي، لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا 

   .، ويكفرون بما جاءك من ربكبما كان قبلك

وإن كانت الآيات التي  -من أولها وهذا التأويل من ابن عباس قد صرح عن أن السورة 

بذم كفار أهل الكتاب، الذين زعموا  تعريض من الله  -في أولها من نعت المؤمنين 

 -الذين كانوا قبل محمد صلوات الله عليهم وعليه  بما جاءت به رسل الله  -أنهم 

مكذبون، ولما جاء به من التنزيل جاحدون، ويدعون مع  مصدقون، وهم بمحمد 

دهم ذلك أنهم مهتدون، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فأكذب الله جحو

َينَ  2 ذَلكََ الحكَتَابُ لَ رَيحبَ فيَهَ هُدًى للَحمُتهقَينَ  1 لما}جل ثناؤه ذلك من قيلهم بقوله:  الَّه
ا رَزقَحنَاهُمح يُنحفَ  لاةَ وَمَمه مَنُونَ باَلحغَيحبَ وَيُقَيمُونَ الصه نحزَلَ إلََِحكَ وَمَا  3 قُونَ يؤُح

ُ
مَنُونَ بمََا أ َينَ يؤُح وَالَّه

نحزَلَ مَنح قَبحلكََ وَباَلِخَرَةَ هُمح يوُقنَُونَ 
ُ
وأخبر جل ثناؤه عباده: أن هذا الكتاب هدى لأهل  {4 أ

وبما جاء به، المصدقين بما أنزل إليه وإلى من قبله من رسله من البينات  الإيمان بمحمد 

وبما جاء به، وادعى أنه مصدق بمن قبل  خاصة، دون من كذب بمحمد  -والهدى 

وبما جاء به من الكتب. ثم أكد جل ثناؤه أمر المؤمنين ، من الرسل ♥محمد 

وبما أنزل إليه وإلى من قبله من الرسل  من العرب ومن أهل الكتاب المصدقين بمحمد 

ولَئكََ عََلَ هُدًى مَنح رَب هََمح وَ }بقوله:  -
ُ
لحَُونَ أ حمُفح ولَئكََ هُمُ ال

ُ
فأخبر أنهم هم أهل الهدى  {5 أ

 والفلاح خاصة دون غيرهم، وأن غيرهم هم أهل الضلال والخسار.

ولَئكََ عََلَ هُدًى مَنح رَب هََمح } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
ُ
اختلف أهل التأويل فيمن  {أ

ولئَكََ عََلَ هُدًى مَ } جل ثناؤه بقوله: عنى الله
ُ
  .{نح رَب هََمح أ

ولَئكََ عََلَ هُدًى مَنح رَب هََمح }وأولى التأويلات عندي بقوله  :قال أبو جعفر
ُ
ما ذكرت من  {أ

إشارة إلى الفريقين، أعني: المتقين،  "أولئك"قول ابن مسعود وابن عباس، وأن تكون

 والذين يؤمنون بما أنزل إليك

ولَئكََ عََلَ هُدًى مَنح رَ } وأما معنى قوله
ُ
فإن معنى ذلك: أنهم على نور من ربهم  {ب هََمح أ
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  عن ابن عباسكما جاء  وبرهان واستقامة وسداد، بتسديد الله إياهم، وتوفيقه لهم.

لحَُونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: حمُفح ولَئكََ هُمُ ال
ُ
وأولئك هم "وتأويل قوله: {5وَأ

ا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم أي أولئك هم المنجحون المدركون ما طلبو "المفلحون

وإيمانهم بالله وكتبه ورسله، من الفوز بالثواب، والخلود في الجنان، والنجاة مما أعد الله 

  .عن ابن عباسكما جاء  تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب.

 }القول في تأويل قوله: 
َ
تَهُمح أ نحذَرح

َ
أ
َ
َينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيحهَمح أ مَنُونَ إنَه الَّه مح لمَح تُنحذَرحهُمح لَ يؤُح

ما جاء عن  وأولى ألتأويلات :قال أبو جعفر، اختلف أهل التأويل فيمن عُن ي بهذه الآية {6

ما قد جاءنا ، أي بما أنزِل إليك من رب ك، وإن قالوا إنا قد آمنا ب"إن الذين كفروا"ابن عباس:

في اليهود الذين كانوا بنَواحي المدينةِ  أنَّ هذه الآية نزلتْ  وكان ابن عباس يرى، من قبلك

ةَ محمد على عهد رسول الله  وتكذيبهِم به، مع علمهم  ، توبيخًا لهم في جُحودهم نبوَّ

 به ومعرفتهِم بأنّه رسولُ الله إليهم وإلى الناس كافّة.

 فإنه الجُحُود. وذلك أن الأحبار من يَهودِ  "إن الذين كفروا"في قوله وأما معنى الكفر

وستَروه عن الناس وكتمُوا أمره، وهُمْ يعرفونه كما يعرفون  المدينة جحدوا نبوّةَ محمد 

  أبناءهم.

وا الليلوأصْلُ الكفر عند العرب ، لتغطية ظُلمته ما "كافرًا": تَغطيةُ الشيء، ولذلك سمَّ

 . لبسِتْه

تَهُمح } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: نحذَرح
َ
أ
َ
مَنُونَ  سَوَاءٌ عَلَيحهَمح أ مح لمَح تُنحذَرحهُمح لَ يؤُح

َ
 {6أ

، "مُتَساوٍ هذان الأمران عندي": معتدل. مأخوذ من التَّساوي، كقولك:"سواءٌ "وتأويل

 .، أي هما متعادلان عندي"هما عِندي سَواءٌ "و

ترك  : معتدلٌ عندهم أيّ الأمرين كان منك إليهم، الإنذار أم"سَواءٌ عليهم"فكذلك قوله

 وقد خَتمتُ على قلوبهم وسمعهم. ،م لا يؤمنونالإنذار لأنه

مح لمَح تُنحذَرحهُمح لَ يؤُحمَنُونَ }وأما قوله: 
َ
تَهُمح أ نحذَرح

َ
أ
َ
على هؤلاء  -معتدلٌ يا محمد  :فإن معناه {أ

تك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بها، وكتموا بيان أمرك للناس بأنك  الذين جحدوا نبوَّ

ذتُ عليهم العهدَ والميثاقَ أن لا يكتموا ذلك، وأن يبي نوه رسولي إلى خلقي، وقد أخ

أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فإنهم لا  -للناس، وُيخْبروُهم أنهم يجدُون صِفَتكَ في كتبهم 

  عن ابن عباسكما جاء  يؤمنون، ولا يرجعون إلى الحق، ولا يصدقونَ بك وبما جئتهَم به.
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ُ عََلَ قُلُوبهََمح وَعََلَ سَمحعَهَمح خَتَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {مَ الِلّه

 وأصلُ الختم: الطَّبعْ. والخاتَم هو الطَّابع. يقال منه: ختمتُ الكتابَ، إذا طبَعْتَه.

فإن قال لنا قائل: وكيف يختمُِ على القلوبِ، وإنما الختمُ طبعٌ على الأوعية والظروف 

اد أوعيةٌ لما أُودعِت من العلوم، وظروفٌ لما جُعل فيها من قيل: فإن قلوبَ العب ؟والغلف

 فإن قال: فهل لذلك من صفةٍ تصفُها لنا فنفهمَها؟، المعارف بالأمور

 . قيل: قد اختلف أهل التأويل في صفة ذلك

-، وهو ما:والحق في ذلك عندي ما صَحَّ بنظيره الخبرُ عن رسول الله  قال أبو جعفر:

: إنّ المؤمنَ إذا أذنب ذنبًا كانت نكُْتهٌ هريرة، قال: قال رسول الله كالذي جاء عن أبي 

سوداءُ في قلبه، فإن تاب وَنزع واستغفر، صَقَلت قلبه، فإن زاد زادت حتى تُغْلق قلبه، 

انُ "فذلك سَبُونَ }الذي قال الله جل ثناؤه:  "الرَّ فأخبر  {كََل بلَح رَانَ عََلَ قُلُوبهََمح مَا كََنوُا يكَح

  أنّ الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الخَتْم من قبل الله

 الطَّبع. فلا يكون للإيمان إليها مَسْلك، ولا للكفر منها مَخْلَص، فذلك هو  ،والطبع

 والختم

بحصَارهَمَح غَشَاوَةٌ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
َ
والغشاوة في  قال أبو جعفر: {وَعََلَ أ

ختم الله على قلوبهم وعلى "ومعنى الكلام كما جاء عن ابن عباس:، كلام العرب: الغطاءُ 

 ، والغشاوة على أبصارهم"سمعهم

عن الذين كفروا به من أحبار  وإنما أخبر الله تعالى ذكره نبيه محمدًا  :قال أبو جعفر

قلون لله تبارك وتعالى موعظةً وعظهم فلا يع -اليهود، أنه قد خَتَم على قلوبهم وطَبعَ عليها 

د في كتابه الذي أوحاه وأنزله إلى نبيهّ  بها، فيما آتاهم من علم ما عندهم من كُتبهِ، وفيما حدَّ

 الله تحذيرًا ولا تذكيرًا ولا حجةً  وعلى سمعهم، فلا يسمَعُون من محمد  - محمد 
 
نبي

ته، فيتذكُروا ويحذروا عقاب في تكذيبهم إياه، مع علمهم  الله  أقامها عليهم بنبوَّ

بصدقه وصحّة أمره. وأعلمه مع ذلك أنّ على أبصارهم غشاوةً عن أن يُبصروا سبيل 

دَى. وبنحو ما قلنا في ذلك، رُوي الخبر  الهُدَى، فيعلموا قُبْحَ ما هم عليه من الضلالة والرَّ

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  عن جماعة من أهل التأويل

وتأويلُ ذلك عندي، كما قاله  {7وَلهَُمح عَذَابٌ عَوَيمٌ }  تأويل قوله جل ثناؤه:القول في

ابن عباس وتأوّله: ولهم بما هُمْ عليه من خلافك عذابٌ عظيم. قال: فهذا في الأحبار من 

بوكِ به من الحق الذي جاءك من رّبك بعد معرفتهم  يهود، فيما كذَّ
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َوحمَ الِخَرَ وَمَا هُمح وَمَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
َ وَباَلِح نَ الْهاسَ مَنح يَقُولُ آمَنها باَلِلّه

أجمعَ جميع أهل التأويل على أنّ هذه الآية نزلت في قوم من  قال أبو جعفر: {8بمَُؤحمَنيََن 

فة صِفتُهم.  أهلِ الن فاق، وأن هذه الص 

أمرَهُ في دار هجرته، واستَقرَّ  أنّ الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد  وتأويل ذلك:

بها قرارُه، وأظهرَ الله بها كلمتَه، وفشا في دور أهلها الإسلام، وقَهَر بها المسلمون مَنْ فيها من 

أظهر أحبارُ يَهودها  -أهل الشرك من عبدة الأوثان، وذَلّ بها مَن فيها من أهل الكتاب 

غائن، وأبدوا له العد لرسول الله  إلا نفرًا منهم هداهم الله  ،آنَ، حسدًا وَبغيًااوة والشنالضَّ

ونكَُمح مَنح بَعحدَ }للإسلام فأسلَموا، كما قال جل ثناؤه:  هحلَ الحكَتَابَ لوَح يرَُدُّ
َ
وَده كَثيٌَْ مَنح أ

َقُّ  َ لهَُمُ الْح نحفُسَهَمح مَنح بَعحدَ مَا تبََينه
َ
ارًا حَسَدًا مَنح عَنحدَ أ وطابَقَهم  ،[109رة: البق] {إيَمَانكَُمح كُفه

ا على مُعاداة النبي  من أرَاهط الأنصار الذين آوَوْا  -وَبغْيهِم الغوائلِ، قومٌ  وأصحابه سرًّ

وا لنا بأسمائهم،  -ونصََروه  رسول الله  وكانوا قد عَسَوْا في شركهم وجاهلي تهِم قد سُمُّ

لك في خَفاءٍ غير جِهارٍ، كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم، وظاهروهم على ذ

باءِ من رسول الله  وأصحابه، وركونًا إلى اليهود لما هم  حذارَ القتل على أنفسهم، والس 

وأهل الإيمان به من  عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام. فكانوا إذا لَقُوا رسولَ الله 

سوله وبالبَعْث، وأعطَوْهم : إنا مؤمنون بالله وبر-حِذارًا على أنفسهم-أصحابه قالوا لهم 

، ليدرأوا عن أنفسهم حُكم الله فيمن اعتقدَ ما هم عليه مقيمون من  بألسنتهم كلمةَ الحق 

الشرك، لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم. وإذا لقُوا إخوانَهم من اليهود وأهل 

مَا نََحنُ إَ }وبما جاء به، فخلَوْا بهم قَالُوا:  الشّركِ والتكذيب بمحمد  نها مَعَكُمح إنَه
تَهحزئَوُنَ  َوحمَ الِخَرَ وَمَا }فإياهم عَنىَ جلّ ذكره بقوله:  .{مُسح

َ وَباَلِح وَمَنَ الْهاسَ مَنح يَقُولُ آمَنها باَلِلّه
 : وصدّقنا بالله -يعني بقوله تعالى خبراً عنهم: آمناّ بالله ،{هُمح بمَُؤحمَنيَنَ 

 الإيمان: التصديق، فيما مضى قبل من كتابنا هذا  وقد دللنا على أنّ معنى

َوحمَ الِخَرَ }وقوله: 
اليومَ "يعني: بالبعث يوم القيامة، وإنما سُمّى يومُ القيامة ،{وَباَلِح

 ، لأنه آخر يوم، لا يومَ بعده سواه"الآخر

، ونفيُه عنهم جلّ ذكره اسمَ الإيمان، وقد أخبرَ "وما هم بمؤمنين":وأما تأويل قوله

فإن ذلك من الله جل وعزّ تكذيبٌ  -نهم أنّهم قد قالوا بألسنتهم: آمَنَّا بالله وباليوم الآخر ع

أنّ الذي  لهم فيما أخبَرُوا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث، وإعلامٌ منه نبيَّه 

 يُبْدونه له بأفواههم خلافُ ما في ضمائر قلوبهم، وضِدُّ ما في عزائم نفوسهم.
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واضحة على بُطول ما زَعَمتْه الجهميةُ: من أنّ الإيمان هو التصديق  هذه الآية دلالة  وفي 

بالقول، دون سائر المعاني غيره. وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل 

 ، ثم نفَى عنهم أن يكونوا مؤمنين، إذْ "آمنا بالله وباليوم الآخر"النفاق، أنهم قالوا بألسنتهم:

قٍ قِيلَهُم ذلك.  كان اعتقادهم غيرَ مُصَد 

قين ،"وما هم بمؤمنين"وقوله قون. "يعني بمصد   فيما يزعمون أنهم به مُصَد 

َينَ آمَنُوا}القول في تأويل جل ثناؤه:  َ وَالَّه وخداعُ المنافق  قال أبو جعفر: {يََُادعَُونَ الِلّه

تصديق، خلافَ الذي في قلبه من الشكّ ربَّه والمؤمنينَ، إظهارُه بلسانه من القول وال

اللازمَ مَن كان بمثل حاله  - والتكذيب، ليدْرَأ عن نفسه، بما أظهر بلسانه، حكمَ الله 

باء. فذلك  -من التكذيب، لو لم يُظْهِرْ بلسانه ما أظهرَ من التصديق والإقرار  من القَتْل والس 

 خِداعُه ربَّه وأهلَ الإيمان بالله.

نحفُسَهُمح } أويل قوله جل ثناؤه:القول في ت
َ
  {وَمَا يََحدَعُونَ إلََ أ

بما أظهرُوا بألسنتهم من قيل  -أو ليس المنافقون قد خدعُوا المؤمنين  إن قال قائل:

عن أنفسهم وأموالهِم وذَرَاريهم حتى سلمت لهم دنياهم، وإن كانوا قد كانوا  -الحق 

 مخدوعين في أمر آخرتهم؟

خدعةٍ ل إنهم خَدعوا المؤمنين. لأنَّا إذا قلنا ذلك، أوجبنا لهم حقيقةَ أن يقا قيل: خَطأ  

كما أنَّا لو قلنا: قتل فلان فلانًا، أوجبنا له حقيقةَ قتلٍ كان منه  .جازت لهم على المؤمنين

لفلان. ولكنا نقول: خادَع المنافقون رَبَّهم والمؤمنين، ولم يَخْدَعوهم بَل خَدعوا أنفسهم، 

ثناؤه، دون غيرها، نظيرَ ما تقول في رجل قاتَل آخر، فقتَل نفسَه ولم يقتُل  كما قال جل

صاحبه: قاتَل فلان فلانًا فلم يقتل إلا نفسه، فتوجبُ له مقاتَلةَ صاحبه، وتنفي عنه قتلَه 

خادَعَ المنافقُ ربَّه والمؤمنين فلم يخدعْ إلا "صاحبَه، وتوجب له قتل نفسه. فكذلك تقول:

منه مخادعةَ ربه والمؤمنين، وتنفي عنه أن يكونَ خَدع غير نَفسه، لأن الخادعَ  ، فتثبت"نفسه

هو الذي قد صحّت الخديعة له، وَوقع منه فعلُها. فالمنافقون لم يخدَعوا غيرَ أنفسهم، لأنّ 

في حال خِداعهم إياهم عنه  -ما كان لهم من مال وأهلٍ، فلم يكن المسلمون مَلَكوه عليهم 

فيستنقِذُوه بخداعهم منهم، وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم  -قَبْلها  بنفاقهم وَلا

بألسنتهم غيرَ الذي في ضمائرهم، ويحكُم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر 

أمورِهم بحُكْم ما انتسبوا إليه من الملّة، والله بما يُخْفون من أمورِهم عالم. وإنما الخادع من 

هُ عن شيئِه، والمخدوعُ غير عالم بموضع خديعةِ خادعِهِ. فأما والمخادَع عارفٌ خَتَل غيرَ 
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غير لاحقِه من خداعه إيّاه مكروهٌ، بل إنما يَتجافى للظَّانّ به أنه له مُخادع،  بخداعِ صاحبه إياه

ةُ للعقوبة التي ه  ،اهاو بها مُوقع عند بلوغه إياستدراجًا، ليبلغ غايةً يتكامل له عليه الحُجَّ

والمُسْتَدرَج غيرُ عالم بحال نفسه عند مستدرِجِه، ولا عارف باط لاعه على ضميره، وأنّ 

من استحقاقه  -ليبلغ المخاتلِ المخادعُِ إياه، تركه معاقبته على جرمه إمهالَ مستدرِجِه 

بكثرة إساءته، وطولِ عِصيانه إياه، وكثرة صفح المستدرِج، وطول عفوه  عقوبةَ مستدرِجِه

فإنما هو خادع نفسه لا شك، دون من حدّثته نفسه أنه له مخادعٌ. ولذلك  نه أقصى غايةٍ ع

فةُ التي وَصَفنا صفتَه.   نَفى الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكونَ خدَعَ غيرَ نفسه، إذ كانت الص 

عُرُونَ } القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: وما "يعني بقوله جل ثناؤه {9وَمَا يشَح

 ، وما يَدْرُون."شعرونيَ 

  {فَِ قُلُوبهََمح مَرَضٌ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
قم، ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان. فأخبر الله  قال أبو جعفر: وأصل المرَض: السَّ

جلّ ثناؤه أن في قلوب المنافقين مَرَضًا، وإنما عنى تبارك وتعالى بخبره عن مرض قلوبهم، 

ثناؤه أنّه في اعتقاد  والمرضُ الذي ذكر الله جل ما في قلوبهم من الاعتقادالخبرَ عن مرض 

هم في أمر محمد وما جاء به من عند الله، وتحيُّرُهم فيه، فلا  قلوبهم الذي وصفناه: هو شكُّ

هم به موقنون إيقان إيمان، ولا هم له منكرون إنكارَ إشراك، ولكنهم، كما وصفهم الله 

ن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مُذَبْذَبُونَ بي 

ُ مَرَضًا} القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فالمرض الذي أخبرَ  قال أبو جعفر: {فزََادَهُمُ الِلّه

ك  والحيْرة قبل  الله جل ثناؤه عنهم أنَّه زادهم على مرضهم، نظيرُ ما كان في قلوبهم من الشَّ

التي لم يكن فرضَها قبلَ الزيادة التي  -رائضِه الزيادة، فزادهم الله بما أحدث من حدوده وف

وا وارتَابوا في الذي أحدَث لهم من ذلك  -زادها المنافقين  إلى  -من الشك والحيرة، إذْ شكُّ

الف، من حدوده وفرائضه التي كان فَرَضها قبل  المرض والشك الذي كان في قلوبهم في السَّ

كانوا عليه قبل ذلك، بالذي أحدث لهم من  ذلك. كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي

 إيمانًا. -الفرائض والحدود إذْ آمنوا به، إلى إيمانهم بالسالف من حُدُوده وفرائضه 

لَِمٌ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
َ
  {وَلهَُمح عَذَابٌ أ

 والأليم: هو المُوجعُ. ومعناه: ولهم عذاب مؤلم. قال أبو جعفر:

ذَبوُنَ } جل ثناؤه: القول في تأويل قوله  من وعيد ذلك قال أبو جعفر: {10بمََا كََنوُا يكَح

العذابَ الأليمَ على الكذب الجامع معنى الشكّ بلمنافقين في هذه الآية ل  الله
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 والتكذيب

سَدُوا فَِ الْرحضَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: اختلف أهلُ التأويل  {وَإِذَا قيَلَ لهَُمح لَ تُفح

 يل هذه الآية:في تأو

وَإِذَا قيَلَ }وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال: إن قولَ الله تبارك اسمه:  :قال أبو جعفر
لحَُونَ  مَا نََحنُ مُصح سَدُوا فَِ الْرحضَ قاَلوُا إنَه نزلت في المنافقين الذين كانوا على عَهد  ،{لهَُمح لَ تُفح

كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدَهم إلى يوم  ، وإن كان معنيًّا بها كُلُّ منرسول الله 

 القيامة.

العمل فيها بما نهى الله جلّ ثناؤه عنه، وتضييعُ ما أمر الله بحفظه،  والإفساد في الأرض،

: مُفسدون في الأرض بمعصِيَتهم فيها ربَّهم، فكذلك صفة أهل النفاقفذلك جملة الإفساد 

هم في دين الله الذي لا يقبَلُ من وركوبهم فيها ما نَهاهم عن ركوبه، وتضي يعِهم فرائضَه، وشك 

وكذبهِم المؤمنين بدَعواهم غير ما هم عليه  ،أحدٍ عملا إلا بالتَّصديق به والإيقان بحقيقته

مقيمُون من الشّك والرَيب، وبمظاهرتهم أهلَ التكذيب بالله وكُتُبه ورسله على أولياء الله، 

إفساد المنافقين في أرض الله، وهم يحسبون أنهم بفعلهم  إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك

ذلك مصلحون فيها. فلم يسقط الله جل ثناؤه عنهم عقوبتَه، ولا خفَّف عنهم أليمَ ما أعدَّ من 

بل أوجبَ لهم  -بحُسبانهم أنهم فيما أتَوْا من معاصي الله مصلحون  -عقابه لأهل معصيته 

رْكَ الأسفل من ناره، والأليمَ  من عذابه، والعارَ العاجلَ بسَب  الله إياهم وشَتْمِه لهم، فقال  الدَّ

عُرُونَ }تعالى:  سَدُونَ وَلكََنح لَ يشَح حمُفح هُمح هُمُ ال لَ إنَه
َ
وذلك من حكم الله جل ثناؤه فيهم،  .{أ

يما أدلّ الدليل على تكذيبه تعالى قولَ القائلين: إن عقوباتِ الله لا يستحقها إلا المعاند ربَّه ف

 لزمه من حُقُوقه وفروضه، بعد علمه وثُبوت الحجّة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إيّاه.

لحَُونَ }القول في تأويل قوله ثناؤه:  مَا نََحنُ مُصح وتأويل ذلك كالذي قالهُ ابن  {11قاَلوُا إنَه

لحَُونَ }عباس، فى قوله:  مَا نََحنُ مُصح لفريقين من أي قالوا: إنما نريد الإصلاحَ بين ا ،{إنَه

 المؤمنين وأهل الكتاب.

عُرُونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: سَدُونَ وَلكََنح لَ يشَح حمُفح هُمح هُمُ ال لَ إنَه
َ
قال أبو  {12أ

وهذا القول من الله جل ثناؤه تكذيبٌ للمنافقين في دعواهم. إذا أمرِوا بطاعة الله فيما  جعفر:

الله فيما نهاهم الله عنه، قالوا: إنما نحن مصلحون لا أمرَهم الله به، ونُهوا عن معصية 

بهم الله  -فيما أنكرتموه علينا  -مفسدون، ونحن على رُشْدٍ وهُدًى  دونكم لا ضالُّون. فكذَّ

  في ذلك من قيلهِم فقال: ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمرَ الله ون ، المتعدُّ
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لا  -فروضَه، وهم لا يشعرون ولا يَدرُون أنهم كذلك  حُدُودَه، الراكبون معصيتَه، التاركُون

 الذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين، وينهَوْنَهُم عن معاصي الله في أرضه من المسلمين.

 قال أبو جعفر: {وَإِذَا قيَلَ لهَُمح آمَنُوا كَمَا آمَنَ الْهاسُ } القول في تأويل قول الله جل ثناؤه:

آمنا بالِلّ وبالِوم }لهؤلاء الذين وَصَفهم الله ونعتَهم بأنهم يقولون:  يعني جل ثناؤه: وإذا قيل
قوا بمحمد وبما جاء به من عند الله، كما صدق به الناس.  :{الِخر وما هم بمؤمنين صَد 

 : المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله."الناس"ويعني بِ 

فَهَاءُ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: نؤُحمَنُ كَمَا آمَنَ السُّ
َ
والسفهاء  قال أبو جعفر: {قاَلوُا أ

والحكماء جمعُ حكيم. والسفيه: الجاهل، الضعيفُ  ،جمع سَفِيه، كما العلماء جمع عليم

الن ساء والصبيانَ  الرأي، القليلُ المعرفة بمواضع المنافع والمضارّ. ولذلك سمى الله 

ُ لكَُمح قيََامًاوَلَ }سفهاء فقال تعالى:  وَالَكُمُ الهتَِ جَعَلَ الِلّه مح
َ
فَهَاءَ أ توُا السُّ  النساء:] {تؤُح

فهاء  إذْ دُعوا إلى التصديق بمحمد  -وإنما عَنىَ المنافقون بقيلهم: أنؤمن كما آمَن السُّ

 َوبما جاء به من عند الله، والإقرار بالبعث فقيل لهم: آمنوا كما آمن ]الناس[أصحاب ،

قين به، من أهل الإيمان واليقين، والتصديقِ بالله، وبما  محمدٍ  وأتباعَه من المؤمنين المصد 

وفي كتابه، وباليوم الآخر. فقالوا إجابة لقائل  افترض عليهم على لسان رسوله محمد 

ق بمحمد  كما صدّق به هؤلاء الذين لا  ذلك لهم: أنؤمن كما آمَن أهل الجهل، ونصد 

 فهام؟عقولَ لهم ولا أ

فَهَاءُ وَلَكَنح لَ يَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: هُمح هُمُ السُّ لَ إنَه
َ
قال أبو  {13أ

وهذا خبرٌ من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعتُه لهم، ووصفُه إياهم بما  جعفر:

ال في أديانهم، الضعفاء -وصفهم به من الشك والتكذيب  الآراء في اعتقاداتهم  أنَّهم هُم الجُهَّ

واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم، من الشكّ والريْب في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته، 

وفيما جاء به من عند الله، وأمر البعث، لإساءَتهم إلى أنفسهم بما أتَوْا من ذلك وهم 

فه، لأن السفيه  إنما يُفسد من حيث يرى أنه يحسبون أنَّهم إليها يُحْسِنون. وذلك هو عَيْنُ السَّ

يُصلحُ، ويُضيع من حيث يَرى أنه يحفظ، فكذلك المنافق: يَعصي رَبَّه من حيث يرى أنه 

يطيعُه، ويكفرُ به من حيث يرى أنه يُؤمن به، ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه يُحسن 

حمُفح  }إليها، كما وصفهم به ربنا جلّ ذكره، فقال:  هُمح هُمُ ال لَ إنَه
َ
عُرُونَ أ سَدُونَ وَلكََنح لَ يشَح

فَهَاءُ  }وقال:  ،{12 هُمح هُمُ السُّ لَ إنَه
َ
دون المؤمنين المصدّقين بالله وبكتابه، وبرسوله  - {أ

 وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية. .{13وَلكََنح لَ يَعحلمَُونَ  } -وثوابه وعقابه 
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َينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنها وَإِذَا خَلَوحا إلَََ شَيَاطَينهََمح  وَإِذَا لقَُوا} القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الَّه
وهذه الآية نظيرة الآية الأخرى التي أخبر الله جلّ ثناؤه فيها  قال أبو جعفر: {قاَلوُا إنَها مَعَكُمح 

آمَنها  وَمَنَ الْهاسَ مَنح يَقُولُ }عن المنافقين بخداعهم الله ورسولَه والمؤمنين، فقال تعالى: 
َوحمَ الِخَرَ 

َ وَباَلِح وأنهم بقيلهم ذلك  ،{وَمَا هُمح بمَُؤحمَنيَنَ }ثم أكْذَبهم تعالى ذكره بقوله:  .{باَلِلّه

للمؤمنين -يخُادعون الله والذين آمنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية أنهم يقولون 

قين بالله وكتابه ورسوله قنا بم -المصد  حمد وبما جاء به من عند الله، بألسنتهم: آمنا وصدَّ

خِداعًا عن دمائهم وأموالهم وذَرَاريهم، ودرءًا لهم عنها، وأنهم إذا خَلَوْا إلى مَرَدَتهم وأهل 

الذين هم على مثل الذي هم عليه من   ،العُتُوّ والشر والخُبث منهم ومن سائر أهل الشرك

ا فيما مضى من كتابنا على أن وهم شياطينهم، وقد دللن -الكُفر بالله وبكتابه ورسوله 

، أي إنا معكم على دينكم، وظُهراؤكم "إنا معكم"قالوا لهم: -شياطينَ كل شيء مَرَدَتُه 

بالله  "إنما نحن مستهزِئون"،على من خالفكُم فيه، وأولياؤكم دون أصحاب محمد 

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  وبكتابه ورسوله وأصحابه

تَهحزَئوُنَ } ثناؤه: القول في تأويل قوله جل مَا نََحنُ مُسح أجمع أهل  قال أبو جعفر: {14إنَه

إنما نحن  :{إنما نَن مستهزئون}على أن معنى قوله:  -لا خلاف بينهم-التأويل جميعًا 

قين ساخرون. فمعنى الكلام إذًا: وإذا انصرف المنافقون خالين إلى مَرَدتهم من المناف

وبما جاء به،  ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد  والمشركين قالوا: إنا معكم على

، بقيلنا لهم إذا لقيناهم: ومعاداتهِ ومعاداة أتباعه، إنما نحن ساخرون بأصحاب محمد 

 آمَنَّا بالله وباليوم الآخر

تَهحزئَُ بهََمح } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ُ يسَح اختُلف في صفة  قال أبو جعفر: {الِلّه

 ، الذي ذَكر أنه فاعله بالمنافقين، الذين وَصَف صفتهم.جلّ جلاله استهزاء  الله

والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام  :قال أبو جعفر

العرب: إظهارُ المستهزِئ للمستهزَإ به من القول والفعل ما يُرضيه ظاهرًا، وهو بذلك من 

 وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. .ة باطناًقِيله وفعِْله به مُورِثه مَساء

 -وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام  فإذا كان ذلك كذلك

بما أظهروا بألسنتهم، من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، المُدْخِلهِم في عداد 

قين  مستبطنينك وإن كانوا لغير ذل ،من يشمله اسمُ الإسلام أحكامَ المسلمين المصد 

إقرارَهم بألسنتهم بذلك، بضمائر قلوبهِم، وصحائح عزائمهم، وحميدِ أفعالهم المحققة 
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هم  معَ علم الله  -لهم صحة إيمانهم  بكذبهم، واطلاعِه على خُبث اعتقادهم، وشك 

قون ذْ حشروا في عِداد من كانوا في حتى ظنُّوا في الآخرة إ ،فيما ادَّعوا بألسنتهم أنهم به مصد 

مع إظهاره  -عِدادهم في الدنيا، أنَّهم وارِدُون موْرِدَهم. وداخلون مدخلهم. والله جل جلاله 

ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلْحِقَتهِم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم 

من أليم عقابه ونَكال عذابه، ما أعدّ منه معدٌّ لهم  -وبين أوليائه، وتفريقِه بينهم وبينهم 

لأعدى أعدائه وشر عباده، حتى ميز بينهم وبين أوليائه، فألحقهم من طبقات جحيمه 

رك الأسفل وإن كان جزاءً لهم على  -كان معلومًا أنه جل ثناؤه بذلك من فعلهِ بهم  بالدَّ

بما أظهرَ  -كان بهم-نهم له أفعالهم، وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيا

لهم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائهِ وهم له 

إلى أن ميَّز بينهم -أعداء، وحشرِه إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين 

نى الاستهزاء مستهزئًا، وبهم ساخرًا، ولهم خادعًا، وبهم ماكرًا. إذ كان مع -وبينهم

والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل، دون أن يكون ذلك معناه في حالٍ فيها 

المستهزئ بصاحبه له ظالم، أو عليه فيها غير عادل، بل ذلك معناه في كل أحواله، إذا 

منا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره.  وُجدت الصفات التي قدَّ

 وي الخبر عن ابن عباس:وبنحو ما قلنا فيه رُ 

هُمح } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: اختلف أهل التأويل في تأويل  قال أبو جعفر: {وَيَمُدُّ

هُمْ "في قوله:  الأقوال بالصوابوأولى هذه  قال أبو جعفر: {ويمدهم} قوله: : أن "وَيَمُدُّ

هم وتمر  دهميكون بمعنى يزيدهم، على وجه الإملاء والترك لهم في عُتو 

، من "الفُعْلان""الطُّغيان"و قال أبو جعفر: {فَِ طُغحيَانهََمح }القول في تأويل قوله: 

 . إذا تجاوز في الأمر حده فبغى."طَغَى فلان يطغَى طُغيانًا"قولك:

هُمح فَِ طُغحيَانهََمح }وإنما عنى الله جل ثناؤه بقوله  أنه يُملي لهم، ويَذَرُهم يَبغون في  {وَيَمُدُّ

 قتادة وغيره كما جاء عن  وكفرهم حيارى يترددون.ضلالهم 

لال. قال أبو جعفر: {15يَعحمَهُونَ }القول في تأويل قوله:   والعَمَهُ نفسُه: الضَّ

في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسُه،  :{فَِ طُغحيَانهََمح يَعحمَهُونَ } فمعنى قوله إذًا:

ون إلى المخرج منه سبيلا لأن الله قد طبع وعلاهم رِجْسُه، يترددون حيارى ضُلالا لا يجد

على قلوبهم وختم عليها، فأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رُشْدا ولا 

 بن مسعود وغيره كما جاء عن  يهتدون سبيلا.
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حهُدَى} القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لالَةَ باَل وُا الضه تَََ َينَ اشح ولَئكََ الَّه
ُ
إن  :قال أبو جعفر {أ

قال قائل: وكيف اشترى هؤلاء القومُ الضلالةَ بالهدى، وإنما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقَهم 

إيمانٌ فيقال فيهم: باعوا هداهم الذي كانوا عليه بضلالتهم حتى استبدلوها منه؟ وقد علمتَ 

ين أن معنى الشراء المفهوم: اعتياضُ شيء ببذل شيء مكانه عِوَضًا منه، والمنافقون الذ

 وصفهم الله بهذه الصفة، لم يكونوا قط على هُدًى فيتركوه ويعتاضوا منه كفرًا ونفاقًا؟

في معنى ذلك، فنذكر ما قالوا فيه، ثم نبين الصحيحَ من  قيل: قد اختلف أهل التأويل

 التأويل في ذلك إن شاء الله

س وابن مسعود والذي هو أولى عندي بتأويل الآية، ما روينا عن ابن عبا قال أبو جعفر:

حهُدَى}من تأويلهما قوله:  لالَةَ باَل وُا الضه تَََ أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وذلك أن كل  :{اشح

كافر بالله فإنه مستبدلٌ بالإيمان كفرًا، باكتسابه الكفرَ الذي وُجد منه، بدلا من الإيمان الذي 

به مكان الإيمان به وبرسوله: أمر به. أوَمَا تسمعُ الله جل ثناؤه يقول فيمن اكتسب كفرًا 

بيَلَ } رَ باَلإيمَانَ فَقَدح ضَله سَوَاءَ السه لَ الحكُفح وذلك هو معنى  ؟[108البقرة: ] {وَمَنح يتََبَده

الشراء، لأن كلّ مشترٍ شيئًا فإنما يستبدل مكانَ الذي يُؤخذ منه من البدل آخرَ بديلا منه. 

الضلالةَ والنفاق، فأضلهما الله، وسلبهما نورَ  فكذلك المنافقُ والكافر، استبدلا بالهدى

 الهدى، فترك جميعَهم في ظلمات لا يبصرون.

-وتأويل ذلك أن المنافقين  قال أبو جعفر: {فَمَا رَبحََتح تَِاَرَتُهُمح }القول في تأويل قوله: 

سلعته  خسروا ولم يربحوا، لأن الرابح من التجّار: المستبدِلُ من -بشرائهم الضلالةَ بالهدى

المملوكة عليه بدلا هو أنفسَ من سلعته المملوكة أو أفضلَ من ثمنها الذي يبتاعها به. فأما 

فهو الخاسر في تجارته لا  ،ودونَ الثمن الذي ابتاعها به المستبدِلُ من سلعته بدلا دُونها

شكّ. فكذلك الكافر والمنافق، لأنهما اختارَا الحيرة والعمى على الرشاد والهدى، 

شاد الحيرة، وبالهُدى وا لخوفَ والرعبَ على الحفظ والأمن، واستبدلا في العاجل: بالرَّ

مع ما قد أعد لهما في الآجل من أليم  -الضلالةَ، وبالحفظ الخوفَ، وبالأمن الرعبَ 

في ذلك وبنحو الذي قلنا  العقاب وشديد العذاب، فخابا وخَسِرا، ذلك هو الخسران المبين.

 قتادة ما جاء عن ك كان قتادة يقول.

تَدَينَ }القول في تأويل قوله:   :{وَمَا كََنوُا مُهحتَدَينَ }يعني بقوله جل ثناؤه  {16وَمَا كََنوُا مُهح
ما كانوا رُشداءَ في اختيارهم الضلالةَ على الهدى، واستبدالهم الكفرَ بالإيمان، واشترائهم 

 النفاقَ بالتصديق والإقرار.
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ُ مَ }القول في تأويل قوله:  ضَاءَتح مَا حَوحلََُ ذَهَبَ الِلّه
َ
ا أ تَوحقَدَ ناَرًا فَلَمه َي اسح ثَلُهُمح كَمَثَلَ الَّه

ونَ  مَثلُ استضاءة هؤلاء  :معنى الكلام قال أبو جعفر: {17بنَُورهَمَح وَترََكَهُمح فَِ ظُلمَُاتٍ لَ يُبحصَُّ

قولهم: آمنَّا بالله وباليوم وللمؤمنين بألسنتهم، من  في إظهارهم لرسول الله  -المنافقين 

قنا بمحمد وبما جاء به، وهم للكفر مستبطنون  مثل  فيما الله فاعل بهم -الآخر، وصدَّ

 استضاءة موقدِ نارٍ بناره، حتى أضاءت له النارُ ما حوله، يعني: ما حول المستوقدِِ.

تَوحقدََ ناَرًا} وأما قوله:   :ذلك أويل في تأويلختلف أهل ألتاو، فإنه في تأويل: أوقدَ  ،{اسح

وأولى التأويلات بالآية ما قاله ابن عباس.وغيره وذلك: أن الله جلّ ثناؤه  :قال أبو جعفر

الذين وَصَف صفتَهم وقص قصصهم، من لدُن ابتدأ  -إنما ضرَب هذا المثل للمنافقين 

لا  - "ومن الناس مَنْ يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هُمْ بمؤمنين"بذكرهم بقوله:

 المعلنين بالكفر المجاهرين بالشرك

من  بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله  -مثل استضاءَة المنافقين  :وبعد فتأويل الكلام

الإقرار به، وقولهم له وللمؤمنين: آمنَّا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، حتى حُكم لهم 

الأموال، والأمن على الذرية من بذلك في عاجل الدنيا بحكم المسلمين: في حَقن الدماء و

باء، وفي المناكحة والموارثة  كمثل استضاءة الموقدِ النار بالنارَ، حتى إذا ارتفق  -الس 

فذهب نورُه،  لظلمة، خَمدت النارُ وانطفأت،بضيائها، وأبصرَ ما حوله مُستضيئًا بنوره من ا

 وعاد المستضيء به في ظلمة وَحيْرة.

باءَ،  وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئًا بضوء القول الذي دَافع عنه في حَياته القتلَ والس 

تُخي ل إليه بذلك  -مع استبطانه ما كان مستوجبًا به القتلَ وسلبَ المال لو أظهره بلسانه 

إذْ وَرَد على ربه  -نفْسُه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادعٌ، حتى سوّلت له نفسُه 

اج منه بمثل الذي نجا به في الدنيا من الكذب والنفاق. أوَ ما تسمع الله جل أنه ن -في الآخرة 

لفَُونَ لََُ }ثناؤه يقول إذْ نعتهم، ثم أخبر خبرهَم عند ورودهم عليه:  ُ جََُيعًا فَيَحح يوَحمَ يَبحعَثُهُمُ الِلّه
لَ إنَههُ 
َ
ءٍ أ هُمح عََلَ شََح نه

َ
سَبُونَ أ ظنًّا من  ،[18المجادلة: ] {مح هُمُ الحكََذبَوُنَ كَمَا يََحلفَُونَ لكَُمح وَيَحح

والسباء القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة، في مثل الذي كان به نجاؤهم من القتل 

من الكذب والإفك، وأنّ خداعهم نافعُهم هنالك نفعَه إياهم في  :وسلب المال في الدنيا

أنهم كانوا من ظنونهم في غرور وضلال، واستهزاء  الدنيا، حتى عايَنوا من أمر الله ما أيقنوا به

بأنفسهم وخداع، إذْ أطفأ الله نورَهم يوم القيامة، فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم 

فقيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا واصلوْا سَعيرًا. فذلك حينَ ذهب الله بنورهم 
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المستوقدِِ النارَ بعد إضاءتها له، فبقي في وتركهم في ظلمات لا يبصرون، كما انطفأت نار 

َينَ آمَنُوا انحوُرُوناَ }ظلمته حيران تائهًا، يقول الله جل ثناؤه:  حمُنَافقََاتُ للََّه حمُنَافقَُونَ وَال يوَحمَ يَقُولُ ال
مََسُوا نوُرًا فضَُْبََ بيَحنَهُمح  تَبسَح مَنح نوُركَُمح قيَلَ ارحجَعُوا وَرَاءَكُمح فاَلَح بسَُورٍ لََُ باَبٌ باَطَنُهُ فَيهَ  نَقح

َةُ وَظَاهرَُهُ مَنح قبََلهََ الحعَذَابُ  لمَح نكَُنح مَعَكُمح قاَلوُا بلَََ وَلكََنهكُمح فَتَنحتُمح  13 الرهحَح
َ
يُنَادُونَهُمح أ

رُ ا مح
َ
تحكُمُ الْمَانَُِّ حَتِه جَاءَ أ تبَحتُمح وغََره تُمح وَارح نحفُسَكُمح وَترََبهصح

َ
َ الحغَرُورُ أ َ وغََرهكُمح باَلِلّه  14 لِلّه

وَاكُمُ الْهارُ هََِ مَوحلَكُمح وَبئَحسَ 
ح
َينَ كَفَرُوا مَأ يةٌَ وَلَ مَنَ الَّه َوحمَ لَ يؤُحخَذُ مَنحكُمح فدَح فاَلِح

حمَصَيُْ    .[15-13الحديد: ] {15ال

ٌ فَهُمح لَ يرَحجَعُ } القول في تأويل قول الله: مٌ عُمْح وإذْ كانَ  قال أبو جعفر: {18ونَ صُمٌّ بكُح

، هو ما وصفنا "ذهبَ الله بنورهم وتَركهم في ظلمات لا يبصرون"تأويل قول الله جلّ ثناؤه:

من أنّ ذلك خبر من الله جل ثناؤه عما هو فاعل بالمنافقين في الآخرة، عند هتك  -

 ظُلَم أهوال يوم أستارهم، وإظهاره فضائح أسرارهم، وسَلبه ضياءَ أنوارهم، من تركهم في

 فَهم لا "فبيّنٌ أنّ قوله جل ثناؤه: -القيامة يترددون، وفي حَنادسها لا يُبصرون 
ٌ
صمٌّ بكم عمي

من المؤخّر الذي معناه التقديم، وأنّ معنى الكلام: أولئك الذين اشتروا الضلالة  "يرجعون

 فهم لا
ٌ
يرجعون، مَثلهم  بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، صُمٌّ بكم عمي

كمثل الذي استوقدَ نارًا فلما أضاءتْ ما حوْله ذهبَ الله بنورهم وترَكهم في ظُلمات لا 

 يبصرون، أو كمثل صَي ب من السماء.

وهذا خبر من الله جلّ ثناؤه عن المنافقين: أنهم باشترائهم الضلالة  قال أبو جعفر:

مٌّ عنهما فلا يسمعونهما، لغلبة خِذلان بالهدى لم يكونوا للهدى والحقّ مهتدين، بل هم صُ 

 -والبكُم: الخُرْسُ، وهو جِماعُ أبكم  -الله عليهم، بُكمٌ عن القيل بهما فلا ينطقون بهما 

 عن أن يبصرُوهما فيعقلوهما، لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون.
ٌ
 عُمي

 بن مسعود وغيره عن  كما جاء وبمثل ما قلنا في ذلك قال علماء أهل التأويل

، "فهم لا يرجعون"وقوله قال أبو جعفر: {18فَهُمح لَ يرَحجَعُونَ }القول في تأويل قوله: 

الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدَى،  -إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين 

أنهم  -عن إبصارهما وَصممِهم عن سمَاع الخير والحق، وَبكمَهم عن القيل بهما، وعَماهم 

لا يرجعون إلى الإقلاع عن ضلالتهم، ولا يتُوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فآيَس المؤمنين 

روا فيتوبوا  كَّ ا، أو يَسمعوا داعيًا إلى الهدى، أو أن يذَّ من أن يبصرَ هؤلاء رشدًا، أو يقولوا حقًّ

 من ضلالتهم، كما آيس من تَوبة قادة كفّار أهل الكتاب

ى والمشر كين وأحبارهم، الذين وَصَفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سَمعهم وغشَّ
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 على أبصارهم.

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  وبمثل الذي قُلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

مَاءَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وح كَصَي بٍَ مَنَ السه
َ
والصّي ب  قال أبو جعفر: {أ

ابن عباس في كما جاء عن  من قولك: صَاب المطر يَصوب صَوبًا، إذا انحدَر وَنزَلالفَيْعِل 

 ، قال: القطر."أو كصي ب من السماء"قوله

: مَثَلُ استضاءَةِ المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام، مع وتأويل ذلك قال أبو جعفر:

ثناؤه من صفته، أو  استسرارهم الكفر، مَثلُ إضاءة موقد نارٍ بضوء ناره، على ما وصف جل

ر من السماء تحمله مُزنة ظلماء في ليلة مُظلمة. وذلك هو  ،كمثل مَطرٍ مُظلمٍ وَدْقُه تحدَّ

 الظلمات التي أخبر الله جل ثناؤه أنها فيه.

صَابعََهُمح فَِ آذَانهََمح مَنَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
َ
قٌ يََحعَلُونَ أ دٌ وَبَرح  فيَهَ ظُلمَُاتٌ وَرعَح

كََفرََينَ 
ُ مُُيَطٌ باَلح حمَوحتَ وَالِلّه وَاعَقَ حَذَرَ ال ضَاءَ لهَُمح  19الصه

َ
بحصَارهَُمح كَُهمَا أ

َ
يكََادُ الحبَُحقُ يََحطَفُ أ

لمََ عَلَيحهَمح قاَمُوا ظح
َ
 فأما الظلمات، فجمعٌ، واحدها ظُلمة. قال أبو جعفر: {مَشَوحا فيَهَ وَإِذَا أ

عد، فإنّ أهل  ر ، العلم اختلفوا فيهأما الرَّ والصواب أنّ معنى الآية: أو كمثَل غَيث تحدَّ

ابن عباس، قال: الرعدُ مَلَكٌ يسوق كما جاء عن  من السماء فيه ظلماتٌ وصوتُ رعدٍ،

وأما البَرْق، فإن أهل العلم اختلفوا  السحاب بالتسبيح، كما يسوق الحادي الإبل بحُداته.

 .فيه

ن يكون ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد وقد يحتمل أ قال أبو جعفر:

 
ّ
أنها هي البرق، هي السياط التي  ڤبمعنى واحد. وذلك أن تكون المخاريقُ التي ذكر علي

هي من نور، التي يُزجي بها الملك السحاب، كما قال ابن عباس. ويكون إزجاء الملك بها 

رب، أصله: المجالَدَةُ بالسيوف، ثم وذلك أن المِصَاعَ عند الع .السحاب، مَصْعَه إياه

، إذْ كان "مَصْعُ ملك"تستعمله في كل شيء جُولد به في حرب وغير وكأن مجاهدًا إنما قال:

السحاب لا يماصع الملك، وإنما الرعد هو المماصع له، فجعله مصدرًا من مَصَعه يَمْصَعه 

 وشب فيما مضى.ما قال شَهر بن حَ  - "الصاعقة"وقد ذكرنا ما في معنى مَصْعًا.

 . هفإن أهل التأويل مُختلفون فيوأما تأويل الآية، 

و الأقوال التي ذكرها أهل ألتأويل وإن  ذلك والصواب من القول فى :قال أبو جعفر

متقارباتُ المعاني، لأنها جميعًا تُنبئ عن أن الله ضَرَب الصي ب  -اختلفت فيها ألفاظ قائليها 

وَمثَّلَ ما فيه من ظلمات لضلالته، وما فيه من ضياء برقٍ لنور لظاهر إيمان المنافق مَثلا 
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واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه في أذنيه، لضَعف جَنانه ونَخْبِ فؤاده من حُلول  ؛إيمانه

وَمشيَه في ضوء البرق باستقامته على نور إيمانه؛ وقيامَه في الظلام،  ؛عقوبة الله بساحته 

 .سه في عَمَههلحيرته في ضلالته وارتكا

من  -أو مَثَلُ ما استضاء به المنافقون  -إذْ كان الأمر على ما وصفنا-فتأويل الآية إذًا 

وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله وباليوم الآخر وبمحمد وما جاء به،  قيلهم لرسول الله 

 -ظهرون مع إظهارهم بألسنتهم ما يُ  -حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكامُ المؤمنين، وهم 

بون، ولخلاف ما يُظهرون  بالله وبرسوله  وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر، مكذ 

بالألسُن في قلوبهم معتقدون، على عمًى منهم، وجهالة بما هم عليه من الضلالة، لا يدرون 

ل الله أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل إرسا ،أيّ الأمرين اللذين قد شَرَعا لهم ]فيه[ الهداية

من عند ربهم؟ فهم من وعيد  بما أرسله به إليهم، أم في الذي أتاهم به محمد  محمدًا 

ون، في  الله إياهم على لسان محمد  وَجِلون، وهم مع وجلهم من ذلك في حقيقته شاكُّ

 قلوبهم مَرَض فزادهمُ الله مَرَضًا. كمثل غَيثٍ سَرى ليلا في مُزنة ظلماء

يكاد  ،كثير خَطرانه ،في حافاتها برقٌ شديد لمعانه رعدٌ، ويستطيريحدوها  وليلة مظلمة

سَنا برقه يَذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه، وينهبط منها تارات 

 صواعقُ، تكاد تَدَع النفوس من شدة أهوالها زَواهق.

والظلمات التي  فالصي ب مَثلٌ لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق،

هي فيه لظُلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض القلوب. وأما الرعدُ 

في آي كتابه،  والصواعق، فلمِا هم عليه من الوَجَل من وعيد الله إياهم على لسان رسوله 

إما في العاجل وإما في الآجل، أنْ يحلّ بهم، مع شكهم في ذلك: هل هو كائن أم غير كائن؟ 

ا، يتقونه  .مثلٌ  -ل له حقيقة أم ذلك كذبٌ وباطلٌ؟ وه فهم من وَجلهم، أن يَكون ذلك حَقًّ

 .بألسنتهم، مخافةً على أنفسهم من الهلاك ونزول النَّقِمَات بالإقرار بما جاء به محمد 

، يعني "يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَذَرَ الموت"وذلك تأويل قوله جل ثناؤه

، بما يبدونه بألسنتهم من ون وَعيدَ الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله بذلك: يتق

ظاهر الإقرار، كما يتّقي الخائف أصواتَ الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها، حَذَرًا 

 على نفسه منها.

 مجاهدكما جاء عن  ، قال: جامعُِهم."والله محيط بالكافرين"قوله:

ى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم، والخبر عنه وعنهم وعن نفاقهم، ثم عاد جل ذكره إل
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، يعني "يكاد البرق"وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربَه لهم ولشكّهم ومَرَض قلوبهم، فقال:

بالبرق، الإقرارَ الذي أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به من عند ربهم. فجعل البرقَ 

منا صفت ، يعني: يذهب بها ويستلبُها ويلتمعها من "يَخطفُ أبصَارهم"ه. له مثلا على ما قدَّ

  عن ابن عباسكما جاء  شدة ضيائه ونُور شُعاعه

فجعل ضَوءَ البرق وشدة شُعاع نُوره، كضوء إقرارهم  والخطف السلب قال أبو جعفر:

 لا.وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشُعاعِ نوره، مث بألسنتهم بالله وبرسوله 

يعني أن البرق كلما أضاء لهم، وجعل البرق  ،"كلما أضاء لهم"ثم قال تعالى ذكره:

لإيمانهم مَثلا. وإنما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء لهم الإيمان، وإضاءتُه لهم: أن يروْا فيه ما 

يُعجبهم في عاجل دنياهم، من النُّصرة على الأعداء، وإصابةِ الغنائم في المغازي، وكثرة 

فذلك  -توح، ومنافعها، والثراء في الأموال، والسلامةِ في الأبدان والأهل والأولاد الف

إضاءتُه لهم، لأنهم إنما يُظهرون بألسنتهم ما يُظهرونه من الإقرار، ابتغاءَ ذلك، ومدافعةً عن 

 وَمَنَ الْهاسَ }أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذَراريهم، وهم كما وصفهم الله جلّ ثناؤه بقوله: 
هَ  صَابَتحهُ فتَحنَةٌ انحقَلبََ عََلَ وجَح

َ
نه بهََ وَإِنح أ

َ
مَأ ٌ اطح صَابهَُ خَيْح

َ
َ عََلَ حَرحفٍ فَإنَح أ الحج: ] {هَ مَنح يَعحبُدُ الِلّه

11]. 

، مشوا في ضوء البرق. وإنما ذلك مَثلٌ لإقرارهم على ما وصفنا. "مشوا فيه"ويعني بقوله

عجبهم في عاجل دنياهم على ما وصفنا، ثبتوا عليه وأقاموا فمعناه: كلما رأوا في الإيمان ما يُ 

ي ب الذي وصفه جل ثناؤه، إذا برقت فيها  فيه، كما يمشي السائر في ظُلمة الليل وظُلمة الصَّ

، "عليهم"، يعني: ذهب ضوءُ البرق عنهم.ويعني بقوله"وإذا أظلم"بارقةٌ أبصرَ طريقه فيها.

صف جل ذكره. وذلك للمنافقين مثَل. ومعنى إظلام على السائرين في الصي ب الذي وَ 

عند ابتلاء الله مؤمني  -ذلك: أنّ المنافقين كلما لم يَرَوْا في الإسلام ما يعجبهم في دنياهم 

اء، وتمحيصه إياهم بالشدائد والبلاء، من إخفاقهم في مَغزاهم، وإنالة عدوّهم  عباده بالضرَّ

 وَثبتوا على ضلالتهم، كما قام السائر ،اموا على نفاقهمأق -هم عنهم أو إدبارٍ من دنيا ،منهم

إذا أظلم وَخفتَ ضوء البرق، فحارَ في طريقه، فلم يعرف  في الصي ب الذي وصف جل ذكره

 مَنهجه.

ُ }القول في تأويل قوله:  بحصَارهَمَح  وَلوَح شَاءَ الِلّه
َ
هَبَ بسََمحعَهَمح وَأ وإنما  قال أبو جعفر: {لَََّ

بأنه لو شاء أذهبَها من المنافقين دون سائر أعضاء  -لسمعَ والأبصارَ خَص جل ذكره ا

يجعلون أصابعهم في آذانهم من "أجسامهم للذي جرَى من ذكرها في الآيتين، أعني قوله:
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، فجرى ذكرها "يكادُ البرق يَخْطَفُ أبصارهم كلما أضاء لهم مَشَوْا فيه"، وقوله:"الصواعق

م عَقَّب جل ثناؤه ذكر ذلك، بأنه لو شاء أذْهبه من المنافقين في الآيتين على وجه المثل. ث

دهم في الآية التي قبلها بقوله:  عقوبةً لهم على نفاقهم وكفرهم، وعيدًا من الله لهم، كما توعَّ

، واصفًا بذلك جل ذكره نفسَه، أنه المقتدر عليهم وعلى جمعهم، "والله مُحيط بالكافرين"

فَهم به عقوبته،  لإحلال سَخَطه بهم، وإنزال رَهم بذلك سَطوته، ومخو  نقِْمته عليهم، ومُحذ 

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  ليتقوا بأسَه، ويُسارعوا إليه بالتوبة.

َ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ءٍ قَدَيرٌ إنَه الِلّه َ شََح
 {عََلَ كُ 

كل شيء في هذا الموضع،  وإنما وَصف الله نفسه جلّ ذكره بالقدرة على قال أبو جعفر:

ر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم مُحيطٌ، وعلى إذهاب أسماعهم  لأنه حذَّ

وأبصارهم قَديرٌ. ثم قال: فاتقوني أيُّها المنافقون، واحذرُوا خِداعي وخداعَ رسولي وأهلِ 

 "قدير"ر. ومعنىالإيمان بي، لا أحِلَّ بكم نقمتي، فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدي

 عالم، على ما وصفتُ فيما "عليم"قادر، كما معنى

 يل على فاعل في المدح والذم تَقدم من نظائره، من زيادة معنى فع

َينَ مَنح }القول في تأويل قول الله تعالى:  َي خَلقََكُمح وَالَّه بُدُوا رَبهكُمُ الَّه هَا الْهاسُ اعح يُّ
َ
ياَ أ

اللذين أخبرَ الله عن أحدهما أنه سواءٌ  -فأمرَ جل ثناؤه الفريقين  قال أبو جعفر: {قَبحلكَُمح 

وعن الآخرِ  ،عليهم أأنذروا أم لم يُنذروا أنهم لا يؤمنون لطبْعِه على قلوبهم وعلى سمعهم

أنه يُخادع الَله والذين آمنوا بما يبدي بلسانه من قيله: آمناّ بالله وباليوم الآخر، مع استبطانه 

وغيرهم من سائر خلقه  ;مرض قلبه، وشكّه في حقيقة ما يُبدي من ذلكخلافَ ذلك، و

بالاستكانة، والخضوع له بالطاعة، وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان  -المكلَّفين 

والأصنام والآلهة. لأنه جلّ ذكره هو خالقهم وخالقُ مَنْ قبلهم من آبائهم وأجدادهم، 

هم. فقال لهم جل ذكره: فالذي خلقكم وخلق آباءكم وخالقُ أصنامهم وأوثانهم وآلهت

أولى بالطاعة ممن لا  -وأجدادَكم وسائرَ الخلق غيرَكم، وهو يقدرُ على ضرّكم ونَفعكم 

 يقدر لكم على نَفع ولا ضرّ 

لنا عنه، يقول في ذلك نظيرَ ما قلنا فيه، غير أنه ذُكر عنه أنه  وكان ابن عباس: فيما رُوي

دوا ربكم. "اعبُدوا ربكم"كان يقول في معنى  -من كتابنا هذا فيما مضى-وقد دللنا : وح 

-والذي أراد ابن عباس  .على أن معنى العبادة: الخضوعُ لله بالطاعة، والتذلل له بالاستكانة

دوه، أي أفردُوا الطاعة والعبادة لربكم  "اعبدوا ربكم"تأويل قوله:بقوله في  -إن شاء الله وح 
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 دون سائر خلقه 

وتأويل ذلك: لعلكم تتقون  قال أبو جعفر: {21لَعَلهكُمح تَتهقُونَ }لقول في تأويل قوله: ا

بعبادتكم ربَّكم الذي خلقكم، وطاعتكِم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وإفرادكُم له العبادة 

 لتتقوا سَخَطه وغضَبه أن يَحلّ عليكم، وتكونُوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم.

َي جَعَلَ لكَُمُ الْرحضَ فرََاشًا} ول في تأويل قوله جل ثناؤه:الق الذي جَعل "وقوله: {الَّه

، "اعبدُوا ربكم الذي خَلقَكم"الأولى في قوله "الذي"مردود على "لكم الأرض فرَِاشًا

، فكأنّه قال: اعبدُوا ربكم الخالقكُم، والخالقَ الذين من "ربكم"وهما جميعًا من نَعت

أً وقرارًا قبلكم، الجا علَ لكم الأرض فراشًا. يعني بذلك أنّه جعل لكم الأرض مهادًا مُوَطَّ

رُ ربّنا جلّ ذكره  عبادَهُ نعمَه عندهم وآلاءه لديهم ليذْكروا  -بذلك من قِيله-يُستقرّ عليها. يُذك 

فًا منه بذلك عليهم، ورأفةً منه بهم، ورحمةً ل-أياديَه عندهم، فينيبوا إلى طاعته  هم، من تعطُّ

عن ابن كما جاء  غير ما حاجة منه إلى عبادتهم، ولكن ليُتم نعمته عليهم ولعلهم يهتدون.

 وغيره عباس

مَاءَ بنََاءً }القول في تأويل قوله:  وإنما سُميت السماءُ سماءً لعلوها  قال أبو جعفر: {وَالسه

تحته سَمَاءٌ. على الأرض وعلى سُكانها من خلقه، وكل شيء كان فوق شيء آخرَ فهو لما 

 ولذلك قيل لسقف البيت: سَمَاوةٌ 

وإنما ذكر تعالى ذكره السماءَ والأرض فيما عدّد عليهم من نعمه التي أنعمها عليهم، 

لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم، وبهما قوامُ دُنياهم. فأعلمهم أن الذي خَلقهما 

عليهم الطاعة، والمستوجبُ  وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم، هو المستحقّ 

 منهم الشكرَ والعبادةَ، دون الأصنام والأوثان، التي لا تضرُّ ولا تنفع.

رَجَ بهََ مَنَ الثهمَرَاتَ رزَحقاً } القول في تأويل قول الله جلّ ثناؤه: خح
َ
مَاءَ مَاءً فَأ نحزَلَ مَنَ السه

َ
وَأ

ل من السماء مطرًا، فأخرج بذلك المطر قال أبو جعفر يعني تعالى ذكره بذلك أنه أنز {لكَُمح 

رزقًا لهم، غذاءً وأقواتًا. فنبههم بذلك  -مما أنبتوه في الأرض من زرعهم وغَرْسهم ثمرات 

رهم به آلاءَه لديهم، وأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي يَرزقهم  على قدرته وسُلطانه، وذكَّ

ا وعِدْلا من الأوثان والآلهة. ثم زَجَرهم عن أن يجعلوا له  ويكفُلُهم، دون من جعلوه له ندًِّ

ا، مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم، وأنه لا ندَِّ له ولا عِدْل، ولا لهم نافعٌ ولا ضارٌّ ولا  ندًّ

 خالقٌ ولا رازقٌ سِواه.
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نحدَادًا} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َ أ والأنداد جمع ندِّ،  قال أبو جعفر: {فلَا تَِحعَلُوا لَِلّه

 قتادة وغيره كما جاء عن  دّ: العِدْلُ والمِثل،والن  

ا وَعِدلا في  فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا به شيئًا، وأن يعبدوا غيرَه، أو يتخذوا له ندًِّ

الطاعة، فقال: كما لا شريك لي في خلقكم، وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم، 

 الطا -ونعمي التي أنعمتها عليكم
َ
 العبادة، ولا تجعلوا فكذلك فأفردوا لي

َ
عة، وأخلصُوا لي

ا من خلقي، فإنكم تعلمون أن كلّ نعمةٍ عليكم فمن ي   لي شريكًا وندًِّ

نحتُمح تَعحلمَُونَ }القول في تأويل قوله: 
َ
 اختلف أهل التأويل في الذين عُنوُا بهذه الآية {22وَأ

ى والصواب أن مُخرَج الخطاب بذلك عامٌّ للناس كا :قال أبو جعفر فةً لهم، لأنه تحدَّ

كل مكلف، عالم بوحدانية أنه يعني بذلك و "يا أيها الناس اعبدُوا ربكم"الناس كلهم بقوله:

وأنه لا شريكَ له في خلقه، يُشرِك معه في عبادته غيرَه، كائناً من كان من الناس، عربيًّا  ،الله

 دَار كان أو أعجميًّا، كاتبًا أو أميًّا، وإن كان الخطابُ لكفار أه
ْ
ل الكتابِ الذين كانوا حَوالي

، وأهل النفاق منهم، وممن بينَ ظَهرانيهم ممّن كان مشركًا فانتقل إلى هجرة رسول الله 

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  .النفاق بمقدَم رسول الله 

اَ عََلَ عَبحدَناَ فَ }القول في تأويل قوله:  لْح ا نزَه توُا بسَُورَةٍ مَنح مَثحلهََ وَإِنح كُنحتُمح فَِ رَيحبٍ مَمه
ح
  {أ

على مشركي قومه من العرب  احتجاجٌ لنبيه محمد  وهذا من الله  قال أبو جعفر:

َينَ } ومنافقيهم، وكفار أهل الكتاب وضُلالهم، الذين افتتح بقصَصهم قولَه جل ثناؤه: إنَه الَّه
مح لمَح تُ 

َ
تَهُمح أ نحذَرح

َ
أ
َ
الآيات، وضُرباءَهم ، وإياهم يخاطب بهذه {نحذَرحهُمح كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيحهَمح أ

قال الله جلّ ثناؤه: وإن كنتم أيها المشركون من العرب والكفارُ من أهل الكتابين،  ،يَعني بها

من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه  مما نزّلنا على عبدنا محمد  -وهو الريب-في شكٍّ 

، فلم تُؤمنوا به ولم تصدّقوه فيما يقول، فأتوا بحجة تدفع من عندي، وأنّي الذي أنزلته إليه

حُجته، لأنكم تعلمون أن حجةَ كلّ ذي نبوّة على صدقه في دعوَاه النبوة: أن يأتي ببرهان 

ه، وبُرْهانه على حقيقة على صدق يَعجز عن أن يأتيَ بمثله جَميعُ الخلق. ومن حجة محمد 

جزُ جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم عَ  -وأنّ ما جاء به من عندي  ،نبوته

 وأنتم أهل البراعة في-وأنصاركم، عن أن تَأتوا بسورةٍ من مثله. وإذا عَجزتم عن ذلك 

رابة فقد علمتم أن غيركم عما عَجزتم عنه من ذلك أعْجزُ. كما  - الفصاحة والبلاغة والذَّ

حُجتهُ على نبوته من الآيات، ما كانَ برهانُ من سَلف من رُسلي وأنبيائي على صدْقه، و

له ولم يختلقْه،  يَعجز عن الإتيان بمثله جميعُ خلقي. فيتقرر حينئذ عندكم أنّ محمدًا لم يتقوَّ



 
 

 

 

 40 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

لا لم تعجزوا وجميع خلقي عن الإتيان بمثله. لأن محمدًا  لأنّ ذلك لو كان منه اختلافًا وتقوُّ

 في الجسم وبَسطة الخلق وذرَابة اللسان  لم يَعْدُ أن يكون بَشرًا مثلكم، وفي مثل حالكم- 

 فيمكن أن يُظنّ به اقتدارٌ على ما عَجزْتم عنه، أو يتوهم منكم عجزٌ عما اقتدر عليه.

توُا بسَُورَةٍ مَنح مَثحلهََ } ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:
ح
 : {فأَ

 قتادة وغيره ن كما جاء ع والصواب من القول بسورة مثلِ هذا القرآن :قال أبو جعفر

 -وأنتم  ،وبعد فإن الله جل ثناؤه قال لهم: ائتوا بسورة مثله، لأن مثله من الألسن ألسنكم

إن كان محمدٌ اختلقه وافتراه، إذا اجتمعتم وتظاهرتُم على الإتيان بمثل سورة منه من 

قدرَ عليه وإن لم تكونوا أ ،لسانكم وبيانكم أقدرُ على اختلاقه ورَصْفِه وتأليفه من محمد 

إن كنتم  ،عما قدَر عليه محمدٌ من ذلك وهو وحيدٌ  -وأنتم جميعٌ -منه، فلن تعجزوا 

 صادقين في دعواكم وزعمكم أنّ محمدًا افتراه واختلقه، وأنه من عند غيرِي.

 } واختلف أهل التأويل في تأويل قوله:
ح
اَ عََلَ عَبحدَناَ فأَ لْح ا نزَه توُا بسَُورَةٍ وَإِنح كُنحتمُح فَِ رَيحبٍ مَمه

َ إنَح كُنحتمُح صَادقَيََن  وادعوا " :والصواب {23مَنح مَثحلهََ وَادحعُوا شُهَدَاءَكُمح مَنح دُونَ الِلّه

عن ابن كما جاء  ، يعني أعوانكم على ما أنتم عليه، إن كنتم صادقين."شُهداءكم من دون الله

يعني:  ،"فادعوا"وقوله. د لمن شكّ من الكفار فيما جاء به محم وذلك قول الله، عباس

 . ، فإنها جمعُ شهيدوأما الشهداء، استنصروا واستغيثوا

واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانَكم وشُهداءكم  :وبعد فإن معنى الكلام

الذين يُشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله، ويظاهرونكم على كفركم 

اختلاق وافتراء، لتمتحنوا   جُحودكم أنّ ما جاءكم به محمد ونفاقكم، إن كنتم مُحقّين في

أنفسكم وغيرَكم: هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من مثله، فيقدرَ محمد على أن يأتي 

 بجميعه من قِبَل نَفسه اختلاقًا؟

توُا }ثناؤه:  و ذلك كما قال جل
ح
نح يأَ
َ
نُّ عََلَ أ َ

حسُ وَالْح تَمَعَتَ الإن آنَ قُلح لَئنََ اجح بمََثحلَ هَذَا الحقُرح
توُنَ بمََثحلهََ وَلوَح كََنَ بَعحضُهُمح لََْعحضٍ ظَهَيًْا

ح
فأخبر جل ثناؤه في هذه الآية،  ،[88الإسراء: ] {لَ يأَ

اهم  أنّ مثل القرآن لا يأتي به الجنّ والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به، وتحدَّ

وإنْ كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا "فقال تعالى:بمعنى التوبيخ لهم في سورة البقرة 

. يعني بذلك: إن كنتم في "بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إنْ كنتمْ صَادقين

شَكّ في صدق محمد فيما جاءكم به من عندي أنه من عندي، فأتوا بسورة من مثله، 

في زعمكم، حتى تعلموا أنكم إذْ وليستنصر بعضُكم بعضًا على ذلك إن كنتم صادقين 
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، ولا من البشر أحدٌ، ويَصحَّ عندكم أنّه لا يقدر على أن يأتي به محمد  -عَجزتم عن ذلك 

 أنه تنزيلي وَوحيي إلى عبدي.

عَلُوا} القول في تأويل قوله جل ثناؤه: عَلُوا وَلَنح تَفح يعني تعالى  قال أبو جعفر: {فإَنَح لمَح تَفح

، إن لم تأتوا بسورة من مثله، فقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه "لم تفعلوا فإن"ذكره بقوله:

وأعوانكم فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعَجزُ جميع خلقي عنه، وعلمتم أنه 

 من عندي، ثم أقمتم على التكذيب به.

 رهقتادة وغيكما جاء عن  أي لن تأتوا بسورة من مثله أبدًا. ،"ولن تفعلوا"وقوله:

جََارَةُ } القول في تأويل قوله تعالى: قُوا الْهارَ الهتَِ وَقُودُهَا الْهاسُ وَالْح  قال أبو جعفر: {فاَته

، يقول: فاتقوا أن تَصْلَوُا النار بتكذيبكم رسولي بما "فاتقوا النار"يعني جل ثناؤه بقوله

ومن عندي، وقيام الحجة  جاءكم به من عندي أنه من وحيي وتنزيلي، بعدَ تبيُّنكم أنه كتابي

 عليكم بأنه كلامي ووحيي، بعجزكم وعجز جميع خلقي عن أن يأتوا بمثله.

ثم وصف جل ثناؤه النارَ التي حَذرهم صِليَِّها فأخبرهم أنّ الناس وَقودها، وأن الحجارة 

  .حَطبها "وَقُودُها"، يعني بقوله:"التي وَقودها الناس والحجارة"وَقُودها، فقال:

تح للَحكََفرَيَنَ }في تأويل قوله: القول  عَده
ُ
قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا، على  {24أ

وأن الله جل ثناؤه إنما سمى الكافر  ،في كلام العرب، هو الساتر شيئًا بغطاء "الكافر"أن

، أعدّت "أعدت للكافرين":فمعنى قوله إذًاكافرا، لجحوده آلاءه عنده، وتغطيته نَعماءَه قِبَله.

دُ بخلقهم وخلق الذين من قبلهم، الذي جَعل لهم ال نارُ للجاحدين أنّ الله رَبُّهم المتوح 

 -الأرض فراشًا، والسماء بناءً، وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لهم 

د بالأقوات  ،في عبادته الأندادَ والآلهة المشركينَ معه وهو المتفرد لهم بالإنشاء، والمتوح 

  لأرزاقوا

نه لهَُمح جَنهاتٍ تَِحرَي مَنح تََحتهََا }القول في تأويل قوله: 
َ
الََْاتَ أ َينَ آمَنُوا وعََمَلُوا الصه َ الَّه َ وَبشَّ 

ر"أما قوله تعالى: قال أبو جعفر: {الْنحهَارُ  ، فإنه يعني: أخبرهم. والبشارة أصلها الخبرُ "وبش 

 قًا به كل مخبرٍِ سواه.بما يُسَرُّ به المخبَرُ، إذا كان ساب

 بإبلاغ بشارته خلقَه الذين آمنوا به وبمحمد  وهذا أمر من الله تعالى نبيَّه محمدًا 

وبما جاء به من عند ربه، وصدّقوا إيمانهم ذلك وإقرَارهم بأعمالهم الصالحة، فقال له: يا 

قك أنك رسولي  رْ من صدَّ فمن عندي، وأن ما جئتَ به من الهدى والنور  -محمد، بش 

ق تصديقَه ذلك قولا بأداء الصالح من الأعمال التي افترضتُها عليه، وأوجبتُها في كتابي  وحقَّ
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ب بك وأنكرَ  -على لسانك عليه  أن له جنات تجري من تحتها الأنهار، خاصةً، دُون من كذَّ

فمن  وأقرّ أن ما جئته به ،ودون من أظهر تصديقك ،ما جئته به من الهدى من عندي وعاندك

عندي قولا وجحده اعتقادًا، ولم يحققه عملا. فإن لأولئك النارَ التي وقُودها الناسُ 

 والحجارة، مُعدةً عندي. والجنات: جمع جنة، والجنة: البستان.

الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها، دون  وإنما عَنى جلّ ذكره بذكر

. لأنّه معلومٌ أنه إنما أراد جل "تحتها الأنهار: تجري من "ولذلك قال عز ذكره  -أرضها 

ثناؤه الخبرَ عن ماء أنهارها أنه جارٍ تحت أشجارها وغروسها وثمارها، لا أنه جارٍ تحت 

أرضها. لأن الماء إذا كان جاريًا تحت الأرض، فلا حظَّ فيها لعيون منْ فَوقها إلا بكشف 

 ارُ الجنة، أنها جارية في غير أخاديد.الساتر بينها وبينه. على أنّ الذي تُوصف به أنه

، في أنّ أنهارَها جارية في غير أخاديد، فلا شكّ أنّ الذي أريدَ فإذا كان الأمر كذلك

بالجنات: أشجارُ الجنات وغروسها وثمارها دون أرضها، إذ كانت أنهارُها تجري فوق 

الجنة من أن  أرضها وتحتَ غروسها وأشجارها، على ما ذكره مسروق. وذلك أولى بصفة

 تكون أنهارها جاريةً تحت أرضها.

ب الله جل ثناؤه بهذه الآية عبادَه في الإيمان، وحضّهم على عبادته بما أخبرهم  وإنما رغَّ

أنه أعدّه لأهل طاعته والإيمان به عنده، كما حذّرهم في الآية التي قبلها بما أخبر من إعداده 

من عقابه عن إشراك غيره معه،  -الآلهةَ والأنداد لأهل الكفر به، الجاعلين معه  -ما أعدّ 

 والتعرّض لعقوبته بركوب معصيته وتَرك طاعته 

َي رُزقَحنَا مَنح } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: كَُهمَا رُزقَُوا مَنحهَا مَنح ثَمَرَةٍ رزَحقاً قَالوُا هَذَا الَّه
توُا بهََ مُتشََابهًَا

ُ
: من "كلما رُزقوا منها"عني تعالى ذكره بقوله:ي قال أبو جعفر: {قَبحلُ وَأ

 أشجارها، فكأنه قال: كلما رُزقوا 
ّ
من  -الجنات، والهاء راجعةٌ على الجنات، وإنما المعني

من ثمرة من  -أشجار البساتين التي أعدّها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناته 

 ثمارها رزقًا قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل.

 ."هذا الذي رُزقنا من قَبل"م اختلف أهلُ التأويل في تأويل قوله:ث

قال أبو جعفر والذي يدل على صحته ظاهرُ الآية ويحقق صحته، قول القائلين: إن معنى 

 ذلك: هذا الذي رزقنا من قبلُ في الدنيا.

توُا بهََ مُتشََابهًَا}القول في تأويل قوله: 
ُ
وأتُوا به "ه:والهاء في قول قال أبو جعفر: {وَأ

 عائدة على الرزق، فتأويله: وأتوا بالذي رُزقوا من ثمارها متشابهاً. "مُتشابهاً
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 في ذلك "المتشابه"وقد اختلَفَ أهلُ التأويل في تأويل

وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية، تأويلُ من قال: وأتوا به متشابهاً في  قال أبو جعفر:

ني بذلك اشتباهَ ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر اللون والمنظر، والطعمُ مختلف. يع

 واللون، مختلفًا في الطعم والذوق،

رَةٌ }القول في تأويل قوله:  زحوَاجٌ مُطَهه
َ
والأزواج جمع زَوْج، وهي امرأة  {وَلهَُمح فيَهَا أ

 الرجل.

رة"وأما قوله: رن من كل أذًى وقَذًى وريبةٍ، مما يكو "مطهَّ ن في نساء فإن تأويله أنهن طُه 

، وما أشبه 
ّ
أهل الدنيا، من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمني

 ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره.

ونَ }القول في تأويل قوله:  يعني تعالى ذكره بذلك:  قال أبو جعفر: {25وَهُمح فَيهَا خَالََُ

، عائدة "وهم"لدون. والهاء والميم من قولهوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنات خا

على الجنات. وخلودهم  "فيها"على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والهاء والألف في

 فيها دوام بقائهم فيها على ما أعطاهم الله فيها من الْحَبْرَةِ والنعيم المقيم 

بََ }القول في تأويل قوله:  نح يضَْح
َ
يَِ أ تَحح َ لَ يسَح   {مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوحقَهَا إنَه الِلّه

الذي أنزل الله جل ثناؤه فيه هذه الآية وفي  اختلف أهل التأويل في المعنى قال أبو جعفر:

أولى ألأقوال بالصواب وأشبهه بالحقّ، قول من قال أنّ الله جلّ  :ل أبو جعفراق تأويلها.

وضةً فما فوقها، عَقِيب أمثالٍ قد ذكره أخبر عباده أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بع

تقدمت في هذه السورة، ضربها للمنافقين، دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها. 

جوابًا لنكير  - "إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما"أعني قوله: -فلأن يكون هذا القول 

وأولى من أن يكون ذلك  الكفار والمنافقين ما ضرب لهم من الأمثال في هذه السورة، أحقّ 

 جوابًا لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور.

لا أنه جلّ ذكره قصَد الخبرَ عن عين البعوضة أنه لا يستحي من ضرْب  -قال أبو جعفر:

 المثل بها، ولكن البعوضة لما كانت أضعف الخلق

أقلّ الأمثال في الحق وأحقرَها  خصها الله بالذكر في القِلة، فأخبر أنه لا يستحي أن يضرب

وأعلاها إلى غير نهاية في الارتفاع، جوابًا منه جل ذكره لمن أنكر من منافقي خلقه ما ضرَب 

 لهم من المثل بمُوقدِ النار والصي ب من السماء، على ما نَعَتهما به من نَعْتهما.

الذي هو ما بين بعوضةٍ إلى و معنى الكلام: إن الله لا يستحيي أن يصف شبَهًا لما شبَّه به 
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 ما فوق البعوضة.

َينَ كَفَرُوا }القول في تأويل قوله:  ا الَّه مه
َ
َقُّ مَنح رَب هََمح وَأ نههُ الْح

َ
َينَ آمَنُوا فَيَعحلمَُونَ أ ا الَّه مه

َ
فَأ
ُ بهََذَا مَثلَا رَادَ الِلّه

َ
، "ما الذين آمنوافأ"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {فَيَقُولوُنَ مَاذَا أ

. يعني: فيعرفون أن "فيعلمون أنه الحق من ربهم"فأما الذين صدّقوا الله ورسوله. وقوله:

 المثَل الذي ضرَبه الله، لمِا ضرَبه له، مثَل.

، يعني الذين جحدوا آيات الله، وأنكرُوا ما "وأما الذين كفرُوا"وقوله قال أبو جعفر:

ومن  -ذلك صفةُ المنافقين، وإياهم عَنىَ الله جلّ وعز عرفوا، وستروا ما علموا أنه حق، و

بهذه الآية، فيقولون:  -كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم 

فأما }ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قد ذكرنا قبل من الخبر الذي رويناه عن مجاهد أنه قال 
الآية، قال: يؤمن بها المؤمنون، ويعلمون أنها الحق  {الَّين آمنوا فيعلمونَ أنه الْق  من ربهم

من ربهم، ويهديهم الله بها، ويَضلّ بها الفاسقون. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمنون به، ويعرفه 

 .، ما الذي أراد الله بهذا المثل"ماذا أراد الله بهذا مثلا"تأويل قوله:و. الفاسقون فيكفرون به 

  {يضَُلُّ بهََ كَثيًَْا وَيَهحدَي بهََ كَثيًَْا} اؤه:القول في تأويل قوله جل ثن

، يضلّ الله به كثيرًا من خلقه. والهاء "يضلّ به كثيرًا"يعني بقوله جل وعز: قال أبو جعفر:

من ذكر المثل. وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدَأٌ، ومعنى الكلام: أن الله يُضلّ بالمثل  "به"في

ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب كما جاء عن  النفاق والكفرالذي يضربه كثيرًا من أهل 

 .، يعني المؤمنين"دي به كثيرًاويه"يعني المنافقين، "يضلّ به كثيرًا":النبي 

ا يقيناً من المثل الذي  - فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم، لتكذيبهم بما قد علموه حقًّ

، "يهدي به"فذلك إضْلال الله إياهم به. و ضربه الله لما ضرَبه له، وأنه لما ضرَبه له موافق.

يعني بالمثل، كثيرًا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هُداهم وإيمانًا إلى 

ا يقيناً أنه موافق ما ضرَبه الله له مثلا وإقرارُهم به.  إيمانهم. لتصديقهم بما قد علموه حقًّ

 وذلك هدايةٌ من الله لهم به.

وأصلُ  قال أبو جعفر: {26وَمَا يضَُلُّ بهََ إلََ الحفَاسَقَيَن } له جل ثناؤه:القول في تأويل قو

طَبة إذا خرجت من  الفسق في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء. يقال منه: فسقت الرُّ

 فكذلك المنافق والكافر سُمّيا فاسقيْن، لخروجهما عن طاعة ربهما.  ،قشرها.

َينَ يَ }القول في تأويل قوله:  َ مَنح بَعحدَ مَيثَاقهََ الَّه وهذا  قال أبو جعفر: {نحقُضُونَ عَهحدَ الِلّه

وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يُضلّ بالمثَل الذي ضربه لأهل النفاق 
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 -على ما وصف قبلُ في الآيات المتقدمة  -غيرَهم، فقال: وما يُضِلّ الله بالمثل الذي يضربه 

 ن ينقُضُون عهد الله من بعد ميثاقه.إلا الفاسقين الذي

 الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد

وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قولُ من قال: إن هذه الآيات  :قال أبو جعفر

 مهاجَر رسول الله 
ْ
ما قرُب منها من و ،نزلت في كفّار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظَهْرَانَي

بقايا بني إسرائيل، ومن كان على شِركه من أهل النفاق الذين قد بينا قصَصهم فيما مضى من 

 كتابنا هذا.

، فإنه يعني: من بعد توَثُّق الله فيه بأخذ عهوده بالوفاء له، بما "من بعد ميثاقه"وأما قوله:

قًا، والميثاقُ اسمٌ  غيرَ أن التوثق مصدر من قولك: توثقت من .عهد إليهم في ذلك فلان تَوَثُّ

 منه. والهاء في الميثاق عائدة على اسمِ الله.

هذه الآية كلّ من كان بالصفة التي وصف الله بها هؤلاء الفاسقين من  وقد يدخل في حكم

 المنافقين والكفار، في نقض العهد وقطع الرّحم والإفساد في الأرض.

طَ } القول في تأويل قوله تعالى: نح يوُصَلَ وَيَقح
َ
ُ بهََ أ مَرَ الِلّه

َ
  {عُونَ مَا أ

والذي رَغب الُله في وَصْله وذمّ على قطعه في هذه الآية: الرحم. وقد بين  قال أبو جعفر:

يْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فيِ الأرْضِ وَتُقَط عُوا  ذلك في كتابه، فقال تعالى: )فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ تَوَلَّ

وإنما عَنى بالرّحم، أهل الرّحم الذين جمعتهم وإياه رَحِمُ والدة  .[22 محمد:] {أَرْحَامَكُمْ 

ها. وَوَصْلُها:  واحدة. وقطعُ ذلك: ظلمه في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها، وأوجبَ من برِ 

أداءُ الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجبَ لها، والتعطفُ عليها بما يحقُّ التعطف به 

 عليها.

سَدُونَ فَِ الْرحضَ } ول في تأويل قوله جل ثناؤه:الق وفسادُهم في  قال أبو جعفر: {وَيُفح

الأرض: هو ما تقدم وَصَفْناه قبلُ من معصيتهم ربَّهم، وكفرهم به، وتكذيبهم رسوله، 

 وجحدهم نبوته، وإنكارهم ما أتاهم به من عند الله أنه حقٌّ من عنده.

ونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: َاسَُِ ولَئكََ هُمُ الْح
ُ
والخاسرون  قال أبو جعفر: {27أ

من رحمته، كما  -بمعصيتهم الله-جمع خاسر، والخاسرون: الناقصُون أنفسَهم حظوظَها 

فكذلك الكافر والمنافق، خسر  .يخسرُ الرجل في تجارته، بأن يوضَع من رأس ماله في بيعه

 في القيامة، أحوج ما كان إلى رحمته بحرمان الله إياه رحمتَه التي خلقها لعباده

يَاكُمح ثُمه يمَُيتُكُمح ثُمه } القول في تأويل قول الله: حح
َ
وَاتاً فَأ مح

َ
َ وَكُنحتُمح أ فُرُونَ باَلِلّه كَيحفَ تكَح
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َي خَلقََ لكَُمح مَا فَِ الْرحضَ جََُيعًا 28يَُحييَكُمح ثُمه إلََِحهَ ترُحجَعُونَ  لتأويل اختلف أهل ا {هُوَ الَّه

 في تأويل ذلك

كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا "وأولى الأقوال بتأويل قول الله جل ذكره: :قال أبو جعفر

الآية، القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس: من أن معنى  "فأحياكم

ذكرون: أمواتَ الذكر، خمولا في أصلاب آبائكم نطفًا، لا تُعرفون ولا تُ  "وكنتم أمواتًا"قوله:

فأحياكم بإنشائكم بشرًا سويًّا حتى ذُكرِتم وعُرِفتم وحَيِيتم، ثم يُميتكم بقبض أرواحكم 

وإعادتكم رُفاتًا لا تُعرفون ولا تُذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون، ثم يحييكم بعد ذلك 

بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصَيحة القيامة، ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك، كما 

، لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم قبلَ حشرهم، ثم يحشرهم "ثم إليه تُرجعون"ال:ق

هُمح إلَََ نصُُبٍ }لموقف الحساب، كما قال جل ذكره:  نه
َ
اعًً كَأ دَاثَ سََِ يوَحمَ يََحرجُُونَ مَنَ الْجح

ورَ فإَذََا هُمح مَنَ الْ}[ وقال: 43المعارج: ] {يوُفضَُونَ  دَاثَ إلَََ رَب هََمح ينَحسَلُونَ وَنفَُخَ فَِ الصُّ  {جح
والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل، ما قد قدّمنا ذكره للقائلين به، وفساد  .[51يس: ]

 ما خالفه بما قد أوضحناه قبل.

، الذين أخبر الله {آمنها بالِلّ وبالِوم الِخر} بيخٌ من الله جل ثناؤه للقائلين:وهذه الآية تو

ع قيلهم ذلك بأفواههم، غيرُ مؤمنين به. وأنهم إنما يقولون ذلك خداعًا لله عنهم أنهم م

، ووبَّخهم واحتجّ "كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم"وللمؤمنين، فعذَلهم الله بقوله:

فقال:  -في نكيرهم ما أنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة  -عليهم 

دون قدرته على إحيائكم بعد إماتتكم، ]لبعث القيامة، ومجازاة كيف تكفرون بالله فتجح

المسيء منكم بالإساءة والمحسن بالإحسان، وقد كنتم نطفًا أمواتًا في أصلاب آبائكم، 

فأنشأكم خلقًا سويًّا، وجعلكم أحياءً، ثم أماتكم بعد إنشائكم. فقد علمتم أن مَنْ فعل ذلك 

وإعادتكم بعد  إحياؤكم بعد إماتتكم[ -ل ذلك بكمفع بالقدرة التي-بقدرته، غير مُعجزِه 

 إفنائكم، وحشركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم.

الذين جمع بين  -ثم عدّد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود 

 ي افتتح الخبرَ عنهم فيها بقوله:قصَصهم وقصَص المنافقين في كثير من آي هذه السورة الت

نعَِمَه التي سلفت منه   - {ن كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنُذرحهم لَ يؤمنونإن الَّي}

إليهم وإلى آبائهم، التي عَظُمتْ منهم مواقعها. ثم سلب كثيرًا منهم كثيرًا منها، بما ركبوا من 

الآثام، واجترموا من الأجْرام، وخالفوا من الطاعة إلى المعصية، محذّرَهم بذلك تعجيلَ 
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وبة لهم، كالتي عجلها للأسلاف والأفْراط قبلهم، ومُخوّفَهم حُلول مَثلُاتهِ بساحتهم العق

كالذي أحلّ بأوّليهم، ومُعرّفَهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوْبة إليه، وتعجيل التوبة، من 

 .لخلاص لهم يوم القيامة من العقابا

قيمون، بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من نعمه التي هم فيها مُ 

البشر صلوات الله عليه، وما سلف منه من كرامته إليه، وآلائه لديه، وما أحلّ به وبعدوّه 

إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهما، ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به. 

ده آدمَ برَحمته إذْ تاب وأناب إليه. وما كا ن من إحلاله بإبليس من لعنته في وما كان من تغمُّ

العاجل، وإعداده له ما أعدّ له من العذاب المقيم في الآجل، إذ استكبر وأبى التوبة إليه 

والإنابة، منبهًا لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة، وقضائه في المستكبرين عن الإنابة، 

ا إعذارًا من الله بذلك إليهم، وإنذارًا لهم، ليتدبروا آ ياته وليتذكر منهم أولو الألباب. وخاصًّ

بما ذَكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها، مما علمه  -أهلَ الكتاب 

دون  -بالاحتجاج عليهم-أهل الكتاب وجهلته الأمة الأميَّة من مشركي عبَدة الأوثان 

ليعلموا  ،محمد لنبيه  -غيرهم من سائر أصناف الأمم، الذين لا علم عندهم بذلك 

بإخباره إياهم بذلك، أنه لله رسولٌ مبعوث، وأن ما جاءهم به فمن عنده، إذْ كان ما اقتص 

 أمورهم التي لم 
ّ
عليهم من هذه القصص، من مكنون علومهم، ومصون ما في كتبهم، وخفي

 يكن يدّعي معرفة علمها غيرُهم وغيرُ من أخذ عنهم وقرأ كتبهم.

أنه لم يكن قط كاتبًا، ولا لأسفارهم تاليًا، ولا لأحد منهم  وكان معلومًا من محمد 

مصاحبًا ولا مجالسًا، فيمكنهم أن يدّعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم، فقال جل 

في تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من نعمه، مع كفرهم به، وتركهم شكرَه عليها  -ذكره 

تَوَى إلَََ هُوَ ا}: -بما يجب له عليهم من طاعته َي خَلقََ لكَُمح مَا فَِ الْرحضَ جََُيعًا ثُمه اسح لَّه
ءٍ عَليَمٌ  َ شََح

اهُنه سَبحعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بكَُل  مَاءَ فَسَوه فأخبرهم جل ذكره أنه  .[29البقرة: ] {السه

دين، خلق لهم ما في الأرض جميعًا، لأنّ الأرضّ وجميعَ ما فيها لبني آدم منافعُ. أما في ال

 فدليلٌ على وحدانية ربهم، وأما في الدنيا فمعاشٌ وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه.

 ."هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا"فلذلك قال جل ذكره:

 من اسم الله جل ذكره عائد على اسمه في قوله: "هو"وقوله:
ّ
. "كيف تكفرون بالله"مكني

 "ما"عينه، وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. و ومعنى خلقه ما خلق جلّ ثناؤه، إنشاؤه

 ."الذي"بمعنى
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: كيف تكفرون بالله وكنتم نُطفًا في أصلاب آبائكم فجعلكم بشرًا أحياءً، فمعنى الكلام إذًا

ثم يميتكم، ثم هو مُحييكم بعد ذلك وباعثكم يوم الحشر للثواب والعقاب، وهو المنعمُ 

 ايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم.عليكم بما خلق لكم في الأرض من مع

والتوبيخ، لا بمعنى الاستفهام، كأنه قال: ويْحَكم كيف  بمعنى التعجب "كيف"و

هَبُونَ }تكفرون بالله، كما قال:  يحنَ تذَح
َ
هو الذي خلقَ "في قوله:وبنحو الذي قلنا  التكوير:] {فأَ

 ، كان قتادة يقول "لكم ما في الأرض جميعًا

اهُنه سَبحعَ سَمَاوَاتٍ } له تعالى:القول في تأويل قو مَاءَ فَسَوه تَوَى إلَََ السه قال أبو  {ثُمه اسح

مَاءَ } :اختلفوا في تأويل قوله جعفر: تَوَى إلَََ السه  .{ثُمه اسح
اهن ..ثم استوى إلى السماء"وأوْلى المعاني بقول الله جل ثناؤه::قال أبو جعفر ، "فسوَّ

 قدرته، وخلقهنّ سبع سموات.علا عليهن وارتفع، فدبرهنّ ب

أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى السماء، كان قبل  وإن قال لنا قائل قال أبو جعفر:

 خلق السماء أم بعده؟

 وقبل أن يسويهن سبعَ سموات، كما قال جل ثناؤه: قيل: بعده،

مَاءَ وَهََِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللَأرحضَ } تَوَى إلَََ السه وح كَرحهًا ثُمه اسح
َ
حتيََا طَوحعًً أ  .[11فصلت: ] {ائَ

يَها سبعَ سموات.  والاستواء كان بعد أن خلقها دُخانًا، وقبل أن يسو 

مهن. والتسوية في كلام  "فسواهن"وأما قوله فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبَّرهن وقوَّ

تقويمه إياهن العرب، التقويم والإصلاح والتوطئة، فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سمواته: 

 على مشيئته، وتدبيره لهنّ على إرادته، وتفتيقهنّ بعد ارتتاقهنّ 

كالذي جاء عن محمد بن إسحاق: كان أوّلَ ما خلق الله تبارك وتعالى النورُ والظلمةُ، ثم 

ميَّز بينهما، فجعل الظلمة ليلا أسود مظلمًا، وجعل النور نهارًا مضيئًا مبصرًا، ثم سمك 

حتى استقللن ولم  -يقال، والله أعلم، من دخان الماء  -ن دخان السموات السبع م

وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها، وأخرج ضُحاها، فجرى فيها الليل والنهار،  .يحبُكْهن

وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم. ثم دحا الأرض وأرْساها بالجبال، وقدر فيها 

من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في أربعة الأقوات، وبث فيها ما أراد من الخلق، ففرَغ 

فحبكهن، وجعل في السماء الدنيا  -كما قال-أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان 

شمسها وقمرها ونجومها، وأوحى في كل سماء أمرها، فأكمل خلقهن في يومين، ففرغ من 

واته، ثم قال خلق السموات والأرض في ستة أيام. ثم استوى في اليوم السابع فوق سم
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للسموات والأرض: ائتيا طوعًا أو كرهًا لما أردت بكما، فاطمئنا عليه طوعًا أو كرهًا، قالتا: 

 أتينا طائعين

إذًا: هو الذي أنعم عليكم، فخلق لكم ما في الأرض جميعا  فمعنى الكلام قال أبو جعفر:

لا منه بذلك عليكم، ليكون لكم بلاغًا في دنياكم ره لكم تفضُّ ومتاعًا إلى موافاة  وسخَّ

اهنَّ  آجالكم، ودليلا لكم على وَحدانية ربكم. ثم علا إلى السموات السبع وهي دخان، فسوَّ

وحبَكهن، وأجرى في بعضهن شمسه وقمره ونجومه، وقدر في كل واحدة منهن ما قدر من 

 خلقه

ءٍ عَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  َ شََح
نفسَه،  "وهو"له:يعني بقوله جل جلا {29وَهُوَ بكَُل 

أن الذي خلقكم، وخلق لكم ما في الأرض جميعًا، وسوّى  "بكل شيء عليم"وبقوله:

أيها  -السموات السبع بما فيهن فأحكمهن من دخان الماء، وأتقن صُنعهنّ، لا يخفى عليه 

المنافقون والملحدون الكافرون به من أهل الكتاب ما تُبدون وما تكتمون في أنفسكم، وإن 

منافقوكم بألسنتهم قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخر، وهم على التكذيب به منطوون.  أبدى

وكذّبتْ أحباركم بما أتاهم به رسولي من الهدى والنور، وهم بصحته عارفون. وجحدوه 

المواثيق وهم به  -ببيانه لخلقي من أمر محمد ونُبوّته-وكتموا ما قد أخذتُ عليهم 

إني بكل شيء  ،ك من أمركم وغيره من أموركم. وأمور غيركمعالمون. بل أنا عالم بذل

ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: هو الذي قد كمَل  بمعنى عالم. "عليم"وقوله: عليم.

 في علمه.

وإذ قال "عطف بقوله: :قال أبو جعفروبعد ما ذكر  {وَإِذح قاَلَ رَبُّكَ }القول في تأويل قوله: 

، إذ كان مقتضيًا ما "كيف تكفرون بالله"ى المقتضَى بقوله:على المعن "رَبُّك للملائكة

وصفتُ من قوله: اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلتُ، واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلتُ 

 للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفةً 

وأصل  :قال والملائكة جمع مَلأكٍ  قال أبو جعفر: {للَحمَلائكََةَ }القول في تأويل قوله: 

فسميت الملائكةُ ملائكةً بالرسالة، لأنها رُسُل الله بينه وبين أنبيائه، ومن  لأك: الرسالةالم

 أرسلت إليه من عباده.

رحضَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
َ
إني "اختلف أهل التأويل في قوله: {إنَِ َ جَاعَلٌ فَِ الْ

: أي "رض خليفةإني جاعل في الأ"تأويل قوله:والصواب في  قال أبو جعفر: "جاعل

 مستخلف في الأرض خليفةً، ومُصَي ر فيها خَلَفًا
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والخليفة الفعيلة من قولك: خلف فلان فلانًا في هذا  {خَليَفَةً }القول في تأويل قوله: 

رحضَ مَنح }الأمر، إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه 
َ
ثُمه جَعَلحنَاكُمح خَلائفََ فَِ الْ

[ يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم، 14يونس: ] {وُرَ كَيحفَ تَعحمَلُونَ بَعحدَهمَح لَْنَح 

فجعلكم خلفاء بعدهم. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله، 

 فقام بالأمر مقامه، فكان منه خلَفًا. يقال منه: خلف الخليفة، يخلُف خِلافة وخِل يفَى

مرًا، فكان بنو آدم منه بدلا ي كان في الأرض قبل بني آدم لها عافإن قال قائل: فما الذ

 قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك. وفيها منه خلَفًا؟

فقال عن ابن عباس قال: أول من سكن الأرضَ الجنُّ فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء 

هم إبليس ومن معه وقتل بعضهم بعضًا. فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة، فقتل

إني "حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال:

  "جاعل في الأرض خليفة

، من الجن، يخلفونهم فيها فيسكنونها "إني جاعل في الأرض خليفة"فعلى هذا القول:

أي خلفًا يخلف  ،"إني جاعل في الأرض خليفة"وقال آخرون في تأويل قوله: ويعمرونها.

بعضهم بعضًا، وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم، ويخلف كل قرن منهم القرن الذي 

 سلف قبله. وهذا قول حكي عن الحسن البصري.

سَدُ فيَهَا }خبرا عن ملائكته:  القول في تأويل قوله جل ثناؤه تَِحعَلُ فيَهَا مَنح يُفح
َ
قاَلوُا أ

َمَاءَ  فَكُ الَ  وكيف قالت الملائكة لربها إذ أخبرها أنه  :إن قال لنا قائل و جعفر:قال أب {وَيسَح

، ولم يكن آدمُ بعد "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"جاعل في الأرض خليفة:

مخلوقًا ولا ذُرّيته، فيعلموا ما يفعلونَ عيانًا؟ أعلمتِ الغيبَ فقالت ذلك، أم قالت ما قالت 

نها بالظنّ وقولٌ بما لا تعلم. وذلك ليس من صفتها. أمْ ما من ذلك ظنًّا؟ فذلك شهادة م

 وجه قيلها ذلك لربها؟

من أهل التأويل في ذلك أقوالا. ونحن ذاكرو أقوالهم في ذلك، ثم  قيل: قد قالت العلماء

ها برهانًا وأوضحها حُجة.  مخبرون بأصح 

عن ملائكته قيلها  هذه التأويلات بقول الله جل ثناؤه، مخبرًا وأولى قال أبو جعفر:

، تأويل "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"له:

من قال: إن ذلك منها استخبار لربها، بمعنى: أعلمنا يا ربنا أجاعلٌ أنت في الأرض مَنْ هذه 

 لا إنكارٌ منها لما -صفته، وتارك أن تجعل خلفاءَك منا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
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 أعلمها ربها أنه فاعل. وإن كانت قد استعظمتْ لما أخبرت بذلك، أن يكون لله خلقٌ يعصيه.

بالفساد في الأرض وسفك  -في استخبارها ربَّها عنه-مَن وصفت  وأما وصفُ الملائكة

دّيّ،  الدماء، فغير مستحيلٍ فيه ما رُوي عن ابن عباس وابن مسعود من القول الذي رواه السُّ

من التأويل: وهو أن الله جل ثناؤه أخبرهم أنه جاعلٌ في الأرض  -ليه قتادة ووافقهما ع

، على ما "أتجعل فيها من يفسد فيها"خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذا، فقالوا: 

 وصفت من الاستخبار.

فإن قال لنا قائل: وما وجه استخبارها، والأمر على ما وصفتَ، من أنها قد أخبرت أنّ 

قيل: وجه استخبارها حينئذ يكون عن حالهم عن وقوع ذلك. وهل ذلك منهم؟  ذلك كائن؟

ومسألتهم ربَّهم أن يجعلهم الخلفاءَ في الأرض حتى لا يعصوه. وغيرُ فاسد أيضًا ما رواه 

الضحاك عن ابن عباس، وتابعه عليه الربيع بن أنس، من أن الملائكة قالت ذلك لما كان 

أجاعل فيها أنت مثلهم "من الجنّ، فقالت لربها: -ل آدمقب-عندها من علم سكان الأرض 

؟ على وجه الاستعلام منهم لربهم، لا على وجه "من الخلق يفعلون مثل الذي كانوا يفعلون

الإيجاب أنّ ذلك كائن كذلك، فيكون ذلك منها إخبارًا عما لم تطلع عليه من علم الغيب. 

قيلُ الملائكة ما قالت من ذلك، على وجه وغيرُ خطأ أيضًا ما قاله ابن زيد من أن يكون 

 التعجب منها من أن يكون لله خلقٌ يعصي خالقه.

سُ لكََ } القول في تأويل قوله تعالى: َ أما  قال أبو جعفر: {وَنََحنُ نسَُب حَُ بَِمَحدَكَ وَنُقَد 

فإنه يعني: إنا نعظ مك بالحمد لك والشكر، كما قال جل  "ونحن نسب ح بحمدك"قوله:

حمَلائكََةُ يسَُب حَُونَ بَِمَحدَ رَب هََمح }وكما قال:  ،[3النصر: ] {فسََب حَح بَِمَحدَ رَب كََ }ؤه: ثنا  {وَال
وكل ذكر لله عند العرب فتسبيحٌ وصلاة. يقول الرجل منهم: قضيتُ سُبحَْتي  ،[5الشورى: ]

 من الذكر والصلاة. وقد قيل: إن التسبيحَ صلاةُ الملائكة.

معنى التسبيح والتقديس في هذا الموضع، فقال بعضهم:  التأويل فيوقد اختلف أهل 

 : نصلي لك."نسبح بحمدك"قولهم:

 نُسبحّ بحمدك التسبيح المعلوم."وقال آخرون:

سُ لكََ } القول في تأويل قوله تعالى: َ هو التطهير  والتقديس قال أبو جعفر: {وَنُقَد 

وس"والتعظيم، ومنه قولهم:  ، تنزيهٌ لله، وبقولهم:"سُبوح"بقولهم:، يعني "سُبُّوح قُدُّ

، يعني بذلك المطهرة. "أرض مُقدسة"، طهارةٌ له وتعظيم. ولذلك قيل للأرض:"قُدوسٌ "

، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهلُ "ونحن نسب ح بحمدك"فمعنى قول الملائكة إذًا:
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ارة من ، ننسبك إلى ما هو من صفاتك، من الطه"ونقدس لك"الشرك بك، ونصلي لك.

 الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وقد قيل: إن تقديس الملائكة لربها صَلاتها له.

 قتادة وغيره كما جاء عن 

لمَُ مَا لَ تَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: عح
َ
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {30قاَلَ إنَِ َ أ

علم من إبليس  ، قال:"علم ما لا تعلمونإني أ"قوله: فقال مجاهد في، في تأويل ذلك التأويل

، فكان في علم الله أنه سيكون "إني أعلم ما لا تعلمون"وقال قتادة قال:، المعصية وخلقه لها

 من ذلك الخليفة أنبياء ورُسلٌ وقوم صالحون وساكنو الجنة

فيها  أتجعل فيها من يُفسد"يُنبئ عن أن الملائكة التي قالت: وهذا الخبر من الله جل ثناؤه

، استفظعتْ أن يكون لله خلق يعصيه، وعجبتْ منه إذْ أخبرت أن ذلك "ويسفك الدماء

. يعني بذلك، والله أعلم: إنكم "إني أعلم ما لا تعلمون"كائن. فلذلك قال لهم ربهم:

لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه، وأنا أعلم أنه في بعضكم، وتصفون أنفسكم بصفةٍ أعلمُ 

كم، وتعرضون بأمر قد جعلته لغيركم. وذلك أن الملائكة لما أخبرها ربها خِلافَها من بعض

بما هو كائن من ذرية خليفته، من الفساد وسفك الدماء، قالت لربها: يا رب أجاعل أنت في 

الأرض خليفةً من غيرنا، يكون من ذريته من يعصيك، أم منا، فإنا نعظمكونصلي لك 

علم بما قد انطوى عليه كَشحا إبليسُ من ولم يكن عندها -ونطيعك ولا نعصيك؟ 

فقال لهم ربهم: إني أعلم غير الذي تقولون من بعضكم. وذلك هو ما  -استكباره على ربه

كان مستورًا عنهم من أمر إبليس، وانطوائه على ما قد كان انطوى عليه من الكبر. وعلى 

 قِيلهم ذلك، ووصفهم أنفسهم بالعموم من الوصف عُوتبوا.

وهو كالذي جاء عن أبي موسى  {وعََلهمَ آدَمَ }  تأويل قوله تعالى ذكره:القول في

: إنّ الله خلق آدم من قَبضة قَبضها من جميع الأرض، الأشعري، قال: قال رسول الله 

بنو آدم على قَدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والسهلُ فجاء

 والحَزْن، والخبيث والطيب 

من تأوله، بمعنى أنه خُلق من أديم الأرض، يجب أن  "آدم"التأويل الذي تأول فعلى

بالفعل من الإحماد،  "أحمد"فعلا سُمي به أبو البشر، كما سمي "آدم"يكون أصْل

.  "أسعد"و : آدمَ المَلكُ الأرضَ، يعني به ويكون تأويله حينئذمن الإسعاد، فلذلك لم يُجَرَّ

ا الظاهر لرأي العين، كما أنّ جلدة كل ذي جلدة له أدَمة. ومن وأدَمتها: وجهه-بلغ أدمتها 

ثم نقل من الفعل فجعل  -ذلك سُمي الإدام إدَامًا، لأنه صار كالجلدة العليا مما هي منه
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 اسمًا للشخص بعينه.

مَاءَ كَُههَا} القول في تأويل قوله تعالى: سح
َ
في  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {الْ

 ي علمها آدمَ ثم عَرضها على الملائكةالأسماء الت

وأشبهها بما دل على صحته ظاهرُ التلاوة، قول من قال  وأوْلَى هذه الأقوال بالصواب،

يَّته وأسماءُ الملائكة، دون أسماء سائر  "وعلم آدم الأسماء كلها"في قوله: إنها أسماءُ ذر 

، يعني بذلك أعيانَ "ى الملائكةثمّ عرَضهم عل"أجناس الخلق. وذلك أن الله جلّ ثناؤه قال:

ين بالأسماء التي علمها آدم.  المسمَّ

حمَلائكََةَ } القول في تأويل قوله تعالى: قد تقدم ذكرنا  قال أبو جعفر: {ثُمه عَرَضَهُمح عََلَ ال

، "ثم عَرَضهم"التأويل الذي هو أولى بالآية، على قراءتنا ورَسم مُصْحفنا، وأن قوله:

آدم والملائكة،أولى منه بالدلالة على أجناس الخلق كلها، وإن كان بالدلالة على بني 

، ثم عرض هذه الأسماء، يعني {م عَرضهم عَل الملائكة}"عن ابن عباس:كالذي جاء 

غيرَ فاسد أن يكون دالا  أسماء جميع الأشياء، التي علّمها آدم من أصناف جميع الخلق.

 على جميع أصناف الأمم، للعلل التي وصفنا.

 ، ثم عرَض أهل الأسماء على الملائكة."ثم عَرضَهم"يعني جل ثناؤه بقوله:و

مَاءَ هَؤُلَءَ }القول في تأويل قوله:  سح
َ
نحبئَُونَِ بأَ

َ
وتأويل  قال أبو جعفر: {فَقَالَ أ

 . : أخبروني"أنبئوني"قوله:

مَاءَ هَؤُلَءَ }القول في تأويل قوله جل ذكره:  سح
َ
عن  اءوهو كالذي جقال أبو جعفر: {بأَ

ثتُ بها آدمَ."بأسماء هؤلاء"مجاهد في قول الله:  ، قال: بأسماء هذه التي حدَّ

اختلف أهل  قال أبو جعفر: {31إنَح كُنحتُمح صَادقَيََن } القول في تأويل قوله تعالى ذكره:

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، تأويلُ ابن عباس ومن قال  قال أبو جعفر: التأويل في ذلك.

القائلون:  -. ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء من عرضتُه عليكم أيتها الملائكة بقوله

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا، أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس 

لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عَصَاني ذريته 

اء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني، واتّبعتم أمري بالتعظيم لي وأفسدوا فيها وسفكوا الدم

والتقديس. فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتُهم عليكم من خلقي، وهم 

بما هو غير  مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم، وعَلمِه غيركم بتعليمي إيّاه؛ فأنتم

التي هي موجودة  -دُ، وبما هو مستتر من الأمور موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بَع
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أحرى أن تكونوا غير عالمين، فلا تسألوني ما ليس لكم به علم، فإني أعلم بما  عن أعينكم -

 يصلحكم ويصلح خلقي.

نحتَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره:
َ
تَنَا إنَهكَ أ قاَلوُا سُبححَانكََ لَ عَلحمَ لَْاَ إلََ مَا عَلهمح

َكَيمُ الح  وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته، بالأوبة إليه،  قال أبو جعفر: {32عَليَمُ الْح

وتسليم علم ما لم يعلموه له، وتبر يهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيئاً إلا ما علّمه تعالى 

 ذكره. 

كان له قلبٌ العبرة لمن اعتبرَ، والذكرى لمن ادّكر، والبيان لمن  وفي هذه الآيات الثلاث

أو ألقَى السمعَ وهو شهيد، عمّا أودع الله جل ثناؤه آيَ هذا القرآن من لطائف الحكم التي 

 تعجز عن أوصافها الألسن.

على من كان بين ظَهْرَانَيْه من يَهود بني  وذلك أن الله جل ثناؤه احتجّ فيها لنبيه 

اؤه أطلعَ عليها من خلقه إلا إسرائيل، بإطلاعه إياه من علوم الغيب التي لم يكن جل ثن

ا، ولم يكن مُدرَكًا علمه إلا بالإنباء والإخبار، لتتقرر عندهم صحة نبوته، ويعلموا أن  خاصًّ

أو عما هو كائن مما  -ما أتاهم به فمن عنده، ودلّ فيها على أنّ كل مخبر خبراً عما قد كان 

فمتقوّلٌ ما يستوجبُ به من  -ن، لم يكنْ، ولم يأته به خبر، ولم يُوضَع له على صحّته برها

أتجعلُ فيها من يُفسدُ فيها "ربه العقوبة. ألا ترى أنّ الله جل ذكره ردّ على ملائكته قيِلَهم:

، وعرفهم "إني أعلمُ ما لا تعلمونَ "قال: "ويَسفكُ الدماءَ ونَحنُ نُسبح بحمدك ونقدسُ لك

علمهم عند عرضه ما عرض عليهم أن قِيلَ ذلك لم يكن جائزًا لهم، بما عرّفهم من قصور 

. فلم يكن لهم مَفزَعٌ إلا "أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتمْ صادقين"من أهل الأسماء، فقال:

سبحانك لا عِلْمَ لنا إلا ما "الإقرارُ بالعجز، والتبر ي إليه أن يعلموا إلا ما علّمهم، بقولهم:

على كذب مقالة كلّ من ادعى شيئًا من . فكان في ذلك أوضحُ الدلالة وأبينُ الحجة، "علّمتنا

مة ر بها الذين .علوم الغيب من الحُزاة والكهنة والعافَةِ والمنج   وذكَّ

سوالفَ نعمه على آبائهم، وأياديَه عند أسلافهم، عند  -وَصَفنا أمرَهم من أهل الكتاب 

هم به إلى النجاة. إنابتهم إليه، وإقبالهم إلى طاعته، مُستعطفَهم بذلك إلى الرشاد، ومُستعتبَِ 

رهم  حلولَ العقاب بهم، نظيرَ ما أحلّ  -بالإصرار والتمادي في البغي والضلال  -وحذَّ

 والخَسَار 
ّ
ه إبليس، إذ تمادَى في الغي  بعدو 

تَنَا } قال: وأما تأويل قوله: عن ابن ، فهو كما:جاء  {سُبححَانكََ لَ عَلحمَ لَْاَ إلََ مَا عَلهمح

لا علم لنا "تنزيهًا لله من أن يكون أحدٌ يعلم الغيبَ غيرُه، تُبنا إليك "نكقالوا سبحا"عباس:
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 كما علمت آدم. "إلا ما علَّمتنا"، تبر يًا منهم من علم الغيب،"إلا ما عَلَّمتنا

ف له. ومعناه: نسب حك، كأنهم قالوا: نسبحك تسبيحًا، وننزهك  وسُبحان مصدر لا تصرُّ

 م شيئًا غير ما علمتنا.تنزيهًا، ونبرئّك من أن نعل

َكَيمُ }القول في تأويل قوله:  نحتَ الحعَليَمُ الْح
َ
وتأويل ذلك: أنك أنت  قال أبو جعفر: {إنَهكَ أ

يَا ربنا العليمُ من غير تعليم بجميع ما قد كان وما وهو كائن، والعالم للغيوب دون جميع 

، أن يكون لهم علم "إلا ما علَّمتنالا علمٌ لنا "خلقك. وذلك أنّهم نَفَوْا عن أنفسهم بقولهم:

إنك أنتَ "إلا ما علمهم ربهم، وأثبتوا ما نَفَوْا عن أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم:

يعنون بذلك العالم من غير تعليم، إذ كان مَنْ سوَاك لا يعلم شيئًا إلا بتعليم غيره ،"العليم

 إياه. والحكيم: هو ذو الحكمة.

حاكم، كما أنّ العليم بمعنى العالم، والخبير بمعنى إن معنى الحكيم: ال وقد قيل،

 الخابر.

لمَح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
مَائهََمح قاَلَ أ سح

َ
هُمح بأَ
َ
نحبَأ
َ
ا أ مَائهََمح فَلمَه سح

َ
نحبئَحهُمح بأَ

َ
قاَلَ ياَ آدَمُ أ
مَوَاتَ وَالْرحضَ  لمَُ غَيحبَ السه عح

َ
قُلح لكَُمح إنَِ َ أ

َ
إن الله جل ثناؤه عَرّف ملائكته  قال أبو جعفر: {أ

الذين سألوه أن يجعلهم الخلفاء في الأرض، ووصَفوا أنفسهم بطاعته والخضوع لأمره،  -

أنهم، من الجهل بمواقع تدبيره ومحلّ  -دونَ غيرهم الذين يُفسدون فيها ويسفكون الدماء 

ضهم عليهم، إذ كان قَضَائه، قَبل إطلاعه إياهم عليه، على نحو جهلهم بأسماء الذين عَرَ 

ذلك مما لم يعلمهم فيعلموه، وأنهم وغيرهم من العباد لا يعلمون من العلم إلا ما علَّمهم 

إياه ربهم، وأنّه يخص بما شاء من العلم من شاء من الخلق، ويمنعه منهم من شاء، كما علم 

 آدم أسماء ما عرض على الملائكة، ومنعهم علمها إلا بعد تعليمه إياهم.

نحبئَحهُمح } :تأويل قولهفأما 
َ
، يقول: أخبر الملائكةَ، والهاء والميم في {قاَلَ ياَ آدَمُ أ

يعني بأسماء الذين عَرَضهم على  "بأسمائهم"عائدتان على الملائكة. وقوله: "أنبئهم"قوله:

أنبئوني "التي في قوله: "هؤلاء"كناية عن ذكر  "أسمائهم"الملائكة، والهاء والميم اللتان في

يقول: فلما أخبر آدمُ الملائكةَ بأسماء الذين عرضهم عليهم،  "فلما أنبأهم"."اء هؤلاءبأسم

أتجعلُ فيها من يُفسد فيها ويَسفك الدماءَ ونحن "فلم يَعرفوا أسماءهم، وأيقنوا خَطأ قيلهم: 

، وأنهم قَد هَفوْا في ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء "نسب ح بحمدك ونقدس لك

ألم أقلْ لكُم إنّي أعلمُ غَيبَ "قال لهم ربهم: -م في ذلك لو وقع، على ما نطقوا به، ربه

. والغيب: هو ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه؛ توبيخًا من الله جل "السموات والأرض
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بن كما جاء عن  ثناؤه لهم بذلك، على ما سلف من قيلهم، وَفرَط منهم من خطأ مَسألتهم.

 زيد وغيره 

تُمُونَ } في تأويل قوله تعالى:القول  لمَُ مَا تُبحدُونَ وَمَا كُنحتُمح تكَح عح
َ
  {33وَأ

 وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، قال أبو جعفر:

مع علمي  -، وأعلم "وأعلم ما تُبدون"بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى قوله:

، وما كنتم تخفونه في "وما كنتم تكتمون"ما تُظهرون بألسنتكم، -رض غيبَ السموات والأ

 شيء، سواءٌ عندي سرائركم وعلانيتكم.والذي أظهروه بألسنتهم 
ّ
أنفسكم، فلا يخفى علي

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك "ما أخبرَ الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوه، وهو قولهم:

؛ والذي كانوا يكتمونه، ما كان منطويًا عليه إبليس "الدماء ونحن نسب ح بحمدك ونقدس لك

 من الخلاف على الله في أمره، والتكبُّر عن طاعته.

حليَسَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره: جُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا إلََ إبَ وَإِذح قُلحنَا للَحمَلائكََةَ اسح
كََفرََينَ 

بََُ وَكََنَ مَنَ الح تَكح بََ وَاسح
َ
فمعطوف على  "وإذ قلنا"أمّا قوله: ال أبو جعفر:ق {34أ

 مُهاجَرِ  -، كأنه قال جل ذكره لليهود "وإذ قال ربّك للملائكة"قوله:
ْ
الذين كانوا بين ظهرانَي

رهم آلاءه، على نحو الذي وصفنا  رسول الله  من بني إسرائيل، معددًا عليهم نعَمه، ومذك 

فخلقت لكم ما في الأرض جميعًا،  مت عليكم.: اذكروا فعلي بكم إذ أنع-فيما مضى قبل

وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكرمت أباكم آدمَ بما آتيته من عِلمي 

وفضْلي وكرَامتي، وإذْ أسجدت له ملائكتي فسجدوا له. ثم استثنى من جميعهم إبليس، 

ود معهم، كما قال جل ثناؤه: فدلّ باستثنائه إياه منهم على أنه منهم، وأنه ممن قد أمرِ بالسج

تكَُ } مَرح
َ
جُدَ إذَح أ لَ تسَح

َ
اجَدَينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أ حليَسَ لمَح يكَُنح مَنَ السه -11الأعراف: ] {إلََ إبَ

فأخبر جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمرَه من الملائكة بالسجود لآدمَ. ثم استثناه  ،[12

من السجود لآدمَ، فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها  جل ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه

 من الطاعة لأمره، ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم.

 : هل هو من الملائكة، أم هو من غيرها؟ثم اختلف أهل التأويل فيه

 من أحياء الملائكة يقال لهم :فقال ابن عباس
ّ
، خلقوا من نار "الحِن"كان إبليس من حي

ان الجنة. ا موم من بين الملائكة. قال: فكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنًا من خُزَّ لسَّ

. قال: وخلقت الجنّ الذي ذكروا في القرآن 
ّ
قال: وخلقت الملائكة من نورٍ غير هذا الحي

 من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت
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ن َ وَإِذح قُلحنَ }قوله:  وقال قتادة، َ
حليَسَ كََنَ مَنَ الْح جُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا إلََ إبَ  {ا للَحمَلائكََةَ اسح

 ،"الجن"كان من قبيل من الملائكة يقال لهم ،[50الكهف: ]

ألجأه إلى نسبه فقال الله:  "إلا إبليس كانَ من الجن"يقول في قوله: وكان الحسن

لَِاَءَ } وح
َ
يَهتَهُ أ فَتَتهخَذُونهَُ وَذُر 

َ
المََيَن بدََلَ أ  ،[50الكهف: ] {مَنح دُونَِ وَهُمح لكَُمح عَدُوٌّ بئَحسَ للَوه

 وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم

قال: كانت الملائكة تقاتل الجنّ، فسُبيِ إبليس وكان صغيرًا،  وجاء عن سعد بن مسعود،

ى إبليس. فلذلك قال فكان مع الملائكة فتعبَّد معها، فلما أمرِوا بالسجود لآدم سجدوا. فأب

 "إلا إبليس كان من الجن"الله:

موم، وعلة من قال هذه المقالة ، أن الله جل ثناؤه أخبرَ في كتابه أنه خلق إبليس من نار السَّ

ومن مارج من نار، ولم يخبر عن الملائكة أنه خَلقها من شيء من ذلك، وأن الله جل ثناؤه 

أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله إليه. قالوا: ولإبليس  فقالوا: فغيرُ جائز -أخبر أنه من الجنّ 

 نسلٌ وذرية، والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد.

عن ضعف معرفة أهلها. وذلك أنه غيرُ مستنكر أن يكون  وهذه علل تنبئ قال أبو جعفر:

ضًا الله جل ثناؤه خَلق أصنافَ ملائكته من أصنافٍ من خلقه شَتَّى. فخلق بعضًا من نُور، وبع

من نار، وبعضًا مما شاء من غير ذلك. وليس في ترك الله جل ثناؤه الخبر عَما خَلق منه 

ما يوجب أن يكون إبليس خارجًا عن معناهم. إذْ  -وإخبارِه عما خلق منه إبليس  ،ملائكته

كان جائزًا أن يكون خلق صِنفًا من ملائكته من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس 

خَلقه من نار السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غيرُ مخرجه أن يكون كان من بأنْ 

ب فيه من الشهوة واللذة التي نُزعت من سائر  الملائكة بأنْ كان له نسل وذرية، لمَِا ركَّ

، فغير مدفوع أن "من الجن"الملائكة، لمَِا أراد الله به من المعصية. وأما خبرُ الله عن أنه

 -كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى  -ن الأشياء عن الأبصار كلها جنًّا يسمى ما اجتنّ م

 فيكون إبليسُ والملائكةُ منهم، لاجتنانهم عن أبصار بني آدم.

حليَسَ }القول في معنى  ، من الإبلاس، وهو الإياس "إفعِيل"وإبليس قال أبو جعفر: {إبَ

 من الخير والندمُ والحزن.

ثناؤه بذلك إبليس، أنه امتنع من السجود لآدم فلم  يعني جل ،"أبَى"وتأويل قوله:

، يعني بذلك أنه تعظَّم وتكبَّر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا، "واستكبر"يسجد له.

وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس، فإنه تقريعٌ لضُربائه من خلق الله الذين يتكبرون 
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ه فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، والتسليم له فيما عن الخضوع لأمر الله، والانقيادِ لطاعت

أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله، والتذلل 

اليهودُ الذين كانوا بين ظهرانيْ  -لطاعته، والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم 

وصِفته عارفين، وبأنه لله رسولٌ  الله  ، وأحبارُهم الذين كانوا برسولمُهَاجَرِ رسول الله 

عن الإقرار بنبوّته، والإذعان لطاعته، بَغْيًا منهم  -مع علمهم بذلك  -عالمين. ثم استكبروا 

عهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدًا له  له وحسدًا. فقرَّ

ونبوّته، إذ جاءهم بالحق من  مد نبي الله وبغيًا، نظيرَ فعلهم في التكبر عن الإذعان لمح

 عند ربهم حسدًا وبغيًا.

وصف به الذين ضرَبه لهم مثلا في الاستكبار والحسد  ثم وَصَف إبليس بمثل الذي

يعني  - "وكان"والاستنكاف عن الخضوع لمن أمرَه الله بالخضوع له، فقال جل ثناؤه:

 عليه وأياديَه عنده، بخلافه عليه فيما أمرَه من الجاحدين نعمَ الله -"منَ الكافرين"-إبليس 

به من السجود لآدم، كما كفرت اليهود نعمَ رب ها التي آتاها وآباءها قبلُ: من إطعام الله 

أسلافَهم المنّ والسلوى، وإظلال الغمام عليهم، وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم، 

إياه، ومشاهدتهم حجةَ الله عليهم،  بإدراكهم خصوصًا ما خصَّ الذين أدركوا محمدًا 

فجحدت نبوّته بعد علمهم به، ومعرفتهم بنبوّته حسدًا وبغيًا. فنسبه الله جل ثناؤه 

، فجعله من عِدَادهم في الدين والملة، وإن خالفهم في الجنس والنسبة. كما "الكافرين"إلى

ت أنسابهم جعل أهل النفاق بعضَهم من بعض، لاجتماعهم على النفاق، وإن اختلف

حمُنَافقََاتُ بَعحضُهُمح مَنح بَعحضٍ }وأجناسهم، فقال:  حمُنَافقَُونَ وَال [ يعني بذلك أن 67التوبة: ] {ال

بعضهم من بعض في النفاق والضلال. فكذلك قوله في إبليس: كان من الكافرين، كان منهم 

 سبُه نسبهم. في الكُفر بالله ومخالفتهِ أمرَه، وإن كان مخالفًا جنسُه أجناسَهم ون

من الكافرين  -حين أبَى عن السجود  -أنه كان  "وكان من الكافرين"ومعنى قوله:

وكان منَ ":عن أبي العالية أنه كان يقول: في تأويل قوله وقد رُوي عن الربيع بن أنس، حينئذ.

 ، في هذا الموضع، وكان من العاصين."الكافرين

 ة لله، لا عبادةً لآدم،لآدم تكرمةً لآدم وطاع وكان سجود الملائكة

َنهةَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره: نحتَ وَزَوحجُكَ الْح
َ
كُنح أ   {وَقُلحنَا ياَ آدَمُ اسح

وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال: إن إبليس أخرج من  قال أبو جعفر:

ليس إلى الأرض. ألا الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم، وأُسكنها آدمُ قبل أن يهبط إب
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وقلنا يا آدمُ اسكنْ أنت وزوجك الجنة وكُلا منها رَغدًا حيثُ "تسمعون الله جل ثناؤه يقول:

شئتما ولا تَقربا هذه الشجرةَ فتكونا منَ الظالمين فأزلهما الشيطانُ عنها فأخرَجهما مما كانا 

وأظهرَ التكبر، لأن سجود  . فقد تبين أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لُعِن"فيه

الملائكة لآدم كان بعد أن نُفخ فيه الروح، وحينئذ كان امتناع إبليس من السجود له، وعند 

، وعن ناس من أصحاب النبي ابن مسعودكما جاء عن  الامتناع من ذلك حلَّت عليه اللعنة.

وَحْشًا ليس له  : فأخرِج إبليسُ من الجنة حين لعن، وأسكنِ آدم الجنة. فكان يمشي فيها

زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ، وإذا عند رأسه امرأة قاعدةٌ خلقها الله من ضلعه، 

. قالت له الملائكة 
ّ
 -فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلي

لأنها : ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سُميت حواء؟ قال: -ينظرون ما بلغ علمه

. فقال الله له:
ّ
يا آدمُ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغدًا حيث "خلقت من شيء حي

 فهذا الخبر يُنبئ أن حواء خُلقت بعد أن سَكن آدمُ الجنةَ، فجعلت له سكناً. "شئتما

 وقال آخرون: بل خُلقت قبل أن يسكن آدم الجنة.

عاتبة إبليس، أقبل على آدم وقد علّمه كالذي جاء عن ابن إسحاق، قال: لما فرغ الله من مُ 

. قال: ثم "إنك أنت العليم الحكيم"إلى قوله: "يا آدم أنبئهم بأسمائهم"الأسماء كلها فقال:

نةَ على آدم  فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة، وغيرهم من أهل العلم،  -ألقى الس 

ه الأيسر، ولأم مكانه ثم أخذ ضِلَعًا من أض -عن عبد الله بن عباس وغيره  لاعه من شِق 

لحمًا، وآدم نائم لم يهبَّ من نومته، حتى خلق الله من ضِلَعه تلك زوجته حوّاء، فسوّاها 

نة وهبّ من نومته، رآها إلى جنبه، فقال  فيما  -امرأةً ليسكن إليها. فلما كُشِف عنه الس 

ما زوّجه الله تبارك وتعالى، : لحمي ودميِ وزوجتي، فسكن إليها. فل-يزعمون والله أعلم

يا آدم اسكنْ أنتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا "وَجعل له سكناً من نفسه، قال له، قبيلا 

  "حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرةَ فتكونا من الظالمين

 .لامرأة الرجل: زَوْجُه وزَوْجتُهويقال  قال أبو جعفر:

غَد، فإنه  قال أبو جعفر: {رغََدًا حَيحثُ شَئحتُمَاوَكُُل مَنحهَا }القول في تأويل قوله:  أما الرَّ

 الواسع من العيش، الهنيء الذي لا يُعن ي صاحبه.

آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا من الجنة رزقًا واسعًا هنيئًا من  فمعنى الآية وقلنا يا

جك الجنة يا آدم اسكن أنت وزو"عن قتادة، قوله: وهو كالذي جاء العيش حيث شئتما.

، ثم إن البلاء الذي كتب على الخلق، كتب على آدمَ، كما "وكلا منها رَغدًا حيث شئتما
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ابتُلي الخلقُ قبله، أن الله جل ثناؤه أحل له ما في الجنة أن يأكل منها رَغدا حيث شاء، غيرَ 

م إليه فيها، فما زال به البلاء حتى وقع بالذي نُهي   عنه. شجرة واحدة نُهي عنها، وقُد 

جَرَةَ } القول في تأويل قوله تعالى: رَبَا هَذَهَ الشه والشجر في كلام  قال أبو جعفر: {وَلَ تَقح

 .العرب: كلّ ما قام على ساق

 عين الشجرة التي نُهي عن أكل ثمرها آدم ثم اختلف أهل التأويل في

وزوجَه أكلا من والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر عباده أن آدم  قال أبو جعفر:

الشجرة التي نهاهُما ربُّهما عن الأكل منها، فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما 

أكلا منها، بعد أن بيّن الله جل ثناؤه لهما عَين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها، وأشار 

لعباده المخاطَبين ، ولم يضع الله جل ثناؤه "ولا تقربا هذه الشجرة"لهما إليها بقوله:

بالقرآن، دلالةً على أيّ أشجار الجنة كان نهيُه آدمَ أن يقربها، بنصٍّ عليها باسمها، ولا بدلالة 

عليها. ولو كان لله في العلم بأيّ ذلك من أيٍّ رضًا، لم يُخل عبادَه من نَصْب دلالة لهم عليها 

 ل ذلك في كل ما بالعلم به له رضًا.يَصلون بها إلى معرفة عينها، ليطيعوه بعلمهم بها، كما فع

يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدمَ وزوجته عن أكل شجرة بعينها من  فالصواب في ذلك أن

أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله 

ن الله لم يَضَع لعباده دليلا على جل ثناؤه به. ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين، لأ

 ذلك في القرآن، ولا في السنة الصحيحة. فأنَّى يأتي ذلك؟ 

كانت شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين،  وقد قيل:

وإن جهله جاهل  ،وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك عِلمٌ، إذا عُلم لم ينفع العالمَ به علمه

ه ج  هلُه به.لم يضرَّ

المََينَ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى جَرَةَ فَتَكُوناَ مَنَ الوه رَبَا هَذَهَ الشه  : {وَلَ تَقح
ين إلى غير ما أذنِ لهم وأبيح لهم فيه، وإنما  :قال أبو جعفر فإنه يعني به فتكونا من المتعد 

ى حُدودي، وَعصى عَنى بذلك أنكما إن قربتما هذه الشجرة، كنتما على منهاج من تع دَّ

 المتقين.
ّ
 أمري، واستحلَّ محارمي، لأن الظالمين بعضُهم أولياء بعض، والله ولي

 في كلام العرب، وضعُ الشيء في غير موضعه، "الظلم"وأصل

يحطَانُ عَنحهَا} القول في تأويل قوله تعالى: ههُمَا الشه زَل
َ
أي فاستزلهما  قال أبو جعفر: {فَأ

  فأخرجهما باستزلاله إياهما من الجنة.إبليسُ عن طاعة الله
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فإن قال لنا قائل: وكيف كان استزلال إبليسُ آدمَ وزوجته، حتى أضيف إليه إخراجهما 

عندنا ما كان لكتاب الله  وأولى ذلك بالحق، : قد قالت العلماء في ذلك أقوالاقيل من الجنة؟

دم وزوجته ليبديَ لهما ما وُري مُوافقًا. وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآ

ما نهاكما رَبكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلكين أو "عنهما من سَوآتهما، وأنه قال لهما:

يًا لهما بغرور. ففي  "قاسمَهما إني لكما لمن الناصحين"، وأنه"تكونا من الخالدين مُدل 

 -له لهما: إني لكما لمن الناصحين عن عدوّ الله أنه قاسم آدم وزوجته بقي -إخباره جل ثناؤه 

الدليلُ الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه، إما ظاهرًا لأعينهما، وإما مستجِنًّا في غيره. 

وذلك أنه غير مَعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلانٌ فلانًا في كذا وكذا. إذا سبّب له 

ون بتسبب السبب. فكذلك سببًا وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يك

على نحو الذي منه إلى ذريته،  -، لو كان ذلك كان منه إلى آدم "فوسوس إليه الشيطان"قوله

عن أكله من الشجرة، بغير مباشرة خطابه إياه بما استزلّه به من  من تزيين أكل ما نهى الله آدم

. كما غير جائز أن "حينوقاسمَهما إني لكما لمن الناص"لما قال جلّ ثناؤه: -القول والحيل 

يقول اليوم قائلٌ ممن أتى معصية: قاسمني إبليس أنه لي ناصحٌ فيما زيَّن لي من المعصية 

التي أتيتها. فكذلك الذي كان من آدمَ وزوجته، لو كان على النحو الذي يكون فيما بين 

، ولكن "حينوقاسمهما إني لكما لمن الناص"لما قال جلّ ثناؤه: -إبليس اليومَ وذرية آدم 

 على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. -إن شاء الله  -ذلك كان 

كالذي حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها، فأما سَبب وصوله إلى الجنة

اسكن أنتَ }لآدم: قالا لما قال الله وذالك أنهما  ،عن ابن عباس ووهب بن منبه ذكر
، أراد {ا حيث شئتما ولَ تقربا هذه الشجرةَ فتكونا من الوالمينوزوجُك الْنة وكُل منها رغدً 

وهي دابَّة لها أربعُ قوائم كأنها  -إبليس أن يدخل عليهما الجنة، فمنعته الخزَنة. فأتى الحية 

فكلمها أن تُدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم، فأدخلته  -البعير، وهي كأحسن الدواب 

والفقم جانب الشدق فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا  :رقال أبو جعف -في فُقْمها 

ياَ آدَمُ }فخرج إليه فقال:  ،يعلمون لما أراد الله من الأمر. فكلمه من فُقمها فلم يبال كلامه
َ وَمُلحكٍ لَ يَبحلََ  ُلْح دُلُّكَ عََلَ شَجَرَةَ الْح

َ
[ يقول: هل أدلك على شجرة إن أكلت 120طه: ] {هَلح أ

فلا تموتان أبدًا. وحلف لهما بالله إني  ، أو تكونا من الخالدينلكًِا مثل الله منها كنت مَ 

لكما لمن الناصحين. وإنما أراد بذلك ليبديَ لهما ما تَوارى عنهما من سَوْآتهما بهتكِ 

لباسهما. وكان قد علم أن لهما سوأة، لما كان يقرأ من كتب الملائكة، ولم يكن آدم يعلم 

هما الظُّفر، فأبى آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء فأكلت، ثم قالت: يا آدم ذلك. وكان لباسُ 
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ني. فلما أكل آدم بدت لهما سوآتُهما وَطفقا يَخصفان عليهما  كُلْ! فإني قد أكلتُ فلم يضرَّ

 (من ورق الجنة

، إذ كان ذلك قولا لا معنى يجوز لذي فهم مُدافعتهفليس فيما روي عنهما كما نرى 

وهو من الأمور الممكنة. والقول في  ،جة بخلافهولا خبر يلزم تصديقه من حيدفعه عقل 

وممكن أن يكون وصل إلى ذلك  ؛ذلك أنه وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه

كذلك، لتتابع أقوال أهل التأويل على  -إن شاء الله  -بنحو الذي قاله المتأولون، بل ذلك 

 تصحيح ذلك.

ا كََناَ فيَهَ } قوله تعالى: القول في تأويل رجََهُمَا مَمه خح
َ
وأما تأويل  قال أبو جعفر: {فَأ

، يعني مما كان فيه "مما كانا"، فإنه يعني: فأخرج الشيطانُ آدمَ وزوجته،"فأخرجهما"قوله

آدمُ وزوجته من رغد العيش في الجنة، وسعة نعيمها الذي كانا فيه. وقد بينا أن الله جل ثناؤه 

لأن  -وإن كان الله هو المخرجَ لهما  -إخراجهما من الجنة إلى الشيطان  إنما أضاف

خروجهما منها كان عن سبب من الشيطان، فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه كما يقول القائل 

لني من "لرجل وَصل إليه منه أذى حتى تحوّل من أجله عن موضع كان يسكنه: ما حوَّ

كن منه له تحويل، ولكنه لما كان تحوّله عن سبب ، ولم ي"موضعي الذي كنت فيه إلا أنت

 منه، جازَ له إضافة تحويله إليه.

 يقال قال أبو جعفر: {وَقُلحنَا اهحبطَُوا بَعحضُكُمح لََْعحضٍ عَدُوٌّ } القول في تأويل قوله تعالى:

 هَبط فلان أرضَ كذا وواديَ كذا، إذا حلّ ذلك

صحة ما قلنا من أنّ المخرِجَ آدمَ من الجنة هو  وقد أبان هذا القولُ من الله جل ثناؤه، عن

الله جل ثناؤه، وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهما، كان على ما وصفنا. 

ودلّ بذلك أيضًا على أنّ هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس، كان في وقت واحد، بجَمْع 

خطيئة آدم وزوجته، وتسبُّب إبليس ذلك  الله إياهم في الخبر عن إهباطهم، بعد الذي كان من

 على ما وصفه ربنا جل ذكره عنهم. ،لهما

 بقوله: وقد اختلف أهل التأويل في قال أبو جعفر:
 
، مع إجماعهم على "اهبطوا"المعني

 "اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ "فجاء عن ابن عباس في قوله: أن آدم وزوجته ممن عُني به.

 وحواء وإبليس والحيةقال: بعضهم لبعض عدوّ: آدم 

 قال: لهما ولذريتهما "اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ "و قال ابن زيد في قوله:

 فإن قال قائل: وما كانت عداوة ما بين آدمَ وزوجته وإبليس والحية؟ قال أبو جعفر:
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قيل: أما عداوة إبليس آدم وذريته، فحسدهُ إياه، واستكبارُه عن طاعة الله في السجود له 

تَهُ مَنح طَينٍ }ربه: حين قال ل تَنَِ مَنح ناَرٍ وخََلقَح ٌ مَنحهُ خَلقَح ناَ خَيْح
َ
وأما عداوة آدم  .[76ص: ] {أ

وذريته إبليس، فعداوةُ المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه لربّه في تكبره عليه ومُخالفته أمرَه. 

 رٌ بالله.وذلك من آدم ومؤمني ذريته إيمانٌ بالله. وأما عداوة إبليسَ آدمَ فكف

أنه قال: مَا سالمناهُنّ  وأما عدَاوة ما بين آدم وذريته والحية، فقد روي عن رسول الله 

 مُنذ حَاربْناهن، فمن تركهنّ خشيةَ ثأرهنَّ فليس منَّا.

تَقَرٌّ } القول في تأويل قوله تعالى: رحضَ مُسح
َ
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {وَلكَُمح فَِ الْ

والمستقرُّ في كلام العرب، هو موضع الاستقرار. فإذْ  :قال أبو جعفر. التأويل في تأويل ذلك

كان ذلك كذلك، فحيث كان من في الأرض موجودًا حالا فذلك المكان من الأرض 

ا ومنزلا بأماكنهم  مستقره. إنما عنى الله جل ثناؤه بذلك: أنّ لهم في الأرض مستقرًّ

هم من الجنة والسماء. وكذلك قوله: يعني به: أن لهم فيها متاعًا بمتاعهم  "متاعو"ومستقر 

 في الجنة.

اختلف أهل  قال أبو جعفر: {36وَمَتَاعٌ إلَََ حَيٍن } القول في تأويل قوله تعالى ذكره:

كل ما استُمتع به من شيء، من معاش  والمتاع في كلام العرب: التأويل في تأويل ذلك.

وكان الله جل ثناؤه قد  -لك. فإذْ كان ذلك كذلك استُمتع به أو رِياش أو زينة أو لذة أو غير ذ

 متاعًا له يستمتع بها أيام حياته، وجعل الأرض للإنسان مَتاعًا أيام حياته، 
ّ
جَعل حياة كل حي

بقراره عليها، واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات والثمار، والتذاذه بما خلق فيها من 

، وجعلها من بعد وفاته لجثت ولجسمه منزلا وَقرارا؛ وكان اسم المتاع يَشمل  ه كِفاتًاالملاذ 

إذْ لم يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه  كان أولى التأويلات بالآية -جميع ذلك 

ا دون عامٍّ في عقل ولا خبر  "ومتاعٌ إلى حين"قَصد بقوله: أن  -بعضًا دون بعض، وخاصًّ

، وأن يكون ا لخبر أيضًا كذلك، إلى وقت يطول استمتاع بني آدم يكون ذلك في معنى العام 

ل الأرض غير الأرض. فإذْ كان ذلك أولى التأويلات  وبني إبليس بها، وذلك إلى أن تُبدَّ

بالآية لما وَصفنا، فالواجب إذًا أن يكون تأويل الآية: ولكم في الأرض مَنازلُ ومساكنُ 

ون فيها استقراركم  واستمتاع  ،في الجنان في منازلكم منهافي السموات، و -كان  -تستقرُّ

ين  منكم بها وبما أخرجت لكم منها، وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزَّ

، وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأرْماسكم وأجدَاثكم  والملاذ 

 وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم بها غيرها. ،تُدفنون فيها
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أما تأويل  قال أبو جعفر: {فَتَلَقَّه آدَمُ مَنح رَب هََ كََمََاتٍ } لقول في تأويل قوله تعالى:ا

ل من اللقاء، كما يتلقى الرجلُ الرجلَ  ، فقيل: إنه أخذ وقَبلِ"فتلقى آدم"قوله: وأصله التفعُّ

استقبله  كأنه ،"فتلقى"مُستقبلَه عند قدومه من غيبته أو سفره، فكأنَّ ذلك كذلك في قوله:

فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه أو أخبر به. فمعنى ذلك إذًا: فلقَّى الله آدمَ كلمات توبة، 

اها آدم من ربه وأخذها عنه تائبًا، فتاب الله عليه بقيله إياها، وقبوله إياها من ربه.  فتلقَّ

 واختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها. آدمُ من ربه.

والذي يدل عليه كتابُ الله، أن الكلمات التي تلقاهنّ آدمُ من ربه، هن  :فرقال أبو جع

لا بقيلها إلى ربه، معترفًا بذنبه، وهو قوله: ربنا "الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنص 

.وأنه مما تلقاه من ربّه عند "ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

اه إياه فقاله تائبًا إليه -يه من ذنبه. وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم إنابته إل من قيله الذي لقَّ

 ،به، كيفية التوبة إليه من الذنوبتعريف منه جل ذكره جميعَ المخاطبين بكتا -من خطيئته

يَ }وتنبيهٌ للمخاطبين بقوله:  حح
َ
وَاتاً فَأ مح

َ
َ وَكُنحتُمح أ فُرُونَ باَلِلّه  ،[28البقرة: ] {اكُمح كَيحفَ تكَح

على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالله، وأنّ خلاصهم مما هم عليه مُقيمون من 

الضلالة، نظير خلاص أبيهم آدم من خطيئته، مع تذكيره إياهم به السالفَ إليهم من النعم 

 التي خَصَّ بها أباهم آدم وغيرَه من آبائهم.

، يعني: "فتاب عليه"وقوله: قال أبو جعفر: {ابَ عَلَيحهَ فَتَ } القول في تأويل قوله تعالى:

، يعني رَزَقه التوبة من "فتاب عليه". وقوله:"آدم"عائدة على "عليه"على آدم. والهاء التي في

 خطيئته. والتوبة معناها الإنابة إلى الله، والأوبةُ إلى طاعته مما يَكرَهُ من معصيته. 

ابُ الرهحَيمُ إنَه } القول في تأويل قوله تعالى:   {قُلحنَا اهحبطَُوا مَنحهَا جََُيعًا 37هُ هُوَ الَهوه

، أن الله جل ثناؤه هو التوّاب على "إنه هو التواب الرحيم"وتأويل قوله: قال أبو جعفر:

من ذنوبه، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته  -من عباده المذنبين  -من تاب إليه 

به. وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربّه، إنابتُه إلى طاعته، وأوبته إلى بما سلف من ذن

ما يرضيه بتركه ما يَسْخَطه من الأمور التي كان عليها مقيمًا مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله 

ومن العقوبة إلى  ،ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنه على عبده، هو أن يرزقه ذلك،

 لصفح عنه.العفو وا

، فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة. ورحمته إياه، إقالة "الرحيم"وأما قوله:

 عثرته، وصفحه عن عقوبة جُرمه.



  
 

 

 

 د  تفسير سورة البقرة   د 65

l 

 

f l 

 فيما مضى، "قلنا اهبطوا منها جميعًا"وقد ذكرنا القول في تأويل قوله: قال أبو جعفر:

تيََنه } القول في تأويل قوله تعالى ذكره:
ح
ا يأَ وتأويل  قال أبو جعفر: {كُمح مَنِ َ هُدًىفإَمَه

 ، فإنْ يَأتكم."فإما يأتينكم"قوله:

مَنِ َ هُدًى فَمَنح تبَعََ هُدَايَ فَلا خَوحفٌ عَلَيحهَمح وَلَ هُمح } القول في تأويل قوله تعالى ذكره:
 والهدى، في هذا الموضع، البيان والرشاد. قال أبو جعفر: {38يََحزَنوُنَ 

، يعني: فمن اتبع بَياني الذي آتيتُه على ألسن رُسُلي، أو مع "تَبعَ هُدَايَ فمن "وقوله:

 أبي العالية كما جاء عن  رسلي

، يعني فهم آمنون في أهوال القيامة من عقاب الله، غير خائفين "فلا خوفٌ عليهم"وقوله:

ون يومئذ على ما عذابه، بما أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمرَه وهُداه وسبيله، ولا هم يحزن

 بن زيد كما جاء عن  خلّفوا بعد وفاتهم في الدنيا.

ونَ }وقوله:  حَابُ الْهارَ هُمح فيَهَا خَالََُ صح
َ
ولَئكََ أ

ُ
بوُا بآَياَتنََا أ َينَ كَفَرُوا وَكَذه يعني:  {39وَالَّه

بوبيّته، وما جَحدوا آياتي وكذّبوا رسلي. وآيات الله: حُجَجه وأدلتُه على وحدانيّته ور والذين

سُل من الأعلام والشواهد على ذلك، وعلى صدقها فيما أنبأتْ عن ربّها. وقد  جاءت به الرُّ

، يعني: أهلُها الذين "أولئك أصحاب النار"بيّنا أن معنى الكفر، التغطيةُ على الشيء وقوله 

 هم أهلها دون غيرهم، المخلدون فيها أبدًا إلى غير أمَدٍ ولا نهاية.

: أمّا أهل النار الذين هم ، قال: قال رسول الله عن أبي سعيد الخدري كالذي جاء

أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحْيَون، ولكن أقوامًا أصابتهْم النارُ بخطاياهم أو بذنوبهم، 

 فأماتتهم إماتة، حتى إذا صاروا فحمًا أُذِنَ في الشفاعة

ائيَلَ ياَ بنََِ إَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره: َ يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {سِح

وكان يعقوب  ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن "يا بني إسرائيل"ثناؤه:

هو العبد،  "إسرا"هو الله، و "إيل"، بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه. و"إسرائيل"يدعى

 بمعنى عبد الله. "جبريل"كما قيل:

نحعَمحتُ عَلَيحكُمح اذحكُ }القول في تأويل قوله: 
َ
ونعمته التي  قال أبو جعفر: {رُوا نعَحمَتََِ الهتَِ أ

أنعم بها على بني إسرائيل جلّ ذكره، اصطفاؤه منهم الرسلَ، وإنزاله عليهم الكتب، 

اء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في  رَّ واستنقاذُه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضَّ

الماء من الحجر، وإطعام المنّ والسلوى. فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن  الأرض، وتفجير عيون

يكون ما سلَف منه إلى آبائهم على ذُكْر، وأن لا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم، فيحلّ 
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 بهم من النقم ما أحلّ بمن نسي نعمَه عنده منهم وكفرها، وجحد صنائعه عنده.

وحفُ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
وفَ بعََهحدَكُمح وَأ

ُ
قد تقدم  قال أبو جعفر: {40وا بعََهحدَي أ

واختلاف المختلفين في تأويله،  ،من كتابنا هذا -عن معنى العهد-بياننا فيما مضى 

وهو في هذا الموضع: عهدُ الله ووصيته التي أخذ على بني  .والصوابُ عندنا من القول فيه

أنه رسولٌ، وأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم  ر محمد إسرائيل في التوراة، أن يبي نوا للناس أم

 الله، وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله.
ّ
 في التوراة أنه نبي

وتأويل  قال أبو جعفر: {40وَإِيهايَ فاَرحهَبُونَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره:

ون عهدي من بني إسرائيل، واتَّقُوا أيها المضيّع -، وإياي فاخْشَوْا "وإياي فارهبون"قوله:

أن تؤمنوا -فيما أنزلتُ من الكتُب على أنبيائي  -والمكذبون رسولي الذي أخذتُ ميثاقكم 

 باتباعه والإقرار بما أنزلت  -به وتتبعوه
ّ
أن أُحِلّ بكمْ من عقوبتي، إن لم تنيبوا وتتوبوا إلي

 إليه، ما أحللتُ بمن خالف أمري وكذّب رُسلي من أسلافكم.

قاً لمََا مَعَكُمح } في تأويل قوله تعالى: القول َ نحزَلحتُ مُصَد 
َ
يعني  قال أبو جعفر: {وَآمَنُوا بمََا أ

قوا، كما قد قدمنا البيان عنه قبل."آمنوا"بقوله جل ثناؤه: بما أنزلت، ما "ويعني بقوله: ، صد 

قًا لما معكم"من القرآن. ويعني بقوله: أنزل على محمد  ق لما مع ، أن القرآن م"مصد  صد 

اليهود من بني إسرائيل من التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقرآن، وأخبرهم جل ثناؤه أن في 

تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للتوراة، لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد 

 زل على وتصديقه واتباعه، نظيرُ الذي من ذلك في التوراة والإنجيل ففي تصديقهم بما أن

محمد تصديقٌ منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيبٌ منهم لما معهم من 

 التوراة.

ومعنى الكلام وآمنوا  "ما"من ذكر "أنزلته"، قطع من الهاء المتروكة في"مصدقًا"وقوله:

 بالذي أنزلته مصدقًا لما معكم أيها اليهود، والذي معهم: هو التوراة والإنجيل.

لَ كََفرٍَ بهََ } تأويل قوله تعالى: القول في وه
َ
أهل  وتأويل ذلك: يا معشر أحبار {وَلَ تكَُونوُا أ

قوا بما أنزلتُ على رسولي محمد  ق كتابَكم، والذي  الكتاب، صد  من القرآن المصد 

 المبعوثُ بالحق، ولا 
َ
عندكم من التوراة والإنجيل، المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبي ي

بَ به وَجحد أنه من عندي، وعندكم من العلم به ما ليس عند تكونو ل أمّتكُمْ كذَّ ا أوَّ

 غيركم.وكفرهم به: جُحودهم أنه من عند الله
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وا بآَياَتَِ ثَمَنًا قَليَلا} القول في تأويل قوله تعالى ذكره: تََُ اختلف  قال أبو جعفر: {وَلَ تشَح

لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي  إذًا: وأولى بتأويل الآية، أهل التأويل في تأويل ذلك

تركهم إبانةَ ما في كتابهم من أمر  -وآياته بثمن خسيسٍ وعَرضٍ من الدنيا قليل. وبيعُهم إياه 

 الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة  محمد 
ّ
 الأمي

ّ
للناس، وأنه مكتوب فيه أنه النبي

على أتباعهم من أهل ملتهم ودينهم،  بثمن قليل، وهو رضاهم بالرياسة -والإنجيل 

ن بيّنوا له ذلك على ما بيّنوا له منه.  وأخذهم الأجرَ ممَّ

في  -يقول: فاتقونِ  قال أبو جعفر: {وَإِيهايَ فاَتهقُونَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره:

لت على بَيعكم آياتي بالخسيس من الثمن، وشرائكم بها القليل من العَرَض، وكفركم بما أنز

أنْ أُحِلّ بكم ما أحللتُ بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من  -رسولي وجحودكم نبوة نبي ي 

 المَثلُات والنَّقِمَات.

اَطَلَ } القول في تأويل قوله تعالى: َقه باَلْح ولا "يعني بقوله: قال أبو جعفر: {وَلَ تلَحبسَُوا الْح

 ، لا تخلطوا. واللَّبسْ هو الخلط."تلبسُوا

وكيف كانوا يلبسِون الحق بالباطل وهم كفّار؟ وأيُّ حق كانوا عليه مع  قال لنا قائل فإن

ويستبطنون  قيل: إنه كان فيهم منافقون منهم يظهرون التصديق بمحمد  كفرهم بالله؟

 مبعوث، إلا أنه مبعوث إلى غيرنا. فكان لَبسُْ  :الكفر به. وكان عُظْمُهم يقولون
ٌّ
محمد نبي

وبما جاء به جهارًا  الحقَّ بالباطل، إظهارَه الحقّ بلسانه، وإقرارَه بمحمد  المنافق منهم

وخلطه ذلك الظاهر من الحق بما يستبطنه. وكان لَبسُْ المقرّ منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم، 

الجاحدُ أنه مبعوث إليهم، إقرارَه بأنه مبعوث إلى غيرهم، وهو الحق، وجحودَه أنه مبعوث 

اطل، وقد بَعثه الله إلى الخلق كافة. فذلك خلطهم الحق بالباطل ولَبْسهم إياه إليهم، وهو الب

 به

تُمُوا الْحَ } القول في تأويل قوله تعالى ذكره: نحتُمح تَعحلمَُونَ وَتكَح
َ
 {قه وَأ

 ، وجهان من التأويل:"وتكتموا الحق"وفي قوله: :قال أبو جعفر

يكتموا الحق، كما نهاهم أن يلبسوا الحق أحدُهما: أن يكون الله جل ثناؤه نهاهم عن أن 

بالباطل. فيكون تأويل ذلك حينئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. ويكون 

 ، عطفًا عليه."تلبسوا"عند ذلك مجزومًا بما جُزِم به "وتكتموا"قوله:

الباطل، والوجه الآخر منهما: أن يكون النهي من الله جل ثناؤه لهم عن أن يلبسوا الحق ب

واما كتمانهم  خبرًا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه، "وتكتموا الحق"ويكون قوله:
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، يقول: لا تكتموا ما عندكم من "وتكتموا الحق"عن ابن عباس: الحق فهو كالذي جاء

 المعرفة برسولي وما جاء به، وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم.

في أمر محمد  -أيها الأحبار من أهل الكتاب  -ية إذًا: ولا تخلطوا على الناس فتأويل الآ

  وما جاء به من عند ربه، وتزعموا أنه مبعوثٌ إلى بعض أجناس الأمم دون بعض، أو

تنافقوا في أمره، وقد علمتم أنه مبعوث إلى جميعكم وجميع الأمم غيركم، فتخلطوا بذلك 

تجدونه في كتابكم من نعته وصفته، وأنه رسولي إلى الناس  الصدق بالكذب، وتكتموا به ما

 -كافة، وأنتم تعلمون أنه رسولي، وأن ما جاء به إليكم فمن عندي، وتعرفون أن من عهدي 

 الإيمانَ به وبما جاء به والتصديقَ به. -الذي أخذت عليكم في كتابكم 

لاةَ وَآتُ } القول في تأويل قوله تعالى: قيَمُوا الصه
َ
اكعَيََن وَأ كَعُوا مَعَ الره كََةَ وَارح   {43وا الزه

ذُكرِ أن أحبارَ اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء  :قال أبو جعفر

قين بمحمد وبما جاء به،  الزكاة ولا يفعلونه، فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصد 

 ضعوا لله ولرسوله كما خضعوا.وإيتاء زكاة أموالهم معهم، وأن يخ

 الصلاة فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادته  وقد بينا معنى إقامة

كاة، نماءُ المال وتثميرُه وزيادتُه. أما إيتاءُ الزكاة،  فهو أداء الصدقة المفروضة. وأصل الزَّ

كوع،  فهو الخضوع لله بالطاعة. وأما تأويل الرُّ

 -لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها  -الله جل ثناؤه  وهذا أمرٌ من قال أبو جعفر:

بالإنابة والتوبة إليه، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والدخولِ مع المسلمين في الإسلام، 

 منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد 
ٌ
، بعد تظاهر والخضوع له بالطاعة؛ ونهي

ا مضى من كتابنا هذا، وبعد الإعذار إليهم والإنذارِ، حججه عليهم، بما قد وصفنا قبل فيم

فًا منه بذلك عليهم، وإبلاغًا في المعذرة  وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطُّ

نحفُسَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َ وَتنَحسَوحنَ أ بَُ 

مُرُونَ الْهاسَ باَلح
ح
تأَ
َ
  {أ

 معنى البر الذي كان المخاطبون بهذه الآية يأمرون اختلف أهل التأويل في :قال أبو جعفر

 ."برا"الناس به وينسون أنفسهم، بعد إجماع جميعهم على أن كل طاعة لله فهي تسمى

والتأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذا: أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون 

ك، ة ربكم؟ معيرهم بذلأنفسكم تعصيه؟ فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاع

 ومقبحا إليهم ما أتوا به. 
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َ }في هذا الموضع نظير النسيان الذي قال جل ثناؤه:  "نسيانهم أنفسهم"ومعنى نسَُوا الِلّه
 طاعة الله فتركهم الله من ثوابه.[ بمعنى: تركوا 67]التوبة:  {فَنسََيَهُمح 

نحتُمح تَتحلُونَ الحكَ } القول في تأويل قوله تعالى
َ
يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {تَابَ وَأ

 تدرسون وتقرءون. :{تتلون}

فلَا تَعحقَلُونَ } القول في تأويل قوله تعالى
َ
أفلا }يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {44أ

أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس  {تعقلون

وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حق الله  بخلافها وتنهونهم عن ركوبها وأنتم راكبوها،

 مثل الذي على من تأمرونه باتباعه. وطاعته، واتباع محمد والإيمان به وبما جاء به،

لاةَ } القول في تأويل قوله تعالى َ وَالصه بُح تَعَينُوا باَلصه يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {وَاسح

من -اء بعهدي الذي عاهدتموني في كتابكم استعينوا على الوف :{واستعينوا بالصبُ}ثناؤه: 

طاعتي واتباع أمري، وترك ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من التسليم 

 بالصبر عليه والصلاة. - لأمري، واتباع رسولي محمد 

. "الصبر"بعض معاني "الصوم"في هذا الموضع: الصوم، و "الصبر"وقد قيل: إن معنى

أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر على ما كرهته نفوسهم من  ل ذلك عندناوتأويل من تأو

ولذلك قيل  ;طاعة الله، وترك معاصيه. وأصل الصبر: منع النفس محابَّها، وكفها عن هواها

، "شهر الصبر"وقيل لشهر رمضان ;للصابر على المصيبة: صابر، لكفه نفسه عن الجزع

وصبره إياهم عن ذلك: حبسه لهم، وكفه  ارا،لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نه

ولذلك قيل: قتل فلان  إياهم عنه، كما تصبر الرجل المسيء للقتل فتحبسه عليه حتى تقتله.

 ."صابر"، والقاتل"مصبور"فلانا صبرا، يعني به: حبسه عليه حتى قتله، فالمقتول

  وأما الصلاة فقد ذكرنا معناها فيما مضى.

َاشَعَيَن } تعالىالقول في تأويل قوله  هَا لكََبيََْةٌ إلََ عََلَ الْح يعني  قال أبو جعفر: {45وَإِنه

عائدتان  "وإنها"في "الهاء والألف"وإن الصلاة، ف ،{وإنها}بقوله جل ثناؤه: 

، ولم يجر بمعنى: إن إجابة محمد  {وإنها}. وقد قال بعضهم: إن قوله: "الصلاة"على

كناية عنه، وغير جائز ترك الظاهر المفهوم  "هاء والألفال"لذلك بلفظ الإجابة ذكر فتجعل

 من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته. 

 لشديدة ثقيلة. :{لكبيْة}ويعني بقوله: 

إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته،  :{إلَ عَل الْاشعين}ويعني بقوله: 
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 المصدقين بوعده ووعيده.

َ } وله تعالىالقول في تأويل ق هُمح مُلاقُو رَب هََمح الَّه نه
َ
كما جاء عن أبي والظن هنا  {ينَ يَوُنُّونَ أ

 قال: إن الظن ههنا يقين. {يونون أنهم ملاقو ربهم}العالية في قوله: 

 وهو كثير في كلام العرب 

تأويل الآية إذا: واستعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه والصلاة، وإن الصلاة لكبيرة 

 ئفين عقابي، المتواضعين لأمري، الموقنين بلقائي والرجوع إلي بعد مماتهم.إلا على الخا

لأن من كان غير موقن  ;وإنما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته

بمعاد ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب، فالصلاة عنده عناء وضلال، لأنه لا يرجو 

ضر، وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه  بإقامتها إدراك نفع ولا دفع

 كبيرة، وإقامتها عليه ثقيلة، وله فادحة.

وإنما خفت على المؤمنين المصدقين بلقاء الله، الراجين عليها جزيل ثوابه، الخائفين 

بتضييعها أليم عقابه، لما يرجون بإقامتها في معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها 

ها، ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد مضيعها. فأمر الله جل ثناؤه أحبار بني إسرائيل أهل

الذين خاطبهم بهذه الآيات، أن يكونوا من مقيميها الراجين ثوابها إذا كانوا أهل يقين بأنهم 

 إلى الله راجعون، وإياه في القيامة ملاقون.

هُمح إلََِحهَ رَ } القول في تأويل قوله تعالى نه
َ
أي أن مرجعهم إليه بعد نشرهم  {46اجَعُونَ وَأ

وأنهم إلِه } تأويل قوله:وإحيائهم من مماتهم، وذلك لا شك يوم القيامة، فكذلك 
 .{راجعون

نحعَمحتُ عَلَيحكُمح } القول في تأويل قوله تعالى
َ
ائيَلَ اذحكُرُوا نعَحمَتََِ الهتَِ أ َ   {ياَ بنََِ إسَِح

اذكروا نعمتِ }هذه الآية نظير تأويله في التي قبلها في قوله: وتأويل ذلك في  قال أبو جعفر:
 وقد ذكرته هنالك  .{التِ أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي

لحتُكُمح عََلَ الحعَالمََيَن } القول في تأويل قوله تعالى نِ َ فضَه
َ
وهذا أيضا  قال أبو جعفر: {47وَأ

 :{وأنِ فضلتكم عَل العالمين}له: مما ذكرهم جل ثناؤه من آلائه ونعمه عندهم. ويعني بقو
أني فضلت أسلافكم، فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم، إذ كانت 

مآثر الآباء مآثر للأبناء،والنعم عند الآباء نعما عند الأبناء، لكون الأبناء من الآباء، وأخرج 

لأن  ;وهو يريد به خصوصا مخرج العموم، {وأنِ فضلتكم عَل العالمين}جل ذكره قوله: 

 المعنى: وإني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه
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بما فيه الكفاية في غير هذا الموضع، فأغنى  {العالمين} وقد أتينا على بيان تأويل قوله:

 ذلك عن إعادته 

سٍ شَ } القول في تأويل قوله تعالى سٌ عَنح نَفح قُوا يوَحمًا لَ تَِحزَي نَفح  قال أبو جعفر: {يحئًاوَاته

سٍ شَيحئًا  } وتأويل قوله: سٌ عَنح نَفح قُوا يوَحمًا لَ تَِحزَي نَفح فإنه تحذير من الله تعالى ذكره  {وَاته

عقوبته أن تحل بهم يوم القيامة، وهو اليوم الذي لا تجزي -عباده الذين خاطبهم بهذه الآية 

 ه، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يجزي فيه والد عن ولد

 شيئا عنها تقضي لا أنها: يعني،تغني لا: يعني فإنه "نفس تجزي لا" تأويل قوله:وأما 

 عن يقضي وكيف. وصفنا ما على والسيئات الحسنات من هنالك القضاء لأن ;لغيرها لزمها

منه ولا يتجافى له  كان يسره أن يثبت له على ولده أو والده حق، فيؤخذ من لزمه ما غيره

 عنه؟

بَلُ مَنحهَا شَفَاعَةٌ } القول في تأويل قوله تعالى فتأويل الآية إذا:  قال أبو جعفر: {وَلَ يُقح

واتقوا يوما لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها لله جل ثناؤه ولا لغيره، ولا يقبل الله منها 

 شفاعة شافع، فيترك لها ما لزمها من حق.

طب أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيها، لأنهم كانوا من يهود بني خا وقيل: إن الله 

إسرائيل، وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه، وسيشفع لنا عنده آباؤنا. 

فأخبرهم الله جل وعز أن نفسا لا تجزي عن نفس شيئا في القيامة، ولا يقبل منها شفاعة أحد 

 ق منها حقه. فيها حتى يستوفى لكل ذي ح

قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم  كالذي جاءعن عثمان بن عفان: أن رسول الله 

سٌ شَيحئًا} القيامة، كما قال الله  لمَُ نَفح طَ لََِوحمَ الحقَيَامَةَ فلَا تُوح حمَوَازيَنَ الحقَسح  {وَنضََعُ ال
 [ الآية47]الأنبياء: 

مع -وا فيه أنفسهم من النجاة من عذاب الله فآيسهم الله جل ذكره مما كانوا أطمع

 -وما جاءهم به من عنده تكذيبهم بما عرفوا من الحق وخلافهم أمر الله في اتباع محمد 

بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم؛ وأخبرهم أنه غير نافعهم عنده إلا التوبة إليه من 

اما لكل من كان على مثل كفرهم والإنابة من ضلالهم، وجعل ما سن فيهم من ذلك إم

 .منهاجهم لئلا يطمع ذو إلحاد في رحمة الله

وهذه الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة، فإن المراد بها خاص في التأويل لتظاهر 

ليس من نبي "وأنه قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"أنه قال: الأخبار عن رسول الله 
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دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا  إلا وقد أعطي دعوة، وإني اختبأت

بشفاعة نبينا -.فقد تبين بذلك أن الله جل ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين "يشرك بالله شيئا

 {ولَ يقبل منها شفاعة}عن كثير من عقوبة إجرامهم بينهم وبينه وأن قوله:  -لهم محمد 
. وليس هذا من مواضع الإطالة في ى الله إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إل

القول في الشفاعة والوعد والوعيد، فنستقصي الحجاج في ذلك، وسنأتي على ما فيه الكفاية 

 في مواضعه إن شاء الله.

لٌ } القول في تأويل قوله تعالى في كلام - "العدل"و قال أبو جعفر: {وَلَ يؤُحخَذُ مَنحهَا عَدح

 ابي العالية كما جاء عن  ية: الفد-العرب بفتح العين

ونَ } القول في تأويل قوله تعالى ونَ  } :تأويل قولهو {48وَلَ هُمح يُنحصَُّ  {48وَلَ هُمح يُنحصَُّ
يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. 

 ين القوم التعاون والتناصربطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشى والشفاعات، وارتفع ب

وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها 

ئُولوُنَ }وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله جل ثناؤه:  هُمح مَسح مَا لكَُمح لَ  24 وَقفَُوهُمح إنَه
ونَ  لمَُونَ  25 تَنَاصَُِ تسَح َوحمَ مُسح    [.]الصافات {26 بلَح هُمُ الِح

وإذ } تأويل قوله:أما  {وَإِذح نََهيحنَاكُمح مَنح آلَ فرَحعَوحنَ } القول في تأويل قوله تعالى
فكأنه قال: اذكروا نعمتي  .{يا بنِ إسِائيل اذكروا نعمتِ}فإنه عطف على قوله:  {نَيناكم

 بإنجائناكم منهم.  -إذ نجيناكم من آل فرعون-التي أنعمت عليكم، واذكروا إنعامنا عليكم 

 فإنهم أهل دينه وقومه وأشياعه. وأما آل فرعون

فإنه يقال: إنه اسم كانت ملوك العمالقة بمصر تسمى به، كما كانت ملوك  "فرعون"وأما

، وكما كانت ملوك فارس "هرقل"وبعضهم "قيصر"الروم يسمى بعضهم

 ."تبع"واحدهم، "التبابعة"، وملوك اليمن تسمى"كسرى"واحدهم "الأكاسرة"تسمى

الذي أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل أنه نجاهم منه فإنه يقال: إن  "فرعون موسى"وأما

 ، وكذلك ذكر محمد بن إسحاق أنه بلغه عن اسمه."الوليد بن مُصعب بن الريان"اسمه

وجهان  {يسومونكم}وفي قوله:  {يسَُومُونكَُمح سُوءَ الحعَذَابَ } القول في تأويل قوله تعالى

أن يكون خبرا مستأنفا عن فعل فرعون ببني إسرائيل، فيكون معناه  أحدهما:من التأويل، 

وكانوا من قبل يسومونكم سوء  حينئذ: واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون

 رفعا. "يسومونكم"العذاب. وإذا كان ذلك تأويله كان موضع
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يله حينئذ: وإذ نجيناكم من آل حالا فيكون تأو "يسومونكم"والوجه الثاني: أن يكون

 فرعون سائميكم سوء العذاب، فيكون حالا من آل فرعون.

فإنه: يوردونكم، ويذيقونكم، ويولونكم، يقال  {يسومونكم} وأما تأويل قوله:

 ، إذا أولاه ذلك وأذاقه، كما قال الشاعر: إن سيم خسفا، وجهه تربدا "سامه خطة ضيم"منه:

 فإنه يعني: ما ساءهم من العذاب. {عذابسوء ال} فأما تأويل قوله:

يُونَ نسََاءَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى تَحح بحنَاءَكُمح وَيسَح
َ
ُونَ أ  قال أبو جعفر: {يذَُبِ َ

من سومهم إياهم سوء  وأضاف الله جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببني إسرائيل

وإن كان فعلهم ما -، دون فرعون إليهم العذاب، وذبحهم أبناءهم، واستحيائهم نساءهم

لمباشرتهم ذلك بأنفسهم. فبين بذلك أن كل  -فعلوا من ذلك كان بقوة فرعون، وعن أمره

مباشر قتل نفس أو تعذيب حي بنفسه، وإن كان عن أمر غيره، ففاعله المتولي ذلك هو 

كان الآمر، سلطانا -المستحق إضافة ذلك إليه، وإن كان الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك 

كما أضاف جل ثناؤه ذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء  أو لصا خاربا، أو متغلبا فاجرا.

نسائهم إلى آل فرعون دون فرعون، وإن كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك، فعلوا ما 

فعلوا، مع غلبته إياهم وقهره لهم. فكذلك كل قاتل نفسا بأمر غيره ظلما، فهو المقتول 

 به قصاصا، وإن كان قتله إياها بإكراه غيره له على قتله.عندنا 

 وأما تأويل ذبحهم أبناء بني إسرائيل، واستحيائهم نساءهم، 

، قال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد كان فيما ذكر لنا عن ابن عباسفإنه  

على أن يبعث إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا وائتمروا، وأجمعوا أمرهم 

رجالا معهم الشفارُ يطوفون في بني إسرائيل، فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا. 

فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم، وأن الصغار يذبحون، قال: توشكون 

، أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونكم

فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فتقل أبناؤهم؛ ودعوا عاما. فحملت أم موسى بهارون في العام 

 الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة، حتى إذا كان القابل حملت بموسى.

يُونَ نسََاءَكُمح  }وقوله  تَحح  يستبقونهن فلا يقتلونهن. ،{وَيسَح

وَفَِ }أما قوله:  {49ءٌ مَنح رَب كَُمح عَوَيمٌ وَفَِ ذَلكَُمح بلَا} القول في تأويل قوله تعالى
مما كنتم فيه  فإنه يعني: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائناكم ،{ذَلكَُمح بلَاءٌ مَنح رَب كَُمح عَوَيمٌ 

بلاء لكم من ربكم عظيم.ويعني  -من عذاب آل فرعون إياكم، على ما وصفت 
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 وغيره عن ابن عباسكما جاء : نعمة،"بلاء"بقوله

 الاختبار والامتحان، ثم يستعمل في الخير والشر. -في كلام العرب  "البلاء"صلوأ

رَ } القول في تأويل قوله تعالى حَح فصلنا  :{فرقنا بكم}ومعنى قوله:  {وَإِذح فَرَقحنَا بكَُمُ الْح

بكم البحر. لأنهم كانوا اثني عشر سبطا؛ ففرق البحر اثني عشر طريقا، فسلك كل سبط 

البحر، وفصله بهم، بتفريقهم في طرقه الاثني  ها، فذلك فرق الله بهم منهم طريقا من

 عشر

 إن قال لنا قائل وكيف غرق الله جل ثناؤه آل فرعون ونجى بني إسرائيل؟ قال أبو جعفر:

فيما ذكر لي: إذا ضربك -قيل له، كما جاء عن ابن إسحاق قال: أوحى الله إلى البحر 

ات البحر يضرب. بعضه بعضا فرقا من الله وانتظاره أمره. موسى بعصاه فانفلق له. قال: فب

فأوحى الله جل وعز إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها، وفيها سلطان الله 

يقول الذي أعطاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل على نشز من الأرض 

َ }الله لموسى:  بَح لهَُمح طَريَقًا فَِ الْح رَ يبَسًَا لَ تََّاَفُ دَرَكًَ وَلَ تََّحشَ فاَضْح فلما  .[77]طه:  {حح

 سلك فيه موسى ببني إسرائيل، وأتبعه فرعون بجنوده. استقر له البحر على طريق قائمة يَبسٍَ 

: فساروا حتى خرجوا من البحر. فلما جاز آخر قوم موسى هجم وجاء عن ابن عباس

على فرس أدهم ذَنوب حصان فلما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون 

على البحر، هاب الحصان أن يقتحم في البحر، فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق،فلما 

قال: طُرقا على حاله قال:  -رآها الحصان تقحم خلفها. وقيل لموسى: اترك البحر رهوا 

وسى، أطبق ودخل فرعون وقومه في البحر، فلما دخل آخر قوم فرعون، وجاز آخر قوم م

أي تنظرون إلى فرق  ،{وأنتم تنورون}البحر على فرعون وقومه، فأغرقوا. ويعني بقوله: 

في -الله لكم البحر، وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجاكم فيه، وإلى عظيم سلطانه 

غير زائل  الذي أراكم من طاعة البحر إياه، من مصيره ركاما فلقا كهيئة الأطواد الشامخة،

ده، انقيادا لأمر الله وإذعانا لطاعته، وهو سائل ذائب قبل ذلك.يوقفهم بذلك جل عن ح

في تكذيبهم نبينا -ذكره على موضع حججه عليهم، ويذكرهم آلاءه عند أوائلهم، ويحذرهم 

 .أن يحل بهم ما حل بفرعون وآله، في تكذيبهم موسى  -محمدا 

ناَ} القول في تأويل قوله تعالى فهو  وكل اتعاد كان بين اثنين،قال أبو جعفر: {وَإِذح وَاعَدح

وعد من كل واحد منهما صاحبه، ومواعدة بينهما، وأن كل واحد منهما واعد صاحبه 

مواعد، وأن الوعد الذي يكون به الانفراد من الواعد دون الموعود، إنما هو ما كان 
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 ."الوعيد"الذي هو خلاف "الوعد"بمعنى

بالقبطية كلمتان، يعني بهما:  -فيما بلغنا-وموسى  {مُوسَ } القول في تأويل قوله تعالى

لأن أمه  -فيما بلغنا-وإنما سمي بذلك  هو الشجر. "شا"، هو الماء، و"فمو"ماءوشجر.

حين خافت عليه من فرعون وألقته في اليم، كما أوحى الله إليها، -لما جعلته في التابوت 

عته أمواج اليم حتى أدخلته بين أشجار عند بيت دف -وقيل: إن اليم الذي ألقته فيه هو النيل 

التابوت فأخذنه، فسمي باسم  فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن، فوجدن

 المكان الذي أصيب فيه، كان ذلك بمكان فيه ماء وشجر، فقيل: موسى، ماء وشجر.

إسرائيل  وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب قال أبو جعفر:و

 الله بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله، فيما زعم ابن إسحاق.

بَعَيَن لَِحلَةً } القول في تأويل قوله تعالى رح
َ
ومعنى ذلك: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة  {أ

 بتمامها. فالأربعون ليلة كلها داخلة في الميعاد.

قال: يعني ذا  ،{ا موس أربعين لِلةوإذ واعدن}قوله:  وهو كالذي جاء عن أبي العالية

القعدة وعشرا من ذي الحجة. وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون، 

وكانت الألواح من برد -فمكث على الطور أربعين ليلة، وأنزل عليه التوراة في الألواح 

في الأربعين فقربه الرب إليه نجيا، وكلمه، وسمع صريف القلم. وبلغنا أنه لم يحدث حدثا 

 ليلة حتى هبط من الطور.

نحتُمح ظَالمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى
َ
لَ مَنح بَعحدَهَ وَأ تُمُ الحعَجح ذَح   {51ثُمه اتَّه

لَ مَنح بَعحدَهَ  } وتأويل قوله: تُمُ الحعَجح َذح ثم اتخذتم في أيام مواعدة موسى العجل  ،{ثُمه اتَّه

عائدة  "من بعده"في قوله "الهاء"متوجها إلى الموعد. و إلها، من بعد أن فارقكم موسى

  على ذكر موسى.

من يهود بني إسرائيل، المكذبين به المخاطبين بهذه  فأخبر جل ثناؤه المخالفين نبينا 

نعمه  عن فعل آبائهم وأسلافهم، وتكذيبهم رسلهم، وخلافهم أنبياءهم، مع تتابع-الآية 

فَهم بذلك أنهم مُعَ  عليهم، وشيوع آلائه لديهم، وتكذيبهم به،  من خلاف محمد -ر 

رَهم  -وجحودهم لرسالته، مع علمهم بصدقه   على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم، ومحذ 

ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل:  من نزول سطوته بهم بمقامهم على ذلك من تكذيبهم

 من المسخ واللعن وأنواع النقمات.

ل، ما جاء عن ابن عباس قال: لما هجم فرعون على البحر وكان سبب اتخاذهم العج
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 هو وأصحابه، وكان فرعون على فرس أدهم

ذنوب حصان، فلما هجم على البحر، هاب الحصان أن يقتحم في البحر، فتمثل له 

قال: وعرف السامري  جبريل على فرس أنثى وديق، فلما رآها الحصان تقحم خلفها.

يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه، فكان جبريل يأتيه فيغذوه جبريل، لأن أمه حين خافت أن 

بأصابعه، فيجد في بعض أصابعه لبنا، وفي الأخرى عسلا وفي الأخرى سمنا، فلم يزل يغذوه 

حتى نشأ. فلما عاينه في البحر عرفه، فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: أخذ من تحت الحافر 

 "فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول ": قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها-قبضة. 

 .[96]طه: 

بني إسرائيل من فرعون، وأغرق فرعون ومن معه،  : لما أنجى الله و، قال ابن زيد

قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال: لما 

، قد عرف موسى خرج موسى وأمر هارون بما أمره وخرج موسى متعجلا مسرورا إلى الله

قال: وكان حين خرجوا  أن المرء إذا أنجح في حاجة سيده، كان يسره أن يتعجل إليه

استعاروا حليا وثيابا من آل فرعون، فقال لهم هارون: إن هذه الثياب والحلي لا تحل لكم، 

ر فاجمعوا نارا، فألقوه فيها فأحرقوه. قال: فجمعوا نارا. قال: وكان السامري قد نظر إلى أث

قال: فنظر إلى أثره  -وكان السامري في قوم موسى  -دابة جبريل، وكان على فرس أنثى 

فقبض منه قبضة، فيبست عليها يده. فلما ألقى قوم موسى الحلي في النار، وألقى السامري 

معهم القبضة، صور الله جل وعز ذلك لهم عجلا ذهبا، فدخلته الريح، فكان له خوار، 

الآية، إلى  ،{88 هَذَا إلَهَُكُمح وَإِلََُ مُوسَ فَنَسََ }ل: السامري الخبيث: فقالوا: ما هذا؟ فقا

[ قال: حتى إذا أتى موسى الموعد، قال 91-88]طه:  {91 حَتِه يرَحجَعَ إلََِحنَا مُوسَ }قوله: 

جَلَكَ عَنح قَوحمَكَ ياَ مُوسَ }الله:  عح
َ
ثرََي 83 وَمَا أ

َ
ولَءَ عََلَ أ

ُ
فَطَالَ }رأ حتى بلغ: فق {قاَلَ هُمح أ

َ
أ

 .[86]طه:  {عَلَيحكُمُ الحعَهحدُ 

نحتُمح ظَالمَُونَ }القول في تأويل قوله: 
َ
وأنتم واضعو العبادة في غير موضعها،  "يعني {51وَأ

، وعبدتم أنتم العجل ظلما منكم، ووضعا للعبادة في غير لأن العبادة لا تنبغي إلا لله 

أن أصل كل ظلم، وضع  -الموضع مما مضى من كتابنافي غير هذا -موضعها. وقد دللنا 

 الشيء في غير موضعه، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع 

كُرُونَ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى   {52ثُمه عَفَوحناَ عَنحكُمح مَنح بَعحدَ ذَلكََ لَعَلهكُمح تشَح
يقول: تركنا معاجلتكم  ،{كثم عفونا عنكم من بعد ذل} وتأويل قوله: :قال أبو جعفر
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 ، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها."من بعد ذلك"بالعقوبة،

كُرُونَ  } تأويل قوله: وأما في هذا  "لعل"ومعنىفإنه يعني به: لتشكروا.  ،{لَعَلهكُمح تشَح

 . "كي"الموضع معنى

فوي ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها، لتشكروني على ع فمعنى الكلام إذا:

 عنكم، إذ كان العفو يوجب الشكر على أهل اللب والعقل.

قال  {53وَإِذح آتيَحنَا مُوسَ الحكَتَابَ وَالحفُرحقَانَ لَعَلهكُمح تَهحتَدُونَ } القول في تأويل قوله تعالى

 واذكروا أيضا إذ آتينا موسى الكتاب :{وَإِذح آتيَحنَا مُوسَ الحكَتَابَ  }يعني بقوله:  أبو جعفر:

كما  : الفصل بين الحق والباطل،"الفرقان": التوراة، وب"الكتاب"والفرقان. ويعني ب

  .مجاهد وغيرهجاء عن 

كُرُونَ  } :فنظير تأويل قوله ،{لَعَلهكُمح تَهحتَدُونَ  } وأما تأويل قوله: ومعناه  ،{لَعَلهكُمح تشَح

 .لتهتدوا

تفرق بين الحق والباطل لتهتدوا بها،  وكأنه قال: واذكروا أيضا إذ آتينا موسى التوراة التي

 وتتبعوا الحق الذي فيها، لأني جعلتها كذلك هدى لمن اهتدى بها واتبع ما فيها.

نحفُسَكُمح }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى
َ
وَإِذح قاَلَ مُوسَ لقََوحمَهَ ياَ قَوحمَ إنَهكُمح ظَلمَحتُمح أ

لَ فَتُوبُوا إَ  َاذكَُمُ الحعَجح ٌ لَكُمح عَنحدَ باَرئَكَُمح فَتَابَ باَتَّ َ نحفُسَكُمح ذَلكَُمح خَيْح
َ
لََ باَرئَكَُمح فاَقحتُلُوا أ

ابُ الرهحَيمُ  اذكروا أيضا إذ قال موسى لقومه من بني  وتأويل ذلك: {54عَلَيحكُمح إنَههُ هُوَ الَهوه

ا لم يكن لهم أن إسرائيل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. وظلمهم إياها، كان فعلَهم بها م

يفعلوه بها، مما أوجب لهم العقوبة من الله تعالى. وكذلك كل فاعل فعلا يستوجب به 

العقوبة من الله تعالى فهو ظالم لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى. وكان الفعل الذي 

ا بعد فراق فعلوه فظلموا به أنفسهم، هو ما أخبر الله عنهم: من ارتدادهم باتخاذهم العجل رب

موسى إياهم.ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم، والإنابة إلى الله من ردتهم، بالتوبة إليه، 

 والتسليم لطاعته فيما أمرهم به. وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذي ركبوه قتلهم أنفسهم.

من : الأوبة مما يكرهه الله إلى ما يرضاه "التوبة"فيما مضى على أن معنى وقد دللنا

طاعته. فاستجاب القوم لما أمرهم به موسى من التوبة مما ركبوا من ذنوبهم إلى ربهم، على 

 ما أمرهم به

ومجاهدا قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم  كالذي جاء سعيد بن جبير

بعضا لا يحن رجل على رجل قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوبه، فطرحوا ما 
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عن سبعين ألف قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى: أن حسبي فقد اكتفيت!  بأيديهم، فتكشف

 فذلك حين ألوى بثوبه.

فإنه يعني به: ارجعوا إلى طاعة خالقكم، وإلى  ،{فتوبوا إلَ بارئكم}وأما معنى قوله: 

 : الخلق."البرية". و"برأ الله الخلق يبرؤه فهو بارئ"وهو من، ما يرضيه عنكم

فإنه يعني بذلك: توبتكم بقتلكم أنفسكم  ،{ لكم عند بارئكمذلكم خيْ}وأما قوله: 

وطاعتكم ربكم، خير لكم عند بارئكم، لأنكم تنجون بذلك من عقاب الله في الآخرة على 

 ذنبكم، وتستوجبون به الثواب منه.

أي: بما فعلتم مما أمركم به من قتل بعضكم بعضا. وهذا من  ،{فتاب عليكم}وقوله: 

تغني بالظاهر منه عن المتروك. لأن معنى الكلام: فتوبوا إلى بارئكم المحذوف الذي اس

، "فتبتم"فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتبتم، فتاب عليكم. فترك ذكر قوله:

 ."فتبتم"دلالة بينة على اقتضاء الكلام {فتاب عليكم}إذ كان في قوله: 

ى ما أحببتم: من العفو عن ذنوبكم رَجَعَ لكم ربكم إل {فتاب عيكم}ويعني بقوله: 

يعني: الراجع لمن أناب  {إنه هو الَواب الرحيم}وعظيم ما ركبتم، والصفح عن جرمكم، 

، العائد إليه برحمته المنجية من "الرحيم"إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه. ويعني ب

 عقوبته.

رَةً وَإِذح قُلحتُمح ياَ مُوسَ } القول في تأويل قوله تعالى َ جَهح   {لَنح نؤُحمَنَ لكََ حَتِه نرََى الِلّه
وتأويل ذلك: واذكروا أيضا إذ قلتم: يا موسى لن نصدقك ولن نقر بما  قال أبو جعفر:

عِيانا برفع الساتر بيننا وبينه، وكشف الغطاء دوننا ودونه،  -جئتنا به، حتى نرى الله جهرة 

 حتى ننظر إليه بأبصارنا،

اختلاف آبائهم، وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم، مع كثرة  رهفذكرهم بذلك جل ذك

وتطمئن بالتصديق معها  معاينتهم من آيات الله جل وعز وعبره ما تثلج بأقلها الصدور،

النفوس. وذلك مع تتابع الحجج عليهم، وسبوغ النعم من الله لديهم، وهم مع ذلك مرة 

رة يعبدون العجل من دون الله. ومرة يقولون: لا يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله. وم

نصدقك حتى نرى الله جهرة. وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: اذهب أنت وربك 

فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ومرة يقال لهم: قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم 

اههم، مع غير ذلك من خطاياكم. فيقولون: حنطة في شعيرة! ويدخلون الباب من قبل أست

 ، التي يكثر إحصاؤها.أفعالهم التي آذوا بها نبيهم 
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ذكره الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل، الذين  فأعلم ربنا تبارك وتعالى

، في تكذيبهم محمدا -، أنهم لن يعدوا أن يكونوا كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله 

 -قرار به وبما جاء به، مع علمهم به، ومعرفتهم بحقيقة أمرهوجحودهم نبوته، وتركهم الإ

كأسلافهم وآبائهم الذين فصّل عليهم ققَصصهم في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى، 

وتوثبهم على نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى، مع عظيم بلاء الله جل 

 وعز عندهم، وسبوغ آلائه عليهم.

اعَقَ } أويل قوله تعالىالقول في ت خَذَتحكُمُ الصه
َ
نحتُمح تَنحوُرُونَ فَأ

َ
 {ةُ وَأ

 اختلف أهل التأويل في صفة الصاعقة التي أخذتهم.

حتى يصير من هوله  كل أمر هائل رآه ]المرء[ أو عاينه أو أصابه "الصاعقة"وأصل

لجسم أو فقد بعض آلات ا طب، وإلى ذهاب عقل وغمور فهم،وعظيم شأنه إلى هلاك وع

صوتا كان ذلك أو نارا، أو زلزلة، أو رجفا. ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حي  -

فقد  يعني مغشيا عليه ،[143]الأعراف:  {143 وخََره مُوسَ صَعَقًا}: غير ميت، قول الله 

حين غشي عليه وصعق ميتا، لأن الله جل وعز أخبر عنه أنه لما -علم أن موسى لم يكن 

 [143]الأعراف:  {تبت إلِك}ال: أفاق ق

وأنتم تنظرون إلى الصاعقة التي أصابتكم، يقول:  ،{وأنتم تنورون}ويعني بقوله: 

 أخذتكم الصاعقة عيانا جهارا وأنتم تنظرون إليها.

كُرُونَ } القول في تأويل قوله تعالى يعني  {56ثُمه بَعَثحنَاكُمح مَنح بَعحدَ مَوحتكَُمح لَعَلهكُمح تشَح

 إثارة الشيء من محله. "البعث"ثم أحييناكم.وأصل {ثم بعثناكم}وله: بق

من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم.وقوله:  ،{من بعد موتكم}يعني بقوله: 

يقول: فعلنا بكم ذلك لتشكروني على ما أوليتكم من نعمتي عليكم،  ،{لعلكم تشكرون}

من عظيم ذنبكم، بعد إحلالي العقوبة بكم  بإحيائي إياكم، استبقاء مني لكم، لتراجعوا التوبة

بالصاعقة التي أحللتها بكم، فأماتتكم بعظيم خطئكم الذي كان منكم فيما بينكم وبين 

 ثم أحييناكم. {ثم بعثناكم}وهذا القول على تأويل من تأول قوله قول:  ربكم.

لن }م: وكان سبب قيلهم لموسى ما أخبر الله جل وعز عنهم أنهم قالوا له، من قوله
لا خبر بذلك  وقد جاءت أخبر كثيرة في هذا الباب ولكن، {نؤمن لك حتِ نرى الِلّ جهرة

تقوم به حجة، فالصواب من القول فيه أن يقال: إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى 

كما أخبر عنهم أنهم قالوه. وإنما  ،{يا موس لن نؤمن لك حتِ نرى الِلّ جهرة}أنهم قالوا له: 
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، بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات، توبيخا لهم في كفرهم بمحمد  الله  أخبر

وقد قامت حجته على من احتج به عليه، ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب 

الداعي لهم إلى قيل ذلك. وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها، وجائز أن 

 يكون بعضها حقا كما قال.

عطف  {وظللنا عليكم الغمام} {وَظَلهلحنَا عَلَيحكُمُ الحغَمَامَ } ول في تأويل قوله تعالىالق

فتأويل الآية: ثم بعثناكم من بعد موتكم،  .{ثم بعثناكم من بعد موتكم}على قوله: 

 لعلكم تشكرون. -وعدد عليهم سائر ما أنعم به عليهم  -وظللنا عليكم الغمام 

هو ما غم السماء  "والغمام"ما السحاب جمع سحابة،، ك"غمامة"جمع "الغمام"و

فألبسها من سحاب وقتام، وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين. وكل مغطى فالعرب 

 تسميه مغموما.

حمَنه } القول في تأويل قوله تعالى  اَ عَلَيحكُمُ ال نزلْح
َ
اختلف أهل التأويل في  {وَأ

 ال بعضهم )هو شراب( وقال آخرون:وق، (المن صمغة) :فقال بعضهم."المن"صفة

 ، الزنجبيل."المن"الخبز الرقاق. وقال آخرون: "المن"، عسل. وقال آخرون:"المن"

، هو الذي يسقط على الشجر الذي يأكله الناس. وقد قيل. "المن"وقال آخرون:

، هو الذي يسقط على الثمام والعُشَر، وهو "المن"، هو الترنجبين.وقال بعضهم:"المن"إن

. وقال "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين" وروى عن النبي  .كالعسل حلو

وأما أمية بن أبي الصلت، فإنه جعله  ، شراب حلو كانوا يطبخونه فيشربونه."المن"بعضهم:

 .عسلا (شعره)في

لحوَى} القول في تأويل قوله تعالى اسم طائر يشبه  "السلوى"و قال أبو جعفر: {وَالسه

مانَى، وا فإن قال قائل: وما سبب . السدي وغيرهكما جاء عن  حده وجِماعه بلفظ واحدالسُّ

قيل: قد اختلف أهل  جل ثناؤه الغمام، وإنزاله المن والسلوى على هؤلاء القوم؟ تظليل الله

وأحيا السبعين الذين  فجاء عن السدي: لما تاب الله على قوم موسى،: العلم في ذلك

أمرهم الله بالسير إلى أريحا، وهي أرض بيت المقدس. اختارهم موسى بعد ما أماتهم، 

فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى اثني عشر نقيبا. فكان من أمرهم وأمر الجبارين 

اذهب أنت وربك }وأمر قوم موسى، ما قد قص الله في كتابه. فقال قوم موسى لموسى: 
رب إنِ لَ أملك إلَ نفس }فقال: فغضب موسى فدعا عليهم  .{فقاتلا إنا هاهنا قاعدون

فكانت عَجْلَةً من موسى عجلها، فقال الله تعالى:  .{وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين
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فلما ضرب عليهم التيه، ندم موسى،  .{إنها مُرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فِ الْرض}

موسى؟ فلما ندم، أوحى الله  وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له: ما صنعت بنا يا

 -أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين  -إليه: أن لا تأس على القوم الفاسقين 

فكان  -فلم يحزن، فقالوا: يا موسى كيف لنا بماء ههنا؟ أين الطعام؟ فأنزل ألله عليهم المن 

حدهم فينظر إلى فكان يأتي أ وهو طير يشبه السمانى يسقط على شجر الترنجبين والسلوى

الطير، إن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه. فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ 

فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فشرب كل سبط من عين. 

 فقالوا: هذا الطعام والشراب؟ فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام. فقالوا: هذا الظل، فأين

اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب، فذلك قوله: 

قََّ مُوسَ لقََوحمَهَ }وقوله:  {وظللنا عليكم الغمام وأنزلْا عليكم المن والسلوى} تسَح وَإِذَ اسح
ةَ عَيحنً  َ َجَرَ فَانحفَجَرَتح مَنحهُ اثحنَتَا عَشّح بَح بعََصَاكَ الْح بَهُمح فَقُلحنَا اضْح َ ناَسٍ مَشّح

ُ
 {ا قدَح عَلمََ كُُّ أ

 [60]البقرة: 

لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة -وكان وهب يقول: إن بني إسرائيل 

شكوا إلى موسى فقالوا: ما نأكل؟ فقال: إن الله سيأتيكم بما  -أربعين سنة يتيهون في الأرض

سينزل عليكم خبزا  نا خبزا! قال: إن الله تأكلون. قالوا: من أين لنا؟ إلا أن يمطر علي

الرقاق مثل الذرة أومثل سئل وهب: ما المن؟ قال: خبز  -مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن 

 
ّ
قالوا: وما نأتدم؟ وهل بد لنا من لحم؟ قال: فإن الله يأتيكم به. فقالوا: من أين لنا؟  -النقي

فسئل  -كم به. فكانت الريح تأتيهم بالسلوى إلا أن تأتينا به الريح! قال: فإن الريح تأتي

وهب: ما السلوى؟ قال: طير سمين مثل الحمام، كانت تأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى 

قالوا: فما نلبس؟ قال: لا يخلق لأحد منكم ثوب أربعين سنة. قالوا: فما نحتذي؟  سبت

قال:  لاد، فما نكسوهم؟قال: لا ينقطع لأحدكم شسع أربعين سنة. قالوا: فإن يولد فينا أو

ثوب الصغير يشب معه. قالوا: فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله. قالوا: فمن أين؟ إلا 

أن يخرج لنا من الحجر! فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فما 

كرهم كله، نبصر! تغشانا الظلمة! فضرب لهم عمودا من نور في وسط عسكرهم، أضاء عس

 قالوا: فبم نستظل؟ فإن الشمس علينا شديده! قال: يظلكم الله بالغمام.

وقال ابن جريج: إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا 

 يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت، فلا يصبح فاسدا.
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وهذا مما استغني بدلالة  {مَا رَزقَحنَاكُمح كَُوُا مَنح طَي بََاتَ } القول في تأويل قوله تعالى

ظاهره على ما ترك منه. وذلك أن تأويل الآية: وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن 

، لما بينا من "وقلنا لكم"والسلوى، وقلنا لكم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فترك ذكر قوله:

 :{كَوا من طيبات ما رزقناكم}ه: دلالة الظاهر في الخطاب عليه. وعنى جل ذكره بقول
 كلوا من شهيات رزقنا الذي رزقناكموه.

. كأنه قيل: كلوا من طيبات الرزق الذي "الذي"، بمعنى"رزقناكم"التي مع "ما"و

 رزقناكموه.

لمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى نحفُسَهُمح يَوح
َ
وهذا أيضا  {57وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكََنح كََنوُا أ

ي استغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه. وذلك أن معنى الكلام: كلوا من طيبات ما من الذ

، فاكتفى بما "ما ظلمونا"رزقناكم. فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم، ثم رسولنا إليهم، و

 ظهر عما ترك.

يقول: وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم، ولكن كانوا أنفسهم  {وما ظلمونا}وقوله: 

 .يظلمون

وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا  ،{وما ظلمونا}ويعني بقوله: 

عن ابن كما جاء  ومنقصة لنا، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة لها.

  عباس

بما فيه  : وضع الشيء في غير موضعه"الظلم"على أن أصل وقد دللنا فيما مضى،

 إعادته. الكفاية، فأغنى ذلك عن 

لا تضره معصية عاص، ولا يتحيَّف خزائنه ظلم ظالم، ولا تنفعه  وكذلك ربنا جل ذكره،

طاعة مطيع، ولا يزيد في ملكه عدل عادل، بل نفسه يظلم الظالم، وحظها يبخس العاصي، 

 وإياها ينفع المطيع، وحظها يصيب العادل.

يَةَ  وَإِذح قُلحنَا ادحخُلُوا} القول في تأويل قوله تعالى: َ الحقَرح التي أمرهم الله - "القرية"و {هَذَه

 فيما ذكر لنا: بيت المقدس -جل ثناؤه أن يدخلوها، فيأكلوا منها رغدا حيث شاءوا

يعني بذلك: فكلوا من هذه  {فَكُُوُا مَنحهَا حَيحثُ شَئحتُمح رغََدًا} القول في تأويل قوله تعالى:

فيما مضى من  "الرغد"وقد بينا معنىاب. القرية حيث شئتم عيشا هنيا واسعا بغير حس

 كتابنا، وذكرنا أقوال أهل التأويل فيه.
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دًا}ذكره  القول في تأويل قوله تعالى اَبَ سُجه الذي أمروا أن  "الباب"أما  {وَادحخُلُوا الْح

 يدخلوه، فإنه قيل: هو باب الحطة من بيت المقدس.

ه معظَّما بذلك. فكل منحن لشيء الانحناء لمن سُجد ل "السجود"وأصل قال أبو جعفر:

 خاشعة خاضعة. "سجدا"يعني بقوله:."ساجد"تعظيما له فهو

ةٌ } القول في تأويل قوله تعالى: فعلة، من قول  ،{حطة} :تأويل قولهو {وَقُولوُا حَطه

 ،"حط الله عنك خطاياك فهو يحطها حطة"القائل:

نتغمد لكم  {نغفر لكم}وله: يعني بق {نَغحفرَح لكَُمح } القول في تأويل قوله تعالى:

التغطية  "الغفر"بالرحمة خطاياكم، ونسترها عليكم، فلا نفضحكم بالعقوبة عليها.وأصل 

 والستر

 "خطية"جمع "الخطايا"و {خَطَاياَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى:

سَنيََن }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى حمُحح نا ادخلوا فتأويل الآية: وإذ قل {58وسََنْيدُ ال

هذه القرية مباحا لكم كل ما فيها من الطيبات، موسعا عليكم بغير حساب؛ وادخلوا الباب 

سجدا، وقولوا: سجودنا هذا لله حطة من ربنا لذنوبنا يحط به آثامنا، نتغمد لكم ذنوب 

إلى إحساننا  -المذنب منكم فنسترها عليه، ونحط أوزاره عنه، وسنزيد المحسن منكم 

إحسانا. ثم أخبر الله جل ثناؤه عن عظيم جهالتهم، وسوء طاعتهم ربهم  -ه السالف عند

عندهم، وعجائب ما  وعصيانهم لأنبيائهم، واستهزائهم برسله، مع عظيم آلاء الله 

أراهم من آياته وعبره، موبخا بذلك أبناءهم الذين خوطبوا بهذه الآيات، ومعلمهم أنهم إن 

دهم نبوته، مع عظيم إحسان الله بمبعثه فيهم إليهم، ، وجحوفي تكذيبهم محمدا  تعدوا

أن يكونوا كأسلافهم الذين وصف  -وعجائب ما أظهر على يده من الحجج بين أظهرهم 

فبدل الَّين ظلموا قولَ غيْ }صفتهم، وقص علينا أنباءهم في هذه الآيات، فقال جل ثناؤه: 
 الآية. {الَّي قيل لهم فأنزلْا عَل الَّين ظلموا رجزا من السماء

َي قيَلَ لهَُمح } القول في تأويل قوله تعالى: َ الَّه َينَ ظَلمَُوا قَوحلَ غَيْح لَ الَّه  وتأويل قوله: {فَبَده

الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله. ويعني  ،{الَّين ظلموا}فغير. ويعني بقوله:  ،{فبدل}

يقولوه، فقالوا خلافه. بدلوا قولا غير الذي أمروا أن  ،{قولَ غيْ الَّي قيل لهم}بقوله: 

 -بالقول الذي أمروا أن يقولوا  -وذلك هو التبديل والتغيير الذي كان منهم. وكان تبديلهم 

 قولا غيره،

قال الله لبني  :قال رسول الله ، أنه سمع أبا هريرة يقول: عن همام بن منبهو
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دخلوا الباب ، فبدلوا و"ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم"إسرائيل:

 يزحفون على أستاهم، وقالوا: حبة في شعيرة.

مَاءَ } القول في تأويل قوله تعالى: زًا مَنَ السه َينَ ظَلمَُوا رجَح اَ عََلَ الَّه نزلْح
َ
يعني بقوله:  {فَأ

 -على الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، من تبديلهم القول  ،{فأنزلْا عَل الَّين ظلموا}

قولا غيره، ومعصيتهم إياه فيما أمرهم به، وبركوبهم  -وعز أن يقولوه الذي أمرهم الله جل 

جز  "و .{سقونفرجزا من السماء بما كَنوا ي} ما قد نهاهم عن ركوبه، في لغة العرب،  "الر 

 العذاب

سُقُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: فيما مضى من كتابنا -وقد دللنا  {59بمََا كََنوُا يَفح

 ، الخروج من الشيء."الفسق"معنىعلى أن  -هذا

، فيخرجون عنها إذا: بما كانوا يتركون طاعة الله  {بما كَنوا يفسقون} :فتأويل قوله

 إلى معصيته وخلاف أمره.

َجَرَ } القول في تأويل قوله تعالى: بَح بعََصَاكَ الْح قََّ مُوسَ لقََوحمَهَ فَقُلحنَا اضْح تسَح وَإِذَ اسح
بَهُمح فاَنحفَجَرَتح مَنحهُ  َ ناَسٍ مَشّح

ُ
ةَ عَيحنًا قدَح عَلمََ كُُّ أ َ قََّ مُوسَ  }يعني بقوله:  {اثحنَتَا عَشّح تسَح وَإِذَ اسح

وإذ استسقانا موسى لقومه، أي سألنا أن نسقي قومه ماء. فترك ذكر المسئول ذلك،  ،{لقََوحمَهَ 

 ى معنى ما ترك.إذْ كان فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة عل،والمعنى الذي سأل موسى

ةَ عَيحنًا }وكذلك قوله:  َ َجَرَ فَانحفَجَرَتح مَنحهُ اثحنَتَا عَشّح بَح بعََصَاكَ الْح مما  ،{فَقُلحنَا اضْح

استغني بدلالة الظاهر على المتروك منه. وذلك أن معنى الكلام: فقلنا اضرب بعصاك 

كان فيما ذكر الحجر، فضربه، فانفجرت. فترك ذكر الخبر عن ضرب موسى الحجر، إذ 

بَهُمح  }وكذلك قوله:  دلالة على المراد منه. َ ناَسٍ مَشّح
ُ
إنما معناه: قد علم كل  ،{قدَح عَلمََ كُُّ أ

 لدلالة الكلام عليه. "منهم"أناس منهم مشربهم. فترك ذكر

لو جمع  "الإنسان"جمع لا واحد له من لفظه وأن "أناس"مضى على أن وقد دللنا فيما

 وأناسية.على لفظه لقيل: أ
ّ
ابن عباس قال: ذلك في التيه؛ ظلل عليهم كما جاء عن  ناسي

الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، وجُعل بين 

ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في 

ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر كل ناحية منه ثلاث عيون، لكل سبط عين؛ 

 معهم بالمكان الذي كان به معهم في المنزل الأول

في -فإنما أخبر الله عنهم بذلك. لأن معناهم  ،{قد علم ك أناس مشّبهم}وأما قوله: 
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الذي أخرج الله جل وعز لهم من الحجر، الذي وصف جل ذكره في هذه الآية صفته من 

ني سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من الجبال والأرضين، الشرب كان مخالفا معا

. وذلك أن الله كان جعل لكل سبط من الأسباط الاثني التي لا مالك لها سوى الله 

عشر، عينا من الحجر الذي وصف صفته في هذه الآية، يشرب منها دون سائر الأسباط 

ن مع ذلك لكل عين من تلك العيون غيره، لا يدخل سبط منهم في شرب سبط غيره. وكا

الاثنتي عشرة، موضع من الحجر قد عرفه السبط الذي منه شربه. فلذلك خص جل ثناؤه 

هؤلاء بالخبر عنهم: أن كل أناس منهم كانوا عالمين بمشربهم دون غيرهم من الناس. إذ 

سبط من  شركاء في منابعه ومسايله. وكان كل -في الماء الذي لا يملكه أحد-كان غيرهم 

خاص لهم دون سائر  -دون سائر منابعه  -هؤلاء مفردا بشرب منبع من منابع الحجر 

 الأسباط غيرهم. فلذلك خصوا بالخبر عنهم: أن كل أناس منهم قد علموا مشربهم.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: بُوا مَنح رزَحقَ الِلّه َ وهذا أيضا مما استغني بذكر ما  {كَُوُا وَاشَح

فقلنا اضْب بعصاك }هر منه، عن ذكره ما ترك ذكره. وذلك أن تأويل الكلام: هو ظا
فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، فقيل لهم: كلوا  ،{الْجر

واشربوا من رزق الله. أخبر الله جل ثناؤه أنه أمرهم بأكل ما رزقهم في التيه من المن 

الذي لا قرار له في  فيه من الماء من الحجر المتعاور، والسلوى، وبشرب ما فجر لهم

يتدفق بعيون الماء، ويزخر بينابيع العذب الفرات،  الأرض، ولا سبيل إليه ]إلا[ لمالكيه،

بقدرة ذي الجلال والإكرام.ثم تقدم جل ذكره إليهم مع إباحتهم ما أباح، وإنعامه بما أنعم به 

السعي في الأرض فسادا، والعَثَا فيها استكبارا، فقال بالنهي عن  -عليهم من العيش الهنيء 

سَدَينَ  }جل ثناؤه لهم:  رحضَ مُفح
َ
 .{وَلَ تَعحثَوحا فَِ الْ

سَدَينَ } القول في تأويل قوله تعالى: رحضَ مُفح
َ
 {لَ تعثوا}يعني بقوله:  {60وَلَ تَعحثَوحا فَِ الْ

  لا تطغوا، ولا تسعوا في الأرض مفسدين.

سَدَينَ  }باس: وجاء عن ابن ع رحضَ مُفح
َ
 "لا تسعوا في الأرض.وأصل  ،{وَلَ تَعحثَوحا فَِ الْ

 شدة الإفساد، بل هو أشد الإفساد. "العَثَا 

بََُ عََلَ طَعَامٍ وَاحَدٍ فاَدحعُ لَْاَ رَبهكَ } القول في تأويل قوله تعالى: وَإِذح قُلحتُمح ياَ مُوسَ لَنح نصَح
ا تنُح  لهََا وَقثَهائهََا وَفُومَهَا وعََدَسَهَا وَبَصَلهََايَُحرَجح لَْاَ مَمه رحضُ مَنح بَقح

َ
فيما مضى -قد دللنا  {بتَُ الْ

وأنه كف النفس وحبسها عن الشيء. فإذ كان ذلك كذلك،  "الصبر"على معنى  -قبل

: لن نطيق حبس أنفسنا على طعام -يا معشر بني إسرائيل-فمعنى الآية إذا: واذكروا إذا قلتم 
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، هو ما أخبر الله جل ثناؤه أنه أطعمهموه في تيههم، "الطعام الواحد"وذلك -حد وا

الخبز النقي مع "في قول بعض أهل التأويل، وفي قول وهب بن منبه هو"السلوى"وهو

فاسأل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من البقل والقثاء، وما سمى الله مع  - "اللحم

 ذلك، وذكر أنهم سألوه موسى.

 كان سبب مسألتهم موسى ذلك فيما بلغنا،و

قال: كان القوم في  {وإذ قلتم يا موس لن نصبُ عَل طعام واحد}ما جاء عن قتادة قوله: 

البرية قد ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، فملوا ذلك، وذكروا عيشا كان 

 .{لكم ما سألَماهبطوا مصّا فإن }لهم بمصر، فسألوه موسى. فقال الله تعالى: 
ولم يذكر الذي سألوه أن يدعو ربه  - {يَرج لْا مما تنبت الْرض}وإنما قال جل ذكره: 

ليخرج لهم من الأرض، فيقول: قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا كذا وكذا مما تنبته الأرض من 

إذ  تأتي بمعنى التبعيض لما بعدها، فاكتفي بها عن ذكر التبعيض، "من"لأن -بقلها وقثائها 

كان معلوما بدخولها معنى ما أريد بالكلام الذي هي فيه. كقول القائل: أصبح اليوم عند 

 يريد شيئا منه. "فلان من الطعام

فادع لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت  :"من"على ما وصفنا من أمر - فتأويل الكلام إذا

هو ما قد عرفه  ،"البصل"و "العدس"و "القثاء"و "البقل"و الأرض من بقلها وقثائها.

 الناس بينهم من نبات الأرض وحبها.

فقال بعضهم: هو الحنطة والخبز. وقال  ،، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه"الفوم"وأما

 آخرون: هو الثوم.

ٌ } القول في تأويل قوله تعالى: َي هُوَ خَيْح دحنَِ باَلَّه
َ
َي هُوَ أ تَبحدَلوُنَ الَّه تسَح

َ
يعني بقوله:  {قاَلَ أ

قال: لهم موسى: أتأخذون الذي هو أخس  ،{تستبدلون الَّي هو أدنِ بالَّي هو خيْقال أ}

خطرا وقيمة وقدرا من العيش، بدلا بالذي هو خير منه خطرا وقيمة وقدرا؟ وذلك كان 

 : هو ترك شيء لآخر غيره مكان المتروك."الاستبدال"وأصل استبدالهم.

 .أخس وأوضع وأصغر قدرا وخطرا {أدنِ}ومعنى قوله: 

ولا شك أن من استبدل بالمن والسلوى البقل والقثاء والعدس والبصل والثوم، فقد 

 استبدل الوضيع من العيش الرفيع منه.
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مُح }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى لَح
َ
ا فإَنَه لكَُمح مَا سَأ ً وتأويل ذلك: فدعا  {اهحبطَُوا مَصّح

هو من المحذوف الذي اجتزئ بدلالة ، و"اهبطوا مصرا"موسى، فاستجبنا له، فقلنا لهم:

 ظاهره على ذكر ما حذف وترك منه.

إلى المكان، إنما هو النزول إليه  "الهبوط"على أن معنى -فيما مضى-وقد دللنا 

 والحلول به. 

وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا  فتأويل الآية إذا:

ائها وفومها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون مما تنبت الأرض من بقلها وقث

الذي هو أخس وأردأ من العيش، بالذي هو خير منه. فدعا لهم موسى ربه أن يعطيهم ما 

اهبطوا مصّا فإن لكم }سألوه، فاستجاب الله له دعاءه، فأعطاهم ما طلبوا، وقال الله لهم: 
 .{ما سألَم

قال: مصرا من  ،{اهبطوا مصّا}ابن زيد:  لفقا: وقد اختلف أهل التأويل في ذلك

لا تُجْرَى في الكلام. فقيل: أي مصر. فقال: الأرض المقدسة التي كتب  "مصر"الأمصار. و

 الله لهم وقال آخرون: هي مصر التي كان فيها فرعون.

في ذلك أنه لا دلالة في كتاب الله على الصواب من هذين  قال أبوجعفر: والذي نقول به

يقطع مجيئه العذر. وأهل التأويل متنازعون تأويله،  ن، ولا خبر به عن الرسول التأويلي

إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه  فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال:

وهم في الأرض تائهون، فاستجاب  -على ما بينه الله جل وعز في كتابه  -من نبات الأرض 

مره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض التي تنبت لهم ما سأل الله لموسى دعاءه، وأ

لهم من ذلك، إذ كان الذي سألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار، وأنه قد أعطاهم ذلك إذ 

 ."الشأم"، وجائز أن يكون"مصر"صاروا إليه. وجائز أن يكون ذلك القرار

كَنَةُ وَضَُْبَتح عَلَيحهَ } القول في تأويل قوله تعالى: حمَسح َلهةُ وَال يعنى  قال أبو جعفر: {مُ الَّ 

هي الصغار الذي  "الذلة"وأي فرضت. ووضعت عليهم الذلة وألزموها. {وضْبت}بقوله: 

أمر الله جل ثناؤه عباده المؤمنين أن لا يعطوهم أمانا على القرار على ما هم عليه من كفرهم 

َ وَلَ }: فقال  إلا أن يبذلوا الجزية عليه لهم، -به وبرسوله  مَنُونَ باَلِلّه َينَ لَ يؤُح قاَتلَُوا الَّه
وتوُا ا
ُ
َينَ أ َ مَنَ الَّه َق 

ُ وَرسَُولَُُ وَلَ يدََينُونَ ديَنَ الْح مَ الِلّه َمُونَ مَا حَره َوحمَ الِخَرَ وَلَ يََُر 
لحكَتَابَ حَتِه باَلِح

يَةَ عَنح يدٍَ وَهُمح صَاغَرُونَ  زح َ
 [29وبة: ]الت {يُعحطُوا الْح

فأخبرهم  ،في هذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة، وهي خشوعها وذلها "المسكنة"و
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أنه يبدلهم بالعز ذلا وبالنعمة بؤسا، وبالرضا عنهم غضبا، جزاء منه لهم على  الله جل ثناؤه

كفرهم بآياته، وقتلهم أنبياءه ورسله، اعتداء وظلما منهم بغير حق، وعصيانهم له، وخلافا 

 عليه.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: وباءوا }يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {وَبَاءُوا بغََضَبٍ مَنَ الِلّه
: ورجعوا منصرفين متحملين غضب فمعنى الكلام إذاانصرفوا ورجعوا.  ،{بغضب من الِلّ

 الربيع كما جاء عن  الله، قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم منه سخط.

ضب الله على عبده فيما مضى من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته في هذا وقدمنا معنى غ

 الموضع.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: تُلُونَ الْهبيَ يََن بغََيْح َ وَيَقح فُرُونَ بآَياَتَ الِلّه هُمح كََنوُا يكَح نه
َ
ذَلكََ بأَ

َق َ  مسكنة عليهم، وإحلاله ضرب الذلة وال "ذلك"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {الْح

ذلك "على أن قول القائل: -وهي يعني به ما وصفنا  - "ذلك"غضبه بهم. فدل بقوله:

من أجل أنهم  ،{بأنهم كَنوا يكفرون}يشمل المعاني الكثيرة إذا أشير به إليها.ويعني بقوله: 

م من أجل أنه -من إحلال الذل والمسكنة والسخط بهم-كانوا يكفرون. يقول: فعلنا بهم 

وضْبت عليهم الَّلة والمسكنة }قوله: . ن النبيين بغير الحقكانوا يكفرون بآيات الله ويقتلو
يقول: كان ذلك منا بكفرهم  ،{وباءوا بغضب من الِلّ ذلك بأنهم كَنوا يكفرون بآيات الِلّ

: تغطية "الكفر"من كتابنا أن معنى وقد بينا فيما مضى بآياتنا، وجزاء لهم بقتلهم أنبياءنا.

فمعنى حججه وأعلامه وأدلته على توحيده وصدق رسله.  "آيات الله"لشيء وستره، وأنا

: فعلنا بهم ذلك، من أجل أنهم كانوا يجحدون حجج الله على توحيده وتصديق الكلام إذا

ويقتلون  :{ويقتلون الْبيين بغيْ الْق}: ويعني بقولهرسله، ويدفعون حقيتها، ويكذبون بها.

 لمن أرسلوا إليه. -لإنباء ما أرسلهم به عنه-عثهم رسل الله الذين ابت

أنهم كانوا يقتلون رسل الله، بغير إذن الله  ،{ويقتلون الْبيين بغيْ الْق}ويعني بقوله: 

 لهم بقتلهم، منكرين رسالتهم، جاحدين نبوتهم.

رد  ،{ذلك}وله: وق {61ذَلكََ بمََا عَصَوحا وَكََنوُا يَعحتدَُونَ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى

: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباؤوا بغضب من الله ومعنى الكلامالأولى.  "ذلك"على

من أجل كفرهم بآيات الله، وقتلهم النبيين بغير الحق، من أجل عصيانهم ربهم، واعتدائهم 

والمعنى: ذلك بعصيانهم وكفرهم  ،{ذلك بما عصوا}حدوده، فقال جل ثناؤه. 

، تجاوز الحد الذي حده الله لعباده إلى غيره. وكل متجاوز حد شيء "تداءالاع"معتدين.و
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: فعلت بهم ما فعلت من ذلك، بما ومعنى الكلامإلى غيره فقد تعداه إلى ما جاوز إليه. 

 عصوا أمري، وتجاوزوا حدي إلى ما نهيتهم عنه.

َينَ هَ } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ آمَنُوا وَالَّه الذين "أما قال أبو جعفر: {ادُواإنَه الَّه

، فهم المصدقون رسول الله فيما أتاهم به من الحق من عند الله، وإيمانهم بذلك، "آمنوا

، فهم اليهود. "الذين هادوا"على ما قد بيناه فيما مضى من كتابنا هذا. وأما -تصديقهم به 

وقيل: إنما سميت  هاد القوم يهودون هودا وهادة."، تابوا. يقال منه:"هادوا"ومعنى:

ناَ إلََِحكَ }، من أجل قولهم: "يهود"اليهود  .[156الأعراف: ] .{إنَها هُدح

فقال ابن ، فأما تسميتهم نصارى {وَالْهصَارَى} :القول في تأويل قوله 

ويقول  ."ناصرة"إنما سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها "النصارى"جريج:

نح }آخرون: لقوله: 
َ
َ مَنح أ وقد ذكر عن ابن عباس من طريق غير [ 14الصف: ] {صَاريَ إلَََ الِلّه

مرتضًى أنه كان يقول: إنما سميت النصارى نصارى، لأن قرية عيسى ابن مريم كانت 

 ."الناصري"، وكان أصحابه يسمون الناصريين، وكان يقال لعيسى:"ناصرة"تسمى

ابئَيَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: ، "صابئ"جمع "الصابئون"و ل أبو جعفر:قا {وَالصه

وهو المستحدث سوى دينه دينا، كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين 

واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا  ."صابئا"كان عليه إلى آخر غيره، تسميه العرب:

ين. وقالوا: فقال بعضهم: يلزم ذلك كل من خرج من دين إلى غير د الاسم من أهل الملل.

وقال آخرون: هم قوم يعيدون الملائكة . الذين عنى الله بهذا الاسم، قوم لا دين لهم

 .وقال آخرون: بل هم طائفة من أهل الكتاب. ويصلون إلى القبلة

رُهُ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى جح
َ
َوحمَ الِخَرَ وعََمَلَ صَالًَْا فَلَهُمح أ

َ وَالِح مح مَنح آمَنَ باَلِلّه
من صدق وأقر  ،{من آمن بالِلّ والِوم الِخر}يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {عَنحدَ رَب هََمح 

بالبعث بعد الممات يوم القيامة، وعمل صالحا فأطاع الله، فلهم أجرهم عند ربهم. يعني 

 لهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم.ف ،{فلهم أجرهم عند ربهم}بقوله: 

 ؟{إن الَّين آمنوا والَّين هادوا والْصارى والصابئين}ام قوله: فإن قال لنا قائل: فأين تم
لأن معناه: من آمن منهم بالله واليوم  .{من آمن بالِلّ والِوم الِخر}قيل: تمامه جملة قوله: 

فإن قال: وما  لدلالة الكلام عليه، استغناء بما ذكر عما ترك ذكره. "منهم"الآخر، فترك ذكر

معناه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من قيل: إن  معنى هذا الكلام؟

قيل: ليس  فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ يؤمن بالله واليوم الآخر، فلهم أجرهم عند ربهم.
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المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته، من انتقال من دين إلى دين، كانتقال اليهودي 

ن الذين عنوا بذلك، من كان من أهل الكتاب على وإن كان قد قيل إ والنصراني إلى الإيمان

فآمن به وصدقه، فقيل لأولئك الذين كانوا  إيمانه بعيسى وبما جاء به، حتى أدرك محمدا 

ولكن معنى  : آمنوا بمحمد وبما جاء بهمؤمنين بعيسى وبما جاء به، إذ أدركوا محمدا 

تبديله. وأما إيمان اليهود والنصارى إيمان المؤمن في هذا الموضع، ثباته على إيمانه وتركه 

جاء به، فمن يؤمن منهم بمحمد، وبما جاء به واليوم  وبما والصابئين، فالتصديق بمحمد 

الآخر، ويعمل صالحا، فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك، فله ثواب عمله وأجره عند 

 ربه، كما وصف جل ثناؤه.

فإنه يعني به جل ذكره: ولا خوف  {62لَ هُمح يََحزَنوُنَ وَلَ خَوحفٌ عَلَيحهَمح وَ }وأما قوله: 

عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا 

 وعيشها، عند معاينتهم ما أعد الله لهم من الثواب والنعيم المقيم عنده.

إلى قوله:  {ا والْصارى والصابئينإن الَّين آمنوا والَّين هادو}قوله:  عن ابن عباسوجاء 

بَلَ مَنحهُ وهَُوَ }فأنزل الله تعالى بعد هذا:  .{ولَ هم يَزنون} لامَ ديَنًا فَلَنح يُقح َ الَإسح وَمَنح يبَحتَغَ غَيْح
َاسََِينَ 

 [85]آل عمران:  {فَِ الِخَرَةَ مَنَ الْح

قد وعد من عمل وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثناؤه كان 

على عمله، في الآخرة الجنة، ثم نسخ ذلك  -من اليهود والنصارى والصابئين  -صالحا 

 .{ومن يبتغ غيْ الإسلام دينا فلن يقبل منه}بقوله: 
عن مجاهد والسدي: إن الذين آمنوا من هذه الأمة، والذين  فتأويل الآية إذًا على ما ذكرنا

آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر من  -هادوا، والنصارى، والصابئين 

 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. -

 -يخصص  ، أشبه بظاهر التنزيل، لأن الله جل ثناؤه لموالذي قلنا من التأويل الأول

ن م}بعض خلقه دون بعض منهم، والخبر بقوله:  -بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان 
 عن جميع ما ذكر في أول الآية. ،{آمن بالِلّ والِوم الِخر

ناَ مَيثَاقكَُمح } القول في تأويل قوله تعالى: خَذح
َ
 ،"الميثاق" قال أبو جعفر: {وَإِذح أ

 ، إما بيمين، وإما بعهد أو غير ذلك من الوثائق. "الوثيقة"، من"المفعال"

خبر جل ثناؤه أنه أخذ منهم في الميثاق الذي أ {وإذ أخذنا ميثاقكم}ويعني بقوله: 

سَاناً}قوله:  يحنَ إحَح حوَالَََ َ وَباَل ائيَلَ لَ تَعحبُدُونَ إلََ الِلّه َ ناَ مَيثَاقَ بنََِ إسَِح خَذح
َ
-83]البقرة:  {وَإِذح أ
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لما  :فيما ذكره ابن زيد قال –[ الآيات الذي ذكر معها. وكان سبب أخذ الميثاق عليهم 85

لألواح. قال لقومه بني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله، رجع موسى من عند ربه با

فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى  فيه أمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه.

نرى الله جهرة، حتى يطلع الله إلينا فيقول: هذا كتابي فخذوه! فما له لا يكلمنا كما كلمك 

ا كتابي فخذوه؟ قال: فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صاعقة أنت يا موسى، فيقول: هذ

فصعقتهم، فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله بعد موتهم، فقال لهم موسى: خذوا كتاب 

قال: خذوا كتاب الله. قالوا:  الله. فقالوا: لا. قال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: متنا ثم حيينا!

، فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الطور، لا. فبعث ملائكته فنتقت الجبل فوقهم

ناَ }قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق، وقرأ قول الله:  خَذح
َ
وَإِذح أ

سَاناً يحنَ إحَح حوَالَََ َ وَباَل ائيَلَ لَ تَعحبُدُونَ إلََ الِلّه َ ُ بغََافَ }حتى بلغ:  {مَيثَاقَ بنََِ إسَِح ا وَمَا الِلّه لٍ عَمه
 قال: ولو كانوا أخذوه أول مرة، لأخذوه بغير ميثاق.  ،[85-83]البقرة:  {تَعحمَلُونَ 

ورَ } القول في تأويل قوله تعالى: فإنه  "الطور"وأما قال أبو جعفر: {وَرَفَعحنَا فَوحقكَُمُ الطُّ

 عليه وقيل: إنه اسم جبل بعينه. وذكر أنه الجبل الذي ناجى الله، الجبل في كلام العرب

 موسى. وقيل: إنه من الجبال ما أنبت دون ما لم ينبت.

ةٍ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى وتأويل الآية إذا: خذوا ما  {خُذُوا مَا آتيَحنَاكُمح بقَُوه

افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض، فاقبلوه، واعملوا باجتهاد منكم في أدائه، من غير 

 هو معنى أخذهم إياه بقوة، بجد.تقصير ولا توان. وذلك 

يعني:  قال أبو جعفر: {يهَ لَعَلهكُمح تَتهقُونَ وَاذحكُرُوا مَا فَ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى

واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد شديد، وترغيب وترهيب، فاتلوه، 

بإصراركم على ضلالكم  ا عقابي،واعتبروا به، وتدبروه إذا فعلتم ذلك، كي تتقوا وتخافو

 والذي آتاهم الله، هو التوراة. فتنتهوا إلى طاعتي، وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي.

 وقال: اذكروا ما فيه، لا تنسوه ولا تغفلوه. .كالذى جاء عن أبي العالية وغيره

حتُمح مَنح بَعحدَ ذَلكََ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني بقوله جل  أبو جعفر: قال {ثُمه توََلِه

لَئنَح }يعني بذلك: خالفوا ما كانوا وعدوا الله من قولهم:  ثم أعرضتم. :{ثم تولِتم}ثناؤه: 
قَنه  ده لهََ لَْصَه الَْيَنَ  آتاَناَ مَنح فَضح  .ونبذوا ذلك وراء ظهورهم ،[75]التوبة:  {وَلَْكَُونَنه مَنَ الصه

عني بذلك: أنكم تركتم العمل بما أخذنا ميثاقكم ي ،{ثم تولِتم من بعد ذلك}و قوله: 

وعهودكم على العمل به بجد واجتهاد، بعد إعطائكم ربكم المواثيق على العمل به، والقيام 
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، عن جميع "ذلك"وكنى بقوله جل ذكره: بما أمركم به في كتابكم، فنبذتموه وراء ظهوركم.

 .{ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوروإذ أخذنا }ما قبله في الآية المتقدمة، أعني قوله: 
َتُهُ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى َ عَلَيحكُمح وَرحََح لُ الِلّه   {فَلَوحلَ فضَح

فلولا أن الله تفضل  ،{فلولَ فضل الِلّ عليكم}يعني بقوله جل ذكره:  قال أبو جعفر:

بأنكم تجتهدون  -إذ رفع فوقكم الطور  -بعد نكثكم الميثاق الذي واثقتموه  عليكم بالتوبة

في طاعته، وأداء فرائضه، والقيام بما أمركم به، والانتهاء عما نهاكم عنه في الكتاب الذي 

وتجاوز عنكم خطيئتكم التي  -آتاكم، فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم بها 

 لكنتم من الخاسرين. بمراجعتكم طاعة ربكم -ركبتموها 

من أهل الكتاب أيام  ين ظهراني مهاجر رسول الله وهذا، وإن كان خطابا لمن كان ب

على نحو  -، فإنما هو خبر عن أسلافهم، فأخرج الخبر مخرج المخبر عنهم رسول الله 

ما قد بينا فيما مضى، من أن القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند الفخار أو غيره، بما 

عل أسلاف المخاطبِ إلى مضى من فعل أسلاف المخاطبِ بأسلاف المخاطَب، فتضيف ف

نفسها، فتقول: فعلنا بكم، وفعلنا بكم. وقد ذكرنا بعض الشواهد في ذلك من شعرهم فيما 

 مضى. 

َاسََِينَ } القول في تأويل قوله تعالى:
فلولا فضل الله  قال أبو جعفر: {64لكَُنحتُمح مَنَ الْح

لكنتم  -كم وجرمكم بإنقاذه إياكم بالتوبة عليكم من خطيئت -عليكم ورحمته إياكم 

الباخسين أنفسكم حظوظها دائما، الهالكين بما اجترمتم من نقض ميثاقكم، وخلافكم أمره 

بما أغنى عن إعادته في هذا  "الخسار"وقد تقدم بياننا قبل بالشواهد، عن معنى وطاعته.

 الموضع. 

تَدَوحا } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ اعح تُمُ الَّه بحتَ وَلقََدح عَلمَح   {مَنحكُمح فَِ السه
الَّين اعتدوا منكم }وقوله:  ولقد عرفتم. ،{ولقد علمتم}يعني بقوله:  قال أبو جعفر:

 أي الذين تجاوزوا حدي، وركبوا ما نهيتهم عنه في يوم السبت، وعصوا أمري. ،{فِ السبت

عن  ، أصله تجاوز الحد في كل شيء. بما أغنى"الاعتداء"على أن -فيما مضى- وقد دللت

 إعادته في هذا الموضع. 

تتلوها، مما عدد جل ثناؤه فيها على بني إسرائيل  وهذه الآية وآيات بعدها قال أبو جعفر:

، الذين ابتدأ بذكرهم في أول هذه الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمان النبي  -

حذر المخاطبين ما كانوا يبرمون من العقود، و السورة من نكث أسلافهم عهد الله وميثاقه
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، وتركهم بإصرارهم على كفرهم، ومقامهم على جحود نبوة محمد  -بها أن يحل بهم 

مثل الذي حل بأوائلهم من المسخ والرجف  -اتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند ربه 

 .وهو كالذي جاء عن ابن عباس والصعق، وما لا قبل لهم به من غضب الله وسخطه.

يقول: ولقد عرفتم. وهذا تحذير لهم من  {اعتدوا منكم فِ السبت ولقد علمتم الَّين}

 -المعصية. يقول: احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت، إذ عصوني، اعتدوا 

في السبت. قال: لم يبعث الله نبيا إلا أمره بالجُمعة،وأخبره بفضلها  -يقول: اجترؤوا 

تقوم فيها. فمن اتبع الأنبياء فيما مضى وعظمها في السموات وعند الملائكة، وأن الساعة 

محمدا، قبل الجمعة وسمع وأطاع، وعرف فضلها وثبت عليها،  كما اتبعت أمة محمد 

ومن لم يفعل ذلك، كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال:  .كما أمر الله تعالى به نبيه 

وذلك أن  .{ردة خاسئينولقد علمتم الَّين اعتدوا منكم فِ السبت فقلنا لهم كونوا ق}

: يا موسى، كيف تأمرنا -حين أمرهم بالجمعة، وأخبرهم بفضلها  -اليهود قالت لموسى 

بالجمعة وتفضلها على الأيام كلها، والسبت أفضل الأيام كلها، لأن الله خلق السموات 

وكان آخر الستة؟  وسبت له كل شيء مطيعا يوم السبت،والأرض والأقوات في ستة أيام، 

قالوا له: كيف  -حين أمرهم بالجمعة  -ل: وكذلك قالت النصارى لعيسى ابن مريم قا

تأمرنا بالجمعة وأول الأيام أفضلها وسيدها، والأول أفضل، والله واحد، والواحد الأول 

مما أمرهم  -أفضل؟ فأوحى الله إلى عيسى: أن دعهم والأحد، ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا. 

الله تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم. قال: وكذلك قال الله به. فلم يفعلوا، فقص 

: أن دعهم والسبت، فلا يصيدوا فيه -حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت  -لموسى 

سمكا ولا غيره، ولا يعملوا شيئا كما قالوا. قال: فكان إذا كان السبت ظهرت الحيتان على 

تيَهَمح }الماء، فهو قوله: 
ح
يقول: ظاهرة  ،[163]الأعراف:  {حَيتَانُهُمح يوَحمَ سَبحتهََمح شَُهعًً  إذَح تأَ

وإذا كان غير يوم السبت، صارت صيدا كسائر الأيام  -على الماء، ذلك لمعصيتهم موسى 

تيَهَمح }فهو قوله: 
ح
بتَُونَ لَ تأَ ففعلت الحيتان ذلك ما شاء الله.  .[163]الأعراف:  {وَيَوحمَ لَ يسَح

ا كذلك، طمعوا في أخذها وخافوا العقوبة، فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه، فلما رأوه

وحذر العقوبة التي حذرهم موسى من الله تعالى. فلما رأوا أن العقوبة لا تحل بهم، عادوا، 

وأخبر بعضهم بعضا بأنهم قد أخذوا السمك ولم يصبهم شيء، فكثَّروا في ذلك، وظنوا أن 

ولقد علمتم الَّين اعتدوا منكم فِ }باطلا. وهو قول الله جل ثناؤه: ما قال لهم موسى كان 
فمسخهم  -يقول: لهؤلاء الذين صادوا السمك  - {السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

الله قردة بمعصيتهم. يقول: إذًا لم يحيوا في الأرض إلا ثلاثة أيام. ]قال: ولم يعش مسخ قط 
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شرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر ولم يأكل ولم ي فوق ثلاثة أيام[

الخلق في الستة الأيام التي ذكر الله في كتابه. فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك 

 يفعل بمن شاء، كما يشاء، ويحوله كما يشاء.

يعني  أبو جعفر: قال {65فَقُلحنَا لهَُمح كُونوُا قرََدَةً خَاسَئيََن } القول في تأويل قوله تعالى:

 يعني في يوم السبت. -أي: فقلنا للذين اعتدوا في السبت  {فقلنا لهم}بقوله: 

لهدوّه  "مسبوت"الهدوّ والسكون في راحة ودعة، ولذلك قيل للنائم "السبت"وأصل

[ أي راحة 9]النبأ:  {وجََعَلحنَا نوَحمَكُمح سُبَاتاً}وسكون جسده واستراحته، كما قال جل ثناؤه: 

 ."سبت فلان يسبت سبتا"سادكم. وهو مصدر من قول القائل:لأج

 -وهو اليوم الذي قبله  -، لأن الله جل ثناؤه فرغ يوم الجمعة "سبتا"وقد قيل: إنه سمي

 "الخاسئ"و أي: صيروا كذلك. ،{كونوا قردة خاسئين}وقوله:  من خلق جميع خلقه.

أي،  {ونوا قردة خاسئينك}فكذلك معنى قوله: . المبعد المطرود، كما يخسأ الكلب

 مبعدين من الخير أذلاء صغراء

َ يدََيحهَا وَمَا خَلحفَهَا وَمَوحعَوَةً } القول في تأويل قوله تعالى: فجََعَلحنَاهَا نكََالًَ لمََا بَينح
 :اختلف أهل ألتأويل فى تأويل ذلكو {للَحمُتهقَينَ 

قردة خاسئين، فجعلنا عقوبتنا  فقلنا لهم كونوا :بتأويل ألأيه ذلك وأولى قال أبو جعفر:

لهم عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم السالفة منهم، بمسخنا إياهم وعقوبتنا لهم ولما خلف 

فيمسخوا مثل ما مسخوا، وأن يحل بهم عقوبتنا لهم من أمثال ذنوبهم: أن يعمل بها عامل،

اصيه مثل الذي أتى مثل الذي حل بهم، تحذيرا من الله تعالى ذكره عباده: أن يأتوا من مع

 الممسوخون، فيعاقبوا عقوبتهم.

وعظت "، مصدر من قول القائل:"الموعظة"و {وَمَوحعَوَةً } القول في تأويل قوله تعالى:

 ، إذا ذكرته."الرجل أعظه وعظا وموعظة

فتأويل الآية: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وتذكرة للمتقين، ليتعظوا بها، 

  عن ابن عباسكما جاء  تذكروا بها،ويعتبروا، وي

، فهم الذين اتقوا، بأداء فرائضه "المتقون"وأما {66للَحمُتهقَيَن } القول في تأويل قوله تعالى

فجعل تعالى ذكره ما أحل بالذين اعتدوا في السبت من عقوبته، موعظة  واجتناب معاصيه،

بن اكما جاء عن  وم القيامةإلى ي -للمتقين خاصة، وعبرة للمؤمنين، دون الكافرين به 

  .عباس
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بَُِوا بَقَرَةً قاَلوُا } القول في تأويل قوله تعالى: نح تذَح
َ
مُركُُمح أ

ح
َ يأَ وَإِذح قاَلَ مُوسَ لقََوحمَهَ إنَه الِلّه

َاهلَيََن  كُونَ مَنَ الْح
َ
نح أ
َ
َ أ عُوذُ باَلِلّه

َ
تَتهخَذُناَ هُزُوًا قَالَ أ

َ
ية مما وبخ وهذه الآ قال أبو جعفر: {67أ

الله بها المخاطبين من بني إسرائيل، في نقض أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة 

وقومه بنو  - "إذ قال موسى لقومه"لأنبيائه، فقال لهم: واذكروا أيضا من نكثكم ميثاقي،

بقرة قالوا إن الِلّ يأمركم أن تذبِوا }إسرائيل، إذ ادارؤوا في القتيل الذي قتل فيهم إليه: 
 : اللعب والسخرية"الهزؤ"و .{أتتخذنا هزوا

هزؤ أو لعب.  -فيما أخبرت عن الله من أمر أو نهي-ولا ينبغي أن يكون من أنبياء الله 

عن أمر الله تعالى ذكره بذبح البقرة عند تدارئهم في القتيل -فظنوا بموسى أنه في أمره إياهم 

يظنوا ذلك بنبي الله، وهو يخبرهم أن الله هو الذي أنه هازئ لاعب. ولم يكن لهم أن  -إليه 

 أمرهم بذبح البقرة.

أن المخبر عن الله جل ثناؤه بالهزء والسخرية،  -إذْ قالوا له ما قالوا-فأخبرهم موسى 

 ،{أعوذ بالِلّ أن أكون من الْاهلين}وبرأ نفسه مما ظنوا به من ذلك فقال:  من الجاهلين.
إن }وكان سبب قيل موسى لهم:  ن عن الله الكذب والباطل.يعني من السفهاء الذين يروو
أو -كالذي جاء عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم  {الِلّ يأمركم أن تذبِوا بقرة

قال: فقتله وليه، ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى  -عاقر

: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله، فقال: أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى

أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا "اذبحوا بقرة! فقالوا: أتتخذنا هزوا، قال:

قال:  {فذبِوها وما كَدوا يفعلون}إلى قوله:  ،ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة(

لم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا، قال: ولو أنهم أخذوا أدنى فضرب، فأخبرهم بقاتله. قال: و

 بقرة لأجزأت عنهم. فلم يورث قاتل بعد ذلك.

هَا بَقَرَةٌ لَ } القول في تأويل قوله تعالى: ح لَْاَ مَا هََِ قاَلَ إنَههُ يَقُولُ إنَه َ قاَلوُا ادحعُ لَْاَ رَبهكَ يبَُين 
بعد أن  - {إن الِلّ يأمركم أن تذبِوا بقرة}قيل لهم: فقال الذين  قال أبو جعفر: {فاَرضٌَ 

جد  -علموا واستقر عندهم، أن الذي أمرهم به موسى من ذلك عن أمر الله من ذبح بقرة 

فسألوا موسى أن يسأل ربه لهم ما كان الله قد كفاهم  ،{ادع لْا ربك يبين لْا ما هِ} وحق،

أي بقرة شاءوا  -أمرهم بذبح بقرة من البقر . لأنه جل ثناؤه إنما "اذبحوا بقرة"بقوله لهم:

فقالوا  -ذبحها من غير أن يحصر لهم ذلك على نوع منها دون نوع أو صنف دون صنف 

بجفاء أخلاقهم وغلظ طبائعهم، وسوء أفهامهم، وتكلف ما قد وضع الله عنهم مؤونته، 

عما كانوا قد كفوه ،فلما تكلفوا جهلا منهم ما تكلفوا من البحث تعنتا منهم لرسول الله 



 
 

 

 

 96 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

من صفة البقرة التي أمروا بذبحها، تعنتا منهم نبيهم موسى صلوات الله عليه، بعد الذي 

 {أتتخذنا هزوا}كانوا أظهروا له من سوء الظن به فيما أخبرهم عن الله جل ثناؤه، بقولهم: 
ال فق بأن حصر ذبح ما كان أمرهم بذبحه من البقر على نوع منها دون نوع، عاقبهم 

إذ سألوه فقالوا: ما هي؟ ما صفتها؟ وما حليتها؟ حَل ها لنا لنعرفها! قال:  -لهم جل ثناؤه 

 لا مسنة هرمة. {لَ فارض}يعني بقوله جل ثناؤه: .{إنها بقرة لَ فارض ولَ بكر}

رٌ } القول في تأويل قوله تعالى: من إناث البهائم وبني  "البكر"و قال أبو جعفر: {وَلَ بكَح

كما  ولا صغيرة لم تلد {ولَ بكر}لم يفتحله الفحل وإنما عنى جل ثناؤه بقوله آدم، ما 

 مجاهد جاء عن 

النصف التي قد ولدت  "العوان"قال أبو جعفر: {عَوَانٌ } القول في تأويل قوله تعالى:

 أنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر بل عوان وإنما معنى الكلام بطنا بعد بطن،

َ ذَلكََ } وله تعالى:القول في تأويل ق بين  {بين ذلك}يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {بَينح

 البكر والهرمة

مَرُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: يقول الله لهم جل  قال أبو جعفر: {68فاَفحعَلُوا مَا تؤُح

ثناؤه: افعلوا ما آمركم به، تدركوا حاجاتكم وطلباتكم عندي؛ واذبحوا البقرة التي أمرتكم 

 إلى العلم بقاتل قتيلكم. -بانتهائكم إلى طاعتي بذبحها  -بذبحها، تصلوا 

هَا بَقَرَةٌ } القول في تأويل قوله تعالى: ح لَْاَ مَا لوَحنُهَا قَالَ إنَههُ يَقُولُ إنَه َ قاَلوُا ادحعُ لَْاَ رَبهكَ يبَُين 
رَاءُ  نا ربك يبين لنا ما لونها؟ ومعنى ذلك: قال قوم موسى لموسى: ادع ل قال أبو جعفر: {صَفح

أي لون البقرة التي أمرتنا بذبحها. وهذا أيضا تعنت آخر منهم بعد الأول، وتكلف طلب ما 

قد كانوا كفوه في المرة الثانية والمسألة الآخرة. وذلك أنهم لم يكونوا حصروا في المرة 

بذبحها، فأبوا إلا تكلف إذ قيل لهم بعد مسألتهم عن حلية البقرة التي كانوا أمروا  -الثانية 

ما قد كفوه من المسألة عن صفتها، فحصروا على نوع دون سائر الأنواع، عقوبة من الله لهم 

، تعنتا منهم له. ثم لم يحصرهم على لون منها دون على مسألتهم التي سألوها نبيهم 

كما ذكر ابن  . تعنتا منهم لنبيهم -لون، فأبوا إلا تكلف ما كانوا عن تكلفه أغنياء، فقالوا 

 .عباس

رَاءُ فاَقعٌَ }ومعنى قوله  في الصفر،  "الفقوع"يعني خالص لونها. و قال أبو جعفر: {صَفح

 .قتادة وغيرهكما جاء عن  نظير النصوع في البياض، وهو شدته وصفاؤه
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تسُ }يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {69تسَُُُّ الْهاظَرَينَ } القول في تأويل قوله تعالى:
كما جاء عن  الناظر إليها -في حسن خلقها ومنظرها وهيئتها-تعجب هذه البقرة  ،{اظرينالْ

 وهب وغيره 

قََرَ تشََابهََ عَلَيحنَا وَإِنها إنَح } القول في تأويل قوله تعالى: ح لَْاَ مَا هََِ إنَه الْح َ قاَلوُا ادحعُ لَْاَ رَبهكَ يبَُين 
ُ لمَُهحتَدُونَ  الذين أمروا  -قال قوم موسى  {قالوا}يعني بقوله:  أبو جعفر: قال {70شَاءَ الِلّه

لموسى. فترك ذكر موسى، وذكر عائد ذكره، اكتفاء بما دل عليه ظاهر الكلام.  -بذبح البقرة 

 لما وصفنا. "له". فلم يذكر"ادع ربك"وذلك أن معنى الكلام: قالوا له:

لة منهم ثالثة. وذلك أنهم لو كانوا، خبر من الله عن القوم بجه ،{يبين لْا ما هِ}وقوله: 

إذ أمروا بذبح البقرة، ذبحوا أيتها تيسرت مما يقع عليه اسم بقرة، كانت عنهم مجزئة، ولم 

يكن عليهم غيرها، لأنهم لم يكونوا كلفوها بصفة دون صفة. فلما سألوا بيانها بأي صفة 

لهم: هي عوان بين  فقيل هي، بين لهم أنها بسن من الأسنان دون سن سائر الأسنان،

لو ذبحوا أدنى بقرة بالسن التي بينت  -إذْ بينت لهم سنها -فكانوا  الفارض والبكر والضرع.

لهم، كانت عنهم مجزئة، لأنهم لم يكونوا كلفوها بغير السن التي حدت لهم، ولا كانوا 

بحدودها  حصروا على لون منها دون لون. فلما أبوا إلا أن تكون معرفة لهم بنعوتها، مبينة

شدد الله عليهم بكثرة  -التي تفرق بينها وبين سائر بهائم الأرض، فشددوا على أنفسهم 

ذروني ما تركتكم، فإنما أُهلك " لأمته: سؤالهم نبيهم واختلافهم عليه. ولذلك قال نبينا 

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا 

 ."كم عن شيء فانتهوا عنه ما استطعتمنهيت

أذى وتعنتا، زادهم الله عقوبة  ولكن القوم لما زادوا نبيهم موسى  قال أبو جعفر:

 .عن ابن عباسكما جاء  وتشديدا

قََرَ تشََابهََ عَلَيحنَا }وأما قوله:  تشابه }وأما تأويل:  جماع بقرة. "البقر"فإن ،{إنَه الْح
 لتبس علينا.فإنه يعني به، ا ،{علينا

قََّ } القول في تأويل قوله تعالى: رحضَ وَلَ تسَح
َ
هَا بَقَرَةٌ لَ ذَلوُلٌ تثُيَُْ الْ قاَلَ إنَههُ يَقُولُ إنَه

َرحثَ  وتأويل ذلك: قال موسى: إن الله يقول إن البقرة التي أمرتكم  قال أبو جعفر: {الْح

لها العمل. فمعنى الآية: إنها بقرة أي لم يذل ،{لَ ذلول}بذبحها بقرة لا ذلول.ويعني بقوله: 

َ عليها الماء فيُسقى عليها الزرع كما يقال للدابة 
لم تذللها إثارة الأرض بأظلافها، ولا سُنيِ

ل"التي قد ذللها الركوب أو العمل: بكسر الذال. ويقال في مثله من بني  "دابة ذلول بينة الذ 
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ل والذلة"آدم:  ."رجل ذليل بين الذ 

أثرت "تقلب الأرض للحرث. يقال منه: ،{تثيْ الْرض}ويعني بقوله:  ر:قال أبو جعف

-، إذا قلبتها للزرع. وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة، لأنها كانت "الأرض أثيرها إثارة

 وَحشِيّة. -فيما قيل

من  "مفعلة" "مسلمة"ومعنى  قال أبو جعفر: {مُسَلهمَةٌ } القول في تأويل قوله تعالى:

 .سُل مت تسلم فهي مسلمة ". يقال منه: "السلامة"

أولى  في المعنى الذي سلمت منه، فوصفها الله بالسلامة منه. ثم اختلف أهل التأويل

 لا عَوَارَ فيها. ،{مسلمة}قال ابن عباس قوله:  بتأويل الآية ما

و فمعنى الكلام: إنه يقول: إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض وقلبها للحراثة، ولا السن

 وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب. عليها للمزارع،

 ،{لَ شية فيها}يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {لَ شَيَةَ فيَهَا} القول في تأويل قوله تعالى:
 لا لون فيها يخالف لون جلدها.

َق َ } القول في تأويل قوله تعالى: ويل اختلف أهل التأ قال أبو جعفر: {قاَلوُا الِنَ جَئحتَ باَلْح

 {قالوا الِن جئت بالْق} في تأويل قوله:
قول قتادة. وهو  ،{قالوا الِن جئت بالْق}وأولى التأويلين عندنا بقوله:  قال أبو جعفر:

أن تأويله: الآن بينت لنا الحق في أمر البقر، فعرفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها لأن الله جل 

ا، بعد قيلهم هذا. مع غلظ مؤونة ذبحها عليهم، ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوه فذبحوه

بقولهم: الآن بينت  -وإن كانوا قد قالوا  ،{فذبِوها وما كَدوا يفعلون}وثقل أمرها، فقال: 

كان  هراء من القول، وأتوا خطأ وجهلا من الأمر. وذلك أن نبي الله موسى  -لنا الحق 

الآن بينت "الحق. وإنما يقال: في أمر البقرفي كل مسألة سألوها إياه، ورد رادوه  -مبينا لهم 

 -فيما أبان عن الله تعالى ذكره-لمن لم يكن مبينا قبل ذلك، فأما من كان كل قيله  "لنا الحق

في بعض ما أبان عن الله في أمره ونهيه، وأدى عنه إلى عباده  حقا وبيانا، فغير جائز أن يقال له

 كأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك! ،{بالْق الِن جئت}من فرائضه التي أوجبها عليهم: 

عَلُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {71فذََبَُِوهَا وَمَا كََدُوا يَفح

 فذبح قوم موسى البقرة، التي وصفها الله لهم وأمرهم بذبحها. ،{فذبِوها}

دَعوا ذبحها، ويتركوا فرض الله أي: قاربوا أن يَ  ،{وما كَدوا يفعلون}ويعني بقوله: 
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 عليهم في ذلك.

في السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم، في  ثم اختلف أهل التأويل

 ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك.

والصواب من التأويل عندنا، أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به  قال أبو جعفر:

لتيهما: إحداهما غلاء ثمنها، مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة من ذبح البقرة، للخلتين ك

قيمتها؛ والأخرى خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم، بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله 

السدي قال: اشتروها بوزنها عشر مرات ذهبا، كما جاء عن  على قاتله. -عليه وأتباعه 

 فباعهم صاحبها إياها وأخذ ثمنها.

 عن عكرمة قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. قلة قيمتهاوجاء في 

خوفهم الفضيحة على أنفسهم، فإن وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ  وأما ما قلنا من

لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا  ،{أتتخذنا هزوا}أمروا بذبح البقرة، إنما قالوا لموسى: 

: إن القوم، بعد أن أحيا الله الميت وكان ابن عباس يقول ذبحت، فحادوا عن ذبحها.

 فأخبرهم بقاتله أنكرت قتلته قتله، فقالوا: والله ما قتلناه؛ بعد أن رأوا الآية والحق.

تُمح فيَهَا} القول في تأويل قوله تعالى:
ح
ارَأ سًا فاَده يعني بقوله  قال أبو جعفر: {وَإِذح قَتَلحتُمح نَفح

التي  "النفس"يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا. و واذكروا ،{وإذ قتلتم نفسا}جل ثناؤه: 

وإذ قال موس لقومه إن الِلّ يأمركم أن } تأويل قوله:قتلوها، هي النفس التي ذكرنا قصتها في 
 يعني فاختلفتم وتنازعتم. ،{فادارأتم فيها}وقوله:  .{تذبِوا بقرة

لبقرة. وذلك أن عن ابن عباس في شأن ا وكان تدارؤهم في النفس التي قتلوها كما جاء

شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى كان مكثرا من المال وكان بنو أخيه فقراء لا مال 

لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وكان بنو أخيه ورثته. فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله! 

وا وإنه لما تطاول عليهم أن لا يموت عمهم، أتاهم الشيطان، فقال: هل لكم إلى أن تقتل

وذلك أنهما كانتا مدينتين،  -عمكم، فترثوا ماله، وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته؟ 

كانوا في إحداهما، فكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين، قيس ما بين القتيل وما بين 

وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك،  -المدينتين، فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية 

ل عليهم أن لا يموت عمهم، عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة وتطاو

التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة، جاء بنو أخي الشيخ، فقالوا: عمنا قتل على باب 

مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا 
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حنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وأنهم عمدوا إلى موسى، فلما أتوا قال بنو أخي فت

الشيخ: عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه، ولا 

فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا. وأن جبريل جاء بأمر ربنا السميع العليم 

 وسى،فقال: قل لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها.إلى م

تُمُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ مُُحرَجٌ مَا كُنحتُمح تكَح ويعني  قال أبو جعفر: {72وَالِلّه

والله معلن ما كنتم تسرونه من قتل القتيل الذي  ،{والِلّ مُرج ما كنتم تكتمون}بقوله: 

 تم فيه.قتلتم، ثم ادارأ

الإظهار والإعلان لمن خفي ذلك عنه،  -في هذا الموضع- "الإخراج"ومعنى

القاتل  هو قتل القاتل القتيل. لما كتم ذلك :فأخرجه والذي كانوا يكتمونه. وإطلاعهم عليه

 حتى أظهره الله وأخرجه، فأعلن أمره لمن لا يعلم أمره. ومن علمه ممن شايعه على ذلك،

 .تسرون وتغيبون :{تكتمون}: هوعَنَى جل ذكره بقول

َبُوهُ ببََعحضَهَا} القول في تأويل قوله تعالى: نَا اضْح
يعني جل ذكره  قال أبو جعفر: {فَقُلح

: اضربوا -بقوله: فقلنا لقوم موسى الذين ادارءوا في القتيل الذي قد تقدم وصفنا أمره 

أي: ببعض البقرة التي  {عضهابب}من ذكر القتيل؛  {اضْبوه}التي في قوله:  "الهاء"القتيل. و

 أمرهم الله بذبحها فذبحوها.

الذي ضرب به القتيل من البقرة، وأي عضو كان ذلك  ثم اختلف العلماء في البعض

 منها.

أن  ،{فقلنا اضْبوه ببعضها}والصواب من القول في تأويل قوله عندنا:  قال أبو جعفر:

ض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببع

الآية، ولا ]في[ خبر تقوم به حجة، على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. 

وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذنب 

القتيل، ولا وغضروف الكتف، وغير ذلك من أبعاضها. ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا 

 ينفع العلم به، مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله.

 : فقلنا: اضربوه ببعضها ليحيا، فضربوه فحييومعنى الكلام

حمَوحتَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ ال كذلك }وقوله:  قال أبو جعفر: {كَذَلكََ يَُحيَِ الِلّه
مخاطبة من الله عباده المؤمنين، واحتجاج منه على المشركين المكذبين  ،{لموتيَيِ الِلّ ا

بالبعث، وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في 
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الدنيا. فقال لهم تعالى ذكره: أيها المكذبون بالبعث بعد الممات، اعتبروا بإحيائي هذا 

، فإني كما أحييته في الدنيا، فكذلك أحيي الموتى بعد مماتهم، فأبعثهم يوم القتيل بعد مماته

وهم قوم أميون لا كتاب لهم،  بذلك على مشركي العرب، وإنما احتج جل ذكره البعث.

لأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين أظهرهم، وفيهم نزلت هذه 

 يتعرفوا علم من قِبَلَهم.الآيات، فأخبرهم جل ذكره بذلك، ل

يعني  قال أبو جعفر: {73وَيُريَكُمح آياَتهََ لَعَلهكُمح تَعحقَلُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:

من  -، وبما جاء به من عند الله جل ذكره: ويريكم الله أيها الكافرون المكذبون بمحمد 

تفهموا أنه محق صادق، فتؤمنوا به وآياته: أعلامه وحججه الدالة على نبوته لتعقلوا و آياته

 وتتبعوه.

يعني  قال أبو جعفر: {ثُمه قَسَتح قُلُوبُكُمح مَنح بَعحدَ ذَلكََ } القول في تأويل قوله تعالى:

 قست ثم"بنو أخي المقتول، فقال لهم: -فيما ذكر-بذلك كفار بني إسرائيل، وهم 

 أحيا أن بعد من ،{ذلك بعد من}: بقوله ويعني وعست وغلظت جفت أي: "قلوبكم

 ءوا في قتله، فأخبرهم بقاتله، وما وبالسبب الذي من أجله قتله،ادار – الذي لهم المقتول

وفصل الله تعالى ذكره بخبره بين  -كما قد وصفنا قبل على ما جاءت الآثار والأخبار 

أنكروا  -فيما بلغنا-المحق منهم والمبطل وكانت قساوة قلوبهم التي وصفهم الله بها، أنهم 

أن يكونوا هم قتلوا القتيل الذي أحياه الله، فأخبر بني إسرائيل بأنهم كانوا قتلته، بعد إخباره 

  عن ابن عباسكما جاء  إياهم بذلك، وبعد ميتته الثانية،

وَةً } القول في تأويل قوله تعالى: شَدُّ قسَح
َ
وح أ
َ
جََارَةَ أ يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {فَهََِ كََلْح

عن  -بعد إذ رأيتم الحق فتبينتموه وعرفتموه-. يقول: ثم صلبت قلوبكم "قلوبكم":{فهِ}

الخضوع له والإذعان لواجب حق الله عليكم، فقلوبكم كالحجارة صلابة ويبسا وغلظا 

عن الإذعان لواجب حق الله عليهم، والإقرار له  -يعني: قلوبهم "وشدة، أو أشد قسوة

فهِ كَلْجارة أو أشد }قوله:  وقد قالوا:. من الحجارة أشد صلابة -حقوقه لهمباللازم من 
إنما معناه: فقلوبهم لا تخرج من أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثلا للحجارة في  ،{قسوة

القسوة، وإما أن تكون أشد منها قسوة. ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة 

 ،{أو أشد قسوة}في قوله:  "أو"هم:وقال بعض قسوة، وبعضها أشد قسوة من الحجارة.
 بمعنى، وأشد قسوة،
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نحهَارُ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
رُ مَنحهُ الْ جََارَةَ لمََا يَتَفَجه  قال أبو جعفر: {وَإِنه مَنَ الْح

 وإن من الحجارة حجارة :{وإن من الْجارة لما يتفجر منه الْنهار}يعني بقوله جل ذكره: 

وإنما ذكر  لذي تكون منه الأنهار، فاستغنى بذكر الأنهار عن ذكر الماء.يتفجر منها الماء ا

وذلك إذا تنزل خارجا من  ،"تفجر الماء"من "التفعل":"التفجر"و."ما"، للفظ"منه"فقال

 منبعه.

حمَاءُ } القول في تأويل قوله تعالى: رُجُ مَنحهُ ال قُ فَيَخح قه عني ي قال أبو جعفر: {وَإِنه مَنحهَا لمََا يشَه

 ،"بقوله جل ثناؤه: وإن منها لما يشقق

وإنما هي: لما يتشقق، ولكن التاء  ة لحجارة يشقق. وتشققها: تصدعها.وإن من الحجار

 أدغمت في الشين فصارت شينا مشددة.

 فيكون عينا نابعة وأنهارا جارية. {فيخرج منه الماء}وقوله: 

َ  وَإِنه مَنحهَا لمََا} القول في تأويل قوله تعالى: يَةَ الِلّه يعني  قال أبو جعفر: {يَهحبطَُ مَنح خَشح

أي يتردى من رأس الجبل إلى الأرض  -بذلك جل ثناؤه: وإن من الحجارة لما يهبط 

فيما مضى، بما أغنى عن  "الهبوط"والسفح من خوف الله وخشيته. وقد دللنا على معنى

 إعادته في هذا الموضع. 

وإنما وصف الله  ، توكيدا للخبر."ما"اللواتي في "اللامات"وأدخلت هذه قال أبو جعفر:

من أن منها المتفجر منه الأنهار، وأن منها المتشقق  -ذكره الحجارة بما وصفها به  تعالى

بالماء، وأن منها الهابط من خشية الله، بعد الذي جعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة 

دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم  اؤه لها،معذرة منه جل ثن -قلوبهم من بني إسرائيل، مثلا 

من بني إسرائيل إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب لرسله، والجحود لآياته، 

بعد الذي أراهم من الآيات والعبر، وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج، مع ما أعطاهم 

يعطها الحجر  التي لم تعالى ذكره من صحة العقول، ومن به عليهم من سلامة النفوس

والمدر، ثم هو مع ذلك منه ما يتفجر بالأنهار، ومنه ما يتشقق بالماء، ومنه ما يهبط من خشية 

وقد  الله، فأخبر تعالى ذكره أن من الحجارة ما هو ألين من قلوبهم لما يدعون إليه من الحق،

إعادة ذلك في هذا  ، وأنها الرهبة والمخافة، فكرهنا"الخشية"معنى دللنا فيما مضى على

 الموضع. 

ا تَعحمَلُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ بغََافلٍَ عَمه يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {74وَمَا الِلّه

يا معشر المكذبين بآياته، والجاحدين نبوة -وما الله بغافل  ،{وما الِلّ بغافل عما تعملون}
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عما تعملون  -ني إسرائيل وأحبار اليهود، والمتقولين عليه الأباطيل من برسوله محمد 

من أعمالكم الخبيثة، وأفعالكم الرديئة، ولكنه محصيها عليكم، فمجازيكم بها في الآخرة، 

 أو معاقبكم بها في الدنيا. 

فأخبرهم تعالى  عن الشيء، تركه على وجه السهو عنه، والنسيان له. "الغفلة"وأصل

 ، ولا ساه عنها، بل هو لها محص، ولها حافظ.ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة

مَنُوا لكَُمح } القول في تأويل قوله تعالى: نح يؤُح
َ
مَعُونَ أ فَتَطح

َ
جل  يعني بقوله قال أبو جعفر: {أ

، يا أصحاب محمد، أي: أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد  {أفتطمعون}ثناؤه: 

أن }ويعني بقوله:  يهود بني إسرائيل؟والمصدقين ما جاءكم به من عند الله، أن يؤمن لكم 
 .محمد من عند ربكم أن يصدقوكم بما جاءكم به نبيكم  ،{يؤمنوا لكم

فجمع،  "الفريق"أما قال أبو جعفر: {وَقدَح كََنَ فَرَيقٌ مَنحهُمح } القول في تأويل قوله تعالى:

 كالطائفة، لا واحد له من لفظه.

إنما جعل الله الذين كانوا على عهد موسى إسرائيل. و من بني ،{منهم}يعني بقوله: 

أفتطمعون أن }: ومن بعدهم من بني إسرائيل، من اليهود الذين قال الله لأصحاب محمد 
لأنهم كانوا آباءَهم وأسلافهم، فجعلهم منهم، إذ كانوا عشائرهم وفَرَطهم  - {يؤمنوا لكم

الذاكر وطريقته. وكان من  وأسلافهم، كما يذكر الرجل اليوم الرجل، وقد مضى على منهاج

، يعني أنه كان من أهل طريقته أو مذهبه، أو من قومه "كان منا فلان"قومه وعشيرته، فيقول:

 .{وقد كَن فريق منهم}وعشيرته. فكذلك قوله: 
فَُونهَُ مَنح بَعحدَ مَا عَقَلُوهُ وَهُ } القول في تأويل قوله تعالى: َ ثُمه يَُرَ  مَعُونَ كََلمَ الِلّه مح يَعحلمَُونَ يسَح

وقد كَن فريق منهم }في الذين عنى الله بقوله:  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {75
 .{يسمعون كَلم الِلّ ثم يَرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

اللذين ذكرت بالآية، وأشبههما بما دل عليه ظاهر  وأولى التأويلين قال أبو جعفر:

أنس، والذي حكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم: من أن الله التلاوة، ما قاله الربيع بن 

تعالى ذكره إنما عنى بذلك من سمع كلامه من بني إسرائيل، سماع موسى إياه منه، ثم 

حرف ذلك وبدل، من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إياه. وذلك أن الله جل ثناؤه إنما أخبر أن 

، استعظاما من الله لما كانوا م الله التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلا

يأتون من البهتان، بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان، وإيذانا منه تعالى ذكره عبادَه 

المؤمنين، قطع أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد من الحق والنور 
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بالذي  -تخبرونهم فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم وإنما  والهدى،

عن غيب لم يشاهدوه ولم ييعاينوه وقد كان بعضهم  - تخبرونهم من الأنباء عن الله 

أظهركم من  يسمع من الله كلامه وأمره ونهيه، ثم يبدله ويحرفه ويجحده، فهؤلاء الذين بين

ما بقايا نسلهم، أحرى أن يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق، وهم لا يسمعونه من الله، وإن

ونعته ويبدلوه،  وأقرب إلى أن يحرفوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد  يسمعونه منكم

من أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه، ثم  وهم به عالمون، فيجحدوه ويكذبوا

 حرفوه من بعد ما عقلوه وعلموه متعمدين التحريف.

انحراف "ه وتأويله ويغيرونه. وأصله منثم يبدلون معنا ،{ثم يَرفونه}ويعني بقوله: 

أي يميلونه عن  {يَرفونه}قوله: ، وهو ميله عنها إلى غيرها. فكذلك "الشيء عن جهته

وجهه ومعناه الذي هو معناه، إلى غيره. فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك 

يَرفونه من بعد ما }ل: على علم منهم بتأويل ما حرفوا، وأنه بخلاف ما حرفوه إليه. فقا
أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما  ،{وهم يعلمون}يعني: من بعد ما عقلوا تأويله،  ،{عقلوه

حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون. وذلك إخبار من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البهت، 

 من مناصبتهم العداوة لله -، وأن بقاياهم ومناصبتهم العداوة له ولرسوله موسى 

على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى  -بغيا وحسدا  ولرسوله محمد 

♥. 

َينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنها} القول في تأويل قوله تعالى: أما قوله:  قال أبو جعفر: {وَإِذَا لقَُوا الَّه

س أصحاب محمد فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأ ،{وإذا لقوا الَّين آمنوا قالوا آمنا}

  من يهود بني إسرائيل، الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه  -من إيمانهم

 وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله محمد  -من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

عند  وبما جاء به من قالوا: آمنا. يعني بذلك: أنهم إذا لقوا الذين صدقوا بالله وبمحمد 

أنهم  أي صدقنا بمحمد وبما صدقتم به، وأقررنا بذلك. أخبر الله  -الله، قالوا: آمنا 

  عن ابن عباسكما جاء  تخلقوا بأخلاق المنافقين، وسلكوا منهاجهم،

ُ } القول في تأويل قوله تعالى: ثوُنَهُمح بمََا فَتَحَ الِلّه َ تَُدَ 
َ
 وَإِذَا خَلا بَعحضُهُمح إلَََ بَعحضٍ قاَلوُا أ

فلَا تَعحقَلُونَ 
َ
وكُمح بهََ عَنحدَ رَب كَُمح أ وإذا خلا }يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {76عَلَيحكُمح لَِحَُاجُّ

إلى بعض  -الذين وصف الله صفتهم-أي: إذا خلا بعض هؤلاء اليهود  {بعضهم إلَ بعض

-هم منهم، فصاروا في خلاء من الناس غيرهم، وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غير
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 ."أتحدثونهم بما فتح الله عليكم":-يعني: قال بعضهم لبعض  "قالوا"

 .{بما فتح الِلّ عليكم} ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:
اللهم افتح بيني "في كلام العرب: النصر والقضاء، والحكم. يقال منه: "الفتح"وأصل

 ، أي احكم بيني وبينه"وبين فلان

َ }: ومنه قول الله  "الفتاح"للقاضي: قال: ويقال قال أبو جعفر: رَبهنَا افحتَحح بيَحنَنَا وَبيَنح
ُ الحفَاتَََينَ  نحتَ خَيْح

َ
َ وَأ َق 
 [ أي احكم بيننا وبينهم.89]الأعراف:  {قَوحمَنَا باَلْح

قالوا أتَدثونهم بما فتح الِلّ عليكم }ما وصفنا، تبين أن معنى قوله:  فإذا كان معنى الفتح
إنما هو أتحدثونهم بما حكم الله به عليكم، وقضاه فيكم؟ ومن  {عند ربكملِحاجوكم به 

، وبما جاء به في التوراة. حكمه جل ثناؤه عليهم ما أخذ به ميثاقهم من الإيمان بمحمد 

ومن قضائه فيهم أن جعل منهم القردة والخنازير، وغير ذلك من أحكامه وقضائه فيهم. 

منين به، حجةً على المكذبين من اليهود المقرين بحكم وللمؤ وكل ذلك كان لرسول الله 

 .التوراة، وغير ذلك ]من أحكامه وقضائه[

الآية قول من قال: معنى ذلك: أتحدثونهم  فإذ كان كذلك. فالذي هو أولى عندي بتأويل

إلى خلقه؟ لأن الله جل ثناؤه إنما قص في أول هذه  بما فتح الله عليكم من بعث محمد 

فالذي هو أولى  ;ولأصحابه: آمنا بما جاء به محمد   عن قولهم لرسول الله الآية الخبر

 بآخرها أن يكون نظير الخبر عما ابتدئ به أولها.

فالواجب أن يكون تلاومهم، كان فيما بينهم، فيما كانوا أظهروه  وإذا كان ذلك كذلك،

. وكان قيلهم ذلك، وبما جاء به ولأصحابه من قولهم لهم: آمنا بمحمد  لرسول الله 

بذلك. فكان  من أجل أنهم يجدون ذلك في كتبهم، وكانوا يخبرون أصحاب رسول الله 

على ما كانوا يخبرونهم بما هو حجة للمسلمين عليهم عند  -فيما بينهم إذا خلوا-تلاومهم 

في كتبهم، ويكفرون به، وكان  ربهم. وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد 

الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود، وحكمه عليهم لهم في كتابهم، أن يؤمنوا بمحمد فتح 

 .إذا بعث. فلما بعث كفروا به، مع علمهم بنبوته 

عن اليهود اللائمين  -خبر من الله تعالى ذكره  ،{أفلا تعقلون}وقوله:  قال أبو جعفر:

أنهم قالوا لهم: أفلا  - لهم عليهم بما فتح الله إخوانهم على ما أخبروا أصحاب رسول الله 

بما في كتبكم أنه نبي مبعوث،  تفقهون أيها القوم وتعقلون، أن إخباركم أصحاب النبي 

حجة لهم عليكم عند ربكم، يحتجون بها عليكم؟ أي: فلا تفعلوا ذلك، ولا تقولوا لهم مثل 
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أولَ يعلمون أن }ناؤه: بمثل ما أخبرتموهم به من ذلك. فقال جل ث ما قلتم، ولا تخبروهم
 .{الِلّ يعلم ما يسُون وما يعلنون
ونَ وَمَا يُعحلنَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ يَعحلمَُ مَا يسَُُُّ نه الِلّه

َ
وَلَ يَعحلمَُونَ أ

َ
قال أبو  {77أ

 أو لا يعلم ،{أو لَ يعلمون أن الِلّ يعلم ما يسُون وما يعلنون}بقوله جل ثناؤه: يعني  جعفر:

هؤلاء اللائمون من اليهود إخوانهم من أهل ملتهم، على كونهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا:  -

ومبعثه، القائلون لهم:  آمنا، وعلى إخبارهم المؤمنين بما في كتبهم من نعت رسول الله 

أن الله عالم بما يسرون، فيخفونه  -أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 

من كفرهم، وتلاومهم بينهم على إظهارهم ما أظهروا لرسول الله  المؤمنين في خلائهمعن 

، وعلى قيلهم لهم: آمنا، ونهي بعضهم بعضا أن يخبروا وللمؤمنين به من الإقرار بمحمد 

المؤمنين بما فتح الله للمؤمنين عليهم، وقضى لهم عليهم في كتبهم، من حقيقة نبوة محمد 

 ما يعلنون، فيظهرونه لمحمد و ونعته ومبعثه  ولأصحابه المؤمنين به إذا لقوهم، من

كما جاء عن  وبما جاء به، نفاقا وخداعا لله ولرسوله وللمؤمنين؟ قيلهم لهم: آمنا بمحمد 

 قتادة وغيره 

َيُّونَ } القول في تأويل قوله تعالى: م 
ُ
: يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {وَمَنحهُمح أ

اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات، وأيأس -ومن هؤلاء  ،{يونومنهم أم}

من إيمانهم فقال لهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم  أصحاب رسول الله 

كما جاء عن  يسمعون كلام الله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وهم إذا لقوكم قالوا: آمنا،

 أبي العالية وغيره 

 الذين لا يكتبون ولا يقرءون. ،"الأميين"يعني بـ  جعفر:قال أبو 

 ."رجل أمي بين الأمية"يقال منه: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب":ومنه قول النبي 

، لأن الكتاب "أمه"؛ نسبة له بأنه لا يكتب إلى"أمي"أنه قيل للأمي وأرى قال أبو جعفر:

في جهله  -إلى أمه-ولا يخط من الرجال كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب 

 بالكتابة، دون أبيه

مَانَِه } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {لَ يَعحلمَُونَ الحكَتَابَ إلََ أ

لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله، ولا يدرون ما أودعه الله من  ،{لَ يعلمون الكتاب}

 ائضه، كهيئة البهائم،حدوده وأحكامه وفر

لأنه  "الألف واللام": التوراة، ولذلك أدخلت فيه "الكتاب"بـ  وإنما عني قال أبو جعفر:
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 قصد به كتاب معروف بعينه.

ومنهم فريق لا يكتبون، ولا يدرون ما في الكتاب الذي عرفتموه الذي هو عندهم  ومعناه:

وفرائضه، وما فيه من حدوده التي بينها  من أحكام الله -وهم ينتحلونه ويدعون الإقرار به  -

 فيه.

مَانَِه  }واختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
َ
 {إلََ أ

مَانَِه  } تأويل قوله:وأولى ما روينا في  قال أبو جعفر:
َ
بالحق، وأشبهه بالصواب،  ،{إلََ أ

ن الذي "الأميين"وقول مجاهد: إن -الذي رواه عنه الضحاك  -الذي قاله ابن عباس 

وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية، أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على 

 موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا. 

تمنيت "في هذا الموضع، هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله. يقال منه: "التمني"و

ما تغنيت ولا ":ڤ الذي روي عن عثمان بن عفان ، إذا افتعلته وتخرصته. ومنه الخبر"كذا

   ، ما تخرصت الباطل، ولا اختلقت الكذب والإفك."ما تمنيت"يعني بقوله: ،"تمنيت

يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {78وَإِنح هُمح إلََ يَوُنُّونَ } القول في تأويل قوله تعالى:

قاَلَتح لهَُمح رسُُلُهُمح إنَح نََحنُ إلََ }كما قال جل ثناؤه:  وما هم، ،{78وَإِنح هُمح إلََ يَوُنُّونَ  }ثناؤه: 
  يعني بذلك: ما نحن إلا بشر مثلكم. ،[11]إبراهيم:  {بشٌََّ مَثحلكُُمح 

في  - "الظن"إلا يشكون، ولا يعلمون حقيقته وصحته. و :{إلَ يونون}ومعنى قوله: 

 الشك. -هذا الموضع

يخط ولا يعلم كتاب الله ولا يدري ما فيه، إلا  ومنهم من لا يكتب ولا فمعنى الآية:

 تخرصا وتقولا على الله الباطل، ظنا منه أنه محق في تخرصه وتقوله الباطل.

ذكره بأنهم في تخرصهم على ظن أنهم محقون وهم مبطلون،  وإنما وصفهم الله تعالى

ولم تكن من  لأنهم كانوا قد سمعوا من رؤسائهم وأحبارهم أمورا حسبوها من كتاب الله،

كتاب الله، فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التصديق بالذي يوقنون به أنه من عند الله مما 

، ويتبعون ما هم فيه شاكون، وفي حقيقته مرتابون، مما أخبرهم به كبراؤهم جاء به محمد 

م ورؤساؤهم وأحبارهم عنادا منهم لله ولرسوله، ومخالفة منهم لأمر الله، واغترارا منه

كما جاء عن  ،{78وَإِنح هُمح إلََ يَوُنُّونَ  } :تأويل قولهوبنحو ما قلنا في  بإمهال الله إياهم.

 مجاهد وغيره 
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الذي  {العذاب}: {ويل}وتأويل  قال أبو جعفر: {فَوَيحلٌ } القول في تأويل قوله تعالى:

يهم، ثم لليهود الذين يكتبون الباطل بأيد هو شرب صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم

 .أويلكالذي جاء عن أهل الت يقولون: هذا من عند الله.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: يحدَيهَمح ثُمه يَقُولوُنَ هَذَا مَنح عَنحدَ الِلّه
َ
تُبُونَ الحكَتَابَ بأَ َينَ يكَح للََّه

وا بهََ ثَمَنًا قَليَلا تََُ  من يهود بني يعني بذلك الذين حرفوا كتاب الله قال أبو جعفر: {ليَشَح

، إسرائيل، وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويلاتهم، مخالفا لما أنزل الله على نبيه موسى 

لطلب عرض  -ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها، ولا بما في التوراة، جهال بما في كتب الله 

 {يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما}من الدنيا خسيس، فقال الله لهم: 
سَبُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ا يكَح يحدَيهَمح وَوَيحلٌ لهَُمح مَمه

َ
ا كَتَبَتح أ  {79فَوَيحلٌ لهَُمح مَمه

في  -أي فالعذاب  ،{فويل لهم مما كتبت أيديهم}يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر:

للذين يكتبون الكتاب،  لهم، يعني: -الوادي السائل من صديد أهل النار في أسفل جهنم 

الذي وصفنا أمره، من يهود بني إسرائيل محرفا، ثم قالوا: هذا من عند الله، ابتغاء عرض من 

 الدنيا به قليل ممن يبتاعه منهم.

يقول: من الذي كتبت أيديهم من ذلك، وويل لهم أيضا  ،{مما كتبت أيديهم}وقوله: 

ويجترحون من الآثام، ويكسبون من يعني: مما يعملون من الخطايا،  ،{مما يكسبون}

الحرام، بكتابهم الذي يكتبونه بأيديهم، بخلاف ما أنزل الله، ثم يأكلون ثمنه، وقد باعوه 

العمل. فكل  :"الكسب"وأصل قال أبو جعفر: ممن باعوه منهم على أنه من كتاب الله،

 .عامل عملا بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراف، فهو كاسب لما عمل

يهامًا مَعحدُودَةً } لقول في تأويل قوله تعالى:ا
َ
نَا الْهارُ إلََ أ يعني  قال أبو جعفر: {وَقاَلوُا لَنح تَمَسه

يعني لن تلاقي أجسامنا  ،{لن تمسنا الْار}اليهود، يقول: وقالت اليهود:  ،{وقالوا}بقوله: 

يكن مبينا عددها في وإن لم  "معدودة". وإنما قيل"إلا أياما معدودة"النار ولن ندخلها،

التنزيل، لأن الله جل ثناؤه أخبر عنهم بذلك وهم عارفون عدد الأيام، التي يوقتونها لمكثهم 

 لما وصفنا. "معدودة"في النار. فلذلك ترك ذكر تسمية عدد تلك الأيام، وسماها

 الله المعدودة التي عينها اليهود، القائلون ما أخبر ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ الأيام

قال ذلك أعداء  ،{وقالوا لن تمسنا الْار إلَ أياما معدودة}فقال ابن عباس: ، عنهم من ذلك

الله اليهود، قالوا: لن يدخلنا الله النار إلاتحلة القسم، الأيام التي أصبنا فيها العجل: أربعين 

 يوما، فإذا انقضت عنا تلك الأيام، انقطع عنا العذاب والقسم.



  
 

 

 

 د  تفسير سورة البقرة   د 109

l 

 

f l 

قال: كانت تقول:  ،{قالوا لن تمسنا الْار إلَ أياما معدودة}في قول الله:  وجاء عن مجاهد

 إنما الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما.

مح تَقُولوُنَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ُ عَهحدَهُ أ َ عَهحدًا فَلَنح يَُحلفََ الِلّه تُمح عَنحدَ الِلّه ذَح تَّه

َ
قُلح أ

َ مَا لَ تَعحلمَُونَ عََلَ ا لن تمسنا }لما قالت اليهود ما قالت من قولها:  قال أبو جعفر: {80لِلّه
: قل يا قال الله لنبيه محمد  -على ما قد بينا من تأويل ذلك  -{الْار إلَ أياما معدودة

 أأخذتم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقا، :{أتَّذتم عند الِلّ عهدا}محمد، لمعشر اليهود: 

فالله لا ينقض ميثاقه، ولا يبدل وعده وعقده، أم تقولون على الله الباطل جهلا وجراءة 

 عليه؟

بلَ من }وقوله:  قال أبو جعفر: {بلَََ مَنح كَسَبَ سَي ئََةً } القول في تأويل قوله تعالى:
يها }تكذيب من الله القائلين من اليهود:  {كسب سيئة

َ
نَا الْهارُ إلََ أ  { مًا مَعحدُودَةً لَنح تَمَسه

وإخبار منه لهم أنه معذب من أشرك ومن كفر به وبرسله، وأحاطت به ذنوبه، فمخلده في 

فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسوله، وأهل الطاعة له، والقائمون  النار،

  . بحدوده

 . فإنها إقرار في كل كلام في أوله جحد ،{بلَ}وأما  قال أبو جعفر:

كما جاء عن  التي ذكر الله في هذا المكان، فإنها الشرك بالله "السيئة"وأما و جعفر:قال أب

 .مجاهد وغيره

حَاطَتح بهََ خَطَيئَتُهُ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {وَأ

 اجتمعت عليه فمات عليها، قبل الإنابة والتوبة منها. ،{وأحاطت به خطيئته}ثناؤه: 

الذي تحاط به الدار فتحدق  "الحائط"الإحداق به، بمنزلة ،"الإحاطة بالشيء"أصلو

 .[29]الكهف:  {نارا أحاط بهم سِادقها}به. ومنه قول الله جل ثناؤه: 

من أشرك بالله، واقترف ذنوبا جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبة،  فتأويل الآية إذًا:

بدا. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلدون أ

 المتأولون.

ونَ } القول في تأويل قوله تعالى: حَابُ الْهارَ هُمح فيَهَا خَالََُ صح
َ
ولَئكََ أ

ُ
 قال أبو جعفر: {81فَأ

فأولئك الذين كسبوا  "فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"يعني بقوله جل ثناؤه:

: ويعني بقوله جل ثناؤه اب النار هم فيها خالدون.السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم، أصح

: هم في النار خالدون. ويعني بقوله: يعني ،{هم فيها}، أهل النار ،{أصحاب الْار}
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 وغيره  قتادةكما جاء عن  مقيمون {خالَون}

حَابُ } القول في تأويل قوله تعالى: صح
َ
ولَئكََ أ

ُ
الََْاتَ أ َينَ آمَنُوا وعََمَلُوا الصه َنهةَ هُمح فيَهَا وَالَّه الْح

ونَ  . أي صدقوا بما جاء به محمد  ،{والَّين آمنوا}ويعني بقوله:  قال أبو جعفر: {82خَالََُ

أطاعوا الله فأقاموا حدوده، وأدوا فرائضه، واجتنبوا  ،{وعملوا الصالْات}ويعني بقوله: 

 ،{ا خالَونأصحاب الْنة هم فيه}فالذين هم كذلك  ،{فأولئك}محارمه. ويعني بقوله: 
 مقيمون أبدا. ،{خالَون}يعني أهلها الذين هم أهلها هم فيها 

إخبار من الله عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها فيها، ]وبقاء  وإنما هذه الآية والتي قبلها

ودوام ما أعد في كل واحدة منهما لأهلها، تكذيبا من الله جل ثناؤه  ،الجنة وبقاء أهلها فيها[

هود بني إسرائيل: إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وأنهم صائرون بعد القائلين من ي

بن كما جاء عن  ذلك إلى الجنة. فأخبرهم بخلود كفارهم في النار، وخلود مؤمنيهم في الجنة

 زيد وغيره

ائيَلَ لَ تَعحبُدُونَ إلََ } القول في تأويل قوله تعالى: َ ناَ مَيثَاقَ بنََِ إسَِح خَذح
َ
َ وَإِذح أ قال أبو  {الِلّه

التوثق "من "مفعال""الميثاق"على أن -فيما مضى من كتابنا هذا-قد دللنا  جعفر:

: واذكروا أيضا يا معشر بني فمعنى الكلام إذًا ونحوها من الأمور التي تؤكد القول. "باليمين

  عن ابن عباسكما جاء  إسرائيل، إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله،

سَاناً} يل قوله تعالى:القول في تأو يحنَ إحَح حوَالَََ وقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {وَباَل

فكان  .{لَ تعبدون إلَ الِلّ}المحذوفة في  "أن"عطف على موضع {وبالوالَين إحسانا}

 معنى الكلام: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا.

الذي أخذ عليهم وبالوالدين الميثاق؟ قيل: نظير ما  "الإحسان"كفإن قال قاتل: وما ذل

فرض الله على أمتنا لهما من فعل المعروف لهما، والقول الجميل، وخفض جناح الذل 

رحمة بهما، والتحنن عليهما، والرأفة بهما، والدعاء بالخير لهما، وما أشبه ذلك من الأفعال 

 التي ندب الله عباده أن يفعلوا بهما.

حمَسَاكيَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: َتَامََ وَال بَ وَالِح يعني  قال أبو جعفر: {وَذيَ الحقُرح

 وبذي القربى أن يصلوا قرابته منهم ورحمه. ،{وذي القرب}: بقوله

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده دون من سواه من  ومعنى ذلك:

سانا، وبذي القربي: أن تصلوا رحمه، وتعرفوا حقه، وباليتامى: أن الأنداد، وبالوالدين إح

 تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة، وبالمساكين: أن تؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم.
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. "المسكنة"من "مفعيل"، هو المتخشع المتذلل من الفاقة والحاجة، وهو"المسكين"و

 هي ذل الحاجة والفاقة.  "المسكنة"و

نًا} لقول في تأويل قوله تعالى:ا إن قال قائل: كيف  قال أبو جعفر: {وَقُولوُا للَنهاسَ حُسح

فأخرج الكلام أمرا ولما يتقدمه أمر، بل الكلام جار من أول  ،{وقولوا للناس حسنا}: قيل

الآية مجرى الخبر؟ قيل: إن الكلام، وإن كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبر، فإنه مما 

الحسن الذي أمر الله به الذين  وأما تأويل القول في موضعه الخطاب بالأمر والنهي. يحسن

جاء عن ابن عباس  فهو ما: وصف أمرهم من بني إسرائيل في هذه الآية، أن يقولوه للناس،

أمرهم أيضا بعد هذا الخلق: أن يقولوا للناس حسنا: أن  ،{وقولوا للناس حسنا}في قوله: 

من لم يقلها ورغب عنها، حتى يقولوها كما قالوها، فإن ذلك قربة  "إلا الله لا إله"يأمروا بـ 

من الله جل ثناؤه. وقال الحسن أيضا، لين القول، من الأدب الحسن الجميل والخلق 

 الكريم، وهو مما ارتضاه الله وأحبه.

لاةَ } القول في تأويل قوله تعالى: قيَمُوا الصه
َ
وأقيموا }: يعني بقوله قال أبو جعفر: {وَأ

 أدوها بحقوقها الواجبة عليكم فيها ،{الصلاة

كََةَ } القول في تأويل قوله تعالى: بل، قد بينا فيما مضى ق قال أبو جعفر: {وَآتوُا الزه

وأما الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذكر أمرهم  وما أصلها.  "الزكاة"معنى

قال: إيتاء الزكاة، ما كان الله فرض  ،{وآتوا الزكَة}عباس: جاء عن ابن  في هذه الآية، فهي ما

. كانت زكاة أموالهم عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد 

فتحملها، فكان ذلك تقبله. ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل،  قربانا تهبط إليه نار

 لم أو غشم، أو أخذ بغير ما أمره الله به وبينه له.وكان الذي قرب من مكسب لا يحل: من ظ

نحتُمح مُعحرضَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
حتُمح إلََ قَليَلا مَنحكُمح وَأ قال أبو  {83ثُمه توََلِه

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل، أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه،  جعفر:

اقهم على الوفاء له، بأن لا يعبدوا غيره، وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات، بعدما أخذ الله ميث

ويصلوا الأرحام، ويتعطفوا على الأيتام، ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم، ويأمروا عباد 

الله بما أمرهم الله به ويحثوهم على طاعته، ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، ويؤتوا 

وا أمره في ذلك كله، وتولوا عنه معرضين، إلا من عصمه الله منهم، فخالف -زكاة أموالهم 

  عن ابن عباسكما جاء  فوفى لله بعهده وميثاقه،
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فَكُونَ دَمَاءَكُمح وَلَ تَُّحرجَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ناَ مَيثَاقَكُمح لَ تسَح خَذح
َ
وَإِذح أ

نحفُسَكُمح مَنح ديَاَركَُمح 
َ
في  {وإذ أخذنا ميثاقكم لَ تسفكون دماءكم}وله: ق قال أبو جعفر: {أ

 .{وإذ أخذنا ميثاق بنِ إسِائيل لَ تعبدون إلَ الِلّ}المعنى والإعراب نظير قوله: 
 فإنه صبه وإراقته. ،"سفك الدم"وأما

لَ تسفكون دماءكم ولَ تَّرجون أنفسكم من }وما معنى قوله:  فإن قال قائل:
ون أنفسهم ويخرجونها من ديارها، فنهوا عن ذلك؟ قيل: وقال: أو كان القوم يقتل ؟{دياركم

ليس الأمر في ذلك على ما ظننت، ولكنهم نهوا عن أن يقتل بعضهم بعضا. فكان في قتل 

الرجل منهم الرجل قتل نفسه، إذ كانت ملتهما ]واحدة، فهما[ بمنزلة رجل واحد. كما قال 

زلة الجسد الواحد، إذا اشتكى إنما المؤمنون في تراحُمهم وتعاطفهم بينهم بمن": 

 ."ى له سائر الجسد بالحمى والسهربعضه تداع

أي: لا يقتل الرجل منكم  ،{لَ تسفكون دماءكم}معنى قوله:  وقد يجوز أن يكون

الرجل منكم، فيقاد به قصاصا، فيكون بذلك قاتلا نفسه، لأنه كان الذي سبب لنفسه ما 

ولي المقتول إياه قصاصا بوليه. كما يقال استحقت به القتل. فأضيف بذلك إليه، قتل 

أنت جنيت هذا على "للرجل يركب فعلا من الأفعال يستحق به العقوبة، فيعاقب العقوبة:

 قتادة كما جاء عن  في تأويل ذلك قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا  ."نفسك

تُمح } القول في تأويل قوله تعالى: قحرَرح
َ
 ،{ثم أقررتم}قوله: يعني ب قال أبو جعفر: {ثُمه أ

 بالميثاق الذي أخذنا عليكم: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم،

هَدُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: نحتُمح تشَح
َ
اختلف أهل التأويل  قال أبو جعفر: {84وَأ

وأولى الأقوال في تأويل ذلك  قال أبو جعفر: {وأنتم تشهدون}بقوله: فيمن خوطب 

خبرا عن أسلافهم، وداخلا فيه  {وأنتم تشهدون}واب عندي: أن يكون قوله: بالص

خبرا  {وإذ أخذنا ميثاقكم}، كما كان قوله: المخاطبون منهم، الذين أدركوا رسول الله 

لأن الله تعالى أخذ ميثاق الذين  .عن أسلافهم، وإن كان خطابا للذين أدركوا رسول الله 

 -على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه  -من بني إسرائيل  وسى كانوا على عهد رسول الله م

فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة، مثل الذي ألزم منه من كان على عهد 

موسى منهم. ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق، 

 .{ثم أقررتم وأنتم تشهدون}العهود، بقوله:  وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من
فإنه معني به كل من  منهم، فإذْ كان خارجا على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا 
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واثق بالميثاق منهم على عهد موسى ومن بعده، وكل من شهد منهم بتصديق ما في التوراة. 

وما أشبه ذلك من الآي  - {شهدونثم أقررتم وأنتم ت}لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بقوله: 

 بعضهم دون بعض. والآية محتملة أن يكون أريد بها جميعهم. فإذْ كان ذلك كذلك، -

فليس لأحد أن يدعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم الآية التي بعدها، 

قد كانوا  الآية. لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم {ثم أنتم هؤلَء تقتلون أنفسكم}أعني قوله: 

 .يفعلون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا محمد 

نحفُسَكُمح وَتَُّحرجَُونَ فرَيَقًا مَنحكُمح مَنح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
تُلُونَ أ نحتُمح هَؤُلَءَ تَقح

َ
ثُمه أ

وَانَ   {ثم أنتم هؤلَء}ويتجه في قوله:  أبو جعفر: قال {ديَاَرهَمَح تَوَاهَرُونَ عَلَيحهَمح باَلَإثحمَ وَالحعُدح
استغناء بدلالة الكلام عليه،  "يا"يكون أريد به: ثم أنتم يا هؤلاء، فترك أحدهما أنوجهان. 

عحرضَح عَنح هَذَا}كما قال: 
َ
وتأويله: يا يوسف أعرض عن هذا.  ،[29]يوسف:  {يوُسُفُ أ

بعد إقراركم بالميثاق الذي  -ني إسرائيل فيكون معنى الكلام حينئذ: ثم أنتم يا معشر يهود ب

بعد  أخذته عليكم: لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم

تقتلون أنفسكم،  -بأن ذلك حق لي عليكم، لازم لكم الوفاء لي به  شهادتكم على أنفسكم

 بالإثم والعدوان.وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، متعاونين عليهم، في إخراجكم إياهم، 

 لتقوية بعضهم ظهر بعض. ،"التظاهر"وإنما قيل للتعاون ."التظاهر"والتعاون هو

. "أنتم"أن يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم. فيرجع إلى الخبر عن والوجه الآخر:

، ثم اختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية. "بهؤلاء"ض بينهم وبين الخبر عنهموقد اعتر

فجاء  ذكر اختلاف المختلفين في ذلك: {وأنتم تشهدون}حو اختلافهم فيمن عَني بقوله: ن

ثم أنتم هؤلَء تقتلون أنفسكم وتَّرجون فريقا منكم من ديارهم }عن ابن عباس قال: 
هم، حتى تسفكوا دماءهم مع إلى أهل الشرك، {ثم والعدوانتواهرون عليهم بالإ

وقد حرم عليهم في  هم الله ]على ذلك[ من فعلهم،بقال: أن وتخرجوهم من ديارهم معهم.

التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم من بني 

قينقاع حلفاء الخزرج، والنضير وقريظة حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس 

وقريظة مع الأوس، والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير 

يظاهر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه، حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم 

لا  خزرج أهل شرك يعبدون الأوثان،التوراة، يعرفون منها ما عليهم وما لهم. والأوس وال

يعرفون جنة ولا نارا، ولا بعثا ولا قيامة، ولا كتابا، ولا حراما ولا حلالا فإذا وضعت 

الحرب أوزارها، افتدوا أسراهم، تصديقا لما في التوراة، وأخذا به، بعضهم من بعض. 
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وتفتدي النضير وقريظة ما كان في يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس،

وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهم،  أيدي الخزرج منهم، ويطلون ما أصابوا من الدماء،

أفتؤمنون ببعض }م. يقول الله تعالى ذكره، حين أنبهم بذلك: مظاهرة لأهل الشرك عليه
وفي حكم التوراة أن لا  -أي تفادونه بحكم التوراة وتقتلونه  ،{الكتاب وتكفرون ببعض

ابتغاء  -ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه  يقتل، ولا يخرج من داره،

نزلت هذه  -فيما بلغني-ع الأوس والخزرج ففي ذلك من فعلهم م عرض من عرض الدنيا.

 القصة.

قال: كان في بني إسرائيل: إذا استضعفوا قوما  وقال آخرون بماجاء عن أبي العالية

أخرجوهم من ديارهم. وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم، ولا يخرجوا أنفسهم 

 من ديارهم.

عدا فلان في "، يقال منه:"التعدي"من "الفعلان"فهو "العدوان"وأما  قال أبو جعفر:

 ، وذلك إذا جاوز حده ظلما وبغيا."كذا عدوا وعدوانا، واعتدى يعتدي اعتداء

رَاجُهُمح } القول في تأويل قوله تعالى: مٌ عَلَيحكُمح إخَح سَارَى تُفَادُوهُمح وَهُوَ مَُُره
ُ
توُكُمح أ

ح
وَإِنح يأَ

فُ  مَنُونَ ببََعحضَ الحكَتَابَ وَتكَح فَتُؤح
َ
وإن }يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {رُونَ ببََعحضٍ أ

اليهود. يوبخهم بذلك، ويعرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا  {يأتوكم أسارى تفادوهم

بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم: أن لا تسفكوا  -يفعلونها، فقال لهم: ثم أنتم 

 يعني به: يقتل بعضكم بعضا قتلون أنفسكمت -دماءكم، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم 

وأنتم، مع قتلكم من تقتلون منكم، إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم، 

ويخرج بعضكم بعضا من دياره. وقتلكم إياهم وإخراجكموهم من ديارهم، حرام  تفدونه،

تلهم، ولا فكيف تستجيزون ق ،عليكم، وتركهم أسرى في أيدي عدوكم ]حرام عليكم[

تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم، وتستجيزون 

 سواء. لأن الذي حرمت عليكم -قتلهم؟ وهما جميعا في اللازم لكم من الحكم فيهم 

من قتلهم وإخراجهم من دورهم، نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي 

الذي فرضت عليكم فيه فرائضي، وبينت لكم فيه  -عدوهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب 

فتصدقون به، فتفادون أسراكم من أيدي  -حدودي، وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاقي 

وتكفرون ببعضه، فتجحدونه، فتقتلون من حرمت عليكم قتله من أهل دينكم ومن  ;عدوكم

ض منكم عهدي قومكم، وتخرجونهم من ديارهم؟ وقد علمتم أن الكفر منكم ببعضه نق
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 بن جريج وغيره كما جاء عن  وميثاقي؟

وجهين من التأويل.  {وهو}فإن في قوله:  ،{وهو مُرم عليكم إخراجهم}وأما قوله: 

أحدهما: أن يكون كناية عن الإخراج الذي تقدم ذكره. كأنه قال: وتخرجون فريقا منكم من 

 ديارهم، وإخراجهم محرم عليكم.

تقتضي اسما يليها  "هو"التي مع  "الواو"لمّا كانت  عمادا،والتأويل الثاني: أن يكون 

، "هو"أُوليَِتْ  -أن يليها  "الواو"الذي تقتضيه  -فلما قدم الفعل قبل الاسم  دون الفعل.

 "الواو"، إذ كانت"وأبوك قائم"، بمعنى:"أتيتك وهو قائم أبوك"لأنه اسم، كما تقول: 

 ل الاسم ليصلح الكلام.، إذ سبق الفع"هو"تقتضي اسما، فعمدت بـ 

نحيَا} القول في تأويل قوله تعالى: يَاةَ الَُّ َ يٌ فَِ الْح عَلُ ذَلكََ مَنحكُمح إلََ خَزح  {فَمَا جَزَاءُ مَنح يَفح
عَلُ ذَلكََ مَنحكُمح  }يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: فليس لمن قتل  :{فَمَا جَزَاءُ مَنح يَفح

وأخرج منكم  -بنقض عهد الله الذي حكم به عليه في التوراة  فكفر بقتله إياه، منكم قتيلا

فريقا من ديارهم مظاهرا عليهم أعداءهم من أهل الشرك ظلما وعدوانا وخلافا لما أمره الله 

: الثواب، وهو العوض مما فعل "بالجزاء"يعني -جزاء  به في كتابه الذي أنزله إلى موسى

: الذل والصغار، يقال "الخزي"الدنيا. و إلا خزي في الحياة من ذلك والأجر عليه

ثم  يعني: في عاجل الدنيا قبل الآخرة. ،{فِ الْياة الَنيا}، "خزي الرجل يخزى خزيا"منه:

ذلك هو  فقال بعضهم: من معصيتهم إياه. اختلف في الخزي الذي أخزاهم الله بما سلف

والقود به قصاصا،  : من أخذ القاتل بمن قتل،حكم الله الذي أنزله إلى نبيه محمد 

بل ذلك، هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على  وقال آخرون: والانتقام للمظلوم من الظالم.

بل ذلك الخزي الذي جوزوا به في الدنيا: إخراج  وقال آخرون: دينهم، ذلة لهم وصغارا.

 النضير من ديارهم لأول الحشر، وقتل مقاتلة قريظة وسبي ذراريهم، فكان رسول الله 

 ذلك خزيا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

َ الحعَذَابَ } القول في تأويل قوله تعالى: شَد 
َ
ونَ إلَََ أ يعني  قال أبو جعفر: {وَيَوحمَ الحقَيَامَةَ يرَُدُّ

 -ويوم تقوم الساعة يرد من يفعل ذلك منكم  :{ويوم القيامة يردون إلَ أشد العذاب}بقوله: 

إلى أشد العذاب الذي أعد الله  -به في الدنيا جزاء على معصية الله بعد الخزي الذي يحل 

  لأعدائه.

ا تَعحمَلُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ بغََافلٍَ عَمه وما الله " وتأويل قوله: {85وَمَا الِلّه

وما الله بساه عن أعمالهم الخبيثة، بل هو محص لها وحافظها عليهم  ،"بغافل عما يعملون
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 يجازيهم بها في الآخرة، ويخزيهم في الدنيا، فيذلهم ويفضحهم.  حتى

فُ عَنحهُمُ } القول في تأويل قوله تعالى: نحيَا باَلِخَرَةَ فَلا يََُفه يَاةَ الَُّ َ وُا الْح تَََ َينَ اشح ولَئكََ الَّه
ُ
أ

ونَ  عنهم  ذين أخبريعني بقوله جل ثناؤه أولئك ال قال أبو جعفر: {86الحعَذَابُ وَلَ هُمح يُنحصَُّ

أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، فيفادون أسراهم من اليهود، ويكفرون ببعض، فيقتلون من 

حرم الله عليهم قتله من أهل ملتهم، ويخرجون من داره من حرم الله عليهم إخراجه من 

داره، نقضا لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء هم الذين اشتروا 

ياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم، وابتاعوا المآكل ر

لو كانوا أتوا به مكان  -الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان، الذي كان يكون لهم به في الآخرة 

الخلود في الجنان. وإنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة،  -الكفر 

نهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها، عوضا من نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين. لأ

كما  فجعل حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله، ثمنا لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا،

أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذْ باعوا حظوظهم من نعيم الآخرة  ثم قال أبو جعفر:. قتادةجاء عن 

لا حظ لهم في نعيم  -م طاعته، وإيثارهم الكفر به والخسيس من الدنيا عليه بتركه -

الآخرة، وأن الذي لهم في الآخرة العذاب، غير مخفف عنهم فيها العذاب. لأن الذي 

 -يخفف عنه فيها من العذاب، هو الذي له حظ في نعيمها، ولا حظ لهؤلاء، لاشترائهم 

 م.دنياهم بآخرته -بالذي كان في الدنيا 

فإنه أخبر عنهم أنه لا ينصرهم في الآخرة أحد، فيدفع  {ولَ هم ينصّون}وأما قوله: 

 لا بقوته ولا بشفاعته ولا غيرهما. -عنهم بنصرته عذاب الله 

َ باَلرُّسُلَ } القول في تأويل قوله تعالى: يحنَا مَنح بَعحدَه قال أبو  {وَلقََدح آتيَحنَا مُوسَ الحكَتَابَ وَقَفه

 "الإيتاء"معنى وقد بينا أنأنزلناه إليه.  :{آتينا موس الكتاب}: يعني بقوله جل ثناؤه جعفر:

 ، هو التوراة.الذي آتاه الله موسى  "الكتاب"و الإعطاء، فيما مضى قبل.

فإنه يعني: وأردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعض، كما يقفو الرجل  ،{وقفينا}وأما قوله: 

قفوت فلانا: إذا صرت "، يقال منه:"القفا"ائه. وأصله منالرجل: إذا سار في أثره من ور

من بعد  ،{من بعده}ويعني بقوله:  : إذا صرت في دبره."دبرته"خلف قفاه، كما يقال:

، "هو رسول وهم رسل". يقال:"رسول"الأنبياء، وهم جمع :{الرسل}ويعني بـ  موسى.

 .هو صبور وهم قوم صبر، وهو رجل شكور وهم قوم شكر"كما يقال:

أي أتبعنا بعضهم بعضا على  ،{وقفينا من بعده بالرسل}وإنما يعني جل ثناؤه بقوله: 
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إلى زمان عيسى ابن  منهاج واحد وشريعة واحدة. لأن كل من بعثه الله نبيا بعد موسى 

مريم، فإنما بعثه يأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة، والعمل بما فيها، والدعاء إلى ما فيها. 

يعني على منهاجه وشريعته، والعمل بما كان يعمل  ،{وقفينا من بعده بالرسل} فلذلك قيل:

 به.

َي نََاتَ } القول في تأويل قوله تعالى: يَمَ الْح يعني  قال أبو جعفر: {وَآتيَحنَا عَيسَ ابحنَ مَرح

 أعطينا عيسى ابن مريم. ،{وآتينا عيس ابن مريم الْينات}بقوله: 

تاه الله إياها: ما أظهر على يديه من الحجج والدلالة على آ التي "البينات"ويعني بـ 

الله،  نبوته: من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه، ونحو ذلك من الآيات، التي أبانت منزلته من

 .ودلت على صدقه وصحة نبوته

ناَهُ برَُوحَ الحقُدُسَ } القول في تأويل قوله تعالى: يهدح
َ
: أما معنى قوله قال أبو جعفر: {وَأ

 الضحاك كما جاء عن  فإنه قويناه فأعناه، ،{وأيدناه}

وأولى التأويلات في ذلك قال أبو جعفر:  .{بروح القدس} :تأويل قولهثم اختلف في 

 في هذا الموضع جبريل. "الروح"قال:بالصواب قول من 

، لأنه كان بتكوين الله له "القدس"وأضافه إلى "روحا"جبريلوإنما سمى الله تعالى 

 - "القدس"، وأضافه إلى"روحا"من عنده، من غير ولادة والد ولده، فسماه بذلكروحا 

لله من أجل تكوينه له روحا من  "روحا"كما سمي عيسى ابن مريم -، هو الطهر "القدس"و

 عنده من غير ولادة والد ولده.

الطهر،  -"القدس": التطهير، و"التقديس"وقد بينا فيما مضى من كتابنا هذا، أن معنى

ن ذلك. وقد اختلف أهل التأويل في معناه في هذا الموضع نحو اختلافهم في الموضع م

 الذي ذكرناه.

وقال ابن أبي جعفر، عن أبيه قال: القدس، وهو  فجاء عن السدي قال: القدس، البركة.

 الرب تعالى ذكره.

فَكُُهمَا جَاءَكُمح رسَُولٌ بمََا لَ تَهحوَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
بَُحتُمح أ تَكح نحفُسُكُمُ اسح

َ
ى أ

تُلُونَ  بحتُمح وَفرَيَقًا تَقح أفكُما جاءكم }يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {87فَفَرَيقًا كَذه
 اليهود من بني إسرائيل. ،{رسول بما لَ تهوى أنفسكم

ى يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشر يهود بني إسرائيل، لقد آتينا موس قال أبو جعفر:

التوراة، وتابعنا من بعده بالرسل إليكم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات والحجج، إذ بعثناه 
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إليكم، وقويناه بروح القدس، وأنتم كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهواه نفوسكم 

استكبار إمامكم إبليس، فكذبتم بعضا منهم. وقتلتم  -تجبرا وبغيا  -استكبرتم عليهم 

 فعلكم أبدا برسلي. بعضا. فهذا

 وإن كان خرج مخرج التقرير في الخطاب، فهو بمعنى الخبر. ،{أفكُما}وقوله: 

بمعنى أنها في أغشية  قال أبو جعفر: {وَقاَلوُا قُلُوبُنَا غُلحفٌ } القول في تأويل قوله تعالى:

 وأغطية،

رهَمَح } القول في تأويل قوله تعالى: ُ بكَُفح يعني جل ثناؤه  ل أبو جعفر:قا {بلَح لَعَنَهُمُ الِلّه

بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم،  ،{بل لعنهم الِلّ}: بقوله

وجحودهم آيات الله وبيناته، وما ابتعث به رسله، وتكذيبهم أنبياءه. فأخبر تعالى ذكره أنه 

 أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا يفعلون من ذلك.

. "لعن الله فلانا يلعنه لعنا، وهو ملعون"بعاد والإقصاء يقال:الطرد والإ "اللعن"وأصل

 ."لعين": فيقال: هو"مفعول"ثم يصرف

تكذيب منه للقائلين  {بل لعنهم الِلّ بكفرهم}: في قول الله تعالى ذكره قال أبو جعفر:

دلالة على جحده جل ذكره وإنكاره ما ادعوا  {بل}لأن قوله:  .{قلوبنا غلف}من اليهود: 

لا تدخل في الكلام إلا نقضا لمجحود. فإذ كان ذلك كذلك، فبَي نٌ  "بل"ذلك، إذ كانتمن 

أن معنى الآية: وقالت اليهود: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه يا محمد. فقال الله تعالى ذكره: 

ما ذلك كما زعموا، ولكن الله أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته، وطردهم عنها، وأخزاهم 

 له ولرسله، فقليلا ما يؤمنون. بجحودهم

مَنُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: اختلف أهل التأويل  قال أبو جعفر: {88فَقَليَلا مَا يؤُح

مَنُونَ  } في تأويل قوله:    .{88فَقَليَلا مَا يؤُح
مَنُونَ  }وأولى التأويلات في قوله:  قال أبو جعفر: بالصواب،ما نحن  {88فَقَليَلا مَا يؤُح

متقنوه إن شاء الله. وهو أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية، ثم 

. ولذلك نصب قوله: أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد 

لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره. ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم، فإيمانا قليلا  ،{فقليلا}

 . ما يؤمنون

من الإيمان  -: هل كان للذين أخبر الله عنهم أنهم قليلا ما يؤمنون ولعل قائلا أن يقول

 ؟"فقليلا ما يؤمنون"قليل أو كثير، فيقال فيهم:
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هو التصديق. وقد كانت اليهود التي أخبر الله عنها هذا الخبر  "الإيمان"قيل: إن معنى

ونبوته، وكل ذلك كان  تكفر بمحمد تصدق بوحدانية الله، وبالبعث والثواب والعقاب، و

وذلك هو  -فرضا عليهم الإيمان به، لأنه في كتبهم، ومما جاءهم به موسى، فصدقوا ببعض 

 وكذبوا ببعض، فذلك هو الكثير الذي أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به. -القليل من إيمانهم 

وهم  ،{لا ما يؤمنونفقلي}إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قيل:  وقد قال بعضهم:

 بالجميع كافرون، وهو كثير في كلام العرب 

قٌ لمََا مَعَهُمح } القول في تأويل قوله تعالى: َ َ مُصَد  ا جَاءَهُمح كتََابٌ مَنح عَنحدَ الِلّه قال أبو  {وَلمَه

ولما جاء  ،{مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الِلّ} يعني جل ثناؤه بقوله: جعفر:

يعني بـ  {كتاب من عند الِلّ} -من بني إسرائيل الذين وصف جل ثناؤه صفتهماليهود 

يعني مصدق للذي  ،{مصدق لما معهم} القرآن الذي أنزله الله على محمد  "الكتاب"

 معهم من الكتب التي أنزلها الله من قبل القرآن،

تحَُونَ عََلَ } القول في تأويل قوله تعالى: تَفح ا جَاءَهُمح مَا وَكََنوُا مَنح قَبحلُ يسَح َينَ كَفَرُوا فَلمَه  الَّه
وكَنوا من قبل يستفتحون عَل الَّين }يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {عَرَفُوا كَفَرُوا بهََ 

الذين لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم  -أي: وكان هؤلاء اليهود  ،{كفروا

 يستفتحون بمحمد  -، كفروا به من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان

يستنصرون الله به على مشركي العرب من قبل مبعثه، أي  ، الاستنصار"الاستفتاح"ومعنى

عن أشياخ منهم  كالذي جاء عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، من قبل أن يبعث،

نزلت هذه  -الذين كانوا جيرانهم  يعني في الأنصار، وفي اليهود -قالوا: فينا والله وفيهم 

ولما جاءهم كتاب من عند الِلّ مصدق لما معهم وكَنوا من قبل يستفتحون عَل }يعني:  القصة
ونحن أهل الشرك، وهم أهل  قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية {الَّين كفروا

فكانوا يقولون: إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه، يقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث  الكتاب

ا جَاءَهُمح مَا عَرَفُوا  } تعالى ذكره رسوله من قريش واتبعناه، كفروا به. يقول الله: الله فَلمَه
 .{ كَفَرُوا بهََ 

كََفرََينَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ عََلَ الح قد دللنا فيما  قال أبو جعفر: {89فَلَعحنَةُ الِلّه

  الكفاية. بما فيه  ،"الكفر"معنىمضى على معنى اللعنة، وعلى 

فخزي الله وإبعاده على الجاحدين ما قد عرفوا من الحق عليهم لله  فمعنى الآية:

عن  . ففي إخبار الله ولأنبيائه، المنكرين لما قد ثبت عندهم صحته من نبوة محمد 
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ا جَاءَهُمح مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهََ  }بما أخبر الله عنهم بقوله:  -اليهود  الواضح  البيان - { فَلمَه

، بعد قيام الحجة بنبوته عليهم، وقطع الله عذرهم بأنه رسوله أنهم تعمدوا الكفر بمحمد 

  إليهم.

ُ بَغحيًا} القول في تأويل قوله تعالى: نزلَ الِلّه
َ
فُرُوا بمََا أ نح يكَح

َ
نحفُسَهُمح أ

َ
وحا بهََ أ تَََ قال  {بئَحسَمَا اشح

 ساء ما اشتروا به أنفسهم. :{وا به أنفسهمبئس ما اشتَ}أبوجعفر ومعنى قوله جل ثناؤه: 

 السدي وغيره كما جاء عن  فإنه يعني به: باعوا أنفسهم ،{اشتَوا به أنفسهم}وأما قوله: 

 قتادة وغيره كما جاء عن  فإنه يعني به: تعديا وحسدا ،{بغيا}وأما معنى قوله: 

بالذي أنزل الله في كتابه  فمعنى الآية: بئس الشيء باعوا به أنفسهم، الكفر قال أبو جعفر:

 من أجل أن أنزل الله من فضله -، والأمر بتصديقه واتباعه من نبوة محمد  -على موسى 

بغيا  - يعني به: على محمد  -على من يشاء من عباده  وفضله: حكمته وآياته ونبوته

 ، من أجل أنه كان من ولد إسماعيل، ولم يكن من بني إسرائيل.وحسدا لمحمد 

َ }ول في تأويل قوله: الق لهََ عََلَ مَنح يشََاءُ مَنح عَبَادهَ ُ مَنح فَضح نح ينُْلَ الِلّه
َ
قد  قال أبو جعفر: {أ

 ذكرنا تأويل ذلك وبينا معناه

وله: يعني بق قال أبو جعفر: {فَبَاءُوا بغََضَبٍ عََلَ غَضَبٍ } القول في تأويل قوله تعالى:

بعد الذي كانوا عليه من  -من بني إسرائيل فرجعت اليهود  ،{فباءوا بغضب عَل غضب}

والاستفتاح به، وبعد الذي كانوا يخبرون به الناس من قبل مبعثه أنه  الاستنصار بمحمد 

استحقوه  مرتدين على أعقابهم حين بعثه الله نبيا مرسلا فباءوا بغضب من الله -نبي مبعوث 

إياه أن يكون هو الذي يجدون منه بكفرهم بمحمد حين بعث، وجحودهم نبوته، وإنكارهم 

على غضب سالف، كان من الله  صفته في كتابهم، عنادا منهم له وبغيا وحسدا له وللعرب

عليهم قبل ذلك، سابقٍ غضبه الثاني، لكفرهم الذي كان قبل عيسى ابن مريم، أو لعبادتهم 

ما جاء ك العجل، أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم سلفت، يستحقون بها الغضب من الله،

 وغيره  عن ابن عباس

 -من الله على من غضب عليه من خلقه  "الغضب"وقد بينا معنى قال أبو جعفر:

 فيما مضى من كتابنا هذا، بما أغنى عن إعادته. -واختلاف المختلفين في صفته 

جل  يعني بقوله قال أبو جعفر: {90وَللَحكََفرَيَنَ عَذَابٌ مُهَيٌن } القول في تأويل قوله تعالى:

من الناس كلهم، عذاب من  وللجاحدين نبوة محمد  ،{وللكَفرين عذاب مهين}ثناؤه: 

هو المذل صاحبه، المخزي، الملبسه  {مهين}الله، إما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة، 
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 هوانا وذلة.

ُ قاَ} القول في تأويل قوله تعالى: نزلَ الِلّه
َ
نزلَ عَلَيحنَاوَإِذَا قيَلَ لهَُمح آمَنُوا بمََا أ

ُ
 {لوُا نؤُحمَنُ بمََا أ

 -وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل  ،{وإذا قيل لهم}يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر:

يعني  ،{بما أنزل الِلّ}أي صدقوا،  ،{آمنوا}: -للذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله 

يعني  ،{بما أنزل علينا}أي نصدق،  ،{قالوا نؤمن}، بما أنزل الله من القرآن على محمد 

 بالتوراة التي أنزلها الله على موسى.

فُرُونَ بمََا وَرَاءَهُ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {وَيَكح

فُرُونَ بمََا وَرَاءَهُ  }بقوله:   ، يعني: بما وراء التوراة."بما وراءه"ويجحدون، ،{وَيَكح

 قتادة وغيره كما جاء عن  ."سوى"في هذا الموضع "وراءه"تأويلو قال أبو جعفر:

قاً لمََا مَعَهُمح } القول في تأويل قوله تعالى: َ َقُّ مُصَد  يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {وَهُوَ الْح

الذي أنزل عليهم من الكتب التي أنزلها  -أي: ما وراء الكتاب  ،{وهو الْق مصدقا}ثناؤه: 

كما  الحق. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره القرآن الذي أنزله إلى محمد  -الله إلى أنبيائه 

  .السديجاء عن 

َ مَنح قَبحلُ إنَح كُنحتُمح مُؤحمَنيََن } القول في تأويل قوله تعالى: نحبيََاءَ الِلّه
َ
تُلُونَ أ قال  {91قُلح فَلمََ تَقح

تُلُونَ  }يعني جل ذكره بقوله:  أبو جعفر: َ  قلُح فَلمََ تَقح نحبيََاءَ الِلّه
َ
قل يا محمد، ليهود بني  ،{أ

إن  : لم تقتلون-الذين إذا قلت لهم: آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا -إسرائيل 

أنبياءه، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل  كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم

اعهم وطاعتهم وتصديقهم؟ وذلك من الله جل ثناؤه عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتب

أي:  ،{من قبل} :هتأويل قولوتعيير لهم و {نؤمن بما أنزل علينا}تكذيب لهم في قولهم: 

  من قبل اليوم.

فإنه يعني: إن كنتم مؤمنين بما نزل الله عليكم كما  ،{إن كنتم مؤمنين}وأما قوله: 

إن كانوا وكنتم،  -وأسلافهم  كوا رسول الله زعمتم. وإنما عنى بذلك اليهود الذين أدر

كما تزعمون أيها اليهود، مؤمنين. وإنما عيرهم جل ثناؤه بقتل أوائلهم أنبياءه، عند قولهم 

الذين  -آمنوا بما أنزل الله. قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. لأنهم كانوا لأوائلهم حين قيل لهم: 

متولين، وبفعلهم راضين. فقال لهم:  -بما أنزل علينا  تولوا قتل أنبياء الله، مع قيلهم: نؤمن

ياء الله؟ أي: ترضون إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم، فلم تتولون قتلة أنب

 أفعالهم. 
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لَ مَنح بَعحدَهَ } القول في تأويل قوله تعالى: تُمُ الحعجَح ذَح َي نََاتَ ثُمه اتَّه وَلقََدح جَاءَكُمح مُوسَ باَلْح
نحتُمح ظَالمَُونَ وَ 
َ
 ،{ولقد جاءكم موس بالْينات}يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {92أ

كالعصا التي تحولت ثعبانا مبينا، ويده الدالة على صدقه وصحة نبوته، أي جاءكم بالبينات 

أخرجها بيضاء للناظرين. وفلق البحر ومصير أرضه له طريقا يبسا، والجراد والقمل  التي

 ادع، وسائر الآيات التي بينت صدقه وصحة نبوته. والضف

لتبينها للناظرين إليها أنها معجزة لا يقدر على أن يأتي بها بشر،  "بينات"وإنما سماها الله

 ."طيبة وطيبات"، مثل"بينة"إلا بتسخير الله ذلك له. وإنما هي جمع

موسى  -ائيل يا معشر يهود بني إسر -ولقد جاءكم  ومعنى الكلام: قال أبو جعفر:

 بالآيات البينات على أمره وصدقه وصحة نبوته. 

يقول جل ثناؤه لهم: ثم اتخذتم  "من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل"وقوله:

، من ذكر موسى. وإنما قال: من "من بعده"العجل من بعد موسى إلها. فالهاء التي في قوله:

على  -م موسى ماضيا إلى ربه لموعده بعد موسى، لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقه

 ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا. 

إلى ذكر المجيء. فيكون تأويل الكلام  "بعده"التي في "الهاء"وقد يجوز أن تكون

حينئذ: ولقد جاءكم موسى بالبينات، ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء البينات وأنتم 

 رهت مجيئك.ظالمون. كما تقول: جئتني فكرهته، يعني ك

فإنه يعني بذلك أنكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل  ،{وأنتم ظالمون}وأما قوله: 

وليس ذلك لكم، وعبدتم غير الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه. لأن العبادة لا تنبغي لغير 

فعلوا  الله. وهذا توبيخ من الله لليهود، وتعيير منه لهم، وإخبار منه لهم أنهم إذا كانوا فعلوا ما

من اتخاذ العجل إلها وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، بعد الذي علموا أن ربهم هو الرب  -

الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال ما أجراه على يدي موسى صلوات الله عليه، من 

الأمور التي لا يقدر عليها أحد من خلق الله، ولم يقدر عليها فرعون وجنده مع بطشه وكثرة 

 فهم إلى تكذيب محمد  -اعه، وقرب عهدهم بما عاينوا من عجائب حِكَم الله أتب

من صفته ونعته، مع بعد ما بينهم وبين عهد  التي زعموا أنهم بها مؤمنون وجحود ما في كتبهم

 وإلى التكذيب بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب. أسرع -موسى من المدة 

 } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ورَ خُذُوا مَا وَإِذح أ ناَ مَيثَاقَكُمح وَرَفَعحنَا فَوحقكَُمُ الطُّ خَذح
مَعُوا قاَلوُا سَمَعحنَا وعََصَيحنَا ةٍ وَاسح وإذ }: يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {آتيَحنَاكُمح بقَُوه
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ا التي أنزلته -واذكروا إذ أخذنا عهودكم، بأن خذوا ما آتيناكم من التوراة  ،{أخذنا ميثاقكم

بجد منكم في ذلك ونشاط،  -إليكم أن تعملوا بما فيها من أمري، وتنتهوا عما نهيتكم فيها 

 فأعطيتم على العمل بذلك ميثاقكم، إذ رفعنا فوقكم الجبل. 

فإن معناه: واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة، كقول الرجل  ،{واسمعوا}وأما قوله: 

 عني بذلك: سمعت قولك، وأطعت أمرك،، ي"سمعت وأطعت"للرجل يأمره بالأمر:

وإذ أخذنا ميثاقكم أن خذوا ما آتيناكم بقوة، واعملوا بما  فمعنى الآية: قال أبو جعفر:

 سمعتم، وأطيعوا الله، ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك.

رهَمَح } القول في تأويل قوله تعالى: لَ بكَُفح َبُوا فَِ قُلُوبهََمُ الحعجَح شَح
ُ
اختلف  جعفر:قال أبو  {وَأ

 أهل التأويل في تأويل ذلك.

فِ قلوبهم  وأشَبوا}وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر:
 تأويل من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. {العجل

مُركُُمح بهََ إيَمَانكُُمح إنَح كُنحتُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
ح
قال  {93مُؤحمَنيََن قُلح بئَحسَمَا يأَ

يعني بذلك جل ثناؤه: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل: بئس الشيء يأمركم به  أبو جعفر:

والتكذيب بكتبه، وجحود ما جاء من عنده.  إيمانكم؛ إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله،

لهم: آمنوا  : تصديقهم الذي زعموا أنهم به مصدقون من كتاب الله، إذْ قيل"إيمانهم"ومعنى

أي: إن كنتم  ،{إن كنتم مؤمنين}بما أنزل الله. فقالوا: نؤمن بما أنزل علينا. وقوله: 

لأن التوراة تنهي عن  -وإنما كذبهم الله بذلك  مصدقين كما زعمتم بما أنزل الله عليكم،

ر ذلك كله، وتأمر بخلافه. فأخبرهم أن تصديقهم بالتوراة، إن كان يأمرهم بذلك، فبئس الأم

تأمر به. وإنما ذلك نفي من الله تعالى ذكره عن التوراة، أن تكون تأمر بشيء مما يكرهه الله 

من أفعالهم، وأن يكون التصديق بها يدل على شيء من مخالفة أمر الله، وإعلام منه جل 

 ثناؤه أن الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم، والذي يحملهم عليه البغي والعدوان.

َ خَالصََةً مَنح دُونَ } تعالى: القول في تأويل قوله ارُ الِخَرَةُ عَنحدَ الِلّه قُلح إنَح كََنتَح لكَُمُ الَه
حمَوحتَ إنَح كُنحتُمح صَادقَيََن  وهذه الآية مما احتج الله بها لنبيه  قال أبو جعفر: {94الْهاسَ فَتَمَنهوُا ال

أحبارهم وعلماءهم.  على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، وفضح بها محمد 

أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم، فيما كان بينه  وذلك أن الله جل ثناؤه أمر نبيه 

إذ خالفوه في عيسى  -وبينهم من الخلاف. كما أمره الله أن يدعو الفريق الآخر من النصارى 

ل لفريق اليهود: إن إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. وقا -صلوات الله عليه وجادلوا فيه 
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كنتم محقين فتمنوا الموت، فإن ذلك غير ضاركم، إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان 

وقرب المنزلة من الله. بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى 

لأمر كما الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها، والفوز بجوار الله في جنانه، إن كان ا

تزعمون: من أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون 

 ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من إجابة النبي 

إلى ذلك، لعلمها أنها تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها، وصارت إلى خزي الأبد في 

 -في عيسى، إذْ دعوا إلى المباهلة  الذين جادلوا النبي  -ما امتنع فريق النصارى آخرتها. ك

 من المباهلة.

لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولرأوا مقاعدهم من "قال: فبلغنا أن رسول الله 

 ."، لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالاالنار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله 

كذبهم وبهتهم  -لمن كان مشكلا عليه أمر اليهود يومئذ  - فانكشف قال أبو جعفر:

، وظهرت حجة رسول الله وحجة أصحابه عليهم، ولم تزل وبغيهم على رسول الله 

   والحمد لله ظاهرة عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل.

فيما ذكر -م لأنه ،{تمنوا الموت إن كنتم صادقين}أن يقول لهم:  وإنما أُمر رسول الله 

حَبهاؤُهُ }قالوا:  -لنا
َ
َ وَأ بحنَاءُ الِلّه

َ
نهةَ إلََ مَنح كََنَ وقالوا  } ،[18]المائدة:  {نََحنُ أ َ خُلَ الْح لَنح يدَح
وح نصََارَى

َ
: قل لهم إن كنتم صادقين فيما فقال الله لنبيه محمد  .[111]البقرة:  {هُودًا أ

م بامتناعهم من تمني ذلك، وأفلج حجة رسول الله تزعمون، فتمنوا الموت. فأبان الله كذبه

. 

فإنه يقول: قل يا  ،{قل إن كَنت لكم الَار الِخرة عند الِلّ خالصة} :تأويل قولهوأما 

، "الدار"محمد: إن كان نعيم الدار الآخرة ولذاتها لكم يا معشر اليهود عند الله. فاكتفى بذكر

. فيما مضى "الدار الآخرة"معناها. وقد بينا معنىمن ذكر نعيمها، لمعرفة المخاطبين بالآية 

  بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

بمعنى  "خلص لي فلان"فإنه يعني به: صافية. كما يقال: ،{خالصة} :تأويل قولهوأما 

 .صار لي وحدي وصفا لي

من دون }وأما قوله:  خاصة. :{خالصة}أنه كان يتأول قوله:  وقد روي عن ابن عباس
فإن الذي يدل عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا: لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من  ،{سالْا

من غير استثناء منهم من ذلك أحدا من بني  -دون جميع الناس. ويبين أن ذلك كان قولهم 
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إلا أنه روي  ،{لن يدخل الْنة إلَ من كَن هودا أو نصارى}إخبار الله عنهم أنهم قالوا:  -آدم 

 عباس قول غير ذلك: عن ابن

وأصحابه الذين استهزأتم بهم،  يقول: من دون محمد  ،{من دون الْاس}فقال: 

 وزعمتم أن الحق في أيديكم، وأن الدار الآخرة لكم دونهم.

فإن تأويله: تشهوه وأريدوه. وقد روي عن ابن عباس أنه قال  {فتمنوا الموت}وأما قوله: 

في كلام العرب. ولكن  "المسألة"بمعنى "التمني"في تأويله: فسلوا الموت. ولا يعرف

إلى معنى  -إذ كانت محبة النفس وشهوتها  - "الأمنية"أحسب أن ابن عباس وجه معنى

 الرغبة والمسألة، إذْ كانت المسألة، هي رغبة السائل إلى الله فيما سأله.

بدًَا بمََا قدَه } القول في تأويل قوله تعالى
َ
المََيَن وَلَنح يَتَمَنهوحهُ أ ُ عَليَمٌ باَلوه يحدَيهَمح وَالِلّه

َ
 {95مَتح أ

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود وكراهتهم الموت، وامتناعهم عن  قال أبو جعفر:

الإجابة إلى ما دعوا إليه من تمني الموت، لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذلك فالوعيد بهم نازل، 

رسول من الله إليهم مرسل، وهم به مكذبون، أنه  والموت بهم حال؛ ولمعرفتهم بمحمد 

وأنه لم يخبرهم خبرا إلا كان حقا كما أخبر. فهم يحذرون أن يتمنوا الموت، خوفا أن يحل 

 .بهم عقاب الله بما كسبت أيديهم من الذنوب

 فإنه يعني به: بما أسلفته أيديهم. ،{بما قدمت أيديهم}وأما قوله: 

يعني به: ولن يتمنى  ،{ن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهمول}فلذلك قاله جل ثناؤه للعرب: 

 اليهود الموت بما قدموا أمامهم في حياتهم من كفرهم بالله

 -فإنه يعني جل ثناؤه: والله ذو علم بظلمة بني آدم  ،{والِلّ عليم بالوالمين}وأما قوله: 

بالله في  رهموظلم اليهود: كفوما يعملون. -يهودها ونصاراها وسائر أهل الملل غيرها 

، بعد أن كانوا يستفتحون به وبمبعثه، وجحودهم خلافهم أمره وطاعته في اتباع محمد 

 نبوته وهم عالمون أنه نبي الله ورسوله إليهم.

 فيما مضى بما أغنى عن إعادته.  "الظلم"معنى وقد دللنا على

رَصَ الْهاسَ عََلَ } القول في تأويل قوله تعالى: حح
َ
هُمح أ كُوا يوََدُّ وَلََجََدَنه َ شَح

َ
َينَ أ  حَيَاةٍ وَمَنَ الَّه

لحفَ سَنَةٍ 
َ
رُ أ حَدُهُمح لوَح يُعَمه

َ
ولَجدنهم أحرص الْاس }يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {أ

ة في الدنيا، . يقول: يا محمد، لتجدن أشد الناس حرصا على الحيا-اليهود  -{عَل حياة

ما كراهتهم الموت، لعلمهم بما لهم في الآخرة من وإن. اليهود :وأشدهم كراهة للموت

 الخزي والهوان الطويل.
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كُوا} القول في تأويل قوله تعالى: َ شَح
َ
َينَ أ يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {وَمَنَ الَّه

 وأحرص من الذين أشركوا على الحياة، ،{ومن الَّين أشَكوا}

حَدُ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
لحفَ سَنَةٍ يوََدُّ أ

َ
رُ أ هذا خبر من  قال أبو جعفر: {هُمح لوَح يُعَمه

الله جل ثناؤه بقوله عن الذين أشركوا الذين أخبر أن اليهود أحرص منهم على الحياة. يقول 

أن يكون  الآيس، بفناء دنياه وانقضاء أيام حياته، -جل ثناؤه: يود أحد هؤلاء الذين أشركوا 

لو يعمر ألف سنة، حتى جعل بعضهم تحية  -فرح أو سرور  له بعد ذلك نشور أو محيا أو

 حرصا منهم على الحياة، "عشرة آلاف عام"بعض:

رَ } القول في تأويل قوله تعالى: نح يُعَمه
َ
زحََهَ مَنَ الحعَذَابَ أ يعني  قال أبو جعفر: {وَمَا هُوَ بمَُزحَح

 -وهو طول البقاء  -تعمير وما ال ،{وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر}جل ثناؤه بقوله: 

 بمزحزحه من عذاب الله.

يه ،{بمزحزحه} :تأويل قولهوأما   وغيره  عن ابن عباسكما جاء  فإنه بمبعده ومُنحَ 

ُ بصََيٌْ بمََا يَعحمَلُونَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه يعني جل  قال أبو جعفر: {96وَالِلّه

الله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفي عليه شيء من و ،{والِلّ بصيْ بما يعملون}ثناؤه بقوله: 

 أعمالهم، بل هو بجميعها محيط، ولها حافظ ذاكر، حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها.

 "مبصر""بصير"وأصل

َ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه يَلَ فإَنَههُ نزلََُ عََلَ قَلحبكََ بإَذَحنَ الِلّه بُح ا لََْ  {قُلح مَنح كََنَ عَدُوًّ
أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من  ال أبو جعفر:ق

بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا في السبب 

الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك، من أجل مناظرة جرت 

ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من كما جاء عن  في أمر نبوته. الله بينهم وبين رسول 

فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا  اليهود رسول الله 

: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله، وما أخذ يعقوب على نبي. فقال رسول الله 

فتموه، لتتابعُني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعر

: سلوني عما شئتم. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أخبرنا، أي الطعام الله 

كيف ماء المرأة وماء الرجل؟  حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا

ذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا به

عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني! فأعطوه ما شاء من عهد ":فقال رسول الله 
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نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض "وميثاق. فقال:

سقمه ليحرمن أحب الطعام مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر نذرا لئن عافاه الله من 

فيما أروي: وأحب  قال أبو جعفر: -والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل 

: أشهد الله عليكم وأنشدكم بالله الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله 

جل أبيض غليظ، الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الر

وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، فإذا علا ماء الرجل ماء 

المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟ 

وراة على موسى، هل قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد! قال: وأنشدكم بالذي أنزل الت

تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم! قال: اللهم اشهد! 

فعندها نتابعك أو نفارقك. قال: فإن وليي  قالوا: أنت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة،

كان وليك سواه من جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك، لو 

فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله "الملائكة، تابعناك وصدقناك. قال:

 :{ّمن كَن عدوا لْبُيل فإنه نزلَ عَل قلبك بإذن الِل}  {كأنهم لَ يعلمون}إلى قوله، 
بل كان سبب قيلهم ذلك، من أجل مناظرة  وقال آخرون: فعندها باءوا بغضب على غضب.

 .وبينهم، في أمر النبي  ڤعمر بن الخطاب  جرت بين

فعن الشعبي قال: انطلق عمر إلى يهود فقال: إني أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى 

هل تجدون محمدا في كتابكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم 

يل هو الذي يتكفل لمحمد، وهو عدونا يبعث رسولا إلا كان له كفل من الملائكة، وإن جبر

من الملائكة، وميكائيل سلمنا، فلو كان هو الذي يأتيه اتبعناه. قال: فإني أنشدكم بالذي أنزل 

التوراة على موسى، ما منزلتهما من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن 

وما كان لميكائيل أن يعادي سلم  جانبه الآخر. فقال: إني أشهد ما يقولان إلا بإذن الله،

فقالوا:  ،إذ مر نبي الله  ،جبريل، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو عندهم

من كَن عدوا لْبُيل فإنه }هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقام إليه، فأتاه وقد أنزل عليه: 
 .{فإن الِلّ عدو للكَفرين}إلى قوله:  {نزلَ عَل قلبك بإذن الِلّ

قل من كَن عدوا لْبُيل فإنه نزلَ عَل }أعني قوله:  - وأما تأويل الآية قال أبو جعفر:
لمعاشر اليهود من بني إسرائيل،  -فهو: أن الله يقول لنبيه: قل يا محمد  - {قلبك بإذن الِلّ

الذين زعموا أن جبريل لهم عدو، من أجل أنه صاحب سطوات وعذاب وعقوبات، لا 
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حمة، فأبوا اتباعك، وجحدوا نبوتك، وأنكروا ما جئتهم به من صاحب وحي وتنزيل ور

آياتي وبينات حكمي، من أجل أن جبريل وليك وصاحب وحيي إليك، وزعموا أنه عدو لهم 

لجبريل عدوا، ومنكرا أن يكون صاحب وحي الله إلى أنبيائه،  : من يكن من الناس-

إلى أنبيائه ورسله، وأنه هو  وصاحب رحمته، فإني له ولي وخليل، ومقر بأنه صاحب وحي

الذي ينزل وحي الله على قلبي من عند ربي، بإذن ربي له بذلك، يربط به على قلبي، ويشد 

فإنهما الاسمان اللذان  ،"ميك"و "جبر"فأما .وغيره عن ابن عباسكما جاء  فؤادي،

 ."عبيد"، والآخر بمعنى:"عبد"أحدهما بمعنى:

، كقولك: "ميكائيل"و "جبريل"ما قال ابن عباس:ذكره، ك فهو الله تعالى "إيل"وأما

 عبد الله.

َ يدََيحهَ } القول في تأويل قوله تعالى: قًا لمََا بَينح َ يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {مُصَد 

التي في قوله:  "الهاء"على القطع من "مصدقا"القرآن. ونصب  ،{مصدقا لما بين يديه}

  .{نزلَ عَل قلبك}
فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، يا محمد، مصدقا لما بين يدي القرآن.  م:فمعنى الكلا

يعني بذلك: مصدقا لما سلف من كتب الله أمامه، ونزلت على رسله الذين كانوا قبل محمد 

 وتصديقه إياها، موافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع محمد .  ،وما جاء به من عند الله

 وهي تصدقه.

ى للَحمُؤحمَنيََن } تأويل قوله تعالى:القول في  َ يعني بقوله  قال أبو جعفر: {97وَهُدًى وَبشُّح

، لاهتداء المؤمن به. "هدى"ودليل وبرهان. وإنما سماه الله جل ثناؤه {وهدى}: جل ثناؤه

 اتخاذه إياه هاديا يتبعه، وقائدا ينقاد لأمره ونهيه وحلاله وحرامه. "اهتداؤه به"و

إنها البشارة. أخبر الله عباده المؤمنين جل ثناؤه، أن القرآن لهم بشرى ف "البشرى"وأما

منه، لأنه أعلمهم بما أعد لهم من الكرامة عنده في جناته، وما هم إليه صائرون في معادهم 

 التي بشر الله بها المؤمنين في كتابه. "البشرى"من ثوابه، وذلك هو

َ مَنح كََنَ عَ } القول في تأويل قوله تعالى: يَلَ وَمَيكََلَ فإَنَه الِلّه َ وَمَلائكََتهََ وَرسُُلهََ وجََبُح ا لَِلّه دُوًّ
وهذا خبر من الله جل ثناؤه من كان عدوا لله، من عاداه،  قال أبو جعفر: {98عَدُوٌّ للَحكََفرَيَنَ 

وعادى جميع ملائكته ورسله؛ وإعلام منه أن من عادى جبريل فقد عاداه وعادى ميكائيل، 

دى جميع ملائكته ورسله. لأن الذين سماهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل وعا

طاعته، ومن عادى لله وليا فقد عادى الله وبارزه بالمحاربة، ومن عادى الله فقد عادى جميع 



  
 

 

 

 د  تفسير سورة البقرة   د 129

l 

 

f l 

أهل طاعته وولايته. لأن العدو لله عدو لأوليائه، والعدو لأولياء الله عدو له. فكذلك قال 

من كَن عدوا }: -الذين قالوا: إن جبريل عدونا من الملائكة، وميكائيل ولينا منهم -لليهود 
من أجل أن عدو جبريل  ،{لِلّ وملائكته ورسله وجبُيل وميكَل فإن الِلّ عدو للكَفرين

من  -عدو كل ولي لله. فأخبرهم جل ثناؤه أن من كان عدوا لجبريل، فهو لكل من ذكره 

 ، وكذلك عدو بعض رسل الله، عدو لله ولكل ولي.عدو -ملائكته ورسله وميكال 

اَ إلََِحكَ آياَتٍ بيَ نََاتٍ } القول في تأويل قوله تعالى: نزلْح
َ
يعني جل  قال أبو جعفر: {وَلقََدح أ

أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات  ،{ولقد أنزلْا إلِك آيات}ثناؤه بقوله: 

من خفايا علوم  كتاب الله الذي أنزله إلى محمد على نبوتك: وتلك الآيات هي ما حواه 

اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم 

وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه، من  -التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم 

فكان،  .ابه الذي أنزله على نبيه محمد أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلعها الله في كت

في ذلك من أمره، الآيات البينات لمن أنصف نفسه، ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد والبغي. 

من  إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة، تصديق من أتى بمثل الذي أتى به محمد 

 نه عن آدمي.الآيات البينات التي وصفت من غير تعلم تعلمه من بشر، ولا أخذ شيء م

 في ذلك روي الخبر عن ابن عباس.وبنحو الذي قلنا 

فُرُ بهََا إلََ الحفَاسَقُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني بقوله  قال أبو جعفر: {99وَمَا يكَح

وما يجحد بها. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا  ،{وما يكفر بها إلَ الفاسقون}جل ثناؤه: 

، "الفسق"وكذلك بينا معنى الجحود، بما أغنى عن إعادته هنا. "فرالك"هذا على أن معنى

 وأنه الخروج عن الشيء إلى غيره.

مَنُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ثََهُُمح لَ يؤُح كح
َ
مَا عًَهَدُوا عَهحدًا نَبَذَهُ فَرَيقٌ مَنحهُمح بلَح أ

وَكُُه
َ
أ

ي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في ، فإنه الميثاق الذ"العهد"أما قال أبو جعفر: {100

التوراة مرة بعد أخرى، ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره بما كان 

منهم من ذلك، وعير به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض ما كان جل ذكره أخذ عليهم 

 التوراة من نعته من العهد والميثاق، فكفروا وجحدوا ما في بالإيمان به من أمر محمد 

وصفته، فقال تعالى ذكره: أو كلما عاهد اليهود من بني إسرائيل ربهم عهدا وأوثقوه ميثاقا، 

 نبذه فريق منهم، فتركه ونقضه؟

 الطرح -في كلام العرب-فإن أصله  "النبذ"وأما قال أبو جعفر:
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 نقضه.طرحه فريق منهم، فتركه ورفضه و ،{نبذه فريق منهم}فمعنى قوله جل ذكره: 

الذين كلما  -فإنه يعني جل ثناؤه: بل أكثر هؤلاء  {بل أكثَهم لَ يؤمنون}وأما قوله: 

 لا يؤمنون. -عاهدوا الله عهدا وواثقوه موثقا، نقضه فريق منهم 

أن يكون الكلام دلالة على الزيادة والتكثير في عدد  أحدهما: ولذلك وجهان من التأويل:

لى عدد الفريق. فيكون الكلام حينئذ معناه: أو كلما عاهدت المكذبين الناقضين عهد الله، ع

ما ينقض ذلك فريق  -اليهود من بني إسرائيل ربها عهدا نقض فريق منهم ذلك العهد؟ لا 

 منهم، ولكن الذي ينقض ذلك فيكفر بالله، أكثرهم، لا القليل منهم. فهذا أحد وجهيه.

ليهود ربها عهدا، نبذ ذلك العهد فريق أن يكون معناه: أو كلما عاهدت ا والوجه الآخر:

 ما ينبذ ذلك العهد فريق منهم فينقضه على الإيمان منهم بأن ذلك غير جائز لهم -منهم؟ لا 

ولكن أكثرهم لا يصدقون بالله ورسله، ولا وعده ووعيده. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا 

 ، وأنه التصديق. "الإيمان"هذا على معنى

قٌ لمََا مَعَهُمح نَبَذَ فَريَقٌ } له تعالى:القول في تأويل قو َ َ مُصَد  ا جَاءَهُمح رسَُولٌ مَنح عَنحدَ الِلّه وَلمَه
هُمح لَ يَعحلمَُونَ  نه

َ
َ وَرَاءَ ظُهُورهَمَح كَأ وتوُا الحكَتَابَ كتََابَ الِلّه

ُ
َينَ أ يعني  قال أبو جعفر: {101مَنَ الَّه

يعني  ،{رسول} -ليهود وعلماءها من بني إسرائيل أحبار ا ،{ولما جاءهم}جل ثناؤه بقوله: 

 .بالرسول: محمدا 

يصدق التوراة والتوراة  فإنه يعني به أن محمدا  ،{مصدق لما معهم}وأما قوله: 

 تصدقه، في أنه لله نبي مبعوث إلى خلقه.

فإنه للذي هو مع  ،{ولما جاءهم رسول من عند الِلّ مصدق لما معهم} تأويل قوله:وأما 

من الله بتصديق  هود، وهو التوراة. فأخبر الله جل ثناؤه أن اليهود لما جاءهم رسول الله الي

يعني بذلك: أنهم جحدوه  ،{نبذ فريق}نبي لله،  ما في أيديهم من التوراة، أن محمدا 

من الَّين أوتوا }ورفضوه بعد أن كانوا به مقرين، حسدا منهم له وبغيا عليه. وقوله: 
لماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم بالتوراة وما فيها. ويعني بقوله: وهم ع .{الكتاب

 التوراة. ،{كتاب الِلّ}

جعلوه وراء ظهورهم. وهذا مثل، يقال لكل رافض أمرا كان  ،{وراء ظهورهم}وقوله: 

، يعني به: أعرض عنه "قد جعل فلان هذا الأمر منه بظهر، وجعله وراء ظهره"منه على بال:

 وصد وانصرف،

 -كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله من علماء اليهود  ،{كأنهم لَ يعلمون}ومعنى قوله: 
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لا يعلمون ما في  -فنقضوا عهد الله بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل بما فيه 

وتصديقه. وهذا من الله جل ثناؤه إخبار عنهم أنهم جحدوا  التوراة من الأمر باتباع محمد 

حق على علم منهم به ومعرفة، وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوا على علم منهم بوجوبه ال

 قتادة كما جاء عن  عليهم،

يَاطَيُن عََلَ مُلحكَ سُلَيحمَانَ } القول في تأويل قوله تعالى: بَعُوا مَا تَتحلوُ الشه  قال أبو جعفر: {وَاته

من أحبار اليهود وعلمائها، الذين وصفهم  الفريق ،{واتبعوا ما تتلوا الشياطين}يعني بقوله: 

الله جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى، وراء ظهورهم، تجاهلا منهم وكفرا 

بما هم به عالمون، كأنهم لا يعلمون. فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل 

 العمل بما فيه، وآثروا السحر ، ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم فيمن عنده على نبيه 

 الذي تلته الشياطين في ملك سليمان بن داود فاتبعوه، وذلك هو الخسار والضلال المبين.

يَاطَيُن عََلَ مُلحكَ  }بقوله:  واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بَعُوا مَا تَتحلُو الشه وَاته
 .{سُلَيحمَانَ 

يَاطَيُن عََلَ مُلحكَ  } يل قوله:من القول في تأو والصواب قال أبو جعفر: بَعُوا مَا تَتحلوُ الشه وَاته
، فجحدوا نبوته، أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله  ،{سُلَيحمَانَ 

وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل، وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله، وهجرهم العمل به، 

رفون أنه كتاب الله، واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته ويع وهو في أيديهم يعلمونه

الشياطين في عهد سليمان. وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى، 

 فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

يَاطَينُ } القول في تأويل قوله تعالى:  بقوله: يعني جل ثناؤه قال أبو جعفر: {مَا تَتحلُو الشه

 الذي تتلو. فتأويل الكلام إذًا: واتبعوا الذي تتلو الشياطين. ،{ما تتلوا الشياطين}

 .{تتلو} :واختلف في تأويل قوله
أخبر عن الذين أخبر  والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله  قال أبو جعفر:

 تلته الشياطين.عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان، باتباعهم ما 

الاتباع، كما  أحدهما:في كلام العرب معنيان.  "هو يتلو كذا"ولقول القائل:

 إذا مشيت خلفه وتبعت أثره "تلوت فلانا"يقال:

 "فلان يتلو القرآن": القراءة والدراسة، كما تقول:والآخر
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ا ما تلوه كانت تلاوة الشياطين الذين تلو "التلاوة"بأى معنى -ولم يخبرنا الله جل ثناؤه 

بخبر يقطع العذر. وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك  -من السحر على عهد سليمان 

دراسة ورواية وعملا فتكون كانت متبعته بالعمل، ودارسته بالرواية. فاتبعت اليهود 

 منهاجها في ذلك، وعملت به، وروته.

عَل }يعني بقوله جل ثناؤه:  ر:قال أبو جعف {مُلحكَ سُلَيحمَانَ } القول في تأويل قوله تعالى:
 في ملك سليمان. ،{ملك سليمان

يَاطَيَن كَفَرُوا يُعَل مَُونَ الْهاسَ } القول في تأويل قوله تعالى: وَمَا كَفَرَ سُلَيحمَانُ وَلَكَنه الشه
رَ  حح َ واتبعوا ما تتلوا }إن قال لنا قائل: وما هذا الكلام، من قوله:  قال أبو جعفر: {الس 
ولا خبر معنا قبل عن أحد أنه أضاف الكفر إلى سليمان، بل  ،{ين عَل ملك سليمانالشياط

إنما ذكر اتباع من اتبع من اليهود ما تلته الشياطين؟ فما وجه نفي الكفر عن سليمان، بعقب 

 الخبر عن اتباع من اتبعت الشياطين في العمل بالسحر وروايته من اليهود؟

لله جل ثناؤه إليهم اتباع ما تلته الشياطين على عهد قيل: وجه ذلك، أن الذين أضاف ا

الشياطين من  سليمان من السحر والكفر من اليهود، نسبوا ما أضافه الله تعالى ذكره إلى

ذلك، إلى سليمان بن داود. وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته، وأنه إنما كان يستعبد 

من  -الله بالسحر. فحسنوا بذلك  من يستعبد من الإنس والجن والشياطين وسائر خلق

أنفسهم، عند من كان جاهلا بأمر الله ونهيه، وعند  -ركوبهم ما حرم الله عليهم من السحر 

من  -من كان لا علم له بما أنزل الله في ذلك من التوراة. وتبرأ بإضافة ذلك إلى سليمان 

رسولا وقالوا: بل كان وأنكروا أن يكون كان لله  منهم بشر، - سليمان، وهو نبي الله 

ساحرا. فبرأ الله سليمان بن داود من السحر والكفر عند من كان منهم ينسبه إلى السحر 

وأكذب  لأسباب ادعوها عليه قد ذكرنا بعضها، وسنذكر باقي ما حضرنا ذكره منها والكفر

يمان الآخرين الذين كانوا يعملون بالسحر متزينين عند أهل الجهل في عملهم ذلك، بأن سل

أن يكون كان ساحرا أو كافرا، وأعلمهم أنهم إنما  كان يعمله. فنفى الله عن سليمان 

ما تلته الشياطين في عهد سليمان، دون ما كان سليمان يأمرهم  -في عملهم بالسحر  -اتبعوا 

 من طاعة الله، واتباع ما أمرهم به في كتابه الذي أنزله على موسى صلوات الله عليه.

 ئل على صحة ما قلنا من الأخبار والآثار:ذكر الدلا

قال: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر،  كالذي جاء عن سعيد بن جبير

فيأخذه فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته. فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى 
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شياطين والرياح وغير الإنس فقالوا لهم: أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به ال

ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستثارته الإنس فاستخرجوه 

فعملوا به. فقال أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا، وهذا سحر! فأنزل الله جل ثناؤه على 

 {سليمان واتبعوا ما تتلوا الشياطين عَل ملك}براءة سليمان. فقال:  لسان نبيه محمد 
 الآية، فأنزل الله براءة سليمان على لسان نبيه عليهما السلام.

بَعُوا مَا تَتحلُو  } :تأويل قولهو الأمر في ذلك على ما وصفنا فإذ كان قال أبو جعفر: وَاته
يَاطَيَن كَفَرُوا  يَاطَيُن عََلَ مُلحكَ سُلَيحمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيحمَانُ وَلَكَنه الشه فبين أن  ما ذكرنا {الشه

في الكلام متروكا، ترك ذكره اكتفاء بما ذكر منه، وأن معنى الكلام: واتبعوا ما تتلوا الشياطين 

من السحر على ملك سليمان فتضيفه إلى سليمان، وما كفر سليمان، فيعمل بالسحر، ولكن 

نى: الذي فإنه بمع ،{ما تتلوا}: وأما معنى قوله السحر. الشياطين كفروا يعلمون الناس

 تتلو، وهو السحر.

َ ببََابلََ هَارُوتَ وَمَارُوتَ } القول في تأويل قوله تعالى: مَلكََينح
ح نزلَ عََلَ ال

ُ
قال أبو  {وَمَا أ

 .{وما أنزل عَل الملكين}التي في قوله:  "ما"اختلف أهل العلم في تأويل جعفر:
التي في قوله:  "ما"والصواب من القول في ذلك عندي، قول من وجه قال أبو جعفر:

وما أنزل عَل الملكين }كالذي جاء عن عبد الله:  ،"الذي"إلى معنى {وما أنزل عَل الملكين}
كانا ملكين من الملائكة، فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن  ،{ببابل هاروت وماروت

ثم ذهبا  الملائكة سخروا من أحكام بني آدم. قال: فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها،

صعدان، فحيل بينهما وبين ذلك، وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب ي

الدنيا. قال معمر، قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا 

 ."إنما نحن فتنة فلا تكفر"حتى يقولا

ن ذكرناه عنه: واتبعت فمعنى الآية على تأويل هذا القول الذي ذكرنا عم قال أبو جعفر:

اليهود الذي تلت الشياطين في ملك سليمان الذي أنزل على الملكين ببابل وهاروت 

وماروت. وهما ملكان من ملائكة الله، سنذكر ما روي من الأخبار في شأنهما إن شاء الله 

 تعالى.

لائكته أن هل يجوز لم إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن ينزل الله السحر، أم :قال أبو جعفر

 تعلمه الناس؟

قد أنزل الخير والشر كله، وبين جميع ذلك لعباده، فأوحاه إلى  قلنا له: إن الله 
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رسله، وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم عليهم. وذلك كالزنا والسرقة 

وسائر المعاصي التي عرفهموها، ونهاهم عن ركوبها. فالسحر أحد تلك المعاصي التي 

إثم، كما لا إثم في العلم بصنعة  وليس في العلم بالسحر  أخبرهم بها، ونهاهم عن العمل بها.

الخمر ونحت الأصنام والطنابير والملاعب. وإنما الإثم في عمله وتسويته. وكذلك لا إثم 

 في العلم بالسحر، وإنما الإثم في العمل به، وأن يضر به، من لا يحل ضره به.

على الملكين، ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس، إثم، إذ   إياهفليس في إنزال الله

كان تعليمهما من علماه ذلك، بإذن الله لهما بتعليمه، بعد أن يخبراه بأنهما فتنة، وينهاه عن 

السحر والعمل به والكفر. وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به، إذ كان الله تعالى 

ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك، لم يكن من  تعلمه والعمل به.ذكره قد نهاه عن 

 إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إليهما. به. تعلمه حرجا، كما لم يكونا حرجين لعلمهما

فإن التبس على ذي غباء ما قلنا فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين 

 يف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟المرء وزوجه؟ أم ك

قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم 

ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه. ولو كان الأمر على غير ذلك، لما كان 

ر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسح

كما  -جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله، وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم 

ليختبر بهما  - {إنما نَن فتنة فلا تكفر}أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: 

مرء وزوجه، وعن السحر، فيمحص المؤمن بتركه عباده الذين نهاهم عن التفريق بين ال

التعلم منهما، ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان في تعليمهما من 

يعلمان. وقد عبد  عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه لله مطيعين، إذْ كانا -علما ذلك 

هم ضائرا،إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم من دون الله جماعة من أولياء الله، فلم يكن ذلك ل

فكذلك الملكان، غير ضائرهما سحر من سحر ممن  به، بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناه.

إذ  ،{إنما نَن فتنة فلا تكفر}تعلم ذلك منهما، بعد نهيهما إياه عنه، وعظتهما له بقولهما: 
 كانا قد أديا ما أمر به بقيلهما ذلك

ومن قال إن هاروت وماروت هما الملكان  ي في بيان الملكين،ذكر خبر من الأخبار الت

 {ببابل}اللذان ذكر الله جل ثناؤه في قوله: 
عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا لما كثر بنو آدم وعصوا، دعت كالذي جاء 
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الملائكة عليهم والأرض والسماء والجبال: ربنا ألا تهلكهم! فأوحى الله إلى الملائكة: إني 

أنزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم ونزلتم لفعلتم أيضا! قال: فحدثوا أنفسهم أن لو لو 

ابتلوا اعتصموا، فأوحى الله إليهم: أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت 

هَرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس، وكان  وماروت، فأهبطا إلى الأرض، وأنزلت الزُّ

. قال: فوقعا بالخطيئة، فكانت الملائكة يستغفرون للذين "ختبيذ"أهل فارس يسمونها

فلما وقعا بالخطيئة، استغفروا  .{ربنا وسعت ك شَء رحَة وعلما فاغفر للَّين تابوا}آمنوا 

لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، 

 فاختارا عذاب الدنيا.

فإنه اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض. وقد اختلف أهل  ،{لبباب}وأما قوله 

 التأويل فيها.

بابل "بل ذلك وقال بعضهم: ،.كما جاء عن السدي"بابل دُنْبَاوَنْد"إنها فقال بعضهم:

  ▲.كما جاء في رواية أم ألمؤمنين عائشة "العراق

ومعان يفعلها  فقال بعضهم: هو خدع ومخاريق: واختلف في معنى السحر قال أبو جعفر:

الساحر، حتى يخيل إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به، نظير الذي يرى السراب من 

بعيد فيخيل إليه أنه ماء، ويرى الشيء من بعيد فيثبته. بخلاف ما هو على حقيقته. وكراكب 

وا: السفينة السائرة سيرا حثيثا يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائر معه. قال

فكذلك المسحور ذلك صفته: يحسب بعد الذي وصل إليه من سحر الساحر، أن الذي يراه 

جاء عن ابن شهاب قال: كان عروة بن  أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته، كالذي

، الزبير وسعيد بن المسيب يحدثان: أن يهود بني زريق عقدوا عُقَدَ سحر لرسول الله 

تى كان رسول الله ينكر بصره، ودله الله على ما صنعوا، فأرسل فجعلوها في بئر حزم، ح

يقول: سحرتني  رسول الله  إلى بئر حزم التي فيها العُقَد فانتزعها. فكان رسول الله 

 يهود بني زريق. 

وأنكر قائل هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحره على قلب شيء عن حقيقته، 

أو إنشاء  -لا نظير الذي يقدر عليه من ذلك سائر بني آدم إ -واستسخار شيء من خلق الله 

شيء من الأجسام سوى المخاريق والخدع المتخيلة لأبصار الناطرين بخلاف حقائقها 

التي وصفنا. وقالوا: لو كان في وسع السحرة إنشاء الأجسام وقلب حقائق الأعيان عما هي 

از أن تكون جميع المحسوسات مما به من الهيئات، لم يكن بين الحق والباطل فصل، ولج
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فإَذََا }سحرته السحرة فقلبت أعيانها. قالوا: وفي وصف الله جل وعز سحرة فرعون بقوله: 
عَ  هَا تسَح نه

َ
رهَمَح أ وفي خبر عائشة عن رسول الله  ،[66طه: ] {حَبَالهُُمح وعََصَيُّهُمح يََُيهلُ إلََِحهَ مَنح سَحح

  أنه يفعل الشيء ولا يفعله، أوضح الدلالة على بطول دعوى أنه كان إذْ سحر يخيل إليه

أن الساحر ينشئ أعيان الأشياء بسحره، ويستسخر ما يتعذر استسخاره على غيره  :المدعين

 وصحة ما قلنا.  من بني آدم، كالموات والجماد والحيوان

ن قد يقدر الساحر بسحره أن يحول الإنسان حمارا، وأن يسحر الإنسا وقال آخرون:

 والحمار، وينشئ أعيانا وأجساما، واعتلوا في ذلك

أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل،  بما يروى عن عائشة زوج النبي 

بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر  جاءت تبتغي رسول الله 

 كي حين لم تجد رسول الله ولم تعمل به. قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تب

فيشفيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها! وتقول: إني لأخاف أن أكون قد هلكت! كان لي 

زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلتِ ما آمرك به، 

م فأجعله يأتيك! فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فل

يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا ما جاء بك؟ فقلت: 

أتعلم السحر؟ فقالا إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت: لا قالا فاذهبي إلى 

ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت فلم أفعل، فرجعت إليهما، فقالا أفعلت؟ قلت: 

ت شيئا؟ قلت: لم أر شيئا! فقالا لي: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا نعم. فقالا فهل رأي

فقالا اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت، فاقشعررت. ثم  تكفري فأربيت وأبيت،

رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا كذبت لم تفعلي، 

على رأس أمرك! فأربيت وأبيت، فقالا اذهبي إلى  ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك

ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني حتى 

ذهب في السماء، وغاب عني حتى ما أراه. فجئتهما فقلت: قد فعلت! فقالا ما رأيت؟ 

قالا صدقت، ذلك إيمانك ف فقلت: فارسا متقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه،

خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا! وما قالا لي شيئا! فقالت: بلى، لن 

تريدي شيئا إلا كان! خذي هذا القمح فابذري. فبذرت، وقلت: أطلعي! فأطلعت، وقلت: 

أحقلي! فأحقلت، ثم قلت: أفركي! فأفركت، ثم قلت: أيبسي! فأيبست، ثم قلت: أطحني! 

فأطحنت، ثم قلت: أخبزي، فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سُقِط في يدى 
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 لأثر رواه الطبرياوهذا وندمت والله يا أم المؤمنين! والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. 

وقال اسناده جيد وذكر انه عجيب غريب كما ذكر أحمد شاكر فى تحقيقه لتفسير الطبري 

 والله أعلى واعلم .صدق أم ألمؤمنين ولكننا لا نعلم صدق ألمرأة التي حدثتها نعلموقال و

بما وصفنا، واعتلوا بما ذكرنا، وقالوا: لولا أن الساحر يقدر على  قال أهل هذه المقالة

فعل ما ادعى أنه يقدر على فعله، ما قدر أن يفرق بين المرء وزوجه. قالوا: وقد أخبر الله 

نهم يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وذلك لو كان تعالى ذكره عنهم أ

على غير الحقيقة، وكان على وجه التخييل والحسبان، لم يكن تفريقا على صحة، وقد أخبر 

 أخذ بالعين. "السحر"وقال آخرون: بل الله تعالى ذكره عنهم أنهم يفرقون على صحة.

فُرح وَمَا يُ } القول في تأويل قوله تعالى: مَا نََحنُ فتَحنَةٌ فلَا تكَح حَدٍ حَتِه يَقُولَ إنَه
َ
 {عَل مََانَ مَنح أ

وتأويل ذلك: وما يعلم الملكان أحدا من الناس الذي أنزل عليهما من  قال أبو جعفر:

 التفريق بين المرء وزوجه، حتى يقولا له: إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدم، فلا تكفر بربك.

 ذا الموضع، فإن معناها: الاختبار والابتلاء،ه وأما الفتنة في

حمَرحءَ وَزَوحجَهَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ ال قَُونَ بهََ بَينح قال أبو  {فَيَتَعَلهمُونَ مَنحهُمَا مَا يُفَر 

خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين ما أنزل  ،{فيتعلمون منهما}وقوله جل ثناؤه:  جعفر:

بل هو خبر مستأنف، ولذلك رفع  ،{وما يعلمان من أحد}ب لقوله: عليهما، وليس بجوا

: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فيأبون فمعنى الكلام إذًا. "فيتعلمون"فقيل:

فإنه  ،"المرء"وأما قبول ذلك منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

 بمعنى: رجل من أسماء بني آدم

؟ قيل: قد دللنا فيما مضى على أن ال قائل: وكيف يفرق الساحر بين المرء وزوجهفإن ق

ا فيه الكفاية : تخييل الشيء إلى المرء بخلاف ما هو به في عينه وحقيقته، بم"السحر"معنى

فتفريقه بين المرء وزوجه:  ذلك صحيحا بالذي استشهدنا عليه،  فإن كان لمن وفق لفهمه.

واحد منهما شخص الآخر على خلاف ما هو به في حقيقته، من تخييله بسحره إلى كل 

حسن وجمال، حتى يقبحه عنده، فينصرف بوجهه ويعرض عنه، حتى يحدث الزوج 

لامرأته فراقا. فيكون الساحر مفرقا بينهما بإحداثه السبب الذين كان منه فرقة ما بينهما. وقد 

ضيف الشيء إلى مسببه من أجل تسببه، دللنا، في غير موضع من كتابنا هذا، على أن العرب ت

فكذلك  وإن لم يكن باشر فعل ما حدث عن السبب، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله عدد من أهل  . تفريق الساحر بسحره بين المرء وزوجه
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 .قتادةكما جاء عن  التأويل.

َ وَمَا هُمح بضََ } القول في تأويل قوله تعالى: حَدٍ إلََ بإَذَحنَ الِلّه
َ
يَنَ بهََ مَنح أ قال أبو حعفر:  {ار 

وما المتعلمون من  ،{وما هم بضارين به من أحد إلَ بإذن الِلّ}يعني بقوله جل ثناؤه: 

بالذي تعلموه منهما،  -الملكين هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بضارين 

من أحد من الناس إلا من قد قضى الله عليه  -وزوجه  من المعنى الذي يفرقون به بين المرء

قى، فإن  أن ذلك يضره. فأما من دفع الله عنه ضره، وحفظه من مكروه السحر والنفث والرُّ

 ذلك غير ضاره، ولا نائله أذاه.

ي بذلك يعن قال أبو جعفر: {وَيَتَعَلهمُونَ مَا يضَُُّْهُمح وَلَ يَنحفَعُهُمح } القول في تأويل قوله تعالى

الناس الذين يتعلمون من الملكين ما أنزل عليهما من المعنى  ،{ويتعلمون}جل ثناؤه: 

الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم في دينهم، ولا 

 نوا يكسبون به ويصيبون به معاشا.ينفعهم في معادهم. فأما في العاجل في الدنيا، فإنهم قد كا

اهُ مَا لََُ فَِ الِخَرَةَ مَنح خَلاقٍ }  تأويل قوله تعالى:القول في تَََ قال أبو  {وَلقََدح عَلمَُوا لمََنَ اشح

الفريق  ،{ولقد علموا لمن اشتَاه ما لَ فِ الِخرة من خلاق} يعني بقوله جل ثناؤه: جعفر:

رهم كأنهم الذين لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذوا كتاب الله وراء ظهو

لا يعلمون، واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان، فقال جل ثناؤه: لقد علم النابذون 

التاركون العمل بما فيه من  كتابي وراء ظهورهم تجاهلا منهم -إسرائيل  من يهود بني -

ك اتباعك يا محمد واتباع ما جئت به، بعد إنزالي إليك كتابي مصدقا لما معهم، وبعد إرسال

إليهم بالإقرار بما معهم وما في أيديهم، المؤثرون عليه اتباع السحر الذي تلته الشياطين 

لمن اشترى السحر  على عهد سليمان، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

السدي كما جاء عن  بكتابي الذي أنزلته على رسولي فآثره عليه ما له في الآخرة من خلاق.

 وغيره 

ولقد }في موضع رفع وليس قوله:  "من"فإن ،{لمن اشتَاه}وأما قوله:  جعفر: قال أبو
بمعنى اليمين، فلذلك كانت في موضع رفع.  ،{ولقد علموا}بعامل فيها. لأن قوله:  {علموا

 لأن الكلام بمعنى: والله لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق.

 .{فِ الِخرة من خلاقما لَ }واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
في هذا  "الخلاق"وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى قال أبو جعفر:

 الموضع: النصيب.
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 ما له في الدار الآخرة حظ من الجنة، :{ما لَ فِ الِخرة من خلاق}فكذلك قوله: 

نحفُسَهُمح لوَح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
وحا بهََ أ قال أبو  {102كََنوُا يَعحلمَُونَ وَلَْئَحسَ مَا شَََ

ولبئس ما  فمعنى الكلام إذا:باعوا ":"شروا"قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى جعفر:

 باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته،

َ } القول في تأويل قوله تعالى: قَوحا لمََثُوبَةٌ مَنح عَنحدَ الِلّه هُمح آمَنُوا وَاته نه
َ
ٌ لوَح كََنوُا وَلوَح أ  خَيْح

لو أن الذين  ،{ولو أنهم آمنوا واتقوا}يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {103يَعحلمَُونَ 

فصدقوا الله ورسوله وما  "آمنوا"يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

بأداء فرائضه  ربهم فخافوه فخافوا عقابه، فأطاعوه "اتقوا"جاءهم به من عند ربهم، و

لكان جزاء الله إياهم، وثوابه لهم على إيمانهم به وتقواهم إياه، خيرا لهم  -وتجنبوا معاصيه 

أن ثواب الله إياهم على ذلك خير لهم من  "لو كانوا يعلمون"من السحر وما اكتسبوا به،

كونوا عالمين العلم عنهم: أن ي {لو كَنوا يعلمون}السحر ومما اكتسبوا به. وإنما نفى بقوله: 

 بمبلغ ثواب الله، وقدر جزائه على طاعته.

َينَ آمَنُوا لَ تَقُولوُا رَاعَنَا} القول في تأويل قوله تعالى: هَا الَّه يُّ
َ
اختلف  قال أبو جعفر: {ياَ أ

  .{لَ تقولوا راعنا} أهل التأويل في تأويل قوله:
َينَ آمَنُ } القول في تأويل قوله تعالى: هَا الَّه يُّ

َ
اختلف  قال أبو جعفر: {وا لَ تَقُولوُا رَاعَنَاياَ أ

تأويله: لا تقولوا خلافا.كما  فقال بعضهم: .{لَ تقولوا راعنا}أهل التأويل في تأويل قوله: 

 جاء عن مجاهد وغيره

 أي: أَرْعِنا سمعك. ،{راعنا}قوله:  وقال ابن عباس

 ."راعنا"منين أن يقولوامن أجله نهى الله المؤ ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي

من القول في نهي الله جل ثناؤه المؤمنين أن يقولوا  والصواب قال أبو جعفر:

ذكر عن ، نظير الذي أن يقال: إنها كلمة كرهها الله لهم أن يقولوها لنبيه  "راعنا"لنبيه:

ي، ولكن لا تقولوا: عبد". و":لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا: الحبَلةأنه قال النبي 

 . "قولوا: فتاي

، من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب، وما أشبه ذلك

 فتأتي الكراهة أو النهي باستعمال إحداهما، واختيار الأخرى عليها في المخاطبات.

وتعظيمه، حتى نهاهم جل ذكره فيما  أمر المؤمنين بتوقير نبيه  وكان الله جل ثناؤه قد

نهاهم عنه عن رفع أصواتهم فوق صوته، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، 
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وخوفهم على ذلك حبوط أعمالهم. فتقدم إليهم بالزجر لهم عن أن يقولوا له من القول ما 

فيه جفاء، وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من الألفاظ أحسنها، ومن المعاني أرقها. فكان من 

فيه من احتمال معنى: ارعنا نرعاك، إذ كانت المفاعلة لا تكون إلا  لما {راعنا}ذلك قولهم: 

 ، بمعنى: افعل بنا ونفعل بك"عاطنا، وحادثنا، وجالسنا"من اثنين، كما يقول القائل:

ومعنى: أرعنا سمعك، حتى نفهمك وتفهم عنا. فنهى الله تعالى ذكره أصحاب محمد أن 

ارهم وإمهالهم، ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له يقولوا ذلك كذلك، وأن يفردوا مسألته بانتظ

وتعظيم، وأن لا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الجفاء والتجهم منهم له، ولا بالفظاظة 

 .{اسمع غيْ مسمع وراعنا}، بقولهم له: والغلظة، تشبها منهم باليهود في خطابهم نبي الله 
نَ } القول في تأويل قوله تعالى:  يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {اوَقُولوُا انحوُرح

: انظرنا وارقبنا، نفهم ونتبين ما تقول لنا، وقولوا يا أيها المؤمنون لنبيكم  ،{وقولوا انورنا}

 وتعلمنا

 بمعنى انتظرته ورقبته "أنظره نظرة نظرت الرجل"يقال منه:

مَعُوا وَللَحكََفرَيَنَ عَذَابٌ } القول في تأويل قوله تعالى لَِمٌ  وَاسح
َ
يعني  قال أبو جعفر: {104أ

واسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم، وعُوه  ،{واسمعوا}بقوله جل ثناؤه: 

 وافهموه

نح ينُْلَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َكيََن أ مُشّح

ح هحلَ الحكَتَابَ وَلَ ال
َ
َينَ كَفَرُوا مَنح أ مَا يوََدُّ الَّه

 ٍ ما يحب، أي: ليس  ،{ما يود}يعني بقوله:  قال أبو جعفر: {مَنح رَب كَُمح  عَلَيحكُمح مَنح خَيْح

 يحب كثير من أهل الكتاب.

ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان،  فتأويل الكلام:

فتمنى المشركون وكفرة أهل  أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم.

من حكمه وآياته، وإنما  تاب أن لا ينزل الله عليهم الفرقان وما أوحاه إلى محمد الك

 أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك، حسدا وبغيا منهم على المؤمنين.

وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم 

الاستماع من قولهم، وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه من أهل الكتاب والمشركين، و

النصيحة لهم منهم، بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون 

 من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون.

 



  
 

 

 

 د  تفسير سورة البقرة   د 141

l 

 

f l 

َتهََ مَنح } القول في تأويل قوله تعالى: ُ يََحتَصُّ برَحََح لَ الحعَوَيمَ  وَالِلّه ُ ذُو الحفَضح  {105يشََاءُ وَالِلّه
والله يختص من يشاء  :{والِلّ يَتص برحَته من يشاء}يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر:

بنبوته ورسالته، فيرسله إلى من يشاء من خلقه، فيتفضل بالإيمان على من أحب فيهديه له. 

هم من خلقه. وإنما جعل الله رسالته إلى من إياهم بها، إفرادهم بها دون غير "اختصاصه"و

أرسل إليه من خلقه، وهدايته من هدى من عباده، رحمة منه له ليصيره بها إلى رضاه ومحبته 

 وفوزه بها بالجنة، واستحقاقه بها ثناءه. وكل ذلك رحمة من الله له.

كل خير ناله فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن  .{والِلّ ذو الفضل العويم}وأما قوله: 

عباده في دينهم ودنياهم، فإنه من عنده ابتداء وتفضلا منه عليهم، من غير استحقاق منهم 

 ذلك عليه.

تعريض من الله تعالى  ،{والِلّ يَتص برحَته من يشاء والِلّ ذو الفضل العويم}وفي قوله: 

وأن  ل منه،والمؤمنين به من الهداية، تفض ذكره بأهل الكتاب: أن الذي آتى نبيه محمدا 

 نعمه لا تدرك بالأماني، ولكنها مواهب منه يختص بها من يشاء من خلقه.

يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {مَا ننَحسَخح مَنح آيةٍَ } القول في تأويل قوله تعالى:

وذلك أن يحول الحلال  ما ننقل من حكم آية، إلى غيره فنبدله ونغيره. :{ما ننسخ من آية}

لحرام حلالا والمباح محظورا، والمحظور مباحا. ولا يكون ذلك إلا في الأمر حراما، وا

والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة. فأما الأخبار، فلا يكون فيها ناسخ ولا 

 منسوخ.

وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك  ،"نسخ الكتاب"من "النسخ"وأصل

فإذا كان ذلك  تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. الحكم إلى غيره، إنما هو "نسخ"معنى

إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضها، ونقل فرض العباد عن اللازم  -معنى نسخ الآية، فسواء 

إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها  أَأُقر خطها فترك، أو محي أثرها، فعف ي ونسي، -كان لهم بها 

ول، والمنقول إليه فرض العباد، هو منسوخة، والحكم الحادث المبدل به الحكم الأ

وبمثل الذي   الاسم. "النُّسخة"نسخ الله آية كذا وكذا ينسخه نسخا، و "الناسخ. يقال منه:

ما ننسخ من آية أو ننسها }وجاء عن قتادة قوله: . قلنا في ذلك كان الحسن البصري يقول
الآية أو أكثر من  أ نبي الله كان ينسخ الآية بالآية بعدها، ويقر ،{نأت بخيْ منها أو مثلها

 ذلك، ثم تنسى وترفع.
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وح مَثحلهََا} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ٍ مَنحهَا أ يْح

تَ بَخَ
ح
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {نأَ

 .{نأت بخيْ منها أو مثلها} التأويل في تأويل قوله:
م آية فنبدله، أو في معنى ذلك عندنا:: ما نغير من حك والصواب من القول :قال أبو جعفر

حكما منها، أو مثل حكمها في الخفة  -أيها المؤمنون-نتركه فلا نبدله، نأت بخير لكم 

 والثقل والأجر والثواب.

ءٍ قَدَيرٌ } القول في تأويل قوله تعالى: َ شََح
َ عََلَ كُ  نه الِلّه

َ
لمَح تَعحلمَح أ

َ
يعني  قال أبو جعفر: {106أ

ألم تعلم يا محمد أني قادر على  ،{الِلّ عَل ك شَء قدير ألم تعلم أن}جل ثناؤه بقوله: 

تعويضك مما نسخت من أحكامي، وغيرته من فرائضي التي كنت افترضتها عليك، ما أشاء 

مما هو خير لك ولعبادي المؤمنين معك، وأنفع لك ولهم، إما عاجلا في الدنيا، وإما آجلا 

 عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة  النفع لهمأو بأن أبدل لك ولهم مكانه مثله في -في الآخرة 

 وشبيهه في الخفة عليك وعليهم؟ فاعلم يا محمد أني على ذلك وعلى كل شيء قدير.

 في هذا الموضع: قوي. {قدير}ومعنى قوله: 

رحضَ وَمَا} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
مَاوَاتَ وَالْ َ لََُ مُلحكُ السه نه الِلّه

َ
لمَح تَعحلمَح أ

َ
لكَُمح مَنح  أ

ٍ وَلَ نصََيٍْ  َ مَنح وَلَ  : ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات فتأويل الآية إذًا {107دُونَ الِلّه

والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما 

م بها في عبادي ما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحك

 أشاء إذا أشاء، وأقر منها ما أشاء؟

على وجه الخبر عن عظمته،  خطابا لنبيه محمد  وهذا الخبر وإن كان من الله 

فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى، 

غيير ما غير الله من حكم التوراة. ، لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتوأنكروا محمدا 

فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهما، فإن الخلق أهل مملكته وطاعته، 

عليهم السمع له والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرَهم بما شاء ونهيهَم عما شاء، ونسخ ما 

وللمؤمنين معه:  ل لنبيه شاء، وإقرار ما شاء، وإنساء ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قا

انقادوا لأمري، وانتهوا إلى طاعتي فيما أنسخ وفيما أترك فلا أنسخ، من أحكامي وحدودي 

وفرائضي، ولا يهولنكم خلاف مخالف لكم في أمري ونهيي وناسخي ومنسوخي، فإنه لا 

متوحد قيم بأمركم سواي، ولا ناصر لكم غيري، وأنا المنفرد بولايتكم، والدفاع عنكم، وال

بنصرتكم بعزي وسلطاني وقوتي على من ناوأكم وحادكم، ونصب حرب العداوة بينه 
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 وبينكم، حتى أعلي حجتكم،وأجعلها عليهم لكم.

فأنا "، إذا صرت قي ما به،"وَليِت أمر فلان"من قول القائل: "فعيل"معناه "الولي"و

 وقَي مُه. "أليه، فهو وليه

، وهو "نصرتك أنصرك، فأنا ناصرك ونصيرك"من قولك: "فعيل"فإنه "النصير"وأما

 المؤيد والمقوي.

 فإنه سوى الله، وبعد الله، ،{من دون الِلّ}وأما معنى قوله: 

: وليس لكم، أيها المؤمنون، بعد الله من قيم بأمركم، ولا نصير فمعنى الكلام إذا

 فيؤيدكم ويقويكم، فيعينكم على أعدائكم.

مح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
لوُا رسَُولَكُمح كَمَا سُئلََ مُوسَ مَنح قَبحلُ  أ

َ
أ نح تسَح

َ
 {ترَُيدُونَ أ

 أنزلت هذه الآية. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قال أبو جعفر:

تأويل الكلام: أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم 

في مسألتكم ما لا يجوز في حكمة الله  -وهإن مُنعِتم-موسى من قبلكم، فتكفروا 

فأعطاكموه، ثم كفرتم  إعطاؤكموه، أو أن تهلكوا إن كان مما يجوز في حكمته عطاؤكموه،

من بعد ذلك، كما هلك من كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يكن لها مسألتها 

 طاء الله إياها سؤلها.إياهم، فلما أعطيت كفرت، فعوجلت بالعقوبات لكفرها، بعد إع

ما جاء عن أبي العالية قال، قال رجل: يا رسول الله، لو كانت  ذلك وقيل في سؤالهم

اللهم لا نبغيها! ما أعطاكم الله خير مما ":كفاراتنا كفارات بني إسرائيل! فقال النبي 

بابه أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا فعل أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على 

وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، وقد 

تَغحفَرَ }أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل، قال:  سَهُ ثُمه يسَح لمَح نَفح وح يَوح
َ
وَمَنح يَعحمَلح سُوءًا أ

َ غَفُورًا رحََيمًا َ يَََدَ الِلّه الصلوات الخمس، والجمعة إلى "قال: وقال: .[110]النساء:  {الِلّه

 ."الجمعة، كفارات لما بينهن

من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا "وقال:

  ."يهلك على الله إلا هالك

لوُا رسَُولكَُمح كَمَا سُئلََ مُوسَ مَنح قَ  }فأنزل الله: 
َ
أ نح تسَح
َ
مح ترُيَدُونَ أ

َ
  { بحلُ أ
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رَ باَلَإيمَانَ } القول في تأويل قوله تعالى: لَ الحكُفح يعني جل  قال أبو جعفر: {وَمَنح يتََبَده

 ، الجحود بالله وبآياته،"الكفر"ويعني بـ  ،"الكفر"ومن يستبدل  ،{ومن يتبدل}ثناؤه بقوله: 

 يعني بالتصديق بالله وبآياته والإقرار به. ،{بالإيمان}

بيَلَ } قوله تعالى: القول في تأويل فقد }: أما قوله قال أبو جعفر: {108فَقَدح ضَله سَوَاءَ السه
ثم  ، الذهاب عند والحيد،"الضلال عن الشيء"فإنه يعني به ذهب وحاد. وأصل ،{ضل

والذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: . يستعمل في الشيء الهالك، والشيء الذي لا يؤبه له

 فقد ذهب عن سواء السبيل وحاد عنه. ،{فقد ضل سواء السبيل}

 ، القصد والمنهج."السواء"فإنه يعني بـ  ،{سواء السبيل} تأويل قوله:وأما 

 الوسط. "السواء"وأصل

 فإنها الطريق المسبول، ،"السبيل"وأما

: ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفر، فيرتد عن دينه، فقد حاد فتأويل الكلام إذا

 ووسطه الواضح المسبول. عن منهج الطريق

وهذه السبيل التي أخبر الله عنها، أن من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواءها، هي 

 5 اهدنا الصّاط المستقيم}، الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله: "الصراط المستقيم
 .{صِاط الَّين أنعمت عليهم

هح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ونكَُمح مَنح بَعحدَ إيَمَانكَُمح وَده كَثيٌَْ مَنح أ لَ الحكَتَابَ لوَح يرَُدُّ

ارًا وقد صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه، بأن خطابه بجميع هذه  قال أبو جعفر: {كُفه

وإن صرف في نفسه الكلام إلى  - {يا أيها الَّين آمنوا لَ تقولوا راعنا}الآيات من قوله: 

وعتاب منه لهم، ونهي عن  نه للمؤمنين من أصحابه،، إنما هو خطاب مخطاب النبي 

ودليل  -انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول آرائهم في شيء من أمور دينهم 

الجفاء، وما  على أنهم كانوا استعملوا أو من استعمل منهم في خطابه ومسألته رسول الله 

بعضهم. فقال لهم ربهم ناهيا عن تأسيا باليهود في ذلك أو ب لم يكن له استعماله معه،

، تأسيا منكم بهم، ولكن "راعنا"كما تقول له اليهود: استعمال ذلك: لا تقولوا لنبيكم 

كفر بي، وجحود لحقي الواجب لي  ، فإن أذى رسول الله "انظرنا واسمعوا"قولوا:

يودون أن فإن اليهود والمشركين ما  ;عليكم في تعظيمه وتوقيره، ولمن كفر بي عذاب أليم

ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن كثيرا منهم ودوا أنهم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، 

، من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد، حسدا من عند أنفسهم لكم ولنبيكم محمد 
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 وأنه نبي إليهم وإلى خلقي كافة.

نحفُسَهَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ويعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {مح حَسَدًا مَنح عَنحدَ أ

أن كثيرا من أهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر الله  ،{حسدا من عند أنفسهم}بقوله: 

جل ثناؤه عنهم أنهم يودونه لهم، من الردة عن إيمانهم إلى الكفر، حسدا منهم وبغيا 

وهب لكم من حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله من التوفيق، و والمعني:عليهم.

الرشاد لدينه والإيمان برسوله، وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم رءوفا 

 بكم رحيما، ولم يجعله منهم، فتكونوا لهم تبعا.

 الربيع كما جاء عن  فإنه يعني بذلك: من قبل أنفسهم ،{من عند أنفسهم}وأما قوله: 

َقُّ مَنح بَعحدَ مَا تَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ لهَُمُ الْح يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {بَينه

-أي من بعد ما تبين لهؤلاء الكثير من أهل الكتاب  ،{من بعد ما تبين لهم الْق}بقوله: 

، وما جاء به من الحقُّ في أمر محمد  -الذين يودون أنهم يردونكم كفارا من بعد إيمانكم

 م: أن ذلك الحق الذي لا يمترون فيهعند ربه، والملة التي دعا إليها فأضاء له

 ككما جاء عن بن زيد 

بقوله ذلك: أن كفر الذين قص قصتهم في هذه الآية بالله وبرسوله،  فدل قال أبو جعفر:

  عن ابن عباسكما جاء  عناد، وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون

فَحُوا حَتِه } القول في تأويل قوله تعالى: فُوا وَاصح َ فَاعح رهَ مح
َ
ُ بأَ تََِ الِلّه

ح
يعني  قال أبو جعفر: { يأَ

فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ في رأي أشاروا به  {فاعفوا}جل ثناؤه بقوله: 

وعما سلف منهم من  -عليكم في دينكم، إرادة صدكم عنه، ومحاولة ارتدادكم بعد إيمانكم 

مَعٍ وَرَ }: قيلهم لنبيكم  َ مُسح مَعح غَيْح َينَ وَاسح حسَنَتهََمح وَطَعحنًا فَِ الَ  ل
َ
 ،[46النساء: ] {اعَنَا لًَِّا بأَ

واصفحوا عما كان منهم من جهل في ذلك حتى يأتي الله بأمره، فيحدث لكم من أمره فيكم 

، ما يشاء، ويقضي فيهم ما يريد. فقضى فيهم تعالى ذكره، وأتى بأمره، فقال لنبيه 

َ }وللمؤمنين به:  ُ وَرسَُولَُُ قاَتلَُوا الَّه مَ الِلّه َمُونَ مَا حَره َوحمَ الِخَرَ وَلَ يَُرَ 
َ وَلَ باَلِح مَنُونَ باَلِلّه ينَ لَ يؤُح

يَةَ عَنح يدٍَ وَهُمح صَاغَرُونَ  زح َ
وتوُا الحكَتَابَ حَتِه يُعحطُوا الْح

ُ
َينَ أ َ مَنَ الَّه َق 

 .{وَلَ يدََينُونَ ديَنَ الْح
ناؤه العفو عنهم والصفح، بفرض قتالهم على المؤمنين، حتى فنسخ الله جل ث .[29]التوبة: 

عن ابن كما جاء  تصير كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة، أو يؤدوا الجزية عن يد صغارا،

 وغيره  عباس
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ءٍ قَدَيرٌ }القول في تأويل قوله:  َ شََح
َ عََلَ كُ  قد دللنا فيما مضى  قال أبو جعفر: {109إنَه الِلّه

 وأنه القوي.  ،"قديرال"على معنى

على كل ما يشاء بالذين وصفت لكم أمرهم من أهل الكتاب  -فمعنى الآية ههنا: إن الله 

وإن شاء هداهم لما هداكم الله له من  قدير، إن شاء انتقم منهم بعنادهم ربهم، -وغيرهم 

 ق والأمر.الإيمان، لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يتعذر عليه أمر شاء قضاءه، لأن له الخل

ٍ } القول في تأويل قوله تعالى: فُسَكُمح مَنح خَيْح
نح
َ
مُوا لْ َ كََةَ وَمَا تُقَد  لاةَ وَآتوُا الزه قيَمُوا الصه

َ
وَأ

 َ ، وأنها أداؤها "إقامة الصلاة"قد دللنا فيما مضى على معنى قال أبو جعفر: {تََِدُوهُ عَنحدَ الِلّه

، وأنه "إيتاء الزكاة"ا أصلها، وعلى معنىوم "الصلاة"بحدودها وفروضها، وعلى تأويل

واختلاف المختلفين  "الزكاة"إعطاؤها بطيب نفس على ما فُرضت ووجبت، وعلى معنى

فيها، والشواهد الدالة على صحة القول الذي اخترنا في ذلك، بما أغنى عن إعادته في هذا 

فإنه يعني جل ثناؤه  ،{وما تقدموا لْنفسكم من خيْ تِدوه عند الِلّ}الموضع.وأما قوله: 

بذلك: ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم، فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا لأنفسكم 

هو العمل الذي  "الخير"وفي معادكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به.

 والمعنى: تجدوا ثوابه، ،{تِدوه}يرضاه الله. وإنما قال: 

هذا الموضع بما أمرهم به، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإنما أمرهم جل ثناؤه في 

وتقديم الخيرات لأنفسهم، ليَطَّهروا بذلك من الخطأ الذي سلف منهم في استنصاحهم 

 اليهود، وركون من كان ركن منهم إليهم، وجفاء من كان جفا منهم في خطابه رسول الله 

لذنوب، وإيتاء الزكاة تطهيرا للنفوس إذْ كانت إقامة الصلوات كفارة ل ،{راعنا}بقوله: 

 والأبدان من أدناس الآثام، وفي تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان الله.

َ بمََا تَعحمَلُونَ بصََيٌْ } القول في تأويل قوله تعالى: وهذا خبر من  قال أبو جعفر: {110إنَه الِلّه

نهم مهما فعلوا من خير وشر سرا الله جل ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أ

 وعلانية، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا، وبالإساءة مثلها. 

وإن كان خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدا ووعيدا، وأمرا وزجرا. وذلك أنه  وهذا الكلام

مذخورا لهم عنده  أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم، ليجدوا في طاعته، إذْ كان ذلك

وليحذروا  ،{وما تقدموا لْنفسكم من خيْ تِدوه عند الِلّ}حتى يثيبهم عليه، كما قال: 

معصيته، إذْ كان مطلعا على راكبها، بعد تقدمه إليه فيها بالوعيد عليها، وما أوعد عليه ربنا 

 جل ثناؤه فمنهي عنه، وما وعد عليه فمأمور به.
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 "بصير"صرف إلى "مبصر"فإنه ،{بصيْ}وأما قوله: 

وح نصََارَى تلَحكَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نهةَ إلََ مَنح كََنَ هُودًا أ َ خُلَ الْح وَقاَلوُا لَنح يدَح

مَانيَُّهُمح 
َ
لن }وقالت اليهود والنصارى:  ،{وقالوا}يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {أ

 .{يدخل الْنة
دخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى: لن وقالت اليهود: لن ي وإنما عنى به:

 يدخل الجنة إلا النصارى.

 التائب الراجع إلى الحق. "الهائد"و {من كَن هودا}وأما قوله: 

 "النصارى"مضى معنى وقد بينا فيما

لن يدخل }فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن قول الذين قالوا:  ،{تلك أمانيهم}وأما قوله: 
أنه أماني منهم يتمنونها على الله بغير حق ولا حجة ولا  ،{كَن هودا أو نصارىالْنة إلَ من 

كما  برهان، ولا يقين علم بصحة ما يدعون، ولكن بادعاء الأباطيل وأماني النفوس الكاذبة

 قتادة جاء عن 

 ل أبو جعفر:قا {111قُلح هَاتوُا برُحهَانكَُمح إنَح كُنحتُمح صَادقَيََن } القول في تأويل قوله تعالى:

لن يدخل الْنة إلَ من كَن هودا أو }بدعاء الذين قالوا:  وهذا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه 
إلى أمر عدل بين جميع الفرق: مسلمها ويهودها ونصاراها، وهو إقامة الحجة  - {نصارى

 لنبيه على دعواهم التي ادعوا: من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. يقول الله

: يا محمد، قل للزاعمين أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، دون محمد 

على ما تزعمون من ذلك، فنسلم لكم دعواكم  ،{هاتوا برهانكم}غيرهم من سائر البشر: 

 محقين. -من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى  -إن كنتم في دعواكم 

 ان والحجة والبينة.هو البي والبرهان:

 فإنه: أحضروا وأتوا به. {قل هاتوا برهانكم} تأويل قوله:وأما 

َ وَهُوَ مُُحسَنٌ } القول في تأويل قوله تعالى: هَهُ لَِلّه لمََ وجَح سح
َ
يعني  قال أبو جعفر: {بلَََ مَنح أ

لمََ }بقوله جل ثناؤه:  سح
َ
ة إلَ من كَن لن يدخل الْن}أنه ليس كما قال الزاعمون  ،{بلَََ مَنح أ

 ولكن من أسلم وجهه لله وهو محسن، فهو الذي يدخلها وينعم فيها ،{هودا أو نصارى

 فيما مضى قبل.  {بلَ}وقد بينا معنى 

: التذلل لطاعته والإذعان "إسلام الوجه"فإنه يعني بـ  ،{من أسلم وجهه لِلّ}وأما قوله: 
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، وهو الخضوع لأمره. "مرهمن استسلمت لأ": الاستسلام، لأنه"الإسلام"لأمره. وأصل

 مسلما بخضوع جوارحه لطاعة ربه. "المسلم"وإنما سمي

َ }وخص الله جل ثناؤه بالخبر عمن أخبر عنه بقوله:  هَهُ لَِلّه لمََ وجَح سح
َ
بإسلام  ،{بلَََ مَنح أ

وجهه له دون سائر جوارحه، لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه، وهو أعظمها عليه 

ا خضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده عليه فغيره من أجزاء حرمة وحقا، فإذ

جسده أحرى أن يكون أخضع له. ولذلك تذكر العرب في منطقها الخبر عن الشيء، فتضيفه 

بلَََ مَنح }: وكذالك معنى قوله جل ثناؤهوهي تعني بذلك نفس الشيء وعينه  "وجهه"إلى
 َ هَهُ لَِلّه لمََ وجَح سح

َ
لى من أسلم لله بدنه، فخضع له بالطاعة جسده، وهو محسن إنما يعني: ب ،{أ

لدلالة  "جسده"من ذكر "الوجه"في إسلامه له جسده، فله أجره عند ربه. فاكتفى بذكر

 ."الوجه"الكلام على المعنى الذي أريد به بذكر

فإنه يعني به: في حال إحسانه. وتأويل الكلام: بلى من أخلص  ،{وهو مُسن}وأما قوله: 

 لله وعبادته له، محسنا في فعله ذلك. طاعته

رُهُ عَنحدَ رَب هََ وَلَ خَوحفٌ عَلَيحهَمح وَلَ هُمح يََحزَنوُنَ }القول في تأويل قوله:  جح
َ
قال أبو  {112فَلَهُ أ

رُهُ عَنحدَ رَب هََ }يعنى بقوله جل ثناؤه:  جعفر: جح
َ
فللمسلم وجهه لله محسنا، جزاؤه  ،{فَلَهُ أ

 وطاعته ربه، عند الله في معاده.وثوابه على إسلامه 

 على المسلمين وجوههم لله وهم محسنون، ،{ولَ خوف عليهم}ويعني بقوله: 

 من عقابه وعذاب جحيمه، وما قدموا عليه من أعمالهم. -المخلصين له الدين في الآخرة 

ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا، ولا  ،{ولَ هم يَزنون}ويعني بقوله: 

 ن يمنعوا ما قدموا عليه من نعيم ما أعد الله لأهل طاعته.أ

ءٍ وَقَالتََ الْهصَارَى } القول في تأويل قوله تعالى: َهُودُ لَيحسَتَ الْهصَارَى عََلَ شََح وَقاَلَتَ الِح
ءٍ وَهُمح يَتحلُونَ الحكَتَابَ  َهُودُ عََلَ شََح في قوم  تذكر أن هذه الآية نزل قال أبو جعفر: {لَيحسَتَ الِح

 ، فقال بعضهم لبعض.من أهل الكتابين تنازعوا عند رسول الله 

، عن ابن عباس قال، لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله :كالذي جاء

فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء،  أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله 

رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على  وكفر بعيسى ابن مريم وبالإنجيل. فقال

وَقاَلتََ  }في ذلك من قولهما:  شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله 
ءٍ  َهُودُ عََلَ شََح ءٍ وَقاَلَتَ الْهصَارَى لَيحسَتَ الِح َهُودُ لَيحسَتَ الْهصَارَى عََلَ شََح فيَمَا  }إلى قوله:  ،{الِح
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  {113تَلفَُونَ كََنوُا فيَهَ يََح 
، فإن قالت اليهود: ليست النصارى في دينها على وأما تأويل الآية قال أبو جعفر:

وقالت النصارى: ليست اليهود في دينها على صواب! وإنما أخبر الله عنهم بقيلهم  ،صواب!

ذلك للمؤمنين، إعلاما، منه لهم بتضييع كل فريق منهم حكم الكتاب الذي يظهر الإقرار 

حته وبأنه من عند الله، وجحودهم مع ذلك ما أنزل الله فيه من فروضه، لأن الإنجيل بص

، وما فرض الذي تدين بصحته وحقيته النصارى، يحقق ما في التوراة من نبوة موسى 

الله على بني إسرائيل فيها من الفرائض، وأن التوراة التي تدين بصحتها وحقيقتها اليهود 

  جاء به من الله من الأحكام والفرائض. ، وماتحقق نبوة عيسى 

َهُودُ لَيحسَتَ  }ثم قال كل فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر الله عنهم في قوله:  وَقاَلتََ الِح
ءٍ  َهُودُ عََلَ شََح ءٍ وَقَالَتَ الْهصَارَى لَيحسَتَ الِح مع تلاوة كل واحد من  ،{الْهصَارَى عََلَ شََح

د على كذبه في قيله ذلك. فأخبر جل ثناؤه أن كل فريق منهم قال ما الفريقين كتابه الذي يشه

قال من ذلك، على علم منهم أنهم فيما قالوه مبطلون؛ وأتوا ما أتوا من كفرهم بما كفروا به 

 على معرفة منهم بأنهم فيه ملحدون.

شاهدان فإنه يعني به كتاب الله التوراة والإنجيل وهما  ،{وهم يتلون الكتاب}وأما قوله: 

ابن كما جاء عن  على فريقي اليهود والنصارى بالكفر، وخلافهم أمر الله الذي أمرهم به فيه.

َينَ لَ يَعحلمَُونَ  }في قوله:  عباس أي كل يتلو في كتابه  ،{وَهُمح يَتحلُونَ الحكَتَابَ كَذَلكََ قَالَ الَّه

ما أخذ الله عليهم من الميثاق  تصديق ما كفر به: أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها

، وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديقُ موسى، على لسان موسى بالتصديق بعيسى 

 وكل يكفر بما في يد صاحبه.  ;وما جاء به من التوراة من عند الله 

لهََمح } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ لَ يَعحلمَُونَ مَثحلَ قَوح  أبو جعفر: قال {كَذَلكََ قاَلَ الَّه

َينَ لَ يَعحلمَُونَ  }الله بقوله:  اختلف أهل التأويل في الذين عنى  .{كَذَلكََ قاَلَ الَّه
من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر عن  والصواب قال أبو جعفر:

قالوا  أنهم -قوم وصفهم بالجهل، ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عالمين 

بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض مما أخبر الله عنهم أنهم قالوه في قوله: 

ءٍ  } َهُودُ عََلَ شََح ءٍ وَقاَلَتَ الْهصَارَى لَيحسَتَ الِح َهُودُ لَيحسَتَ الْهصَارَى عََلَ شََح وجائز  .{وَقاَلتََ الِح

ونوا أمة كانت قبل اليهود والنصارى. ولا أن يكونوا هم المشركين من العرب، وجائز أن يك

أمة أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من أخرى، إذْ لم يكن في الآية دلالة على أي من أي، 
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ثبتت حجته من جهة نقل الواحد العدل، ولا من جهة النقل  ولا خبر بذلك عن رسول الله 

  المستفيض.

إعلام  ،{لَّين لَ يعلمون مثل قولهمكذلك قال ا}: وإنما قصد الله جل ثناؤه بقوله

المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل، وافتراء الكذب على الله، وجحود 

نبوة الأنبياء والرسل، وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما يقولون مبطلون، وبجحودهم ما 

هل بالله وكتبه يجحدون من ملتهم خارجون، وعلى الله مفترون، مثل الذي قاله أهل الج

 ورسله، الذين لم يبعث الله لهم رسولا ولا أوحى إليهم كتابا.

وهذه الآية تنبئ عن أن من أتى شيئا من معاصي الله على علم منه بنهي الله عنها، 

فمصيبته في دينه أعظم من مصيبة من أتى ذلك جاهلا به. لأن الله تعالى ذكره عظم توبيخ 

َهُودُ لَيحسَتَ  }به في قيلهم ما أخبر عنهم بقوله: اليهود والنصارى بما وبخهم  وَقاَلتََ الِح
ءٍ  َهُودُ عََلَ شََح ءٍ وَقاَلَتَ الْهصَارَى لَيحسَتَ الِح من أجل أنهم أهل كتاب قالوا  ،{الْهصَارَى عََلَ شََح

 ما قالوا من ذلك على علم منهم أنهم مبطلون.

ُ يََح } القول في تأويل قوله تعالى:  {113كُمُ بيَحنَهُمح يوَحمَ الحقَيَامَةَ فيَمَا كََنوُا فيَهَ يََحتَلفَُونَ فاَلِلّه
القائل  يعني بذلك جل ثناؤه: فالله يقضي فيفصل بين هؤلاء المختلفين، قال أبو جعفر:

فيتبين  -يوم قيام الخلق لربهم من قبورهم  -بعضهم لبعض: لستم على شيء من دينكم 

إثابة المحق ما وعد أهل طاعته على أعماله الصالحة، ومجازاته المحق منهم من المبطل، ب

فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم  المبطل منهم بما أوعد أهل الكفر به على كفرهم به

 ومللهم في دار الدنيا.

: يوم قيام "يوم القيامة"قيام الخلق من قبورهم لربهم. فمعنى "بالقيامة"وإنما عنى

 لمحشرهم.الخلائق من قبورهم 

مُهُ وسََعَ } القول في تأويل قوله تعالى: كَرَ فيَهَا اسح نح يذُح
َ
َ أ نح مَنَعَ مَسَاجَدَ الِلّه لمَُ مَمه ظح

َ
وَمَنح أ

قد دللنا فيما مضى قبل على أن تأويل الظلم: وضع الشيء في غير  قال أبو جعفر: {فَِ خَرَابهََا

 .موضعه

د تعديا وجراءة على الله وخلافا لأمره، من وأي امرئ أش ،{ومن أظلم} :وتأويل قوله 

 امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها؟

: وهو كل موضع عبد الله فيه. وقد بينا معنى السجود فيما جمع مسجد "المساجد"و

 : الموضع الذي يسجد لله فيه"المسجد"فمعنى مضى.



  
 

 

 

 د  تفسير سورة البقرة   د 151

l 

 

f l 

من منع مساجد الله أن يذكر فيها فإن معناه: ومن أظلم م ،{وسََعَ فَِ خَرَابهََا}وأما قوله: 

 ."منع"إذًا عطف على  "سعى"اسمه، وممن سعى في خراب مساجد الله. فـ 

كَرَ فيَهَا  }ومن الذي عنى بقوله:  فإن قال قائل: نح يذُح
َ
َ أ نح مَنَعَ مَسَاجَدَ الِلّه لمَُ مَمه ظح

َ
وَمَنح أ

مُهُ وسََعَ فَِ خَرَابهََا   وأي المساجد هي؟ ؟{اسح

التي ذكرتها  وأولى التأويلات قال أبو جعفر: إن أهل التأويل في ذلك مختلفون،قيل: 

ومن أظلم ممن منع مساجد الِلّ أن يذكر }بقوله:  بتأويل الآية قول من قال: عنى الله 
النصارى. وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس، وأعانوا بختنصر  {فيها اسمه

ي إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى على ذلك، ومنعوا مؤمني بن

 بلاده.

خُلُوهَا إلََ خَائفََينَ }القول في تأويل قوله جل ذكره  نح يدَح
َ
ولَئكََ مَا كََنَ لهَُمح أ

ُ
قال أبو  {أ

عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أنه قد حرم عليهم  وهذا خبر من الله  جعفر:

فيها، ما  وا في تخريبها، ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذكر الله دخول المساجد التي سع

 داموا على مناصبة الحرب، إلا على خوف ووجل من العقوبة على دخولهموها

يٌ وَلهَُمح فَِ الِخَرَةَ عَذَابٌ عَوَيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: نحيَا خَزح قال أبو  {114لهَُمح فَِ الَُّ

فإنه يعني: الذين أخبر عنهم أنهم منعوا مساجد الله أن يذكر  ،{لهم} :أما قوله  جعفر:

إما  : العار والشر والذلة"الخزي"فإنه يعني بـ  ،{لهم فِ الَنيا خزي}فيها اسمه. أما قوله: 

 كما جاء قتادة  القتل والسباء، وإما الذلة والصغار بأداء الجزية،

ح } القول في تأويل قوله تعالى: َ ال َ وَلَِلّه هُ الِلّه يحنَمَا توَُلُّوا فَثَمه وجَح
َ
حمَغحربَُ فأَ َقُ وَال قال أبو  {مَشّح

 لله ملكهما وتدبيرهما ،{ولِلّ المشّق والمغرب}يعني جل ثناؤه بقوله:  جعفر:

 موضع شروق الشمس، وهو موضع طلوعها هو "المشرق"و

خصه به في هذا  الذي من أجله خص الله ذكر ذلك بما قد اختلف أهل التأويل في السبب

 الموضع.

في ذلك: أن الله تعالى ذكره إنما خص الخبر عن  والصواب من القول قال أبو جعفر:

إعلاما  -المشرق والمغرب في هذه الآية بأنهما له ملكا، وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك 

كان له إذ  منه عباده المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق، وأن على جميعهم

طاعته فيما أمرهم ونهاهم، وفيما فرض عليهم من الفرائض، والتوجهِ نحو الوجه  ملكهم

الذي وجهوا إليه، إذْ كان من حكم المماليك طاعة مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق 
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والمغرب، والمراد به من بينهما من الخلق، على النحو الذي قد بينت من الاكتفاء بالخبر 

وما أشبه  ،{وأشَبوا فِ قلوبهم العجل}من ذكره والخبر عنه، كما قيل: عن سبب الشيء 

 ذلك. 

: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما شاء، ويحكم ومعنى الآية إذًا

نحو وجهي، فإنكم أينما  -أيها المؤمنون  -فيهم ما يريد عليهم طاعته، فولوا وجوهكم 

 تولوا وجوهكم فهنالك وجهي.

 فالصواب فيه، أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ فأما القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة

يحنَمَا }من القول أن يقال: إنها جاءت مجيء العموم، والمراد الخاص، وذلك أن قوله: 
َ
فأَ

 َ هُ الِلّه في حال سيركم في أسفاركم، في صلاتكم  -محتمل: أينما تولوا  ،{توَُلُّوا فَثَمه وجَح

تطوع، وفي حال مسايفتكم عدوكم، في تطوعكم ومكتوبتكم، فثم وجه الله، كما قال ابن ال

 عمر والنخعي، ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه آنفا.

فثم قبلة الله التي توجهون  -من أرض الله فتكونوا بها  - ومحتمل: فأينما تولوا 

 وجوهكم إليها، لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها.

 وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم ل: فأينما تولواومحتم

فإن الذي هو أولى بتأويله أن  {تولوا}وأما قوله: فإن معناه: حيثما. ،{فأينما}وأما قوله: 

بمعنى: قابلته  ،"وليته وجهي ووليته إليه"يكون: تولون نحوه وإليه، كما يقول القائل:

بتأويل الآية، لإجماع الحجة على أن ذلك تأويله وشذوذ  وواجهته. وإنما قلنا ذلك أولى

 من تأوله بمعنى: تولون عنه فتستدبرونه، فالذي تتوجهون إليه وجه الله، بمعنى قبلة الله.

 فإنه بمعنى: هنالك. {فثم}وأما قوله: 

َ  } تأويل قوله:واختلف في  هُ الِلّه  ، حيثما كنتم فلكم قبلةفعن مجاهد قال {فَثَمه وجَح

َ }: معنى قول الله  وقال آخرون: تستقبلونها. هُ الِلّه  فثم الله تبارك وتعالى. ،{فَثَمه وجَح

َ }معنى قوله:  وقال آخرون: هُ الِلّه فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه  ،{فَثمَه وجَح

 وجه الله صفة له.ذا الوجه. وقال قائلو هذه المقالة:  "الوجه": عنى بـ وقال آخرون الكريم.

. وإنما معنى ذلك: قيل: هي لها مواصلة وما هذه الآية من التي قبلها؟ فإن قال قائل:

ومن أظلم من النصارى الذين منعوا عباد الله مساجده أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابها، 

له ولله المشرق والمغرب، فأينما توجهوا وجوهكم فاذكروه، فإن وجهه هنالك، يسعكم فض

وأرضه وبلاده، ويعلم ما تعملون، ولا يمنعكم تخريب من خرب مسجد بيت المقدس، 
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أن تذكروا الله حيث كنتم من أرض الله، تبتغون به  -ومنعهم من منعوا من ذكر الله فيه 

 وجهه.

َ وَاسَعٌ عَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  : يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {115إنَه الِلّه

 يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. {اسعو}

فإنه يعني أنه عليم بأفعالهم لا يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن  ،{عليم}وأما قوله: 

 علمه، بل هو بجميعها عليم.

ا سُبححَانهَُ بلَح لََُ مَا فَِ السه } القول في تأويل قوله تعالى: ُ وَلًََ ذََ الِلّه رحضَ وَقاَلوُا اتَّه
َ
مَاوَاتَ وَالْ

الذين منعوا  ،{وقالوا اتَّذ الِلّ ولَا}يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {116كٌُّ لََُ قاَنتَُونَ 

 .{وسََعَ فَِ خَرَابهََا}معطوف على قوله:  :{وقالوا}مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، 
ا اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه وتأويل الآية:

وقالوا اتخذ الله ولدا، وهم النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله؟ فقال الله جل ثناؤه 

 ،{سبحانه}مكذبا قيلهم ما قالوا من ذلك ومنتفيا مما نحلوه وأضافوا إليه بكذبهم وفريتهم: 
ك. وقد دللنا فيما مضى يعني بها: تنزيها وتبريئا من أن يكون له ولد، وعلوا وارتفاعا عن ذل

 ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع."سبحان الله"على معنى قول القائل:

أن له ما في السموات والأرض ملكا وخلقا. ومعنى ذلك: وكيف  ثم أخبر جل ثناؤه

يكون المسيح لله ولدا، وهو لا يخلو إما أن يكون في بعض هذه الأماكن، إما في السموات، 

ض، ولله ملك ما فيهما. ولو كان المسيح ابنا كما زعمتم، لم يكن كسائر ما في وإما في الأر

 السموات والأرض من خلقه وعبيده، في ظهور آيات الصنعة فيه.

اختلف أهل التأويل في  قال أبو جعفر: {116كٌُّ لََُ قَانتَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:

 تأويل ذلك

معان: أحدها الطاعة، والآخر القيام، والثالث الكف عن في كلام العرب  "القنوت"ول ـ 

 الكلام والإمساك عنه.

بالعبودية،  الطاعة والإقرار لله  ،{ك لَ قانتون}: في قوله "القنوت"وأولى معاني 

، وأن الله تعالى بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة، والدلالة على وحدانية الله 

بل لَ }وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الذين زعموا أن لله ولدا بقوله: ذكره بارئها وخالقها. 
ملكا وخلقا. ثم أخبر عن جميع ما في السموات والأرض أنها  ،{ما فِ السموات والْرض

مقرة بدلالتها على ربها وخالقها، وأن الله تعالى بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم، 
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تها له بآثار الصنعة التي فيها بذلك، وأن المسيح أحدهم، فألسنتهم مذعنة له بالطاعة، بشهاد

 فأنى يكون لله ولدا وهذه صفته؟

الذي زعمت النصارى أنه ابن الله مكذبهم  -عن أن المسيح  وهذا خبر من الله جل وعز

هو والسموات والأرض وما فيها، إما باللسان، وإما بالدلالة. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر 

 ،{وقالوا اتَّذ الِلّ ولَا}بطاعتهم إياه، وإقرارهم له بالعبودية، عقيب قوله: عن جميعهم، 
 فدل ذلك على صحة ما قلنا.

رحضَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
مَاوَاتَ وَالْ يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {بدََيعُ السه

 مبدعها. ،{بديع السموات والْرض}: بقوله

كون له ولد وهو مالك ما في السموات والأرض، تشهد سبحان الله أنى ي ومعنى الكلام:

له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها، وموجدها من غير 

 أصل، ولا مثال احتذاها عليه؟

عباده، أن مما يشهد له بذلك: المسيح، الذي أضافوا إلى  وهذا إعلام من الله جل ثناؤه

بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى الله جل ثناؤه 

 غير مثال، هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته.

مَا يَقُولُ لََُ كُنح فَيَكُونُ } القول في تأويل قوله تعالى: رًا فإَنَه مح
َ
قال أبو  {117وَإِذَا قَضَِ أ

 وإذا أحكم أمرا وحتمه. ،{أمرا وإذا قضِ}يعني جل ثناؤه بقوله:  جعفر:

 الإحكام، والفراغ منه. "قضاء أمر"وأصل كل

فإنه يعني بذلك: وإذا أحكم أمرا فحتمه، فإنما  ،{فإنما يقول لَ كن فيكون}وأما قوله: 

بمعنى: أن ، فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون وأراده."كن"يقول لذلك الأمر

 نقول فيكونَ.

تيَنَا آيةٌَ }ل قوله: القول في تأوي
ح
وح تأَ
َ
ُ أ َينَ لَ يَعحلمَُونَ لوَحلَ يكَُل مَُنَا الِلّه قال أبو  {وَقاَلَ الَّه

ُ }اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله:  جعفر: َينَ لَ يَعحلمَُونَ لوَحلَ يكَُل مَُنَا الِلّه  {وَقاَلَ الَّه
وقال }الله تعالى عنى بقوله:  وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن

 النصارى دون غيرهم. ،{الَّين لَ يعلمون

 فإنه بمعنى: هلا يكلمنا الله! ،{لولَ يكلمنا الِلّ}وأما معنى قوله: 

وإنما أخبر الله  فقد ثبت فيما قبل معنى الآية أنها العلامة. "الآية"فأما قال أبو جعفر:
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: كما أتت الأنبياء والرسل! فقال  يد ونسأل،عنهم أنهم قالوا: هلا تأتينا آية على ما نر
 .{كذلك قال الَّين من قبلهم مثل قولهم}

لهََمح تشََابَهَتح قُلُوبُهُمح } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ مَنح قَبحلهََمح مَثحلَ قَوح قال  {كَذَلكََ قاَلَ الَّه

لَّين من قبلهم مثل كذلك قال ا}بقوله:  اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله أبو جعفر:
 {قولهم

َينَ لَ يَعحلمَُونَ  }عنى الله تعالى ذكره بقوله:  قد دللنا على أن الذين قال أبو جعفر: وَقاَلَ الَّه
 ُ أن  سألت موسى  هم النصارى، والذين قالوا مثل قولهم هم اليهود ،{لوَحلَ يكَُل مَُنَا الِلّه

وسألوا من  قد بينا فيما مضى من كتابنا هذاوأن يسمعهم كلام ربهم، كما  يريهم ربهم جهرة،

الآيات ما ليس لهم مسألته تحكما منهم على ربهم، وكذلك تمنت النصارى على ربها 

تحكما منها عليه أن يسمعهم كلامه ويريهم ما أرادوا من الآيات. فأخبر الله جل ثناؤه عنهم 

على ربها مثل أمانيها، وأن أنهم قالوا من القول في ذلك، مثل الذي قالته اليهود وتمنت 

قولهم الذي قالوه من ذلك إنما يشابه قول اليهود من أجل تشابه قلوبهم في الضلالة والكفر 

بالله. فهم وإن اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم عليه، فقلوبهم متشابهة في الكفر 

 لسلام. بربهم والفرية عليه، وتحكمهم على أنبياء الله ورسله عليهم ا

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال مجاهد.

مٍ يوُقنَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني جل  قال أبو جعفر: {118قدَح بيَهنها الِياَتَ لقََوح

قد بينا العلامات التي من أجلها غضب الله على  ،{قد بينا الِيات لقوم يوقنون}: ثناؤه بقوله

ازير، وأعد لهم العذاب المهين في معادهم، والتي من اليهود، وجعل منهم القردة والخن

أجلها أخزى الله النصارى في الدنيا، وأعد لهم الخزي والعذاب الأليم في الآخرة، والتي من 

أجلها جعل سكان الجنان الذين أسلموا وجوههم لله وهم محسنون في هذه السورة 

منهم من الله ما فعل به من ذلك،  وغيرها. فأعلموا الأسباب التي من أجلها استحق كل فريق

وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون، لأنهم أهل التثبت في الأمور، والطالبون معرفة حقائق 

الأشياء على يقين وصحة. فأخبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة صفته ما بين 

لله جل ثناؤه، وخبر الله من ذلك ليزول شكه، ويعلم حقيقة الأمر، إذْ كان ذلك خبرا من ا

الخبر الذي لا يعذر سامعه بالشك فيه. وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب 

 .العارضة فيه من السهو والغلط والكذب، وذلك منفي عن خبر الله 
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َ بشََيًْا وَنذََيرًا} القول في تأويل قوله تعالى: َق 
رحسَلحنَاكَ باَلْح

َ
ومعنى قوله  جعفر: قال أبو {إنَها أ

َ بشََيًْا وَنذََيرًا}جل ثناؤه:  َق 
رحسَلحنَاكَ باَلْح

َ
إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام الذي لا أقبل  ،{إنَها أ

من أحد غيره من الأديان، وهو الحق؛ مبشرا من اتبعك فأطاعك، وقبل منك ما دعوته إليه 

ة، والنعيم المقيم فيها، ومنذرا من بالنصر في الدنيا، والظفر بالثواب في الآخر -من الحق 

بالخزي في الدنيا، والذل فيها،  -عصاك فخالفك، ورد عليك ما دعوته إليه من الحق 

 والعذاب المهين في الآخرة.

لُ عَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
أ َحَيمَ وَلَ تسُح حَابَ الْح صح

َ
 {نح أ

لُ  }قرأت عامة الْقَرَأَة:  قال أبو جعفر:
َ
أ َحَيمَ  وَلَ تسُح حَابَ الْح صح

َ
 "التاء"بضم ،{عَنح أ

منها على الخبر، بمعنى: يا محمد إنا أرسلناك بالحق بشيرا  "اللام"، ورفع"تسئل"من

ونذيرا، فبلغت ما أرسلت به، وإنما عليك البلاغ والإنذار، ولست مسئولا عمن كفر بما 

  أتيته به من الحق، وكان من أهل الجحيم.

 ، هي النار بعينها إذا شبت وقودها"الجحيم"ف ،{أصحاب الْحيم}وأما 

َهُودُ وَلَ الْهصَارَى حَتِه تتَهبعََ مَلهتَهُمح قُلح إنَه } القول في تأويل قوله تعالى: وَلَنح ترَحضََ عَنحكَ الِح
حهُدَى َ هُوَ ال َهُو}يعني بقوله جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {هُدَى الِلّه دُ وَلَ وَلنَح ترَحضََ عَنحكَ الِح

وليست اليهود، يا محمد، ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع  ،{الْهصَارَى حَتِه تتَهبعََ مَلهتَهُمح 

طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من 

الألفة  الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على

والدين القيم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية، 

في شخص واحد في حال واحدة،  والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية

واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك، إلا أن تكون يهوديا نصرانيا، وذلك مما لا 

أبدا، لأنك شخص واحد، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة. وإذا يكون منك 

لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل، لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. 

 وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل، فالزم هدى الله الذي لجمع الخلق إلى الألفة عليه سبيل.

 عها الملل.، وجمفإنها الدين "الملة"وأما

لهؤلاء النصارى واليهود الذين قالوا:  -قل يا محمد  :ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد 

وح نصََارَى}
َ
نهةَ إلََ مَنح كََنَ هُودًا أ َ خُلَ الْح يعني إن بيان  ،{إن هدى الِلّ هو الهدى} - {لَنح يدَح

الذي بين فيه  - وبيانهالله هو البيان المقنع، والقضاء الفاصل بيننا، فهلموا إلى كتاب الله
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لعباده ما اختلفوا فيه، وهو التوراة التي تقرون جميعا بأنها من عند الله، يتضح لكم فيها 

المحق منا من المبطل، وأينا أهل الجنة، وأينا أهل النار، وأينا على الصواب، وأينا على 

 الخطأ.

فيه تكذيب اليهود والنصارى أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه، لأن  وإنما أمر الله نبيه 

، وأن فيما قالوا من أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وبيان أمر محمد 

 المكذب به من أهل النار دون المصدق به.

َي جَاءَكَ مَنَ الحعَلحمَ مَا لكََ مَ } القول في تأويل قوله تعالى: وَاءَهُمح بَعحدَ الَّه هح
َ
بَعحتَ أ نَ وَلَئنََ اته

ٍ وَلَ نصََيٍْ  َ مَنح وَلَ  يا محمد،  ،{ولئن اتبعت}يعني جل ثناؤه بقوله:  قال أبو جعفر: {120الِلّه

 من تهود وتنصر، فصرت من ذلك -فيما يرضيهم عنك  -هوى هؤلاء اليهود والنصارى 

من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم  -إلى إرضائهم، ووافقت فيه محبتهم 

 ما لك من الله من ولي -من بعد الذي اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة بربهم، و

ولا نصير، ينصرك من الله،  يعني بذلك: ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك، وقيم يقوم به

فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبته، ويمنعك من ذلك، إن أحل بك ذلك ربك. وقد بينا 

 قبل.  فيما مضى "النصير"و "الولي"معنى

، لأن اليهود والنصارى إن الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد  وقد قيل:

دعته إلى أديانها، وقال كل حزب منهم: إن الهدى هو ما نحن عليه دون ما عليه، غيرنا من 

سائر الملل. فوعظه الله أن يفعل ذلك، وعلمه الحجة الفاصلة بينهم فيما ادعى كل فريق 

 منهم.

َينَ آتيَحنَاهُمُ الحكَتَابَ } لقول في تأويل قوله تعالى:ا اختلف أهل التأويل  قال أبو جعفر: {الَّه

 {الَّين آتيناهم الكتاب}جل ثناؤه بقوله:  في الذين عناهم الله
أن يكون موجها إلى أنه خبر عمن قص الله  والذي هو أولى بمعنى الآية :قال ابو جعفر

وهم أهل الكتابين: التوراة والإنجيل. وإذْ  قبلها والآية بعدها، جل ثناؤه ]قصصهم[ في الآية

وهو -: الذين آتيناهم الكتاب الذي قد عرفته يا محمد فتأويل الآيةكان ذلك كذلك، 

فقرءوه واتبعوا ما فيه، فصدقوك وآمنوا بك، وبما جئت به من عندي، أولئك يتلونه  -التوراة

، هؤلاء أصحاب نبي الله  ،{الَّين آتيناهم الكتاب}قتادة قوله: كما جاء عن  حق تلاوته.

 آمنوا بكتاب الله وصدقوا به.
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اختلف أهل التأويل في  قال أبو جعفر: {يَتحلُونهَُ حَقه تلَاوَتهََ } القول في تأويل قوله تعالى:

 {يتلونه حق تلاوته}: تأويل قوله 
: يتبعونه حق اتباعه، من من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى والصواب قال أبو جعفر:

قول القائل: ما زلت أتلو أثره، إذا اتبع أثره، لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك 

 تأويله.

: الذين آتيناهم الكتاب، يا محمد من أهل التوراة وإذ كان ذلك تأويله، فمعنى الكلام

ذي أنزلته على رسولي الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي، يتبعون كتابي ال

موسى صلوات الله عليه، فيؤمنون به ويقرون بما فيه من نعتك وصفتك، وأنك رسولي، 

فرضٌ عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما جئتهم به من عندي، ويعملون بما 

أحللت لهم، ويجتنبون ما حرمت عليهم فيه، ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يبدلونه ولا 

 بتأويل ولا غيره. -كما أنزلته عليهم  -يغيرونه 

فمبالغة في صفة اتباعهم الكتاب ولزومهم العمل به، كما  ،{حق تلاوته}أما قوله: 

 "إن فلانا لفاضل كل فاضل"، وكما يقال:"إن فلانا لعالم حق عالم"يقال:

مَنُونَ بهََ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ يؤُح
ُ
ناؤه بقوله: يعني جل ث قال أبو جعفر: {أ

هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يتلون ما آتاهم من الكتاب حق تلاوته، وأما قوله:  ،{أولئك}

التي  "الهاء"عائدة على "به"التي في قوله: "الهاء"فإنه يعني: يصدقون به. و ،{يؤمنون}

 .{الَّين آتيناهم الكتاب}، وهما جميعا من ذكر الكتاب الذي قاله الله: "تلاوته"في
أن المؤمن بالتوراة، هو المتبع ما فيها من حلالها وحرامها، والعامل  بر الله جل ثناؤهفأخ

بما فيها من فرائض الله التي فرضها فيها على أهلها، وأن أهلها الذين هم أهلها من كان ذلك 

 سننها تاركا ما فرض الله فيها عليه. صفته، دون من كان محرفا لها مبدلا تأويلها، مغيرا

من وُصف بما وصف به من متبعي التوراة، وأثنى عليهم بما أثنى  وصف جل ثناؤه وإنما

وتصديقه، لأن التوراة تأمر أهلها بذلك،  به عليهم، لأن في اتباعها اتباع محمد نبي الله 

وتخبرهم عن الله تعالى ذكره بنبوته، وفرض طاعته على جميع خلق الله من بني آدم، وأن في 

، تكذيب لها. فأخبر جل ثناؤه أن متبعي التوراة هم المؤمنون بمحمد التكذيب بمحمد ال

 بن زيدكما جاء عن  وهم العاملون بما فيها

ونَ } القول في تأويل قوله تعالى: َاسَُِ ولَئكََ هُمُ الْح
ُ
فُرح بهََ فَأ  قال أبو جعفر: {121وَمَنح يكَح

من آتاه  -الذي أخبر أنه يتلوه ومن يكفر بالكتاب  ،{ومن يكفر به}يعني جل ثناؤه بقوله: 
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يجحد ما فيه من فرائض الله  ،{يكفر}حق تلاوته. ويعني بقوله جل ثناؤه:  -من المؤمنين 

، وتصديقه، ويبدله فيحرف تأويله، أولئك هم الذين خسروا علمهم ونبوة محمد 

 وعملهم، فبخسوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله، واستبدلوا بها سخط الله وغضبه.

من  قال: من كفر بالنبي  ،{ومن يكفر به فأولئك هم الْاسِون} كان بن زيد يقولو

 .{فأولئك هم الْاسِون}يهود، 
نِ َ } القول في تأويل قوله تعالى:

َ
نحعَمحتُ عَلَيحكُمح وَأ

َ
ائيَلَ اذحكُرُوا نعَحمَتََِ الهتَِ أ َ ياَ بنََِ إسَِح

لحتُكُمح عََلَ الحعَالمََيَن  وهذه الآية عظة من الله تعالى ذكره لليهود الذين  أبو جعفر:قال  {122فضَه

، وتذكير منه لهم ما سلف من أياديه إليهم في صنعه كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله 

، فقال: يا بني إسرائيل بأوائلهم، استعطافا منه لهم على دينه وتصديق رسوله محمد 

نقاذي إياكم من أيدي عدوكم فرعون وقومه، اذكروا أيادي لديكم، وصنائعي عندكم، واست

وإنزالي عليكم المن والسلوى في تيهكم، وتمكيني لكم في البلاد، بعد أن كنتم مذللين 

مقهورين، واختصاصي الرسل منكم، وتفضيلي إياكم على عالم من كنتم بين ظهرانيه، أيام 

ه من عندي، ودعوا أنتم في طاعتي باتباع رسولي إليكم، وتصديقه وتصديق ما جاءكم ب

 التمادي في الضلال والغي.

النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، والمعاني التي ذكرهم  وقد ذكرنا فيما مضى

فيما مضى قبل، بالروايات  -جل ثناؤه من آلائه عندهم، والعالم الذي فضلوا عليه 

لك في هذا الموضع وهنالك والشواهد، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته، إذْ كان المعنى في ذ

 واحدا.

لٌ وَلَ }القول في تأويل قوله:  بَلُ مَنحهَا عَدح سٍ شَيحئًا وَلَ يُقح سٌ عَنح نَفح قُوا يوَحمًا لَ تَِحزَي نَفح وَاته
ونَ  وهذه الآية ترهيب من الله جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {123تَنحفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَ هُمح يُنحصَُّ

يا معشر بني  -إياهم بما وعظهم به في الآية قبلها. يقول الله لهم: واتقوا  للذين سلفت عظته

 إسرائيل المبدلين كتابي وتنزيلي، المحرفين تأويله عن وجهه، المكذبين برسولي محمد 

عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تغني عنها غناء، أن تهلكوا على ما أنتم  -

يبكم رسولي، فتموتوا عليه، فإنه يوم لا يقبل من نفس فيما لزمها عليه من كفركم بي، وتكذ

فدية، ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع، ولا هي ينصرها ناصر من الله إذا انتقم 

 منها بمعصيتها إياه. 

هذه الآية في نظيرتها قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا  وقد مضى البيان عن كل معاني
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 الموضع.

حرَاهيَمَ رَبُّهُ بكََلمََاتٍ } ول في تأويل قوله تعالى:الق يعني جل  قال أبو جعفر: {وَإِذَ ابحتَلََ إبَ

 وإذا اختبر. ،{وإذ ابتلَ}: ثناؤه بقوله

، اختبارا بفرائض فرضها عليه، وأمر أمره به. وذلك وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم

 عمل بهن، امتحانا منه له واختبارا.التي أوحاهن إليه، وكلفه ال "الكلمات"هو

التي ابتلى الله بها إبراهيم نبيه وخليله  "الكلمات"ثم اختلف أهل التأويل في صفة

 صلوات الله عليه.

قال، ستة في  "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن"في قوله: فجاء عن ابن عباس

انة، والختان، ونتف الإبط، وتقليم الإنسان، وأربعة في المشاعر. فالتي في الإنسان: حلق الع

الأظفار، وقص الشارب، والغسل يوم الجمعة. وأربعة في المشاعر: الطواف، والسعي بين 

 الصفا والمروة، ورمي الجمار، والإفاضة.

قال،  "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات"في قوله: وجاء عن أبي صالح مولى أم هانئ

َيحتَ }آيات النسك:  ومنهن "إني جاعلك للناس إماما"منهن حرَاهيَمُ الحقَوَاعَدَ مَنَ الْح  {وَإِذح يرَحفَعُ إبَ
 .[127البقرة: ]

 قال، مناسك الحج. "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات"في قوله: وجاء عن ابن عباس

 قال، منهن الختان. "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات":وجاء عن الشعبي

ه بأمر فصبر عليه: ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر، إي والله، ابتلا وكان الحسن يقول:

فأحسن في ذلك، وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض 

حنيفا وما كان من المشركين؛ ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام 

ذلك؛ فابتلاه الله بذبح ابنه  مهاجرا إلى الله؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة، فصبر على

 وبالختان، فصبر على ذلك.

مَيعُ }الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه:  و عن السدي: نحتَ السه
َ
رَبهنَا تَقَبهلح مَنها إنَهكَ أ

لمََةً لكََ وَ  127 الحعَليَمُ  ةً مُسح مه
ُ
يَهتنََا أ َ لكََ وَمَنح ذُر  لمََينح نَا مُسح

عَلح رنَاَ مَنَاسَكَنَا وَتبُح عَلَيحنَا إنَهكَ رَبهنَا وَاجح
َ
أ

ابُ الرهحَيمُ  نحتَ الَهوه
َ
 [129-127البقرة: ] {رَبهنَا وَابحعَثح فيَهَمح رسَُولَ مَنحهُمح  128 أ

أخبر عباده أنه  أن يقال: إن الله  والصواب من القول في ذلك عندنا قال أبو جعفر:

ليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن، كما أخبر الله جل اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إ
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وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في  ثناؤه عنه أنه فعل.

 ، وجائز أن تكون بعضه. لأن إبراهيم صلوات الله "الكلمات"تأويل

الواجب عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة الله وأمره 

عليه فيه. وإذ كان ذلك كذلك، فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بهن 

إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم لها: 

، أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول من خبر عن الرسول 

في  حد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته. غير أنه روي عن النبي بنقل الوا

 نظير معنى ذلك خبران، لو ثبتا، أو أحدهما، كان القول به في تأويل ذلك هو الصواب.

هُنه } القول في تأويل قوله تعالى: تَمه
َ
 ،"فأتمهن":يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {فأَ

، إكماله إياهن، بالقيام لله بما أوجب عليه فيهن، "إتمامه إياهن"كلمات. وفأتم إبراهيم ال

َي وَفِه }وهو الوفاء الذي قال الله جل ثناؤه:  يعني وفى بما عهد  ،[37النجم: ] {وَإِبحرَاهيَمَ الَّه

  عن ابن عباسكما جاء  ، بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها"بالكلمات"إليه،

يعني جل  قال أبو جعفر: {قاَلَ إنَِ َ جَاعَلُكَ للَنهاسَ إمََامًا} له تعالى:القول في تأويل قو

فقال الله: يا إبراهيم، إني مصيرك للناس إماما، يؤتم  ،"إني جاعلك للناس إماما"ثناؤه بقوله:

 الربيع كما جاء عن  به ويقتدى به

إني مصيرك تؤم من ، "إني جاعلك للناس إماما"بقوله لإبراهيم: وإنما أراد جل ثناؤه

بعدك من أهل الإيمان بي وبرسلي، تتقدمهم أنت، ويتبعون هديك، ويستنون بسنتك التي 

 تعمل بها، بأمري إياك ووحيي إليك.

يَهتَِ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني جل ثناؤه بذلك: قال  قال أبو جعفر: {قَالَ وَمَنح ذُر 

فأعلمه ما هو صانع به، من تصييره إماما في الخيرات لمّا رفع الله منزلته وكرمه،  -إبراهيم

لمن في عصره، ولمن جاء بعده من ذريته وسائر الناس غيرهم، يهتدى بهديه ويقتدى بأفعاله 

: يا رب، ومن ذريتي فاجعل أئمة يقتدي بهم، كالذي جعلتني إماما يؤتم بي -وأخلاقه 

 ويقتدى بي. مسألة من إبراهيم ربه سأله إياها

المََيَن } في تأويل قوله تعالى: القول هذا خبر  قال أبو جعفر: {124قاَلَ لَ يَنَالُ عَهحدَي الوه

جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إماما يقتدي به أهل الخير. وهو من الله جل ثناؤه  من الله

بمن أن يجعل من ذريته أئمة مثله. فأخبر أنه فاعل ذلك، إلا  جواب لما يتوهم في مسألته إياه

كان من أهل الظلم منهم، فإنه غير مُصَي ره كذلك، ولا جاعله في محل أوليائه عنده، بالتكرمة 
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 بالإمامة. لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته، دون أعدائه والكافرين به.

 حرم الله جل ثناؤه الظالمين أن ينالوه. واختلف أهل التأويل في العهد الذي

عن أنه لا ينال من ولد إبراهيم  وإن كان ظاهره ظاهر خبر هذا الكلام،و قال أبو جعفر: .

الذي هو النبوة والإمامة لأهل الخير، بمعنى الاقتداء به في  -صلوات الله عليه عهد الله 

من كان منهم ظالما  الدنيا، والعهد الذي بالوفاء به ينجو في الآخرة، من وفى لله به في الدنيا

فهو إعلام من الله تعالى ذكره لإبراهيم: أن من ولده من  د سبيل الحقمتعديا جائرا عن قص

 يشرك به، ويجور عن قصد السبيل، ويظلم نفسه وعباده

 فيما مضى، فكرهنا إعادته. "الظلم"وقد بينا معنى

َيحتَ مَثَابةًَ للَنهاسَ } القول في تأويل قوله تعالى: أما  قال أبو جعفر: {وَإِذح جَعَلحنَا الْح

وإذ ابتلى إبراهيم ربه "على قوله: "إذ"، فإنه عطف ب"وإذ جعلنا البيت مثابة"ه:قول

، "يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي"معطوف على قوله: "وإذ ابتلى إبراهيم". وقوله:"بكلمات

 ."وإذ جعلنا البيت مثابة"،"إذ ابتلى إبراهيم ربه"واذكروا

 الحرام.الذي جعله الله مثابة للناس، هو البيت  "البيت"و

، إذا رجعوا إليه، فهم يثوبون إليه "ثاب القوم إلى الموضع"من "مفعلة""المثابة"و

 مثابا ومثابة وثوابا.

: وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذا، "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس"فمعنى قوله:

 يأتونه كل عام ويرجعون إليه، فلا يقضون منه وطرا.

نًا} :القول في تأويل قوله تعالى مح
َ
مصدر من قول  "الأمن"و قال أبو جعفر: {وَأ

 ."أمن يأمن أمنا"القائل:

لأنه كان في الجاهلية معاذا لمن استعاذ به، وكان الرجل منهم لو  ،"أمنا"وإنما سماه الله

لقي به قاتل أبيه أو أخيه، لم يهجه ولم يعرض له حتى يخرج منه، وكان كما قال الله جل 

وَلمَح يَ }ثناؤه: 
َ
لهََمح أ فُ الْهاسُ مَنح حَوح نها جَعَلحنَا حَرَمًا آمَنًا وَيُتَخَطه

َ
 [67العنكبوت: ] .{رَوحا أ

حرَاهيَمَ مُصَلًَّ } القول في تأويل قوله تعالى: ذَُوا مَنح مَقَامَ إبَ هو الحجر  "المقام"و {وَاتَّه

إبراهيم الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه، فوضع 

رجله عليه وهو راكب، فغسلت شقه، ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر، 

 فوضعته تحت الشق الآخر، فغسلته، فغابت رجله
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 أهل ألتأويل في المعني بمقام أبراهيم في هذا الموضع  وأختلف

، "اهيممقام إبر"بالصواب عندنا، ما قاله القائلون: إن وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

ا آنفا عن عمر بن هو المقام المعروف بهذا الاسم، الذي هو في المسجد الحرام، لما روين

الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم  جاء عن جابر قال: استلم رسول الله ولما: الخطاب،

. فجعل المقام بينه وبين "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ:

 ، فصلى ركعتين.البيت

 فإن أهل التأويل مختلفون في معناه. ،"مصلى"وأما قوله تعالى: قال أبو جعفر:

اتخذوا أيها الناس من مقام  :والذي هو أولى بالصواب قول من قال :قال أبو جعفر

إبراهيم مصلى تصلون عنده، عبادةً منكم، وتكرمةً مني لإبراهيم. لما ذكرنا من الخبر عن 

 .وجابر بن عبد الله، عن رسول الله  عمر بن الخطاب

َرَا بيَحتََِ } القول في تأويل قوله تعالى: نح طَه 
َ
مَاعَيلَ أ حرَاهيَمَ وَإِسح ناَ إلَََ إبَ  قال أبو جعفر: {وعََهَدح

 ؛ وأمرنا"وَعهدنا"يعني تعالى ذكره بقوله:

الذي أمرهما  "والتطهير".وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين فمعنى الآية:

 الله به في البيت، هو تطهيره من الأصنام، وعبادة الأوثان فيه، ومن الشرك بالله.

ائفََينَ } القول في تأويل قوله تعالى: في  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {للَطه

 في هذا الموضع. "الطائفين"معنى

 ."الطائفين"فهو من ما قاله عطاء. إذا كان طائفا بالبيت وأولى التأويلين بالآية

يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَالحعَاكفََينَ } القول في تأويل قوله تعالى:

، هو المقيم عليه وإنما قيل "والعاكف على الشيء"والمقيمين به. ،"والعاكفين"بقوله:

 ، من أجل مقامه في الموضع الذي حبس فيه نفسه لله تعالى."معتكف"للمعتكف

 ."والعاكفين"عنى الله بقوله: أويل فيمناختلف أهل التثم 

في هذا  "العاكف"أنوأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء، وهو  قال أبو جعفر:

 الموضع، المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة.

جُودَ } القول في تأويل قوله تعالى: عَ السُّ كه ه يعني تعالى ذكر قال أبو جعفر: {125وَالرُّ

هم  "السجود". وكذلك"راكع"جماعة القوم الراكعين فيه له، واحدهم ،"والركع":بقوله

 "ساجد"جماعة القوم الساجدين فيه له واحدهم
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 عطاء وغيره كما جاء عن  ، المصلين."بالركع السجود"وقيل: بل عنى

 فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. ،"السجود"و "الركوع"مضى بيان معنى وقد بينا فيما

ا آمَنًا} قول في تأويل قوله تعالى:ال عَلح هَذَا بلًََْ َ اجح حرَاهيَمُ رَب   قال أبو جعفر: {وَإِذح قاَلَ إبَ

، واذكروا إذ قال إبراهيم: "وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا"بقوله: يعني تعالى ذكره

 رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا.

من الجبابرة وغيرهم، أن يسلطوا عليه، ومن آمنا  :"آمنا":يعني بقوله قال أبو جعفر:

وغير ذلك من  عقوبة الله أن تناله، كما تنال سائر البلدان، من خسف، وائتفاك، وغرق،

 سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد غيره،

م بحياله إلى العرش. وذكر لنا أن البيت  كالذي جاء عن قتادة قال: ذكر لنا أن الحرم حُر 

دم حين هبط. قال الله له: أهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي. هبط مع آ

حين أغرق الله -فطاف حوله آدم ومن كان بعده من المؤمنين، حتى إذا كان زمان الطوفان 

رفعه وطهره، ولم تصبه عقوبة أهل الأرض. فتتبع منه إبراهيم أثرا، فبناه على  -قوم نوح

 أساس قديم كان قبله.

 : أوما كان الحرم آمنا إلا بعد أن سأل إبراهيم ربه له الأمان؟لنا قائل فإن قال

من القول في ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكره جعل مكة حرما  والصواب قال أبو جعفر:

، بغير "أنه حرمها يوم خلق السموات والأرض"،حين خلقها وأنشأها، كما أخبر النبي 

يائه ورسله، ولكن بمنعه من أرادها بسوء، وبدفعه عنها تحريم منه لها على لسان أحد من أنب

من الآفات والعقوبات، وعن ساكنيها، ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من النقمات. فلم يزل 

ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم خليله، وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعيل. فسأل 

ه على لسانه، ليكون ذلك سنة لمن بعده حينئذ إبراهيم ربه إيجاب فرض تحريمها على عباد

من خلقه، يستنون به فيها، إذ كان تعالى ذكره قد اتخذه خليلا وأخبره أنه جاعله، للناس 

 إماما يقتدى به، فأجابه ربه إلى ما سأله، وألزم عباده حينئذ فرض تحريمه على لسانه،

الله فرض الامتناع منها  بعد أن كانت ممنوعة بمنع الله إياها، بغير إيجاب -فصارت مكة 

فرض  على عباده، ومحرمة بدفع الله عنها، بغير تحريمه إياها على لسان أحد من رسله

، وواجب على عباده الامتناع من تحريمها على خلقه على لسان خليله إبراهيم 

استحلالها، واستحلال صيدها وعضاهها لها بإيجابه الامتناع من ذلك ببلاغ إبراهيم رسالة 

  إليه بذلك إليهم.الله
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. لأن فرض "إن الله حرم مكة":فقال رسول الله  فلذلك أضيف تحريمها إلى إبراهيم،

دون التحريم الذي لم يزل متعبدا لها  -تحريمها الذي ألزم الله عباده على وجه العبادة له به 

ذلك  فرضكان عن مسألة إبراهيم ربه إيجاب  به على وجه الكلاءة والحفظ لها قبل ذلك

 ي لزم العباد فرضه دون غيره. وهو الذعلى لسانه، 

أعني خبر أبي شريح وابن عباس عن النبي  -صحة معنى الخبرين  فقد تبين إذا بما قلنا

 :وخبر جابر وأبى هريرة ورافع  - "وإن الله حرم مكة يوم خلق الشمس والقمر"أنه قال

؛ وأن ليس أحدهما دافعا "يم حرم مكةاللهم إن إبراه"قال:  بن خديج وغيرهم: أن النبي 

 صحة معنى الآخر، كما ظنه بعض الجهال.

أن يكون بعضها دافعا بعضا، إذا ثبت صحتها. وقد  وغير جائز في أخبار رسول الله 

، مجيئا ظاهرا مستفيضا يقطع عذر من جاء الخبران اللذان رويا في ذلك عن رسول الله 

 بلغه.

عٍ عَنحدَ بيَحتكََ رَبه } وأما قول إبراهيم  َ ذيَ زَرح يَهتَِ بوََادٍ غَيْح كَنحتُ مَنح ذُر  سح
َ
ناَ إنَِ َ أ

حمُحَرهمَ  [ فإنه، إن يكن قاله قبل إيجاب الله فرض تحريمه على لسانه على 37إبراهيم: ] {ال

من غير تحريمه  فإنما عنى بذلك تحريم الله إياه الذي حرمه بحياطته إياه وكلاءته، خلقه،

وإن يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه على  -لى خلقه على وجه التعبد، لهم بذلك إياه ع

 خلقه على وجه التعبد فلا مسألة لأحد علينا في ذلك.

َوحمَ الِخَرَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ وَالِح لَهُ مَنَ الثهمَرَاتَ مَنح آمَنَ مَنحهُمح باَلِلّه هح

َ
زُقح أ  {وَارح

: أن يرزق مؤمني أهل مكة من الثمرات، دون ذه مسألة من إبراهيم ربهوه قال أبو جعفر:

عند مسألته إياه أن -كافريهم. وخص، بمسألة ذلك للمؤمنين دون الكافرين، لما أعلمه الله 

أن منهم الكافر الذي لا ينال عهده، والظالم الذي لا  -يجعل من ذريته أئمة يقتدى بهم

ذريته الظالم والكافر، خص بمسألته ربه أن يرزق من  يدرك ولايته. فلما أن علم أن من

الثمرات من سكان مكة، المؤمن منهم دون الكافر. وقال الله له: إني قد أجبت دعاءك، 

 وسأرزق مع مؤمني أهل هذا البلد كافرهم، فأمتعه به قليلا.

هل، ما سأل من ذلك، لأنه حل بواد غير ذي زرع ولا ماء ولا أ وإنما سأل إبراهيم ربه

فسأل أن يرزق أهله ثمرا، وأن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. فذكر أن إبراهيم لما سأل 

 ذلك ربه، نقل الله الطائف من فلسطين.
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مَت عَُهُ قَليَلا} القول في تأويل قوله تعالى:
ُ
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {قاَلَ وَمَنح كَفَرَ فَأ

 في قائل هذا القول، التأويل

الآية: قال الله: يا إبراهيم، قد أجبت دعوتك، ورزقت  والصواب فى تأويل :قال أبوجعفر

مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم، متاعا لهم إلى بلوغ آجالهم، ثم أضطر كفارهم 

 بعد ذلك إلى النار.

 يعني: فأجعل ما أرزقه من ذلك في حياته "فأمتعه قليلا"وأما قوله:

 اته.متاعا يتمتع به إلى وقت مم

هُ إلَََ عَذَابَ الْهارَ } القول في تأويل قوله تعالى: طَرُّ ضح
َ
يعنى تعالى  قال أبو جعفر: {ثُمه أ

 ، ثم أدفعه إلى عذاب النار وأسوقه إليها"ثم أضطره إلى عذاب النار"ذكره بقوله:

 ، الإكراه."الاضطرار"ومعنى

حمَصَيُْ } القول في تأويل قوله تعالى:  "بئس"على أنقد دللنا  ل أبو جعفر:قا {126وَبئَحسَ ال

ن ثانيه، ونقلت حركة ثانيه إلى أوله، كما قيل للكَبد كبِدْ،  "البؤس"من  "بئِس"أصله  سُك 

 وما أشبه ذلك.

وساء المصيرُ عذابُ النار، بعد الذي كانوا فيه من متاع الدنيا الذي  ومعنى الكلام:

 متعتهم فيها.

،، وهو الموضع "صرت مصيرا صالحا"قول القائل:من  "مَفعِل"فإنه  ،"المصير"وأما

 الذي يصير إليه الكافر بالله من عذاب النار.

مَاعَيلُ } القول في تأويل قوله تعالى: َيحتَ وَإِسح حرَاهيَمُ الحقَوَاعَدَ مَنَ الْح قال أبو  {وَإِذح يرَحفَعُ إبَ

واذكروا إذ يرفع  ،"وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت"يعني تعالى ذكره بقوله: جعفر:

 إبراهيم القواعد من البيت.

التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من البيت. أهما  "القواعد"ثم اختلف أهل التأويل في

 أحدثا ذلك، أم هي قواعد كانت له قبلهما؟

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن  قال أبو جعفر:

ه وابنه إسماعيل، رفعا القواعد من البيت الحرام. وجائز أن يكون ذلك إبراهيم خليله أن

قواعد بيت كان أهبطه مع آدم، فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة. وجائز أن يكون ذلك 

كان القبة التي ذكرها عطاء، مما أنشأه الله من زبد الماء. وجائز أن يكون كان ياقوتة أو درة 
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أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم، حتى رفع قواعده إبراهيم  أهبطا من السماء. وجائز

لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله  لا علم عندنا بأي ذلك كان من أي،وإسماعيل. و

، بالنقل المستفيض. ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، ولا وعن رسوله 

ا يدل عليه بالاستدلال والمقاييس، فيمثل مم -إذ لم يكن به خبر، على ما وصفنا  -هو 

بغيره، ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد، فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا. والله 

 تعالى أعلم.

يعني تعالى ذكره بذلك: وإذ  قال أبو جعفر: {رَبهنَا تَقَبهلح مَنها} القول في تأويل قوله تعالى:

 بيت وإسماعيل يقولان: ربنا تقبل منا.يرفع إبراهيم القواعد من ال

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان: ربنا تقبل منا  فتأويل الكلام:. 

عملنا، وطاعتنا إياك، وعبادتنا لك، في انتهائنا إلى أمرك الذي أمرتنا به، في بناء بيتك الذي 

 ببنائه، إنك أنت السميع العليم. أمرتنا

ذكره أنهما رفعا القواعد من البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك  لله تعالىوفي إخبار ا

دليل واضح على أن بناءهما ذلك لم يكن مسكنا يسكنانه، ولا منزلا  -أنت السميع العليم 

ينزلانه، بل هو دليل على أنهما بنياه ورفعا قواعده لكل من أراد أن يعبد الله تقربا منهما إلى 

. ولو كانا بنياه مسكنا لأنفسهم، لم يكن "ربنا تقبل منا"ولذلك قالاالله بذلك. 

 وجه مفهوم. لأنه كانا "تقبل منا"لقولهما:

سائلين أن يتقبل منهما ما لا قربة فيه إليه. وليس  -لو كان الأمر كذلك-يكونان 

 موضعهما مسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه.

 }القول في تأويل قوله: 
َ
مَيعُ الحعَليَمُ إنَهكَ أ إنك "وتأويل قوله: قال أبو جعفر: {127نحتَ السه

إنك أنت السميع دعاءنا ومسألتنا إياك قبول ما سألناك قبوله منا، من  ،"أنت السميع العليم

العليم بما في ضمائر نفوسنا من الإذعان لك في  -طاعتك في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه 

عن كما جاء  يه لك الرضا والمحبة، وما نبدي ونخفي من أعمالنا،الطاعة، والمصير إلى ما ف

  ابن عباس

لمََةً لكََ } القول في تأويل قوله تعالى: ةً مُسح مه
ُ
يَهتنََا أ َ لكََ وَمَنح ذُر  لمََينح نَا مُسح

عَلح قال  {رَبهنَا وَاجح

كانا يرفعان  ذكره عن إبراهيم وإسماعيل: أنهما وهذا أيضا خبر من الله تعالى أبو جعفر:

، يعنيان بذلك: واجعلنا "ربنا واجعلنا مسلمين لك"القواعد من البيت وهما يقولان:

مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة 
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 غيرك.

 : الخضوع لله بالطاعة. "الإسلام"على أن معنى وقد دللنا فيما مضى

فإنهما خصا بذلك بعض الذرية، لأن الله تعالى  ،"ا أمة مسلمة لكومن ذريتن"وأما قوله:

قبل مسألته هذه، أن من ذريته من لا ينال عهده لظلمه  ذكره قد كان أعلم إبراهيم خليله 

 وفجوره. فخصا بالدعوة بعض ذريتهما.

 في هذا الموضع، فإنه يعني بها الجماعة من الناس "الأمة"وأما

رنَاَ مَنَاسَكَنَا} عالى:القول في تأويل قوله ت
َ
فإنها  "المناسك"وأما قال أبو جعفر: {وَأ

، وهو الموضع الذي ينسك لله فيه، ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل "منسك"جمع

صالح: إما بذبح ذبيحة له، وإما بصلاة أو طواف أو سعي، وغير ذلك من الأعمال 

ا أمارات وعلامات يعتادها الناس، ، لأنه"مناسكه"الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج 

 ويترددون إليها.

في كلام العرب: الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه،  "المنسك"وأصل

، وذلك إذا كان له موضع يعتاده لخير أو شر. ولذلك "لفلان منسك"يقال:

لتي ، لأنها تعتاد، ويتردد إليها بالحج والعمرة، وبالأعمال ا"مناسك""المناسك"سميت

 يتقرب بها إلى الله.

رنَاَ مَنَاسَكَنَا}ومعنى 
َ
فأراهما الله مناسكهما:  "وأرنا مناسكنا"كما جاء عن قتادة قوله:{وَأ

الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والإفاضة من عرفات، والإفاضة من جمع، 

 أو دينه. ورمي الجمار، حتى أكمل الله الدين

ابُ الرهحَيمُ } الى:القول في تأويل قوله تع نحتَ الَهوه
َ
 قال أبو جعفر: {128وَتبُح عَلَيحنَا إنَهكَ أ

فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى ربه، أوبته مما يكرهه  ،"التوبة"أما

الله منه، بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على ترك العود فيه. وتوبة الرب على عبده: 

 ه بالعفو له عن جرمه، والصفح له عن عقوبة ذنبه، مغفرة له منه، وتفضلا عليه.عوده علي

، فإنه يعني به: إنك أنت العائد على عبادك "إنك أنت التواب الرحيم"وأما قوله:

الرحيم بهم، المستنقذ من تشاء منهم  -بالفضل، والمتفضل عليهم بالعفو والغفران 

 اته منهم برأفتك من سخطك.برحمتك من هلكته، المنجي من تريد نج
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قال أبو  {رَبهنَا وَابحعَثح فيَهَمح رسَُولَ مَنحهُمح يَتحلُو عَلَيحهَمح آياَتكََ } القول في تأويل قوله تعالى:

 خاصة، وهي الدعوة التي كان نبينا  وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد  جعفر:

 -:"أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى"يقول:

قالوا: يا  كالذي جاء عن خالد بن معدان الكلاعي: أن نفرا من أصحاب رسول الله 

 .رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، 

: يقرأ عليهم كتابك الذي "يتلو عليهم آياتك"ويعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر:

 توحيه إليه.

مَةَ } :ل قوله تعالىالقول في تأوي كَح ويعني  قال أبو جعفر: {وَيُعَل مَُهُمُ الحكَتَابَ وَالْح

 القرآن. :"الكتاب"ب

، وما تأويله. وهو قول جماعة من أهل "كتابا"مضى لم سمي القرآن وقد بينت فيما

 التأويل.

 التي ذكرها الله في هذا الموضع. "الحكمة"في معنى ثم اختلف أهل التأويل

، أنها العلم بأحكام الله التي لا "الحكمة"من القول عندنا في والصواب فر:قال أبو جع

، والمعرفة بها، وما دل عليه ذلك من نظائره. وهو عندي يدرك علمها إلا ببيان الرسول 

 الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، "الحكم"مأخوذ من

يَهَمح } القول في تأويل قوله تعالى: مضى قبل على أن  قد دللنا فيما فر:قال أبو جع {وَيُزَك 

 ، النماء والزيادة. "الزكاة": التطهير، وأن معنى"التزكية"معنى

في هذا الموضع: ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان،  "ويزكيهم"فمعنى قوله:

 وينميهم ويكثرهم بطاعة الله

َكَ } القول في تأويل قوله تعالى: نحتَ الحعَزَيزُ الْح
َ
يعني تعالى  قال أبو جعفر: {129يمُ إنَهكَ أ

القوي الذي لا يعجزه شيء أراده، فافعل بنا  "العزيز"إنك يا رب أنتذكره بذلك: 

الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، فأعطنا ما  "الحكيم"وبذريتنا ما سألناه وطلبناه منك؛ و

 ينفعنا وينفع ذريتنا، ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك.

حرَاهيَمَ } قوله تعالى:القول في تأويل  يعني تعالى  قال أبو جعفر: {وَمَنح يرَحغَبُ عَنح مَلهةَ إبَ

، وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم، ويتركها رغبة "ومن يرغب عن ملة إبراهيم"ذكره بقوله:

 عنها إلى غيرها؟ 
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انية وإنما عنى الله بذلك اليهود والنصارى، لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصر

مَا كََنَ }هي الحنيفية المسلمة، كما قال تعالى ذكره:  "ملة إبراهيم"على الإسلام. لأن
لمًَا انيًَّا وَلَكَنح كََنَ حَنيَفًا مُسح َ حرَاهيَمُ يَهُوديًَّا وَلَ نصَّح فقال تعالى ذكره  ،[67آل عمران: ] {إبَ

 فسهلهم: ومن يزهد عن ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة إلا من سفه ن

سَهُ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {إلََ مَنح سَفَهَ نَفح

، "السفه"إلا من سفهت نفسه. وقد بينا فيما مضى أن معنى ،"إلا من سفه نفسه":بقوله

 الجهل. 

وما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية، إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه  فمعنى الكلام:

 نفعها، ويضرها في معادهافيما ي

نحيَا} القول في تأويل قوله تعالى: طَفَيحنَاهُ فَِ الَُّ يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَلقََدَ اصح

 ولقد اصطفينا إبراهيم. ،"ولقد اصطفيناه في الدنيا"بقوله:

 ا.ونصيره في الدنيا لمن بعده إمام اخترناه واجتبيناه للخلة، :"اصطفيناه":ويعني بقوله

ذكره عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده، فهو لله  وهذا خبر من الله تعالى

، فهو لإبراهيم مخالف. وذلك مخالف، وإعلام منه خلقه أن من خالف ما جاء به محمد 

أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته، وجعله للناس إماما، وأخبر أن دينه كان الحنيفية 

ذلك أوضح البيان من الله تعالى ذكره عن أن من خالفه فهو لله عدو لمخالفته  المسلمة. ففي

 الإمام الذي نصبه الله لعباده.

الَْيََن } القول في تأويل قوله تعالى: يعني  قال أبو جعفر: {130وَإِنههُ فَِ الِخَرَةَ لمََنَ الصه

يم في الدار الآخرة لمن وإن إبراه، "وإنه في الآخرة لمن الصالحين"تعالى ذكره بقوله:

 الصالحين.

 من بني آدم: هو المؤدي حقوق الله عليه. "الصالح"و

رد فأخبر تعالى ذكره عن إبراهيم خليله، أنه في الدنيا صفي، وفي الآخرة ولي، وأنه وا

 موارد أوليائه الموفين بعهده.

لمَح قاَلَ } القول في تأويل قوله تعالى: سح
َ
َ الحعَالمََيَن  إذَح قاَلَ لََُ رَبُّهُ أ محتُ لرََب 

لَ سح
َ
قال أبو  {131أ

إذ قال له ربه: أخلص لي العبادة،  ،"إذ قال له ربه أسلم"يعني تعالى ذكره بقوله: جعفر:

في كلام العرب، فأغنى عن  "الإسلام"معنىواخضع لي بالطاعة، وقد دللنا فيما مضى على 
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 إعادته. 

، فإنه يعني تعالى ذكره، قال إبراهيم "قال أسلمت لرب العالمين"وأما معنى قوله:

مجيبا لربه: خضعت بالطاعة، وأخلصت العبادة، لمالك جميع الخلائق ومدبرها دون 

 غيره.

 وهل دعا الُله إبراهيمَ إلى الإسلام؟ فإن قال لنا قائل:

 : نعم، قد دعاه إليه.قيل له

 وفي أي حال دعاه إليه؟ فإن قال:

مَاوَاتَ ياَ قَوحمَ إنَِ َ }قيل حين قال:  َي فَطَرَ السه هََِ للََّه هحتُ وجَح َكُونَ إنَِ َ وجَه ا تشُّح  برََيءٌ مَمه
َكيَنَ  مُشّح

ح ناَ مَنَ ال
َ
وذلك هو الوقت الذي قال له  ،[79-78الأنعام: ] {وَالْرحضَ حَنيَفًا وَمَا أ

 من بعد ما امتحنه بالكواكب والقمر والشمس. -ربه: أسلم 

حرَاهيَمُ بنَيَهَ وَيَعحقُوبُ } عالى:القول في تأويل قوله ت يعني  قال أبو جعفر: {وَوَصَّه بهََا إبَ

أسلمت " قوله "الكلمة"ووصى بهذه الكلمة. عنى ب ،"ووصى بها"تعالى ذكره بقوله:

، وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله، الذي أمر به نبيه "الإسلام"، وهي"لرب العالمين

 وخضوع القلب والجوارح له

 عهد إليهم بذلك وأمرهم به. ،"ووصى بها إبراهيم بنيه"بقوله: ويعني

 ، فإنه يعني: ووصى بذلك أيضا يعقوبُ بنيه"ويعقوب":وأما قوله

َينَ } القول في تأويل قوله تعالى: طَفََ لَكُمُ الَ  َ اصح يعني  قال أبو جعفر: {ياَ بنََِه إنَه الِلّه

، إن الله اختار لكم هذا الدين الذي عهد "إن الله اصطفى لكم الدين"تعالى ذكره بقوله:

 إليكم فيه، واجتباه لكم.

لمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: نحتُمح مُسح
َ
إن قال  قال أبو جعفر: {132فلَا تَمُوتُنه إلََ وَأ

 لنا قائل: أوَ إلَى بني آدمَ الموتُ والحياةُ، فينهى أحدُهم أن يموت إلا على حالة دون حالة؟

فلا تموتن إلا وأنتم " ه: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننتَ. وإنما معنىقيل ل

أيام حياتكم. وذلك أن أحدا لا  -وهو الإسلام-، أي: فلا تفارقوا هذا الدين "مسلمون

، لأنكم لا تدرون "فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون"يدري متى تأتيه منيتُه، فلذلك قالا لهم:

ليل أو نهار، فلا تفارقوا الإسلام، فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير متى تأتيكم مناياكم من 

 الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربُّكم ساخط عليكم، فتهلكوا.



 
 

 

 

 172 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

حمَوحتُ } القول في تأويل قوله تعالى: مح كُنحتُمح شُهَدَاءَ إذَح حَضََْ يَعحقُوبَ ال
َ
 قال أبو جعفر: {أ

، إذ كان استفهاما "أم"، أكنتم. ولكنه استفهم ب"م شهداءأم كنت":يعني تعالى ذكره بقوله

 مستأنفا على كلام قد سبقه،

 "شريك"جمع "الشركاء"، كما"شهيد"جمع "والشهداء"

، يا معشر اليهود والنصارى، المكذبين بمحمد -: أكنتم قال أبو جعفر وتأويل الكلام

ي إنكم لم تحضروا ذلك، ، حضورَ يعقوبَ وشهودَه إذ حضره الموت، أ-الجاحدين نبوته

فلا تدعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل، وتَنحلوهم اليهوديةَ والنصرانية، فإني ابتعثت 

وْا  -وولده إسحاق وإسماعيل وذريتهم-خليلي إبراهيم  بالحنيفية المسلمة، وبذلك وصَّ

م بنيهم، وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم. فلو حضرتموهم فسمعتم منهم، علمتم أنه

 على غير ما نحلتموهم من الأديان والملل من بعدهم 

تكذيبا من الله تعالى لليهود والنصارى في دعواهم في إبراهيم وولده  وهذه آيات نزلت،

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب "يعقوب: أنهم كانوا على ملتهم، فقال لهم في هذه الآية:

 علمهم ما قال لهم وما قالوا له.، فتعلموا ما قال لولده وقال له ولده؟ ثم أ"الموت

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

؟ أي من بعد "من بعدي"أي شيء تعبدون، - "ما تعبدون من بعدي"ويعني بقوله:

، يعني به: قال بنوه له: نعبد معبودك الذي تعبده، ومعبود آبائك "نعبد إلهك"وفاتي؟ قالوا:

أي: نخلص له العبادة، ونوحد له الربوبية، فلا  "واحداإلها "إبراهيم وإسماعيل وإسحاق،

 نشرك به شيئا، ولا نتخذ دونه ربا.

 ، ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة."ونحن له مسلمون"ويعني بقوله:

، أن تكون بمعنى الحال، كأنهم قالوا: نعبد إلهك "ونحن له مسلمون"ويحتمل قوله:

يحتمل أن يكون خبرا مستأنفا، فيكون بمعنى: نعبد إلهك مسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه. و

 بعدك، ونحن له الآن وفي كل حال مسلمون.

أن يكون بمعنى الحال، وأن يكون بمعنى:  -في تأويل ذلك-الوجهين  وأحسن هذين

 نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مسلمين لعبادته.

 اق، لأن إسماعيل كان أسن من إسحاق.إسماعيل على إسح وقيل: إنما قدم ذكر
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ةٌ قَدح خَلتَح لهََا مَا كَسَبَتح وَلَكُمح مَا كَسَبحتُمح وَلَ } القول في تأويل قوله تعالى: مه
ُ
تلَحكَ أ

ا كََنوُا يَعحمَلُونَ  لوُنَ عَمه
َ
أ ، "تلك أمة قد خلت"يعني تعالى ذكره. بقوله: قال أبو جعفر: {134تسُح

 إسحاق ويعقوب وولدهم.إبراهيم وإسماعيل و

يقول لليهود والنصارى: يا معشر اليهود والنصارى، دَعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل 

وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ما هم أهله، ولا تنحلوهم كفر اليهودية 

في هذا الموضع: الجماعةَ  "الأمة"ويعني: ب -والنصرانية، فتضيفونها إليهم، فإنهم أمة 

 قرنَ من الناس قد خلت: مضت لسبيلها.وال

، لتخليه من الدنيا وانفراده، عما كان من "قد خلا"قد مات فذهب: وإنما قيل للذي

 الأنس بأهله وقرنائه في دنياه. 

، إذا صار بالمكان الذي لا أنيس له فيه، وانفرد من "خلا الرجل"وأصله من قولهم:

 الوجه. الناس. فاستعمل ذلك في الذي يموت، على ذلك

ضلالكم وكفركم الذي أنتم  -لليهود والنصارى: إن لمن نحلتموه  ثم قال تعالى ذكره

 عليه من أنبيائي ورسلي، ما كسب.

ولكم يا معشر اليهود والنصارى  .، أي ما عملت من خير،"لها ما كسبت"ويعني بقوله:

فتسألوا  -الملل  أيها الناحلون ما نحلتموهم من -مثل ذلك ما عملتم، ولا تؤاخذون أنتم 

عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم يعملون. فيكسبون من خير وشر، 

لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدعوا انتحالهم وانتحال مللهم، فإن الدعاوَى 

غيرُ مغنيتكم عند الله، وإنما يغني عنكم عنده ما سلف لكم من صالح أعمالكم، إن كنتم 

 موها وقدمتموها.عملت

وح نصََارَى تَهحتَدُوا} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
يعني  قال أبو جعفر: {وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أ

 وقالت اليهود لمحمد ، "وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا"تعالى ذكره بقوله: 

 صارى تهتدوا.وأصحابه من المؤمنين: كونوا هودا تهتدوا؛ وقالت النصارى لهم: كونوا ن

 أي تصيبوا طريق الحق، ،"تهتدوا"تعني بقولها:

وأوجزها وأكملها، وعلمها محمدا  أبلغ حجة احتج الله لنبيه محمد  قال أبو جعفر:

كونوا هودا "للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: -فقال: يا محمد، قل  نبيه 

م التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها : بل تعالوا نتبع ملة إبراهي- "أو نصارى تهتدوا

وندع سائر الملل  -فإن دينه كان الحنيفية المسلمة-وأمر به  دين الله الذي ارتضاه واجتباه
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لا سبيل لنا  -على اختلافه-التي نختلف فيها، فينكرها بعضنا، ويقر بها بعضنا. فإن ذلك 

 لى ملة إبراهيم.على الاجتماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع ع

َكيََن } القول في تأويل قوله تعالى: مُشّح
ح حرَاهيَمَ حَنيَفًا وَمَا كََنَ مَنَ ال قال أبو  {135قُلح بلَح مَلهةَ إبَ

 الدين ،"الملة"و جعفر:

 فإنه المستقيم من كل شيء. ،"الحنيف"وأما

 قل يا محمد، بل نتبع ملة إبراهيم مستقيما. فمعنى الكلام إذا:

 "إبراهيم"حينئذ حالا من "لحنيفا"فيكون

 عندي، هو الاستقامة على دين إبراهيم، واتباعه على ملته. "الحنف"قال أبو جعفر:

ن المشركين"وأما قوله: و يقول: إنه لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان  ،"ما كانَ م 

 والأصنام، ولا كان من اليهود ولا من النصارى، بل كان حنيفًا مسلمًا.

مَاعَيلَ } تأويل قوله تعالى: القول في حرَاهيَمَ وَإِسح نحزَلَ إلَََ إبَ
ُ
نحزَلَ إلََِحناَ وَمَا أ

ُ
َ وَمَا أ قوُلوُا آمَنها باَلِلّه

قَُ بَ  وتََ الْهبيَُّونَ مَنح رَب هََمح لَ نُفَر 
ُ
وتََ مُوسَ وعََيسَ وَمَا أ

ُ
بَاطَ وَمَا أ حَاقَ وَيَعحقُوبَ وَالْسح َ وَإِسح ينح

حَدٍ 
َ
لمَُونَ  أ أيها - "قولوا"يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر: {136مَنحهُمح وَنََحنُ لََُ مُسح

-"كونوا هُودًا أو نصارى تَهتدوا"المؤمنون، لهؤلاء اليهودِ والنصارَى، الذين قالوا لكم:

قنا ،"آمنا":  ."بالله"أي صدَّ

 نى عن إعادته. ، التصديقُ، بما أغ"الإيمان"أنّ معنى وقد دللنا فيما مضى

. فأضاف يقول أيضًا: صدّقنا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبيّنا محمد  ،"وما أنزل إلينا"

وإنْ كان تنزيلا إلى  -الخطاب بالتنزيل إليهم، إذ كانوا متّبعيه، ومأمورين منهيين به. فكان 

 بمعنى التنزيل إليهم، للذي لهم فيه من المعاني التي وصفتُ  - رسول الله 

قنا أيضًا وآمنا بما أنزل إلى "ومَا أنزل إلى إبراهيم"ويعني بقوله: ، صدَّ

 ، وهم الأنبياء من ولد يَعقوب."وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباط"إبراهيم

، يعني: وآمنا أيضًا بالتوراة التي آتاها الله موسى، "ومَا أوتي مُوسَى وعيسى"وقوله:

والكتب التي آتى النبيين كلهم، وأقرَرنا وصدّقنا أن ذلك  وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى،

كله حَق وهُدى ونور من عند الله، وأن جَميع من ذكر الله من أنبيائه كانوا على حق وهدى، 

ق بعضهم بعضًا، على منهاج واحد في الدعاء إلى توحيد الله، والعمل بطاعته، ق "يُصد  لا نُفر 

ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، ونتبرَّأ من بعضٍ ونتولى بعضًا،  ، يقول: لانؤمن"بَينَ أحد منهم
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كما تبرأت اليهودُ من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرّت بغيرهما من الأنبياء، وكما 

وأقرّت بغيره من الأنبياء، بل نشهد لجميعهم أنّهم كانوا رسلَ  تبرأت النصارَى من محمد 

 الله وأنبياءَه، بعثوا بالحق والهدى.

فإنه يعني تعالى ذكره: ونحنُ له خاضعون بالطاعة،  ،"ونحنُ لَهُ مُسلمون"وأما قوله:

 مذعنون له بالعبودية. *

، فكفروا بعيسى وبمن يؤمن به، كما جاء عن ابن قال ذلك لليهود فذُكر أنّ نبيّ الله 

بي رافع، ورافع بن أ نَفرٌمن يهود، فيهم أبو ياسر بن أخطب، عباس قال: أتى رسول الله 

وعازر، وخالد، وزيد، وأزار بن أبي أزار، وأشْيَع، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال: 

أومن بالله وَمَا أنزلَ إلينا وما أنزلَ إلى إبرَاهيمَ وإسماعيل وإسحاقَ ويعقوب والأسباط، ومَا 

له مُسلمون. أوتي مُوسى وعيسى وَمَا أوتي النبيون من رَبهم لا نُفرّق بين أحد منهم ونحن 

فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته، وقالوا: لا نؤمن بعيسى، ولا نؤمن بمن آمن به. فأنزل الله 

نحزَلَ مَنح قَ }فيهم: 
ُ
نحزَلَ إلََِحنَا وَمَا أ

ُ
َ وَمَا أ نح آمَنها باَلِلّه

َ
هحلَ الحكَتَابَ هَلح تَنحقمَُونَ مَنها إلََ أ

َ
بحلُ قُلح ياَ أ
كُمح فَا ثَََ كح

َ
نه أ
َ
 [59المائدة:] {سَقُونَ وَأ

ا} القول في تأويل قوله تعالى: تَدَوح  قال أبو جعفر: {فإَنَح آمَنُوا بمََثحلَ مَا آمَنحتُمح بهََ فَقَدَ اهح

فإن صدّق اليهودُ والنصارَى بالله، ومَا  ،"فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به"يعني تعالى ذكره بقوله:

عيل وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطِ، ومَا أوتي مُوسى أنزل إليكم، وما أنزل إلى إبراهيمَ وإسما

وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، وأقروا بذلك، مثلَ ما صدّقتم أنتم به أيّها المؤمنون 

وأقررتم، فقد وُف قوا ورَشِدوا، ولزموا طريق الحق، واهتدوا، وهم حينئذ منكم وأنتم منهم، 

 بدخولهم في ملتكم بإقرارهم بذلك.

، على أنه لم يقبل من أحد عَملا إلا بالإيمان بهذه المعاني التي الى ذكره بهذه الآيةفدلّ تع

ها قَبلها  عدَّ

مَا هُمح فَِ شَقَاقٍ } القول في تأويل قوله تعالى: يعنى تعالى  قال أبو جعفر: {وَإِنح توََلهوحا فَإنَه

وْا"ذكره بقوله: كونوا هودًا "وأصحابه: د هؤلاء الذين قالوا لمحم-، وإن تولى "وإن تَوَلَّ

فأعرضوا، فلم يؤمنوا بمثل إيمانكم أيّها المؤمنون بالله، وبما جاءت به  -"أو نصارَى

الأنبياءُ، وابتُعِثت به الرسل، وفرّقوا بين رُسُل الله وبين الله ورسله، فصدّقوا ببعضٍ وكفروا 

 اق وحَربٍ لله ولرسوله ولكمفاعلموا، أيها المؤمنون، أنهم إنما هُمْ في عصيان وفرَِ  ببعضٍ 

شَقَّ عليه "عندنا، والله أعلم، مأخوذٌ من قول القائل: "الشقاق"وأصل قال أبو جعفر:
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كل واحد منهما من  ، بمعنى: نال"شاقَّ فلانٌ فلانًا"، إذا كرَبه وآذاه. ثم قيل:"هذا الأمر

تُمح شَقَاقَ بيَحنهََمَا}: صاحبه ما كرَبه وآذاه، وأثقلته مَساءَته. ومنه قول الله تعالى ذكره  {وَإِنح خَفح
 [ بمعنى: فراقَ بينهما.35النساء: ]

مَيعُ الحعَليَمُ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ وَهُوَ السه فَيكَهُمُ الِلّه  قال أبو جعفر: {137فسََيَكح

ا لَكَ فسيكفيكَ الله يا محمد، هؤلاء الذين قالو ،"فسيكفيكهمُ الله"يعني تعالى ذكره بقوله:

، من اليهود والنصارى، إنْ هم تولوْا عن أن "كونوا هودًا أو نَصَارَى تهتدوا"ولأصحابك:

يؤمنوا بمثل إيمان أصحابك بالله، وبما أنزل إليك، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 

إما بقتل السيف، وإما بجلاء عن  -وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهم، وفرقوا بين الله ورُسُله 

لما يقولون لك بألسنتهم، ويبدون  "السميع"رك، وغير ذلك من العقوبات؛ فإن الله هوجوا

بما يُبطنون لك  "العليمُ "-لك بأفواههم، من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضّالة 

 ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحَسد والبغضاء.

بتسليطه إيّاه عليهم، حتى قتل   ففعل الله بهم ذلك عَاجلا وأنجزَ وَعْده، فكفى نبيّه

غار.  بعضهم، وأجلَى بعضًا، وأذلّ بعضًا وأخزاه بالجزية والصَّ

َ صَبحغَةً وَنََحنُ لََُ عًَبدَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: سَنُ مَنَ الِلّه حح
َ
َ وَمَنح أ  {138صَبحغَةَ الِلّه

م. وذلك أنّ النصارى إذا أرادت صبغةَ الإسلا الصبغة:"يعنى تعالى ذكره ب قال أبو جعفر:

ر أطفالهم، جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقديس، بمنزلة غُسل الجنابة لأهل  أن تنص 

 الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية. 

كونوا هودًا أو "وأصحابه المؤمنين به: إذ قالوا لنبيه محمد - فقال الله تعالى ذكره

لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى، بل اتبعوا ملة إبراهيمَ، صبغة : قل -"نَصَارَى تَهتدوا

بَغ، فإنها هي الحنيفية المسلمة، ودعوا الشركَ بالله، والضلالَ عن  الله التي هي أحسن الص 

ة هُداه.  محجَّ

 قال جماعة من أهل التأويل. "الصبغة"وبمثل الذي قلنا في تأويل

وقوله تعالى  قال أبو جعفر: {138نُ لََُ عًَبدَُونَ وَنََح } القول في تأويل قوله تعالى:

أن يقوله لليهود والنصارى، الذين  أمرٌ من الله تعالى ذكره نبيَّه  ،"ونَحنُ له عَابدون"ذكره:

: قُلْ بل نتبعُ . فقال لنبيه محمد "كونوا هودًا أو نَصارَى"قالوا له ولمن تبعه من أصحابه:

الله، ونحنُ له عابدون. يعني: ملة الخاضعين لله المستكينين له، في  ملة إبراهيم حنيفًا، صبغةَ 

اتّباعنا ملة إبراهيم، وَديْنوُنتنا له بذلك، غير مستكبرين في اتباع أمره، والإقرار برسالته رسلَه، 
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 استكبارًا وبغيًا وحسدًا. كما استكبرت اليهودُ والنصارَى، فكفروا بمحمد 

مَالُْاَ وَلكَُمح } :القول في تأويل قوله تعالى عح
َ
َ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمح وَلَْاَ أ ونَنَا فَِ الِلّه تَُاَجُّ

َ
قُلح أ

مَالُكُمح وَنََحنُ لََُ مُُحلصَُونَ  عح
َ
ونَنا في ":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {139أ قُلْ أتُحاجُّ

كونوا هُودًا أو "ولأصحابك: لمعاشر اليهود والنصارى، الذين قالوا لك ، قل يا محمد"الله

، وزعموا أن دينهم خيرٌ من دينكم، وكتابهم خير من كتابكم، لأنه كان قبلَ "نَصَارَى تَهتدوا

، "أتحاجوننا في الله وهو رَبنا وربكم":كتابكم، وزعموا أنهم من أجل ذلك أولى بالله منكم

الحسنات منها والسيئات،  -بيده الخيرات، وإليه الثواب والعقابُ، والجزاءُ على الأعمال 

فتزعمون أنكم بالله أوْلى منا، من أجل أن نبيكم قبل نبينا، وكتابكم قبل كتابنا، وربّكم وربّنا 

واحدٌ، وأنّ لكلّ فريق منا ما عمل واكتسب من صالح الأعمال وسيئها، يجازى عليها فيثابُ 

ين والكتاب.  أو يعاقبُ، لا على الأنساب وقدمَ الد 

 قل أتخاصموننا وتجادلوننا؟ ،"قُلْ أتحاجوننا"وله:ويعني بق

، فإنه يعني: ونحن لله مخلصو العبادةِ والطاعة، لا "ونحن له مُخلصون"فأما قوله:

نشرك به شيئًا، ولا نعبد غيره أحدًا، كما عبد أهل الأوثان معه الأوثانَ، وأصحاب العِجل 

 معه العجلَ.

د، واحتجاج لأهل الإيمان، بقوله تعالى ذكره توبيخٌ لليهو وهذا من الله تعالى ذكره

 أيها المؤمنون، لليهود-: قولوا للمؤمنين من أصحاب محمد 

بَاطَ } القول في تأويل قوله تعالى: حَاقَ وَيَعحقُوبَ وَالْسح مَاعَيلَ وَإِسح حرَاهيَمَ وَإِسح مح تَقُولوُنَ إنَه إبَ
َ
أ
نحتُمح 
َ
أ
َ
وح نصََارَى قُلح أ

َ
ُ  كََنوُا هُودًا أ مَ الِلّه

َ
لمَُ أ عح
َ
-قل يا محمد  :ومعنى الكلام قال أبو جعفر: {أ

: أتجادلوننا في الله، أم -"كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا"للقائلين لَك من اليهود والنصارى:

 ."أتحاجوننا في الله"تقولون إن إبراهيم؟ فيكون ذلك معطوفًا على قوله:

على اليهود والنصارى، الذين ذكر  ذكره لنبيّه  من الله تعالى وهذه الآية أيضًا احتجاج  

: -لهؤلاء اليهود والنصارى-: قُلْ يا محمد الله قَصَصهم. يقول الله لنبيه محمد 

وننا في الله، وتزعمون أن دينكم أفضلُ من ديننا، وأنكم على هدى ونحنُ على  أتحاجُّ

فهاتوا برهانكم على ذلك فنتبعكم ضَلالة، ببرهان من الله تعالى ذكره، فتدعوننا إلى دينكم؟ 

عليه، أم تقولون: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ والأسباط كانوا هودًا أو نَصَارَى 

قكم، فإن الله قد  -على دعواكم ما ادّعيتم من ذلك-على دينكم؟ فهاتُوا  برهانًا فنصد 

 جَعلهم أئمة يقتدى بهم.
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إن ادَّعوا أن إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق  -ا محمد ي : قُل لهمثم قال تعالى ذكره لنبيه 

ويعقوبَ والأسباطَ كانوا هودًا أو نصَارَى: أأنتم أعلم بهم وبما كانوا عليه من الأديان، أم 

 الله؟

َ } القول في تأويل قوله تعالى: نح كَتَمَ شَهَادَةً عَنحدَهُ مَنَ الِلّه لمَُ مَمه ظح
َ
 قال أبو جعفر: {وَمَنح أ

كونوا هودًا "الذين قالوا لك ولأصحابك: -نْ زَعمتْ يا محمد اليهودُ والنصَارى : فإيعني

، أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى، "أو نصارى

فمن أظلمُ منهم؟ يقول: وأيُّ امرئ أظلم منهم؟ وقد كتموا شهادةً عندهم من الله بأن 

عقوبَ والأسباطَ كانوا مسلمين، فكتموا ذلك، ونحلُوهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وي

 اليهوديةَ والنصرانية.

ا تَعحمَلُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ بغََافلٍَ عَمه يعني تعالى  قال أبو جعفر: {140وَمَا الِلّه

ونك يا محمد-ذكره بذلك: وقل   وما الُله بغافل":-لهؤلاء اليهود والنصارَى، الذين يحاجُّ

، من كتمانكم الحق فيما ألزَمكم في كتابه بيانَه للناس من أمر إبراهيم "عما تعملون

وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ والأسباطِ في أمر الإسلام، وأنهم كانُوا مسلمين، وأنّ الحنيفية 

المسلمة دينُ الله الذي على جميع الخلق الدينُونةُ به، دون اليهودية والنصرانية وغيرهما من 

بل هو مُحْصٍ عليكم حتى يُجازيكم به  ولا هُو سَاهٍ عن عقابكم على فعلكم ذلك، -للالم

من الجزاء ما أنتم له أهلٌ في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم عاجلا في الدنيا، بقتل 

 بعضهم، وإجلائه عن وطنه وداره، وهو مُجازيهم في الآخرة العذابَ المهين.

ةٌ قَدح خَلتَح لهََا مَا كَسَبَتح وَلَكُمح مَا كَسَبحتُمح وَلَ } :القول في تأويل قوله تعالى مه
ُ
تلَحكَ أ

ا كََنوُا يَعحمَلُونَ  لوُنَ عَمه
َ
أ ، إبراهيمَ "تلك أمة":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {141تسُح

 وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطَ.

ن يُجادلونك في الله من اليهود والنصارى، إن لهؤلاء الذي قلْ يا محمد فمعنى الآية إذًا:

ينا مَعه، وأنهم كانوا مسلمين، وزعموا  كتموا ما عندَهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سَمَّ

ةٌ  :أنهم كانوا هودًا أو نصارى، فكذبوا إنّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطَ أمَّ

بها، وخَلتْ بأعمالها وآمالها، لها عند الله ما أي مضت لسبيلها فصارت إلى ر-قد خَلتْ 

كسبت من خير في أيام حياتها، وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينفعها غيرُ صالح أعمالها، ولا 

وهم الذين بهم  يضرها إلا سي ئها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك، فإنكم، إنْ كان هؤلاء

جاةَ من عذاب ربكم، مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم تَفتخرون، وتزعمون أنّ بهم تَرجُون الن
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موا من صالح الأعمال، ولا يضرهم غير سيئها، فأنتم كذلك  - لا يَنفعهم عند الله غيرُ ما قدَّ

ولا يضرّكم غيرُ سَيئها.  أحرَى أنْ لا ينفعكم عند الله غير ما قدمتم من صالح الأعمال،

بة والإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفر فاحذروا على أنفسكم، وبادروا خروجَها بالتو

والضلالة والفِرية على الله وعلى أنبيائه ورُسُله، ودَعُوا الاتكالَ على فَضَائل الآباء 

والأجداد، فإنما لكم ما كسبتم، وعليكم ما اكتسبتم، ولا تُسألون عما كان إبراهيم 

مال، لأن كل نفس قَدِمت على وإسماعيلُ وإسحاقُ ويعقوبُ والأسباط يَعملون من الأع

 الله يوم القيامة، فإنما تُسأل عما كسبت وأسلفت، دون ما أسلفَ غيرُها.

فَهَاءُ مَنَ الْهاسَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {سَيَقُولُ السُّ

 فاق.، وهم اليهود وأهل الن"منَ الناس"سيقول الجهال ،"سيقول السفهاء"ثناؤه:

، لأنهم سَفِهوا الحق فتجاهلت أحبارُ اليهود، "سُفهاء" وإنما سماهم الله

، إذ كان من العرب ولم يكن من وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم، عن ات باع محمد 

 بني إسرائيل، وتحيّر المنافقون فتبلَّدوا.

 أويل.أنهم هم اليهود وأهلُ النفاق قال أهل الت "السفهاء"وبما قلنا في

يعني  قال أبو جعفر: {مَا وَلَهُمح عَنح قبَحلَتهََمُ الهتَِ كََنوُا عَلَيحهَا} القول في تأويل قوله تعالى:

 أيُّ شيء صَرَفهم عن قبلتهم؟ :"ما ولاهم"بقوله جل ثناؤه:

 كل شيء ما قابلَ وجهه. "قبلة"فإن ،"عن قبلتهم"وأما قوله:

سيقول السفهاء من الناس لكم، :ذْ كان ذلك معناهإ-فتأويل الكلام إذًا  قال أبو جعفر:

إذا حوّلتم وجوهكم عَن قبلة اليهود التي كانتْ لكم قبلةً قَبلَ  -أيها المؤمنون بالله ورسوله، 

: أيّ شيء حوّل وُجوه هؤلاء، -أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها شَطْر المسجد الحرام 

 وههم في صلاتهم؟فصرفها عن الموضع الذي كانوا يستقبلونه بوج

، مَا اليهودُ والمنافقون قائلون من القول عند تحويل قبلته فأعلم الله جل ثناؤه نبيَّه 

وقبلة أصحابه عن الشأم إلى المسجد الحرام، وعلّمه ما ينبغي أن يكون من رد ه عليهم من 

يَهدي مَنْ لله المشرقُ والمغرب "الجواب. فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا محمد، فقل لهم:

 ."يَشاء إلى صرَاط مستقيم

صلّى نحو بيت المقدس مُدة سنذكر مبلغها فيما بعد إن  وكان سببُ ذلك أنّ النبي 

إلى المسجد الحرام. فأخبره عما اليهود  شاء الله تعالى، ثم أراد الله تعالى صَرْف قبلة نبيّة 

ه قائلوه من القول عند صرفه وجهَه ووجهَ أصحابه شطرَه، وم ا الذي ينبغي أن يكون من رد 
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 عليهم من الجواب.

وأصحابه نحو بيت المقدس، وما كان سببُ  ذكر المدة التي صلاها رسول الله 

صلاته نحوه؟ وما الذي دَعا اليهودَ والمنافقين إلى قِيلِ ما قالوا عند تحويل الله قبلةَ 

 المؤمنين عن بيت المقدس إلى الكعبة؟

 نحو بيت المقدس بعد الهجرة. المدة التي صلاها رسول الله اختلف أهل العلم في 

لَ ما قَدم المدينة، نزلَ على أجداده  كالذي جاء عن البراء: أنّ رسول الله  أو -كان أوَّ

من الأنصار، وأنه صَلَّى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون  -أخواله

العصر ومعه قومٌ. فخرج رجل ممن صلى معه، فمرّ على  قبلته قبَلَ البيت، وأنه صلى صلاة

أهل المسجد وهم رُكوع فقال: أشهدُ لقد صلَّيت مع رسول الله قبلَ مكة. فداروا كما همْ 

ل قبَل البيت. وكان اليهودُ أعجبهم أنّ رسول الله صلى الله  قِبَل البيت. وكانَ يُعجبه أن يحوَّ

وأهلُ الكتاب، فلما ولَّى وجْهه قبَل البيت أنكروا  علايه وسلم يُصَلّي قبَل بيت المقدس

 ذلك.

 في المده  ذلك وقيل غير

نحو بيت المقدس، قبل أن يُفرض  كان من أجله يُصل ي رسول الله  ذكر السبب الذي

ه شطرَ الكعبة.  عليه التوجُّ

 اختلف أهلُ العلم في ذلك.

لُ ما نُسخ م -فجاء عن عكرمة ن القرآن القبلةُ. وذلك أنّ النبي والحسن البصري قالا أوَّ

  
ّ
سبعةَ عشر  كان يستقبل صَخرَة بيت المقدس، وهي قبلة اليهودِ، فاستقبلها النبي

َقُ }: شهرًا، ليؤمنوا به ويتبعوه، ويدعو بذلك الأميين من العرب. فقال الله  مَشّح
ح َ ال وَلَِلّه

هُ ا يحنَمَا توَُلُّوا فَثَمه وجَح
َ
حمَغحربَُ فأَ َ وَاسَعٌ عَليَمٌ وَال َ إنَه الِلّه  .[115البقرة: ] {لِلّه

إلى المدينة، وكان ]أكثرَ[ أهلها  قال: لما هاجَرَ رسول الله  وجاء عن ابن عباس

بضْعة  اليهودُ، أمَره الله أن يستقبل بيتَ المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رَسُول الله 

، وكان يدعو وينظر إلى السماء. ةَ إبراهيم يُحبّ قبل عَشر شَهرًا، فكان رسول الله 

مَاءَ }: فأنزل الله  هَكَ فَِ السه [ الآية. فارتاب من ذلك 144البقرة: ] {قدَح نرََى تَقَلُّبَ وجَح

قُلْ لله المشرق ":؟ فأنزل الله "ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها"اليهود وقالوا:

 ."والمغرب
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 ؟"ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها"ل من قالمن أجله قا ذكر السبب الذي

 فرُوي عن ابن عباس فيه قولان.. اختلف أهل التأويل في ذلك

، فقالوا له: ارجِعْ إلى قبلتك التي كنت عليها فقال: قال ذلك قومٌ من اليهود للنبي 

 نتَّبعك ونصدّقك! يريدون فتنتَهُ عن دينه.

 علي بن أبي طلحة عنه الذي مضى قبل. والقول الآخر: ما ذكرتُ من حَديث 

سيقول السفهاءُ من الناس ما وَلاهم عن قبلتهم التي كانوا ":وجاء عن قتادة قوله

المدينةَ وصلى  ؟ قال: صلَّت الأنصار نحو بيت المقدس حَولين قَبْل قُدوم النبي "عَليها

هه الُله بعد  بعدَ قدومه المدينة مهاجرًا، نحو بيت المقدس، ستة عشر نبي الله  شَهرًا، ثم وجَّ

ما ولاهمْ عَنْ قبلتهم التي "ذلك إلى الكعبة البيتِ الحرام. فقال في ذلك قائلون من الناس:

جُل إلى مَوْلده! فقال الله "كانوا عليها قلْ لله المشرقُ والمغربُ ":؟ لقد اشتاق الرَّ

 ."يهدي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مُستقيم

 ة المنافقون. وإنما قالوا ذلك استهزاءً بالإسلام.هذه المقال وقيل: قائل

تَقَيمٍ } القول في تأويل قوله تعالى: اطٍ مُسح حمَغحربَُ يَهحدَي مَنح يشََاءُ إلَََ صََِ َقُ وَال مَشّح
ح َ ال قُلح لَِلّه

لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك: -قُلْ يا محمد  :يعني بذلك  قال أبو جعفر: {142

ه إلى شطر ما ولاكم عن قبلت ه إليها، إلى التوجُّ كم من بيت المقدس، التي كنتم على التوجُّ

يعني بذلك: ملكُ ما بين قُطرَيْ مشرق  : لله مُلك المشرق والمغرب-المسجد الحرام؟ 

الشمس، وقُطرَيْ مغربها، وما بينهما من العالم يَهدي من يشاء من خلقه فيُسدده، ويوف قه 

  "لصراط المستقيما"إلى الطريق القويم، وهو

ويخذُل من يشاء منهم، فيضلُّه  -إلى قبلة إبراهيمَ الذي جعله للناس إمامًا ويعني بذلك:

 عن سبيل الحق.

، قُلْ يا محمد: إنّ الله "يَهدي من يَشاء إلى صراط مُستقيم"وإنّما عنى جل ثناؤه بقوله:

ه شطرَ المسجد الحرام لقبلة إبراهيم، وأضلَّك أيها اليهودُ والمنافقون -م هَدانا بالتوجُّ

 فخذلكم عما هدانا لهُ من ذلك. -وجماعةُ الشرك بالله

ةً وسََطًا} القول في تأويل قوله تعالى: مه
ُ
يعني جل  قال أبو جعفر: {وَكَذَلكََ جَعَلحنَاكُمح أ

كما هديناكم أيّها المؤمنون بمحمد عليه  ،"وكذلك جَعلناكم أمة وسطاً"ثناؤه بقوله:

بما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقِبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم والسلام و

لناكم على غيركم من أهل  بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم ففضَّ
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 الأديان، بأن جعلناكم أمة وسطًا.

نف منهم وغَيرهم.  ،"الأمة"وقد بينا أن  هي القرن من الناس والص 

 ،"فلان وَسَطُ الحسب في قومه"فإنه في كلام العرب الخيارُ. يقال منه: ،"الوسَط"وأما

 ، "هو وَسَطٌ في قومه، وواسطٌ "أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، و

الذي بمعنى: الجزءُ  "الوسط"في هذا الموضع، هو "الوسط"وأنا أرى أن قال أبو جعفر:

له، غيرَ جائز في "وسَط الدار"الذي هو بين الطرفين، مثل ك الوَسط مثقَّ  "سينه"محرَّ

 التخفيف.

، لتوسطهم في الدين، فلا هُم أهل "وسَط"إنما وصفهم بأنهم وأرى أن الله تعالى ذكره

ولا هُم أهلُ  -غُلوٍّ فيه، غلوَّ النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه 

ل وا كتابَ الله، وقتلوا أنبياءَهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا تقصير فيه، تقصيرَ اليهود الذين بدَّ

به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحبَّ الأمور إلى الله 

 أوْسطُها.

العدلُ. وذلك معنى الخيار، لأن الخيارَ من الناس  "الوسط"فإنه جاء بأن وأما التأويل،

 عُدولهم.

 {لََكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الْهاسَ وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيحكُمح شَهَيدًا} تعالى: القول في تأويل قوله
 ."شَهيد"جمع "والشهداء"قال أبو جعفر:

ة وسَطًا عُدولا لتكونوا فمعنى ذلك: شُهداءَ لأنبيائي ورسُلي على  وكذلك جَعلناكم أمَّ

الاتي إلى أممها، ويكونَ رسولي محمدٌ أنها قد بلغت ما أُمرَت ببلاغه من رس أممها بالبلاغ،

 ،قال، قال  أبي سعيدكما جاء عن  شهيدًا عليكم، بإيمانكم به وبما جاءكم به من عندي

يوم القيامة فيقال له: هل بلَّغتَ ما أرسِلت به؟ فيقول: نعم.  : يُدعى بنوح رسول الله 

له: من يعلم ذاك؟ فيقول: محد فيقال لقومه: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا ممن نذير! فيقال 

ةً وسطًا لتكونوا شُهداء على الناس ويكونَ الرسولُ "وأمته. فهو قوله: وكذلك جعلناكم أمَّ

 ."عليكم شهيدًا

وَمَا جَعَلحنَا الحقَبحلَةَ الهتَِ كُنحتَ عَلَيحهَا إلََ لَْعَحلمََ مَنح يتَهبعَُ الرهسُولَ } القول في تأويل قوله تعالى:
نح  وما جَعلنا القبلة التي كنت "يعني جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر: {يَنحقَلبَُ عََلَ عَقَبَيحهَ  مَمه

، ولم نجعل صَرْفك عَن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمد فصرفْناك عنها، "عليها

 إلا لنعلم من يَتَّبعك ممن لا يتَّبعك، ممن يَنقلبُ على عقبيه.
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وما جعلنا القبلة التي كنت "عليها، التي عناها الله بقوله: سولُ الله ر والقبلة التي كان

ه إليها قبل أن يصرفك إلى الكعبة "عليها  ، هي القبلة التي كنت تتوجَّ

ه  فإنه يعني: الذي يتبع محمدًا  ."مَنْ يتَّبع الرسول"وأما قوله: فيما يأمره الله به، فيوج 

ه نحوه مح  .مد نحو الوَجه الذي يتوَجَّ

، فإنه يعني: من الذي يرتدُّ عن دينه، فينافق، أو "ممن يَنقلب على عَقبيه"وأما قوله:

 في ذلك، ممن يظهر ات باعه، يكفر، أو مخالف محمدًا 

ُ } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ هَدَى الِلّه  قال أبو جعفر: {وَإِنح كََنتَح لكََبيََْةً إلََ عََلَ الَّه

كبيرة إلا على الذين هَدى "التي وصفها الله جل وعز بأنها كانت تأويل فياختلف أهلُ ال

 ."الله

 لتأنيث التولية والتحويلة "الكبيرة"أنثت:من قال وأولى بالتأويل قول :قال أبو جعفر

ما تأوله قائلو هذه المقالة: وما جعلنا تحويلتنا إياك عن القبلة التي  فتأويل الكلام على

ناك عنها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت كنتَ عليها وتوليتُ 

 ."لكبيرة إلا على الذين هدى الله"تحويلتُنا إياك عنها وتوليتُناكَ 

عندي بالصواب. لأن القوم إنما كبُر عليهم تحويل النبي  وهذا التأويل أولى التأويلات

 ،وَجْهه عن القبلة الأولى إلى الأخرى 

 ، عظيمة، "كبيرة"له:ومعنى قو

قال، كبيرة في صدور  "وإن كانت لكبيرة إلا عَلى الذين هدى الله"كالذي قال ابن زيد:

الناس، فيما يدخل الشيطانُ به ابنَ آدم. قال: ما لهم صلُّوا إلى هاهنا ستةَ عشر شهرًا ثم 

شيء هذا انحرفوا! فكبُر ذلك في صدور من لا يعرف ولا يعقل والمنافقين، فقالوا: أيّ 

وإن كانت "الدين؟ وأما الذين آمنوا، فثبَّت الله جل ثناؤه ذلك قي قلوبهم، وقرأ قول الله

 قال، صَلاتكم حَتى يهديكم إلى القبلة.  "لكبيرةً إلا على الذين هدى الله

 ، فإنه يعني به:"إلا على الذين هَدى الله"وأما قوله: قال أبو جعفر:

التي كنتَ عليها، لعظيمة إلا على من وّفَّقه الله جل ثناؤه،  وإن كان تقليبَتُناك عن القبلة

 فهداهُ لتصديقك والإيمان بك وبذلك، واتباعِك فيه، وفيما أنزل الله تعالى ذكره عليك،

ُ لَُِضَيعَ إيَمَانكَُمح } القول في تأويل قوله تعالى: قيل: عنى  قال أبو جعفر: {وَمَا كََنَ الِلّه

 موضع: الصلاةَ.، في هذا ال"الإيمان"ب
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ه رَسوله الله  كالذي جاء عن ابن عباس إلى الكعبة قالوا: كيف بمن ماتَ  قال، لما وُج 

وما كانَ الله "من إخواننا قبل ذلك، وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله جل ثناؤه:

 ."ليضيعَ إيمانكم

التصديقَ قد يكون  التصديق. وأن "الإيمان"على أن قد دللنا فيما مضى قال أبو جعفر:

 بالقول وحده، وبالفعل وحده، وبهما جميعًا.

-على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة- "وما كان الله ليضُيع إيمانكم"فمعنى قوله:

، بصَلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن : وما كان الله ليُضيع تصديقَ رَسوله 

باعًا لأمْري، وطاعةً منكم لي.أمره، لأن ذلك كان منكم تصديقًا لرسول  ي، وات 

: تركُ إثابة أصْحابه وعامليه عليه، فيذهب -لو أضاعه-جل ثناؤه  "وإضاعته إياه"قال:

، وذلك إهلاكه إياه فيما لا يعتاض منه "إضاعة الرجل ماله"ضياعًا، ويصير باطلا كهيئة

 عوضًا في عاجل ولا آجل.

عَمل عاملٍ عمل له عملا وهو له طاعة، فلا يُثيبه  أنه لم يكن يُبطل فأخبر الله جل ثناؤه

 عليه، وإن نُسخ ذلك الفرضُ بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله.

َ باَلْهاسَ لرََءُوفٌ رحََيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: ويعني  قال أبو جعفر: {143إنَه الِلّه

 أن الله بجميع عباده ذُو رأفة. :"إنّ الله بالناس لَرَءوف  رحيم  "بقوله جل ثناؤه:

ة لجميع الخلق في الدنيا، ولبعضهم في  ،"الرأفة"و أعلى مَعاني الرحمة، وهي عَامَّ

 الآخرة.

فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، على ما قد بينا فيما مضى  :"الرحيم"وأما

 قبل. 

منْ أن يُضيع لهم طاعةً أطاعوه بها أرْحمُ بعباده  بذلك أنّ الله  وإنما أراد جل ثناؤه

أيْ ولا تأسوا عَلى -فلا يثيبهم عليها، وأرأفُ بهم من أن يُؤاخذهم بترك ما لم يفرضه عليهم 

مَوْتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فإني لهم على طاعتهم إياي بصَلاتهم 

لا عملوه لي؛ ولا تحزنوا التي صلوها كذلك مثيبٌ، لأني أرحم بهم من أن أضيع لهم عم

عليهم، فإني غيرُ مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة، لأني لم أكن فرضت ذلك عليهم، 

 وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما لم آمرهم بعمله.

َنهكَ قَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ مَاءَ فَلَنُوَلِ  هَكَ فَِ السه َ قدَح نرََى تَقَلُّبَ وجَح بحلَةً ترَحضَاهَا فَوَل 
رَامَ  َ جَدَ الْح حمَسح رَ ال هَكَ شَطح قد نرى يا محمد نحنُ  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {وجَح
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 تقلُّبَ وجهك في السماء.

ف."التقلب"ويعني: ب ل والتصرُّ  ، التحوُّ

 ، نحو السماء وقِبَلها."في السماء"ويعني بقوله:

لأنه كان قَبل تحويل قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة  نافيما بلغ- وإنما قيل له ذلك 

 يرفع بصره إلى السماءِ ينتظر من الله جل ثناؤه أمرَه بالتحويل نحو الكعبة،

يقلّب  قال، كان  "قدْ نَرى تَقلُّبَ وجهك في السماء"في قوله: كالذي جاء عن قتادة

 ى صرَفه الله إليها.إلى الكعبة، حت وجهه في السماء، يحبّ أن يصرفه الله 

 يهوى قبلة الكعبة. أجله كان  ثم اختلف في السبب الذي من

كره قبلةَ بيت المقدس، من أجل أن اليهودَ قالوا: يتَّبع قبلتنا ويُخالفنا في  قال بعضهم:

 مجاهد وغيره كما جاء عن  ديننا!

عن كما جاء  .بل كان يهوى ذلك، من أجل أنه كان قبلةَ أبيه إبراهيم  وقال آخرون:

  ابن عباس

فإنه يعني: فلنصرفنَّك عن بيت المقدس، إلى  ،"فلنوَلينَّك قبلة تَرْضَاها"فأما قوله:

 : تَهواها وتُحبها."ترضاها"قبلة

له. ،"فوَلِّ وجهك"وأما قوله:  يعني: اصرف وجهك وَحو 

 ، النحوَ والقصدَ والتّلقاء"الشطر"يعني: ب ،"شَطرَ المسجد الحَرَام"وقوله:

 وجهه إليه من المسجد الحرام. الذي أمر الله نبيّه  ثم اختلفوا في المكان
َ
 أن يولَّي

فوَل  وجهك "في ذلك عندي ما قال الله جل ثناؤه: والصواب من القول قال أبو جعفر:

، فالمول ي وجهه شطرَ المسجد الحرام، هو المصيبُ القبلةَ. وإنما "شَطر المسجد الحرام

ه، كما أن على من ائتم  بإمام فإنما عليه الائتمام عَلى من توجه إ ليه النيةُ بقلبه أنه إليه متوج 

به، وإن لم يكن مُحاذيًا بدنُه بدنَه، وإن كان في طَرَف الصّفّ والإمام في طرف آخر، عن يمينه 

ا به، مصليًا إلى الوجه الذي يصل ي إليه الإم ام. أو عن يساره، بعد أن يكون من خلفه مُؤتمًّ

ه  ه إليها ببدنه، غير أنه متوج  فكذلك حكمُ القبلة، وإنْ لم يكن يحاذيها كل مصلّ ومتوَج 

إليها. فإن كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلَها، فهو مستقبلها، بعُد ما بينه وَبينها، أو قَرُب، 

 ه ووَجهه،من عن يمينها أو عن يسارها، بعد أن يكون غيرَ مستدبرها ولا منحرف عنها ببدن

 : بابهوقبلةُ البيت قال أبو جعفر:
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حين خرجَ من البيت أقبلَ بوجهه إلى الباب،  كما قال أسامة بن زيد: رأيت رسول الله 

 فقال: هذه القبلةُ، هذه القبلة.

 أنّ البيت هو القبلة، وأن قبلة البيت بابه. فأخبر  قال أبو جعفر:

رَهح وحََيحثُمَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني  قال أبو جعفر: {ا كُنحتُمح فَوَلُّوا وجُُوهَكُمح شَطح

لوا وجُوهكم في صلاتكم نحَو جل ثناؤه بذلك : فأينما كنتم من الأرض أيها المؤمنون فحو 

 المسجد الحرام وتلقاءَه.

 ، عائدة إلى المسجد الحرام."شطرَه"التي في "الهاء"و

ه نحو المسجد الحرام في بهذه الآية على المؤمنين فأوجب جل ثناؤه ، فرضَ التوجُّ

 صلاتهم حيث كانوا من أرض الله تبارك وتعالى.

َقُّ مَنح رَب هََمح } القول في تأويل قوله تعالى: نههُ الْح
َ
وتوُا الحكَتَابَ لََِعحلمَُونَ أ

ُ
َينَ أ يعني  {وَإِنه الَّه

 ماء النصارى.أحبارَ اليهود وعل "وإنّ الذين أوتُوا الكتاب"بقوله جل ثناؤه:

 : إنما عنى بذلك اليهودَ خاصةً.وقد قيل

، يعني هؤلاء الأحبارَ والعلماءَ من أهل الكتاب، "ليعلمون أنه الحق من ربهم"وقوله:

هَ نحو المسجد، الحقُّ الذي فرضه الله  على إبراهيم وذريته وسائر  يعلمون أن التوجُّ

 عباده بعده.

ضُ الواجب على عباد الله تعالى ذكره، وهو الحقُّ من أنه الفر "من رَبِّهم"ويعني بقوله:

 عند ربهم، فَرَضَه عليهم.

ا يَعحمَلُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ بغََافلٍَ عَمه يعني بذلك  قال أبو جعفر: {144وَمَا الِلّه

كم إلى : وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون، في اتباعكم أمرَه، وانتهائتبارك وتعالى

طاعته، فيما ألزمكم من فرائضه، وإيمانكم به في صَلاتكم نحو بيت المقدس، ثم صلاتكم 

ولكنه جَل ثَناؤه يُحصيه لكم ويدّخره سجد الحرام، ولا هو ساه عنه، من بعد ذلك شطرَ الم

 لكم عنده، حتى يجازيَكم به أحسن جزاء، ويثيبكم عليه أفضل ثواب.

َ آيةٍَ مَا تبَعَُوا قبَحلَتَكَ وَمَا } القول في تأويل قوله تعالى:
وتوُا الحكَتَابَ بكَُل 

ُ
َينَ أ تَيحتَ الَّه

َ
وَلَئنَح أ

نحتَ بتََابعٍَ قبَحلَتَهُمح وَمَا بَعحضُهُمح بتََابعٍَ قبَحلَةَ بَعحضٍ 
َ
: يعني بذلك تبارك اسمه قال أبو جعفر: {أ

بأن الحق هو ما  ،الآية"وهي -ة ولئن جئتَ، يا محمد، اليهودَ والنصارَى، بكل برهان وحُج

ل من قبلة بيت المقدس في الصلاة، إلى قبلة المسجد الحرام، ما  جئتهم به، من فرض التحوُّ
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لتُك إليها، وهي  -مع قيام الحجة عليهم بذلك-صدّقوا به، ولا اتَّبعوا  قبلتَك التي حوَّ

ه شَطرَ المسجد الحرام.  التوجُّ

: لو أتيتَ الذين أوتوا الكتاب بكل آية -مر على ما وصفناإذ كان الأ- فكأنَ مَعنى الكلام

 ما تبعوا قبلتك.

، يقول: وما لك من سبيل يا محمد إلى اتّباع قبلتهم. "وما أنتَ بتابع ق بلتهم"وأما قوله:

وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتها، وأن النصارى تستقبل المشرقَ، فأنَّى يكون 

قِبلتهم. مع اختلاف وجوهها؟ يقول: فالزم قبلتَك التي أمرِت بالتوجه لك السبيل إلى إتباع 

وأما إليها، ودعْ عنك ما تقولُه اليهود والنصارى وتدعُوك إليه من قبلتهم واستقبالها.

، فإنه يعني بقوله: وما اليهود بتابعةٍ قبلةَ النصارى، ولا "وما بعضهم بتابع قبلة بعض"قوله:

هةٌ نحوهاالنصارى بتابعةٍ قبلة ا  ليهود فمتوج 

: أن اليهود والنصارى لا تجتمع على قبلة واحدة، مع إقامة وإنما يعني جل ثناؤه بذلك

: يا محمد، لا تُشعر نفسك كل حزب منهم على ملَِّتهم. فقال تعالى ذكره لنبيه محمد 

سبيل لكَ  رضَا هؤلاء اليهود والنصارى، فإنه أمر لا سبيل إليه. لأنهم مع اختلاف مللهم لا

إلى إرضاء كل حزب منهم. من أجل أنك إن اتبعت قبلةَ اليهود أسخطتَ النصارى، وإن 

اتّبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود، فدع ما لا سبيل إليه، وادعُهم إلى ما لهم السبيل إليه، 

 من الاجتماع على ملَِّتك الحنيفيّة المسلمة، وقبلتكِ قبلةِ إبراهيم والأنبياء من بعده.

وَاءَهُمح مَنح بَعحدَ مَا جَاءَكَ مَنَ الحعَلحمَ إنَهكَ إذًَا } القول في تأويل قوله تعالى: هح
َ
بَعحتَ أ وَلَئنََ اته

المََيَن  ولئن  ،"ولئن اتبعت أهواءهم"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {145لمََنَ الوه

كونوا هُودًا "ا لك ولأصحابك:التمست يا محمد رضَا هؤلاء اليهود والنصارى، الذين قالو

 يعني: فرَجعت إلى قبلتهم. -، فاتبعتَ قبلتهم "أو نصارى تهتدوا

، من بعد ما وصَل إليك من العلم، بإعلامي "من بَعد مَا جَاءك من العلم"ويعني بقوله:

إياك أنهم مقيمون على باطل، وعلى عنادٍ منهم للحق، ومعرفةٍ منهم أنّ القبلة التي وجهتكُ 

 -وسائر ولده من بعده من الرسل  ها هي القبلةُ التي فرضتُ على أبيك إبراهيم إلي

هَ نحوها، ، يعني: إنك إذا فعلت ذلك، من عبادي الظَّلمةِ "إنك إذًا لمن الظالمين"التوجُّ

 أنفسَهم، المخالفين أمري، والتاركين طاعتي، وأحدُهم وفي عِدادِهم.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: بحنَاءَهُمح الَّه
َ
قال  {ينَ آتيَحنَاهُمُ الحكَتَابَ يَعحرفَُونهَُ كَمَا يَعحرفَُونَ أ

أحبارَ اليهود وعلماء  ،"الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه":يعني جل ثناؤه بقوله أبو جعفر:
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النصارى: يقول: يعرف هؤلاء الأحبارُ من اليهود، والعلماءُ من النصارى: أن البيتَ الحرام 

 قبلة إبراهيم وقبلةُ الأنبياء قبلك، كما يعرفون أبناءَهمقبلتُهم و

َقه وَهُمح يَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: تُمُونَ الْح قال أبو  {146وَإِنه فرََيقًا مَنحهُمح لَِكَح

وكان  وهُمُ اليهود والنصارى.-يقول جل ثناؤه: وإنّ طائفةً من الذين أوتوا الكتاب  جعفر:

 ول: هم أهل الكتاب.مجاهد يق

ه الله  - ،"ليكتمون الحق"وقوله: قال أبو جعفر:  وذلك الحق هو القبلة التي وجَّ
. يقول: فَول  وجهك شطرَ المسجد الحرام التي كانت الأنبياء من قبل إليها نبيَّه محمدًا 

ه بعضُهم شرقًا، وب محمدٍ  هون إليها. فكتمتها اليهودُ والنصارى، فتوجَّ عضُهم نحو يتوجَّ

وهم يجدونَه  بيتَ المقدس، ورفضُوا ما أمرهم الله به، وكتموا مَعَ ذلك أمرَ محمد 

تَه على خيانتهم الَله  محمدًا  مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. فأطلع الله  وأمَّ

تبارك وتعالى، وخيانتهم عبادَه، وكتمانهِم ذلك، وأخبر أنهم يفعلون ما يَفعلون من ذلك 

لى علم منهم بأن الحق غيرُه، وأن الواجب عليهم من الله جل ثناؤه خلافُه، ع

دون معصية الله تبارك "ليكتمونَ الحق وهم يعلمون"فقال: ، أنْ لَيس لَهم كتمانه، فيتعمَّ

 وتعالى،

حمُمحتََيَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: َقُّ مَنح رَب كََ فلَا تكَُونَنه مَنَ ال أبو قال  {147الْح

اعلم يا محمد أنّ الحق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده، لا ما يقول  يقول تعالى ذكره جعفر:

 لكَ اليهود والنصارى.

عن أن القبلة التي وجهه نحوها، هي القبلةُ  :ذكره خبر لنبيه  وهذا خبر  من الله تعالى

 . الحقُّ التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن ومَنْ بعده من أنبياء الله
: فاعمل بالحقّ الذي أتاك من رب ك يا محمد، ولا تَكوننَّ من يقول تعالى ذكره له

 الممترين.

ين في أن القبلة التي  ،"فلا تكونن من الممترين"يعني بقوله: أي: فلا تكونن من الشاك 

هتك نَحوها قبلةُ إبراهيم خليلي   وقبلة الأنبياء غيره وجَّ

هَا} :القول في تأويل قوله تعالى َ هَةٌ هُوَ مُوَلِ  ٍ وجَح
يعني بقوله تعالى  قال أبو جعفر: {وَلكَُ 

 واكتفى بدلالة الكلام عليه "أهل الملة"ولكل أهل ملة، فحذف ،"ولكلّ ":ذكره

جهة"وأما هٌ، "التوجّه"، من"المِشية"و "القِعدة"فإنها مصدر مثل ،"الو  . وتأويلها: مُتوَج 

ه إليه بوَجهه في صلاته،  يتوجَّ
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 فإنه يعني هو مولٍّ وجهه إليها ومستقبلها ،"هو مُولِّيها"وأما قوله:

 هاهنا الإقبال "التوْلية"ومعنى

. منهم مولُّوها وجُوهَهم.فمعنى الكلام إذًا  : ولكل أهل ملِة وجهة، الكلُّ

َاتَ } القول في تأويل قوله تعالى: َيْح تَبقَُوا الْح يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {فاَسح

 ، وهو المبادرة والإسراع"الاستباق"فبادروا وسَارعوا، من ،"فاستبقوا":ولهبق

،  ،"فاستبقوا الخيرات"وإنما يعني بقوله: أي: قد بيّنت لكم أيها المؤمنون الحقَّ

وهديتكم للقِبلة التي ضلَّت عنها اليهود والنصارى وسائرُ أهل الملل غيركم، فبادروا 

دوا في دنياكم لآخرتكم، بالأعمال الصالحة، شكرًا لربكم، فإني قد بيّنت لكم سبُل  وتزوَّ

فلا عذر لكم في التفريط، وحافظوا على قبلتكم، فلا تضي عوها كما ضَيَّعتها الأمم  النجاة،

 فتضلُّوا كما ضلت؛ قبلكم،

َ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ جََُيعًا إنَه الِلّه تَ بكَُمُ الِلّه
ح
يحنَمَا تكَُونوُا يأَ

َ
ءٍ  أ َ شََح

عََلَ كُ 
، في أيّ مكان "أينما تكونوا يأت بكم الله جميعًا":ومعنى قوله قال أبو جعفر: {148قدََيرٌ 

كما جاء عن  وبقعة تهلكون فيه، يأت بكم الله جميعًا يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير،

 الربيع وغيره 

د في الدنيا المؤمنين بهذه الآ وإنما حضَّ الله  قال أبو جعفر: ية على طاعته والتزوُّ

للآخرة، فقال جل ثناؤه لهم: استبقوا أيها المؤمنون إلى العمل بطاعة ربكم، ولزوم ما 

هداكم له من قبلة إبراهيم خليله وشرائع دينه، فإن الله تعالى ذكره يأتي بكم وبمن خالفَ 

 قبلكم ودينكم وشريعتكم جميعًا يوم القيامة، من حيث كنتُم من ب
َ
قاع الأرض، حتى يوف ي

 والمسيء عقابه بإساءته، أو يتفضّل فيصفح. المحسنَ منكم جزاءه بإحسانه،

فإنه تعالى ذكره يعني: إنّ الله تعالى على  ،"إنّ الله على كل شيء قدير"وأما قوله:

من قبوركم إليه، من حيث كنتم وكانت قبوركم كمن وعلى غير  -بعد مماتكم-جَمْعكم 

ء، قديرٌ. فبادروا خروجَ أنفسكم بالصالحات من الأعمال قبل مماتكم ليومَ ذلك مما يشا

 بعثكم وَحشركم.

َرَامَ وَإِنههُ } القول في تأويل قوله تعالى: جَدَ الْح حمَسح رَ ال هَكَ شَطح َ وجَح تَ فَوَل  وَمَنح حَيحثُ خَرجَح
ا تَعحمَلُونَ  ُ بغََافلٍَ عَمه ومن "يعني جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر: {149 للَححَقُّ مَنح رَب كََ وَمَا الِلّه

هتَ، فول  يا محمد وَجهك  ،"حيث خرجت  -ومن أيّ موضع خرَجْت إلى أي موضع وجَّ

ل وَجْهك. وقد دللنا على أن في هذا الموضع شطر المسجد الحرام،  "التولية"يقول: حو 
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 مضى. فيما  "الشطر"إنما هي: الإقبالُ بالوجه نحوه. وقد بينا معنى

فإنه يعني تعالى ذكره: وإنّ التوجه شَطرَه للحق الذي  ،"وإنه للحق من ربك"وأما قوله:

 لا شكّ فيه من عند ربك، فحافظوا عليه، وأطيعوا الله في توجهكم قِبَله.

، فإنه يقول: فإن الله تعالى ذكره لَيس بساهٍ عن "ومَا الله بغافل عَما تَعملون"وأما قوله:

 غافل عنها، ولكنه محصيها لكم، حتى يجازيكم بها يوم القيامة.أعمالكم، ولا ب

َرَامَ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى جَدَ الْح حمَسح رَ ال هَكَ شَطح َ وجَح تَ فَوَل  وَمَنح حَيحثُ خَرجَح
رَهح  يثُ ومن حَ "يعني بقوله تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {وحََيحثُمَا كُنحتُمح فَوَلُّوا وجُُوهَكُمح شَطح

: من أيّ مكان وبُقعة شَخصتَ فخرجت يا "خرجت فول وَجهك شطر المسجد الحرام

 محمد، فول  وجهك تلقاء المسجد الحرام، وهو شَطره.

، وأينما كنتم أيها المؤمنون من أرض "وحيث ما كنتم فولُّوا وُجوهكم"ويعني بقوله:

 الله، فولُّوا وجوهكم في صلاتكم تُجاهه وقِبَله وقَصْدَه.

َينَ ظَلمَُوا مَنحهُمح فَلا } القول في تأويل قوله تعالى: ةٌ إلََ الَّه لَئلَا يكَُونَ للَنهاسَ عَلَيحكُمح حُجه
شَوحنَِ  فقال جماعة من أهل التأويل: عنى الله تعالى  قال أبو جعفر: {تََّحشَوحهُمح وَاخح

 ، أهلَ الكتاب."لئلا يكون للناس"في قوله: "الناس"ب

أن معنى حِجاج القوم إيَّاه، الذي ذكره الله تعالى ذكره في كتابه، إنّما  مضىوقد بينا فيما 

هي الخصومات والجدال. فقطع الله جل ثناؤه ذلك من حجتهم وَحسمه، بتحويل قبلة نبيّه 

  وذلك هو معنى قول الله جل والمؤمنين به، من قبلة اليهود إلى قبلة خليله إبراهيم .

، الذين كانوا يحتجون عليهم بما "الناس"، يعني ب"س عليكم حجةلئلا يكون للنا"ثناؤه:

 وصفت.

 في هذا الموضع، الخصومة والجدال. "الحجة"و 

له أهلُ  ،"إلا الذين ظَلموا منهم"وأما قوله: فإنهم مُشركو العرب من قريش، فيما تأوَّ

 التأويل.

ن وصفت لَكم ، يعني: فلا تخشوا هؤلاء الذي"فلا تخشوْهم واخشوْني"وأما قوله:

قد رجع إلى  في أنّ محمدًا  أمرهم من الظَّلمة في حجتهم وجدالهم وقولهم ما يقولون

كم عما هداكم الله  -قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا!  أو أن يَقدروا لكم على ضرّ في دينكم أو صد 

 تعالى ذكره له من الحق، ولكن اخشوني، فخافوا عقابي، في خلافكم أمري إن خالفتموه.
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مٌ إلى عباده المؤمنين، وذلك من الله جل ثناؤه بالحضّ على لزوم قبلتهم والصلاة  تقدُّ

ه إلى غيرها. يقول جل ثناؤه: واخشوْني أيها المؤمنون، في ترك  إليها، وبالنهي عن التوجُّ

 طاعتي فيما أمرتكم به من الصلاة شَطرَ المسجد الحرام.

 أن أردَّكم في دينهم لا تخشوا  :وقد حكي عن السدي في ذلك قال

 قال أبو جعفر: {150وَلْتمَه نعَحمَتَِ عَلَيحكُمح وَلَعَلهكُمح تَهحتَدُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:

ومن حيث خرجتَ من البلاد والأرض،  ،"ولأتمَّ نعمتي عليكم":يعني بقوله جل ثناؤه

نت، يا محمد فول  وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثُ ك وإلى أيّ بقعة شخصت

والمؤمنون، فولُّوا وجوهكم في صلاتكم شَطرَه، واتخذوه قبلة لكم، كيلا يكون لأحد من 

حجةٌ، ولأتمّ بذلك من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم  -سوى مشركي قريش-الناس 

نعمتي، فأكمل لكم به فضلي عليكم، وأتمم به شرائع  ، الذي جعلته إمامًا للناس

ية المسلمة التي وصيتُ بها نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء ملتكم الحنيف

ها على رسوله  والمؤمنين به من  غيرهم. وذلك هو نعمته التي أخبر جل ثناؤه أنه متمُّ

 أصحابه.

عطف  "لعلكم"يعني: وكي ترشدوا للصواب من القبلة. و ،"ولعلكم تهتدون"وقوله:

 ."لئلا يكون"عطف على قوله: "ولأتم نعمتي عليكم"،"ولأتم نعمتي عليكم"على قوله:

رحسَلحنَا فيَكُمح رسَُولَ مَنحكُمح يَتحلُو عَلَيحكُمح آياَتنََا } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
كَمَا أ

مَةَ وَيُعَل مَُكُمح مَا لمَح تكَُونوُا تَعحلمَُونَ  كَح يَكُمح وَيُعَل مَُكُمُ الحكَتَابَ وَالْح  ل أبو جعفر:قا {151وَيُزَك 

، ولأتمّ نعمتي عليكم ببيان شرائع ملتكم "كما أرسلنا فيكم رسولا"يعني بقوله جل ثناؤه:

، فأجعل لكم دَعوتَه التي دعاني بها ومسألتهَ الحنيفية، وأهديَكم لدين خليلي إبراهيم 

يَهتنََ }التي سألنيها فقال:  َ لكََ وَمَنح ذُر  لمََينح نَا مُسح
عَلح رنَاَ مَنَاسَكَنَا وَتبُح رَبهنَا وَاجح

َ
لمََةً لكََ وَأ ةً مُسح مه

ُ
ا أ

ابُ الرهحَيمُ  نحتَ الَهوه
َ
كما جعلت لكُم دعوته التي دعاني بها،  ،[128البقرة: ] {عَلَيحنَا إنَهكَ أ

وَيُعَل مَُهُمُ عَلَيحهَمح آياَتكََ  رَبهنَا وَابحعَثح فيَهَمح رسَُولَ مَنحهُمح يَتحلُو}ومسألته التي سألنيها فقال: 
َكَيمُ  عَزَيزُ الْح

نحتَ الح
َ
يَهَمح إنَهكَ أ مَةَ وَيُزَك  كَح فابتعثت منكم رَسولي  ،[129البقرة: ] {الحكَتَابَ وَالْح

 الذي سألني إبراهيمُ خليلي وابنُهُ إسماعيل، أنْ أبعثه من ذرّيتهما.

لهم جل ثناؤه:  ، فإنه يعني بذلك العرب، قال"كما أرسلنا فيكم رَسولا منكم"قوله:

ه إليها، لتنقطع حُجة  الزموا أيها العربُ طاعتي، وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم بالتوجُّ

اليهود عنكم، فلا تكون لهم عليكم حجَة، ولأتم نعمتي عليكم، وتهتدوا، كما ابتدأتكم 
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 ،بنعمتي، فأرسلت فيكم رسولا منكم. وذلك الرسول الذي أرسلَه إليهم منهم: محمد 

 الربيع كما جاء عن 

ويطهّركم  "ويزكيكم"وقوله:فإنه يعني آيات القرآن،  ،"يتلو عليكم آياتنا"وأمّا قوله:

وهو الفرقان، يعني: أنه يعلمهم أحكامه. ويعني:  "يعلمكم الكتاب"من دَنسَ الذنوب، و

 السننَ والفقهَ في الدين. وقد بينا جميع ذلك فيما مضى قبل بشواهده.  "الحكمة"ب

، فإنه يعني: ويعلمكم من أخبار الأنبياء، "ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون"مّا قوله:وأ

وقَصَص الأمم الخالية، والخبر عما هو حادثٌ وكائن من الأمور التي لم تكن العرب 

. فأخبرهم جل ثناؤه أنّ ذلك كله إنما يدركونه برَسوله تعلمها، فعلمِوها من رسول الله 

. 

ذحكُرحكُمح } وله تعالى:القول في تأويل ق
َ
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {فاَذحكُرُونَِ أ

بذلك: فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكرْكم 

 برحمتي إياكم ومغفرَتي لكم

فُرُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: كُرُوا لََ وَلَ تكَح يعني تعالى  :قال أبو جعفر {152وَاشح

: اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإسلام، والهداية للدين ذكره بذلك

، يقول: ولا تجحدوا إحساني إليكم، "ولا تكفرون"الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي،

فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن اشكروا لي عليها، وأزيدكم فأتمم نعمتي 

ما هديت له من رَضيت عنه من عبادي، فإنّي وعدت خلقي أنّ من شكر عليكم، وأهديكم ل

 لي زدته، ومن كفرني حَرمته وسلبته ما أعطيتُه.

، الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة، وأن "الشكر"وقد دللنا على أن معنى

  تغطية الشيء، فيما مضى قبل، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا.  "الكفر"معنى

َ مَعَ } ل قوله تعالى:القول في تأوي لاةَ إنَه الِلّه َ وَالصه بُح تَعَينُوا باَلصه َينَ آمَنُوا اسح
هَا الَّه يُّ
َ
ياَ أ

ابرََينَ  وهذه الآية حضٌّ من الله تعالى ذكره على طاعته، واحتمال  قال أبو جعفر: {153الصه

َينَ آمَنُوا} مكروهها على الأبدان والأموال، فقال: هَا الَّه يُّ
َ
لاةَ  ياَ أ َ وَالصه بُح تَعَينُوا باَلصه على  {اسح

القيام بطاعتي، وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي، والانصراف عَما أنسخه منها إلى الذي 

أحدِثه لكم من فرائضي، وأنقلكم إليه من أحكامي، والتسليم لأمري فيما آمركم به في حين 

لحقكم في ذلك مكروهٌ من مقالة وإن -إلزامكم حكمه، والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه 

أعدائكم من الكفار بقذفهم لكم الباطل، أو مشقةٌ على أبدانكم في قيامكم به، أو نقصٌ في 
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أموالكم وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي، بالصبر منكم لي على مكروه ذلك 

عات الأمور إلى ومَشقته عليكم، واحتمال عنائه وثقله، ثم بالفزع منكم فيما يَنوبكم من مُفظِ 

الصلاة لي، فإنكم بالصبر على المكاره تُدركون مرضاتي، وبالصلاة لي تستنجحون 

طلباتكم قبَلي، وتدركون حاجاتكم عندي، فإني مع الصابرين على القيام بأداء فرائضي 

لوا قِبَلي. ، أنصرهُم وأرعاهم وأكلَؤُهم، حتى يظفروا بما طلبوا وأمَّ َّ
 وترك معاصي

 فيما مضى قبل، فكرهنا إعادته، "الصلاة"و "الصبر"نىوقد بينت مع

، فإن تأويله: فإن الله نَاصرُه وظَهيرهُ وراضٍ بفعله، "إن الله مع الصابرين":وأما قوله

، يعني: إني ناصرُك على فعلك ذلك ومُعينك "افعل يَا فلان كذا وأنا معك"كقول القائل:

 عليه.

يَاءٌ وَلكََنح لَ وَلَ تَقُ } القول في تأويل قوله تعالى: حح
َ
وَاتٌ بلَح أ مح

َ
َ أ تَلُ فَِ سَبيَلَ الِلّه ولوُا لمََنح يُقح

عُرُونَ  يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على  قال أبو جعفر: {154تشَح

، وأداء سائر فرائضي عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل 
َّ
طاعتي في جهاد عدوّكم، وترك معاصي

ه، فلا يلتذّ لذة في سبيل  الله: هو ميت، فإن الميت من خَلقي مَنْ سلبته حياتَه وأعدمتُه حواسَّ

ولا يُدرك نعيما، فإنّ من قُتل منكم ومن سائر خَلقي في سبيلي، أحياءٌ عندي، في حياة ونعيم، 

، فَرحين
ّ
، ورزق سني

ّ
 .بما آتيتهم من فضلي، وَحبوتهم به من كرامتي وعيش هَنيِ

، فإنه يعني به: ولكنكم لا تَرونهم فتعلموا أنهم أحياءٌ، "ولكنْ لا تَشعرُون"وأما قوله:

  وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به.

وَالَ } القول في تأويل قوله تعالى: صٍ مَنَ الْمح ُوعَ وَنَقح َوحفَ وَالْح ءٍ مَنَ الْح وَلَْبَحلُوَنهكُمح بشََح
َ الصه  َ ذكره أتباعَ  وهذا إخبار من الله تعالى قال أبو جعفر: {155ابرَيَنَ وَالْنحفُسَ وَالثهمَرَاتَ وَبشَّ 

، أنه مبتليهم وممتحنهم بشدائد من الأمور، ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب رَسوله 

على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن 

ا }ك في آية أخرى فقال لهم: أصفياءَه قَبلهم. ووَعدهم ذل نهةَ وَلمَه َ خُلُوا الْح نح تدَح
َ
مح حَسَبحتُمح أ

َ
أ

زَلوُا حَتِه يَقُولَ الرهسُ 
ح اءُ وَزُل ه سَاءُ وَالضْه

ح
َأ تحهُمُ الْح َينَ خَلَوحا مَنح قَبحلكَُمح مَسه تكَُمح مَثَلُ الَّه

ح
َينَ يأَ ولُ وَالَّه

 
َ
َ أ ُ الِلّه َ قرَيَبٌ آمَنُوا مَعَهُ مَتَِ نصَّح َ الِلّه في ذلك كان وبنحو الذي قلنا  ،[214البقرة: ] {لَ إنَه نصَّح

   ابن عباس وغيرُه يقول.

 "الابتلاء"معنى، ولنختبرنكم. وقد أتينا على البيان عن أن "وَلنبلونكم" ومعنى قوله:

 الاختبار، فيما مضى قبل.
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 -وهو القحط-جوع يعني من الخوف من العدو، وبال ،"بشيء من الخوف" وقوله:

يقول: لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم وبسَنه تُصيبكم ينالكم فيها مجاعة 

فتنقص لذلك أموالكم، وحروبٌ تكون بينكم وبين  وشدة، وتتعذر المطالب عليكم،

أعدائكم من الكفار، فينقص لها عددكم، وموتُ ذراريكم وأولادكم، وجُدوب تحدُث، 

كل ذلك امتحان مني لكم، واختبار مني لكم، فيتبين صادقوكم في فتنقص لها ثماركم. 

إيمانهم من كاذبيكم فيه، ويُعرف أهل البصائر في دينهم منكم، من أهل النفاق فيه والشك 

 .وأصحابه كل ذلك خطابٌ منه لأتباع رَسول الله   والارتياب.

ف أنواع ما أعلم ولم يقل بأشياء، لاختلا "بشيء من الخوف"وإنما قال تعالى ذكره:

تَدلّ على أنّ كل نوع منها  "منِ"وكانت -عبادَه أنه مُمتحنهم به. فلما كان ذلك مختلفًا 

، فإنّ معنى ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف، وبشيء من الجوع، وبشيء "شيء"مُضمر

 في أوله، من إعادته مع كل نوع منها. "الشيء"اكتفى بدلالة ذكر -من نقص الأموال 

: ثم قال تعالى ذكره لنبيه ، ، وامتحنهم بضروب المحَنتعالى ذكره كل ذلك بهمففعل 

والحافظين أنفسهم عن التقدم على  يا محمد، بشّر الصابرين على امتحاني بما أمتحنهم به،

نَهْيي عما أنهاهم عنه، والآخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي، مع ابتلائي إياهم بما 

. فأمره الله تعالى ذكره بأن "إنا لله وإنا إليه رَاجعون"قائلين إذا أصابتهم مصيبة:ال أبتليهم به،

 أهلَ الصبر، الذين وصف الله صفتهم. -بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد-يخصّ 

  .إخبار الرجل الرجلَ الخبرَ، يَسرّه أو يسوءه، لم يسبقه به إلى غيره :"التبشير"وأصل

َ وَإِنها إلََِحهَ رَاجَعُونَ } قوله تعالى:القول في تأويل  صَابَتحهُمح مُصَيبَةٌ قاَلوُا إنَها لَِلّه
َ
َينَ إذََا أ  {156الَّه

: وبشّر، يا محمد، الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر:

دونني بالربوبية، ويصدقو  من نعمة فمنيّ، فيُقرون بعبوديتي، ويوح 
ّ
ن بالمعاد والرجوع إلي

عند امتحاني إياهم -فيستسلمون لقضائي، ويرجون ثَوابي، ويخافون عقابي، ويقولون 

ببعض محَِني، وابتلائي إياهم بما وعدتهم أنْ أبتليهم به من الخوف والجوع ونَقص الأموال 

نا : إنا مماليك رب-والأنفس والثمرات وغير ذلك من المصائب التي أنا مُمتحنهم بها

 تسليمًا لقضائي ورضًا بأحكامي. ومعبودنا أحياءً، ونحن عبيده وإنا إليه بعد مَماتنا صائرون

حمُهحتَدُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ هُمُ ال
ُ
َةٌ وَأ ولَئكََ عَلَيحهَمح صَلَوَاتٌ مَنح رَب هََمح وَرحََح

ُ
أ

هؤلاء الصابرون، الذين وصفهم  ،"أولئك"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {157

على عباده،  "وصلوات الله"، يعني: مغفرة."صلوات"، يعني: لَهم،"عليهم"-ونَعتهم 
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يعني: اغفر  ."أنه قال:اللهم صَل  على آل أبي أوْفى كالذي روي عن النبي غُفرانه لعباده، 

 وما أصلها في غير هذا الموضع.  "الصلاة"لَهم. وقد بينا

دها، رحمة "ورحمة"وقوله: ، يعني: ولهُم مع المغفرة، التي بها صَفح عن ذنوبهم وتغمَّ

 من الله ورأفة.

مع الذي ذكر أنه مُعطيهم على اصطبارهم على محنه، تسليمًا - ثم أخبر تعالى ذكره

أنهم هم المهتدون، المصيبون طريق الحقّ، والقائلون  -منهم لقضائه، من المغفرة والرحمة

 الفاعلون ما استوجبوا به من الله الجزيل من الثواب.مَا يُرْضى عنهم و

  فيما مضى، فإنه بمعنى الرشد للصواب.  ،"الاهتداء"وقد بينا معنى

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  وبمعنى ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: وَةَ مَنح شَعَائ مَرح
ح فَا وَال َ إنَه الصه  "والصفا"قال أبو جعفر: {رَ الِلّه

 ، وهي الصخرة الملساء"صَفاة"جمع

 فإنها الحصاةُ الصغيرة ،"المروة"وأما

في هذا الموضع: الجبلين  ،"إنّ الصفا والمروة"وإنما عنى الله تعالى ذكره بقوله:

يَين بهذين الاسمين اللذين في حَرَمه، دون سائر الصفا والمرو. ولذلك أدخل  المسمَّ

، ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين، دون "الألف واللام"يهماف

 سائر الأصفاء والمرْوِ.

فإنه يعني: من معالم الله التي جعلها تعالى ذكره لعباده  ،"منْ شَعائر الله"وأما قوله:

ء ما فرض عليهم من مَعلمًا ومَشعَرًا يعبدونه عندها، إما بالدعاء، وإما بالذكر، وإما بأدا

 العمل عندها.

تَمَرَ } القول في تأويل قوله تعالى: وَ اعح
َ
َيحتَ أ يعني تعالى  قال أبو جعفر: {فَمَنح حَجه الْح

، فمن أتاه عائدًا إليه بَعدَ بدء. وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى "فمن حج البيت":ذكره

، لأنه إذا طاف به انصرف عنه "معتمر"فإنما قيل له: ،"المعتمر"وأما "حَاجٌّ إليه"شيء فهو

، أو اعتمرَ البيت، ويعني "أو اعتمر"بعد زيارته إياه. وإنما يعني تعالى ذكره بقوله:

 ،"معتمر"الزيارة. فكل قاصد لشيء فهو له "الاعتمار"ب

وهفَ بهََمَا} القول في تأويل قوله تعالى: نح يَطه
َ
ي تعالى يعن قال أبو جعفر: {فلَا جُنَاحَ عَلَيحهَ أ

ف بهما"ذكره بقوله:  ، يقول: فلا حَرَج عليه ولا مَأثم في طَوَافه بهما."فلا جناح عليه أن يطَّوَّ
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إنّ الصفا والمروة من شعائر "فإن قال قائل: وما وجه هذا الكلام، وقد قلت لنا، إن قوله:

يكون أمرًا  ، وإن كان ظاهرهُ ظاهرَ الخبر، فإنه في معنى الأمر بالطواف بهما؟ فكيف"الله

بالطواف، ثم يقال: لا جُناح على من حج البيت أو اعتمر في الطواف بهما؟ وإنما يوضع 

الجُناح عمن أتى ما عليه بإتيانه الجناحُ والحرجُ؟ والأمر بالطواف بهما، والترخيصُ في 

 الطواف بهما، غيرُ جائز اجتماعهما في حال واحدة؟

لما اعتمر  إنما معنى ذلك عند أقوام: أنّ النبي قيل: إنّ ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ. و

ف أقوامٌ كانوا يطوفون بهما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانا  عُمرة القضيَّة، تخوَّ

عليهما تعظيمًا منهم لهما، فقالوا: وكيف نطَوف بهما، وقد علمنا أنَّ تَعظيم الأصنام وجميع 

لأن  ففي طوَافنا بهذين الحجرين أحرَجُ ذلك، ما كان يُعبد من ذلك من دون الله، شركٌ؟

الطواف بهما في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهما، وقد جاء الله بالإسلام 

 اليومَ، ولا سبيل إلى تعظيم شيء مع الله بمعنى العبادة له!

يعني: إن ، "إنّ الصفا والمروة من شعائر الله"في ذلك من أمرهم: فأنزل الله تعالى ذكره

، اكتفاء بذكرهما عنه. وإذْ كان معلومًا عند "الطواف بهما"الطوافَ بهما، فترك ذكر

المخاطبين به أن معناه: من معالم الله التي جعلها علَمًا لعباده يعبدونه عندهما بالطواف 

 فلا "فمن حَج البيتَ أو اعتمر"بينهما، ويذكرونه عليهما وعندهما بما هو له أهل من الذكر،

فنَّ الطواف بهما، من أجل ما كانَ أهل الجاهلية يطوفون بهما من أجل الصنمين اللذين  يتخوَّ

كانا عليهما، فإن أهل الشرك كانوا يطوفون بهما كفرًا، وأنتم تَطوفون بهما إيمانًا، وتصديقًا 

 لرسولي، وطاعةً لأمري، فلا جُناح عليكم في الطواف بهما.

 الإثم، ،"الجناح"و

كما جاء  ذي قلنا في ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة والتابعين.وبمثل ال

 الشعبي وغيره عن 

ف بهما"فأما قوله: ، فجائزٌ أن يكون قيل لكلا الفريقين اللذين "فلا جناحَ عليه أن يطَّوَّ

ف بعضهم الطواف بهما من أجل الصنمين اللذين ذكرهما الشعبي، وبَعضُهم من أجل  تخوَّ

في أنها قالت: كان  على ما رُوي عن عائشةمن كراهتهم الطواف بهما في الجاهلية، ما كان 

ن يُهلُّ لمناةَ في الجاهلية  قالوا: يا  -صنمٌ بين مكة والمدينة "مناةُ "و-رجالٌ من الأنصار ممَِّ

 الله، إنا كنا لا نطوفُ بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة، فهل علينا من حَرَج أن نَطوف
ّ
 نبي

إنّ الصفا والمروةَ من شعائر الله فمن حج البيتَ أو اعتمرَ فلا "بهما؟ فأنزل الله تعالى ذكره:
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. قال عروة: فقلت لعائشة: ما أبالي أن لا أطوف بين الصفا "جناح عليه أن يطوف بهما

إن الصفا ". قالت: يا ابن أختي، ألا ترى أنه يقول:"فلا جُناح عليه"والمروة! قال الله:

 !"وة من شَعائر اللهوالمر

ف "، فليس في قول الله تعالى ذكره:وأيُّ الأمرين كان من ذلك فلا جُناح عليه أن يطَّوَّ

، الآية، دلالةٌ على أنه عَنى به وَضعَ الحرَج عَمن طاف بهما، من أجل أن الطواف بهما "بهما

يع على أن الله كان غير جائزٍ بحظر الله ذلك، ثم جُعل الطواف بهما رُخصة، لإجماع الجم

ف بهما"تعالى ذكره لم يحظُر ذلك في وقت، ثم رخص فيه بقوله:  ."فلا جناح عليه أن يطَّوَّ

.والصواب من القول في ذلك عندنا أنّ وإنما الاختلافُ في ذلك بين أهل العلم على أوجُه  

لأنه لا الطواف بهما فرض واجب، وأن على من تركه العوْد لقضائه، ناسيًا كان، أو عامدًا. 

أنه حج بالناس، فكان مما علمهم من  يُجزيه غير ذلك، لتظاهر الأخبار عن رسول الله 

من الصفا في حجه  مناسك حَجّهم الطوافُ بهما.فعن جابر قال: لما دنا رسول الله 

 عليه."إنّ الصفا والمروةَ من شَعائر الله"قال:
َ
 ، ابدؤوا بما بدأ الله بذكره. فبدأ بالصفا فرَقيِ

َ شَاكرٌَ عَليَمٌ } :القول فِ تأويل قولَ تعالَ ًا فإَنَه الِلّه عَ خَيْح و  قال أبو جعفر: {158وَمَنح تَطَوه

معنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قَضَاء حجته الواجبة عليه، فإن الله شاكرٌ له على 

قصد وأراد بتطُّوعه بما تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاءَ وجهه، فمجازيه به، عليمٌ بما 

 تطوع به.

حهُدَى مَنح بَعحدَ مَا } القول في تأويل قوله تعالى: َي نََاتَ وَال اَ مَنَ الْح نحزَلْح
َ
تُمُونَ مَا أ َينَ يكَح إنَه الَّه

إنّ الذين يَكتمون مَا أنزلنا منَ " يعني بقوله: قال أبو جعفر: {بيَهنهاهُ للَنهاسَ فَِ الحكَتَابَ 

، علماءَ اليهود وأحبارَها، وعلماءَ النصارى، لكتمانهم الناسَ أمرَ محمد  ،"البينات

 وتركهم اتباعه وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.

ومبعثه وصفته، في الكتابين  ما بيّن من أمر نبوة محمد  التي أنزلها الله: "البينات"و

 دون صفته فيهما.اللذين أخبر الله تعالى ذكره أنّ أهلهما يج

ما أوضح لَهم من أمره في الكتب التي أنزلها على  "الهدى"ويعني تعالى ذكره ب

أنبيائهم، فقال تعالى ذكره: إنّ الذين يكتمون الناسَ الذي أنزلنا في كتبهم من البيان من أمر 

يَّتها، فلا يخبرونهم به، ولا يعل محمد  نون من ونبوته، وصحة الملة التي أرسلته بها وحق 

أولئك يَلعنهم الله "في الكتاب الذي أنزلته إلى أنبيائهم، تبييني ذلك للناس وإيضاحِيه لهم،

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  الآية. "ويَلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا
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يعني  ر:قال أبو جعف {مَنح بَعحدَ مَا بيَهنهاهُ للَنهاسَ فَِ الحكَتَابَ } القول في تأويل قوله تعالى:

وصفته  بعضَ الناس، لأن العلم بنبوة محمد  "من بعد ما بيناه للناس"تعالى ذكره بقوله:

للناس في "ومَبعثه لم يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم، وإياهم عَنى تعالى ذكره بقوله:

 ، ويعني بذلك: التوراة والإنجيل."الكتاب

 بها كل كاتمٍ علمًا فرضَ الله  نزلت في خاصٍّ من الناس، وهذه الآية وإن كانت
ٌّ
فإنها معني

 تعالى بيانه للناس.

أنه قال من سُئل عَن علم يَعلمهُ فكتمه،  الذي رُوي عن رسول الله  وذلك نظير الخبر

 "ألجِمَ يوم القيامة بلجام من نار.

ُ وَيَلحعَنُهُمُ اللاعَ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ يلَحعَنُهُمُ الِلّه
ُ
 قال أبو جعفر: {159نُونَ أ

هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلهُ الله من أمر  ،"أولئك يَلعنهم الله"يعني تعالى ذكره بقوله:

يلعنهم بكتمانهم  -من بعد ما بيَّنه الله لهم في كتبهم-الحق  وصفَته وأمر دينه، أنه محمد 

 ذلك، وتركهم تَبيينه للناس.

: "اللعن"بمعنى أقصاه وأبعده وأسْحَقه. وأصل "لعنه الله"، من"الفَعْلة""اللعنة"و

: أولئك يُبعدهم الله منه ومن رحمته، ويسألُ ربَّهم اللاعنون أنْ فمعنى الآية إذًا الطرْد،

إذْ كان  "اللهم العنه"يلعنهم، لأن لعنةَ بني آدم وسائر خَلق الله مَا لَعنوا أن يقولوا:

 بعاد.هو ما وصفنا من الإقصاء والإ "اللعن"معنى

 ."اللاعنين"ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره ب

، الملائكةُ "اللاعنون"بالصحة عندنا قول من قال: وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

 والمؤمنون.

توُبُ عَلَيح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ولَئكََ أ

ُ
لحَُوا وَبَيهنُوا فَأ صح

َ
َينَ تاَبوُا وَأ ناَ إلََ الَّه

َ
هَمح وَأ

ابُ الرهحَيمُ  أن الله واللاعنين يَلعنون  يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر: {160الَهوه

وصفته ونعته في الكتاب الذي أنزله الله وبَيَّنه  الكاتمين الناس ما علموا من أمر نبوة محمد 

، والإقرار به محمد للناس، إلا من أناب من كتمانه ذلك منهم؛ ورَاجع التوبة بالإيمان ب

وبنبوّته، وتصديقه فيما جاء به من عند الله، وبيان ما أنزل الله في كتبه التي أنزل إلى أنبيائه، 

من الأمر باتباعه؛ وأصلح حالَ نفسه بالتقرب إلى الله من صَالح الأعمال بما يُرضيه عنه؛ 

ليهم في كتبه فلم يكتمه، وأظهرَه وبيَّن الذي عَلم من وَحي الله الذي أنزله إلى أنبيائه وعهد إ

يعني: هؤلاء الذين فَعلوا هذا الذي وصفت منهم، هم الذين أتوب  ،"فأولئك"فلم يُخفِه 
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 عليهم، فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي، والإنابة إلى مَرضَاتي.

، يقول: وأنا الذي أرجع بقلوب عبيدي "وَأنا التواب الرحيم"ثم قال تعالى ذكره:

، والرادُّها بعد إدبارها عَن طاعتي إلى طلب محبتي، والرحيم بالمقبلين المنصرف َّ
ة عنىّ إلي

، أتغمدهم مني بعفو، وأصفح عن عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم، 
َّ
بعد إقبالهم إلي

 قتادة وغيره كما جاء عن  بفضل رحمتي لهم.

َينَ كَفَرُ } القول في تأويل قوله تعالى: َ إنَه الَّه ولَئكََ عَلَيحهَمح لَعحنَةُ الِلّه
ُ
ارٌ أ وا وَمَاتوُا وَهُمح كُفه

َعَيَن  جُح
َ
حمَلائكََةَ وَالْهاسَ أ  ،"إنّ الذين كفروا":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {161وَال

لل، من اليهود والنصارى وسائر أهل الموكذبوا به   إن الذين جَحدوا نبوة محمد

، يعني: وماتوا وهم على جُحودهم ذلك "وماتوا وهم كفار"دة الأوثان والمشركين من عَب

، يعني: فأولئك الذين كفروا "أولئك عَليهم لَعنةُ الله والملائكة"،وتكذيبهم محمدًا 

، "والملائكة"وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله، يقول: أبعدهم الله وأسحقهم من رحمته،

عليهم لعنة "جمعون. ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم:يعني ولَعنهم الملائكةُ والناس أ

 فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. "اللعنة"وقد بينا معنى ."الله

[ من لعنةُ الناس أجمعين] وكيف تَكونُ على الذي يموت كافرًا بمحمد  فإن قال قائل:

لى خلاف ما إن معنى ذلك ع قيل: وأكثرهم ممن لا يؤمن به ويصدقه؟ أصناف الأمم،

 وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. ذهبتَ إليه. 

عندنا قولُ من قال: عنى الله بذلك جَميعَ  وأولى هذه الأقوال بالصواب قال أبو جعفر:

.فإن كلّ أحد من بني آدم "أو الظالمين لعن الله الظالم"الناس، بمعنى لعنهم إياهم بقولهم:

ومن أي أهل ملة كان، فيدخل بذلك في لعنته كلّ كافرٍ  ان،لا يمتنع من قيل ذلك كائناً من ك

 كائناً من كان. كالذي جاء عن أبي العالية 

فُ عَنحهُمُ الحعَذَابُ وَلَ هُمح يُنحوَرُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:  {162خَالَََينَ فيَهَا لَ يََُفه
نة من الله ومن ملائكته ومن الناس. : ما صار إليه الكافر باللعالمرادُ بالكلام :قال أبة جعفر

، والمراد بها ما صار إليه "اللعنة"والذي صار إليه بها، نارُ جهنم. وأجرى الكلام على

 الكافر، كما قد بينا من نظائر ذلك فيما مضى قبل،

، فإنه خبرٌ من الله تعالى ذكره عن دَوَام العذاب أبدًا "لا يخفّف عنهم العذاب"وأما قوله:

َينَ كَفَرُوا لهَُمح ناَرُ جَهَنهمَ لَ يُقحضَِ }وقيت ولا تخفيف، كما قال تعالى ذكره: من غير ت وَالَّه
فُ عَنحهُمح مَنح عَذَابهََا كَُهمَا نضََجَتح جُلُودُهُمح }وكما قال:  ،[36فاطر: ] {عَلَيحهَمح فَيَمُوتوُا وَلَ يََُفه
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هََا اَهُمح جُلُودًا غَيْح لْح  [56النساء: ] {بدَه

 فإنه يعني: ولا هُم يُنظرون بمعذرة يَعتذرون ،"ولا هم يُنظرون"وأما قوله:

َنُ الرهحَيمُ } :القول في تأويل قوله  قال أبو  {163وَإِلهَُكُمح إلٌَََ وَاحَدٌ لَ إلََََ إلََ هُوَ الرهحَح

 ، وأنها اعتباد الخلق. "الألوهية"قد بينا فيما مضى معنى جعفر:

والذي يستحق عَليكم  :"كم إله  واحد  لا إلهَ إلا هو الرحمن الرحيموإله"فمعنى قوله:

أيها الناس الطاعةَ له، ويستوجب منكم العبادة، معبودٌ واحدٌ وربٌّ واحد، فلا تعبدوا غيرَه، 

ولا تشركوا معه سواه، فإنّ من تُشركونه معه في عبادتكم إياه، هو خَلقٌ من خلق إلهكم 

 لا مثلَ لهُ وَلا نَظير. مثلكم، وإلهكم إله واحد،

فإنه خبرٌ منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين غيرُه، ولا  ،"لا إله إلا هو"وأما قوله:

يستوجبُ على العبادِ العبادةَ سواه، وأنّ كلّ ما سواه فهُم خَلقه، والواجبُ على جميعهم 

هجْر الأوثان والأصنام. طاعته والانقيادُ لأمره، وتركُ عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة، و

لأنّ جميع ذلك خلقُه، وعلى جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة، ولا تَنبغي الألوهة 

إلا له، إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه، دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه من 

ا معه من الأشراك لا وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة فمنه، وأن ما أشركو الأشراك؛

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره  يضر ولا ينفعُ في عاجل ولا في آجل، ولا في دنيا ولا في آخرة.

 أهلَ الشرك به على ضلالهم، ودعاءٌ منه لهم إلى الأوبة من كفرهم، والإنابة من شركهم.

فهم تعالى ذكره بالآية التي تتلوها ب منهم على ، موضعَ استدلال ذوي الألباثم عرَّ

حقيقة ما نبَّههم عليه من توحيده وحُججه الواضحة القاطعة عُذرَهم، فقال تعالى ذكره: أيها 

المشركون، إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر: من أنّ إلهكم إله واحد، 

عون ألوهيته من الأنداد والأوثان، فتدبروا حُججي وفكروا فيها، فإن من حُججي  دونَ ما تدَّ

خَلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، والفلكُ التي تجري في البحر بما يَنفعُ 

الناس، وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به الأرض بعد موتها، وما بثثتُ فيها من كل 

دابة، والسحاب الذي سَخرته بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلهة 

لأنداد وسائر ما تشركون به، إذا اجتمع جميعه فتظاهرَ أو انفرد بعضُه دون بعض، يقدر وا

على أن يخلق نظيرَ شيء من خَلقي الذي سميتُ لكم، فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني 

حينئذ عذرٌ، وإلا فلا عُذر لكم في اتخاذ إله سواي، ولا إله لكم ولما تعبدون غَيري. فليتدبر 

باب إيجازَ الله احتجاجَه على جميع أهل الكفر به والملحدين في توحيده، في هذه أولو الأل
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الآية وفي التي بعدها، بأوْجز كلام، وأبلغ حجة وألطف معنى يشرف بهم على مَعرفة فضْل 

 حكمة الله وبَيانه.

مَ }قوله:  على نبيه  القول في المعنى الذي من أجله أنزل الله اوَاتَ إنَه فَِ خَلحقَ السه
يحلَ وَالْههَارَ 

تلَافَ الله في السبب الذي من  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {وَالْرحضَ وَاخح

 .أجله أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية على نَبيّه محمد 

على الدلالة  ، أنّ الله تعالى ذكره نَبَّه عبادهوالصواب من القول في ذلك قال أبو جعفر:

بهذه الآية. وجائزٌ أن تكون  تفرده بالألوهية، دون كل ما سواه من الأشياءعلى وَحدانيته و

وَإِلهَُكُمح إلٌَََ وَاحَدٌ لَ إلََََ إلََ هُوَ  } بالمدينة: قال: نزل على النبي ، نزلت فيما قاله عطاء
َنُ الرهحَيمُ  لله تعالى ، فقال كفار قريش بمكة: كيف يَسعُ الناسَ إله واحد؟ فأنزل ا{163الرهحَح

يحلَ وَالْههَارَ } ذكره:
تلَافَ الله مَاوَاتَ وَالْرحضَ وَاخح لِياتٍ لقوم } ، إلى قوله: {إنَه فَِ خَلحقَ السه

، وجائزٌ أن (.، فبهذا تعلمُون أنه إله واحدٌ، وأنه إله كل شيء، وخالق كل شيء{يعَقلون

وَإِلهَُكُمح إلٌَََ وَاحَدٌ لَ إلََََ إلََ  } تكون فيما قاله سعيد بن جبير وأبو الضحى )قال: لما نزلت:
َنُ الرهحَيمُ   قال المشركون: إن كان هذا هكذا فليأتنا بآية، فأنزل الله تعالى ذكره: ، {163هُوَ الرهحَح

يحلَ وَالْههَارَ }
تلَافَ الله مَاوَاتَ وَالْرحضَ وَاخح  (.، الآية{إنَه فَِ خَلحقَ السه

 أحدٌ لأحد  ولا خبرَ عندنا بتصحيح
َ
قول أحد الفريقين يقطع العذرَ، فيجوز أن يقضي

 الفريقين بصحة قولٍ على الآخر. وأيُّ القولين كان صحيحًا، فالمراد من الآية ما قلت.

مَاوَاتَ وَالْرحضَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى  قال أبو جعفر: {إنَه فَِ خَلحقَ السه

 إن في إنشاء السموات والأرض وابتداعهما.، "لسموات والأرضإنّ في خَلق ا"ذكره بقوله:

 الله الأشياء: ابتداعه وإيجاده إياها، بعد أن لم تكن موجودة. "خلق"ومعنى

، ولم تجمع كما جُمعت "الأرض"على المعنى الذي من أجله قيل: وقد دللنا فيما مضى

 السموات، فأغنى ذلك عن إعادته

يحلَ وَالْههَارَ } القول في تأويل قوله تعالى:
تلَافَ الله يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَاخح

 الليل والنهار عليكم أيها الناس.وتعاقب  ،"واختلاف الليل والنهار"بقوله:

 كل واحد منهما الآخر، "خُلوف"من "الافتعال"في هذا الموضع "الاختلاف"وإنما

َي جَعَلَ الله }كما قال تعالى ذكره:  رَادَ شُكُورًاوَهُوَ الَّه
َ
وح أ
َ
رَ أ كه نح يذَه

َ
رَادَ أ
َ
 {يحلَ وَالْههَارَ خَلحفَةً لمََنح أ

 .[62الفرقان: ]
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أن كل واحد منهما يخلف مَكان صاحبه، إذا ذهب الليل جَاء النهارُ بعده، وإذا  بمعنى:

 ذهب النهارُ جاء الليل خلفه.

رَ بمََا يَنحفَعُ الْهاسَ وَالحفُلحكَ الهتَِ تَِح } القول في تأويل قوله تعالى: حَح
قال أبو  {رَي فَِ الْح

فن "الفلك"و إنّ في الفلك التي تجري في البحر. يعني تعالى ذكره: جعفر:  هو السُّ

 ، فإن معناه: ينفعُ الناسَ في البحر."بما ينفع الناس"وأما قوله:

مَاءَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ مَنَ السه نحزَلَ الِلّه
َ
يَا بهََ الْرحضَ بَعحدَ وَمَا أ حح

َ
مَنح مَاءٍ فَأ

، وفيما "ما أنزل اللهُ من السماء من مَاءو"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {مَوحتهََا

 أنزلهُ الله من السماء من ماء، وهو المطر الذي يُنزله الله من السماء.

 "الهاء"وإخراج نباتها. ووإحياؤها: عمارَتُها،  ،"فأحيا به الأرضَ بَعدَ موتها"وقوله:

 على الأرض. "بعد موتها"في قوله: "الهاء والألف"و "الماء"عائدة على "به"التي في

خرابها، ودُثور عمارتها، وانقطاعُ نباتها، الذي هو للعباد أقواتٌ،  ،"موت الأرض"و

 وللأنام أرزاقٌ.

َ دَابهةٍ } القول في تأويل قوله تعالى:
بعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَبَثه فيَهَا مَنح كُ 

 وإن فيما بثّ في الأرض من دابة. ،"وبث فيها منْ كلّ دَابة"بقوله:

قَ فيها، من قول القائل:"وبَث فيها"ومعنى قوله: ق."بث الأميرُ سراياه"، وفرَّ  ، يعنى: فرَّ

 ."الأرض"، عائدتان على"فيها"في قوله: "الهاء والألف"و

 ،"والدابة"."دبَّت الدابة تدبُّ دبيبًا فهي دابة"قول القائل:، من "الفاعلة""والدابة"

 اسم لكل ذي رُوح كان غير طائر بجناحيه، لدبيبه على الأرض.

َيَاحَ } القول في تأويل قوله تعالى: َيفَ الر  يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَتصَّح

وأضاف الفعل إلى ، وفي تصريفه الرياح، فأسقط ذكر الفاعل "وتصريف الرياح"بقوله:

 ، تريد: إكرامُك أخَاك."يعجبني إكرام أخيك"المفعول، كما تقول: 

ر  الله إياها، "وتصريف" ة لَواقحَ، ومرة يجعلها عَقيما، ويبعثها عذابًا تُدم  أنْ يُرسلها مَرَّ

 كل شيء بأمر ربها

مَاءَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ السه رَ بَينح مُسَخه
ح حَابَ ال وَالْرحضَ لِياَتٍ لقََوحمٍ يَعحقَلُونَ  وَالسه

، وفي السحاب، "والسحاب المسخر"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {164

حَابَ الث قََالَ }. يدل على ذلك قوله تعالى ذكره: "سحابة"جمع [ 12الرعد: ] {وَيُنحشَئُ السه
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وهذه نخلة وهذا "في جمعه، ."هذه تَمرة وهذا تمر كثير"فوحّد المسخر وذكره، كما قالوا:

 . "نخل

إن شاء الله، لجر بعضه بعضًا وسَحبه إياه، من قول  "سحاب"وإنما قيل للسحاب

 ."يسحبه"، يعني:"مرّ فلان يَجر ذَيله"القائل:

فإنه عَلامات ودلالاتٌ على أن خالق ذلك كل ه ومنشئه، إله  ،"لآيات"فأما معنى قوله:

 واحدٌ.

ل مَوَاضع الحجج، وفهم عن الله أدلته على وحدانيته. فأعلم لمن عَق ،"لقوم يعقلون"

تعالى ذكره عبادَه، بأنّ الأدلة والحجج إنما وُضعت مُعتبرًَا لذوي العقول والتمييز، دون 

غيرهم من الخلق، إذ كانوا هم المخصوصين بالأمر والنهي، والمكلفين بالطاعة والعبادة، 

 ولهم الثواب، وعليهم العقاب.

َ } في تأويل قوله تعالى:القول  َ الِلّه نحدَادًا يَُبَُّونَهُمح كَحُب 
َ
َ أ وَمَنَ الْهاسَ مَنح يَتهخَذُ مَنح دُونَ الِلّه

 َ شَدُّ حُبًّا لَِلّه
َ
َينَ آمَنُوا أ من يتخذ يعني تعالى ذكره بذلك: أنّ من الناس  قال أبو جعفر: {وَالَّه

 من دون الله أندادًا له 

 العدل، بما يدل على ذلك من الشواهد، فكرهنا إعادته. ،"الندّ "أن وقد بينا فيما مضى

من دُون الله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين الله. ثم  "الأنداد"وأن الذين اتخذوا هذه 

 أخبرهَم أن المؤمنين أشد حبًا لله، من متخذي هذه الأنداد لأندادهم.

 خذوها. وما هي؟التي كان القوم ات "الأنداد"واختلف أهل التأويل في

 قتادة وغيره كما جاء عن  هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. فقال بعضهم:

في هذا الموضع، إنما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في  "الأنداد"بل وقال آخرون:

 السدي وغيرهكما جاء عن  معصية الله تعالى ذكره.

من يتخذ، أيها المؤمنون، من دون الله أندادًا  ومنَ الناس :فمعنى الكلام :قال أبة جعفر

 يحبونهم كحبكُم الله. 

نه } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َ جََُيعًا وَأ نه الحقُوهةَ لَِلّه

َ
نَ الحعَذَابَ أ َينَ ظَلمَُوا إذَح يرََوح وَلوَح يرََى الَّه

َ شَدَيدُ الحعَذَابَ   قراءة ذلك اختلفت القرأة في قال أبو جعفر: {165الِلّه

بالتاء - "ولو تَرَى الذين ظلموا"في ذلك: والصواب من القراءة عندنا قال أبو جعفر:

بمعنى: لرأيتَ أن  "إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب"-"ترى"من



 
 

 

 

 204 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

الثانية، محذوفةً مستغنى  "لرأيت"القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب. فيكون قوله:

 ."لو"كان جوابًا ل، عن ذكره، وإن "ولو ترى الذين ظلموا"لالة قوله:بد

معنيًّا به غيره. لأن  - ، وإن كان مخرجه مَخرجَ الخطاب لرسول الله ويكون الكلام

كان لا شك عالمًا بأن القوة لله جميعًا، وأن الله شديد العذاب. ويكون ذلك نظيرَ  النبي 

نه }قوله: 
َ
لمَح تَعحلمَح أ

َ
مَاوَاتَ وَالْرحضَ أ َ لََُ مُلحكُ السه  [ وقد بيناه في موضعه. 107البقرة: ] {الِلّه

، لأن القوم إذا رَأوا العذاب، قَد أيقنوا أن القوة لله "الياء"وإنما اخترنا ذلك على قراءة

 حينئذ. لأنه -جميعًا وأن الله شديد العذاب، فلا وجه أن يُقال: لو يرون أنّ القوة لله جميعًا 

 ."لو رأيت"، لمن لم يرَ، فأما من قد رآه، فلا معنى لأن يقال له:"لو رأيت"إنما يقال:

 إذ يُعاينون العذاب ،"إذ يَرون العذاب"ومعنى قوله:

، ولو ترى، يا محمد، الذين ظلموا "ولو تَرَى الذين ظلموا"وإنما عنى تعالى ذكره بقوله:

كم إياي، حين يُعاينون عَذابي يومَ القيامة أنفسهم، فاتخذوا من دوني أندادًا يحبونهم كحب

الذي أعددتُ لهم، لعلمتم أن القوة كلها لي دُون الأنداد والآلهة، وأنّ الأنداد والآلهة لا 

تغني عنهم هنالك شيئًا، ولا تدفع عنهم عذابًا أحللتُ بهم، وأيقنتم أن ي شديدٌ عذابي لمن 

 كفر بي، وادَّعى مَعي إلهًا غيري.

وُا الحعَذَابَ } تأويل قوله تعالى القول في
َ
بَعُوا وَرَأ َينَ اته َينَ اتُّبعَُوا مَنَ الَّه  الَّه

َ
أ قال أبو  {إذَح تَبَُه

، إذ تبرأ "إذْ تبرَأ الذين اتُّبعوا منَ الذين اتبعوا ورَأوا العذاب"يعني تعالى ذكره بقوله: جعفر:

 الذين اتبعوا من الذين اتبعواهم. 

إذ تَبرأ الذين اتُّبعوا من "في الذين عَنى الله تعالى ذكره بقوله: ويلثم اختلف أهل التأ

 "الذين اتَّبعوا

عندي في ذلك أنّ الله تعالى ذكره أخبرَ أنّ المتَّبَعين  والصواب من القول قال أبو جعفر:

على الشرك بالله يتبرأون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله. ولم يخصص بذلك منهم 

بعض، بل عَمّ جميعهم. فداخلٌ في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه بعضًا دون 

 يتبرأ من أتباعه الذين كانوا يتَّبعونه على الضلال في الدنيا، إذا عاينوا عَذابَ الله في الآخرة.

بَابُ } القول في تأويل قوله تعالى: عَتح بهََمُ الْسح يعني تعالى  قال أبو جعفر: {166وَتَقَطه

 ذكره بذلك: أن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا، وإذ تَقطعت بهم الأسباب.

 ."الأسباب"ثم اختلف أهل التأويل في معنى
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 "والأسباب"الحبل. "السبب"، الشيء يُتعلَّقُ به. قال: و"والأسباب" قال أبو جعفر:

، لأنه "سبب"لحبل، وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طَلبتِه وحاجته. فيقال ل"سَبب"جمع

، "سبب"يُتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلا بالتعلق به. ويقال للطريق

، لأنها سَببٌ للحرمة. "سبب"للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا بقطعه. وللمصاهرة

، للوصول بها إلى الحاجة، وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة، "سَبب"وللوسيلة

 لإدراكها. "سبب"فهو

أن  "وتقطعت بهم الأسباب"القول في تأويل قوله: فإذْ كان ذلك كذلك، فالصواب من 

من أهل الكفر الذين ماتوا وهم -يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرَ أن الذين ظلموا أنفسهم 

 المتبوعُ من التابع، وتتقطع بهم الأسباب. عند معاينتهم عذابَ الله يتبرأ -كفار

لى ذكره في كتابه أن بَعضهم يلعنُ بعضًا، وأخبر عن الشيطان أنه يقول وقد أخبر تعا

تُمُونَ مَنح قَبحلُ }لأوليائه:  كح َ شَح
َ
خََيه إنَِ َ كَفَرحتُ بمََا أ نحتُمح بمَُصّح

َ
خََكُمح وَمَا أ ناَ بمَُصّح

َ
 {مَا أ

ين، وأن وأخبر تعالى ذكره أنّ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتق ،[22إبراهيم: ]

ئُولوُنَ مَا لَكُمح }الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضًا، فقال تعالى ذكره:  هُمح مَسح وَقفَُوهُمح إنَه
ونَ  [ وأنّ الرجل منهم لا ينفعه نسيبه ولا ذو رحمه، وإن كان 25-24الصافات:] {لَ تَنَاصَُِ

تغَحفَ }نسيبه لله وليًّا، فقال تعالى ذكره في ذلك:  حرَاهيَمَ لْبيَهَ إلََ عَنح مَوحعَدَةٍ وَمَا كََنَ اسح ارُ إبَ
 مَنحهُ 
َ
أ َ تَبَُه نههُ عَدُوٌّ لَِلّه

َ
َ لََُ أ ا تبََينه [ وأخبر تعالى ذكره أنّ أعمالهم 114التوبة: ] {وعََدَهَا إيَهاهُ فَلمَه

 تَصيرُ عليهم حسرات.

 منافعها في الآخرة وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله

عن الكافرين به، لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه، فهي منقطعةبأهلها. فلا خِلالُ بعضهم 

 نَفعهم عند ورُودهم على ربهم، بعضًا 

ولا عبادتُهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم؛ ولا دافعت عنهم أرحامٌ فنصرتهم من 

صارت عليهم حسرات. فكل أسباب الكفار انتقام الله منهم، ولا أغنت عنهم أعمالهم، بل 

 منقطعة.

ىَّ 
وذلك ما  ،من صفة الله ذلك -"وتقطعت بهم الأسباب"تأويل قوله:في  أبلغُ فلا مَعْن 

 بذلك  جَميع أسبابهم دون بَعضها، عتقطّ بيَّنا من 
َّ
على ما قلنا في ذلك. ومن ادعى أن المعني

أصلٍ لا منازع فيه، وعورض بقول خاص من الأسباب، سُئل عن البيان على دعواه من 

 مخالفه فيه. فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
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 مَنحهُمح كَمَا تَبَُهءُوا مَنها} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
أ ةً فَنَتَبَُه نه لَْاَ كَره

َ
بَعُوا لوَح أ َينَ اته  {وَقاَلَ الَّه

الذين -، وقال أتباع الرجال "وقَال الذين اتَّبعوا"ذكره:يعني بقوله تعالى  قال أبو جعفر:

كانوا اتخذوهم أندادًا من دون الله يطيعونهم في معصية الله، ويَعصُون ربَّهم في طاعتهم، إذ 

 ."لو أن لنا كرة":-يرون عَذابَ الله في الآخرة

 الرجعةَ إلى الدنيا،: ،"بالكرة"يعني

َ } القول في تأويل قوله تعالى: اتٍ عَلَيحهَمح كَذَل مَالهَُمح حَسََُ عح
َ
ُ أ  قال أبو جعفر: {كَ يرُيَهَمُ الِلّه

، يقول: كما أراهم العذابَ الذي ذكره في "كذلك يُريهمُ الله أعمالهم"ومعنى قوله:

، الذي كانوا يكذبون به في الدنيا، فكذلك يُريهم أيضًا أعمالهم "ورأوا العذاب"قوله:

 يعني: نَدامات. "حسرات عليهم"قوبة من اللهالخبيثة التي استحقوا بها الع

 أشد الندامة. "الحسرة". وقيل: إن"حَسْرة"جَمع "والحسرات"

فكيف يَرَون أعمالهم حَسرات عليهم، وإنما يتندم المتندم عَلى تَرْك  فإن قال لنا قائل:

ى الخيرات وفوتها إياه؟ وقد علمت أنّ الكفار لم يكن لهم من الأعمال ما يتندّمون عل

 لله، ولا حسرةَ عليهم  تركهم الازديادَ منه، فيريهم الله قليلَه!
َ
بل كانت أعمالهم كلها معاصي

 في ذلك، وإنما الحسرة فيما لم يَعملوا من طاعة الله؟

 إن أهل التأويل في تأويل ذلك مختلفونقيل: 

م الله كذلك يُريه"بالآية تأويل من قال: معنى قوله: وأولى التأويلين قال أبو جعفر:

، كذلك يُرِي الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم، لم "أعمالهمْ حَسرات عليهم

عملوا بها؟ وهلا عملوا بغيرها؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة، إذ رأوا 

 لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندمًا عليهم. جزاءها من الله وعقابها،

يعني تعالى  قال أبو جعفر: {167وَمَا هُمح بَخَارجََيَن مَنَ الْهارَ } ه تعالى:القول في تأويل قول

: وما هؤلاء الذين وصَفتهم من الكفار وإنْ ندَموا بعد معاينتهم مَا عاينوا من ذكره بذلك

عذاب الله، فاشتدت ندامتهم على ما سلف منهم من أعمالهم الخبيثة، وتمنَّوا إلى الدنيا كرةً 

 ا فيها، ويتبرأوا من مُضليهم وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيهاليُنيبو

بخارجين من النار التي أصلاهُموها الله بكفرهم به في الدنيا، ولا ندمُهم فيها بمنجيهم من 

 عذاب الله حينئذ، ولكنهم فيها مخلدون.

الله أهلَ النار من أهل الكفر على تكذيب الله الزاعمين أن عَذابَ  وفي هذه الآية الدلالةُ 

مُنقضٍ، وأنه إلى نهاية، ثم هو بعدَ ذلك فانٍ. لأن الله تعالى ذكره أخبرَ عن هؤلاء الذين 
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وصف صفتهم في هذه الآية، ثم ختم الخبر عنهم بأنهم غيرُ خارجين من النار، بغير استثناء 

 منه وَقتًا دون وقت. فذلك إلى غير حدّ ولا نهاية.

ا فَِ الْرحضَ حَلالَ طَي بًَا وَلَ تتَهبعَُوا } أويل قوله تعالى:القول في ت هَا الْهاسُ كَُوُا مَمه يُّ
َ
ياَ أ
يحطَانَ إنَههُ لَكُمح عَدُوٌّ مُبيٌَن  : يا أيّها يعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {168خُطُوَاتَ الشه

مما  -فطيَّبْته لكم  حمد الناسُ كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي م

مه  مونه عَلى أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل وما أشبه ذلك مما لم أحر  تُحر 

سته من مَيتة ودم ولحم خنزير وما  عليكم مته عليكم من المطاعم والمآكل فنجَّ دون مَا حرَّ

كم مَوارد الذي يوبقكم فيهلككم، ويورد -أهِلّ به لغيري. ودَعوا خُطوات الشيطان 

إنّ  "إنه"يعني بقوله: فلا تتبعوها ولا تعملوا بها، إنه -العطب، ويحرّم عليكم أموالكم 

، يعني: "عدو مُبين"لكم أيها الناس عائدة على الشيطان "إنه"في قوله: "الهاء"الشيطان، و

نة، أنه قد أبان لكم عَداوته، بإبائه عن السجود لأبيكم، وغُروره إياه حَتى أخرجه من الج

 واستزله بالخطيئة، وأكل من الشجرة.

: فلا تنتصحوه، أيها الناس، مع إبانته لكم العداوة، ودعوا ما يأمركم به، يقول تعالى ذكره

مته عليكم، دون ما  والتزموا طاعتي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه مما أحللته لكم وحرَّ

 اتباعًا لأمره.حرمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه، طاعة منكم للشيطان و

، أي "قد حَلَّ لك هذا الشيء"طلِْقًا. وهو مصدر من قول القائل: ،"حَلالا"ومعنى قوله:

 ،"فهو يَحِلُّ لك حَلالا وحِلا" صار لك مُطلقًا،

م. "طيبًا"وأما قوله:  فإنه يعني به طاهرًا غير نَجس ولا محرَّ

 مي الماشي.بعد ما بين قد "الخطوة"، و"خُطوة"فإنه جمع "الخطوات"وأما

عن اتباع خُطواته، النهي عن طريقه وأثره فيما دعا إليه، مما هو خلاف  والمعنى في النهي

 طاعة الله تعالى ذكره.

 ."الخطوات"واختلف أهل التأويل في معنى

 فقال بعضهم: خُطُوات الشيطان: عمله.

 ، خَطاياه."خطوات الشيطان"وقال بعضهم:

 ته.، طاع"خطوات الشيطان"وقال آخرون:

 ، النذورُ في المعاصي."خطوات الشيطان"وقال آخرون:
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خطوات "تأويل قوله:وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه في  قال أبو جعفر:

، قريبٌ معنى بعضها من بعض. لأن كل قائلٍ منهم قولا في ذلك، فإنه أشار إلى "الشيطان

بعد ما "يقة تأويل الكلمة هو ما بينت، من أنهانَهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. غيرَ أن حق

 ، ثم تستعمل في جميع آثاره وطُرقه، على ما قد بينت."بين قَدميه

َ مَا لَ } القول في تأويل قوله تعالى: نح تَقُولوُا عََلَ الِلّه
َ
شَاءَ وَأ وءَ وَالحفَحح مُركُُمح باَلسُّ

ح
مَا يأَ إنَه

بالسوء "الشيطانَ،،"إنما يأمرُكم":عالى ذكره بقولهيعني ت قال أبو جعفر: {169تَعحلمَُونَ 

 ."والفحشاء وأن تَقولوا على الله ما لا تعلمون

رّ "الإثم، مثل :"والسوء"  ،"الضُّ

اها  "السوء"وقيل: إن الذي ذكره الله، هو معاصي الله. فإن كان ذلك كذلك، فإنما سَمَّ

، الزنا: فإن "الفحشاء". وقيل: إنلأنها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله "سوءًا"الله

 كان ذلك كذلك، فإنما يُسمى كذلك لقبح مسموعه، ومكرُوه ما يُذْكَر به فاعله.

مون من البحائر "وأنْ تَقولوا على الله مَا لا تعلمون"وأما قوله: ، فهو ما كانوا يحر 

م ذلك. فقال تعالى  مَا }ذكره لهم: والسوائب والوَصائل والحوامي، ويزعمون أن الله حرَّ
 َ ونَ عََلَ الِلّه تََُ َينَ كَفَرُوا يَفح ُ مَنح بََِيَْةٍ وَلَ سَائبََةٍ وَلَ وَصَيلةٍَ وَلَ حَامٍ وَلكََنه الَّه  جَعَلَ الِلّه

ثََهُُمح لَ يَعحقَلُونَ  كح
َ
أنّ  أخبرهم تعالى ذكره في هذه الآية،[ ف103المائدة: ] {الحكَذَبَ وَأ

من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان، وأنه قد أحلَّه لهم وطيَّبه،  "ا! إنّ الله حرم هذ"قيلهم:

ولم يحرم أكله عليهم، ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقته، طاعةً منهم للشيطان، 

لال وآبائهم الجهال، الذين كانوا بالله  واتباعًا منهم خطواته، واقتفاء منهم آثارَ أسلافهم الضُّ

وإسرافًا منهم، كما أنزل الله في  -رسوله جُهالا وعن الحق ومنهاجه ضُلالا  وبما أنزل على

وإذا قيلَ لهُم اتبعوا ما أنزل الُله قَالوا بَلْ نَتبع ما ألفينا "فقال تعالى ذكره: كتابه على رسوله 

 ."عليه آباءنا

نحزَلَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
لحفَيحنَا عَلَيحهَ  وَإِذَا قيَلَ لهَُمُ اتهبعَُوا مَا أ

َ
ُ قاَلوُا بلَح نتَهبعَُ مَا أ الِلّه

وَلوَح كََنَ آباَؤهُُمح لَ يَعحقَلُونَ شَيحئًا وَلَ يَهحتَدُونَ 
َ
وفي هذه الآية وجهان  قال أبو جعفر: {170آباَءَناَ أ

 من التأويل.

في  "مالهاء والمي"أن تكون وأولى بتأويل الآية وأشبه عندي بالصواب قال أبو جعفر:

، وأن يكون ذلك رجوعًا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب. "الناس"، من ذكر"لهم"قوله:

. فلأنْ يكون خبراً عنهم، أولى من "يا أيها الناس كلوا مما في الأرض"لأن ذلك عَقيب قوله:
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 ، مع ما بينهما من"مَنْ يَتخذ من دُون الله أندادًا"أن يكون خبراً عن الذين أخبرَ أنّ منهم

إذ  الآيات، وانقطاع قَصَصهم بقصة مُستأنفة غيرها وأنها نزلت في قوم من اليهود قالوا ذلك،

 دعوا إلى الإسلام

اليهودَ من أهل الكتاب إلى الإسلام  قال: دَعا رسول الله  كالذي جاء عن ابن عباس

بهم فيه، وحذرهم عقاب الله ونقمته، فقال له رَافع بن خارجة، ومَالك بن  عوف: بل ورَغَّ

وإذا قيلَ " نَتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فإنهم كانوا أعلم وخيرًا منا! فأنزل الله في ذلك من قولهما

لهُم اتبعوا ما أنزل الُله قالوا بَل نت بع ما ألفينا عَليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا 

 ."يَهتدون

فإنه: اعملوا بما أنزل الله في كتابه على رسوله،  ،"اتبعوا ما أنزلَ الله":تأويل قولهوأما 

موا حرامه، واجعلوه لكم إمامًا تأتمون به، وقائدًا تَتبعون أحكامه.  فأحِلُّوا حلاله، وحر 

 يعني وَجدنا ،"ألفينا عَليه آباءنا"وقوله:

ا فمعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء الكفار: كلوا مما أحلّ الله لكم، ودَعو قال أبو جعفر:

استكبروا عن  -في كتابه  خُطوات الشيطان وطريقه، واعملوا بما أنزل الله على نبيه 

الإذعان للحقّ وقالوا: بل نأتم بآبائنا فنتَّبع ما وجدناهم عليه، من تحليل ما كانوا يُحلُّون، 

 وتحريم ما كانوا يحرّمون.

الكفار الذين مضوا على يعني: آباء هؤلاء - "أوَ لو كانَ آباؤهم"قال الله تعالى ذكره:

من دين الله وفرائضه، وأمره ونهيه، فيُتَّبعون على ما  "لا يعقلون شيئًا"-كفرهم بالله العظيم

لرشد، فيهتدي بهم غيرهم،  "ولا يَهتدون"-سَلكوا من الطريق، ويؤتمُّ بهم في أفعالهم 

 ويَقتدي بهم من طَلب الدين، وأراد الحق والصواب؟

: فكيف أيها الناس تَتَّبعون ما وجدتم عليه آباءكم ؤلاء الكفاريقول تعالى ذكره له

ا، ولا  فتتركون ما يأمرُكم به ربكم، وآباؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئًا، ولا هم مصيبون حقًّ

مدركون رشدًا؟ وإنما يَتّبع المتبعُ ذا المعرفة بالشيء المستعملَ له في نفسه، فأما الجاهل فلا 

 إلا من لا عقل له ولا تمييز. -به جاهلفيما هو -يتبعه 

مَعُ إلََ دُعًَءً } القول في تأويل قوله تعالى: َي يَنحعقَُ بمََا لَ يسَح َينَ كَفَرُوا كَمَثَلَ الَّه وَمَثَلُ الَّه
 اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. قال أبو جعفر: {وَندََاءً 

لأول الذي قاله ابن عباس ومَن ، التأويل اوأولى التأويل عندي بالآية قال أبو جعفر:

وافقه عليه. وهو أن معنى الآية: ومثل وَعظ الكافر وواعظه، كمثل الناعق بغنمه ونَعيقه، فإنه 
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على - قد يحتمل أن يكون المعنىيسمع نَعقه ولا يعقل كلامه، على ما قد بينا قبل. من أنه 

همهم عن الله وعن رسوله، : ومثل الذين كفروا في قلة ف-هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء

كمثل المنعوق به من البهائم، الذي لا يَفقه من الأمر والنهي غير الصوت. وذلك أنه لو قيل 

، لم يدر ما يقال له غير الصوت الذي يسمعه من قائله. فكذلك "اعتلف، أورِدِ الماء"له:

مَثلُ  -وقلة نظره وفكره فيه بسوء تدبُّره إياه-الكافر، مَثله في قلة فهمه لما يؤمر به وينهى عنه 

هذا المنعوق به فيما أمرِ به ونُهِي عنه. فيكون المعنى للمنعوق به، والكلام خارجٌ على 

قال، قال لي عطاء في هذه الآية: هم اليهود الذين أنزل الله  كالذي جاء عن ابن جريج الناعق،

ُ مَ }فيهم:  نحزَلَ الِلّه
َ
تُمُونَ مَا أ َينَ يكَح ونَ بهََ ثَمَنًا قَليَلاإنَه الَّه تََُ فَمَا }إلى قوله:  {نَ الحكَتَابَ وَيشَح

 الْهارَ 
بَُهَُمح عََلَ صح

َ
 .[175-174البقرة: ] {أ

ت بالغنم، ،"يَنع ق"وأما قوله:  "النَّعيق، والنُّعاق"فإنه: يُصو 

ٌ } القول في تأويل قوله تعالى: مٌ عُمْح  { فَهُمح لَ يَعحقَلُونَ صُمٌّ بكُح

هؤلاء الكفارَ الذين مَثلهم  ،"صُمٌّ بُكم  عُمي  ":يعني تعالى ذكره بقوله و جعفر:قال أب

 "بُكمٌ "-عن الحق فهم لا يسمعون  "صُمٌ "كمثل الذي يَنعق بما لا يسمع إلا دُعاءً ونداءً 

وا به، وتبيين ما أمرهم  يعني: خُرسٌ عن قيل الحقّ والصواب، والإقرار بما أمرهم الله أن يقرُّ

للناس، فلا ينطقون به ولا يقولونه، ولا يبينونه  عالى ذكره أن يُبينوه من أمر محمد الله ت

 "،-للناس 
ٌّ
 عن الهدى وطريق الحق فلا يبصرونه، "عُمي

َ } القول في تأويل قوله تعالى: كُرُوا لَِلّه َينَ آمَنُوا كَُوُا مَنح طَي بَاَتَ مَا رَزقَحنَاكُمح وَاشح هَا الَّه يُّ
َ
ياَ أ

يا  ،"يا أيها الذين آمنوا":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {172كُنحتُمح إيَهاهُ تَعحبُدُونَ إنَح 

قوا الله ورسوله، وأقروا لله بالعبودية، وأذعنوا له بالطاعة،  أيها الذين صدَّ

يعني: اطعَموا من حَلال الرزق الذي أحللناهُ  ،"كلوا من طيبات ما رَزَقناكم"وقوله 

مونَ أنتم، ولم أكن حرمته عليكم، من لكم، ف طاب لكم بتحليلي إياه لكم، مما كنتم تحر 

، يقول: وأثنوا على الله بما هو أهله منكم، على النعم "واشكروا لله"المطاعم والمشارب.

، يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين "إن كنتم إياه تعبدون"التي رزقكم وَطيَّبها لكم.

 ا أباح لكم أكله وحلله وطيَّبه لكم، ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان.مطيعين، فكلوا مم

مونه من المطاعم، وهو الذي ندبهم إلى أكله  وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحر 

ونهاهم عن اعتقاد تحريمه، إذْ كان تحريمهم إياه في الجاهلية طاعةً منهم للشيطان، واتباعًا 

له لأهل الكفر منهم بالله  م عليهم، وفصَّ من الآباء والأسلاف. ثم بيّن لهم تعالى ذكره ما حرَّ
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رًا.  لهم مُفسَّ

َ } القول في تأويل قوله تعالى: هلَه بهََ لغََيْح
ُ
يَرَ وَمَا أ

نَْح مَ وَلَْحمَ الْح حمَيحتَةَ وَالَه مَ عَلَيحكُمُ ال مَا حَره إنَه
 َ  تُحرموا على أنفسكم ما لم أحرمه عليكم : لايعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {الِلّه

أيها المؤمنون بالله وبرسوله منَ البحائر والسوائب ونحو ذلك، بَل كلوا ذلك، فإني لم أحرم 

 عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير، ومَا أهلّ به لغيري.

م عليكم الميتة"ومعنى قوله: م عليكم إلا الميتة."إنما حَرَّ  ، ما حرَّ

لَّ به لغير الله"ه:وأما قول ، فإنه يعني به: وما ذُبح للآلهة والأوثان يُسمى عليه بغير "وَمَا أه 

 اسمه، أو قُصد به غيرُه من الأصنام.

لَّ به"وإنما قيل: بوه لآلهتهم، سموا اسم آلهتهم "وما أه  ، لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرَّ

جرى ذلك من أمرهم على ذلك، حتى قيل التي قربوا ذلك لها، وجَهروا بذلك أصْواتَهم، ف

، ى أو لم يُسم  . فرفعهم أصواتهم بذلك "مُهِلٌّ ":-جهر بالتسمية أو لم يجهر لكل ذابح، سمَّ

. ومن ذلك قيل للملب ي في "وما أهِلَّ به لغير الله"الذي ذكره الله تعالى فقال: "الإهلال"هو

الصبي، إذا صاح عند سقوطه  "استهلال"، لرفعه صوته بالتلبية. ومنه"مُهِلّ "حَجة أو عمرة

 المطر، وهو صوت وُقوعه على الأرض "واستهلال"من بَطن أمه،

َ باَغٍ وَلَ عًَدٍ فَلا إثَحمَ عَلَيحهَ } القول في تأويل قوله تعالى: طُره غَيْح  قال أبو جعفر: {فَمَنَ اضح

مت عليكم فمن حَلَّت به ضَرورة مجاعة إ ،"فمن اضطر":يعني تعالى ذكره بقوله لى ما حرَّ

فلا إثم عليه  -وهو بالصفة التي وصفنا-من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 

 في أكله إن أكله.

ب "غيرَ بَاغ"و ."الضّرورة"من "افتعل""اضطر"وقوله: فمن على الحال  نُص 

 له حلال.، فكأنه. قيل: فمن اضطرّ لا باغيًا ولا عاديًا فأكله، فهو "مَنْ "منِْ 

 ، فمن أكره على أكله فأكله، فلا إثم عليه."فمن اضطر"إن معنى قوله:وقد قيل: 

 ، فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون."غيرَ بَاغ ولا عَاد"وأما قوله:

الآية قول من قال: فمن اضطر غير باغ بأكله ما  وأولى هذه الأقوال بتأويل قال أبو جعفر:

 -بوجود غيره مما أحله الله له-اد في أكله، وله عن ترك أكله حُرم عليه من أكله، ولا ع

 مندوحة وغنى.

يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا، فلا تبعة  ،"فلا إثم عليه":تأويل قولهوأما 
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 عليه في أكله ذلك كذلك ولا حَرج.

َ غَفُورٌ رحََيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني بقوله تعالى  فر:قال أبو جع {173إنَه الِلّه

إن أطعتم الله في إسلامكم، فاجتنبتم أكل ما حرم  "إنّ الله غَفورٌ "،"إنّ الله غَفور رحيم"ذكره:

طاعةً منكم للشيطان  -عليكم، وتركتم اتباعَ الشيطان فيما كنتم تحرمونه في جاهليتكم

قبل إسلامكم، في لما سلف منكم، في كفركم و واقتفاءً منكم خُطواته مما لم أحرمه عليكم

بكم إن  "رحيم"ذلك من خطأ وذنب ومعصية، فصافحٌ عنكم، وتارك عقوبتكم عليه،

 أطعتموه.

ونَ بهََ ثَمَنًا } القول في تأويل قوله تعالى: تََُ ُ مَنَ الحكَتَابَ وَيشَح نحزَلَ الِلّه
َ
تُمُونَ مَا أ َينَ يكَح إنَه الَّه

، "إنّ الذينَ يَكتمون ما أنزل الله من الكتاب"وله:يعني تعالى ذكره بق قال أبو جعفر: {قَليَلا

ونبوّته، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في  أحبارَ اليهود الذين كتموا الناس أمرَ محمد 

 وغيره  السديكما جاء عن  التوراة، برُشًى كانوا أُعطوها على ذلك

، "به"التي في "والهاء".، فإنه يعني: يبتاعون به"ويَشترون به ثمناً قليلا"تأويل قوله:وأما 

ته  . فمعناه: ابتاعوا بكتمانهم ما كتموا الناس من أمر محمد "الكتمان"من ذكر وأمر نبوَّ

على تحريفهم كتابَ الله وتأويلهِمُوه على غير  ثمناً قليلا. وذلك أنّ الذي كانوا يُعطَوْن

 دي السكما جاء عن  اليسيرَ من عرض الدنيا وجهه، وكتمانهم الحق في ذلك

 ذلك، بما أغنى عن إعادته هاهنا. "اشترائهم"فيما مضى صفة وقد بينت

ُ يوَحمَ } القول في تأويل قوله تعالى: كُلُونَ فَِ بُطُونهََمح إلََ الْهارَ وَلَ يكَُل مَُهُمُ الِلّه
ح
ولَئكََ مَا يأَ

ُ
أ
لَِمٌ 
َ
يَهَمح وَلهَُمح عَذَابٌ أ  -، "أولئك"يعني تعالى ذكره بقوله: فر:قال أبو جع {174الحقَيَامَةَ وَلَ يزَُك 

شوة  هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في شأن محمد  بالخسيس من الر 

فون لذلك آيات الله ويغي رون معانيها  بأكلهم ما أكلوا  "ما يأكلون في بطونهم"يُعطَوْنها، فيحر 

شى على ذلك والجعالة، وما أخذوا عليه من الأ يعني: إلا ما يوردهم  "إلا النار"جر من الرُّ

مَا }النار ويُصْليهموها، كما قال تعالى ذكره:  َتَامََ ظُلحمًا إنَه وَالَ الِح مح
َ
كُلُونَ أ

ح
َينَ يأَ إنَه الَّه

لَوحنَ سَعَيًْا كُلُونَ فَِ بُطُونهََمح ناَرًا وسََيَصح
ح
[ معناه: ما يأكلون في بطونهم إلا ما 10النساء: ] {يأَ

ما "م، عن ذكروفهم السامعين معنى الكلا "النار"النار بأكلهم. فاستغنى بذكر يوردهم

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.  "يوردهم، أو يدخلهم

يقول: ولا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، فأما  ،"ولا يُكلِّمهمُ الله يَومَ القيامة"وأما قوله:

إذا قالوا:  -سيكلمهم. لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه يقول لهم بما يسُوءهم ويكرَهون، فإنه 
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ناَ فإَنَها ظَالمَُونَ } نَا مَنحهَا فَإنَح عُدح رجَح خح
َ
سَئُوا فَيهَا وَلَ تكَُل مَُونَ  107 رَبهنَا أ الآيتين  {108 قَالَ اخح

 [.المؤمنون]

يهم"وأما قوله: رهم من دَنس ذنو"ولا يُزك  ولهم " بهم وكفرهم،، فإنه يعني: ولا يطه 

 ، يعني: مُوجع "عذاب أليم

حمَغحفَرَةَ } القول في تأويل قوله تعالى: حهُدَى وَالحعَذَابَ باَل لالَةَ باَل وُا الضه تَََ َينَ اشح ولَئكََ الَّه
ُ
قال  {أ

، أولئك الذين "أولئك الذين اشترَوُا الضلالة بالهدى":يعني تعالى ذكره بقوله أبو جعفر:

وتركوا الهدى، وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم القيامة، وتركوا ما  أخذوا الضلالة،

، من ذكر السبب الذي "المغفرة"و "العذاب"يُوجب لهم غفرانه ورضْوَانه. فاستغنى بذكر

وكذلك  يُوجبهما، لفهم سامعي ذلك لمعناه والمراد منه. وقد بينا نظائر ذلك فيما مضى.

باختلاف المختلفين، والدلالة الشاهدة بما اخترنا من  "اشتروا الضلالة بالهدى"بينا وجه

 القول، فيما مضى قبل، فكرهنا إعادته.

 الْهارَ } القول في تأويل قوله تعالى:
بَُهَُمح عََلَ صح

َ
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {175فَمَا أ

 التأويل في تأويل ذلك.

: ما أجرأهم على النار، الآية قول من قال وأولى هذه الأقوال بتأويل قال أبو جعفر:

بمعنى: ما أجرأهم على عَذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها. وذلك أنه مسموع من 

وإنما يعجب الله خَلقه  ، بمعنى: ما أجرأ فلانًا على الله!"ما أصبرَ فلانًا على الله"العرب:

ته،   بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى من أمر محمد ونبوَّ

على وَجه التعجب  -واشترائهم بكتمان ذلك ثَمناً قليلا من السحت والرشى التي أعطوها 

 مع علمهم بأنّ ذلك موجبٌ لهم سَخط الله وأليم عقابه. من تقدمهم على ذلك.

من  "النار"وإنما معنى ذلك: فما أجرأهم علي عذاب النار! ولكن اجتزئ بذكر

، بمعنى: ما أشبه سَخاءك بسخاء "ا أشبه سخاءك بحاتمم"، كما يقال:"عذابها"ذكر

 . "وما أشبه شَجاعتك بعنترة"حاتم،

تَلفَُوا فَِ } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ اخح َ وَإِنه الَّه َق 
لَ الحكَتَابَ باَلْح َ نزَه نه الِلّه

َ
ذَلكََ بأَ

 "ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق"ه:أما قول قال أبو جعفر: {176الحكَتَابَ لَفََ شَقَاقٍ بعََيدٍ 

 ."ذلك"فإنه اختلف في المعنيِّ ب

، "ذلك": أن الله تعالى ذكره أشار بقوله:وأولى الأقوال بتأويل الآية عندي قال أبو جعفر:

ذلك بأن "، إلى قوله:"إنّ الذين يَكتمونَ مَا أنزلَ الله من الكتاب"إلى جميع ما حواه قوله:
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، من خبره عن أفعال أحبار اليهود، وذكره ما أعد لهم تعالى ذكره "قالله نزل الكتاب بالح

بكتمانهم الناسَ ما  من العقاب على ذلك، فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبارُ من اليهود

-ونبوته مع علمهم به، طلبًا منهم لعرَض من الدنيا خسيس  كتموا من أمر محمد 

هيرَهم وتزكيتهم وتكليمهم، وإعدادي لهم وبخلافهم أمري وطاعتي وذلك من تركي تط

 العذاب الأليم بأني أنزلت كتابي بالحق، فكفروا به واختلفوا فيه.

، يعني بذلك اليهودَ "وإنّ الذينَ اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد"وأما قوله:

 والنصارى. اختلفوا في كتاب الله، فكفرت اليهودُ بما قصَّ الله فيه من قَصَص عيسى ابن

مريم وأمه. وصَدقت النصارى ببعض ذلك، وكفروا ببعضه، وكفروا جميعًا بما أنزل الله فيه 

: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك . فقال لنبيه محمد من الأمر بتصديق محمد 

يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد والصواب، كما قال الله تعالى ذكره: 

مَا هُمح فَِ شَقَاقٍ فإَنَح آمَ } تَدَوحا وَإِنح توََلهوحا فَإنَه  [137البقرة: ] {نُوا بمََثحلَ مَا آمَنحتُمح بهََ فَقَدَ اهح

حمَغحربََ وَلكََنه } القول في تأويل قوله تعالى: َقَ وَال مَشّح
ح نح توَُلُّوا وجُُوهَكُمح قبََلَ ال

َ
لَيحسَ الحبَُه أ

 َ حمَلائكََةَ وَالحكَتَابَ وَالْهبيَ يَنَ  الحبَُه مَنح آمَنَ باَلِلّه َوحمَ الِخَرَ وَال
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {وَالِح

 التأويل في تأويل قوله ذلك.

 :، القول الذي قاله قتادة والربيع بن أنسوأولى هذين القولين بتأويل الآية قال أبو جعفر:

، اليهودَ "ق والمغربليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشر"أن يكون عنى بقوله:

والنصارَى. لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولَومهم، والخبر عنهم وعما أُعدّ لهم من 

أيها اليهود  -، "ليس البر"-أليم العذاب. وهذا في سياق ما قبلها، إذْ كان الأمر كذلك، 

مَنْ ولكنّ البر "والنصارى، أنْ يولي بعضُكم وجهه قبل المشرق وبعضُكم قبل المغرب،

 الآية. "آمن بالله واليوم الآخر وَالملائكة والكتاب

حمَسَاكيََن وَابحنَ } القول في تأويل قوله تعالى: َتَامََ وَال بَ وَالِح حمَالَ عََلَ حُب هََ ذَويَ الحقُرح وَآتَِ ال
قَاَبَ  ائلَيََن وَفَِ الر  بيَلَ وَالسه لمالَ على وآتى ا"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {السه

ه عليه،"حُبه  ، وأعطى مَاله في حين محبته إياه، وضِن ه به، وشُح 

وهو له محب، حريصٌ على جمعه، شحيح  -وأعطى المال  فتأويل الآية: قال أبو جعفر:

 ذَوي قَرابته فوصل به أرحامهم. -به 

ر الذي للخب، ذوي قرابة مؤد ي المال على حُبه، "ذوي القرْبى"وإنما قلت عنى بقوله:

دقة أفضَل؟  من أمره فاطمةُ بنت قيس وقوله  رسول الله  رَوَى عن حين سئل: أيُّ الصَّ
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 قال: جُهْد المُقِلّ على ذي القَرَابة الكاشح.

 فقد بينا معانيهما فيما مضى.  ،"والمساكين""اليتامى"وأما

جل.ثم اختلف أهل العلم في صفته. ،"ابن السبيل"وأما  فإنه المجتاز بالرَّ

 وقال بعضهم: هو المسافر يمر عليك.. فقال بعضهم: هو الضيفُ من ذلك

 "السبيل"والطريق هو-، لملازمته الطريق "ابن السبيل"وإنما قيل للمسافر

 فإنه يعني به: المستطعمين الطالبين ،"والسائلين"وأما قوله:

م فإنه يعني بذلك: وفي فك الرقاب من العبودة، وه ،"وفي الرقاب"وأما قوله:

 بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها سادَاتهم. المكاتبون الذين يسعون في فك رقابهم من العبودة،

حمُوفُونَ بعََهحدَهمَح إذََا عًَهَدُوا} القول في تأويل قوله تعالى: كََةَ وَال لاةَ وَآتَِ الزه قاَمَ الصه
َ
قال  {وَأ

وآتى "دام العمل بها بحدودها، وبقوله، أ"وأقامَ الصلاة"يعني تعالى ذكره بقوله: أبو جعفر:

 ، أعطاها على مَا فَرضها الله عليه."الزكاة

 فإن قال قائل: وهل من حقٍّ يجب في مال إيتاؤه فرضًا غير الزكاة؟

 قد اختلف أهل التأويل في ذلك:قيل: 

واعتلُّوا لقولهم ذلك بهذه الآية، وقالوا: لما  فيه حقوقٌ تجبُ سوى الزكاة فقال بعضهم:

، ومن سمى الله معهم، ثم قال "وآتَى المالَ على حُبه ذَوي القربى"قال الله تبارك وتعالى:

الذي وَصَف المؤمنين به أنهم يُؤتونه  -، علمنا أن المالَ "وأقامَ الصلاةَ وآتى الزكاة"بعد:

ى معهم   غيرُ الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها. لأن ذلك لو كان مالا -ذَوي القربى، ومن سمَّ

واحدًا لم يكن لتكريره معنى مفهوم. قالوا: فلما كان غيرَ جائز أن يقول تعالى ذكره قولا لا 

 معنى له، علمنا أنّ حكم المال الأول غيرُ الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره. 

 قالوا: وبعد، فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك.

هو الزكاة، ولكن الله وصَف إيتاء المؤمنين مَنْ آتوه ذلك،  بل المال الأول وقال آخرون:

ف عباده  المواضعَ التي يجب عليهم أن  -بوصفه ما وصف من أمرهم-في أول الآية. فعرَّ

، أن المال الذي آتاه القومُ هو "وآتى الزكاة"يضَعوا فيها زكواتهم، ثم دلّهم بقوله بعد ذلك:

ان أهلُ سُهمانها هم الذين أخبرَ في أول الآية أن القوم عليهم، إذ ك الزكاة المفروضةُ كانت

 آتوهم أموالهم.

، فإن يعني تعالى ذكره: والذين لا ينقضون "والموفون بَعهدهم إذا عاهدوا"وأما قوله:
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ونه على ما عاهدوا عليه من عاهدوه عليه.  عَهد الله بعد المعاهدة، ولكن يوفُون به ويتمُّ

 ، بما أغنى عن إعادته هاهنا.فيما مضى "العهد"وقد بينت

اءَ } القول في تأويل قوله تعالى: ه سَاءَ وَالضْه
ح
َأ ابرََينَ فَِ الْح وقد بينا  قال أبو جعفر: {وَالصه

 فيما مضى قبل.  "الصبر"تأويل

مما يكرهه الله  -في البأساء والضراء وحين البأس-والمانعين أنفسهم  فمعنى الكلام:

 "البأساء والضراء"أمرهم به من طاعته. ثم قال أهل التأويل في معنىلَهم، الحابسيها على ما 

حمُتهقُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ هُمُ ال
ُ
َينَ صَدَقُوا وَأ ولَئكََ الَّه

ُ
 قال أبو جعفر: {177أ

، من آمن بالله واليوم الآخر، ونعتهم النعتَ "أولئك الذين صدقوا"يعني تعالى ذكره بقوله:

ذي نعتهم به في هذه الآية. يقول: فمن فعل هذه الأشياء، فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم، ال

لا مَنْ ولَّى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في  -وحققوا قولهم بأفعالهم 

ب رسله.  أمره، وينقض عهده وميثاقه، ويكتم الناسَ بَيانَ ما أمره الله ببيانه، ويكذ 

، فإنه يعني: وأولئك الذين اتقوا عقابَ الله، فتجنَّبوا "وأولئك هُم المتقون":وأما قوله

وا حدوده. وخافوه، فقاموا بأداء فرائضه.وبمثل الذي قلنا  عصيانه، وحَذِروا وعده، فلم يتعدَّ

 كان الربيع بن أنس يقول، "أولئك الذين صَدقوا"في قوله:

هَا } القول في تأويل قوله تعالى: يُّ
َ
رُّ ياَ أ ُ َينَ آمَنُوا كُتبََ عَلَيحكُمُ الحقَصَاصُ فَِ الحقَتحلََ الْح الَّه
َ وَالحعَبحدُ باَلحعَبحدَ وَالْنحثََ باَلْنحثََ  ُر 

 كتب عليكم"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {باَلْح

 فُرض عليكم.، "القصاص في القتلى

 القتيل القصاصُ من قافإن قال قائل
ّ
 تل وَليّه؟: أفرضٌ على ولي

 قيل: لا ولكنه مباح له ذلك، والعفو، وأخذُ الدية.

 ؟"كتب عليكم القصاص"وكيف قال: فإن قال قائل:

: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبتَ إليه، وإنما معناه: يا أيها الذين آمنوا كُتب قيل

الحر إذا قتل عليكم القصَاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى، أي أن 

، فَدم القاتل كفءٌ لدم القتيل، والقصاصُ منه دون غيره من الناس، فلا تجاوزوا بالقتل  الحرَّ

 إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غيرَ قاتله.

والفرض الذي فرضَ الله علينا في القصاص، هو ما وصفتُ من ترك المجاوزة 

بقتيله إلى غيره، لا أنه وجب علينا القصاص فرضًا وجُوب فرضِ  بالقصاص قَتلَ القاتل
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الصلاة والصيام، حتى لا يكون لنا تركه. ولو كان ذلك فرضًا لا يجوز لنا تركه، لم يكن 

فمن "، معنى مفهوم. لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال:"فَمن عُفي لهُ من أخيه شيء"لقوله:

 ."عفي له من أخيه شيء

ة ديات بعض القتلى بديات بعض. : إن معوقد قيل نى القصاص في هذه الآية، مقاصَّ

، فقتل بعضهم وذلك أن الآية عندهم نزلت في حِزبين تحاربوا على عهد رسول الله 

 
ُّ
أن يُصْلح بينهم بأن تَسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء  بعضًا، فأُمرِ النبي

يات عبيدهم بديات عبيدهم، قصاصًا. فذلك بديات رجالهم، ود الآخرين، ودياتُ رجالهم

 في هذه الآية. "القصاص"عندهم مَعنى

كُتب عليكم القصَاص في القتلى الحر بالحرّ والعبدُ ": فإنه تعالى ذكره قال:فإن قال قائل

 ، فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحر، ولا للأنثى إلا من الأنثى؟"بالعبد والأنثى بالأنثى

وَمَنح قُتلََ }نقتص للحر من العبد، وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى ذكره: أن  قيل: بل لنا
لُومًا فَقَدح جَعَلحنَا لوََلَِ هََ سُلحطَاناً أنه  وبالنقل المستفيض عن رسول الله  ،[33الإسراء: ] {مَوح

 المسلمون تتكافأ دماؤهم.  قال:

 ل: اختلف أهلُ التأويل في ذلك.قي فإن قال: فإذ كان ذلك، فما وجه تأويل هذه الآية؟

فإذ كان مُختلَفًا الاختلافُ الذي وصفتُ، فيما نزلت فيه هذه الآية،  قال أبو جعفر:

فالواجب علينا استعمالها، فيما دلت عليه من الحُكم، بالخبر القاطع العذرَ. وقد تظاهرت 

: أن نفس الرجل الحر قَوَدٌ  الأخبار عن رَسول الله  قصَاصًا بنفس المرأة  بالنقل العام 

ة مختلفة في التراجع بفضل مَا بين دية الرجل  الحرة. فإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأمَّ

 وغيرهعلى ما قد بَيَّنا م-والمرأة 
ّ
فسادُ قول من قال بالقصاص في  كان واضحًا -ن قول علي

مًا على ذلك. والتراجع بفضل ما بين الديتين، بإجماع جميع أهل الإسلام: على أن حرا

وعلى أن حرامًا  يأخذه على إتلافه، فدعْ جميعَه الرجل أن يتلف من جَسده عضوًا بعوض

فالواجب أن  م من ذلك بعوَض يُعطيه عليه.مثل الذي حُر  -على غيره إتلاف شيء منه 

 تكون نفسُ الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قَوَدًا.

الحر بالحر والعبد "بقوله تعالى ذكره: ، كان بيّناً بذلك أنه لم يردوإذ كان ذلك كذلك

أن لا يقادَ العبدُ بالحرّ، وأن لا تُقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى.  "بالعبد والأنثى بالأنثى

 بها أحد المعنيين الآخرين. إمّا قولنا: من أنْ لا 
ٌّ
وإذْ كان ذلك كذلك، كان بي ناً أن الآية معني

ى بالقصاص إلى غير ا  لقاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. يُتَعدَّ
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قاصصتُ فلانًا حقّي قِبَلهُ من حَقه قبلي، قصاصًا "فإنه من قول القائل: "القصاص"وأما

ة  "قصاص". فقتل القاتل بالذي قتله"ومُقاصَّ

فتأويل الكلام إذًا: فُرض عليكم، أيها المؤمنون، القصاصُ في القتلى: أن يُقتص الحر 

كُتب "اكتفاءً بدلالة قوله: "أن يقتص"رّ، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. ثم ترك ذكربالح

 عليه. "عليكم القصاص

دَاءٌ إلََِحهَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
حمَعحرُوفَ وَأ بََاعٌ باَل ءٌ فاَت  خَيهَ شََح

َ
فَمَنح عُفَََ لََُ مَنح أ

سَانٍ   ويل في تأويل ذلك.اختلف أهل التأ قال أبو جعفر: {بإَحَح

: "فمن عُفي له من أخيه شيء"وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: قال أبو جعفر:

عن شيء من الواجب، على دية  -من الواجب كان لأخيه عليه من القود  -فمن صُفح له 

 -وأداء إليه  من العافي عن الدم، الراضي بالدية من دم وليه يأخذها منه، فاتباعٌ بالمعروف

ذلك بإحسان. لما قد بينا من العلل فيما مضى قبل: من أنّ معنى قول الله تعالى  -من القاتل 

، إنما هو القصَاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو "كُتب عليكم القصاص"ذكره:

ة عمدًا. كذلك  أيضًا عن ذلك. "العفو"الشاجَّ

لى ما أوجبه الله لهُ من الحقّ فإنه يعني: فاتباع ع ،"فاتباع بالمعروف"وأما معنى قَوله:

أو  في أسنان الفرائض أو غير ذلك -قبَل قاتل وليه، من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه 

 يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه،

الآخر في الأداء، فهو أداءُ ما لَزِمه بقتله لولي القتيل، على ما ألزمه الله  وأما إحسان

ا له قبله بسبب ذلك، أو يحوجه إلى اقتضاءٍ ومطالبة.وأوجبه عليه، من غير أن ي  بخسه حقًّ

َةٌ } القول في تأويل قوله تعالى: تعالى  يعني قال أبو جعفر: {ذَلكََ تََّحفَيفٌ مَنح رَب كَُمح وَرحََح

العفوَ  -أيتها الأمة-الذي حكمت به وسَننته لكم، من إباحتي لكم  ، هذا"ذلك"ذكره بقوله:

قتيلكم، على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي  عن القصاص من قاتل

، يقول: تخفيف مني لكم مما "تخفيف من ربكم"كنت مَنعتها مَن قبلكم من الأمم السالفة 

ل  ، مني لكم."ورحمة"ته على غيركم، بتحريم ذلك عليهم كنت ثَقَّ

تَدَى بَعحدَ ذَلكََ } القول في تأويل قوله تعالى: لَِمٌ  فَمَنَ اعح
َ
 قال أبو جعفر: {178فَلَهُ عَذَابٌ أ

، فمن تجاوز ما جَعله الله له بعدَ أخذه الدّية، "فمن اعتدى بعد ذلك"يعني تعالى ذكره بقوله:

يه إلى  اعتداءً وظلمًا إلى ما لم يُجعل له من قتل قاتلِ وليه وسفك دمه، فله بفعله ذلك وتعد 

 فيما مضى بما أغنى عن إعادته.  "الاعتداء"نت معنىوقد بي ما قد حرمته عليه، عذابٌ أليم.
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 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل  "العذاب الأليم"واختلفوا في معنى

 ولي ه.

من ، تأويلُ "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم":وأولى التأويلين بقوله قال أبو جعفر:

قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، فَقتلَ قاتلَ وليه، فله عذاب أليم في عاجل الدنيا، وهو 

 قتيلٍ قُتل ظلمًا، سلطانًا على قاتل وليه، فقال تعالى 
 
القتل. لأن الله تعالى جعل لكل ولي

َ }ذكره  لُومًا فَقَدح جَعَلحنَا لوََلَِ هََ سُلحطَاناً فلَا يسُُح فإذ  .[33الإسراء: ] {فح فَِ الحقَتحلَ وَمَنح قُتلََ مَوح

كان ذلك كذلك: وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قَتل قاتلَ وليه بعد عفوه 

كان بَي ناً أن لا يول ي من قَتله ظُلمًا  -عنه وأخذِه منه دية قتيله، أنه بقتله إياه له ظالم في قتله 

وأخذ الدية، أيّ ذلك شاء. وَإذا كان ذلك كذلك،  كذلك، السلطانَ عليه في القصاص والعفو

ه في الدنيا، كان ذلك عقوبته من ذنبه، ولم  كان معلومًا أن ذلك عذابُه، لأن من أقيم عليه حدُّ

كالذي رواه البخاري  .يكن به متَّبَعًا في الآخرة، على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله 

في رهط فقال: أبايعكم على أن لا  رسول الله  بايعت"من حديث عبادة بن الصامت قال: 

تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 

وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك 

ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شيئًا فأخذ به في الدنيا، فهو كفارة له وطهور، ومن 

 .(162: 8)البخاري: كتاب الحدود  "شاء غفر له

اَبَ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَ الْلْح
ُ
 قال أبو جعفر: {وَلكَُمح فَِ الحقَصَاصَ حَيَاةٌ ياَ أ

ي العقول، ، ولكم يا أول"ولكم في القصَاص حَياةٌ يا أولي الألباب"يعني تعالى ذكره بقوله:

فيما فرضتُ عليكم وأوجبتُ لبعضكم على بعض، من القصاص في النفوس والجراح 

والشجاج، مَا مَنع به بعضكم من قتل بعض، وقَدَع بعضكم عن بعض، فحييتم بذلك، فكان 

 لكم في حكمي بينكم بذلك حياة.

لعلكم "وتأويل قوله: قال أبو جعفر: {179لَعَلهكُمح تَتهقُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:

 أي تتقون القصاص، فتنتَهون عن القتل، ،"تتقون

ًا } القول في تأويل قوله تعالى: حمَوحتُ إنَح ترََكَ خَيْح حَدَكُمُ ال
َ
كُتبََ عَلَيحكُمح إذََا حَضََْ أ

حمُتهقَيَن  ا عََلَ ال حمَعحرُوفَ حَقًّ يحنَ وَالْقحرَبيََن باَل حوصََيهةُ للَحوَالَََ يعني بقوله تعالى  ل أبو جعفر:قا {180ال

إذا حضر أحدكم الموتُ إن  فُرض عليكم، أيها المؤمنون، الوصية ،"كُتب عليكم":ذكره
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للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه، بالمعروف: وهو مَا أذن الله  تَرَك خَيرًا والخير: المال

ا على فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث، ولم يتعمّد الموصي ظُ  لم وَرَثته حقًّ

ا واجبًا على من اتقى الله فأطاعه  المتقين يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه، وجعله حقًّ

 أن يعمل به.

 : أوَفرضٌ على الرجل ذي المال أن يُوصى لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟فإن قال قائل

 : نعم.قيل

ط في ذلك فلم يوص لهم، أيك فإن قال:  ون مضي عًا فرضًا يَحْرَج بتضييعه؟فإن هو فرَّ

 : وما الدلالة على ذلك؟فإن قال : نعم.قيل

كُتبَ عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن تَرَك خيرًا الوصيَّةُ ":قيل: قول الله تعالى ذكره

يَامُ }، فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرَضه، كما قال: "للوالدين والأقربين َ  {كُتبََ عَلَيحكُمُ الص 
 ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر، مضيع بتركه  ،[183بقرة: ال]

فرضًا لله عليه. فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه ولهُ ما يوصي لهم فيه، مُضِيعٌ 

 .فَرْضَ الله 
فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: الوصيةُ للوالدين والأقربين  فإن قال:

  بآية الميراث؟ منسوخةٌ 

: وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا: هي محكمةٌ غيرُ منسوخة. وإذا كان في نسخ قيل له

ذلك تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاءُ عليه بأنه منسوخٌ إلا بحجة يجب التسليم لها، 

ى إذ كان غير مستحيل اجتماعُ حكمُ هذه الآية وحكمُ آية المواريث في حال واحدةٍ عل

وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان  -صحة، بغير مدافعةِ حكم إحداهما حُكمَ الأخرى 

 اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة، لنفي أحدهما صَاحبه.

 وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين.

لوالديه وأقرَبيه الذين لا  الذي إذا تركه تاركٌ وجب عليه الوصية فيه "الخير"وأما

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  يرثون، فهو: المال

 الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الآية. ثم اختلفوا في مبلغ المال

كُتبَ عَليكم إذا حَضر "تأويل قوله:هذه الأقوال بالصواب في  وأولى قال أبو جعفر:

ا، مما قل م "أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية ا قال الزهري )قال: جعل الله الوصية حقًّ
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، ولا خص منه "خيرٌ ". لأن قليلَ المال وكثيره يقع عليه(.منه أو كثر ، ولم يحدّ الله ذلك بحدٍّ

شيئًا فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن. فكلّ من حضرته منيَّته وعنده مالٌ قلّ ذلك أو كثر، 

ه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف، فواجبٌ عليه أن يوصي منه لمن لا يرث

 كما قال الله جل ذكره وأمرَ به.

لوُنهَُ } القول في تأويل قوله تعالى: َ َينَ يُبَد  مَا إثَحمُهُ عََلَ الَّه لََُ بَعحدَمَا سَمَعَهُ فَإنَه قال  {فَمَنح بدَه

من وصيته بالمعروف -الموصِي  : فمن غيَّر ما أوصَى بهيعني تعالى ذكره بذلك أبو جعفر:

ل  -لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية، فإنما إثم التبديل على من بَدَّ

  وصيته.

 ؟"فمن بدّله"التي في قوله: "الهاء"وعلامَ عادت فإن قال لنا قائل:

ى من قيل: على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر. وذلك هو أمر الميت، وإيصاؤه إل

 أوصَى إليه، بما أوصَى به، لمن أوْصَى له.

كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين "ومعنى الكلام:

ا عَلى المتقين ، فأوصوا لهم، فمن بدل ما أوصيتم به لهم بعد ما "والأقربين بالمعروف حقًّ

 كم.سَمعكم توصون لَهم، فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دون

َ سَمَيعٌ عَليَمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {181إنَه الِلّه

لوصيتكم التي أمرتكم أن تُوصوا بها لآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم  "إن الله سميع"بذلك:

حين توصون بها، أتعدلون فيها على ما أذِنت لكم من فعل ذلك بالمعروف، أم تَحيفون 

بما تخفيه صدوركم من الميل إلى  "عليمٌ "تميلون عن الحق وتجورون عن القصد؟ ف

 الحق، والعدل، أم الجور والحيْف

لَحَ بيَحنَهُمح فلَا إثَحمَ } القول في تأويل قوله تعالى: صح
َ
وح إثَحمًا فَأ

َ
فَمَنح خَافَ مَنح مُوصٍ جَنَفًا أ

َ غَفُورٌ رحََيمٌ   اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية. أبو جعفر: قال {182عَلَيحهَ إنَه الِلّه

وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمن خاف من مُوصٍ  قال أبو جعفر:

وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه، أو يتعمد إثمًا في وصيته، بأن يوصي  جَنفًا أو إثمًا

له أن يوصي لهم به من ماله، وغير ما أذن الله  لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز

فلا بأس على من  له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله، وفي المال قلة، وفي الوَرَثة كثرةٌ 

حضره أن يصلح بين الذين يُوصَى لهم، وبين ورثة الميت، وبين الميت، بأن يأمرَ الميت في 

فه ما أباح الله له في ذل ك وأذن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن ذلك بالمعروف ويعر 
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كُتب عليكم إذا حضر "يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه:

، وذلك "أحدكم الموتُ إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

لك لمن كان . وكذ"فأصلح بينهم فلا إثم عليه"قال الله تعالى ذكره: الذي "الإصلاح"هو

في المال فَضْل وكثرةٌ وفي الورثة قلِة، فأراد أن يقتصر في وصيته لوالديه وأقربيه عن ثلثه، 

فأصلح من حَضرَه بينه وبين ورثته وبين والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصى لهم، بأن يأمر 

أيضًا هو من المريض أن يزيد في وصيته لهم، ويبلغ بها ما رَخّص الله فيه من الثلث. فذلك 

 الإصلاح بينهم بالمعروف.

 فهو الجورُ والعدول عن الحق في كلام العرب ،"الجنف"وأما

ث به  ،"إنّ الله غَفور  رَحيم"وأما قوله: فإنه يعني: والله غَفورٌ للموصي فيما كان حدَّ

ث  به نفسه من الجنف والإثم، إذا تَرَك أن يأثم ويَجنف في وصيته، فتجاوزَ له عما كان حدَّ

بالمصلح بينَ المُوصي وبين  "نفسه من الجور، إذ لم يُمْضِ ذلك فيُغْفِل أن يؤاخذه به رحيمٌ 

 من أراد أن يَحيف عليه لغيره، أو يَأثَم فيه له.

َينَ } القول في تأويل قوله تعالى: يَامُ كَمَا كُتبََ عََلَ الَّه َ َينَ آمَنُوا كُتبََ عَلَيحكُمُ الص  هَا الَّه يُّ
َ
ياَ أ

يا أيها الذين "يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {183نح قَبحلكَُمح لَعَلهكُمح تَتهقُونَ مَ 

وا.  ،"آمنوا  يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما وأقرُّ

 ، فرض عليكم الصيام."كتب عليكم الصيام"ويعني بقوله:

، إذا "صَامت الخيل"لك قيل:الكف عما أمر الله بالكف عنه. ومن ذ ،"الصيام"ومعنى

 كفت عن السير

يعني فرض عليكم مثل الذي فرض على  ،"كما كُتب على الذين من قبلكم"وقوله:

 الذين منْ قبلكم.

كما كُتبَ على الذين من "عنى الله بقوله: ثم اختلف أهل التأويل في الذين قال أبو جعفر:

 ضِ صَومنا وصوم الذين من قبلنا.، وفي المعنى الذي وَقعَ فيه التشبيه بين فر"قبلكم

قول من قال: معنى الآية:يا أيها الذين آمنوا  وأولى هذه الأقوال بالصواب قال أبو جعفر:

، "أيامًا معدودات"فُرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب،

هيم، وذلك أن الله جل كان مأمورًا باتباع إبرا وهي شهر رمضان كله. لأن مَن بعدَ إبراهيم 

أن دينه كان الحنيفيةَ المسلمةَ، فأمر نبينا  ثناؤه كان جَعله للناس إمامًا، وقد أخبرنا الله 

 .بمثل الذي أمر به مَنْ قبله من الأنبياء 
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فإنما وقع على الوقت. وذلك أن مَنْ كان قبلنا إنما كان فرِض عليهم شهر  وأما التشبيه،

 علينا سواء. رمضان، مثل الذي فُرض

، فإنه يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب "لعلكم تَتقون"تأويل قوله:وأما 

وجماع النساء فيه. يقول: فرضت عليكم الصوم والكفّ عما تكونون بترك الكف عنه 

 مفطرين، لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم.

 السدي اء عن كما ج وبمثل الذي قُلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل

يهامًا مَعحدُودَاتٍ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
يعني تعالى ذكره، كتب  قال أبو جعفر: {أ

 الصيامُ أيامًا معدودات. -عليكم أيها الذين آمنوا 

من الصيام، كأنه قيل: كتب عليكم الذي هو  "كما كتب على الذين من قبلكم"وقوله:

 أن تصوموا أيامًا معدودات.مثل الذي كتب على الذين من قبلكم: 

 ."أيامًا معدودات"فيما عَنى الله جل وعز بقوله: ثم اختلف أهل التأويل

 "قولُ من قال: عنى الله جل ثناؤه بقوله: وأولى ذلك بالصواب عندي :قال أبو جعفر

 أيامَ شهر رمضان. ،{أيامًا معدودات}

خَرَ وَعََلَ فَمَنح كََنَ مَنحكُمح مَ } القول في تأويل قوله تعالى:
ُ
يهامٍ أ
َ
ةٌ مَنح أ وح عََلَ سَفَرٍ فَعَده

َ
رَيضًا أ

كَينٍ  يةٌَ طَعَامُ مَسح َينَ يطَُيقُونهَُ فدَح فمن كان منكم "يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {الَّه

من كان منكم مريضًا، ممن كل ف صَومه أو كان صحيحًا غير مريض وكان على  ،"مريضًا

، يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في "ام أخرفعدة من أي"سَفر،

 ، يعني: من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره."من أيام أخر"سفره،

 ،"وَعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين"في قوله  واختلف أهل ألتأويل

لذين يُطيقونه فديةٌ وَعلى ا"الآية قول من قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل قال أبو جعفر:

 ."فمن شَهد منكم الشهر فَليصمه"، منسوخٌ بقول الله تعالى ذكره:"طعامُ مسكين

ومعناه: وعلى الذين  "الصيام"، من ذكر"وَعلى الذين يُطيقونه"التي في قوله: "الهاء"لأن

يطيقون الصيام فدية طعامُ مسكين. فإذْ كان ذلك كذلك، وكان الجميعُ من أهل الإسلام 

معينَ على أن من كان مُطيقًا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوْمَ شهر مج

كان معلومًا أنّ الآية  -رمضان، فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين 

 منسوخةٌ.



 
 

 

 

 224 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

هذا القول من الأخبار التي جاءت عن مُعاذ بن جبل، وابن عمر، وسلمة  هذا، مع ما يؤيد

في صوم شهر  - بعد نزول هذه الآية على عَهد رسول الله  -كوع: من أنهم كانوا بن الأ

رمضان بالخيار بين صومه وسُقوط الفدية عنهم، وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام 

، "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"مسكين لكل يوم؛ وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت:

 الخيار والفديةُ. فألزموا فرضَ صومه، وبطل

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامُ كما "قال: قال الله: كالذي جاء عن ابن شهاب

، قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا، فكان من شاء افتدى "كتب عَلى الذين منْ قبلكم

 ممن يطيق الصيامَ من صحيح أو مريض أو مسافر، ولم يكن عليه غير ذلك. فلما أوجب الله

على من شهد الشهرَ الصيامَ، فمن كان صحيحًا يُطيقه وضع عنه الفدية، وكان من كان على 

سفر أو كان مريضًا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفديةُ التي كانت تُقبل قبل ذلك للكبير 

 الذي لا يُطيق الصيام، والذي يعرض له العطشُ أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام.

على الواحد، بمعنى: وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه  "طعام مسكين"ومعنى 

 فدية طعام مسكين.

 الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا أفطروا. واختلف أهل العلم في مبلغ

كان الواجبُ من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاع من  فقال بعضهم:

 قمح.

ا من قمح ومن سائر كان الواجب من  وقال بعضهم: طعام المسكين لإفطار اليوم، مدًّ

 أقواتهم.

 : كان ذلك نصف صاع من قمح، أو صاعًا من تمر أو زبيب.وقال بعضهم

ته يومَه الذي أفطرَه. وقال بعضهم:  ما كان المفطر يتقوَّ

 كان ذلك سحورًا وَعشاءً، يكون للمسكين إفطارًا. وقال بعضهم:

 ت فيما مضى قبل، فكرهنا إعادة ذكرها.وقد ذكرنا بعض هذه المقالا

ٌ لََُ } القول في تأويل قوله تعالى: ًا فَهُوَ خَيْح عَ خَيْح اختلف أهل  قال أبو جعفر: {فَمَنح تَطَوه

 التأويل في تأويل ذلك.

فمن "في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله: والصواب من القول قال أبو جعفر:

عض معاني الخير دون بعض. فإنّ جَمْع الصَوْم مع الفدية من ، فلم يخصص ب"تطوع خيرًا
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ع الخير. وجائز أن يكون تعالى ذكره  ع الخير، وزيادةُ مسكين على جزاء الفدية من تطوُّ تطوُّ

، أيَّ هذه المعاني تطوّع به المفتدي من صومه، فهو خير له. "فمن تطوع خيرًا"عنى بقوله:

 ل الفضل.لأن كل ذلك من تطوع الخير، ونواف

ٌ لَكُمح إنَح كُنحتُمح تَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: نح تصَُومُوا خَيْح
َ
قال أبو  {184وَأ

فهو خير "ما كتب عليكم من شهر رمضان، ،"وأنْ تَصوموا"يعني تعالى ذكره بقوله: جعفر:

 من أن تفطروه وتفتدوا "لكم

تم تعلمون خيرَ الأمرين لكم أيها الذين ، فإنه يعني: إن كن"إن كنتم تعلمون"وأما قوله:

 آمنوا، من الإفطار والفدية، أو الصوم على ما أمركم الله به.

آنُ هُدًى للَنهاسَ وَبَي نََاتٍ مَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: نحزَلَ فيَهَ الحقُرح
ُ
َي أ شَهحرُ رَمَضَانَ الَّه

حهُدَى وَالحفُرحقَانَ  قد ". يقال منه:"الشهرة"فيما قيل، أصله من ،"والشهر"قال أبو جعفر: {ال

. "يشهرُه شهرًا"-إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضربه- "شَهر فلانٌ سَيْفه

 ، إذا دخلنا في الشهر."وأشهرْنا نحن"، إذا طلع هلاله،"شَهر الشهر"وكذلك

ة فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمى بذلك لشد ،"رمضان"وأما

ذو "كما يقال للشهر الذي يُحجّ فيه الحر  الذي كان يكون فيه، حتى تَرْمَض فيه الفِصَال،

 ."ربيع الأول، وربيع الآخر"، والذي يُرتبع فيه"الحجة

 ، ويقول: لعله اسمٌ من أسماء الله."رمضان"أن يقال: وأما مجاهد فإنه كان يكره

نه نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ فإنه ذكر أ ،"الذي أنزل فيه القرآن"وأما قوله:

على ما أراد الله إنزاله  إلى سماء الدنيا، في ليلة القدر من شهر رمضان. ثم أنزل إلى محمد 

 وغيره  عن ابن عباسكما جاء  إليه

 فإنه يعني رَشادًا للناس إلى سبيل الحقّ وقَصْد المنهج. ،"هُدى للناس"وأما قوله:

يعني: من البيان الدالّ على  - "من الهدى"فإنه يعني: وواضحات ،"وَبيِّنات"وأما قوله:

 حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه.

 يعني: والفصل بين الحق والباطل، "والفرقان"وقوله:

هحرَ فَلحيَصُمحهُ } القول في تأويل قوله تعالى: اختلف  قال أبو جعفر: {فَمَنح شَهَدَ مَنحكُمُ الشه

 ."شهود الشهر"أهل التأويل في معنى

قول من قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، جميعَ ما  قال أبو جعفر والصواب عندنا
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 شهد منه مقيمًا، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

خَرَ } القول في تأويل قوله تعالى:
ُ
يهامٍ أ
َ
ةٌ مَنح أ وح عََلَ سَفَرٍ فَعدَه

َ
 قال أبو {وَمَنح كََنَ مَرَيضًا أ

: ومَنْ كان مريضًا أو عَلى سفر في الشهر فأفطر، فعليه صيامُ يعني تعالى ذكره بذلك جعفر:

 عدة الأيام التي أفطرها، من أيام أخرَ غير أيام شهر رمضان.

الذي أباح الله معه الإفطار، وأوجب معه عده من أيام  ثم اختلف أهل العلم في المرَض

 أخر.

الذي أذن الله تعالى ذكره  "المرض"ذلك عندنا أن ل فيوالصواب من القو قال أبو جعفر:

بالإفطار معه في شهر رمضان، من كان الصومُ جاهدَه جَهدًا غير محتمل، فكل من كان 

كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر. وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمرَ، فإن لم يكن 

رًا. وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه مأذونًا له في الإفطار فقد كل ف عُسرًا، ومُنع يُس

. وأما من كان الصوم غيرَ جَاهدِه، فهو "يُريد الُله بكم اليسرَ وَلا يُريد بكم العسر"بقوله:

 بمعنى الصحيح الذي يُطيق الصوم، فعليه أداءُ فرضه.

 ، فإنّ معناها: أيامًا معدودة سوى هذه الأيام."فعدة من أيام أخر"وأما قوله:

َ } القول في تأويل قوله تعالى: َ وَلَ يرُيَدُ بكَُمُ الحعُسُح ُ بكَُمُ الحيُسُح قال أبو  {يرَُيدُ الِلّه

بترخيصه لكم في حال -: يريد الله بكم، أيها المؤمنون يعني تعالى ذكره بذلك جعفر:

كم مرضكم وسَفركم في الإفطار، وقضاء عدة أيام أخر من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامت

التخفيفَ عليكم، والتسهيل عليكم، لعلمه بمشقة ذلك عليكم في  -وبعد بُرئكم من مرضكم

، يقول: ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم، فيكلفكم "ولا يُريد بكم العسر،هذه الأحوال

وثقل حمله عليكم لو حمّلكم  صوم الشهر في هذه الأحوال، مع علمه شدة ذلك عليكم،

 .صومه

ةَ } ويل قوله تعالى:القول في تأ مَلُوا الحعدَه يعني تعالى ذكره بقوله:  قال أبو جعفر: {وَلََكُح

عدةَ ما أفطرتم، من أيام أخر، أوجبت عليكم قضاءَ عدة من أيام أخر  ،"ولتكملوا العدة"

 الضحاك كما جاء عن  بعد برئكم من مرضكم، أو إقامتكم من سفركم

َ عََلَ مَا هَدَاكُمح وَلََكَُ } القول في تأويل قوله تعالى: وا الِلّه ُ َ يعني تعالى  قال أبو جعفر: {بُ 

ذكره: ولتعظ موا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به، من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل 

الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان مثلَ الذي كتب عليكم فيه، فضلُّوا عنه 

كم ب كرامته فهداكم له، ووفقكم لأداء ما كتبَ الله عليكم من بإضلال الله إياهم، وخصَّ
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 صومه، وتشكروه على ذلك بالعبادة لهُ.

 يوم الفطر،  "التكبير"الله على تعظيمه به، والذكر الذي حضهم

 فيما تأوله جماعة من أهل التأويل.

 كان ابن عباس يقول: حقٌّ على المسلمين إذا نظروا إلى :كالذي جاء عن ابن زيد قال

ولتكملوا "هلال شوال أن يكبر وا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى ذكره يقول:

 . "العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

كُرُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {185وَلَعَلهكُمح تشَح

داية والتوفيق، وتيسير ما لو شاء عسر ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من اله بذلك:

 عليكم.

ولتكملوا العدة "ولذلك عطف به على قوله: "كي"هذا الموضع بمعنى في "لعل"و

 ."ولتكبروا الله عَلى ما هَداكم ولَعلكم تَشكرون

وَةَ الَه } القول في تأويل قوله تعالى: جَيبُ دَعح
ُ
َ قرََيبٌ أ

لكََ عَبَادَي عَنِ َ فَإنَِ 
َ
اعَ إذََا وَإِذَا سَأ

مَنُوا بََ لَعَلههُمح يرَحشُدُونَ  ؤُح تَجَيبُوا لََ وَلِح : بذلك يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر: {186دَعًَنَ فَلحيسَح

وإذا سَألك يا محمد عبادي عَني: أين أنا؟ فإني قريبٌ منهم أسمع دُعاءهم، وأجيب دعوة 

 وقد اختلف فيما أنزلت فيه هذه الآية. الداعي منهم.

فقال: يا محمد، أقريبٌ ربنا فنناجيه، أم بعيد  نزلت في سائل سأل النبي  فقال بعضهم:

 الآية. "وإذا سألك عبادي عَني فأني قريبٌ أجيبُ "فنناديه؟ فأنزل الله:

تَجَبح لكَُمح }: لما نزلت: وقال عطاء قال سح
َ
[ قالوا: في 60غافر: ] {وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادحعُونَِ أ

 ."لعلهم يَرُشدون"إلى قوله: "وإذا سألك عبادي عَني فإني قريب"فنزلت: أي ساعة؟ قال:

تَجَبح لَكُمح } وقال مجاهد: سح
َ
هُ }قالوا: إلى أين؟ فنزلت:  ،{ادحعُونَِ أ يحنَمَا توَُلُّوا فَثَمه وجَح

َ
فأَ

َ وَاسَعٌ عَليَمٌ  َ إنَه الِلّه ادْعُوني "نزل الله: ذكر لنا أنه لما أوعن قتادة قال.[115البقرة: ] {الِلّه

وإذا سَألك عبادي عَنيّ فإنيّ "، قال رجال: كيف ندعو يا نبي الله؟ فأنزل الله:"أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

 ."يرشدون"إلى قوله: "قريبٌ 

 فإنه يعني: فليستجيبوا لي بالطاعة. ،"فليستجيبوا لي"وأما قوله:

قوا. أي: وليؤمن "وليؤمنوا بي"وأما قوله: وا بي، إذا همُ استجابوا لي فإنه يعني: وَليصد 

 بالطاعة، أني لهم من وَرَاء طاعتهم لي في الثواب عليها، وإجزالي الكرامةَ لهم عليها.
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قوا  "لعلهم يَرشُدُون"وأما قوله: فإنه يعني: فليستجيبوا لي بالطاعة، وليؤمنوا بي فيصد 

 على طاعتهم إياي بالثواب مني لهم، وليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشدوا

فثَُ إلَََ نسََائكَُمح } القول في تأويل قوله تعالى: يَامَ الره َ حَله لكَُمح لَِحلَةَ الص 
ُ
 قال أبو جعفر: {أ

 ، أطلق لكم وأبيح "أحل لكم"يعني تعالى ذكره بقوله:

 ، في ليلة الصيام."ليلة الصيام"ويعني بقوله:

فوثهو "فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع، يقال: "الرفث"فأما  ."الرفثُ والرُّ

نحتُمح لَْاَسٌ لهَُنه } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
يعني  قال أبو جعفر: {هُنه لَْاَسٌ لكَُمح وَأ

 تعالى ذكره بذلك: نساؤكم لباسٌ لكمُ وأنتم لباسٌ لهن.

نّ لحاف لكم وأنتم لحاف ، يقول: ه"هن لباسٌ لكم وأنتم لباس لهنّ "وجاء عن الربيع:

، قال قتادة: هُنّ سكنٌ لكم، وأنتم "هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن"قتادة: وعن عن .لهن.

 سكنٌ لهنّ.

نحفُسَكُمح فَتَابَ عَلَيحكُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نهكُمح كُنحتُمح تََّحتَانوُنَ أ

َ
ُ أ عَلمََ الِلّه
 ُ وهُنه وَابحتَغُوا مَا كَتَبَ الِلّه إن قال لنا قائل: وما  قال أبو جعفر: { لكَُمح وعََفَا عَنحكُمح فَالِنَ باَشََُ

 هذه الخيانة التي كانَ القوم يختانونها أنفسهم، التي تابَ الله منها عليهم فعفا عنهم؟

قيل: كانت خيانتُهم أنفسَهم التي ذكرها الله في شيئين، أحدهما: جماع النساء، والآخر: 

عليهم، كما جاء ابن أبي ليلى: أن  المطعم والمشربُ في الوقت الذي كانَ حرامًا ذلك

الرجل كان إذا أفطرَ فنام لم يأتها، وإذا نام لم يطعم، حتى جاء عمر بن الخطاب يُريد امرأته، 

فقالت امرأته: قد كنتَ نمتَ! فظنّ أنها تعتلُّ فوقع بها. قال: وجاء رجل من الأنصار فأراد أن 

أحِلَ لكم ليلةَ الصيام "زلت هذه الآية:قال: ثم ن يطعم، فقالوا: نسخّن لك شيئًا؟......

 الآية. "الرفثُ إلى نسائكم

الرجل: جلدته  "بشرة"في كلام العرب، فإنه مُلاقاة بَشَرة ببَشرة، و "المباشرة"فأما

 الظاهرة.

عن الجماع. يقول: فالآن إذ أحللتُ لكم الرفثَ  "فالآنَ باشروهن"الله بقوله: وإنما كنى

 ليالي شهر رمضان حتى يطلع الفجر، وهو تبيُّنُ الخيط الأبيض إلى نسائكم، فجامعوهن في

 من الخيط الأسود من الفجر.

 قال جماعة من أهل التأويل. "المباشرة"وبالذي قلنا في
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 "وابتغوا مَا كتب الله لكم"تأويل قوله: واختلفوا في

ى ذكره في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعال والصواب من القول قال أبو جعفر:

 الذي قَضَى الله تعالى لَكم. "يعني "ما كتب الله لكم"-بمعنى: اطلبوا - "وابتغوا"قال:

اطلبوا الذي كتبتُ لكم في اللوح المحفوظ أنه يُباح فيطلقُ  وإنما يريد الله تعالى ذكره:

لكم وطلب الولد إنْ طلبه الرجل بجماعه المرأةَ، مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، 

لك إن طلب ليلةَ القدر، فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحلَّ الله وأباحه، فهو وكذ

 مما كتبه له في اللوح المحفوظ.

جميعُ معاني الخير المطلوبة، غيرَ أن أشبه  "وابتغوا ما كتب الله لكم"وقد يدخل في قوله:

كم من الولد، لأنه عَقِيبُ المعاني بظاهر الآية قول من قال: معناه وابتغوا ما كتب الله ل

 "وابتغوا ما كتب الله لكم"بمعنى: جامعوهنّ، فَلأنْ يكون قوله: "فالآن باشرُوهن"قوله:

بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل، أشبهُ بالآية من غيره من 

 .ن الرسول التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبرٌ ع

َيحطَ } القول في تأويل قوله تعالى: َيحطُ الْبحيَضُ مَنَ الْح َ لَكُمُ الْح بُوا حَتِه يتََبَينه َ وَكُُوُا وَاشَح
يَامَ إلَََ اللهيحلَ  َ وا الص  تمَُّ

َ
رَ ثُمه أ فَجح

وَدَ مَنَ الح اختلف أهل التأويل في تأويل  قال أبو جعفر: {الْسح

 ."طُ الأبيضُ من الخيطِ الأسود من الفجرحتى يتبين لكم الخي"قوله:

أنه  وأولى التأويلين بالآية، التأويلُ الذي رُوي عن رسول الله  قال أبو جعفر:

سوادُ الليل. وهو المعروف في كلام  "والخيط الأسود"بياض النهار، "الخيط الأبيض"قال:

ني الإسلام، ونَعت فعلَّم كالذي جاء عن عدي بن حاتم، قال: أتيت رسول الله . العرب

 الصلوات، كيفَ أصَلي كلَّ صلاة لوقتها، ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى 
َ
لي

يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيامَ إلى الليل. ولم أدر ما 

يت هو، ففعلتُ خَيطين من أبيض وأسود، فنظرت فيهما عند الفجر، فرأيتهما سواءً. فأت

الخيط الأبيض من "فقلت: يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظتُ، غير رسول الله 

م كأنه قد علم ما فعلت. قلتُ: فتلت "الخيط الأسود ! قال: وما منعك يا ابن حاتم؟ وتبسَّ

 خيطين من أبيض وأسود فنظرتُ فيهما من الليل فوجدتهما سواء! فضحك رسول الله 

 ؟ إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل "من الفجر"قال: ألم أقلْ لك حتى رُئي نَواجذُه، ثم

فإنه تعالى ذكره حَدَّ الصوم بأن آخرَ وقته إقبالُ  "ثم أتموا الصيام إلى الليل"وأما قوله:

ل الصوم بمجيء أول النهار  -الليل  كما حدَّ الإفطارَ وإباحةَ الأكل والشرب والجماع وأوَّ
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ل إدبار آخر الليل،  فدلّ بذلك على أن لا صومَ بالليل، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم وأوَّ

عٌ نفسه في غير طاعة ربه.  وعلى أنّ المواصل مجو 

 -وضرب بيده نحو المشرق  -: إذا أقبل الليل من هاهنا قال رسول الله  وهو كالذي

 فقد أفطر الصائم

بالكفّ عنه، من حين يتبين لكم الخيط ثم أتموا الكفَّ عما أمركم الله  فتأويل الآية إذًا:

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى الليل، ثم حَلّ لكم ذلك بعدَه إلى مثل ذلك 

 الوقت.

حمَسَاجَدَ } القول في تأويل قوله تعالى: نحتُمح عًَكفَُونَ فَِ ال
َ
وهُنه وَأ   {وَلَ تُبَاشََُ

 لا تجامعوا نساءكم  "رُوهنولا تباش"بقوله: -يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر:

يقول: في حال عُكوفكم في المساجد، وتلك حال  "وأنتم عَاكفونَ في المساجد"وبقوله:

 حَبْسهم أنفسَهم على عبادة الله في مساجدهم.

 أصله المقام، وحبسُ النفس على الشيء "والعكوف"

 تكف كان يُخرج رَأسه فأرجّله وهو مع عن عائشة: أن النبي  وجاء عن عروة،

ما ذكرنا من غَسل عائشة رأسه وهو معتكف، فمعلوم  عن رسول الله  فإذْ كان صحيحا

، غيرُ جميع ما لزمه "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"أن المراد بقوله:

 به البعض من معاني المباشرة دون الجميع. فإذا كان ذلك  "المباشرة"اسم
ٌّ
وأنه معني

أنّ الجماع مما عُني به، كان واجبا تحريم الجماع على المعتكف كذلك، وكان مجمَعًا على 

 وما أشبهه، وذلك كلُّ ما قام في الالتذاذ مقامه منَ المباشرة.

رَبُوهَا} القول في تأويل قوله تعالى: َ فلَا تَقح يعني تعالى  قال أبو جعفر: {تلَحكَ حُدُودُ الِلّه

كل والشرب والجماع في شهر رمضان نهارا في ذكره بذلك: هذه الأشياء التي بيّنتها: من الأ

غير عذر، وجماع النساء في الاعتكاف في المساجد، يقول: هذه الأشياءَ حدّدتها لكم، 

متها فيها عليكم، فلا  وأمرْتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها، وحرَّ

وا بها من  العقوبة ما يستحقه من تعدّى حُدودي، تقرَبوها، وابعُدوا منها أن تركبوها، فتستحقُّ

.
َّ
 وخالف أمري وركب معاصي

ُ آياَتهََ للَنهاسَ لَعَلههُمح يَتهقُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ الِلّه َ قال أبو  {187كَذَلكََ يبَُين 

يعني تعالى ذكره بذلك: كما بينت لكم أيها الناس واجبَ فرائضي عليكم من  جعفر:
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تكم حدودَه وأوقاته، وما عليكم منه في الحضر، وما لكم فيه في السفر الصوم، وعرّف

والمرض، وما اللازم لكم تجنُّبه في حال اعتكافكم في مساجدكم، فأوضحت جميعَ ذلك 

فكذلك أبي ن أحكامي، وحلالي وحرامي، وحدودي، وأمري ونهيي، في كتابي  -لكم 

 للناس. وتنزيلي، وعلى لسان رسولي 

، ويتجنَّبوا  "لعلهم يتقون"له:ويعني بقو َّ
يقول: أبي ن ذلك لهم ليتقوا مَحارمي ومعاصي

مته عليهم، وأمرتهم بهجره  سَخطي وَغضبي، بتركهم رُكوبَ ما أبي ن لهم في آياتي أني قد حرَّ

 وتركه.

اَطَلَ وَتدُح } القول في تأويل قوله تعالى: وَالكَُمح بيَحنَكُمح باَلْح مح
َ
كُلُوا أ

ح
مَ وَلَ تأَ ُكَه لوُا بهََا إلَََ الْح

نحتُمح تَعحلمَُونَ 
َ
وَالَ الْهاسَ باَلإثحمَ وَأ مح

َ
كُلُوا فرَيَقًا مَنح أ

ح
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {188لَََأ

: ولا يأكل بعضُكم مالَ بعض بالباطل. فجعل تعالى ذكره بذلك آكلَ مال أخيه بذلك

 بالباطل، كالآكل مالَ نَفسه بالباطل.

 أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه. :"أكله بالباطلو"

إلى  -يعني: بأموالكم  -فإنه يعني: وتخاصموا بها  "وتُدلوا بها إلى الحكام"وأما قوله:

 طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. "لتأكلوا فريقا"الحكام

، أي: وأنتم "وأنتم تعلمون" بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم "بالإثم"ويعني بقوله:

دون أكل ذلك بالإثم، على قصد منكم إلى ما حَرّم الله عليكم منه، ومعرفةٍ بأن فعلكم  تتعمَّ

 ذلك معصية لله وإثم.

أي: ولا  "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"جزما عطفا على قوله: "وتُدْلوا"قوله:

 تدلوا بها إلى الحكام

َج َ } :القول في تأويل قوله تعالى لوُنكََ عَنَ الْهلَهةَ قُلح هََِ مَوَاقيَتُ للَنهاسَ وَالْح
َ
أ قال أبو  {يسَح

سُئل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها، فأنزل الله  ذكر أن رسول الله  جعفر:

يَسألُونك عن "قتاده قوله:كما جاء عن  تعالى ذكره هذه الآية، جوابا لًهُم فيما سألوا عنه.

 مواقيت للناسالأ
َ
 الله "هلة قُلْ هي

َّ
عن ذلك: لم جُعلت هذه  ، قال قتادة: سألوا نبي

، فجعلها لصوم المسلمين "هي مَواقيتُ للناس"الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما تَسمعون:

ولإفطارهم، ولمناسكهم وحجّهم، ولعدة نسائهم وَمحلّ دَينهم في أشياء، والله أعلم بما 

 يُصلح خلقه.

: -إذا كان الأمرُ على ما ذكرنا عمن ذكرنا عنهُ قوله في ذلك - فتأويل الآية جعفر: قال أبو
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يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسِرَارِها وَتمامها واستوائها، وتغير أحوالها بزيادة 

ونُقصان وَمحاق واستسرار، وما المعنى الذي خَالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبدًا 

فقلْ يا محمد: خالف بين ذلك ربُّكم  -واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان؟ على حال 

 التي سألتم عن أمرها، ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه لتصييره الأهلة

مواقيتَ لكم ولغيركم من بني آدم في معايشهم، ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقهِا 

ا، أوقات حَلّ ديونكم، وانقضاء مدة إجارة من استأجرتموه، واستسرارها وإهلالكم إياه

م عدة نسائكم، ووقت صومكم وإفطاركم، فجعلها مواقيت للناس.  وتصرُّ

، يقول: وجعلها أيضًا ميقاتًا لحجكم، تعرفون  ،"والحج"وأما قوله فإنه يعني: وللحج 

 بها وقت مناسككم وحَجكم.

ُيُوتَ مَنح ظُهُورهََا وَلكََنه الحبَُه مَنَ اتهقََّ  وَلَيحسَ } القول في تأويل قوله تعالى: توُا الْح
ح
نح تأَ
َ
الحبَُُّ بأَ

لحَُونَ  َ لَعَلهكُمح تُفح بحوَابهََا وَاتهقُوا الِلّه
َ
ُيُوتَ مَنح أ توُا الْح

ح
 نزلت هذه الآيةقيل:  قال أبو جعفر: {189وَأ

 ل أبوابها.بيوتَهم من قب -إذا أحرموا  -في قوم كانوا لا يدخلون 

لحَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ لَعَلهكُمح تُفح يعني تعالى  قال أبو جعفر: {وَاتهقُوا الِلّه

واتقوا الله أيها الناس، فاحذروه وارهبوه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه،  ذكره بذلك:

البقاءَ في جَنَّاته  واجتناب ما نهاكم عنه، لتفلحوا فتنجحوا في طلباتكم لديه، وتدركوا به

 والخلودَ في نعيمه.

 فيما مضى قبلُ بما يدل عليه  "الفلاح"وقد بينا معنى

َ لَ } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ يُقَاتلَُونكَُمح وَلَ تَعحتَدُوا إنَه الِلّه َ الَّه وَقاَتلَُوا فَِ سَبيَلَ الِلّه
حمُعحتَدَينَ  وسبيلُه:  يل ألأيه وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل اللهوتأو قال أبو جعفر: {190يَُبَُّ ال

يقول لهم تعالى ذكره: قاتلوا في طاعتي  طريقه الذي أوضحه، ودينه الذي شرعه لعباده

وَعلى ما شرعت لكم من ديني، وادعوا إليه من وَلَّى عنه واستكبر بالأيدي والألسن، حتى 

إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم تعالى ذكره بقتال  يُنيبوا إلى طاعتي، أو يعطوكم الجزية صَغارًا

من نسائهم وذراريهم، فإنهم  مَنْ كان منه قتال من مُقاتلِة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال

قاتلوا في سبيل الله "أموال وخَوَلٌ لهم إذا غُلب المقاتلون منهم فقُهروا، فذلك معنى قوله:

كف، فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان والكاف ين  لأنه أباح الكف عمّن "الذين يقاتلونكم

 عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صَغارا.

: لا تقتلوا وليدًا ولا امرأةً، ولا من أعطاكم الجزية من أهل "ولا تعتدوا"فمعنى قوله:
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، فيستحلُّون ما الذين يجاوزون حدوده "إنّ الله لا يُحب المعتدين"الكتابَين والمجوس،

م قتلهم من نساء المشركين وذراريهم مه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حَرَّ  حرَّ

رجَُوكُمح } القول في تأويل قوله تعالى: خح
َ
رجَُوهُمح مَنح حَيحثُ أ خح

َ
تُمُوهُمح وَأ  {وَاقحتُلُوهُمح حَيحثُ ثقَفَح

ون الذين يقاتلونكم من يعني تعالى ذكره بذلك: واقتلوا أيها المؤمن قال أبو جعفر:

 ."حيث ثقفتموهم"المشركين حيث أصبتم مَقاتلهم وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قوله:

 الحِذق به والبصر بالأمر "الثِّقْفَة"ومعنى

اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم، وأبصرتم  ،"واقتلوهم حيث ثقفتموهم"فمعنى:

 مقاتلهم.

فإنه يُعنى بذلك المهاجرين الذين  "وكموأخرجوهم من حيث أخرج"وأما قوله:

أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال لهم تعالى ذكره: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم 

 من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها. -وقد أخرجوكم من دياركم  -

شَدُّ مَنَ الحقَتحلَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
يعني تعالى ذكره  جعفر:قال أبو  {وَالحفَتحنَةُ أ

 ، والشرك بالله أشدُّ من القتل."والفتنة أشد من القتل"بقوله:

 الابتلاءُ والاختبار  "الفتنة"مضى أن أصل وقد بينت فيما

وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجعَ عنه فيصير مشركا بالله من بعد  فتأويل الكلام:

ا فيه. إسلامه، أشدُّ عليه وأضرُّ من أن يُقتل مقيمًا  على دينه متمسكا عليه، مُحقًّ

َرَامَ حَتِه يُقَاتلَُوكُمح فيَهَ فَإنَح } القول في تأويل قوله تعالى: جَدَ الْح حمَسح وَلَ تُقَاتلَُوهُمح عَنحدَ ال
كََفرََينَ 

هذه الآية  قد نسخ الله تعالى ذكره {191قاَتلَُوكُمح فَاقحتُلُوهُمح كَذَلكََ جَزَاءُ الح

 "تلوهم حتى لا تكون فتنةوقا"بقوله:

تُمُوهُمح }وقوله:  َكيََن حَيحثُ وجََدح مُشّح
ح  [ ونحو ذلك من الآيات.5التوبة: ] {فاَقحتُلُوا ال

قال: حتى  "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه"قال ابن زيد في قوله:

م فأحل الله ذلك له، فلم يزل ثابتا حت  ى أمره الله بقتالهم بعدُ.يبدأوكم، كان هذا قد حُر 

َ غَفُورٌ رحََيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: قال أبوجعفر: يعني  {192فإَنََ انحتَهَوحا فَإنَه الِلّه

تعالى ذكره بذلك: فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بالله، فتركوا 

تاب من شركه، وأناب إلى الله من لذنوب من آمن منهم و "فإن الله غفور"ذلك وتابوا،

به في آخرته بفضله عليه، وإعطائه ما  "رحيم"معاصيه التي سلفت منه وأيامه التي مَضت 
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 يعطى أهل طاعته من الثواب بإنابته إلى محبته من معصيته.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: َينُ لَِلّه قال أبو  {وَقاَتلَُوهُمح حَتِه لَ تكَُونَ فتَحنَةٌ وَيَكُونَ الَ 

: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد جعفر:

يعني: حتى لا يكون شركٌ بالله، وحتى لا يُعبد دونه أحدٌ، وتضمحلَّ عبادة الأوثان  فتنة

 نوالآلهة والأنداد، وتكونَ العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثا

 فهو العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه الذي ذكره الله في هذا الموضع ،"الدين"وأما

المََيَن } القول في تأويل قوله تعالى: وَانَ إلََ عََلَ الوه  قال أبو جعفر: {193فإَنََ انحتَهَوحا فَلا عُدح

ر عن قتالكم، فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفا "فإن انتهوا"بقوله: يعني تعالى ذكره

وا بما ألزمكم الله من فرائضه، وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان،  ودَخلوا في ملّتكم، وأقرُّ

وهم -فدعوا الاعتداءَ عليهم وقتالَهم وجهادَهم، فإنه لا ينبغي أن يُعتدى إلا على الظالمين 

 المشركون بالله، والذين تركوا عبادته وعبدوا غيرَ خالقهم.

ُرُمَاتُ قصََاصٌ } تأويل قوله تعالى:القول في  َرَامَ وَالْح هحرَ الْح َرَامُ باَلشه
هحرُ الْح قال أبو  {الشه

ذا القعدة، وهو الشهر الذي  "الشهر الحرام بالشهر الحرام"يعني بقوله جل ثناؤه: جعفر:

اعتمر فيه عُمرة الحديبية، فصدّه مشركو أهل مكة عن البيت ودخول  كان رسولُ الله 

المشركين في تلك السنة، على أن يعود من  ة، سنة ست من هجرته، وصالح رسول الله مك

العام المقبل، فيدخل مكة ويقيم ثلاثا، فلما كان العامُ المقبل، وذلك سنة سبع من هجرته، 

وه عن البيت  -خرج معتمرا وأصحابه في ذي القَعدة  وهو الشهر الذي كان المشركون صدُّ

، فقضى حاجته منها، خلى له أهل مكة البلد حتى دخلها رسولُ الله وأ -فيه في سنة ست

 وأتم عمرته، وأقام بها ثلاثا، ثم خرج منها منصرفا إلى المدينة، فقال الله جل ثناؤه لنبيه 

يعني ذا القَعدة، الذي أوصَلكم الله فيه إلى حَرمَه وبيته،  "الشهرُ الحرام"وللمسلمين مَعه

، الذي صدكم "بالشهر الحرام"يش ذلك، حتى قضيتم منه وَطَركم على كراهة مشركي قُر

 قَبله فيه حتى انصرفتم عن كره منكم عن الحرم، فلم تدخلوه، 
َ
مشركو قريش العامَ الماضي

كم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم في  ولم تصلوا إلى بيت الله، فأقصَّ

كان منهم إليكم في الشهر الحرام من الصدّ والمنعْ  الشهر الحرام على كره منهم لذلك، بما

 من الوصول إلى البيت.

، لأن العرب في "الشهرَ الحرام"ذا القَعدة وإنما سمى الله جل ثناؤه قال أبو جعفر:

م فيه القتال والقتل، وتضع فيه السلاح، ولا يقتل فيه أحدٌ أحدًا، ولو  الجاهلية كانت تحر 
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لقعودهم فيه عن المغازي  "ذا القَعدة"ابنه. وإنما كانوا سموه لقي الرجل قاتل أبيه أو

يه به.  والحروب، فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب تُسم 

 "والحجرات"،"ظلمة"جمع"كالظلمات"،"حُرْمة"فإنهاجمع"الحرمات"وأما

فجمع، لأنه أراد: الشهرَ  "والحرمات قصاص". وإنما قال جل ثناؤه:"حُجرة"جمع

 البلد الحرام وحُرمة الإحرام.الحرام، و

محمد والمؤمنين معه: دخولكم الحرَم، بإحرامكم هذا، في شهركم  فقال جل ثناؤه لنبيه

التي جعلها  "الحرمات"هذا الحرام، قصاصُ مما مُنعتم من مثله عامَكم الماضي، وذلك هو

و البَدن، وهو في هو المجازاة من جهة الفعل أو القول أ "القصاص"وقد بينا أن الله قصَاصًا.

 هذا الموضع من جهة الفعل 

تَدَى } القول في تأويل قوله تعالى: تَدُوا عَلَيحهَ بمََثحلَ مَا اعح تَدَى عَلَيحكُمح فاَعح فَمَنَ اعح
فمن اعتدَى عليكم "فيما نزل فيه قوله: اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {عَلَيحكُمح 

 ."فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأشبه التأويلات بما دلّ عليه ظاهر الآية، الذي حُكي عن مجاهد، لأن  ال أبو جعفر:ق

وقاتلوا "الآيات قبلها إنما هي أمرٌ من الله للمؤمنين بجهاد عدوهم على صفة، وذلك قوله:

 "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه"والآيات بعدها، وقوله: "في سبيل الله الذين يُقاتلونكم

ياق الآيات التي فيها الأمرُ بالقتال والجهاد، والُله جل ثناؤه إنما فرض القتال إنما هو في س

 على المؤمنين بعد الهجرة.

مدنيّ  "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم":فمعلوم بذلك أن قوله

، إذ كان فرضُ قتال المشركين لم يكن وَجَب على المؤمنين بمكة، وأنّ قوله:
ّ
فمن "لا مكي

وقاتلوا في سبيل الله الذين "نظيرُ قوله: "اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأن معناه: فمن اعتدى عليكم في الحَرم فقاتَلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو  "يقاتلونكم

اعتدائه عليكم بقتاله إياكم، لأني قد جعلتُ الحُرمات قصاصًا، فمن استحلّ منكم أيها 

  منون من المشركين حُرْمةً في حَرَمي، فاستحلوا منه مثله فيه.المؤ

وَقاَتلَُوا }بإذن الله لنبيه بقتال أهل الحرَم ابتداءً في الحرم وقوله:  وهذه الآية منسوخة
َكيََن كََفهةً  مُشّح

ح  .[36التوبة: ] {ال

َ } القول في تأويل قوله تعالى: نه الِلّه
َ
لمَُوا أ َ وَاعح حمُتهقَيَن وَاتهقُوا الِلّه  قال أبو جعفر: {194 مَعَ ال

: واتقوا الله أيها المؤمنون في حُرُماته وحدوده أن تعتَدُوا فيها، يعني جل ثناؤه بذلك



 
 

 

 

 236 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

ه لكم، واعلموا أن الله يُحب المتقين، الذين يتقونه بأداء فَرائضه  فتتجاوزوا فيها ما بيَّنه وحدَّ

 وتجنب محارمه.

يحدَيكُمح إلَََ الَههحلكَُةَ } لى:القول في تأويل قوله تعا
َ
َ وَلَ تلُحقُوا بأَ نحفقَُوا فَِ سَبيَلَ الِلّه

َ
وَأ
سَنيََن  حمُحح َ يَُبَُّ ال سَنُوا إنَه الِلّه حح

َ
تأويل هذه الآية،  اختلف أهل التأويل في قال أبو جعفر: {195وَأ

 ."ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"ومن عَنى بقوله:

والصواب من القول في ذلك عندي أنْ يُقال: إنّ الله جل ثناؤه أمرَ بالإنفاق  قال أبو جعفر:

وسبيلُه: طريقه الذي شَرَعه لعباده وأوضحه لهم.  - "وأنفقوا في سبيل الله"في سبيله بقوله:

ومعنى ذلك: وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعتُه لكم، بجهاد عدوّكم الناصبين لكم الحربَ 

ولا تُلقوا بأيديكم إلى "نَهاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، فقال:على الكفر بي، و

 ."التهلكة

 ، وكذلك"أعطَى فلان بيديه"وذلك مثلٌ، والعرب تقول للمستسلم للأمر:

 ."أعطى بيديه"يقال للممكن من نفسه مما أريد به:

تكم ، ولا تستسلموا للهلكة، فتُع"ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"فمعنى قوله: طوها أزمَّ

 فتهلكوا.

والتارك النفقةَ في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه، مستسلم للهلكة بتركه أداءَ فرضِ الله 

في "عليه في ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جَعل أحد سِهام الصدقات المفروضات الثمانية

حمَسَاكيَنَ }، فقال: "سبيله دَقاَتُ للَحفُقَرَاءَ وَال مَا الصه بيَلَ }إلى قوله:  {إنَه حنَ السه َ وَابَ  {وَفَِ سَبيَلَ الِلّه
[ فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه، كان للهلكة 60التوبة: ]

 مستسلما، وبيديه للتهلكة ملقيا.

وكذلك الآئسُ من رحمة الله لذنب سلف منه، مُلق بيديه إلى التهلكة، لأن الله قد نهى 

َ إلََ الحقَوحمُ الحكََفرَُونَ } عن ذلك فقال: حَ الِلّه َ إنَههُ لَ يَيحئَسُ مَنح رَوح حَ الِلّه سُوا مَنح رَوح
َ
 {وَلَ تَيحأ

 .[87يوسف: ]

وكذلك التارك غزوَ المشركين وجهادَهم، في حال وجوب ذلك عليه، في حال حاجة 

 المسلمين إليه، مُضيعٌ فرضا، مُلقٍ بيده إلى التهلكة.

ولم يكن الله  "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"المعاني كلها يحتملها قوله:فإذ كانت هذه 

  خصَّ منها شيئًا دون شيء، فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن

بترك ما لزمنا من  -وهي العذاب  -الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكة 
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الدخول في شيء يكرهه الله منا، مما نستوجب بدخولنا فيه  فرائضه، فغيرُ جائز لأحد منا

 عَذابَه.

غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها المؤمنون في 

 عذابي. -بترككم ذلك  -سبيل الله، ولا تتركوا النفقة فيها، فتهلكوا باستحقاقكم 

ما لمن ترك النفقة  -بعد أمره إياهم بالنفقة  - فيكون ذلك إعلاما منه لهم قال أبو جعفر:

 المفروضة عليه في سبيله، منَ العقوبة في المعاد.

سَنيَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: حمُحح َ يَُبَُّ ال سَنُوا إنَه الِلّه حح
َ
يعني جل  قال أبو جعفر: {وَأ

من فرائضي، وتجنُّب ما أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم  "وأحسنوا":ثناؤه بقوله

، ومن الإنفاق في سبيلي، وَعَوْدِ القوي منكم على الضعيف ذي 
َّ
أمرتكم بتجنبه من معاصي

  .الخَلَّة فإنّي أحبّ المحسنين في ذلك

َ } القول في تأويل قوله تعالى: َجه وَالحعُمحرَةَ لَِلّه وا الْح تمَُّ
َ
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {وَأ

 .لكالتأويل في تأويل ذ

 وأتمّوا الحج والعمرة لله إلى البيت بعد إيجابكم إياهما :وأولى ألأقوال بتأويل ألأيه

بشواهد، فكرهنا تطويل الكتاب  "والعمرة "الحج "مضى على معنى وقد دللنا فيما

 بإعادته.

يَ } القول في تأويل قوله تعالى: حهَدح تَيحسََُ مَنَ ال تُمح فَمَا اسح صَّح حح
ُ
  {فإَنَح أ

الذي جعل الله على من ابتلي به في  "الإحصار "اختلف أهل التأويل في و جعفر:قال أب

 حجه وعمرته ما استيسر من الهدي.

، تأويل من تأوله "فإذا أحصرتم "وأولى التأويلات بالصواب في قوله: قال أبو جعفر:

و أو مرضٌ أو علةٌ عن الوصول إلى البيت أي: صيَّ  ركم بمعنى: فإن أحْصَرَكم خوفُ عَدٍّ

خوفكم أو مرضكم تَحصُرون أنفسكم، فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتُموه على أنفسكم 

ا أسقط ذكِر الخوف والمرض. يقال "أحصرتم "من عمل الحج والعمرة. فلذا قيل: ، لمَّ

 أحصرني خوفي من فلان عن لقائك "منه:

 ."الهديفما استيسر من  "في تأويل قوله: ثم اختلف أهل العلم قال أبو جعفر:

 شاة. "ما استيسر من الهدي "وأولى القولين بالصواب قول من قال: قال أبو جعفر:

لأنه تقرب به إلى الله جل وعز مهديه، بمنزلة  "هديا "إنما سمي عندي "الهدي "و
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أهديت الهدي إلى بيت الله، فأنا  "الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه، يقال منه:

أهديت إلى فلان هدية وأنا  ". كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره:"أهديه إهداء

 "هدية "، ويقال للبدنة"أهديها.

يُ مَُلَههُ } القول في تأويل قوله تعالى: حهَدح  قال أبو جعفر: {وَلَ تََحلقَُوا رءُُوسَكُمح حَتِه يَبحلُغَ ال

إحرامكم، فعليكم ما استيسر من  يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم، فأردتم الإحلال من

الذي أوجبته عليكم  الهدي. ولا تحلوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى يبلغ الهدي

 محله. نقضاء مشاعره ومناسكهلإحلالكم من إحرامكم الذي أحصرتم فيه، قبل تمامه وا

 وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله

الذي أباح الله جل ثناؤه له الإحلال -حتى يبلغ الهدي  عن الإحلال من إحرامه بحلاقه،

 محله. -جل ثناؤه بإهدائه 

الهدي الذي عناه الله جل اسمه، الذي متى بلغه كان  "محل "ثم اختلف أهل العلم في

 للمحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فيه.

 قال: إن الله  في تأويل هذه الآية قول من وابوأولى الأقوال بالص قال أبو جعفر:
لقوا رءوسكم حتِ يبلغ الهدي فإن أحصّتم فما استيسُ من الهدي ولَ تَ} :عنى بقوله

كل محصر في إحرام، بعمرة كان إحرام المحصر أو بحج. وجعل محل هديه  {مُله

وتأول بـ  .-الموضع الذي أحصر فيه، وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه محله

المنحر أو المذبح، وذلك حين حل نحره أو ذبحه، في حرم كان أو في حل،  "المحل"

وألزمه قضاء ما حل منه من إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه سبيلا وذلك لتواتر الأخبار عن 

أنه صد عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصحابه بعمرة، فنحر هو  رسول الله 

هدي، وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت، ثم قضوا إحرامهم وأصحابه بأمره ال

الذي حلوا منه في العام الذي بعده. ولم يدع أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول 

ولا أحدا من أصحابه أقام على إحرامه انتظارا للوصول إلى البيت والإحلال  الله 

كما جاء عن  ، ولا تحفى وصول هديه إلى الحرم.بالطواف به وبالسعي بين الصفا والمروة

يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه  الأنصاري أنه سمع رسول الله  الحجاج بن عمرو

  "حجة أخرى

 ♥الأمر بقضاء الحجة التي حل منها، نظير فعل النبي  ومعنى هذا الخبر

 بل في عام عمرة القضية.وأصحابه في قضائهم عمرتهم التي حلوا منها عام الحديبية من القا
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يةٌَ مَنح صَيَامٍ } القول في تأويل قوله تعالى: سَهَ ففَدَح
ح
ذًى مَنح رَأ

َ
وح بهََ أ
َ
فَمَنح كََنَ مَنحكُمح مَريَضًا أ

وح نسُُكٍ 
َ
وح صَدَقَةٍ أ

َ
أحصرتم فما استيسر من  يعني بذلك جل ثناؤه فإن قال أبو جعفر: {أ

إلا أن يضطر إلى حلقه منكم مضطر،  لهدي محله،الهدي، ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ا

إما لمرض، وإما لأذى برأسه، من هوام أو غيرها، فيحلق هنالك للضرورة النازلة به، وإن 

 لم يبلغ الهدي محله، فيلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك، فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

الذي أبيح معه العلاج بالطيب وحلق الرأس، فكل مرض  "المرض"أما ف قال أبو جعفر:

 كان صلاحه بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه، وما أشبه ذلك،

والجراحات التي تكون بجسد الإنسان التي يحتاج معها إلى العلاج بالدواء الذي فيه 

 ن.الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للأبدا

الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حلقه، فنحو الصداع  "الأذى "وأما

وأن يكثر صئبان الرأس، وكل ما كان للرأس مؤذيا مما في حلقه  والشقيقة، وما أشبه ذلك،

أو به أذى من  "صلاحه ودفع المضرة الحالة به، فيكون ذلك بعموم قول الله جل وعز:

 ."رأسه

أن هذه الآية نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة،  عن رسول الله وقد تظاهرت الأخبار 

الشعبي، عن كعب كما جاء عن  إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية.

بالحديبية ولي وفرة فيها هوام ما بين أصل كل شعرة  بن عجرة، قال: مر بي رسول الله 

قلت: أجل يا رسول الله، شديد! قال: ! "إن هذا لأذى"إلى فرعها قمل وصئبان، فقال:

فصمْ ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر  أمعك دم؟ قلت: لا! قال: فإن شئت

 على ستة مساكين، على كل مسكين نصف صاع.

وهذا الخبر ينبئ عن أن الصحيح من القول أن الفدية إنما تجب على  قال أبو جعفر:

 الحالق بعد الحلق،

 ، وأنها بمعنى الجزاء والبدل. "الفدية "وقد بينا قبل معنى ر:قال أبو جعف

واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على من  قال أبو جعفر:

 حلق شعره من المحرمين في حال مرضه أو من أذى برأسه.

، ل الله والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسو قال أبو جعفر:

وتظاهرت به عنه الرواية أنه أمر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الأذى الذي كان برأسه، 
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ويفتدي إن شاء بنسك شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام فرق من طعام بين ستة مساكين كل 

 .وللمفتدي الخيار بين أي ذلك شاء مسكين نصف صاع.

  أن ينسك نسك الحلق ويطعم فديته.في الموضع الذي أمر الله واختلف أهل العلم

والصواب من القول في ذلك، أن الله أوجب على حالق رأسه من أذى من  قال أبو جعفر:

المحرمين، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يشترط أن ذلك عليه بمكان دون مكان، 

وذلك  بل أبهم ذلك وأطلقه، ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام، فيجزي عن المفتدي.

لقيام الحجة على أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على أنهن أمهات النساء 

المدخول بهن لم يحب أن يكن مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أن 

 المحرمة منهن المدخول بأمها.

 فكذلك كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا.

أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيل، إلا أن يأتي في ولكن الواجب 

، بإحالة حكم ظاهره إلى باطنه، فيجب التسليم حينئذ بعض ذلك خبر عن الرسول 

 لحكم الرسول، إذ كان هو المبين عن مراد الله.

 وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد.

يفعل بنسك الفدية من الحلق، وهل يجوز للمفتدي الأكل منه أم  فيما يجب أن واختلفوا

 لا؟

: أن الله أوجب على المفتدي نسكا إن اختار والذي نقول به في ذلك قال أبو جعفر:

التكفير بالنسك، ولن يخلو الواجب عليه في ذلك من أن يكون ذبحه دون غيره، أو ذبحه 

يه في ذلك ذبحه، فالواجب أن يكون إذا ذبح نسكا فقد والتصدق به. فإن كان الواجب عل

أدى ما عليه، وإن أكل جميعه ولم يطعم مسكينا منه شيئا، وذلك ما لا نعلم أحدا من أهل 

العلم قاله، أو يكون الواجب عليه ذبحه والصدقة به. فإن كان ذلك عليه، فغير جائز له أكل 

ماله، لم يكن له أن يأكل منها، بل كان عليه أن ما عليه أن يتصدق به، كما لو لزمته زكاة في 

على أن ما ألزمه الله من ذلك فإنما  -يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم. ففي إجماعهم 

 دلالة واضحة على حكم ما اختلفوا فيه من غيره. -ألزمه لغيره 

نى: ذبح بمع "نسك فلان لله نسيكة "، الذبح لله، في لغة العرب، يقال:"النسك "ومعنى

 ،"ينسكها نسكا "لله ذبيحة 
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مَنحتُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
اختلف أهل التأويل في معنى  قال أبو جعفر: {فإَذََا أ

 فإذا أمنتم من خوف عدوكم  تأويل قول من قالمن الوالصواب  ذلك.

َج َ } القول في تأويل قوله تعالى:  رَةَ إلَََ الْح يَ  فَمَنح تَمَتهعَ باَلحعُمح حهَدح تَيحسََُ مَنَ ال قال أبو  {فَمَا اسح

فإن أحصرتم أيها المؤمنون، فما استيسر من الهدي، فإذا  يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر:

أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكم فتمتعتم بعمرتكم إلى 

 حجكم، فعليكم ما استيسر من الهدي.

 الذي عنى الله بهذه الآية. "متعالت "في صفة ثم اختلف أهل التأويل

الآية قول من قال: عنى بها: فإن أحصرتم أيها  وأولى هذه الأقوال بتأويل قال أبو جعفر:

المؤمنون في حجكم فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم فمن تمتع ممن حل من إحرامه 

إلى  -شهر الحج بسبب الإحصار، بعمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة القابلة في أ -بالحج 

قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر عنها ثم دخل في عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى 

فعليه ما استيسر من الهدي، وإن كان قد يكون متمتعا من أنشأ عمرة في أشهر الحج  أن يحج

وقضاها ثم حل من عمرته وأقام حلالا حتى يحج من عامه غير أن الذي هو أولى بالذي 

هو ما وصفنا، من أجل أن الله جل وعز  "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج "ره الله في قوله:ذك

أخبر عما على المحصر عن الحج والعمرة من الأحكام في إحصاره. فكان مما أخبر تعالى 

ما استيسر من الهدي، فإن  -إذا أمن من إحصاره فتمتع بالعمرة إلى الحج  -ذكره: أنه عليه 

عند أمنه من إحصاره  -لاثة أيام. وكان معلوما بذلك أنه معني به اللازم له لم يجد فصيام ث

من العمل بسبب الإحلال الذي كان منه في حجه الذي أحصر فيه، دون المتمتع الذي لم  -

 يتقدم عمرته ولا حجه إحصار مرض ولا خوف.

 } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َج َ فَمَنح لمَح يَََدح فصََيَامُ ثلَاثةََ أ يعني  قال أبو جعفر: {يهامٍ فَِ الْح

فما استيسر من الهدي، فهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي  بذلك جل ثناؤه:

حل منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها، وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته، فإن 

 إذا رجع إلى أهله. لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج في حجه، وسبعة

الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام  واختلف أهل العلم في أول

، والوقت الذي يجوز "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ":الثلاثة التي قال الله 

 له فيه صومهن، وإن لم يكن واجبا عليه فيه صومهن.

لك عندي أن للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة في ذ والصواب من القول قال أبو جعفر:
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التي أوجب الله عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي، من أول إحرامه 

بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه، إلى انقضاء آخر عمل حجه وذلك 

تدأ صومهن قبله، أو ترك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحر، فإنه غير جائز له صومه اب

 صومهن فأخره حتى انقضاء يوم عرفة.

: يعني جل ثناؤه بذلك قال أبو جعفر: {وسََبحعَةٍ إذََا رجََعحتُمح } القول في تأويل قوله تعالى:

فمن لم يجد ما استيسر من الهدي، فعليه صيام ثلاثة أيام في حجه وصيام سبعة أيام إذا رجع 

 إلى أهله ومصره.

ةٌ كََمَلَةٌ } تأويل قوله تعالى:القول في  اختلف أهل التأويل في  قال أبو جعفر: {تلَحكَ عَشََّ

 ."كاملة "تأويل قوله:

وأولى هذه الأقوال عندي ]بالصواب[ قول من قال: معنى ذلك تلك  قال أبو جعفر:

عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها. وذلك أنه جل ثناؤه قال: فمن لم يجد الهدي فعليه 

ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثم قال: تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها  صيام

 لمتعتكم بالعمرة إلى الحج. فأخرج ذلك مخرج الخبر، ومعناه الأمر بها.

َرَامَ } القول في تأويل قوله تعالى: جَدَ الْح حمَسح هُ حَاضََْي ال
هحلُ
َ
قال أبو  {ذَلكََ لمََنح لمَح يكَُنح أ

، أي التمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يكن أهله "ذلك "جل ثناؤه بقولهيعني  جعفر:

 حاضري المسجد الحرام،

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد  "فيمن عنى بقوله: ثم اختلف أهل التأويل

 ، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا متعة لهم."الحرام

ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد  ل فيوأولى الأقوا قال أبو جعفر:

حاضر "الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات. لأن

 ، في كلام العرب، هو الشاهد له بنفسه."الشيء

َ شَدَيدُ الحعَ } القول في تأويل قوله تعالى: نه الِلّه
َ
لمَُوا أ َ وَاعح قال أبو  {196قَابَ وَاتهقُوا الِلّه

، بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه وحدوده، "واتقوا الله "يعني بذلك جل اسمه: جعفر:

واحذروا أن تعتدوا في ذلك وتتجاوزوا فيما بين لكم من مناسككم، فتستحلوا ما حرم فيها 

ارمه : تيقنوا أنه تعالى ذكره شديد عقابه لمن عاقبه على ما انتهك من مح"واعلموا"عليكم.

 وركب من معاصيه.
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هُرٌ مَعحلُومَاتٌ } القول في تأويل قوله تعالى: شح
َ
َجُّ أ يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {الْح

 وقت الحج أشهر معلومات. بذلك:

في ذلك عندنا، قول من قال: إن معنى ذلك: الحج  والصواب من القول قال أبو جعفر:

عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل لأن ذلك من الله خبر  ;شهران وعشر من الثالث

بعد انقضاء أيام منى، فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنيا به 

 جميعه، صح قول من قال: وعشر ذي الحجة.

فمعنى الآية إذا: ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث، وهو شوال وذو 

 القعدة وعشر ذي الحجة.

َجه } تأويل قوله تعالى:القول في  يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {فَمَنح فَرَضَ فيَهَنه الْح

يعني:  -، فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه فيهن "فمن فرض فيهن الحج "ثناؤه:

في الأشهر المعلومات التي بينها. وإيجابه إياه على نفسه، العزم على عمل جميع ما أوجب 

 له، وترك جميع ما أمره الله بتركه.الله على الحاج عم

 "في معنى اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {فلَا رَفثََ } القول في تأويل قوله تعالى:

 في هذا الموضع "الرفث

من فرض -في ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى  والصواب من القول قال أبو جعفر:

 "الرفث". و"ن الحج فلا رفثفمن فرض فيه "عن الرفث، فقال: -الحج في أشهر الحج

في كلام العرب: أصله الإفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى، ثم تستعمله في الكناية 

وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي هذا النهي من  عن الجماع. فإذ كان ذلك كذلك،

ع معانيه، إذ وجب أن يكون على جمي -أم عن جميع معانيه؟  "الرفث"الله عن بعض معاني

 "الرفث"الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني "الرفث"بخصوص لم يأت خبر

 يجب التسليم له، إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة.

في  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {وَلَ فسُُوقَ } القول في تأويل قوله تعالى:

 التي نهى الله عنها في هذا الموضع، "الفسوق"معنى

 ذكرنا بتأويل الآية في ذلك، قول من وأولى الأقوال التي قال أبو جعفر:

النهي عن معصية الله في إصابة الصيد، وفعل ما نهى الله  "ولا فسوق "قال: معنى قوله:

 المحرم عن فعله في حال إحرامه.
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َج َ وَلَ جَدَالَ فَِ ا} القول في تأويل قوله تعالى: في  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {لْح

 ذلك.

بالصواب قولُ من  "ولا جدال في الحج "في قوله: وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

قال: معنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته، واستقام أمره ووقته على وقت واحد، 

أن الله تعالى ذكره أخبر أن وقت ومناسك متفقة غير مختلفة، ولا تنازع فيه ولا مراء. وذلك 

الحج أشهر معلومات، ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف 

 فيه.

ُ } القول في تأويل قوله تعالى: ٍ يَعحلمَحهُ الِلّه وا مَنح خَيْح
عَلُ يعني بذلك  قال أبو جعفر: {وَمَا تَفح

ه في حجكم، من إتمام مناسككم فيه، وأداء : افعلوا أيها المؤمنون ما أمرتكم بجل ثناؤه

فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم، وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في 

حجكم، لتستوجبوا به الثواب الجزيل، فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل 

كم أجره، صالح ابتغاء مرضاتي وطلب ثوابي، فأنا به عالم، ولجميعه محص، حتى أوفي

وأجازيكم عليه، فإني لا تخفى علي خافية، ولا ينكتم عني ما أردتم بأعمالكم، لأني مطلع 

 على سرائركم، وعالم بضمائر نفوسكم.

ادَ الَهقحوَى} القول في تأويل قوله تعالى: َ الزه دُوا فَإنَه خَيْح ذكر أن هذه  قال أبو جعفر: {وَتزََوه

ن بغير زاد، وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من الزاد الآية نزلت في قوم كانوا يحجو

واستأنف غيره من الأزودة،  فأمر الله جل ثناؤه من لم يكن يتزود منهم بالتزود لسفره، ومن 

 كان منهم ذا زاد أن يحتفظ بزاده فلا يرمي به.

زادا  عن ابن عمر، قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستأنفوا كالذي جاء

فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك  "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى "آخر، فأنزل الله:

 والدقيق والسويق.

إذا: فمن فرض في أشهر الحج الحج فأحرم فيهن، فلا يرفثن  فتأويل الآية قال أبو جعفر:

تقوا الله فيما ولا يفسقن. فإن أمر الحج قد استقام لكم، وعرفكم ربكم ميقاته وحدوده، فا

أمركم به ونهاكم عنه من أمر حجكم ومناسككم، فإنكم مهما تفعلوا من خير أمركم به أو 

ندبكم إليه، يعلمه. وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في 

حجكم ومناسككم، فإنه لا بر لله جل ثناؤه في ترككم التزود لأنفسكم ومسألتكم الناس ولا 

 تضييع أقواتكم وإفسادها، ولكن البر في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم في
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في ذلك روي وبنحو الذي قلنا  لحجكم وفعل ما أمركم به، فإنه خير التزود، فمنه تزودوا.

 الخبر عن الضحاك بن مزاحم.

اَبَ وَاتهقُ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَ الْلْح
ُ
 {ونَ ياَ أ

: واتقون يا أهل العقول والأفهام بأداء فرائضي يعني بذلك جل ثناؤه جعفر: قال أبو

 عليكم التي أوجبتها عليكم في حجكم ومناسككم وغير ذلك من ديني الذي شرعته لكم

وخافوا عقابي باجتناب محارمي التي حرمتها عليكم، تنجوا بذلك مما تخافون من غضبي 

 الفوز بجناتي.عليكم وعقابي، وتدركوا ما تطلبون من 

بذلك أولي الألباب، لأنهم هم أهل التمييز بين الحق  وخص جل ذكره بالخطاب

والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تدرك وبالألباب 

تفهم، ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا، إذ كانوا أشباحا كالأنعام، 

 م، بل هم منها أضل سبيلا.وصورا كالبهائ

 ، وهو العقل."لب"جمع :"الألباب"و

لا مَنح رَب كَُمح } القول في تأويل قوله تعالى: نح تبَحتَغُوا فَضح
َ
قال أبو  {لَيحسَ عَلَيحكُمح جُنَاحٌ أ

 : ليس عليكم أيها المؤمنون جناح.بذلك جل ذكرهيعني  جعفر:

 الحرج ،"الجناح"و

 يعني: أن تلتمسوا فضلا من عند ربكم. ،"ربكمأن تبتغوا فضلا من  "وقوله:

، التماس رزق الله بالتجارة، وأن هذه الآية نزلت "ابتغاء الفضل من الله "وقيل: إن معنى

في قوم كانوا لا يرون أن يتجروا إذا أحرموا يلتمسون البر بذلك، فأعلمهم جل ثناؤه أن لا بر 

 في ذلك، وأن لهم التماس فضله بالبيع والشراء.

تُمح مَنح عَرَفاَتٍ } القول في تأويل قوله تعالى: فضَح
َ
يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {فإَذََا أ

 ، فإذا رجعتم من حيث بدأتم."فإذا أفضتم ":بقوله

 ."عرفات"في المعنى الذي من أجله قيل لعرفات واختلف أهل العلم قال أبو جعفر:

ي أن يقال: هو اسم لواحد سمي وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عند قال أبو جعفر:

 بجماع

َرَامَ } القول في تأويل قوله تعالى: عَرَ الْح مَشح
ح َ عَنحدَ ال يعني  قال أبو جعفر: {فاَذحكُرُوا الِلّه

بذلك جل ثناؤه: فإذا أفضتم فكررتم راجعين من عرفة، إلى حيث بدأتم الشخوص إليها 
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 عند المشعر الحرام.، يعني بذلك: الصلاة، والدعاء "فاذكروا الله "منه،

، أي "شعرت بهذا الأمر"هي المعالم، من قول القائل: "المشاعر"وقد بينا قبل أن

، هو المعلم، سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء، "المشعر"علمت، ف

 من معالم الحج وفروضه التي أمر الله بها عباده. 

اج أن يصلي في منزله بالمزدلفة إن نجيح، قال: يستحب للح وقد جاء عن ابن أبي

 ."فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم "استطاع، وذلك أن الله قال:

 فإنه هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى محسر. :"المشعر"فأما

 . "المشعر"وليس مأزما عرفة من

 وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

بالمزدلفة، غدا فوقف على قزح، وأردف  ال: لما أصبح رسول الله وجاء عن علي ق

 الفضل، ثم قال: هذا الموقف، وكل مزدلفة موقف.

ال يََن } القول في تأويل قوله تعالى:  {198وَاذحكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمح وَإِنح كُنحتُمح مَنح قَبحلهََ لمََنَ الضه
بالثناء  ا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام: واذكرويعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر:

عليه، والشكر له على أياديه عندكم، وليكن ذكركم إياه بالخضوع لأمره، والطاعة له 

والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق، لما وفقكم له من سنن إبراهيم خليله بعد الذي 

كذكره إياكم بالهدى،  لضلالةكنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحق وبعد ا

حتى استنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شفا حفرة منها، فنجاكم منها. وذلك هو معنى 

 ."كما هداكم "قوله:

 "إن "، فإن من أهل العربية من يوجه تأويل"وإن كنتم من قبله لمن الضالين "وأما قوله:

 ."إلا "إلى "لمن "، وتأويل اللام التي في"ما "إلى تأويل

من قبل هداية الله إياكم لما هداكم له من ملة  هذا المعنى: وما كنتم فتأويل الكلام على

 إلا من الضالين. خليله إبراهيم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه

 ."قد"إلى "إن"ومنهم من يوجه تأويل

بالهدى، على قول قائل هذه المقالة: واذكروا الله أيها المؤمنون كما ذكركم فمعناه 

 فهداكم لما رضيه من الأديان والملل، وقد كنتم من قبل ذلك من الضالين.
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فاَضَ الْهاسُ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
فيَضُوا مَنح حَيحثُ أ

َ
اختلف  قال أبو جعفر: {ثُمه أ

في تأويل ذلك، ومن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس؟  أهل التأويل

 ين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم؟الذ "الناس"ومن

هذه الآية، أنه عنى بهذه الآية قريش ومن كان  والذي نراه صوابا من تأويل قال أبو جعفر:

 متحمسا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله.

ق ولا : فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسووإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية

جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وما 

 تفعلوا من خير يعلمه الله.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: تَغحفرَُوا الِلّه َ غَفُورٌ رحََيمٌ  وَاسح   {إنَه الِلّه
فين إلى منى فاذكروا يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا أفضتم من عرفات منصر قال أبو جعفر:

الله عند المشعر الحرام، وادعوه واعبدوه عنده، كما ذكركم بهدايته فوفقكم لما ارتضى 

ابن عمر، كما جاء عن  لخليله إبراهيم، فهداه له من شريعة دينه، بعد أن كنتم ضلالا عنه.

مقامكم أيها الناس إن الله تطول عليكم في "عشية عرفة، فقال: قال: خطبنا رسول الله 

هذا، فقبل محسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ووهب مسيئكم لمحسنكم، إلا التبعات 

أيها الناس، إن الله قد تطول "فيما بينكم، أفيضوا على اسم الله. فلما كان غداة جمع قال:

عليكم في مقامكم هذا، فقبل من محسنكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، والتبعات بينكم 

على اسم الله. فقال أصحابه: يا رسول الله، أفضت بنا بالأمس كئيبا  عوضها من عنده أفيضوا

إني سألت ربي بالأمس شيئا لم ":حزينا، وأفضت بنا اليوم فرحا مسرورا! قال رسول الله 

يجد لي به، سألته التبعات فأبى علي، فلما كان اليوم أتاني جبريل قال: إن ربك يقرئك 

 ."من عندي السلام ويقول التبعات ضمنت عوضها

أن غفران الله التبعات التي بين خلقه فيما بينهم، إنما هو غداة جمع،  فقد بين هذا الخبر

، "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله "وذلك في الوقت الذي قال جل ثناؤه:

 لذنوبكم، فإنه غفور لها حينئذ، تفضلا منه عليكم، رحيم بكم.

وح } :القول في تأويل قوله تعالى
َ
رَكُمح آباَءَكُمح أ

َ كَذَكح فإَذََا قَضَيحتُمح مَنَاسَكَكُمح فَاذحكُرُوا الِلّه
رًا شَده ذكَح

َ
، فإذا فرَغتم من "فإذا قضيتم مناسككم  ":يعني بقول جل ثناؤه قال أبو جعفر: {أ

 حَجكم فذبحتم نَسائككم، فاذكروا الله

، فإنّ أهل التأويل اختلفوا في "ذكرًا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدَّ  "وأما قوله:
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، الذين أمرَهم الله أن يجعلوا ذكرهم إياه كذكرهم آباءَهم أو أشد "ذكر القوم آباءهم "صفة

 ذكرًا.

عندي في تأويل ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمرَ  والصواب من القول قال أبو جعفر:

ه والعبادة له، بعد قَضاء مَناسكهم. عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له في الخضوع لأمر

يهامٍ }جائز أن يكون هو التكبير الذي أمرَ به جل ثناؤه بقوله:  "الذكر"وذلك
َ
َ فَِ أ وَاذحكُرُوا الِلّه

[ الذي أوجبه على من قضى نُسكه بعد قضائه نُسكه، فألزمه حينئذ 203البقرة:] {مَعحدُودَاتٍ 

لك، وحثَّ على المحافظة عليه مُحافظة الأبناء على ذكر منِْ ذكِْره ما لم يكن له لازمًا قبل ذ

ع الولد  الآباء في الآثار منه بالاستكانة له والتضرع إليه بالرغبة منهم إليه في حوائجهم كتضرُّ

لوالده، والصبي لأمه وأبيه، أو أشد من ذلك، إذ كان ما كان بهم وبآبائهم من نعمة فمنه، 

 وهو وليه.

نحيَا وَمَا لََُ فَِ الِخَرَةَ مَنح } تعالى:القول في تأويل قوله  فمََنَ الْهاسَ مَنح يَقُولُ رَبهنَا آتنََا فَِ الَُّ
يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا قَضيتم مناسككم أيها المؤمنون  قال أبو جعفر: {200خَلاقٍ 

والآخرة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا، وارغبوا إليه فيما لديه من خير الدنيا 

ربنا آتنا في  "بابتهال وتمسكن، واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصًا ولطلب مرضاته، وقولوا:

، ولا تكونوا كمن اشترى الحياةَ الدنيا "الدنيا حَسنةً وفي الآخرة حَسنة وقنا عذاب النار

ثواب  بالآخرة، فكانت أعمالهم للدنيا وزينتها، فلا يسألون ربهم إلا متاعها، ولا حظَّ لهم في

 الله، ولا نصيبَ لهم في جناته وكريم ما أعدَّ لأوليائه، 

 كما قال في ذلك أهل التأويل.

فقد بيناه في غير هذا الموضع، وذكرنا اختلافَ المختلفين في  "الخلاق"وأما معنى

تأويله والصحيحَ لدينا من معناه بالشواهد من الأدلة وأنه النصيب، بما فيه كفاية عن إعادته 

 ا الموضع. في هذ

نحيَا حَسَنَةً وَفَِ الِخَرَةَ حَسَنَةً } القول في تأويل قوله تعالى: وَمَنحهُمح مَنح يَقُولُ رَبهنَا آتنََا فَِ الَُّ
التي ذكر الله في  "الحسنة"في معنى اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {201وَقنََا عَذَابَ الْهارَ 

 هذا الموضع.

في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن  من القول والصواب قال أبو جعفر:

قوم من أهل الإيمان به وبرسوله، ممن حجَّ بَيته، يسألون ربهم الحسنة في الدنيا، والحسنة في 

العافيةَ في الجسم  من الله  "الحسنةُ "الآخرة، وأن يقيهم عذاب النار. وقد تجمع
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 بادة.والمعاش والرزق وغير ذلك، والعلم والع

نة، لأن من لم يَنلها يومئذ فقد حُرم جميع الحسنات،  وأما في الآخرة، فلا شك أنها الجَّ

 وفارق جميع مَعاني العافية.

 ، فإنه يعني بذلك: اصرف عنا عَذاب النار."وقنا عذاب النار "وأما قوله:

ا كَسَبُوا وَا} القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ لهَُمح نصََيبٌ مَمه
ُ
سََابَ أ ُ سََِيعُ الْح قال  {202لِلّه

ربنا آتنا في  "الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: "أولئك"يعني بقوله جل ثناؤه: أبو جعفر:

، رغبةً منهم إلى الله جل ثناؤه فيما عنده، "الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنا عذاب النار

يؤتيه من يَشاء. فأعلم جل ثناؤه أنّ  وعلمًا منهم بأن الخيرَ كله من عنده، وأن الفضل بيده

هم ومناسكهم، وثوابًا جزيلا على عملهم الذي كسبوه، وبَاشروا  لهم نصيبًا وحظًّا من حج 

ا ذلك لهم دون الفريق الآخر، الذين عانوا ما عانوا من  معاناته بأموالهم وأنفسهم، خاصًّ

بغير رغبةٍ منهم فيما عند رَبهم من نَصَب أعمالهم وتعبها، وتكلَّفوا ما تكلفوا من أسفارهم، 

 الأجر والثواب، ولكن رجاء خسيس من عَرض الدنيا، وابتغاء عَاجل حُطامها.

فإنه يعني جل ثناؤه: أنه محيط بعمل الفريقين  ،"والله سريع الحساب "وأما قوله:

آتنا في الدنيا ربنا  "، ومن مسألة الآخر:"رَبنا آتنا في الدنيا "كليهما اللذين من مسألة أحدهما:

ثم إنه مجازٍ كلا  ، فَمُحْصٍ له بأسرع الحساب،"حَسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

 الفريقين على عمله.

بسرعة الحساب، لأنه جل ذكره يُحصى ما يُحصى من  وإنما وصف جل ثناؤه نفسه

عَ  فة من الخلق، ولكنه لا أعمال عباده بغير عَقد أصابع، ولا فكرٍ ولا رَوية، فعِلَ العَجَزة الضَّ

يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يَعزب عنه مثقال ذرة فيهما، ثم هو مُجازٍ 

وأخبر خلقه أنه ليس  عبادَه على كل ذلك. فلذلك امتدح نفسه جل ذكره بسرعة الحساب،

 لهم بمِثْلِ، فيحتاجَ في حسابه إلى عَقد كف أو وَعْي صَدر.

يهامٍ مَعحدُودَاتٍ } له تعالى:القول في تأويل قو
َ
َ فَِ أ يعني جَلّ  قال أبو جعفر: {وَاذحكُرُوا الِلّه

ذكره: أذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصَيات، وهي أيام رَمي الجمار. أمر عباده 

يومئذ بالتكبير أدبارَ الصلوات، وعند الرمي مع كل حصاة من حَصى الجمار يرمي بها جَمرةً 

 وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل لجمار.من ا

 ."قال: أيام التشريق أيام طُعْمٍ وذِكْر كالذي جاء عن أبي هريرة، أن رسول الله 
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رَ فلَا إثَحمَ عَلَيحهَ } القول في تأويل قوله تعالى: خه
َ
َ فلَا إثَحمَ عَلَيحهَ وَمَنح تأَ لَ فَِ يوَحمَينح فَمَنح تَعَجه

 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك قال أبو جعفر: {لمََنَ اتهقََّ 

فمن تعجل في "بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

، لحط  الله ذنوبَه، إن كان قد "فلا إثم عليه"من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني "يومين

باجتنابه، وفعل فيه ما أمره الله بفعله، وأطاعه بأدائه  اتقى الله في حجه، فاجتنب فيه ما أمره الله

إلى اليوم الثالث منهن فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى  "ومن تأخر"على ما كلفه من حدوده 

، لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه، وإن كان "فلا إثم عليه"نفر من غد النفر الأول،

 اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده.

ونَ } القول في تأويل قوله تعالى: نهكُمح إلََِحهَ تَُحشَُّ
َ
لمَُوا أ َ وَاعح  قال أبو جعفر: {203وَاتهقُوا الِلّه

: واتقوا الله أيها المؤمنون فيما فَرض عليكما من فرائضه، فخافوه في يعني بذلك جل ثناؤه

كبوه أو تأتوه وفيما تضييعها والتفريط فيها، وفيما نهاكم عنه في حجكم ومناسككما أن ترت

روا في أدائه والقيام به، ، "واعلموا أنكم إليه تحشرون"كلفكم في إحرامكم لحجكم أن تقص 

وموفٍّ كل نفس  -المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته -فمجازيكم هو بأعمالكم

 منكم ما عملت وأنتم لا تظلمون.

َ عََلَ وَمَنَ الْهاسَ مَنح } القول في تأويل قوله تعالى: هَدُ الِلّه نحيَا وَيشُح يَاةَ الَُّ َ لَُُ فَِ الْح يُعحجَبُكَ قَوح
صََامَ  لََُّ الْح

َ
وهذا نعت من الله تبارك وتعالى للمنافقين، بقوله  قال أبو جعفر: {مَا فَِ قَلحبهََ وَهُوَ أ

 جل ثناؤه: ومن الناس من يعجبك يا محمد ظاهرُ قوله وعلانيته، ويستشهد الله على ما في

 قليه، وهو ألدُّ الخصام، جَدِلٌ بالباطل.

 ثم اختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية.

، فزعم أنه يريد فقال بعضهم. نزلت في الأخنس بن شرِيق، قدِم على رسول الله 

كما جاء  الإسلام، وحلف أنه ما قدم إلا لذلك، ثم خرج فأفسد أموالا من أموال المسلمين.

الناس من يُعجبك قولُه في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو  ومن "السدي:عن 

وأقبل إلى  -وهو حليفٌ لبني زُهره -، قال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي"ألدُّ الخصام

 
ّ
  النبي

ّ
ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد  بالمدينة، فأظهر له الإسلام، فأعجبَ النبي

ثم خرج من عند  "ويشهد الله على ما في قلبه "وذلك قوله: أنّي صادق!الإسلام، والله يعلم 

 فمرَّ بزرع لقوم من المسلمين وُحُمر، فأحرق الزرع، النبي 

وإذا تولى سعَى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحرْثَ  ":وعقر الحُمُرُ، فأنزل الله 
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َ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ وَ }فأعوجُ الخصام، وفيه نزلت:  "ألد الخصام". وأما"والنسل
]الهمزة:  {يحلٌ لكَُ 

ٍ بَعحدَ ذَ }إلى  {وَلَ تطَُعح كُه حَلافٍ مَهَينٍ }[ ونزلت فيه: 1
 [ 13-10]القلم:  {لكََ زَنيَمٍ عُتُل 

وقال آخرون: بل نزل ذلك في قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية التي أصيبت لرسول 

جيع. الله  اس، قال: لما أصيبت هذه السرية أصحاب خُبَيبْ ابن عبكما جاء عن  بالرَّ

بالرجيع بين مكة والمدينة، فقال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا 

وْا رسالة صاحبهم! فأنزل الله  في ذلك من  هكذا! لا هم قعدوا في بيوتهم، ولا هم أدَّ

ومن الناس من يعجبك  "والخير من الله: قول المنافقين، وما أصاب أولئك النفر في الشهادة

أي من  "ويشهد الله على ما في قلبه "أي: ما يُظهر بلسانه من الإسلام  "قوله في الحياة الدنيا

أي: خرج  -"وإذا تولى "أي: ذو جدال إذا كلمك وراجعك  "وهو ألد الخصام " -النفاق

 -"والله لا يحب الفساد سعىَ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحَرثَ والنسل "من عندك

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسْبُه جهنم ولبئس  "أي: لا يحبّ عمله ولا يرضاه

الذين شروا أنفسهم لله بالجهاد في  "المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله

 يعني هذه السرّية. -سبيل الله والقيام بحقه، حتى هلكوا على ذلك

ومن الناس من يُعجبك  "ل آخرون: بل عنى بذلك جميعَ المنافقين، وعنى بقوله:وقا

 ، اختلافَ سريرته وعلانيته."قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه

نجيح، قال: سمعت سعيدًا المقبري يذاكر محمد بن كعب، فقال  أبى أبو معشرفعن 

برِ، سعيد: إنّ في بعض الكتب أن لله عبادًا  ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرُّ من الصَّ

  لبسوا للناس مسوكَ الضأن من اللين،
ّ
يجترُّون الدنيا بالدين، قال الله تبارك وتعالى: أعلي

يجترءون، وبي يغترُّون!! وعزتي لأبعثنّ عليهم فتنة تترك الحليمَ منهم حيران!! فقال محمد 

فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله  بن كعب: هذا في كتاب الله جل ثناؤه.

:"  ومنَ الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد

الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثَ والنسل والله لا يحبَ 

ل محمد بن كعب: إن الآية تنزل فقال سعيد: قد عرفتَ فيمن أنزلت هذه الآية! فقا "الفساد

 في الرجل، ثم تكون عامة بعدُ.

 ، بمعنى يستشهد الله على ما في قلبه"ويشهد الله على ما في قلبه "وقوله 
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صََامَ } القول في تأويل قوله تعالى: لََُّ الْح
َ
من الرجال:  "الألد"قال أبو جعفر: {204وَهُوَ أ

، فأنت تلُدُّ لَدَدًا  "منه: "فعلت "الشديد الخصومة، يقال في قد لَدَدْتَ يا هذا، ولم تكن ألدَّ

ا ".فأما إذا غلب من خاصمه، فإنما يقال فيه:"ولَدَادةً  ه لَدًّ  لدَدْت يا فلانُ فلانًا فأنت تَلُدُّ

أنه يخاصم بالباطل من القول والكذب منه جدلا واعوجاجًا عن الحق وهذا  :والمعنى

أنه يُعجبه إذا تكلم قِيلُه  نافق الذي أخبر نبيه محمدًا خبر من الله تبارك وتعالى عن الم

ومنطقه، ويستشهد الله على أنه محقّ في قيله ذلك، لشدة خصومته وجداله بالباطل والزور 

 من القول.

سَدَ فيَهَا} القول في تأويل قوله تعالى: يعني  قال أبو جعفر: {وَإِذَا توََله سَعَ فَِ الْرحضَ لَُِفح

 ، وإذا أدبر هذا المنافق من عندك يا محمد منصرفًا عنك."وإذا تولى "ثناؤه: بقوله جل

 في كلام العرب العمل "السعي"و

 إلى هذا المنافق. الذي أضافه الله  "الإفساد"في معنى واختلف أهل التأويل

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله تبارك وتعالى وَصَف هذا  قال أبو جعفر:

خل عَمِل في أرض الله بالفساد. وقد يد فقَ بأنه إذا تولى مدبرًا عن رسول الله المنا

وذلك أن العمل بالمعاصي إفسادٌ في الأرض، فلم يخصص  جميع المعاصي، "الإفساد"في

دون بعض. وجائزٌ أن يكون ذلك الإفساد منه كان بمعنى  "الإفساد"الله وصفه ببعض معاني

غير ذلك. وأيّ ذلك كان منه فقد كان إفسادًا في الأرض، لأن  قطع الطريق، وجائز أن يكون

معصية. غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريقَ ويُخيف  ذلك منه لله 

سَعى في الأرض ليفسد فيها ويُهلك  "السبيل. لأن الله تعالى ذكره وصَفه في سياق الآية بأنه

 سبيل، أشبهُ منه بفعل قَطَّاع الرحم.، وذلك بفعل مخيف ال"الحرث والنسل

لَ } القول في تأويل قوله تعالى: َرحثَ وَالنهسح اختلف أهل  قال أبو جعفر: {وَيُهحلكََ الْح

إهلاك "هذا المنافق، الذي وصفه الله بما وصفَه به من صفة "إهلاك"في وجه التأويل

 ."الحرث والنسل

 رع قوم من المسلمين وعقرًا لحمُرهم.وأولى ألأقوال بالصواب أن ذلك منه إحراقًا لز

 فإنه الزرع، والنسل: العقب والولد. "الحرث"وأما

إحراقه. وقد يجوز أن يكون كان كما قال مجاهد باحتباس القطر من  "وإهلاكه الزرع"

ام به  أجل معصيته ربَّه وَسعيه بالإفساد في الأرض. وقد يحتمل أن يكون كان بقتله القُوَّ
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أن يكون كانَ  :"إهلاكه النسل "حتى فسد فهلك. وكذلك جائز في معنى:والمتعاهدين له 

 بقتله أمهاته أو آباءه التي منها يكون النسل، فيكون في قتله الآباء والأمهات انقطاع نسلهما.

بُهُ } القول في تأويل قوله تعالى: ةُ باَلإثحمَ فَحَسح خَذَتحهُ الحعَزه
َ
َ أ جَهَنهمُ وَلَْئَحسَ  وَإِذَا قيَلَ لََُ اتهقَ الِلّه

حمَهَادُ  لهذا المنافق الذي نعَتَ نعتَه لنبيه  يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا قيل قال أبو جعفر: {206ال

، وأخبره أنه يُعجبه قوله في الحياة الدنيا: اتق الله وخَفْهُ في إفسادك في أرْض ♥

م الله عليك من معاصيه، وإهلاكك حرو  -ث المسلمين ونسلهمالله، وسعيكَ فيها بما حرَّ

استكبر ودخلته عِزة وحَمية بما حرّم الله عليه، وتمادى في غي ه وضلاله. قال الله جل ثناؤه: 

 نارِ جهنم، ولبئس المهاد لصاليها.
ُّ
 فكفاه عقوبة من غيه وضلاله، صِليِ

ا ، فإنه يعني: ولبئس الفراشُ والوِطاء جهنمُ التي أوعدَ به"ولبئس المهاد "وأما قوله:

ده على ربه.  جل ثناؤه هذا المنافق، ووطَّأها لنفسه بنفاقه وفجوره وتمرُّ

َ } القول في تأويل قوله تعالى: سَهُ ابحتغََاءَ مَرحضَاةَ الِلّه َي نَفح قال أبو  {وَمَنَ الْهاسَ مَنح يشَّح

ع به ومن الناس من يبيع نفسه بما وعد الله المجاهدين في سبيله وابتا يعني جل ثناؤه: جعفر:

َنهةَ }أنفسهم بقوله:  نه لهَُمُ الْح
َ
وَالهَُمح بأَ مح

َ
نحفُسَهُمح وَأ

َ
حمُؤحمَنيََن أ تَََى مَنَ ال َ اشح ]التوبة:  {إنَه الِلّه

111]. 

 باع، في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته.  "شرى"وقد دللنا على أن معنى

شاري يشرى إذا اشترى طلبَ فإنه يعني أن هذا ال "ابتغاءَ مرضات الله "وأما قوله:

 مرضاة الله.

وصف شاريًا نفسَه ابتغاء مرضاته، فكل من باعَ نفسه في طاعته حتى  إنّ الله  :وبعد

 بقوله:
ٌّ
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء  "قُتل فيها، أو استقتل وإن لم يُقتل،  فمعني

 بمعروف أو نهي عن منكر.في جهاد عدو المسلمين كان ذلك منه، أو في أمرٍ  -"مرضات الله

ُ رءَُوفٌ باَلحعَبَادَ } القول في تأويل قوله تعالى: قد دللنا فيما مضى على  {207وَالِلّه

 ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأنها رقة الرحمة"الرأفة"معنى

فمعنى ذلك: والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي يشري نفسه له في جهاد من حادَّه في أمره 

ن أهل الشرك والفُسوق وبغيره من عباده المؤمنين في عاجلهم وآجل معادهم، فينجز لهم م

 الثواب على ما أبلوا في طاعته في الدنيا، ويسكنهم جناته على ما عملوا فيها من مرضاته.

لحمَ كََفهةً } القول في تأويل قوله تعالى: َ َينَ آمَنُوا ادحخُلُوا فَِ الس  هَا الَّه يُّ
َ
 ال أبو جعفر:ق {ياَ أ

ادخلوا في  "وأولى التأويلات بقوله: اختلف أهل التأويل في معنى السلم في هذا الموضع.
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 ، قول من قال: معناه: ادخلوا في الإسلام كافة."السلم

عامة،  "كافة "يعني جل ثناؤه بقوله  قال أبو جعفر: {كََفهةً } القول في تأويل قوله تعالى:

 جميعًا

يحطَانَ إنَههُ لكَُمح عَدُوٌّ مُبيٌَن } ه تعالى:القول في تأويل قول قال  {208وَلَ تتَهبعَُوا خُطُوَاتَ الشه

يعني جل ثناؤه. بذلك: اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام كلها، وادخلوا في  أبو جعفر:

التصديق به قولا وعملا ودعوا طرائق الشيطان وآثاره أن تتبعوها فإنه لكم عدو مبين لكم 

عداوته. وطريقُ الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام وشرائعه، ومنه 

 تسبيت السبت وسائر سنن أهل الملل التي تخالف ملة الإسلام.

بالأدلة الشاهدة على صحته فيما مضى، فكرهت إعادته في  "الخطوات"وقد بينت معنى

 هذا المكان.

َ  فإَنَح } القول في تأويل قوله تعالى: نه الِلّه
َ
لمَُوا أ َي نََاتُ فَاعح زَللَحتُمح مَنح بَعحدَ مَا جَاءَتحكُمُ الْح

 يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أخطأتم الحق،  قال أبو جعفر: {209عَزَيزٌ حَكَيمٌ 

فضللتم عنه، وخالفتم الإسلام وشرائعه، من بعد ما جاءتكم حُجَجي وبي نات هداي، 

فاعلموا أن الله  بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون واتضحت لكم صحة أمر الإسلام

ذو عزة، لا يمنعه من الانتقام منكم مانع، ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكما أمره 

فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه، بعد إقامته  "حكيم"ومعصيتكم إياه دافع 

 الحجة عليكم، وفي غيره من أموره.

ُ فَِ ظُلَلٍ مَنَ الحغَمَامَ } أويل قوله تعالى:القول في ت تيََهُمُ الِلّه
ح
نح يأَ
َ
هَلح يَنحوُرُونَ إلََ أ

حمَلائكََةُ   هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة: يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {وَال

رهم ما هو والمتبعون خُطوات الشيطان، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيقضي في أم

 قاضٍ.

: توقفون موقفًا واحدًا يوم القيامة مقدار سَبعين قال رسول الله  عن أبي هريرة، قال:

عامًا، لا يُنظر إليكم ولا يُقضي بينكم، قد حُصر عليكم، فتبكون حتى ينقطع الدمع، ثم 

من تدمعون دمًا، وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأذقان، أو يلجمكم فتصيحون، ثم تقولون: 

يشَفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون من أحقُّ بذلك من أبيكم آدم؟ جبل الله تُربته، 

فيؤتى آدم، فيطلبَ ذلك إليه، فيأبى، ثم  وخلَقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلَّمه قِبَلا

فإذا جاءوني : حتى يأتوني، يستقرئون الأنبياء نبيًّا نبيًّا، كلما جاءوا نبيًا أبى، قال رسول الله 
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 قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الفَحْص؟ قال: قُدّام العرش خرجت حتى آتي الفَحْص

 ملَكًا، فيأخذ بعضديّ فيرفعني، ثم يقول 
َّ
فأخرّ ساجدًا، فلا أزال ساجدًا حتى يبعث الله إلي

 الله لي: يا محمد! فأقول: نعم! وهو أعلم. فيقول: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني

عتك، أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال  عني في خلقك، فاقض بينهم. فيقول: قد شفَّ الشفاعة، فشف 

ا من السماء  ":رسول الله  فأنصرف حتى أقف مع الناس، فبينا نحن وقوفٌ سمعنا حِسًّ

 من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا 
ْ
شديدًا، فهالنا، فنزل أهل السماء الدنيا بمثلَي

لأرض أشرقَت الأرضُ بنورهم، وأخذوا مَصافَّهم، فقلنا لهم: أفيكم ربُّنا؟ قالوا: دنوا من ا

 من نزل من الملائكة، وبمثلي من فيها من 
ْ
لا! وهو آتٍ. ثم نزل أهل السماء الثانية بمثْلي

الجنّ والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، فقلنا 

قالوا: لا! وهو آتٍ. ثم نزل أهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من لهم: أفيكم ربنا؟ 

الملائكة، وبمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت 

الأرض بنورهم، وأخذوا مَصافَّهم، فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا! وهو آتٍ، ثم نزل أهلُ 

نزل الجبار في ظُلل من الغمام والملائكة،  السموات على عدد ذلك من التضعيف، حتى

سبحان ذي الملك والملكوت! سبحان ربّ العرش ذي  "ولهم زجَلٌ من تسبيحهم يقولون:

الجبروت! سبحان الحي الذي لا يموت! سبحان الذي يُميت الخلائق ولا يموت! سبوح 

السلطان  قدوس، رب الملائكة والروح! قدّوس قدّوس! سبحان ربنا الأعلى! سبحان ذي

! فينزل تبارك وتعالى، يحملُ عرشه يومئذ ثمانية، وهم اليوم "والعظمة! سبحانه أبدًا أبدًا

أربعا، أقدامهم على تُخوم الأرض السفلى والسموات إلى حُجَزهم، والعرشُ على 

عرشه حيث شاء من الأرض، ثم ينادي مناد نداءً يُسمع  مناكبهم. فوضع الله 

عشر الجن والإنس إني قد أنصتُّ منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذا، الخلائق، فيقول: يا م

أسمع كلامكم، وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلىّ، فإنما هو صُحُفكم وأعمالكم تقرأ عليكم، 

بين  فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه! فيقضي الله 

اءِ من ذات القَرْنخلقه الجن والإنس والبهائم، فإنه لي  ."قتصُّ يومئذ للجمَّ

َ ترُحجَعُ الْمُورُ } القول في تأويل قوله تعالى: رُ وَإِلََ الِلّه يعني  قال أبو جعفر: {210وَقضََُِ الْمح

على ما ذكرناه قبلُ عن أبي هريرة عن  : وفُصِل القضاء بالعدل بين الخلق،جل ثناؤه بذلك

من كل ظالم، حتى القصاص للجمّاء من القرناء من  : من أخْذ الحق لكلّ مظلومالنبي 

  . "البهائم
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، فإنه يعني: وإلى الله يؤول القضاء بين خلقه يوم "وإلى الله تُرجع الأمور "وأما قوله:

القيامة، والحكم بينهم في أمورهم التي جرت في الدنيا، من ظلم بعضهم بعضًا، واعتداءِ 

 -ره، وإحسانِ المحسن منهم، وطاعته إياه فيما أمرَه بهالمعتدي منهم حدودَ الله، وخلافَ أم

فيفصلُ بين المتظالمين، ويجازي أهل الإحسان بالإحسان، وأهل الإساءة بما رأى، 

وإلى الله تُرجع  "ويتفضل على من لم يكن منهم كافرًا فيعفو. ولذلك قال جل ثناؤه:

مبدؤها، وإليه مصيرها، إذْ كان ، وإن كانت أمور الدنيا كلها والآخرةِ، من عنده "الأمور

خلقُه في الدنيا يتظالمون، ويلي النظرَ بينهم أحيانًا في الدنيا بعضُ خلقه، فيحكم بينهم بعضُ 

ن من تنفيذ الحكم  عبيده، فيجوزُ بعضٌ ويعدل بعضٌ، ويصيبُ واحد ويخطئ واحد، ويمكَّ

ر ذلك على بعض، لمنعة جانبه وغلبته بالقوة.  فأعلم عبادَه تعالى ذكره أن على بعض، ويتعذَّ

، ويجازي حق الجزاء كُلا  مرجع جميع ذلك إليه في موقف القيامة، فينصف كُلا من كُلٍّ

حيثُ لا ظلمَ ولا مُمْتَنعََ من نفوذ حكمه عليه، وحيث يستوي الضعيف والقويّ، والفقير 

 والغني، ويضمحل الظلم وينزلُ سلطان العدل.

، لأنه جل ثناؤه عنى بها جميع "الأمور"في "اللامالألف و "وإنما أدخل جل وعزّ 

 -يعجبني العسل"الأمور، ولم يعن بها بعضًا دون بعض، فكان ذلك بمعنى قول القائل:

، لأنه لم يُقصد به قصد بعض دون "الألف واللام"، فيدخل فيه"والبغل أقوى من الحمار

 بعض، إنما يراد به العموم والجمع.

ائيَلَ كَمح آتيَحنَاهُمح مَنح آيةٍَ بيَ نََةٍ }ذكره: القول في تأويل قوله عز  َ قال أبو  {سَلح بنََِ إسَِح

بالإنابة إلى  -الذين لا ينتظرون  : سل يا محمد بني إسرائيليعني بذلك جل ثناؤه جعفر:

 بالإقرار بنبوتك وتصديقك فيما جئتهم به من عندي
ّ
إلا إن آتيهم في  -طاعتي، والتوبة إلي

قك بما أنزلت  ظلل من الغمام وملائكتي، فأفصلُ القضاء بينك وبين من آمن بك وصدَّ

كم جئتهم به من قبلك من  إليك من كتبي، وفرضت عليك وعليهم من شرائع ديني، وبينهم

آية وعلامة، على ما فرضتُ عليهم من فرائضي، فأمرتهم به من طاعتي، وتابعتُ عليهم من 

مؤي دةً لهم على صدقهم، بي نةً أنها من عندي،  حججي على أيدي أنبيائي ورسلي من قبلك،

واضحةً أنها من أدلتي على صدق نُذُري ورُسلي فيما افترضت عليهم من تصديقهم 

لوا عهدي ووصيتي  بوا رسلي، وغيَّروا نعمي قِبَلهم، وبدَّ وتصديقك، فكفروا حُجَجي، وكذَّ

 إليهم.

كما جاء وهي ها هنا. ا بما فيه الكفايةفقد بينت تأويلها فيما مضى من كتابن ،"الآية"وأما
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، يقول: آتاهم الله آيات بينات: "سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيه بينة "عن الربيع قوله:

هم وهم ينظرون، وظلَّل عليهم الغمام،  عصا موسى ويده، وأقطعهم البحر، وأغرق عدوَّ

بني إسرائيل في آيات كثيرة وأنزل عليهم المنّ والسلوى، وذلك من آيات الله التي آتاها 

 "غيرها، خالفوا معها أمر الله، فقتلوا أنبياء الله ورسله، وبدلوا عهده ووصيته إليهم، قال الله:

ل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب  ."ومن يُبد 

به، و قال أبو جعفر: استكبر على وإنما أنبأ الله نبيه بهذه الآيات، فأمره بالصبر على من كذَّ

ربه، وأخبره أنّ ذلك فعل من قبْله من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم، مع مظاهرته عليهم 

 ،الحجج، وأنّ من هو بين أظهُرهم من اليهودُ إنما هم من بقايا من جرت عادتهم ]بذلك[

 ممن قص عليه قصصهم من بني إسرائيل. 

لح نعَح } القول في تأويل قوله تعالى: َ َ شَدَيدُ الحعَقَابَ وَمَنح يُبَد  َ مَنح بَعحدَ مَا جَاءَتحهُ فَإنَه الِلّه مَةَ الِلّه
 : الإسلام وما فرض من شرائع دينه.جل ثناؤه "بالنعم"يعني قال أبو جعفر: {211

 ومن يغير ما عاهد الله في نعمته التي هي الإسلام، "ومن يُبدّل نعمة الله "ويعني بقوله:

فر به، فإنه مُعاقبه بما أوْعد على الكفر به من العقوبة، والله من العمل والدخول فيه فيك

 شديدٌ عقابه، أليم عذابه.

قوا بها، ادخلوا في الإسلام جميعًا، ودعوا  فتأويل الآية إذًا يا أيها الذين آمنوا بالتوراة فصَدَّ

ما الكفر، وما دعاكم إليه الشيطان من ضلالته، وقد جاءتكم البينات من عندي بمحمد، و

لوا عهدي إليكم فيه وفيما جاءكم به من  أظهرت على يديه لكم من الحجج والعِبَرِ، فلا تبد 

ل ذلك منكم فيغيره فإنى له معاقب بالأليم  عندي في كتابكم بأنه نبي ورسولي، فإنه من يبد 

 من العقوبة.

ل نعمة الله من بعد ما جاءته "وبمثل الذي قلنا في قوله: اعة من أهل ، قال جم"ومن يبد 

 التأويل.

َينَ آمَنُوا } القول في تأويل قوله تعالى: خَرُونَ مَنَ الَّه نحيَا وَيسَح يَاةُ الَُّ َ َينَ كَفَرُوا الْح زُي نََ للََّه
قَوحا فَوحقَهُمح يوَحمَ الحقَيَامَةَ  َينَ اته زي ن للذين كفروا حبُّ  يعني جل ثناؤه بذلك: قال أبو جعفر: {وَالَّه

فهم يبتغون فيها المكاثرة والمفاخرة، ويطلبون فيها الرياسات  نيا العاجلة اللذات،الحياة الد

مًا منهم  والمباهاة، ويستكبرون عن اتباعك يا محمد، والإقرار بما جئت به من عندي، تعظُّ

قك واتبعك، ويسخرون بمن تبعك من أهل، الإيمان، والتصديق بك، في  على من صدَّ

رة بالدنيا وزيتها من الرياش والأموال، بطلب الرياسات وإقبالهم تركهم المكاثرة، والمفاخ
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وأقبلوا على طاعتي،  على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك زينتها، والذين عملوا لي

ورفضوا لذات الدنيا وشهواتها، اتباعًا لك، وطلبًا لما عندي، واتقاءً منهم بأداء فرائضي، 

 
َّ
يوم القيامة، بإدخال المتقين الجنة، وإدخال الذين كفروا فوق الذين كفروا  وتجنُّب معاصي

 في ذلك من التأويل قال جماعة من أهل ألتأويل وبنحو الذي قلنا  النار.

زُقُ مَنح } القول في تأويل قوله تعالى: ُ يرَح َ حَسَابٍ  وَالِلّه  {يشََاءُ بغََيْح

يامة من نعمه وكراماته والله يعطي الذين اتقوا يوم الق ويعني بذلك: قال أبو جعفر:

 وجزيل عطاياه، بغير محاسبة منه لهم على ما منّ به عليهم من كرامته.

َينَ وَمُنحذَريَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ ُ الْهبيَ يََن مُبَشّ  ةً وَاحَدَةً فَبَعَثَ الِلّه مه
ُ
كََنَ الْهاسُ أ

كُ  َ لََِحح َق 
نحزَلَ مَعَهُمُ الحكَتَابَ باَلْح

َ
تَلفَُوا فَيهَ وَأ َ الْهاسَ فيَمَا اخح اختلف أهل  قال أبو جعفر: {مَ بَينح

الذين وصفهم الله بأنهم: كانوا أمة  "الناس"وفي : في هذا الموضع،"الأمة"في معنى التأويل

 واحدة.

قاطعة فقد يجوز أن وهذا ألأختلاف بين اهل ألتأويل لا حجة فيه لأحد  :قال أبو جعفر

ي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام، كما يكون ذلك الوقت الذ

 روي عكرمة، عن ابن عباس، وكما قاله قتادة.

وجائزٌ أن يكون كان ذلك حين عَرض على آدم خلقه. وجائزٌ أن يكون كان ذلك في وقت 

كان ذلك. ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة على أي  هذه الأوقات  -غير ذلك

: من أن الناس كانوا أمة واحدة، فبعث الله فيهم فغيرُ جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله 

نا الجهل بوقت ذلك، كما لا ينفعُناَ العلمُ به، إذ ا لم لما اختلفوا الأنبياءَ والرسل. ولا يضرُّ

 يكن العلم به لله طاعةً، 

لى أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة غير أنه أي ذلك كان، فإن دليلَ القرآن واضحٌ ع

واحدة، إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك به. وذلك إن 

تَلَفُوا }: "يونس"الله جل وعز قال في السورة التي يذكر فيها ةً وَاحَدَةً فَاخح مه
ُ
وَمَا كََنَ الْهاسُ إلََ أ

د جل ذكره  .[19]يونس:  {قَتح مَنح رَب كََ لقَُضََِ بيَحنَهُمح فيَمَا فيَهَ يََحتَلفَُونَ وَلوَحلَ كََمََةٌ سَبَ  فتوعَّ

على الاختلاف لا على الاجتماع، ولا على كونهم أمة واحدة، ولو كان اجتماعُهم قبل 

الاختلاف كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك، لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى 

ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد  الإيمان،

لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته، ومحالٌ أن يتوعد في حال التوبة والإنابة، ويترك ذلك في 
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 حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك.

فإنه يعني أنه أرسل  ،"فبعثَ الله النبيين مبشرين ومنذرين "وأما قوله: قال أبو جعفر:

، "ومنذرين "ويعني بقوله: رسلا يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب، وكريم المآب

وأنزل  "ينذرون من عصى الله فكفر به، بشدّة العقاب، وسوء الحساب والخلود في النار

 -، يعني بذلك: ليحكم الكتاب"معهم الكتابَ بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

 "الحكم"بين الناس فيما اختلف المختلفون فيه. فأضاف جل ثناؤه -التوراةوهو 

، وأنه الذي يحكم بين الناس دون النبيين والمرسلين، إذْ كان مَنْ حَكم من "الكتاب"إلى

، فكان النبيين والمرسلين بحُكم، إنما يحكم بما دلَّهم عليه الكتاب الذي أنزل الله 

وصفه على صحته من الحكم، حاكمًا بين الناس، وإن كان الذي  الكتاب بدلالته على ما دلَّ 

 يفصل القضاء بينهم غيرُه.

َي نََاتُ } القول في تأويل قوله تعالى: وتوُهُ مَنح بَعحدَ مَا جَاءَتحهُمُ الْح
ُ
َينَ أ تَلفََ فيَهَ إلََ الَّه وَمَا اخح

، وما اختلف في الكتاب "اختلف فيه وما "يعني جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر: {بَغحيًا بيَحنَهُمح 

، يعني، بذلك اليهودَ من بني إسرائيل، وهم الذين "إلا الذين أوتوه "الذي أنزله وهو التوراة

من  "الذي أنزله الله "الكتاب"عائدة على "أوتوه"في قوله: "الهاء"و أوتوا التوراة والعلم بها

تهم حجج الله وأدلته أنّ الكتابَ الذي ، يعني بذلك: من بعد ما جاء"بعد ما جاءتهم البينات

اختلفوا فيه وفي أحكامه عند الله، وأنه الحق الذي لا يسعهم الاختلاف فيه، ولا العمل 

 بخلاف ما فيه.

من بني إسرائيل أنهم خالفوا الكتابَ التوراةَ، واختلفوا فيه  فأخبر عز ذكره عن اليهود

دين الخلاف عل  ى الله فيما خالفوه فيه من أمره وحكم كتابه.على علم منهم، ما يأتون متعم 

دهم الخطيئة التي أتوها، ثم أخبر جل ذكره وركوبهم المعصية التي ركبوها من  أن تعمُّ

 خلافهم أمرَه، إنما كان منهم بغيًا بينهم.

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً  "فمعنى قوله جل ثناؤه:

ذلك. يقول: لم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين من اليهود من بني إسرائيل في  ، من"بينهم

 عن جهل منهم به، بل كان اختلافهم فيه، وخلافُ حكمه، من 
 
كتابي الذي أنزلته مع نبيي

بعد ما ثبتت حجته عليهم، بغياً بينهم، طلبَ الرياسة من بعضهم على بعض، واستذلالا من 

 بعضم لبعض.
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ُ } يل قوله تعالى:القول في تأو َ بإَذَحنهََ وَالِلّه َق 
تَلَفُوا فيَهَ مَنَ الْح َينَ آمَنُوا لمََا اخح ُ الَّه فَهَدَى الِلّه

تَقَيمٍ  اطٍ مُسح ، "فهدى الله ":يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {213يَهحدَي مَنح يشََاءُ إلَََ صََِ

المصدّقين به وبما جاء به  برسوله محمد فوفق ]الله[ الذي آمنوا  وهم أهل الإيمان بالله و

 أنه من عند الله لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه.

فوفقتهم  ، وهدى له الذين آمنوا بمحمد وكان اختلافهم الذي خذلهم الله فيه

، ضلوا عنها وقد فُرضت عليهم كالذي فُرض علينا، "الجمُعة"لإصابته:

، بيدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، "رون السابقوننحن الآخِ ":، فقال "السبت"فجعلوها

وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له فلليهود غدًا وللنصارى بعد 

 ."غد

للإسلام،  "فهدى الله الذين آمنوا "ما قال ابن زيد في قوله: وكان مما اختلفوا فيه أيضًا

صلي إلى المشرق، ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من ي

فهدانا للقبلة.واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعضَ يوم، وبعضهم بعض ليلة، وهدانا 

الله له. واختلفوا في يوم الجمعة، فأخذت اليهود السبت وأخذت النصارى الأحد، فهدانا الله 

هوديًا، وقالت النصارى كان نصرانيًا! فبرأه الله له. واختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود كان ي

عونه من أهل  من ذلك، وجعله حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين للذين يدَّ

واختلفوا في عيسى، فجعلته اليهود لفِِرْية، وجعلته النصارى ربًا، فهدانا الله للحق ،الشرك

 ."لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهفهدى الله الذين آمنوا  "فيه. فهذا الذي قال جل ثناؤه:

 فكانت هداية الله جل ثناؤه الذين آمنوا بمحمد، وبما قال أبو جعفر:

فيه من الحق  -هؤلاء الأحزاب من بنى إسرائيل الذين أوتوا الكتاب-جاء به لما اختلف 

بإذنه أنْ وفقهم لإصابة ما كان عليه مَنْ الحق من كان قبل المختلفين الذين وصف الله 

صفتهم في هذه الآية، إذ كانوا أمة واحدة، وذلك هو دين إبراهيم الحنيف المسلم خليل 

كما الرحمن، فصاروا بذلك أمة وَسطًا، كما وصفهم به ربهم ليكونوا شهداء على الناس. 

، فهداهم الله عند الاختلاف، أنهم "فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه "جاء عن الربيع:

ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف: أقاموا على الإخلاص لله وحده، وعبادته لا أقاموا على 

شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، 

واعتزلوا الاختلاف، فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح، 

بوا  وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وآل فرعون، أن رسلهم قد بلَّغوهم، وأنهم كذَّ
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ُ يَهحدَي }يوم القيامة  {وَلَِكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ الْهاسَ }رسلهم. وهي في قراءة أبي بن كعب:  وَالِلّه
تَقَيمٍ  اطٍ مُسح  فكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات .{مَنح يشََاءُ إلَََ صََِ

 والضلالات والفتن.

، فإنه يعني جل ثناؤه بعلمه بما هداهم له، وقد بينا "بإذنه "وأمّا قوله: قال أبو جعفر:

 إذْ كان بمعنى العلم في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته ههنا.  "الإذن"معنى

يشاء ، فإنه يعني به: والله يسدّد من "والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم "وأما قوله:

من خلقه ويُرشده إلى الطريق القويم على الحق الذي لا اعوجاج فيه، كما هدى الذين آمنوا 

، لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه بغيًا بينهم، فسددهم لإصابة الحق بمحمد 

 والصواب فيه.

وفي هذه الآية البيان الواضح على صحة ما قاله أهل الحقّ: من أن كل  قال أبو جعفر:

 ة على العباد في دينهم آو دنياهم، فمن الله جل وعز.نعم

َينَ خَلَوحا مَنح } القول في تأويل قوله تعالى: تكَُمح مَثَلُ الَّه
ح
ا يأَ نهةَ وَلمَه َ خُلُوا الْح نح تدَح

َ
مح حَسَبحتُمح أ

َ
أ

زَلوُا حَتِه يَقُولَ الرهسُ 
ح اءُ وَزُل ه سَاءُ وَالضْه

ح
َأ تحهُمُ الْح لَ قَبحلكَُمح مَسه

َ
َ أ ُ الِلّه َينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَِ نصَّح ولُ وَالَّه

َ قَرَيبٌ  َ الِلّه   {214إنَه نصَّح
ومعنى ألكلام أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة،  :قال أبو جعفر

ولم يصبكم مثلُ ما أصاب مَن قبلكم منِ أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن 

ة وهو شدة الحاجة والفاق -"البأساء"بار، فتُبتلوا بما ابتُلوا واختبروا به منوالاخت

يعني: ولم يصبهم من  -ولم تزلزلوا زلزالهم - وهي العلل والأوصاب- "والضراء"

أعدائهم من الخوف والرعب شدة وجهدٌ حتى يستبطئ القوم نصر الله إياهم، فيقولون: متى 

هم، ومظهرهم  الله ناصرنا؟ ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريبٌ، وأنه مُعليهم على عدو 

ز لهم ما وعدهم، وأعلى كلمتهم، وأطفأ نار حرب الذين كفروا.  عليه، فنجَّ

نزلت يومَ الخندق، حين لقي المؤمنون ما لَقوا  -فيما يزعم أهل التأويل -وهذه الآية 

الذي كانوا فيه  من شدة الجهد، من خوف الأحزاب، وشدة أذى البرد، وضيق العيش

َينَ آمَنُوا اذحكُرُوا } يومئذ، يقول الله جل وعز للمؤمنين من أصحاب رسول الله  هَا الَّه يُّ
َ
ياَ أ

رحسَلحنَا عَلَيحهَمح ريَحًا وجَُنُودًا لمَح ترََوحهَا
َ
َ عَلَيحكُمح إذَح جَاءَتحكُمح جُنُودٌ فَأ وَإِذح }إلى قوله:  {نعَحمَةَ الِلّه

زَلوُا زَاغَتَ الْبحصَ 
ح مَنُونَ وَزُل حمُؤح نُوناَ هُنَالكََ ابحتُلَََ ال َ الوُّ نَاجَرَ وَتَوُنُّونَ باَلِلّه َ ارُ وَبَلَغَتَ الحقُلُوبُ الْح

حزَالَ شَدَيدًا  [11-9]الأحزاب:  {زلَ
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، فإنه يعني: شبه الذين خلوا فمضوا "مثل الذين خلوا من قبلكم "وأما معنى قوله:

في ذلك وبنحو الذي قلنا  ، الشبه."المثل"هذا الموضع على أن وقد دللت في غير قبلكم.

 قال أهل التأويل.

يحنَ } القول في تأويل قوله تعالى: ٍ فَللَحوَالَََ تُمح مَنح خَيْح
نحفَقح
َ
لوُنكََ مَاذَا يُنحفَقُونَ قُلح مَا أ

َ
أ يسَح

بيَلَ وَمَا حمَسَاكيََن وَابحنَ السه َتَامََ وَال َ بهََ عَليَمٌ  وَالْقحرَبيََن وَالِح ٍ فَإنَه الِلّه وا مَنح خَيْح
عَلُ قال أبو  {215تَفح

يسألك أصحابك يا محمد، أي شيء ينفقون من أموالهم  يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر:

فيتصدقون به؟، وعلى مَن ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به؟ فقل لهم: ما أنفقتم من 

واجعلوه لآبائكم وأمهاتكم وأقربيكم، ولليتامى  أموالكم وتصدقتم به، فأنفقوه وتصدقوا به

منكم، والمساكين، وابن السبيل، فإنكم ما تأتوا من خير وتصنعوه إليهم فإن الله به عليم، 

على ما أطعتموه  وهو مُحْصيه لكم حتى يوف يكَم أجوركم عليه يوم القيامة، ويثيبكم

 عليه. بإحسانكم

، هو المال الذي سأل "قل ما أنفقتم من خير ":قال جل ثناؤه في قوله الذي "الخير"و

 أصحابُه من النفقة منه، فأجابهم الله عنه بما أجابهم به في هذه الآية. رسولَ الله 

 ، ومعنى ابن السبيل فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته.وقد بينا معنى المسكنة

يعني بذلك جل  ال أبو جعفر:ق {كُتبََ عَلَيحكُمُ الحقَتَالُ }القول في تأويل قوله عز ذكره: 

وهو كُرْهٌ  "، فُرض عليكم القتال، يعني قتال المشركين"كتب عليكم القتال "ثناؤه بقوله: 

 واختلف أهل العلم في الذين عُنوا بفرض القتال. ."لكم

هو على كل واحد حتى يقوم به من  :قول من قالبالصواب  ذلك وأولى :قال أبو جعفر

قطُ فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين، كالصلاة على الجنائز في قيامه الكفاية، فيس

 وغسلهم الموتى ودفنهم، وعلى هذا عامة علماء المسلمين.

 بما فيه الكفاية.  "كتب"وقد بينا فيما مضى معنى قوله:

يعني بذلك جل ثناؤه: وهو  قال أبو جعفر: {وَهُوَ كُرحهٌ لكَُمح } القول في تأويل قوله تعالى:

لَ }، عليه، كما قال: "كره لكم"اكتفاء بدلالة قوله: "ذو"كم، فترك ذكرذو كره ل
َ
أ وَاسح

يَةَ   في ذلك روي عن عطاء في تأويله.وبنحو الذي قلنا  [83يوسف: ] {الحقَرح

نح تَُبَُّوا } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ٌ لَكُمح وعََسَ أ رَهُوا شَيحئًا وَهُوَ خَيْح نح تكَح

َ
وعََسَ أ

ولا تكرهوا القتالَ، فإنكم لعلكم  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {هُوَ شٌََّ لَكُمح شَيحئًا وَ 

 أن تكرهوه وهو خيرٌ لكم، ولا تحبوا تركَ الجهاد، فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم
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نحتُمح لَ تَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ُ يَعحلمَُ وَأ بذلك  يعني قال أبو جعفر: {216وَالِلّه

جل ثناؤه: والله يعلم ما هو خيرٌ لكم، مما هو شر لكم، فلا تكرهوا ما كتبتُ عليكم من 

جهاد عدوكم، وقتال من أمرتكم بقتاله، فإني أعلم أنّ قتالكم إياهم، هو خيرٌ لكم في 

عاجلكم ومعادكم، وترككم قتالهم شر لكم، وأنتم لا تعلمون من ذلك ما أعلم، يحضّهم 

بهم في قتال من كفر به.جل ذكره بذلك   على جهاد أعدائه، ويرغ 

َرَامَ قتََالٍ فيَهَ قُلح قتََالٌ فيَهَ كَبيٌَْ وَصَدٌّ } القول في تأويل قوله تعالى: هحرَ الْح لوُنكََ عَنَ الشه
َ
أ يسَح

بَُُ  كح
َ
هحلهََ مَنحهُ أ

َ
رَاجُ أ رَامَ وَإِخح َ جَدَ الْح حمَسح رٌ بهََ وَال َ وَكُفح بَُُ مَنَ عَنح سَبيَلَ الِلّه كح

َ
َ وَالحفَتحنَةُ أ  عَنحدَ الِلّه

 : يسألك يا محمد أصحابُك عن الشهر الحراميعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {الحقَتحلَ 

 عن قتالٍ فيه. وذلك رَجبٌ 

، أي عظيمٌ "كبيرٌ "يعني في الشهر الحرام -"قتالٌ فيه":يا محمد "قل"قال أبو جعفر: 

 الدماء فيه.عند الله استحلاله وسفك 

، لأن العرب "قل قتالٌ فيه كبيرٌ "، قل القتال فيه كبير. وإنما قال:"قتال فيه "ومعنى قوله:

كانت لا تقرعُ فيه الأسنَّة، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يَهيجه تعظيما له، وتسميه 

 لسكون أصوات السلاح وقعقعته فيه. "الأصمَّ "مضر

عن الشيء، المنع منه، والدفع  "الصدّ ". ومعنى"عن سبيل الله وصَدٌّ  "وقوله جل ثناؤه:

 ، إذا أعرض عنه فمنعه من النظر إليه."صدّ فلان بوجهه عن فلان "عنه، ومنه قيل:

عائدة على اسم الله الذي  "به"في "الباء"يعني: وكفر بالله، و ،"وكفر  به "وقوله:

، وكفر به، وعن المسجد الحرام، . وتأويل الكلام: وصدٌّ عن سبيل الله"سبيل الله"في

 أكبرُ عند الله من القتال في الشهر الحرام. -وهم أهله وولاته -وإخراج أهل المسجد الحرام

في سبب قتل  جميعًا أن هذه الآية نزلت على رسول الله  ولا خلاف بين أهل التأويل

 ابن الحضرمي وقاتله.

عبد الله بن جحش في رجب  الله  قال: بعث رسول كالذي جاء عن عروة بن الزبير،

مَقْفَلَه من بدر الأولى، وبعثَ معه بثمانية رهط من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، 

ره، ولا وكتب له كتابًا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أم

بُ عبد الله بن جحش من المهاجرين من بني عبد وكان أصحا يستكره من أصحابه أحدًا.

بن عبد شمس، ثم من حلفائهم: عبد  -شمس أبو حذيفة ]بن عتبة[ بن ربيعة ومن بني أمية

الله بن جحش بن رئاب، وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن بن حُرثان أحد بني أسد بن 
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من بني زهرة بن و -ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان حليف لهم  -خزيمة

ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم، وواقد بن  -كلاب: سعد بن أبي وقاص

بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن  عبد الله بن مناة بن عرين

فلما سار عبدُ الله بن جحش ي الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء.ومن بن -ليث حليف لهم

فسرْ حتى تنزل نخلة بين  إذا نظرت إلى كتابي هذا،"فتح الكتاب ونظر فيه، فإذا فيه:  يومين

د بها قريشًا، وتعلَّمْ لنا من أخبارهم مكة والطائف، . فلما نظر عبد الله بن جحش في "فترصَّ

أن أمضي إلى نخلة  ، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله "سمعا وطاعة "الكتاب قال:

قريشًا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدًا منكم، فمن كان منكم  فأرصد بها

يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماضٍ لأمر رسول الله 

  فمضى ومضى معه أصحابه، فلم يتخلَّف عنه ]منهم[ أحد، وسلك على الحجاز، حتى

أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا  يقال له بُحْران، إذا كان بمَعْدِن فوق الفُرع

فتخلَّفا عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى  لهما كانا عليه يعتقبانه،

فيها منهم  نزل بنخلة، فمرت به عيرٌ لقريش تحمل زبيبًا وأدَمًا وتجارةً من تجارة قريش

عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن 

المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم، وقد 

نزلوا قريبًا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، وقد كان حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا 

 وم فيهم، وذلك في آخر يوم من جمادى،وقالوا: عُمّار! فلا بأس علينا منهم. وتشاور الق

فقال القوم: والله لئن تركتم القومَ هذه الليلة ليدخُلُنَّ الحرم فليمتنعُنَّ به منكم، ولئن 

قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام! فتردّد القوم فهابوا الإقدام عليهم، ثم شجُعوا عليهم، 

عهم. فرمى واقدُ بن عبد الله التميمي وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما م

 بسهم فقتله، واستأسرَ عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان، وأفلت 
ّ
عمرَو بن الحضرمي

نوفل بن عبد الله فأعجزهم.وقدم عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين، حتى 

نّ عبد الله بن بالمدينة وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أ قدموا على رسول الله 

مما غنمتم الخمُس.وذلك قبل أن يُفرضُ الخمس  جحش قال لأصحابه: إنّ لرسول الله 

خُمس العير، وقسم سائرها على أصحابه فلما قدموا على  من الغنائم، فعزل لرسول الله 

قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام! فوقف العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ  رسول الله 

ذلك، سُقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا،  من ذلك شيئًا فلما قال رسول الله 

وعنَّفهم المسلمون فيما صنعوا، وقالوا لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم في الشهر 
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الحرام ولم تؤمروا بقتال! وقالت قريش: قد استحلّ محمد وأصحابه الشهر الحرام، 

ذوا فيه الأموال وأسروا. ]فيه الرجال[ فقال من يردُّ ذلك عليهم من فسفكوا فيه الدمَ، وأخ

تتفاءل بذلك -المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في جمادى! وقالت يهود 

، عمرت الحرب! "عمرو ": عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله! -على رسول الله 

 "و
ّ
، وقدت الحرب! فجعل الله عليهم "بن عبد اللهوواقد  "، حَضَرت الحربُ! "الحضرمي

ألونك عن الشهر يس "ذلك وبهم. فلما أكثر الناسُ في ذلك أنزل الله جل وعز على رسوله:

، "والفتنة أكبر من القتل "إلى قوله: "قل قتال فيه كبيرٌ  "أي: عن قتالٍ فيه "الحرام قتال فيه

ن سبيل الله مع الكفر به، وعن المسجد أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام، فقد صدوكم ع

والفتنة  "الحرام، وإخراجُكم عنه إذ أنتم أهله وولاته، أكبرُ عند الله من قتل من قتلتم منهم،

، أي: قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، "أكبر من القتل

م حتى يردُّوكم عن دينكم إن ولا يزالون يقاتلونك "وذلك أكبر عند الله من القتل

، أي: هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل "استطاعوا

فَق، ج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشَّ  قبض رسول الله  القرآن بهذا من الأمر، وفرَّ

 العيرَ والأسيرين.

قال: لما قتل أصحابُ أنه  باسالتأويل في ذلك روي عن ابن ع وبمثل الذي قلنا من

عمرَو بن الحضرمي في آخر ليلة من جُمادى وأول ليلة من رجب، أرسل  رسول الله 

يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل  "يعي رونه بذلك، فقال: المشركون إلى رسول الله 

مسجد الحرام وإخراجُ صدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به وال "، وغيرُ ذلك أكبر منه:"قتالٌ فيه كبيرٌ 

 .من الذي أصابَ محمدٌ  "أهله منه أكبر

يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل  "ثم اختلف أهل التأويل في قوله: قال أبو جعفر:

 ، هل هو منسوخٌ أم ثابت الحكم؟"قتالٌ فيه كبيرٌ 

هي عن والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة: من أن الن قال أبو جعفر:

َ اثحنَا }قتال المشركين في الأشهر الحرُم منسوخ بقول الله جل ثناؤه:  هُورَ عَنحدَ الِلّه ةَ الشُّ إنَه عَده
َينُ الحقَي مَُ  بَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكََ الَ  رح

َ
مَاوَاتَ وَالْرحضَ مَنحهَا أ َ يوَحمَ خَلقََ السه فَلا  عَشََّ شَهحرًا فَِ كتََابَ الِلّه

لمَُوا فيَ َكيََن كََفهةً كَمَا يُقَاتلَُونكَُمح كََفهةً تَوح مُشّح
ح نحفُسَكُمح وَقَاتلَُوا ال

َ
 .[36التوبة: ] {هَنه أ

، "يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ  "وإنما قلنا ذلك ناسخٌ لقوله:

أرسل أبا عامر إلى أنه غزَا هوازن بحُنين وثقيفًا بالطائف، و لتظاهر الأخبار عن رسول الله 
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أوْطاس لحرب من بها من المشركين، في الأشهر الحرُم، وذلك في شوال وبعض ذي 

القعدة، وهو من الأشهر الحرم. فكان معلومًا بذلك أنه لو كان القتالُ فيهن حرامًا وفيه 

 .معصية، كان أبعد الناس من فعله 

تدََدح مَنحكُ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ حَبطََتح وَمَنح يرَح
ُ
مح عَنح دَينهََ فَيَمُتح وَهُوَ كََفرٌَ فَأ

ونَ  حَابُ الْهارَ هُمح فيَهَا خَالََُ صح
َ
ولَئكََ أ

ُ
نحيَا وَالِخَرَةَ وَأ مَالهُُمح فَِ الَُّ عح

َ
يعني  قال أبو جعفر: {217أ

ثناؤه: ، من يرجع منكم عن دينه، كما قال جل "ومن يرتدد منكم عن دينه "بقوله جل ثناؤه:

ا عََلَ آثاَرهَمََا قَصَصًا} تدَه ا "[ يعني بقوله:64الكهف: ] {فاَرح  "، رجعا. ومن ذلك قيل:"فارتدَّ

 ، إذا استرجعه منه."استردّ فلان حقه من فلان

، "فيمت وهو كافر "، يقول: من يرجع عن دينه دين الإسلام،"فيمت وهو كافر "وقوله:

 ن حبَطت أعمالهم.فيمت قبل أن يتوب من كفره، فهم الذي

بطلت وذهبت. وبُطولها: ذهابُ ثوابها، وبطول الأجر  ،"حبطت أعمالهم "يعني بقوله:

 عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة.

وا عن دينهم فماتوا "وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "وقوله: ، يعني: الذين ارتدُّ

لأنهم لا يخرجون منها،  "أهلها "ما جعلهموإن على كفرهم، هم أهل النار المخلَّدون فيها. 

، يعني: سكانها المقيمون "هؤلاء أهل محلة كذا "فهم سكانها المقيمون فيها، كما يقال:

 ، هم فيها لابثون لَبْثاً، من غير أمَدٍ ولا نهاية. "هم فيها خالدون "ويعني بقوله: فيها.

َينَ آمَنُوا} القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ  إنَه الَّه
ُ
َ أ َينَ هَاجَرُوا وجََاهَدُوا فَِ سَبيَلَ الِلّه وَالَّه

ُ غَفُورٌ رحََيمٌ  َ وَالِلّه َةَ الِلّه إنّ الذين  يعني بذلك جل ذكره: قال أبو جعفر: {218يرَحجُونَ رحََح

قوا بالله وبرسوله وبما جاء به الذين هجروا مُساكنة  "والذين هاجروا "وبقوله: صَدَّ

 أمصارهم ومجاورتهم في ديارهم، فتحولوا عنهم، وعن جوارهم وبلادهم، المشركين في

لما انتقل عنه إلى ما انتقل إليه. وأصل وسمى المهاجر مهاجرا إلى غيرها هجرة لله ورسوله 

من هجرة الرجل الرجلَ للشحناء تكون بينهما، ثم تستعمل في كل  "المفاعلة "المهاجرة:

 "من أصحاب رسول الله  إنما سمي المهاجرونومن هجر شيئاً لأمر كرهه منه. 

، لما وصفنا من هجرتهم دورَهم ومنازلهم كراهةً منهم النزولَ بين أظهر "مهاجرين

إلى الموضع  -المشركين وفي سلطانهم، بحيث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم في ديارهم 

 الذي يأمنون ذلك.

 وا.فإنه يعني: وقاتلوا وحارب "وجاهدوا "وأما قوله:
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 فطريقه ودينه. ،"سبيل الله "وأما

لوا من سلطان "والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله "فمعنى قوله إذًا: ، والذين تحوَّ

أهل الشرك هجرةً لهم، وخوفَ فتنتهم على أديانهم، وحاربوهم في دين الله ليدخلوهم فيه 

فيدخلهم جنته  ، أي: يطمعون أن يرحمهم الله"أولئك يرجون  "وفيما يرضي الله 

، أي ساتر ذنوبَ عباده بعفوه عنها، متفضل عليهم "والله غفور " بفضل رحمته إياهم.

 وهذه الآية أيضًا ذُكر أنها نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. بالرحمة. 

بن عبد الله قال: لما كان من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه  كالذي جاء عن جندب

أظنه -ان، قال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وأمر ابن الحضرمي ما ك

إنّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في  "وِزْرًا، فليس لهم فيه أجرٌ. فأنزل الله: -قال: 

 ."سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم

َمحرَ وَا} القول في تأويل قوله تعالى:
لوُنكََ عَنَ الْح

َ
أ مَيحسََُ قُلح فيَهَمَا إثَحمٌ كَبيٌَْ وَمَنَافعَُ يسَح

ح ل
عَهَمَا بَُُ مَنح نَفح كح

َ
يسألك أصحابك يا  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {للَنهاسَ وَإِثحمُهُمَا أ

 محمد عن الخمر وشُربها.

ر العقل فستره وغطى عليه. "الخمر"و  ."ميسر"وقيل للقمار كل شراب خمَّ

، فإنه يعني بذلك جل ثناؤه: قل يا محمد "فيهما إثم كبيرٌ ومنافع للناسقل  "وأما قوله:

، فالإثم الكبير الذي فيهما ما ذكر عن "إثم كبير "، يعني في الخمر والميسر"فيهما "لهم:

، فإثم الخمر أنّ الرجل يشرَب فيسكر فيؤذي الناس. "فيهما إثمٌ كبير "السدي: أما قوله:

 رجلُ فيمنعَ الحق ويظلم.وإثم الميسر أن يُقامر ال

، فإن منافعَ الخمر كانت أثمانها قبل تحريمها، وما يصلون "ومنافع للناس "وأما قوله:

 إليه بشربها من اللذة،

فما يصيبون فيه من أنصِباء الجزور. وذلك أنهم كانوا يياسرون على  وأما منافع الميسر،

 تسموا أعشارًا على عدد القداح،الجزور، وإذا أفلجَ الرجلُ منهم صاحبَه نحره، ثم اق

عَهَمَا} القول في تأويل قوله تعالى: بَُُ مَنح نَفح كح
َ
يعني بذلك عز  قال أبو جعفر: {وَإِثحمُهُمَا أ

ذكره: والإثم بشرب ]الخمر[ هذه والقمار هذا، أعظمُ وأكبرُ مضرة عليهم من النفع الذي 

ا سكروا وثب بعضهم على بعض، يتناولون بهما. وإنما كان ذلك كذلك، لأنهم كانوا إذ

اهم ذلك إلى ما يأثمون به. ، فأدَّ  وقاتَل بعضهم بعضًا، وإذا ياسرُوا وقع بينهم فيه بسببه الشرُّ

ح بتحريمها، فأضاف الإثم جل ثناؤه إليهما،  ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يُصرَّ
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 وإنما الإثم بأسبابهما، إذ كان عن سببهما يحدث.

معنى ذلك: وإثمهما بعد تحريمهما أكبر من نفعهما قبل  من أهل التأويل: وقد قال عدد  

يسألونك عن الخمر والميسر قل  "قال: لما نزلت: سعيد بن جبيركما جاء عن  تحريمهما.

 "، وشربها قوم لقوله:"فيها إثم كبير "فكرهها قوم لقوله: "فيها إثمٌ كبير ومنافع للناس

نحتُمح سُكََرَى حَتِه تَعحلَمُوا يَ }، حتى نزلت: "ومنافع للناس
َ
لاةَ وَأ رَبُوا الصه َينَ آمَنُوا لَ تَقح هَا الَّه يُّ

َ
ا أ

قال: فكانوا يدعونها في حين الصلاة ويشربونها في غير حين  ،[43النساء: ] {مَا تَقُولوُنَ 

حمَيحسَُُ وَالْنحصَابُ وَالْزحلَمُ رجَح }الصلاة، حتى نزلت:  َمحرُ وَال مَا الْح يحطَانَ إنَه سٌ مَنح عَمَلَ الشه
تَنبَُوهُ   [ فقال عمر: ضَيعَْةً لك! اليوم قُرِنْتِ بالميسر!90المائدة: ] {فاَجح

وَ } القول في تأويل قوله تعالى: لوُنكََ مَاذَا يُنحفقَُونَ قُلَ الحعَفح
َ
أ يعني جل  قال أبو جعفر: {وَيسَح

من أموالهم فيتصدقون به؟ فقل ويسألك يا محمد أصحابك: أيّ شيء ينفقون  ذكره بذلك:

 لهم يا محمد: أنفقوا منها العفوَ.

 في هذا الموضع. "العفو ":واختلف أهل التأويل في معنى

: الفضلُ من "العفو"وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى قال أبو جعفر:

لذي تظاهرت مالِ الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بد لهم منه. وذلك هو الفضل ا

 بالإذن في الصدقة، وصَدقته في وجوه البر:  به الأخبار عن رسول الله 

أنفقه على "قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار! قال: كالذي جاء عن أبي هريرة

أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر! قال: أنفقه على ولدك! "نفسك. قال: عندي آخر! قال:

 نتَ أبْصَرُ!قال: عندي آخر؛ قال: فأ

رُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ لكَُمُ الِياَتَ لَعَلهكُمح تَتَفَكه ُ الِلّه َ نحيَا  219كَذَلكََ يبَُين  فَِ الَُّ
 ، هكذا يبين"كذلك يُبين الله لكم الآيات "يعني بقوله عز ذكره: قال أبو جعفر: {وَالِخَرَةَ 

فتكم فيها ما فيه  - "تهآيا"وهي -أي: ما بينت لكم أعلامي وحُججي  في هذه السورة، وعرَّ

خلاصكم من عقابي، وبينت لكم حدودي وفرائضي، ونبَّهتكم فيها على الأدلة على 

فكذلك أبين لكم في  وحدانيتي، ثم على حُجج رسولي إليكم، فأرشدتكم إلى ظهور الهدى

م، لتتفكروا في آياتي وحُججي وأوضحها لك سائر كتابي الذي أنزلته على نبي ي محمد 

وعدي ووعيدي، وثوابي وعقابي، فتختاروا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة، 

على القليل من اللذات واليسير من الشهوات، بركوب معصيتي في  والفوز بنعيم الأبد،

، ومصيره إلى ما لا قِبَل له به من عقاب
ّ
 ي وعذابي.الدنيا الفانية، التي من ركبها كان معاده إلي
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 في ذلك قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا 

ٌ وَإِنح تََُّالطَُوهُمح }القول في تأويل قوله عز ذكره:  لاحٌ لهَُمح خَيْح َتَامََ قُلح إصَح لوُنكََ عَنَ الِح
َ
أ وَيسَح

وَانكُُمح   اختلف أهل التأويل فيمَ نزلت هذه الآية. {فإَخَح

ية إذًا: ويسألك يا محمد أصحابك عن مال والذي هو أولى بتأويل الآ قال أبو جعفر:

اليتامى، وخلطهم أموالهم به في النفقة والمطاعمة والمشاربة والمساكنة والخدمة، فقل 

لكم عليهم بإصلاحكم أموالهم من غير مَرْزِئة شيء من أموالهم، وغير أخذ  لهم: تفضُّ

لكم أجرًا، لما لكم  خيرُ لكم عند الله وأعظمُ  عوض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم

وخيرٌ لهم في أموالهم في عاجل دنياهم، لما في ذلك من توفر  في ذلك من الأجر والثواب

فتشاركوهم بأموالكم أموالهم في نفقاتكم ومطاعمكم  "وإنْ تخالطوهم"أموالهم عليهم 

وا من أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم وأسبابهم وإصلاح  ومشاربكم ومساكنكم، فتضمُّ

فذو المال  أموالهم، فهم إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضًا، ويكنُفُ بعضهم بعضًا،

يعينُ ذا الفاقة، وذو القوة في الجسم يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذكره: فأنتم أيها المؤمنون 

فخلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم،  وأيتامكم كذلك، إن خالطتموهم بأموالكم

كم بأموالهم، فأصبتم من أموالهم فَضْل مَرْفَق بما كان منكم من قيامكم وسائر أموال

بأموالهم وولائهم، ومعاناة أسبابهم، على النظر منكم لهم نظرَ الأخ الشفيق لأخيه، العامل 

 فذلك لكم حلالٌ، لأنكم إخوان بعضكم لبعض فيما بينه وبينه بما أوجب الله عليه وألزمه

ولا يصلح  فنصبٌ، لأنهما حالان للفعل، غير دائمين، ،{رُكباناًفرجالَ أو }وأما قوله: 

معهما لاستحال الكلام. ألا ترى أنه لو قال  "هو". وذلك أنك لو أظهرت"هو"معهما

، لبطل المعنى المرادُ "إن خفت من عدوك أن تصلي قائمًا فهو راجل أو راكب"قائل:

 بالكلام؟ 

ا قيامًا من عدوكم، فصلوا رجالا أو ركبانًا. فإن خفتم أن تصلو وذلك أن تأويل الكلام.

إن لبست ثيابًا "ولذلك نصبه إجراءً على ما قبله من الكلام، كما تقول في نحوه من الكلام:

ولستَ تريد الخبر عن أن  -فتنصبه، لأنك تريد: إن لبست ثيابًا فالبس البياض  "فالبياض

إن لبستَ ثيابًا " عن ذلك لقلت:جميع ما يلبس من الثياب فهو البياض. ولو أردت الخبر

رفعًا، إذ كان مخرج الكلام على وجه الخبر منك عن اللابس، أنّ كل ما يلبس من  "فالبياضُ 

 الثياب فبياضٌ. لأنك تريد حينئذ: إن لبست ثيابًا فهي بياضٌ.
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لحََ } القول في تأويل قوله تعالى: حمُصح سَدَ مَنَ ال حمُفح ُ يَعحلمَُ ال يعني تعالى  و جعفر:قال أب {وَالِلّه

فاتقوا الله في  : إن ربكم قد أذن لكم في مخالطتكم اليتامى على ما أذن لكم به،ذكره بذلك

أنفسكم أن تخالطوهم وأنتم تريدون أكل أموالهم بالباطل، وتجعلون مخالطتكم إياهم 

لا قبِل  ذريعة لكم إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حقها، فتستوجبوا بذلك منه العقوبة التي

فشاركه في مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه ورعاته  لكم بها، فإنه يعلم من خالط منكم يتيمه

ما الذي يقصد بمخالطته إياه: إفسَاد ماله وأكله بالباطل، أم إصلاحه  في حال مخالطته إياه

 ادَه.ويعلم أيُّكم المريد إصلاح ماله، من المريد إفس وتثميره؟ لأنه لا يخفى عليه منه شيء،

نَتَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى: عح
َ
ُ لْ يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَلوَح شَاءَ الِلّه

م ما أحله لكم من مخالطة أيتامكم بأموالكم أموالَهم، فجَهَدكم  بذلك: ولو شاء الله لحرَّ

جب عليكم ذلك وشقّ عليكم، ولم تقدروا على القيام باللازم لكم من حق الله تعالى والوا

ص لكم فيه وسهله عليكم، رحمةً بكم ورأفةً.  في ذلك من فرضه، ولكنه رخَّ

َ عَزَيزٌ حَكَيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {220إنَه الِلّه

في سلطانه، لا يمنعه مانع مما أحل بكم من عقوبة لو أعنتكم بما  "عزيز"إن الله بذلك:

القيام به من فرائضه فقصرتم في القيام به، ولا يقدرُ دافعٌ أن يدفعه عن ذلك ولا عن يجهدكم 

ولكنه بفضل رحمته منَّ عليكم بترك تكليفه  غيره مما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فعله،

في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدبيره، لا يدخل أفعاله  "حكيم"وهو إياكم ذلك

لأنه فعِل ذي الحكمة الذي لا يجهل عواقبَ الأمور  ولا وَهْي ولا عيب، خلل ولا نقصٌ 

فيدخل تدبيره مذمّة عاقبة، كما يدخل ذلك أفعال الخلق لجهلهم بعواقب الأمور، لسوء 

 اختيارهم فيها ابتداءً.

مَنه } القول في تأويل قوله تعالى: َكََتَ حَتِه يؤُح مُشّح
ح اختلف  فر:قال أبو جع {وَلَ تَنحكَحُوا ال

أهل التأويل في هذه الآية: هل نزلت مرادًا بها كل مشركة، أم مراد بحكمها بعض المشركات 

 دون بعض؟ وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا؟

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة: من أن الله تعالى ذكره عنى  قال أبو جعفر:

 من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات "ات حتى يؤمنّ ولا تنكحوا المشرك "بقوله:

وأن نساء أهل الكتاب غير  وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء

وتوُا الحكَتَابَ }داخلات فيها. وذلك أنّ الله تعالى ذكره أحل بقوله: 
ُ
َينَ أ صَنَاتُ مَنَ الَّه حمُحح وَال

 نكاح محصناتهن، مثلَ الذي أباح لهم من نساء المؤمنات.للمؤمنين من  - {مَنح قَبحلكَُمح 
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ولا تنكحوا أيها المؤمنون مشركاتٍ، غير أهل الكتاب، حتى يؤمنَّ  فمعنى الكلام إذًا:

قن بالله ورسوله وما أنزل عليه.  فيصد 

َكَةٍ } القول في تأويل قوله تعالى: ٌ مَنح مُشّح مَنَةٌ خَيْح مَةٌ مُؤح
َ
يعني تعالى  قال أبو جعفر: {وَلْ

بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خيرٌ عند الله وأفضل من  "ولأمة مؤمنة "ذكره بقوله:

حرة مشركة كافرة، وإن شرُف نسبها وكرُم أصلها. يقول: ولا تبتغوا المناكح في ذوات 

 الشرف من أهل الشرك بالله، فإنّ الإماء المسلمات عند الله خير مَنكحًا منهن.

جَبَتحكُمح } في تأويل قوله تعالى: القول عح
َ
يعني تعالى ذكره بذلك:  قال أبو جعفر: {وَلوَح أ

وإن أعجبتكم المشركة من غير أهل الكتاب في الجمال والحسب والمال، فلا تنكحوها، 

 فإن الأمة المؤمنة خيرٌ عند الله منها.

َكيََن حَ } القول في تأويل قوله تعالى: مُشّح
ح ٌ مَنح وَلَ تُنحكَحُوا ال مَنُوا وَلَعَبحدٌ مُؤحمَنٌ خَيْح تِه يؤُح

جَبَكُمح  عح
َ
كٍَ وَلوَح أ م على  قال أبو جعفر: {مُشّح يعني تعالى ذكره بذلك، أن الله قد حرَّ

المؤمنات أن ينكحن مشركًا كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا 

عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام 

مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، 

  ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه.
ّ
وكان أبو جعفر محمد بن علي

 تزويجها من المرأة.يقول: هذا القولُ من الله تعالى ذكره، دلالةٌ على أن أولياء المرأة أحق ب

حمَغحفرََةَ بإَذَحنهََ } القول في تأويل قوله تعالى: َنهةَ وَال عُو إلَََ الْح ُ يدَح عُونَ إلَََ الْهارَ وَالِلّه ئكََ يدَح
ولَ
ُ
أ
رُونَ  ُ آياَتهََ للَنهاسَ لَعَلههُمح يَتَذَكه َ ، "أولئك "يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {221وَيُبَين 

ء الذين حرمت عليكم أيها المؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم، هؤلا

يعني: يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم النار، وذلك هو العمل الذي هم  يدعونكم إلى النار

به عاملون من الكفر بالله ورسوله. يقول: ولا تقبلوا منهم ما يقولون، ولا تستنصحوهم، ولا 

إليهم، فإنهم لا يألونكم خبالا ولكن اقبلوا من الله ما أمركم به تنكحوهم ولا تنكحوا 

يعني بذلك يدعوكم إلى العمل  فاعملوا به، وانتهوا عما نهاكم عنه، فإنه يدعوكم إلى الجنة

بما يدخلكم الجنة، ويوجب لكم النجاة إن عملتم به من النار، وإلى ما يمحو خطاياكم أو 

 يكم.ذنوبكم، فيعفو عنها ويسترها عل

فإنه يعني: أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إياكم سبيلَه وطريقَه الذي  ،"بإذنه "وأما قوله:

 به الوصول إلى الجنة والمغفرة.
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، يقول: ويوضح حججه وأدلته "ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون "ثم قال تعالى ذكره:

ا، ويميزوا بين الأمرين اللذين في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده، ليتذكروا فيعتبرو

اءٌ إلى الجنة وغفران الذنوب، فيختاروا  اءٌ إلى النار والخلود فيها، والآخر دَعَّ أحدهما دَعَّ

 ]غَبين[ الرأي مدخول العقل.
ّ
 خيرهما لهم. ولم يجهل التمييز بين هاتين إلا غبي

حمَحَيضَ قُ } القول في تأويل قوله تعالى: لوُنكََ عَنَ ال
َ
أ ذًىوَيسَح

َ
يعني  قال أبو جعفر: {لح هُوَ أ

 ، ويسألك يا محمد أصحابك عن الحيض."ويسألونك عن المحيض "تعالى ذكره بقوله:

عن الحيض، لأنهم كانوا قبل بيان  -فيما ذُكر لنا  - وإنما كان القوم سألوا رسول الله 

نَّ في إناء ولا الله لهم ما يتبينون من أمره، لا يساكنون حائضًا في بيت، ولا يؤاكلونه

فهم الله بهذه الآية، أنّ الذي عليهم في أيام حيض نسائهم: أن يجتنَّبوا  يشاربونهن. فعرَّ

 جماعهن فقط، دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن،

ذًى} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
يعني تعالى ذكره بذلك: قل  قال أبو جعفر: {قُلح هُوَ أ

 ."هو أذى"ن أصحابك يا محمد عن المحيض:لمن سألك م

لنتن ريحه  "أذى"هو ما يؤذى به من مكروه فيه. وهو في هذا الموضع يسمى "والأذى"

 وقذره ونجاسته، وهو جامع لمعان شتى من خلال الأذى، غير واحدة.

حمَحَيضَ } القول في تأويل قوله تعالى: تَََلوُا الن سََاءَ فَِ ال عني تعالى ي قال أبو جعفر: {فَاعح

 ، فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهنّ،"فاعتزلوا النساء في المحيض "ذكره بقوله:

 يجب على الرجل اعتزاله من الحائض.واختلف أهل العلم في الذي 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: إن للرجل من امرأته  قال أبو جعفر:

 لما ذكرنا من العلة لهم. الحائض ما فوق المؤتَزَر ودونه، 

نَ } القول في تأويل قوله تعالى: هُرح رَبُوهُنه حَتِه يَطح رْنَ( بتشديدها  {وَلَ تَقح وقوله حَتَّى يَطَّهَّ

لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرَب  -وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن 

 امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر.

ا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت فتأويل الآية إذً 

 حيضهنّ، ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه.

ُ } القول في تأويل قوله تعالى: مَرَكُمُ الِلّه
َ
توُهُنه مَنح حَيحثُ أ

ح
نَ فأَ رح  قال أبو جعفر: {فإَذََا تَطَهه

رن فأتوهنفإذ "يعني تعالى ذكره بقوله: رن بالماء فجامعوهن."ا تطهَّ  ، فإذا اغتسلن فتطهَّ
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ُ } القول في تأويل قوله تعالى: مَرَكُمُ الِلّه
َ
توُهُنه مَنح حَيحثُ أ

ح
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {فأَ

 ."فأتوهن من حيث أمركم الله "التأويل في تأويل قوله:

وجهنّ من الوجه الذي أذن فأتوهن في فر :وأولى ألأقوال بالصواب عندي قول من قال

رهن، دون حال حيضهن.  الله لكم بإتيانهن، وذلك حال طهْرهن وتطهُّ

َريَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: مُتَطَه 
ح ابيََن وَيُحَبُّ ال َ يَُبَُّ الَهوه  قال أبو جعفر: {222إنَه الِلّه

الإدبار عن الله وعن طاعته، ، المنيبين من "إن الله يحب التوابين "يعني تعالى ذكره بقوله:

 قبل. "التوبة"إليه وإلى طاعته. وقد بينا معنى

رين "واختلف في معنى قوله:  ."ويحب المتطهِّ

إنّ الله يحب التوابين من  "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: قال أبو جعفر:

 هر معانيه.. لأن ذلك هو الأغلب من ظا"الذنوب، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة

يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {نسََاؤكُُمح حَرحثٌ لَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى:

 بذلك: نساؤكم مُزدَرَعُ أولادكم، فأتوا مُزدرعكم كيف شئتم، وأين شئتم.

ولكنهن لما كن من أسباب  هو الزرع، "الحرث"المزدَرَع، و "الحرث"وإنما عني بـ 

في ذلك قال أهل وبنحو الذي قلنا  ، إذ كان مفهومًا معنى الكلام."حرثًا"الحرث، جعلن

 التأويل.

نِه شَئحتُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ثكَُمح أ توُا حَرح

ح
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {فأَ

 بذلك: فانكحوا مزدرَع أولادكم من حيث شئتم من وجوه المأتى.

 اسم الجماع. في هذا الموضع، كناية عن "الإتيان"و

 ."أنى شئتم "واختلف أهل التأويل في معنى قوله:

، "أنى شئتم "في ذلك عندنا قولُ من قال: معنى قولهوالصواب من القول  قال أبو جعفر:

 من أيّ وجه شئتم. 

، "فأتوا حرثكم أنى شئتم "وإذ كان ذلك هو الصحيح، فبي نٌ خطأ قول من زعم أن قوله:

بر لا مُحْترََثَ فيه،دليلٌ على إباحة إتيان   "وإنما قال تعالى ذكره: النساء في الأدبار، لأن الدُّ

، فأتوا الحرث من أيّ وجوهه شئتم. وأيُّ مُحْتَرَث في الدُبر فيقال: ائته من "حرث لكم

صحةُ معنى ما روي عن جابر وابن عباس: من أن هذه الآية نزلت  وجهه؟ وبي نٌ بما بينا،

إذا أتَى الرجلُ المرأةَ من دُبرها في قُبُلها، جاء الولد "له للمسلمين:فيما كانت اليهود تقو



 
 

 

 

 274 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

 . "أحول

نحفُسَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
مُوا لْ َ اختلف أهل التأويل في  قال أبو جعفر: {وَقدَ 

 "والذي هو أولى بتأويل الآية ما روينا عن السدي، وهو أن قوله: قال أبو جعفر: معنى ذلك:

، أمرٌ من الله تعالى ذكره عبادَه بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم "ا لأنفسكموقدمو

معادهم إلى ربهم، عُدّةً منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب، فإنه قال تعالى 

َ }ذكره:  ٍ تََِدُوهُ عَنحدَ الِلّه فُسَكُمح مَنح خَيْح
نح
َ
مُوا لْ َ ورة المزمل: وس \ 110البقرة: ] {وَمَا تُقَد 

20]. 

حمُؤحمَنيََن } القول في تأويل قوله تعالى: َ ال َ نهكُمح مُلاقُوهُ وَبشَّ 
َ
لمَُوا أ َ وَاعح قال أبو  {223وَاتهقُوا الِلّه

 وهذا تحذيرٌ من الله تعالى ذكره عبادَه: أن يأتوا شيئًا مما نهاهم عنه من معاصيه جعفر:

أن يبشر من عباده،  وأمرٌ لنبيه محمد  يَّنا قبلوتخويفٌ لهم عقابَه عند لقائه، كما قد ب

بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة، من كان منهم محسناً مؤمناً بكتبه 

قًا إيمانَه قولا بعمله ما أمره به ربُّه، وافترض عليه من فرائضه فيما  ورسله، وبلقائه، مصد 

 تجنُّبه من معاصيه.ألزمه من حقوقه، وبتجنُّبه ما أمره ب

لحَُوا } القول في تأويل قوله تعالى: وا وَتَتهقُوا وَتصُح نح تَبَُُّ
َ
يحمَانكَُمح أ

َ
َ عُرحضَةً لْ وَلَ تَِحعَلُوا الِلّه

َ الْهاسَ  ولا تجعلوا الله عرضة  "اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: قال أبو جعفر: {بَينح

 ."لأيمانكم

لا تجعلوا الحلف "ويلين بالآية، تأويلُ من قال: معنى ذلك:وأولى التأ قال أبو جعفر:

 ."بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبينَ الله وبين الناس

 "هذا الأمر عُرْضة لك"، في كلام العرب، القوة والشدة. يقال منه:"العُرْضة"وذلك أن

 يعني بذلك: قوة لك على أسبابك

إذًا: لا تجعلوا الله قوة  "تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا "فمعنى قوله تعالى ذكره:

لأيمانكم في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. ولكن إذا حلف أحدكم فرأى 

الذي هو خير مما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس، فليحنث في يمينه، وليبرَّ، 

 يمينه. وليتق الله، وليصلح بين الناس، وليكفّر عن

 ، الذي عناه الله تعالى ذكره."البر"فإنه اختلف في تأويل، "أن تبروا "وأما قوله:

. وذلك أن أفعال الخير "عني به فعل الخير كله"وأولى ذلك بالصواب قول من قال:

، فهو "البر"معنى دون معنى من معاني "أن تبرُّوا "، ولم يخصص الله في قوله:"البر"كلها من
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 ."البر"لبر بذوي القرابة أحد معانيعلى عمومه، وا

فإن معناه: أن تتقوا ربكم فتحذروه وتحذروا عقابه في فرائضه ، "وتتقوا "وأما قوله:

ل ذلك أنه بمعنى وْها. وقد ذكرنا تأويل من تأوَّ  قبل. "التقوى"وحدوده أن تضيعوها أو تتعدَّ

فيما لا مَأثَم فيه،  فهو الإصلاح بينهم بالمعروف، "وتصلحوا بين الناس "وأما قوله:

 وفيما يحبه الله دون ما يكرهه.

ُ سَمَيعٌ عَليَمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {224وَالِلّه

والله لا أبر ولا أتقي ولا "لما يقوله الحالفُ منكم بالله إذا حلف فقال: "والله سميع"بذلك:

بما تقصدون وتبتغون بحلفكم  "عليم"قيلكم وأيمانكم  ، ولغير ذلك من"أصلح بين الناس

 خافية، 
ّ
ذلك، ألخير تريدون أم غيره؟ لأني علام الغيوب وما تضمره الصدور، لا تخفى علي

 ولا ينكتم عني أمر عَلَن فطهر، أو خَفي فبَطَن.

د ووعيدٌ. يقول تعالى ذكره: واتقون أيها الناس أن تظ هروا وهذا من الله تعالى ذكره تهدُّ

أو تضمروا في أنفسكم وتعزموا  -بألسنتكم من القول، أو بأبدانكم من الفعل، ما نهيتكم عنه 

بقلوبكم من الإرادات والنيات بفعل ما زجرتكم عنه، فتستحقوا بذلك مني العقوبة التي قد 

ونه. فتكموها، فإنّي مطَّلع على جميع ما تعلنونه أو تُسرُّ  عرَّ

يحمَانكَُمح } :القول في تأويل قوله تعالى
َ
غحوَ فَِ أ

ُ باَلله  قال أبو جعفر: {لَ يؤَُاخَذُكُمُ الِلّه

 ."اللغو"، وفي معنى"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم "اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:

من الكلام في كلام العرب، كلّ كلام كان مذمومًا وسَقَطًا لا  "اللغو"و قال أبو جعفر:

 ا،معنى له مهجورً 

ولقد فعلتُ "وقد فعل، "ما فعلت كذا"ما وصفت، وكان الحالفُ بالله: "اللغو"فإذا كان

 واصلا بذلك كلامه على سبيل سُبوق لسانه من غير تعمد إثم في يمينه، -وما فعل  "كذا

وهو يراه كما قال،  "والله إنّ هذا لَفُلان"والقائلُ: ولكن لعادة قد جرت له عند عجلة الكلام

أو: لا يفعل كذا  -ليفعلنّ كذا والله "والقائلُ: وهو يراه ليس به " ما هذا فلان! والله"أو:

على غير تعمد حلف  على سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام وسبوق اللسان للعادة، "والله

أو إن فعل  -هو مشرك، أو هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا "والقائل: على باطل

جميعهم قائلون هُجْرًا من القول وذميمًا   ر أو يهودية أو نصرانيةمن غير عزم على كف "كذا

كان معلومًا أنهم   من المنطق،  وحالفون من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمد فيه الإثمَ قلوبهم

لُغاةٌ في أيمانهم، لا تلزمهم كفارة في العاجل، ولا عقوبة في الآجل، لإخبار الله تعالى ذكره أنه 



 
 

 

 

 276 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

ادَه، بما لغوا من أيمانهم، وأنّ الذي هو مؤاخذهم به، ما تعمدت فيه الإثمَ غير مؤاخذ عب

 قلوبُهم.

من حلف على يمين "أنه قال: عن رسول الله  وكان صحيحًا وإذ كان ذلك كذلك

، فأوجب الكفارة بإتيان "فرأى غيرَها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه

ه، مع وجوب إتيان الذي هو خير من الذي حلف عليه أن لا الحالف ما حلف أن لا يأتي

لا شك عقوبةً  أو إلزام الجزاء من المجزي  أبْدالَ الجازين -يأتيه، وكانت الغرامةُ في المال 

وا من حدوده، وإن كان  كبعض العقوبات التي جعلها الله تعالى ذكره نكالا لخلقه فيما تعدَّ

لمن عوقب بها فيما عوقبوا عليه كان بيناً أنّ من ألزم  يجمع جميعها أنها تمحيص وكفارات

الكفارة في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنثِ فيه، وإن كانت كفارة لذنبه، فقد 

ل من عقوبته إياه على ذلك، مُسْقطًا  واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منها، وإن كان ما عجَّ

عالى ذكره قد واخذه بها، فغيرُ جائز لقائل أن يقول وقد وأخذه عنه عقوبته في آجله. وإذ كان ت

 بها: هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به قائله.

اللغو "فإذ كان ذلك غيرَ جائز، فبي نٌ فساد القول الذي روي عن سعيد بن جبير أنه قال:

، لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن على الحالف على معصية الله "الحلف على المعصية

كفارة بحِنْثه في يمينه. وفي إيجاب سعيدٍ عليه الكفارة، دليلٌ واضح على أن صاحبها بها 

 مؤاخذ، لما وصفنا من أن من لزمه الكفارة في يمينه، فليس ممن لم يؤاخذ بها.

وكلُّ يمين  -مما أخبرنا الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذنا به  هو ما وصفنا "اللغو"فإذا كان

حنثه فيها الكفارةُ في العاجل، أو أوعد الله تعالى ذكره صاحبها العقوبةَ لزمت صاحبَها ب

فهي مما كسبته قلوب الحالفين،  -عليها في الآجل، وإن كان وَضَع عنه كفارتها في العاجل 

فتأويل  ، وقد بينا وجوهه"اللغو"وتعمدت فيه الإثم نفوس المقسمين. وما عدا ذلك فهو

وحجة لأنفسكم في إقسامكم، في أن   أيها المؤمنون قوةً لأيمانكم،الكلام إذًا: لا تجعلوا الله

لا تبرُّوا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، فإن الله لا يؤاخذكم بما لَغَتْه ألسنتكم من أيمانكم 

دكم الإثم، وقصدِكم بعزائم صدوركم  فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمها، على غير تعمُّ

يمان التي حلفتم بها، ولكنه إنما يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين إلى إيجاب عَقْد الأ

 وإيجابها على أنفسكم، وعزمتم على الإتمان على ما حلفتم عليه بقصدٍ منكم وإرادة،

 فيلزمكم حينئذ إمّا كفارة في العاجل، وإمّا عقوبة في الآجل.

 



  
 

 

 

 د  تفسير سورة البقرة   د 277

l 

 

f l 

 قال أبو جعفر: {ا كَسَبَتح قُلُوبُكُمح وَلكََنح يؤَُاخَذُكُمح بمََ } القول في تأويل قوله تعالى:

ولكن يؤاخذكم بما  "اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أوعد الله تعالى ذكره بقوله:

بما  "بعد إجماع جميعهم على أن معنى قوله: عبادَه أنه مؤاخذهم به، "كسبت قلوبكم

 ، ما تعمدت."كسبت قلوبكم

أن يقال: إن الله تعالى ذكره أوعد عباده أن  والصواب من القول في ذلك، قال أبو جعفر:

يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الأيمان، فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته 

 وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده، وذلك يكون منها على وجهين:

بالعزم عليه آثمًا،  أحدهما: على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه

وبفعله مستحقًا المؤاخذةَ من الله عليها. وذلك كالحالف على الشيء الذي لم يفعله أنه قد 

وذاكرًا أنه قد فعل ما  فعله، وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله، قاصدًا قِيلَ الكذب،

 -ن الحالف بذلك حلف عليه أنه لم يفعله، أو أنه لم يفعل ما حلف عليه أنه قد فعل. فيكو

في مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء واخذه به في  -إن كان من أهل الإيمان بالله وبرسوله 

الآخرة، وإن شاء عفا عنه بتفضله، ولا كفارة عليه فيها في العاجل، لأنها ليست من الأيمان 

ب في يمينه، التي يحنث فيها. وإنما تجب الكفارة في الأيمان بالحنث فيها. والحالف الكاذ

 ليست يمينه مما يُتْبَدَأ فيه الحنث، فتلزم فيه الكفارة. 

والوجه الآخر منهما: على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال عزمه على ذلك. 

فذلك مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه. فإذا حنثِ فيه بعد حلفه، كان 

في العاجل بالكفارة التي  -حلف بالله على إثم وكذِب من ال -مؤاخذا بما كان اكتسبه قلبه 

 جعلها الله كفارةً لذنبه.

ُ غَفُورٌ حَليَمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {225وَالِلّه

لعباده فيما لَغَوْا من أيمانهم التي أخبر الله تعالى ذكره أنه لا يؤاخذهم  "والله غفورٌ "بذلك:

روها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه، ا، ولو شاء وَاخذهم بهابه ولو شاء  ولما واخذهم به فكفَّ

وصافح لهم بعفوه عن العقوبة  واخذهم في آجل الآخرة بالعقوبة عليه، فساتر عليهم فيها،

 في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبةَ على معاصيهم. "حليمٌ "فيها، وغير ذلك من ذنوبهم 

هُرٍ } تأويل قوله تعالى: القول في شح
َ
بَعَةَ أ رح
َ
لوُنَ مَنح نسََائهََمح ترََبُّصُ أ َينَ يؤُح  قال أبو جعفر: {للََّه

 الحلف  "والألية"، للذين يقسمون أليَّة،"للذين يؤلون "يعني تعالى ذكره بقوله:

أن "للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر، فترك ذكر ومعنى الكلام:
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 ، اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه."تزلوايع

 صفة اليمين التي يكون بها الرجل موليًا من امرأته.واختلف أهل التأويل في 

التأويلات في ذلك بالصواب، قولُ من قال: كل يمين منعَت وأولى  قال أبو جعفر:

في غضب كان ذلك أو المقسم الجماعَ أكثر من المدة التي جعل الله للمولي تربُّصَها، قائلا 

 رضًا.

َ غَفُورٌ رحََيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى  قال أبو جعفر: {فإَنَح فَاءُوا فإَنَه الِلّه

ذكره بذلك: فإن رجعوا إلى ترك ما حلَفوا عليه أن يفعلوه بهن من ترك جماعهن، 

من الكذب في أيمانهم بأن لا  ، لما كان منهم"فإن الله غفورٌ "فجامعوهن وحنثِوا في أيمانهم 

من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه  يأتوهن ثم أتوهُن، ولما سلف منهم إليهن،

 بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين. "رحيم"فحلفوا عليه 

 الرجوع من حال إلى حال، "الفيء"وأصل

 يكون به المولي فائيًا. ذلك قال أهل التأويل، غير أنهم اختلفوا فيماوبمثل الذي قلنا في 

 "الفيء هو الجماع"وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا، قولُ من قال: قال أبو جعفر:

َ غَفُورٌ رحََيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: في تأويل  اختلف أهل التأويل {226فإَنَه الِلّه

بفيئكم إليهنّ، من  لكم فيما اجترمتم "فإن الله غفورٌ "قوله  :والواجب في تأويل ذلك.

بكم في تخفيفه عنكم  "رحيم"الحِنثْ في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَغْشَوْهنّ 

ارةَ أيمانكم التي حلفتم عليهن، ثم حنثِتم فيه.  كفَّ

َ سَمَيعٌ عَليَمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: لاقَ فَإنَه الِلّه  ر:قال أبو جعف {227وَإِنح عَزَمُوا الطه

 ."وإن عزموا الطلاق "في معنى قول الله تعالى ذكره:اختلف أهل التأويل 

وأشبه هذه الأقوال بما دلّ عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قولُ عمر بن  قال أبو جعفر:

فإن فاءوا فإنّ الله غفور  "أن قوله: ومن قال بقولهم في الطلاق ڤالخطاب وعثمان وعلي 

إنما معناه: فإن فاءوا بعد وَقف الإمام إياهم  "فإنّ الله سميع عليم رحيم وإن عزموا الطلاق

من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن، 

، لطلاقهم إذا "فإن الله سميع"فطلَّقوهن "وإن عزموا الطلاق"فإن الله لهم غفور رحيم

 يهن.بما أتوا إل "عليم"طلَّقوا
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نحفُسَهَنه ثلَاثةََ قُرُوءٍ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نَ بأَ بهصح حمُطَلهقَاتُ يَتَََ  قال أبو جعفر: {وَال

اللواتي طُل قن بعد ابتناء أزواجهن بهنّ، وإفضائهم إليهن،  "والمطلقات"يعني تعالى ذكره:

 ."ثةَ قُرُوْءٍ ثلا"عن نكاح الأزواج  "يتربصن بأنفسهن"-إذا كن ذوات حيض وطهر

يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة  "الذي عناه الله بقوله: "القرء"واختلف أهل التأويل في تأويل

، إذْ كان وقت مجيئه وقتًا لإدبار "قُرءًا"وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر "قروء

 الدم دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئُه لوقت معلوم.

ا وصفنا لما بيَّنا، وكان الله تعالى ذكره قد أمرَ المريدَ طلاقَ م "القُرء"فإذْ كان معنى

م عليه طلاقها حائضًا كان اللازمُ المطلقةَ  امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرًا غير مُجامعة، وحرَّ

تربُّص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها  المدخولَ بها إذا كانت ذات أقراء

ثلاثة قروء بين طهريْ كل قرءٍ منهنّ قرءٌ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها إياها، أن تنظرَ إلى 

قروءًا تتربصهن.  فإذا انقضين، فقد حلت للأزواج، وانقضت عدّتها، وذلك أنها إذا فعلت 

ذلك، فقد دخلت في عداد من تربَّصُ من المطلقات بنفسها ثلاثةَ قروء، بين طُهريْ كل قرءٍ 

 ا فعلت ذلك، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.منهن قرءٌ له مخالفٌ. وإذ

أنّ القرءَ الثالثَ من أقرائها على ما بينا،  -إذ كان الأمر على ما وصفنا-فقد تبيَّن إذًا 

 وأنّ بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه، انقضاءُ عدّتها. الطهرُ الثالث

فإنه: والمخلَّياتُ السبيل، غير ممنوعات  "مطلقاتوال "وأما معنى قوله: قال أبو جعفر:

 بأزواج ولا مخطوبات

إنما هو التوقف عن النكاح، وحبسُ النفس عنه في غير هذا  "التربُّص"وقد بينا أن

 الموضع.

رححَامَهَنه إنَح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ُ فَِ أ تُمحنَ مَا خَلقََ الِلّه نح يكَح

َ
كُنه  وَلَ يََلَُّ لهَُنه أ

َوحمَ الِخَرَ 
َ وَالِح  في تأويل ذلك  اختلف أهل التأويل {يؤُحمَنه باَلِلّه

بتأويل الآية قول من قال: الذي نُهيت المرأة المطلَّقة وأولى هذه الأقوال  قال أبو جعفر:

قَها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيضُ والحبلَ.  -عن كتمانه زوجها المطل 

لا خلاف بين الجميع أنّ العِدّة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها، كما لأنه 

الطهر، وفي قول من قال:  "القُرء"تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، في قول من قال:

 هو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة، فتطهرت بالاغتسال.
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لاحًاوَبُعُولََُ } القول في تأويل قوله تعالى: رَادُوا إصَح
َ
َهنَه فَِ ذَلكََ إنَح أ حَقُّ برََد 

َ
 " {هُنه أ

 ، وهو الزوج للمرأة"بعل"جمع "والبعولة"قال أبو جعفر:

اللاتي فرضنا عليهن أن يتربَّصن بأنفسهن  فإنه: وأزواج المطلقاتوأما تأويل الكلام، 

منا عليهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحا مهن أحق وأولى بردهن إلى ثلاثه قروء، وحرَّ

منهم  في حال تربصهن إلى الأقراء الثلاثة، وأيام الحيل، وارتجاعهن إلى حبالهم أنفسهم

 بأنفسهن أن يمنعهن من أنفسهن ذلك

حمَعحرُوفَ } القول في تأويل قوله تعالى: َي عَلَيحهَنه باَل اختلف  قال أبو جعفر: {وَلهَُنه مَثحلُ الَّه

 يل ذلك.في تأو أهل التأويل

بعد -الآية عندي: وللمطلقات واحدة أو ثنتين والذي هو أولى بتأويل  قال أبو جعفر:

إذا أرادوا رجْعتهن فيهن،  على بعولتهن أن لا يراجعوهنّ في أقرائهن الثلاثة -الإفضاء إليهن

كما عليهن لهم إذا أرادوا  إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم، وأن لا يراجعوهن ضرارًا

هن الله في أرحامهنّ من الولد ودم الحيض ضرارًا من عتهنّ فيهنّ، أن لا يكتمنَ ما خلقرج

ذلك أن الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنّ في لهم ليَِفُتْنهم بأنفسهنّ، 

أقرائهنَّ ما خلق الله في أرحامهنّ، إن كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر، وجعل أزواجهن أحق 

ة صاحبه، وعرّف بردّهن  م الله على كل واحد منهما مضارَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا، فحرَّ

ولهن مثلُ الذي عليهن  "كلّ واحد منهما ما له وما عليه من ذلك، ثم عقب ذلك بقوله:

فبي نٌ أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته، مثل الذي له على  "بالمعروف

 التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره.فهذا  صاحبه من ذلك.

يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك، وإن كانت  وقد يحتمل أن

الآية نزلت فيما وصفنا، لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقًا، 

ه، فيدخل حينئذ في الآية ما فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه ل

 قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك.

اختلف أهل التأويل  قال أبو جعفر: {وَللَر جََالَ عَلَيحهَنه دَرجََةٌ } القول في تأويل قوله تعالى:

 في تأويل ذلك.

التي  "الدرجة"الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن وأولى هذه الأقوال بتأويل قال أبو جعفر:

الله تعالى ذكره في هذا الموضع، الصفحُ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، ذكر 

 وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه.
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ولهن مثلُ الذي  "عَقيب قوله: "وللرجال عليهن درجة "قال: وذلك أن الله تعالى ذكره

ا في مراجعته إياها في ، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضراره"عليهن بالمعروف

أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحُقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في 

 كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهنّ وغير ذلك من حقوقه.

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداءَ بعض ما أوجب الله لهم 

بتفضّلهم عليهن، وصفحهم لهن عن "وللرجال عليهن درجة "عليهن، فقال تعالى ذكره:

ما أحب أن "بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله:

 ."وللرجال عليهن درجة "لأن الله تعالى ذكره يقول: "أستنظف جميع حقي عليها

 الرتبة والمنزلة. ،"الدرجة"ومعنى

، وإن كان ظاهرُه ظاهر الخبر، فمعناه معنى ندب الرجال ذكرهوهذا القول من الله تعالى 

 إلى الأخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل درَجة.

ُ عَزيَزٌ حَكَيمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {228وَالِلّه

ى حدوده،  "والله عزيز"بذلك: فأتى النساء في المحيض، في انتقامه ممن خالف أمره، وتعدَّ

ها  وجعل الله عُرضة لأيمانه أن يبرَّ ويتقي، ويصلح بين الناس، وعضَل امرأته بإيلائه، وضَارَّ

في مراجعته بعد طلاقه، ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن، ونكحن في 

كبن غير ذلك من عددهن، وتركنَ التربُّص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن، ور

 فيما دبَّر في خلقه، وفيما حكم وقضَى بينهم من أحكامه، "حكيم"معاصيه

د الله تعالى م عليهم أو  وإنما توعَّ ذكره بهذا القول عباده، لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرَّ

وللرجال  "إلى قوله: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ  "نهاهم عنه، من ابتداء قوله:

ثم أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النُّهى، وليذكر أولو الحجى، فيتقوا عقابه،  "عليهن درجة

 ويحذروا عذابه.

سَانٍ } القول في تأويل قوله تعالى: َيحٌ بإَحَح وح تسَُح
َ
سَاكٌ بمََعحرُوفٍ أ تاَنَ فإَمَح لاقُ مَره قال أبو  {الطه

 في تأويل ذلك اختلف أهل التأويل جعفر:

ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما  هو أولى بظاهر التنزيل والذي قال أبو جعفر:

من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم، وبُطولُ الرجعة فيه، 

فإَنَح طَلهقَهَا }والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها: 
َهُ  فلَا تََلَُّ لََُ  ف عباده القدرَ الذي به تحرُم المرأة على  ،{مَنح بَعحدُ حَتِه تَنحكَحَ زَوحجًا غَيْح فعرَّ
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ولم يبين فيها الوقتَ الذي يجوز الطلاق فيه، والوقتَ الذي لا يجوز  -زوجها إلا بعد زوجٍ 

هًا تأويلُ الآية إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بم ثل ذلك فيه، فيكون موجَّ

 قولهما فيه.

، فإنّ في تأويله وفيما عُني به اختلافًا "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "وأما قوله:

 بين أهل التأويل.

عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم  :والذي هو أولى بتأويل ألأيه قول من قال

من عشرتهن  -نيةبعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثا للأزواج المطلقات اثنتين

 وذالك للخبر الذي جاء عن النبي  بالمعروف، أو فراقهن بطلاق.

الطلاق مرتان  "رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: فعن أبي رزين قال، أتى النبي 

إمساكٌ بمعروف، أو ":فأين الثالثة؟ قال رسول الله  "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

قيل: هو ما: جاء عن ابن  فإن قال: فما التسريح بإحسان؟ ."ثةهي الثال "تسريحٌ بإحسان

 ، قيل: يسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئاً"أو تسريح بإحسان "عباس:

لَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نح يَََافَا أ

َ
ا آتيَحتُمُوهُنه شَيحئًا إلََ أ خُذُوا مَمه

ح
نح تأَ
َ
وَلَ يََلَُّ لَكُمح أ

َ يقَُيمَا حُدُودَ  ولا يحل لكم أن تأخذوا مما  "ذكره بقوله:يعني تعالى  قال أبو جعفر: {الِلّه

، ولا يحل لكم أيها الرجال، أن تأخذوا من نسائكم، إذا أنتم أردتم "أتيتموهن شيئا

لطلاقكم وفراقكم إياهن شيئا مما أعطيتموهن من الصداق، وسقتم إليهن، بل  -طلاقهن

ذلك إيفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير الواجب عليكم تسريحهن بإحسان، و

 ."إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله"ذلك مما يجب لهن عليكم

فإن قال قائل: وأية حال الحال التي يخاف عليهما أن لا يقيما حدود الله، حتى يجوز 

 للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟

عليها ترك طاعة الله فيما لزمها قيل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته، حتى يخاف 

تركه  -بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها الله له  -لزوجها من الحق، ويخاف على زوجها 

أداء الواجب لها عليه. فذلك حين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله فيطيعاه فيما ألزم 

يس بن شماس أخذ ما كان لثابت بن ق كل واحد منهما لصاحبه، والحال التي أباح النبي 

 آتى زوجته إذ نشزت عليه، بغضا منها له 

كالذي جاء عن يحيى، عن عمرة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت 

رآها عند بابه بالغلس، فقال رسول الله  تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله 
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 لزوجها فلما جاء ثابت  ولا ثابت بن قيس!! من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل، لا أنا

فقالت حبيبة: يا  .: وهذه حبيبة بنت سهل تذكر ما شاء الله أن تذكر!قال له رسول الله 

: خذ منها. فأخذ منها، وجلست في رسول الله، كل ما أعطانيه عندي. فقال رسول الله 

 بيتها.

أعني في شأن ثابت بن قيس  -وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في شأنهما قال أبو جعفر:

 وزوجته هذه.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: لَ يقَُيمَا حُدُودَ الِلّه
َ
تُمح أ اختلف أهل  قال أبو جعفر: {فإَنَح خَفح

التي إذا خيف من الزوج  - "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله "التأويل في تأويل قوله تعالى:

 ة من أجل الخوف عليهما تضييعها. والمرأة أن لا يقيماها، حلت له الفدي

والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ما أوجب الله  قال أبو جعفر:

عليهما من الفرائض،فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه، من العشرة بالمعروف، 

 والصحبة بالجميل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

وقد بينا  -، فإنه العمل بها، والمخالفة عليها، وترك تضييعها"حدود اللهإقامة  "وأما معنى

 ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته. 

يعني  قال أبو جعفر: {فلَا جُنَاحَ عَلَيحهَمَا فيَمَا افحتَدَتح بهََ } القول في تأويل قوله تعالى:

ن ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد قوله تعالى ذكره بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنو

منهما على صاحبه من حق، وألزمه له من فرض، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي 

حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، ولا حرج 

 فيما أعطت هذه على عليهما

 ذ منها من الجعل والعوض عليه.ولا على هذا فيما أخ فراق زوجها إياها

وجها آخر من التأويل وهو أنها لو بذلت ما بذلت  "فلا جناح عليهما "وقد يتجه قوله:

وذلك  لامرأة ثابت بن قيس بن شماس من الفدية على غير الوجه الذي أذن نبي الله 

لناس لكراهتها أخلاق زوجها، أو دمامة خلقه، وما أشبه ذلك من الأمور التي يكرهها ا

منها بوجهها إلى آخر غيره على وجه الفساد وما  ولكن على الانصراف -بعضهم من بعض

كان حراما عليها أن تعطي على مسألتها إياه فراقها على ذلك الوجه شيئا، لأن  -لا يحل لها

إن خولعت على  -وتلك هي المختلعة  منها.مسألتها إياه الفرقة على ذلك الوجه معصية 

رسول جاء عن ثوبان مولى  ، كما"منافقة"هاأنه سما لتي روي عن النبي ا -ذلك الوجه 
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أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، حرم الله عليها "أنه قال: ، عن النبي الله 

 ."رائحة الجنة

 "قال: والمختلعات هن المنافقات رسول الله، عن رسول الله وجاء ثوبان مولى 

 "فلا جناح عليهما فيما افتدت به "ف أهل التأويل في تأويل قوله:ثم أختل قال أبو جعفر:

أمعني به: أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء أم في 

 بعضه؟

بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة  وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

فلا حرج عليهما فيما افتدت به  -ما قدمنا البيان عنهعلى سبيل  -أن لا يقيما حدود الله 

المرأة نفسها من زوجها، من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوه، وإن 

أتى ذلك على جميع ملكها. لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا 

إذا تبين  استحبابا لا تحتيما أختار للرجل يجاوز، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير أني

بل خوفا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا  من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله،

 فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها. جعل. فإن شحت نفسه بذلك،

َ فلَا تَعحتَدُ } القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ تلَحكَ حُدُودُ الِلّه
ُ
َ فَأ وهَا وَمَنح يَتَعَده حُدُودَ الِلّه

المَُونَ  يعني تعالى ذكره بذلك: تلك معالم فصوله، بين ما أحل  قال أبو جعفر: {229هُمُ الوه

لكم، وما حرم عليكم أيها الناس، قلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم 

 اوزوا طاعته إلى معصيته.من الحلال، إلى ما حرم عليكم، فتج

، هذه الأشياء التي بينت "تلك حدود الله فلا تعتدوها "وإنما عنى تعالى ذكره بقوله:

لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات، وإنكاح المشركين 

تلك  "المسلمات، وإتيان النساء في المحيض، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله:

 ، مما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أمر ونهى."د اللهحدو

 "حدودي"-التي بينت لكم حلالها من حرامها-ثم قال لهم تعالى ذكره: هذه الأشياء 

يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي، فلا تعتدوها يقول: فلا تتحاوزوا ما أحللته 

تكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي، فإن لكم إلى ما حرمته عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهي

وهو  -إلى ما حرمت عليه أو نهيته، فإنه هو الظالم يعني من تخطاه وتجاوزه من تعدى ذلك

الذي فعل ما ليس له فعله، ووضع الشيء في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على 

وبنحو  موضع.وأصله بشواهده الدالة على معناه، فكرهنا إعادته في هذا ال "الظلم"معنى
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 في ذلك قال أهل التأويلالذي قلنا 

َهُ } القول في تأويل قوله تعالى: قال  {فإَنَح طَلهقَهَا فلَا تََلَُّ لََُ مَنح بَعحدُ حَتِه تَنحكَحَ زَوحجًا غَيْح

 اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكره. أبو جعفر:

ذا القول دل على ما يلزم مسرح امرأته بإحسان بعد أن ه والذي هو أولى بالصواب

قالوا: وإنما بين الله تعالى  "الطلاق مرتان "التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما:

وأعلم أنه إن سرح الرجل امرأته بعد  "أو تسريح بإحسان "ذكره بهذا القول عن حكم قوله:

 بعد زوج.التطليقتين، فلا تحل له المسرحة كذلك إلا 

عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا  قالت: سئل رسول الله  كالذي جاء عن عائشة،

لا ":غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله 

 ."تحل لزجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته

نح يقَُيمَا فإَنَح طَلهقَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نح يَتَََاجَعَا إنَح ظَنها أ

َ
هَا فلَا جُنَاحَ عَلَيحهَمَا أ

 َ التي  -فإن طلق المرأة "فإن طلقها "يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {حُدُودَ الِلّه

بانت من زوجها بآخر التطليقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها الثاني زوجها الذي نكحها 

يقول تعالى ذكره: فلا حرج على المرأة التي  "فلا جناح عليهما "الأولبعد بينونتها من 

طلقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأول، وبعد نكاحه إياها وعلى الزوج الأول الذي 

 أن يتراجعا بنكاح جديد. كانت حرمت عليه ببينونتها منه بآخر التطليقات

فإن معناه: إن رجوا مطمعا أن  "حدود اللهإن ظنا أن يقيما  "وأما قوله: قال أبو جعفر:

يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله: العمل بها، وحدود الله: ما أمرهما به، وأوجب بكل 

واحد منهما على صاحبه، وألزم كل واحد منهما بسبب النكاح الذي يكون بينهما. وقد بينا 

 في هذا الموضع.ذلك، بما أغنى عن إعادته  "إقامة"، ومعنى"الحدود"معنى

َ يبَُي نَُهَا لقََوحمٍ يَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:  قال أبو جعفر: {230وَتلَحكَ حُدُودُ الِلّه

هذه الأمور التي بينها لعباده في الطلاق والرجعة  "وتلك حدود الله "يعني تعالى ذكره بقوله:

معالم فصول  -"حدود الله" هذه الآياتوالفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك مما يبينه لهم في

يفصلها، فيميز بينها، ويعرفهم أحكامها لقوم  "يبينها "حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته

يعلمونها إذا بينها الله لهم، فيعرفون أنها من عند الله، فيصدقون بها، ويعملون بما أودعهم الله 

عليهم أنهم لا يؤمنون بها، ولا من علمه، دون الذين قد طبع الله على قلوبهم، وقضى 

يصدقون بأنها من عند الله، فهم يجهلون أنها من الله، وأنها تنزيل من حكيم حميد. ولذلك 
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خص القوم الذي يعلمون بالبيان دون الذين يجهلون، إذ كان الذين يجهلون أنها من عنده 

ن وجه الحجة عليهم من تصديق كثير منهم بها، وإن كان بينها لهم م قد آيس نبيه محمدا 

ولزوم العمل لهم بها، وإنما أخرجها من أن تكون بيانا لهم من وجه تركهم الإقرار 

 والتصديق به.

وح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
محسَكُوهُنه بمََعحرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنه فَأ

َ
تُمُ الن سََاءَ فَبَلَغحنَ أ وَإِذَا طَلهقح

ارًا لَََعحتَدُواسَِ حَُوهُنه بمََعحرُوفٍ وَلَ تُ  يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {محسَكُوهُنه ضََْ

، يعني: ميقاتهن الذي وقته لهن، "فبلغن أجلهن"، أيها الرجال نساءكم "وإذا طلقتم"بذلك:

وانقضاء الأشهر، إن كانت من أهل  الثلاثة، إن كانت من أهل القرء، من انقضاء الأقراء

عوهن إن أردتم رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة: ، يقول: فراج"فأمسكوهن"الشهور

سَاكٌ }وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين، كما قال تعالى ذكره:  تاَنَ فإَمَح لاقُ مَره الطه
سَانٍ  َيحٌ بإَحَح وح تسَُح

َ
 .{بمََعحرُوفٍ أ

جعة قبل ، فإنه عنى: بما أذن به من الرجعة، من الإشهاد على الر"بمعروف"وأما قوله:

انقضاء العدة، دون الرجعة بالوطء والجماع. لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة، 

أو سرحوهن "وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه لكم أيها الناس 

، يقول: أو خلوهن يقضين تمام عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهن "بمعروف

على ما ألزمتكم لهن من مهر  بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم،لعددهن، بمعروف. يقول: 

يقول: ولا  "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن قبلكم 

تراجعوهن،إن راجعتموهن في عددهن، مضارة لهن، لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن، 

مضارتكم إياهن، بإمساككم أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم، ل

 إياهن، ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء.

 ، يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بينتها لكم."لتعتدوا"وقوله:

 وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

، وهو ما أطلق من نَعَمهم للرعي. "سرح القوم"من، "التسريح"وأصل قال أبو جعفر:

 يراد به مواشيهم المرسلة للرعي. "هذا سرْح القوم"اشي المرسلة للرعي يقال للمو

سَهُ } القول في تأويل قوله تعالى: عَلح ذَلكََ فَقَدح ظَلمََ نَفح يعني  قال أبو جعفر: {وَمَنح يَفح

 بعد طلاقه إياها في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة تعالى ذكره بذلك: ومن يراجع امرأته

يعتدي حد الله في أمرها،فقد ظلم نفسه، يعني: فأكسبها بذلك إثما، وأوجب لها ضرارا بها ل
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فيما مضى، وأنه وضع الشيء في غير موضعه،  "الظلم"وقد بينا معنى من الله عقوبة بذلك.

 وفعل ما ليس للفاعل فعله. 

َ هُزُوًا} القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى  عفر:قال أبو ج {وَلَ تَتهخَذُوا آياَتَ الِلّه

 ذكره: ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه، وأمره ونهيه، في وحيه وتنزيله

استهزاء ولعبا، فإنه قد بين لكم في تنزيله وآي كتابه، ما لكم من الرجعة على نسائكم، في 

كم منها، الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم منها، وما الوجه الجائز ل

وما الذي لا يجوز، وما الطلاق الذي لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم ذلك فيه، 

من مكروه، إن  وكيف وجوه ذلك، رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم، ليجعل بذلك لبعضكم

وجعل ما جعل لكم  المخرج والمخلص بالطلاق والفراق، كان فيه من صاحبه ما يؤذيه

 لكم إلى الوصول إلى ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه، بعد فراقه عليهن من الرجعة سبيلا

إياهن منهن، لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن، إنعاما منه بذلك عليكم، لا لتتخذوا ما 

تفضلا مني ببيانه عليكم وإنعاما ورحمة مني -بينت لكم من ذلك في آي كتابي وتنزيلي 

 ذلك قال، أهل التأويل. وبمعنى ما قلنا في لعبا وسخريا. -بكم

نحزَلَ عَلَيحكُمح مَنَ الحكَتَابَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َ عَلَيحكُمح وَمَا أ  {وَاذحكُرُوا نعَحمَةَ الِلّه

يعني تعالى ذكره بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام، الذي أنعم  قال أبو جعفر:

ا دون غيركم من سائر خلقه، فاشكروه عليكم به فهداكم له، وسائر نعمه التي خصكم به

على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه، واذكروا أيضا مع ذلك ما أنزل عليكم من 

، واذكروا ذلك فاعملوا به، واحفظوا كتابه، وذلك: القرآن الذي أنزله على نبيه محمد 

التي علمكموها ، يعني: وما أنزل عليكم من الحكمة، وهي السنن "الحكمة"و حدوده فيه

 وسنها لكم. رسول الله 

ءٍ عَليَمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: َ شََح
َ بكَُل  نه الِلّه

َ
لمَُوا أ َ وَاعح يعَوَُكُمح بهََ وَاتهقُوا الِلّه

، يعظكم بالكتاب الذي أنزل "يعظكم به"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {231

 ، عائدة على الكتاب."به"والهاء التي في قوله: عليكم

فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه الذي أنزله  ، يقول: وخافوا الله"واتقوا الله"

أن تضيعوه وتتعدوا حدوده،  لكم عليكم، وفيما أنزله فبينه على لسان رسول الله 

 فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه.

الذي حد  ، يقول: واعلموا أيها الناس أن ربكم"كل شيء عليمواعلموا أن الله ب"وقوله:
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لكم هذه الحدود، وشرع لكم هذه الشرائع، وفرض عليكم هذه الفرائض، في كتابه وفي 

بكل ما أنتم عاملوه من خير وشر، وحسن وسيئ، وطاعة  تنزيله على رسوله محمد 

، شيء، وهو مجازيكم ومعصية، عالم لا يخفى عليه من ظاهر ذلك وخفيه وسره وجهره

بالإحسان إحسانا، وبالسيئ سيئا، إلا أن يعفو ويصفح، فلا تتعرضوا لعقابه وتظلموا 

 أنفسكم.

نَ } القول في تأويل قوله تعالى: نح يَنحكَحح
َ
جَلَهُنه فلَا تَعحضُلُوهُنه أ

َ
تُمُ الن سََاءَ فَبَلَغحنَ أ وَإِذَا طَلهقح

زحوَاجَهُنه إذََا ترََاضَوحا بَ 
َ
حمَعحرُوفَ أ ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت  قال أبو جعفر: {يحنَهُمح باَل

له أخت كان زوجها من ابن عم لها فطلقها، وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم 

 خطبها منه، فأبى أن يزوجها إياه ومنعها منه، وهي فيه راغبة.

 فنزلت فيه هذه الآية. ثم اختلف أهل التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك،

والصواب من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة  قال أبو جعفر:

على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء، بعضلهن عمن أردن 

ق أو فسخ نكاحه من أزواج كانوا لهن، فبن منهن بما تبين به المرأة من زوجها من طلا

نكاح. وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته، أو في أمر جابر بن عبد الله 

 وأمر ابنة عمه. وأي ذلك كان، فالآية دالة على ما ذكرت.

، قال: نزلت في معقل بن يسار، "فلا تعضلوهن"كالذي جاء عن الحسن وقتادة في قوله:

ذا انقضت عدتها جاء فخطبها، فعضلها معقل فأبى أن كانت أخته تحت رجل فطلقها، حتى إ

فلا تعضلوهن أن ينكحن "ينكحها إياه، فنزلت فيها هذه الآية، يعني به الأولياء، يقول:

 ."أزواجهن

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن "وكالذي جاء عن السدي:

 جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت ، قال: نزلت في"أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة، فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها. فأما جابر فقال: 

طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية! وكانت المرأة تريد زوجها، قد راضته. فنزلت 

 هذه الآية.

ليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من ، لا تضيقوا ع"فلا تعضلوهن"ويعني بقوله تعالى:

 مراجعة أزواجهن بنكاح جديد، تبتغون بذلك مضارتهن.

 الضيق ،"العضل"وأصل
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، إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل، "إذا تراضوا بينهم بالمعروف"ومعنى قوله:

 ونكاح جديد مستأنف ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهن من المهور،

لا نكاح إلا "الواضحة على صحة قول من قال: ه الآية الدلالةوفي هذ قال أبو جعفر:

. وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح "بولي من العصبة

ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من 

هي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له لم يكن لن-أرادت توليته في إنكاحها 

إلى عضلها. وذلك أنها إن كانت متى أردات النكاح جاز لها إنكاح نفسها، أو إنكاح من 

فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها. وفي فساد القول  توكله إنكاحها،

لي المرأة في تزويجها حقا لا يصح بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه، صحة القول بأن لو

من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت  عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر الله به الولي:

ونهاه عن  به، وكان رضى عند أوليائها، جائزا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله

 خلافه: من عضلها، ومنعها عما أرادت من ذلك، وتراضت هي والخاطب به.

َوحمَ الِخَرَ }ذكره  القول في تأويل قوله تعالى
َ وَالِح  {ذَلكََ يوُعَظُ بهََ مَنح كََنَ مَنحكُمح يؤُحمَنُ باَلِلّه

يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، ما ذكر في هذه الآية: من نهي أولياء المرأة عن  قال أبو جعفر:

نكاح، عظة مني من كان عضلها عن النكاح، يقول: فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عن ال

 يعني يصدق بالله، فيوحده، ويقر بربوبيته، -منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر

 يقول: ومن يؤمن باليوم الآخر، فيصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب، "واليوم الآخر"

، ممن أذنت ليتقي الله في نفسه، فلا يظلمها بضرار وليته ومنعها من نكاح من رضيته لنفسها

 لها في نكاحه.

نحتُمح لَ تَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ُ يَعحلمَُ وَأ هَرُ وَالِلّه طح

َ
زحكََ لكَُمح وَأ

َ
 {232ذَلكَُمح أ

نكاحهن أزواجهن، ومراجعة أزواجهن  "ذلكم"يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر:

 ، أيها الأولياء والأزواج والزوجات."كمأزكى ل"بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد إياهن،

، أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواجهن. وقد دللنا فيما "أزكى لكم"ويعني بقوله:

 ، فأغنى ذلك عن إعادته."الزكاة"مضى على معنى

فإنه يعني بذلك: أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من  ،"وأطهر"وأما قوله:

أعني الزوج والمرأة علاقة حب، لم  ن في نفس كل واحد منهماالريبة. وذلك أنهما إذا كا

يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله لهما،ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم 
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إذا أراد الأزواج التراجع -منهما ما لعلهما أن يكونا منه بريئين. فأمر الله تعالى ذكره الأولياء 

ستأنف، في الحال التي أذن الله لهما بالتراجع أن لا يعضل وليته عما بعد البينونة، بنكاح م

أرادت من ذلك، وأن يزوجها. لأن ذلك أفضل لجميعهم، وأطهر لقلوبهم مما يخاف سبوقه 

 إليها من المعاني المكروهة. 

عباده أنه يعلم من سرائرهم وخفيات أمورهم ما لا يعلمه بعضهم  ثم أخبر تعالى ذكره

دلهم بقوله لهم ذلك في هذا الموضع، أنه إنما أمر أولياء النساء بإنكاح من كانوا من بعض، و

أولياءه من النساء إذا تراضت المرأة والزوج الخاطب بينهم بالمعروف، ونهاهم عن 

عضلهن عن ذلك لما علم مما في قلب الخاطب والمخطوب من غلبة الهوى والميل من 

والمحبة، فقال لهم تعالى ذكره: افعلوا ما أمرتكم به، كل واحد منهما إلى صاحبه بالمودة 

إن كنتم تؤمنون بي، وبثوابي وبعقابي في معادكم في الآخرة، فإني أعلم من قلب الخاطب 

والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله ولهم، 

 وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن في العاجل.

نح يتُمَه } تأويل قوله تعالى:القول في 
َ
رَادَ أ
َ
َ لمََنح أ َ كََمَلَينح وحلَدَهُنه حَوحلَينح

َ
اتُ يرُحضَعحنَ أ حوَالَََ وَال

يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بن من أزواجهن،ولهن  قال أبو جعفر: {الرهضَاعَةَ 

بعد فراقهم  م منهم،أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق، أو ولدنه

، يعني بذلك: أنهن أحق "يرضعن أولادهن"إياهن، من وطء كان منهم لهن قبل البينونة 

 برضاعهم من غيرهم.

حيا  وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم، إذا كان المولود له ولد،

تُمح فسََتَُحضَعُ لََُ وَإِنح تَعَ } "سورة النساء القصرى"موسرا. لأن الله تعالى ذكره قال في اسَِح
رَى خح
ُ
فأخبر تعالى ذكره: أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي  ،[6الطلاق: ] {أ

ترضع بها المرأة ولدها، أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضا رضاع ولدها. 

على مبلغ غاية  ، دلالة"والوالدات يرضعن أولادهن حولين"فكان معلوما بذلك أن قوله:

الرضاع التي متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده، جعل حدا يفصل به بينهما، لا 

 دلالة على أن فرضا على الوالدات رضاع أولادهن.

 ، فإنه يعني به سنتين،"حولين"وأما قوله: قال أبو جعفر:

تحول فلان "، إذا انتقل. ومنه قيل:"حال هذا الشيء"من قول القائل: "الحول"وأصل

 ، إذا انتقل عنه."من مكان كذا
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ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية، من مبلغ غاية رضاع  قال أبو جعفر:

 المولودين: أهو حد لكل مولود، أو هو حد لبعض دون بعض؟

 ما ذكره أهل ألتأويل من أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها والصواب من القول عندنا

وأن لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئا، وأنه  في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه،

 معني به كل مولود، لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو لتسعة.

 ما يقوتهن من طعام، وما لا بد لهن من غذاء ومطعم. :"الرزق"ويعني ب

 : الملبس."الكسوة"ويعني: ب ،"كسوتهن"و

بما يجب لمثلها على مثله، إذ كان الله تعالى ذكره قد علم  ،"المعروفب"ويعني بقوله:

تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك. فأمر كلا أن ينفق 

لَِنُحفقَح ذُو }على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته، كما قال تعالى ذكره: 
سًا إلََ مَا آتاَهَاسَعَةٍ مَنح سَعَتهََ وَ  ُ نَفح ُ لَ يكَُل فَُ الِلّه ا آتاَهُ الِلّه  {مَنح قدَُرَ عَلَيحهَ رزَحقُهُ فَلحيُنحفقَح مَمه

 [7الطلاق: ]

عَهَا} القول في تأويل قوله تعالى: سٌ إلََ وسُح   {لَ تكَُلهفُ نَفح
 يضيق عليها، لا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر:

ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك: لا يوجب الله على 

الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم، إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه 

ا آتاَهُ  لَُِنحفقَح ذُو سَعَةٍ مَنح سَعَتهََ وَمَنح قدَُرَ }السبيل، كما قال تعالى ذكره:  عَلَيحهَ رزَحقُهُ فَلحيُنحفقَح مَمه
 ُ  [7الطلاق: ] {الِلّه

 -"وسعني هذا الأمر فهو يسعني سعة"من قول القائل: "الفعل""والوسع"

 ، أي: ما يتسع لي أن أعطيك، فلا يضيق علي إعطاؤكه"هذا الذي أعطيتك وسعي"ويقال:

 إعطاؤه.، إذا أعطيته ما يجهدك فيضيق عليك "أعطيتك من جهدي"و

هو ما وصفت: من أنها لا تكلف إلا ما يتسع ، "لا تكلف نفس إلا وسعها"فمعنى قوله:

لها بذل ما كلفت بذله، فلا يضيق عليها ولا يجهدها لا ما ظنه جهلة أهل القدر من أن معناه: 

لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات. لأن ذلك لو كان كما زعمت، 

تَطَيعُونَ سَبيَلا}تعالى ذكره:  لكان قوله ثَالَ فضََلُّوا فلَا يسَح بُوا لكََ الْمح  {انحوُرح كَيحفَ ضََْ
إذا كان دالا على أنهم غير مستطيعي السبيل إلى ما  ،[9وسورة الفرقان:  48الإسراء: ]

واجبا أن يكون القوم في حال واحدة، قد أعطوا الاستطاعة على ما منعوها عليه.  كلفوه
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وإذ كان بينا فساد  ه، ودعوى باطل لا يخيل بطوله.من قائله إن قاله، إحالة في كلام وذلك

هذا القول، فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذكره أنه كلف النفوس من وسعها، غير الذي أخبر 

 أنه كلفها مما لا تستطيع إليه السبيل.

ةٌ بوََلَََهَ } القول في تأويل قوله تعالى: ما  ذلك وتأويل {ا وَلَ مَوحلوُدٌ لََُ بوََلَََهَ لَ تضَُاره وَالَََ

، لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا "لا تضار والدة بولدها"جاء عن مجاهد:

 يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها.

حوَارثََ مَثحلُ ذَلكََ } القول في تأويل قوله تعالى: هل التأويل اختلف أ قال أبو جعفر: {وَعََلَ ال

، وأي وارث هو: "وعلى الوارث مثل ذلك"الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: "الوارث"في

 ووارث من هو؟

 ، على وارث الولد."وعلى الوارث مثل ذلك":فجاء عن السدي وغيره

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود، الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف. 

وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته، كائنا من كان، أخا كان، أو عما، أو فقال بعضهم: هم 

 ابن عم، أو ابن أخ.

 ، على العصبة."وعلى الوارث مثل ذلك"أن الحسن كان يقول: كالذي جاء عن قتادة:

أغرم ثلاثة، كلهم يرث الصبي، أجر  ڤأن عمر بن الخطاب  وجاء عن الزهري:

 رضاعه.

ورثته، من كان منهم ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا : هو من وقال آخرون منهم

وعلى "رحم منه وليس بمحرم، كابن العم والمولى ومن أشبههما، فليس من عناه الله بقوله:

 . والذين قالوا هذه المقالة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد."الوارث مثل ذلك

، "وعلى الوارث مثل ذلك"بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله:وقالت فرقةأخرى: 

 المولود نفسه.

وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء: وعلى الوارث المولود، مثل ما كان  قال أبو جعفر:

 على المولود له.

 بل هو الباقي من والدي المولود، بعد وفاة الآخر منهما.وقال آخرون: 

ف أهل التأويل في تأويل اختل قال أبو جعفر: {مَثحلُ ذَلكََ } القول في تأويل قوله تعالى:

 ."مثل ذلك"قوله:
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: أن "وعلى الوارث مثل ذلك":في تأويل قولهوأولى الأقوال بالصواب  قال أبو جعفر:

 يكون المعني بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم؛ ومن ذكرنا قوله آنفا:

يا به: مثل الذي كان ، أن يكون معن"مثل ذلك"من أنه معني بالوارث: المولود وفي قوله:

على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف، إن كانت من أهل الحاجة، ومن هي ذات 

ومن لا احتراف فيها، ولا زوج لها تستغني به، وإن كانت من أهل الغنى  زمانة وعاهة،

 والصحة، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه.

رَادَا فصََالَ عَنح ترََاضٍ مَنحهُمَا وَتشََاوُرٍ فَلا جُنَاحَ فإََ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نح أ

، إن أراد والد المولود "فإن أرادا"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {عَلَيحهَمَا

 ، يعني: فصال ولدهما من اللبن."فصالا"ووالدته

 الفطام :"الفصال"ويعني ب

 وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

، فإنه يعني بذلك: عن تراض من والدي المولود "منهما وتشاور عن تراض"ا قوله:وأم

 وتشاور منهما.

في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهما، إن فطماه عن تراض ثم اختلف أهل التأويل 

فإن أرادا فصالا عن تراض "منهما وتشاور، وأي الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكره بقوله:

 ."رمنهما وتشاو

فإن أرادا فصالا في الحولين عن "من قال:بالصواب تأويل  ذلك وأولى قال أبو جعفر:

، لأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد "تراض منهما وتشاور

 انقضائه، وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته.

 ، فالحرجوأما الجناح

وحلَدَكُمح فلَا جُنَاحَ عَلَيحكُمح إذََا } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
تََحضَعُوا أ نح تسَح

َ
رَدحتُمح أ

َ
وَإِنح أ

حمَعحرُوفَ  يعني تعالى ذكره بذلك، وإن أردتم أن تسترضعوا  قال أبو جعفر: {سَلهمحتُمح مَا آتيَحتُمح باَل

هن من إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غير أولادكم مراضع غير أمهاتهم

الأجر، أو من خيفة ضيعة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم، أو غير ذلك من 

وبنحو الذي قلنا  فلا حرج عليكم في استرضاعهن، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. الأسباب

 في ذلك قال أهل التأويل.

 ."إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف"واختلفوا في قوله:
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تأويله: وإن أردتم "في تأويل ذلك، قول من قال: الأقوال بالصوابوأولى  قال أبو جعفر:

ولم  أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن، ولم تتفقوا أنتم ووالدتهم على فصالهم،

تروا ذلك من صلاحهم، فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم ظؤورة، إن امتنعت أمهاتهم من 

أمهاتهم وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن إذا سلمتم إلى  رضاعهم لعلة بهن أو لغير علة

 التي آتيتموهن بالمعروف.

يعني بذلك المعنى: الذي أوجبه الله لهن عليكم، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما 

 فارقهن عليه، في حال الاسترضاع،، ووقت عقد الإجارة.

ترك ، فإن معناه: بالإجمال والإحسان، و"بالمعروف"وأما معنى قوله: قال أبو جعفر:

 بخس والظلم فيما وجب للمراضع. ال

َ بمََا تَعحمَلُونَ بصََيٌْ } القول في تأويل قوله تعالى: نه الِلّه
َ
لمَُوا أ َ وَاعح قال أبو  {233وَاتهقُوا الِلّه

، وخافوا الله فيما فرض لبعضكم على بعض من "واتقوا الله":يعني تعالى ذكره بقوله جعفر:

لرجالكم ورجالكم لنسائكم، وفيما أوجب عليكم لأولادكم، الحقوق، وفيما ألزم نساءكم 

فتستوجبوا  في ذلك وفي غيره من فرائضه وحقوقه حدوده، -فاحذروه أن تخالفوه فتعتدوا 

من الأعمال، أيها الناس، سرها وعلانيتها،  "واعلموا أن الله بما تعملون"بذلك عقوبته

مه، فلا يخفى عليه شيء، ولا يتغيب ، يراه ويعل"بصير"وخفيها وظاهرها، وخيرها وشرها

 فهو يحصي ذلك كله عليكم، حتى يجازيكم بخير ذلك وشره. عنه منه شيء،

 ."مبصر"ذو إبصار، وهو في معنى ،"بصير"ومعنى

نحفُسَهَنه } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نَ بأَ بهصح زحوَاجًا يَتَََ

َ
َينَ يُتَوَفهوحنَ مَنحكُمح وَيَذَرُونَ أ وَالَّه

 
َ
اأ ً هُرٍ وعََشّح شح

َ
بَعَةَ أ : والذين يتوفون منكم، من يعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {رح

 الرجال، أيها الناس، فيموتون، ويذرون أزواجا، يتربص أزواجهن بأنفسهن.

معتدات  ، فإنه يعني به: يحتبسن بأنفسهن"يتربصن بأنفسهن"قال أبوجعفر: وأما قوله:

 -زينة، والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهنعن الأزواج، والطيب، وال

أربعة أشهر وعشرا، إلا أن يكن حوامل، فيكون عليهن من التربص كذلك إلى حين وضع 

 حملهن. فإذا وضعن حملهن، انقضت عددهن حينئذ.

 كالذي جاء عن أم سلمة أن امرأة توفى عنها زوجها واشتكت عينها، فأتت النبي 

فتمكث في  الكحل، فقال: لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شر أحلاسها، تستفتيه في

بيتها حولا إذا توفي عنها زوجها، فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة! أفلا أربعة أشهر 
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 !"وعشرا

جَلَهُنه فَلا جُنَاحَ عَلَيحكُمح فيَمَا فَعَلحنَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نحفُسَهَنه  فإَذََا بلََغحنَ أ

َ
فَِ أ

حمَعحرُوفَ  : فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما يعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {باَل

وذلك بعد انقضاء عدهن، ومضي الأشهر  -كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن

فلا  ، يقول:"فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف"الأربعة والأيام العشرة

فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن، من  -أولياء المرأة-حرج عليكم أيها الأولياء 

تطيب وتزين ونقله من المسكن الذي كن يعتددن فيه، ونكاح من يجوز لهن 

 ، يعني بذلك: على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن."بالمعروف"نكاحه

َ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ ب يعني تعالى  قال أبو جعفر: {234مَا تَعحمَلُونَ خَبيٌَْ وَالِلّه

، أيها الأولياء، في أمر من أنتم وليه من نسائكم، من عضلهن "والله بما تعملون"ذكره بذلك:

، يعني "خبير"وإنكاحهن ممن أردن نكاحه بالمعروف، ولغير ذلك من أموركم وأمورهم، 

 ذو خبرة وعلم، لا يخفى عليه منه شيء.

بَةَ الن سََاءَ } في تأويل قوله تعالى: القول تُمح بهََ مَنح خَطح قال  {وَلَ جُنَاحَ عَلَيحكُمح فَيمَا عَرهضح

يعني تعالى ذكره بذلك: ولا جناح عليكم، أيها الرجال، فيما عرضتم به من  أبو جعفر:

 خطبة النساء، للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عددهن، ولم تصرحوا بعقد نكاح.

 والتعريض الذي أبيح في ذلك، هو ماجاء

، قال: التعريض "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"عن ابن عباس قوله:

، يعرض لها بالقول "إني لأحب امرأة من أمرها وأمرها"، و"إني أريد التزويج"أن يقول:

 بالمعروف.

ا، وذلك حاجته، من سألها خطبه إليها في نفسه ،"خطب فلان فلانة"ومعنى قولهم:

 ؟ بمعنى: ما حاجتك، وما أمرك؟"ما خطبك"قولهم:

فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم  ،"التعريض"وأما

 بصريحه.

نحفُسَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نَنحتُمح فَِ أ كح

َ
وح أ
َ
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {أ

، أو أخفيتم في أنفسكم، فأسررتموه، من خطبتهن، وعزم " أنفسكمأو أكننتم في":بقوله

نكاحهن وهن في عددهن، فلا جناح عليكم أيضا في ذلك، إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى 

 يبلغ الكتاب أجله.
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 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

اح المعتدة لها في حال وفي إباحة الله تعالى ذكره ما أباح من التعريض بنك قال أبو جعفر:

ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم  عدتها وحظره التصريح،

التصريح، منه. وإذا كان ذلك كذلك، تبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به، وأن الحد 

بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به، لوجب من الجناح بالتعريض 

ة في العدة، نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها. وفي تفريق الله تعالى ذكره بين بالخطب

 حكميها في ذلك، الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف.

كُرُونَهُنه }القول في تأويل قوله:  نهكُمح سَتَذح
َ
ُ أ يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {عَلمََ الِلّه

 م ستذكرون المعتدات في عددهن بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكمبذلك: علم الله أنك

ا} القول في تأويل قوله تعالى: اختلف أهل  قال أبو جعفر: {وَلكََنح لَ توَُاعَدُوهُنه سًَِّ

 الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به. "السر"في معنىالتأويل 

، في هذا "السر"ويل ذلك، تأويل من قال:في تأوأولى الأقوال بالصواب  قال أبو جعفر:

، لأن ذلك "سرا"الموضع، الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة

 "سرا"مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه، فيسمى لخفائه

اه وتأويل الآية: ولا جناح عليكم، أيها الناس، فيما عرضتم به للمعتدات من وف

أزوجهن، من خطبة النساء، وذلك حاجتكم إليهن، فلم تصرحوا لهن بالنكاح والحاجة 

إليهن، إذا أكننتم في أنفسكم، فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم، ما دمن 

في عددهن؛ علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهن في عددهن، فأباح لكم التعريض بذلك 

ولكن حرم عليكم أن تواعدوهن  حكم منه-أضمرته نفوسكم ج عما لهن، وأسقط الحر

قد تزوجتك في نفسي، وإنما أنتظر "جماعا في عددهن، بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها:

، فيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع والمباضعة، فحرم الله تعالى "أنقضاء عدتك

 ذكره ذلك.

نح تَ }القول في تأويل قوله: 
َ
ثم قال تعالى  قال أبو جعفر: {قُولوُا قَوحلَ مَعحرُوفاًإلََ أ

، فاستثنى القول المعروف مما نهي عنه، من مواعدة "إلا أن تقولوا قولا معروفا"ذكره:

الرجل المرأة السر، وهو من غير جنسه، ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أن يأتي 

إلا أن "، فقوله:"لكن"فيه بمعنى "إلا"بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة، وتكون

ومعناه: ولكن قولوا قولا معروفا. فأباح الله تعالى ذكره أن يقول  -منه "تقولوا قولا معروفا
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ولا جناح عليكم فيما عرضتم "لها المعروف من القول في عدتها، وذلك هو ما أذن له بقوله:

 "به من خطبة النساء

جَلَهُ  وَلَ} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
دَةَ الْ كَََحَ حَتِه يَبحلُغَ الحكَتَابُ أ قال أبو  {تَعحزَمُوا عُقح

، ولا تصححوا عقدة النكاح في "ولا تعزموا عقدة النكاح"يعني تعالى ذكره بقوله: جعفر:

حتى يبلغ "عدة المرأة المعتدة، فتوجبوها بينكم وبينهن، وتعقدوها قبل انقضاء العدة 

َينَ يُتَوَفهوحنَ }يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله: ، يعني: "الكتاب أجله وَالَّه
ا ً هُرٍ وعََشّح شح

َ
بَعَةَ أ رح
َ
نحفُسَهَنه أ

َ
نَ بأَ بهصح زحوَاجًا يَتَََ

َ
فجعل بلوغ الأجل للكتاب،  ،{مَنحكُمح وَيَذَرُونَ أ

دة النكاح عليها حتى والمعنى للمتناكحين، أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة، فيعزم عق

 تنقضي عدتها، فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها

نه } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
لمَُوا أ ذَرُوهُ وَاعح نحفُسَكُمح فَاحح

َ
َ يَعحلمَُ مَا فَِ أ نه الِلّه

َ
لمَُوا أ وَاعح

َ غَفُورٌ حَليَمٌ  ك: واعلموا، أيها الناس، أن الله يعني تعالى ذكره بذل قال أبو جعفر: {235الِلّه

يعلم ما في أنفسكم من هواهن ونكاحهن وغير ذلك من أموركم، فاحذروه. يقول: فاحذروا 

الله واتقوه في أنفسكم أن تأتوا شيئا مما نهاكم عنه، من عزم عقدة نكاحهن، أو مواعدتهن 

دات، وفي غير السر في عددهن، وغير ذلك مما نهاكم عنه في شأنهن في حال ما هن معت

، يعني أنه ذو ستر لذنوب عباده وتغطية عليها، فيما تكنه نفوس "واعلموا أن الله غفور"ذلك

 الرجال من خطبة المعتدات، وذكرهم إياهن في حال عددهن، وفي غير ذلك من خطاياهم

 ، يعني أنه ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم."حليم"وقوله:

وهُنه }قوله:  القول في تأويل تُمُ الن سََاءَ مَا لمَح تَمَسُّ قال أبو  {لَ جُنَاحَ عَلَيحكُمح إنَح طَلهقح

 ، لا حرج عليكم إن طلقتم النساء. "لا جناح عليكم"يعني تعالى ذكره بقوله: جعفر:

يعني بذلك:  ،"ما لم تماسوهن"يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم 

 ، في هذا الموضع، كناية عن اسم الجماع"والمماسة" ما لم تجامعوهن.

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم "وإنما عنى الله تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر:

، المطلقات قبل الإفضاء إليهن في نكاح قد سمي لهن فيه الصداق. وإنما قلنا أن "تمسوهن

إما مسمى لها الصداق، أو غير ذلك كذلك، لأن كل منكوحة فإنما هي إحدى اثنتين: 

لا جناح "مسمى لها ذلك. فعلمنا بالذي يتلو ذلك من قوله تعالى ذكره، أن المعنية بقوله:

، إنما هي المسمى لها. لأن المعنية بذلك، لو كانت "عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن

نى معقول. إذ كان ، مع"أو تفرضوا لهن فريضة"غير المفروض لها الصداق، لما كان لقوله:
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لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة في نكاح لم "لا معنى لقول قائل:

. فإذا كان لا معنى لذلك، فمعلوم أن الصحيح "تماسوهن فيه، أو ما لم تفرضوا لهن فريضة

أن  من التأويل في ذلك: لا جناح عليكم إن طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل

 تماسوهن، وغير المفروض لهن قبل الفرض.

رضَُوا لهَُنه فَرَيضَةً } القول في تأويل قوله تعالى: وح تَفح
َ
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {أ

 ، صداقا واجبا."فريضة"، أو توجبوا لهن. وبقوله:"أو تفرضوا لهن"بقوله:

 : الواجب،"الفرض"وأصل

َ } القول في تأويل قوله تعالى: تَََ قدََرُهُ وَمَت  مُقح
ح حمُوسَعَ قدََرُهُ وَعََلَ ال  قال أبو جعفر: {عُوهُنه عََلَ ال

على أقداركم  ، وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم،"ومتعوهن"يعني تعالى ذكره بقوله:

 ومنازلكم من الغنى والإقتار.

 ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك.

والصواب من القول في ذلك ما قال ابن عباس ومن قال بقوله: من أن  ر:قال أبو جعف

الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره، كما قال الله تعالى 

، لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجبا "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"ذكره:

على الموسع قدره "فه، لم يكن لقيله تعالى ذكره:للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نص

ولكان الكلام: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف  ، معنى مفهوم"وعلى المقتر قدره

 صداق أمثالهن.

وفي إعلام الله تعالى ذكره عباده أن ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره، لا على قدرها 

وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد وقدر نصف صداق مثلها، ما يبين عن صحة ما قلنا، 

يكون صداق مثها المال العظيم، والرجل في حال طلاقه إياها مقتر لا يملك شيئا، فإن قضي 

عليه بقدر نصف صداق مثلها، ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع عليه، فكيف المقدور 

على "تعالى ذكره: وإذا فعل ذلك به، كان الحاكم بذلك عليه قد تعدى حكم قول الله عليه؟

ولكن ذلك على قدر عسر الرجل ويسره، لا يجاوز - "الموسع قدره وعلى المقتر قدره

بذلك خادم أو قيمتها، إن كان الزوج موسعا. وإن كان مقترا، فأطاق أدنى ما يكون كسوه 

لها، وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك، قضي عليه بذلك. وإن كان عاجزا عن ذلك، فعلى قدر 

 وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه.طاقته. 

، هل هو على الوجوب، أو على "ومتعوهن"قوله.واختلف أهل التأويل في تأويل 
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 الندب؟

لكل "والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي، قول من قال: قال أبو جعفر:

، "اع بالمعروف حقا على المتقينوللمطلقات مت"، لأن الله تعالى ذكره قال:"مطلقة متعة

فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة، ولم يخصص منهن بعضا دون بعض. فليس لأحد 

 إحالة ظاهر تنزيل عام، إلى باطن خاص، إلا بحجة يجب التسليم لها.

في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس وبعد، فإن 

، وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس "عوهنومت"واجبة بقوله:

الدليل الواضح أن ذلك حق واجب لكل  فيما أوجب لهما من ذلك بقول الله تعالى ذكره

 ."حقا على المتقين"، وإن كان قال:"وللمطلقات متاع بالمعروف"مطلقة بقوله:

ا قبل المسيس، لا على أن المطلقة غير المفروض لهواجمع الجميع  قال أبو جعفر:

 شيء لها على زوجها المطلقها غير المتعة.

فهو الذي قد صار من عيشه إلى سعة وغنى، يقال  ،"الموسع"وأما قال أبو جعفر:

 ."أوسع فلان فهو يوسع إيساعا وهو موسع"منه:

 ."قد أقتر فهو يقتر إقتارا، وهو مقتر"فهو المقل من المال، يقال:، "المقتر"وأما

فتأويل الآية إذا: لا حرج عليكم، أيها الناس، لأن طلقتم النساء وقد  ر:قال أبو جعف

وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا لهن،  ن ما لم تماسوهن،فرضتم له

ومتعوهن جميعا على ذي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئذ بقدر غناه وسعته، وعلى 

 إقتاره.ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر طاقته و

سَنيََن } القول في تأويل قوله تعالى: حمُحح ا عََلَ ال حمَعحرُوفَ حَقًّ  قال أبو جعفر: {236مَتَاعًً باَل

منصوبا قطعا  "متاعا"بذلك: ومتعوهن متاعا. وقد يجوز أن يكون يعني تعالى ذكره

 معرفة. "القدر"نكرة، و "المتاع"لأن ."القدر"من

بغير ظلم، ولا  كم الله به من إعطائكم إياهن ذلك،بما أمر ،"بالمعروف"ويعني بقوله:

 مدافعة منكم لهن به. 

 متاعا بالمعروف الحق على المحسنين.، "حقا على المحسنين"ويعني بقوله:

الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله فيما  ،"المحسنين"ويعني بقوله:

 ألزمهم به، وأدائهم ما كلفهم من فرائضه.
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وقد قال الله تعالى  هو الحرج، "الجناح"فإن قال قائل: إنك قد ذكرت أن أبو جعفر:قال 

، فهل علينا من جناح لو طلقناهن "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن"ذكره:

  بعد المسيس، فيوضع عنا بطلاقنا إياهن قبل المسيس؟

تُمُوهُنه } القول في تأويل قوله تعالى: تُمح لهَُنه فرََيضَةً  وَإِنح طَلهقح وهُنه وَقدَح فرََضح نح تَمَسُّ
َ
مَنح قَبحلَ أ

نح يَعحفُونَ 
َ
تُمح إلََ أ فُ مَا فرََضح ، إبانة عن وهذا الحكم من الله تعالى ذكره قال أبو جعفر: {فَنصَح

وتأويل  ."لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"قوله:

اح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ذلك: لا جن

فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاكم إياهن، يعني بذلك: فلهن عليكم 

 نصف ما أصدقتموهن.

فإنه يعني: إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك  ،"إلا أن يعفون"وأما قوله:

كنه لكم، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم، إن كن ممن يجوز الفريضة، فيتر

حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك، فيسقط 

عنكم ما كن عفون لكم عنه منه. وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد 

في ذلك قالة أهل بنحو الذي قلنا و أو ما عفت عنه. -الطلاق وقيل العفو إن عفت عنه

 التأويل.

دَةُ الْ كَََحَ } القول في تأويل قوله تعالى: َي بيََدَهَ عُقح وح يَعحفُوَ الَّه
َ
اختلف  قال أبو جعفر: {أ

 ."الذي بيده عقدة النكاح"فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله:أهل التأويل 

الذي بيده عقدة "المعني بقوله:وأولى ألأقوال بالصواب قول من قال:  قال أبو جعفر:

، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب، صبية صغيرة "النكاح

 -كانت أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه

برائه إياه منه. فكان أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إ

 سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها.

والتأويل في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات 

مثل الذي  الرشد البوالغ، من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس،

إن الذي بيده "لأطفال الصغار المولى عليهن أموالهن السفه. وفي إنكار القائلين:لأولياء ا

، عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين "عقدة النكاح الولي

 ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. -أحكامهم وأحكام أولياء الأخر
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، الفرق بين ذلك من أصل أو نظير، فلن يقولوا في شيء ويسأل القائلون بقولهم في ذلك

 من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله.

قحرَبُ للَتهقحوَى}القول في تأويل قوله: 
َ
نح تَعحفُوا أ

َ
اختلف أهل التأويل  قال أبو جعفر: {وَأ

 ."وأن تعفوا أقرب للتقوى"فيمن خوطب بقوله:

الآية عندي في ذلك. ما قاله ابن عباس، وهو أن والذي هو أولى بتأويل  قال أبو جعفر:

معنى ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات، بعد فراق بعضكم بعضا عما 

وجب لبعضكم قبل بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله. وإن لم يكن بقي له، فبأن يوفيه 

 بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله.

لَ بيَحنَكُمح }القول في تأويل قوله:  يقول تعالى ذكره: ولا  قال أبو جعفر: {وَلَ تنَحسَوُا الحفَضح

ولكن ليتفضل الرجل  تغفلوا، أيها الناس، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه،

المطلق زوجته قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه. وإن كان قد 

ا، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به ساق إليها جميع ما كان فرض له

عليها، وذلك نصفه. فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها، فالتتفضل المرأة 

المطلقة عليه برد جميعه عليه، إن كانت قد قبضته منه. وإن لم تكن قبضته، فتعفو عن 

من أخذ أحدهما على صاحبه  دبهما الله إليهفإن هما لم يفعلا ذلك وشحا وتركا ما ن جميعه.

 فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه. بالفضل

 وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

َ بمََا تَعحمَلُونَ بصََيٌْ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني تعالى  قال أبو جعفر: {237إنَه الِلّه

، أيها الناس، مما ندبكم إليه وحضكم عليه، من عفو "إن الله بما تعملون":ذكره بذلك

بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم، 

مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم  وتفضل بعضكم على بعض في ذلك، وفي غيره

لا  ني بذلك: ذو بصر،، يع"بصير"وغيركم مما حثكم الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه 

يخفى عليه منه شيء من ذلك، بل هو يحصيه عليكم ويحفظه، حتى يجازي ذا الإحسان 

 منكم على إحسانه، وذا الإساءة منكم على إساءته.

طَى}القول في تأويل قوله:  حوسُح لاةَ ال لَوَاتَ وَالصه يعني  قال أبو جعفر: {حَافوَُوا عََلَ الصه

على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، وتعاهدوهن والزَمُوهن،  : واظبواتعالى ذكره بذلك

 وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وعلى الصلاة الوسطى منهنّ.
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 ."الصلاة الوسطى"ثم اختلفوا في

التي  في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله  والصواب من القول قال أبو جعفر:

ذكره عليه من ذلك، نظير والذي حث الله تعالى  ا العصر.ذكرناها قبل في تأويله: وهو أنه

 في الحث عليه. الذي روي عن رسول الله 

 ."بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته العصر حبط عمله":قال رسول الله 

أنه قال يوم الأحزاب: اللهم املأ بيوتهم  ، عن النبي وكما جاء عن علي بن أبي طالب

 ا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس.وقبورهم نار

َ قاَنتَيََن }القول في تأويل قوله:  اختلف أهل التأويل في  قال أبو جعفر: {238وَقُومُوا لَِلّه

 ."قانتين"معنى قوله

، قول "وقوموا لله قانتين"تأويل قوله:في  وأولى هذه الأقوال بالصواب قال أبو جعفر:

، الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في "القنوت"وذلك أن أصل ."نمطيعي"من قال: تأويله:

 الصلاة بالسكوت عما نهى الله ]عنه[ من الكلام فيها.

بَاناً} القول في تأويل قوله تعالى: وح رُكح
َ
تُمح فرَجََالَ أ يعني تعالى  قال أبو جعفر: {فإَنَح خَفح

من معناه فإن خفتم من عدو لكم،  ذكره بذلك: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له لما قد بيناه

أيها الناس، تخشونهم على أنفسكم في حال التقائكم معهم أن تصلوا قياما على أرجلكم 

، مشاة على أرجلكم، وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد "رجالا"بالأرض قانتين لله فصلوا

 م، قانتين.، على ظهور دوابكم، فإن ذلك يجزيكم حينئذ من القيام منك"أو ركبانا"عدوكم

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

الخوف الذي للمصلي أن يصلي من أجله المكتوبة ماشيا راجلا وراكبا  قال أبو جعفر:

الخوف على المهجة عند السلة والمسايفة في قتال من أمر بقتاله، من عدو للمسلمين،  جائلا

 خاف الغرق فيه. أو محارب، أو طلب سبع، أو جمل صائل، أو سيل سائل ف

وكل ما الأغلب من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن، فإنه إذا كان ذلك 

كذلك، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف حيث كان وجهه، يومئ إيماء لعموم كتاب 

، ولم يخص الخوف على ذلك على نوع من الأنواع، بعد "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا"الله:

 ه ما ذكرت.أن يكون الخوف، صفت

وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة، فإني أحب أن لا يقصر من عددها في حال 
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ابن عباس قال: فرض الله  فصلى ركعة، رأيتها مجزئة، لأن الأمن. وإن قصر عن ذلك

 في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. الصلاة على لسان نبيكم 

َ كَمَا عَلهمَكُمح مَا لمَح تكَُونوُا تَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله: مَنحتُمح فاَذحكُرُوا الِلّه
َ
 {239فإَذََا أ

أيها المؤمنون، من عدوكم أن يقدر على قتلكم  ،"فإذا أمنتم"وتأويل ذلك: قال أبو جعفر:

ومن غيره ممن كنتم تخافونه على  -في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم

في صلاتكم وفي غيرها بالشكر له  "فاذكروا الله" حال صلاتكم فاطمأننتم، أنفسكم في

والحمد والثناء عليه، على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل عنه 

كما ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه، وحلاله وحرامه،  أعداؤكم من أهل الكفر بالله،

في عاجل الدنيا وآجل  -، والأنباء الحادثة بعدكموأخبار من قبلكم من الأمم السالفة

الآخرة، التي جهلها غيركم وبصركم، من ذلك وغيره، إنعاما منه عليكم بذلك، فعلمكم منه 

 ما لم تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون.

زحوَاجًا وَصَيهةً }القول في تأويل قوله: 
َ
َينَ يُتَوَفهوحنَ مَنحكُمح وَيَذَرُونَ أ لْزحوَاجَهَمح مَتَاعًً إلَََ  وَالَّه

رَاجٍ  َ إخَح َوحلَ غَيْح ، أيها "والذين يتوفون منكم"يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر: {الْح

يعني زوجات كن له نساء في حياته، بنكاح لا ملك يمين. ثم صرف  الرجال ويذرون أزواجا

َينَ يُتَوَفهوحنَ }في قوله: الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره، نظير الذي مضى من ذلك  وَالَّه
ا ً هُرٍ وعََشّح شح

َ
بَعَةَ أ رح
َ
نحفُسَهَنه أ

َ
نَ بأَ بهصح زحوَاجًا يَتَََ

َ
إلى الخبر عن  [234البقرة: ] {مَنحكُمح وَيَذَرُونَ أ

ذكر أزواجهم. وقد ذكرنا وجه ذلك، ودللنا على صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم 

 ادته في هذا الموضع.قبله، فأغنى ذلك عن إع

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم "كالذي جاء عن ابن عباس قوله:

، فكان الرجل إذا مات وترك امرأته، اعتدت سنة في بيته، ينفق "متاعا إلى الحول غير إخراج

َينَ يُتَوَفهوحنَ مَنحكُ }عليها من ماله، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد:  نَ وَالَّه بهصح زحوَاجًا يَتَََ
َ
مح وَيَذَرُونَ أ

ا ً هُرٍ وعََشّح شح
َ
بَعَةَ أ رح
َ
نحفُسَهَنه أ

َ
فهذه عدة المتوفى عنها زوجها. إلا أن تكون حاملا فعدتها أن  ،{بأَ

تُمح إنَح لمَح يكَُنح لكَُمح وَلٌََ فإَنَح }تضع ما في بطنها. وقال في ميراثها:  ا ترََكح بُعُ مَمه كََنَ وَلهَُنه الرُّ
 فبين الله ميراث المرأة، وترك الوصية والنفقة. ،[12النساء: ] {لكَُمح وَلٌََ فَلَهُنه الثُّمُنُ 

أن يقال: إن الله تعالى ذكره كان  والصواب من القول، ذلك فى واختلف أهل ألتأويل

جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم، سكنى حول في منزله، ونفقتها في مال زوجها 

ووجب على ورثة الميت أن لا يخرجوهن قبل تمام الحول من  لميت إلى انقضاء السنة،ا
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المسكن الذي يسكنه، وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن، لم تكن ورثة الميت من 

خروجهن في حرج. ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية الميراث، وأبطل مما كان جعل 

ين ليلة، وردهن إلى أربعة أشهر وعشر، على لسان لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشر

 .رسول الله 

كالذي جاء عن فريعة أخت أبي سعيد الخدري: أن زوجها خرج في طلب عبد له، فلحقه 

فقالت: إن زوجها  بمكان قريب فقاتله، وأعانه عليه أعبد معه فقتلوه، فأتت رسول الله 

في مكان ليس فيه أحد غيري، وإن أجمع خرج في طلب عبد له، فلقيه علوج فقتلوه، وإني 

: بل امكثي مكانك حتى يبلغ الكتاب لأمري أن أنتقل إلى أهلي! فقال لها رسول الله 

 أجله.

 فإن معناه: جعل ذلك لهن متاعا، أي الوصية التي كتبها الله لهن. ،"متاعا"وأما قوله:

ل لهن من الوصية متاعا فإن معناه أن الله تعالى ذكره جعل ما جع ،"غير إخراج"وقوله:

منه لهن إلى الحول، لا إخراجا من مسكن زوجها يعني: لا إخراج فيه منه حتى ينقضي 

، بمعنى: "هذا قيام غير قعود"، كقول القائل:"لمتاع"على النعت ل "غير"الحول. فنصب

 هذا قيام لا قعود معه، أو: لا قعود فيه.

نَ فلَا}القول في تأويل قوله:  نحفُسَهَنه مَنح مَعحرُوفٍ  فَإنَح خَرجَح
َ
جُنَاحَ عَلَيحكُمح فَِ مَا فَعَلحنَ فَِ أ

ُ عَزيَزٌ حَكَيمٌ  : أن المتاع الذي جعله الله لهن يعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {240وَالِلّه

إلى الحول في مال أزواجهن بعد وفاتهم وفي مساكنهم، ونهى ورثته عن إخراجهن، إنما هو 

ن في مساكن أزواجهن، وأن حقوقهن من ذلك تبطل بخروجهن إن خرجن من لهن ما أقم

 منازل أزواجهن قبل الحول من قبل أنفسهن، بغير إخراج من ورثة الميت.

أنه لا حرج على أولياء الميت في خروجهن وتركهن الحداد على  ثم أخبر تعالى ذكره

تمام حول كامل، لم يكن أزواجهن. لأن المقام حولا في بيوت أزواجهن والحداد عليه 

فرضا عليهن، وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذكره لهن إن أقمن تمام الحول محدات. 

فأما إن خرجن فلا جناح على أولياء الميت ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، 

ذلك  وذلك ترك الحداد. يقول: فلا حرج عليكم في التزين إن تزينّ وتطيبن وتزوجن، لأن

 لهن.

حمُتهقَيَن } القول في تأويل قوله جل ذكره ا عََلَ ال حمَعحرُوفَ حَقًّ قال  {241وَللَحمُطَلهقَاتَ مَتَاعٌ باَل

. "متاع": ولمن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج،يعني تعالى ذكره بذلك أبو جعفر:
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ر ذلك مما يستمتع به. وقد يعني بذلك: ما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم، وغي

بينا فيما مضى قبل معنى ذلك، واختلاف أهل العلم فيه، والصواب من القول من ذلك 

 عندنا، بما فيه الكفاية من إعادته.

 في المعنية بهذه الآية من المطلقات. وقد اختلف أهل العلم

لله تعالى ذكره ما قاله سعيد بن جبير، من أن اوالصواب من القول في ذلك  قال أبو جعفر:

أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة. لأن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي 

لَ جُنَاحَ عَلَيحكُمح }فيها ذكر متعة النساء، خصوصا من النساء، فبين في الآية التي قال فيها: 
وح تَفح 
َ
وهُنه أ تُمُ الن سََاءَ مَا لمَح تَمَسُّ هَا }وفي قوله:  ،[236البقرة: ] {رضَُوا لهَُنه فرَيَضَةً إنَح طَلهقح يُّ

َ
ياَ أ

وهُنه  نح تَمَسُّ
َ
تُمُوهُنه مَنح قَبحلَ أ مَنَاتَ ثُمه طَلهقح حمُؤح تُمُ ال َينَ آمَنُوا إذََا نكََحح ما  ،[49الأحزاب: ] {الَّه

هَا الْهبَُّ }لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيس، وبقوله:  يُّ
َ
قُلح لْزحوَاجَكَ إنَح كُنحتُُه ترُدَحنَ  ياَ أ

مَت عَحكُنه 
ُ
َ أ نحيَا وَزيَنَتَهَا فَتَعَالَينح يَاةَ الَُّ َ حكم المدخول بهن، وبقي حكم  ،[28الأحزاب: ] {الْح

 "الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن، وحكم الكوافر والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله:

ذكر جميعهن، وأخبر بأن لهن المتاع، كما خص المطلقات  "وللمطلقات متاع بالمعروف

 ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية. الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن،

الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده، فقاموا بها على ما كلفهم  : فهم"المتقون"فأما

 تقدم بيان تأويل ذلك نصا بالرواية. وقد  القيام بها خشية منهم له، ووجلا منهم من عقابه.

ُ لكَُمح آياَتهََ لَعَلهكُمح تَعحقَلُونَ }القول في تأويل قوله:  ُ الِلّه َ  قال أبو جعفر: {242كَذَلكََ يبَُين 

كما بينت لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم لكم، أيها يقول تعالى ذكره، 

عضكم على بعض في هذه الآيات، فكذلك المؤمنون، وعرفتكم أحكامي والحق الواجب لب

 -في هذا الكتاب، لتعقلوا أبين لكم سائر الأحكام في آياتي التي أنزلتها على نبيي محمد 

حدودي، فتفهموا اللازم لكم من فرائضي، وتعرفوا بذلك ما  -أيها المؤمنون بي وبرسولي

ت بينكم، وتنالوا به فيه صلاح دينكم ودنياكم، وعاجلكم وآجلكم، فتعلموا به ليصلح ذا

 الجزيل من ثوابي في معادكم.

حمَوحتَ فَقَالَ لهَُمُ }القول في تأويل قوله:  لوُفٌ حَذَرَ ال
ُ
َينَ خَرجَُوا مَنح دَياَرهَمَح وَهُمح أ لمَح ترََ إلَََ الَّه

َ
أ

يَاهُمح  حح
َ
ُ مُوتوُا ثُمه أ وهو  ا محمد؟ألم تعلم، ي ،"ألم تر"يعني تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {الِلّه

لم يدرك الذين أخبر الله عنهم هذا  ، لأن نبينا محمدا "لا رؤية العين "رؤية القلب"من

: ما رآه، وعلمه به. فمعنى ذلك: ألم تعلم يا محمد، الذين خرجوا "رؤية القلب"الخبر، و
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 من ديارهم وهم ألوف؟

 ."وهم ألوف"ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:

عنى "بالصواب، قول من قال: "وهم ألوف":وأولى القولين في تأويل قوله قال أبو جعفر:

، بمعنى ائتلاف قلوبهم، وأنهم "عنى به الائتلاف"دون قول من قال: "بالألوف كثرة العدد

خرجوا من ديارهم من غير افتراق كان منهم ولا تباغض، ولكن فرارا: إما من الجهاد، وإما 

ن ذلك تأويل الآية، ولا يعارض بالقول الشاذ ما لإجماع الحجة على أ من الطاعون

 استفاض به القول من الصحابة والتابعين.

بالصواب،  -في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم -وأولى الأقوال

قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف، دون من حده بأربعة آلاف، وثلاثة آلاف، 

 تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفا، وما دون العشرة آلاف وثمانية آلاف. وذلك أن الله

، إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعدا إلى العشرة "هم آلاف". وإنما يقال"ألوف"لا يقال لهم:

 آلاف. وغير جائز أن يقال: هم خمسة ألوف، أو عشرة ألوف.

وا فرارا من قال: بلغني أنه كان من حديثهم أنهم خرج كالذي جاء محمد بن إسحاق

بعض الأوباء من الطاعون، أو من سقم كان يصيب الناس حذرا من الموت، وهم ألوف، 

، فماتوا جميعا. فعمد أهل تلك البلاد "موتوا"حتى إذا نزلوا بصعيد من البلاد قال لهم الله:

فحظروا عليهم حظيرة دون السباع، ثم تركوهم فيها، وذلك أنهم كثروا عن أن يغيبوا. 

فوقف  م الأزمان والدهور، حتى صاروا عظاما نخرة، فمر بهم حزقيل بن بوزى،فمرت به

فقيل له: أتحب أن يحييهم الله؟ فقال: نعم!  عليهم، فتعجب لأمرهم ودخلته رحمة لهم،

أيتها العظام الرميم التي قد رمت وبليت، ليرجع كل عظم إلى "فقيل له: نادهم فقل: 

أيها "لعظام تواثب يأخذ بعضها بعضا. ثم قيل له: قل:. فناداهم بذلك، فنظر إلى ا"صاحبه

، قال: فنظر إليها والعصب يأخذ العظام "اللحم والعصب والجلد، اكس العظام بإذن ربك

ثم اللحم والجلد والأشعار، حتى استووا خلقا ليست فيهم الأرواح. ثم دعا لهم بالحياة، 

سبحان "فاق والقوم جلوس يقولون:ثم أ فتغشاه من السماء شيء كربه حتى غشي عليه منه،

 قد أحياهم الله. "الله، سبحان الله

كُرُونَ }القول في تأويل قوله:  ثَََ الْهاسَ لَ يشَح كح
َ
لٍ عََلَ الْهاسَ وَلكََنه أ و فضَح َ لََُّ  {243إنَه الِلّه

 يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله لذو فضل ومن. على خلقه، بتبصيره إياهم قال أبو جعفر:

 سبيل الهدى، وتحذيره لهم طرق الردى، وغير ذلك من نعمه التي
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 ، فإنه يعني: أنهم خرجوا من حذر الموت، فرارا منه."حذر الموت"وأما قوله:

كما أحيى الذين خرجوا من  -ينعمها عليهم في دنياهم ودينهم، وأنفسهم وأموالهم

ه مثلا وعظة يتعظون بهم، ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد إماتته إياهم، وجعلهم لخلق

وا الرغبة كلها عبرة يعتبرون بهم، وليعلموا أن الأمور كلها بيده، فيستسلموا لقضائه، ويصرف

 والرهبة إليه. 

ثم أخبر تعالى ذكره أن أكثر من ينعم عليه من عباده بنعمه الجليلة، ويمن عليه بمننه 

خذ إلها من دونه، كفرانا منه لنعمه الجسيمة، يكفر به ويصرف الرغبة والرهبة إلى غيره، ويت

التي توجب أصغرها عليه من الشكر ما يفدحه، ومن الحمد ما يثقله، فقال تعالى 

، يقول: لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم، "ولكن أكثر الناس لا يشكرون"ذكره:

 وفضلي الذي تفضلت به عليهم، بعبادتهم غيري، وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى من دوني

 ممن لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا.

َ سَمَيعٌ عَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  نه الِلّه
َ
لمَُوا أ َ وَاعح قال أبو  {244وَقاَتلَُوا فَِ سَبيَلَ الِلّه

الذي ، يعني: في دينه "في سبيل الله"، أيها المؤمنون"وقاتلوا"يعني تعالى ذكره بذلك: جعفر:

الصادين عن سبيل ربكم، ولا تحتموا عن  لا في طاعة الشيطان أعداء دينكم، هداكم له،

فإن بيدي حياتكم وموتكم. ولا يمنعن أحدكم  قتالهم عند لقائهم، ولا تجبنوا عن حربهم،

من لقائهم وقتالهم حذر الموت وخوف المنية على نفسه بقتالهم، فيدعوه ذلك إلى التعريد 

كما  فتذلوا، ويأتيكم الموت الذي خفتموه في مأمنكم الذي وألتم إليه، منهم، عنهم والفرار

أتى الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، الذين قصصت عليكم قصتهم، فلم ينجهم 

فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري، وحل بهم قضائي، ولا ضر المتخلفين وراءهم 

فقاتلوا في سبيل الله  عنهم مناياهم، وصرفتها عن حوبائهم،ما كانوا لم يحذروه، إذ دافعت 

ومن قتل منكم  من أمرتكم بقتاله من أعدائي وأعداء ديني، فإن من حيي منكم فأنا أحييه،

 فبقضائي كان قتله.

لقول من يقول من  "سميع"ثم قال تعالى ذكره لهم: واعلموا، أيها المؤمنون، أن ربكم

بما تجنه  "عليم"سبيلي: لو أطاعونا فجلسوا في منازلهم ما قتلوامنافقيكم لمن قتل منكم في 

وآلائي لديهم في أنفسهم وأهليهم،  كفر وقلة الشكر لنعمتي عليهم،صدورهم من النفاق وال

 ولغير ذلك من أمورهم وأمور عبادي.

يقول تعالى ذكره لعباده المؤمنين: فاشكروني أنتم بطاعتي فيما أمرتكم من جهاد 
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سبيلي، وغير ذلك من أمري ونهيي، إذ كفر هؤلاء نعمي. واعلموا أن الله سميع  عدوكم في

لقولهم، وعليم بهم وبغيرهم وبما هم عليه مقيمون من الإيمان والكفر، والطاعة 

 والمعصية، محيط بذلك كله، حتى أجازي كلا بعمله، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا.

َ }القول في تأويل قوله:  عَافاً كَثيََْةً مَنح ذَا الَّه ضح
َ
َ قرَحضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لََُ أ رضَُ الِلّه  {ي يُقح

أو  ق في سبيل الله، فيعين مضعفا،يعني تعالى ذكره بذلك: من هذا الذي ينف قال أبو جعفر:

يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله، ويعطي منهم مقترا؟ وذلك هو القرض الحسن الذي 

إعطاء الرجل  "القرض"، لأن معنى"قرضا"وإنما سماه الله تعالى ذكره .يقرض العبد ربه

غيره ماله مملكا له، ليقضيه مثله إذا اقتضاه. فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة 

في سبيل الله، إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الثواب عنده 

 في لغة العرب ما وصفنا. "القرض"، إذ كان معنى"قرضا"يوم القيامة، سماه

، لأن المعطي يعطي ذلك عن ندب الله إياه وحثه له "حسنا"وإنما جعله تعالى ذكره

عليه، احتسابا منه. فهو لله طاعة، وللشياطين معصية. وليس ذلك لحاجة بالله إلى أحد من 

، للأمر يأتي فيه "ءعندي لك قرض صدق، وقرض سو"خلقه، ولكن ذلك كقول العرب:

 للرجل مسرته أو مساءته

من ذا الذي يقرض الله قرضا "كالذي جاء عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت:

، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، أو إن الله يريد منا القرض؟! قال: نعم يا أبا "حسنا

ئطي، حائطا فيه ستمئة فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حا.الدحداح! قال: يدك! قال:

نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالها، فناداها: يا أم الدحداح! 

 قالت: لبيك! قال: اخرجي! قد أقرضت ربي حائطا فيه ستمئة نخلة.

، فإنه عدة من الله تعالى ذكره مقرضه ومنفق ماله "فيضاعفه له أضعافا كثيرة"وأما قوله:

  من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته، ما لا حد له ولا نهاية،في سبيل الله

بضَُ وَيَبحسُطُ }القول في تأويل قوله:  ُ يَقح يعني تعالى ذكره بذلك: أنه  قال أبو جعفر: {وَالِلّه

الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها، دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة، 

 ،. وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله واتخذوه ربا دونه يعبدونه

، قال فقالوا: يا رسول الله، كالذي جاء عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله 

إن الله الباسط القابض الرازق، وإني لأرجو أن ":غلا السعر فأسعر لنا! فقال رسول الله 

 "ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال
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: أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد الله دون غيره. يعني بذلك  و جعفر:قال أب

، يقتر بقبضه الرزق "يقبض"، يعني بقوله:"والله يقبض ويبسط"فكذلك قوله تعالى ذكره:،

 يوسع ببسطة الرزق على من يشاء منهم. "يبسط"ويعني بقوله: و عمن يشاء من خلقه

الذين قد بسط عليهم من  -حث عباده المؤمنينوإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك، 

على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله، ومعونته بالإنفاق عليه  -فضله، فوسع عليهم من رزقه

وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله، فقال تعالى ذكره: من يقدم 

ما يستعين به على القتال في لنفسه ذخرا عندي بإعطائه ضعفاء المؤمنين وأهل الحاجة منهم 

أيها الموسع الذي -سبيلي، فأضاعف له من ثوابي أضعافا كثيرة مما أعطاه وقواه به؟ فإني 

والذي  قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه، لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به

أجازي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليك، فأنظر كيف طاعتك إياي فيه، ف

كل واحد منكما على قدر طاعتكما لي فيما ابتليتكما فيه وامتحنتكما به، من غنى وفاقة، 

 وسعة وضيق، عند رجوعكما إلي في آخرتكما، ومصيركما إلي في معادكما.

يعني تعالى ذكره بذلك: وإلى  قال أبو جعفر: {245وَإِلَِحهَ ترُحجَعُونَ }القول في تأويل قوله: 

يها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده، وأن الله معادكم، أ

 -يعمل من بسط عليه منكم من رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه ربه، وأن يحمل المقتر منكم

إقتاره على معصيته، والتقدم على ما نهاه،  فيستوجب بذلك عند مصيره  -إذ قبض عن رزقه

 به من أليم عقابه.إلى خالقه، ما لا قبل له 

 قاَلوُا لَْبََ ٍ لهَُمُ }القول في تأويل قوله: 
ائيَلَ مَنح بَعحدَ مُوسَ إذَح َ حمَلإ مَنح بنََِ إسَِح لمَح ترََ إلَََ ال

َ
أ

 َ ، ألم تر، "ألم تر"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {ابحعَثح لَْاَ مَلكًََ نُقَاتلَح فَِ سَبيَلَ الِلّه

، يعني: إلى وجوه بني إسرائيل "إلى الملأ"فتعلم بخبري إياك، يا محمد قلبك،يا محمد، ب

إذ قالوا لنبي "، يقول: من بعد ما قبض موسى فمات"من بعد موسى"وأشرافهم ورؤسائهم

. فذكر لي أن النبي الذي قال لهم ذلك شمويل بن "لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

بن  بن عموصا بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث ليهوبن يرحام بن إ بالى بن علقمة

بن لاوي بن يعقوب  بن قاهث بن يصهر بن قارون بن علقمة بن أبي ياسف عزريا بن صفنية

 بن إسحاق بن إبراهيم.

 السبب الذي من أجله سأل الملأ من بني إسرائيل نبيهم ذلك.

 -فقال بعضهم: كان سبب مسألتهم إياه، ما: 
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حاق، عن وهب بن منبه قال: خلف بعد موسى في بني إسرائيل يوشع جاء محمد بن إس

يقيم فيهم  بن نون، يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله. ثم خلف فيهم كالب بن يوفنا

التوراة وأمر الله حتى قبضه الله تعالى. ثم خلف فيهم حزقيل بن بوزي، وهو ابن العجوز. ثم 

 بني إسرائيل الأحداث، ونسوا ما كان من عهد الله إليهم، إن الله قبض حزقيل، وعظمت في

بن  بن فنحاص بن نسى حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله. فبعث الله إليهم إلياس

بن هارون بن عمران نبيا. وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى، يبعثون  العيزار

إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له  إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة. وكان

وكان يسمع منه ويصدقه. فكان إلياس يقيم له أمره. وكان سائر بني إسرائيل قد  أحاب،

اتخذوا صنما يعبدونه من دون الله، فجعل إلياس يدعوهم إلى الله، وجعلوا لا يسمعون منه 

كل ملك له ناحية منها يأكلها.  شيئا، إلا ما كان من ذلك الملك. والملوك متفرقة بالشام، 

يوما:  الذي كان إلياس معه يقوم له أمره، ويراه على هدى من بين أصحابه فقال ذلك الملك

وعدد ملوكا  -يا إلياس، والله ما أرى ما تدعو إليه الناس إلا باطلا! والله ما أرى فلانا وفلانا

يأكلون إلا على مثل ما نحن عليه، قد عبدوا الأوثان من دون الله،  -من ملوك بني إسرائيل  

وما نرى   ؟ما ينقص من دنياهم ]أمرهم الذي تزعم أنه باطل[ ويشربون ويتنعمون مملكين،

أن إلياس استرجع وقام شعر رأسه وجلده،  -والله أعلم   -لنا عليهم من فضل. ويزعمون 

يصنعون.  ثم  ثم رفضه وخرج عنه. ففعل ذلك الملك فعل أصحابه، عبد الأوثان، وصنع ما

خلف من بعده فيهم اليسع،  فكان فيهم ما شاء الله أن يكون، ثم قبضه الله إليه. وخلفت 

فيهم الخلوف، وعظمت فيهم الخطايا، وعندهم التابوت يتوارثونه كابرا عن كابر، فيه 

السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت 

به معهم،  إلا هزم الله ذلك العدو.  ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاء،  وكان الله  ويزحفون

قد بارك لهم في جبلهم من إيليا، لا يدخله عليهم عدو، ولا يحتاجون معه إلى غيره. وكان 

يجمع التراب على الصخرة، ثم ينبذ فيه الحب، فيخرج الله له ما  -فيما يذكرون-أحدهم 

له. ويكون لأحدهم الزيتونة، فيعتصر منها ما يأكل هو وعياله سنته. فلما يأكل سنته هو وعيا

عظمت أحداثهم، وتركوا عهد الله إليهم، نزل بهم عدو فخرجوا إليه، وأخرجوا معهم 

التابوت كما كانوا يخرجونه، ثم زحفوا به، فقوتلوا حتى استلب من بين أيديهم. فأتى 

واستلب، فمالت عنقه، فمات كمدا عليه. فمرج  ملكهم إيلاء فأخبر أن التابوت قد أخذ

أمرهم عليهم،  ووطئهم عدوهم، حتى أصيب من أبنائهم ونسائهم.  وفيهم نبي لهم قد كان 

،  وهو الذي ذكر الله لنبيه "شمويل"الله بعثه إليهم، فكانوا لا يقبلون منه شيئا، يقال له
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إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى "محمد:

فلما كتب عليهم "، يقول الله:"وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا"إلى قوله: "نقاتل في سبيل الله

 ."إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين"، إلى قوله:"القتال تولوا إلا قليلا منهم

عن وهب بن منبه: : فكان من حديثهم فيما حدثني به بعض أهل العلم، قال ابن إسحاق 

ابعث لنا ملكا "أنه لما نزل بهم البلاء ووطئت بلادهم، كلموا نبيهم شمويل بن بالي فقالوا:

. وإنما كان قوام بني إسرائيل الاجتماع على الملوك، وطاعة الملوك "نقاتل في سبيل الله

ن ربه. فإذا أنبياءهم. وكان الملك هو يسير بالجموع، والنبي يقوم له أمره ويأتيه بالخبر م

فعلوا ذلك صلح أمرهم، فإذا عتت ملوكهم وتركوا أمر أنبيائهم فسد أمرهم. فكانت الملوك 

إذا تابعتها الجماعة على الضلالة تركوا أمر الرسل، ففريقا يكذبون فلا يقبلون منه شيئا، 

. "الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل"وفريقا يقتلون. فلم يزل ذلك البلاء بهم حتى قالوا له:

فقال لهم: إنه ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد. فقالوا: إنما كنا نهاب الجهاد 

ونزهد فيه، أنا كنا ممنوعين في بلادنا لا يطؤها أحد، فلا يظهر علينا فيها عدو، فأما إذ بلغ 

 وذرارينا. ذلك، فإنه لا بد من الجهاد، فنطيع ربنا في جهاد عدونا، ونمنع أبناءها ونساءنا

 -وقال آخرون: كان سبب مسألتهم نبيهم ذلك، ما: 

ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم "جاء عن السدي:

، قال: كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة، وكان ملك "ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

ئيل فضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم. العمالقة جالوت، وأنهم ظهروا على بني إسرا

وكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث لهم نبيا يقاتلون معه. وكان سبط النبوة قد هلكوا، 

فلم يبق منهم إلا امرأة حبلى، فأخذوها فحبسوها في بيت، رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام، 

المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاما، فولدت لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها. فجعلت 

وكفله شيخ من  غلاما فسمته شمعون. فكبر الغلام، فأرسلته يتعلم التوراة في بيت المقدس،

 علمائهم وتبناه. فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبيا، أتاه جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ

فقام الغلام فزعا إلى  ،"يا شماول! ":فدعاه بلحن الشيخ وكان لا يتمن عليه أحدا غيره

فيفزع الغلام، فقال: يا بني ارجع  "لا"الشيخ، فقال: يا أبتاه، دعوتني؟ فكره الشيخ أن يقول:

فنم! فرجع فنام. ثم دعاه الثانية، فأتاه الغلام أيضا فقال: دعوتني؟ فقال: ارجع فنم، فإن 

له جبريل فقال: اذهب إلى قومك فبلغهم دعوتك الثالثة فلا تجبني! فلما كانت الثالثة، ظهر 

رسالة ربك، فإن الله قد بعثك فيهم نبيا. فلما أتاهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم تئن 
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وقالوا: إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، آية من نبوتك! فقال لهم  لك!

   شمعون: عسى إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا.

، فإنه يعني: وقد أخرج من غلب "وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا"أما تأويل قوله تعالى:و

عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم، ومن سبي. وهذا الكلام ظاهره العموم 

، كانوا في "ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله"وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا لنبيهم:

  ، وإنما كان أخرج من داره وولده من أسر وقهر منهم.ديارهم وأوطانهم

، يقول: فلما فرض عليهم قتال "تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال"وأما قوله:

، يقول: أدبروا مولين عن القتال، وضيعوا "تولوا إلا قليلا منهم"عدوهم والجهاد في سبيله

 ما سألوه نبيهم من فرض الجهاد.

، هم الذين عبروا النهر مع طالوت. وسنذكر سبب تولي ي استثناهم الله منهموالقليل الذ

 من تولى منهم، وعبور من عبر منهم النهر بعد إن شاء الله، إذا أتينا عليه.

، يعني: والله ذو علم بمن ظلم منهم نفسه، "والله عليم بالظالمين"يقول الله تعالى ذكره:

 أمر ربه فيما سأله ابتداء أن يوجبه عليه. فأخلف الله ما وعده من نفسه، وخالف

، في تقريع لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله  وهذا من الله تعالى ذكره

، ومخالفتهم أمر ربهم. يقول الله تعالى ذكره لهم: إنكم، يا معشر تكذيبهم نبينا محمدا 

رضه عليكم ابتداء، من غير أن يبتدئكم اليهود، عصيتم الله وخالفتم أمره فيما سألتموه أن يف

 أحرى. -فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه -ربكم بفرض ما عصيتموه فيه، فأنتم بمعصيته 

قد استغني بذكر ما ذكر عما ترك منه. وذلك أن معنى  وفي هذا الكلام متروك

فسأل نبيهم  "ئناقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنا"الكلام:

 "ربهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله، فبعث لهم ملكا، وكتب عليهم القتال

 ."فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين

ُ } القول في تأويل قوله تعالى: َ قدَح بَعَثَ لكَُمح طَال نِه وَقاَلَ لهَُمح نبَيَُّهُمح إنَه الِلّه
َ
وتَ مَلكًََ قاَلوُا أ

حمَالَ  حمُلحكَ مَنحهُ وَلمَح يؤُحتَ سَعَةً مَنَ ال حَقُّ باَل
َ
حمُلحكُ عَلَيحنَا وَنََحنُ أ يعني  قال أبو جعفر: {يكَُونُ لََُ ال

وقال للملأ من بني إسرائيل نبيهم شمويل: إن الله قد أعطاكم ما سألتم،  تعالى ذكره بذلك:

فلما قال لهم نبيهم شمويل ذلك، قالوا: أنى يكون لطالوت  وبعث لكم طالوت ملكا.

 وسبط بنيامين سبط لا ملك فيهم ولا نبوة الملك علينا، وهو من سبط بنيامين بن يعقوب

، يعني: "ولم يؤت سعة من المال"ونحن أحق بالملك منه، لأنا من سبط يهوذا بن يعقوب
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 كان دباغا.وقيل:  ولم يؤت طالوت كثيرا من المال، لأنه سقاء

أنى "الله طالوت على بني إسرائيل، وقولهم ما قالوا لنبيهم شمويل: وكان سبب تمليك

 ،"يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال

ما جاء محمد بن إسحاق قال، حدثني بعض أهل العلم، عن وهب بن منبه قال: لما قال 

بالي ما قالوا له، سأل الله نبيهم شمويل أن يبعث لهم  الملأ من بني إسرائيل لشمويل بن

فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن  ملكا، فقال الله له: انظر القرن الذي فيه الدهن في بيتك،

الذي في القرن، فهو ملك بني إسرائيل، فادهن رأسه منه وملكه عليهم، وأخبره بالذي جاءه 

وكان من  كان طالوت رجلا دباغا يعمل الأدم،و فأقام ينتظر متى ذلك الرجل داخلا عليه.

سبط بنيامين بن يعقوب. وكان سبط بنيامين سبطا لم يكن فيه نبوة ولا ملك. فخرج طالوت 

، فقال غلام طالوت لطالوت: ومعه غلام له. فمرا ببيت النبي  في طلب دابة له أضلته،

ويدعو لنا فيها بخير! فقال  لو دخلت بنا على هذا النبي فسألناه عن أمر دابتنا، فيرشدنا

طالوت. ما بما قلت من بأس! فدخلا عليه، فبينما هما عنده يذكران له شأن دابتهما 

فأخذه، ثم  ويسألانه أن يدعو لهما فيها، إذ نش الدهن الذي في القرن، فقام إليه النبي 

ذي أمرني قال لطالوت: قرب رأسك! فقربه، فدهنه منه، ثم قال: أنت ملك بني إسرائيل ال

بن  بن ضرار بن قيس بن أبيال بالسريانية: شاول "طالوت"وكان اسم الله أن أملكك عليهم!

فجلس عنده، وقال  بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن أفيح بن آيس يحرب

الناس: ملك طالوت!! فأتت عظماء بني إسرائيل نبيهم وقالوا له: ما شأن طالوت يملك 

 بيت النبوة المملكة؟ قد عرفت أن النبوة والملك في آل لاوي وآل يهوذا! علينا، وليس في

 ."إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم"فقال لهم:

، فيما مضى، فأغنى ذلك عن "الملك"، ومعنى"أنى"وقد بينا معنى قال أبو جعفر:

 إعادته في هذا الموضع.

مَ قاَلَ إنَه }القول في تأويل قوله:  سح َ
طَةً فَِ الحعَلحمَ وَالْح طَفَاهُ عَلَيحكُمح وَزَادَهُ بسَح َ اصح قال  {الِلّه

إن الله "، قال نبيهم شمويل لهم:"إن الله اصطفاه عليكم"يعني تعالى ذكره بقوله: أبو جعفر:

 ، يعني: اختاره عليكم"اصطفاه عليكم

الله بسط له في العلم  ، فإنه يعني بذلك أن"وزاده بسطة في العلم والجسم"وأما قوله:

والجسم، وآتاه من العلم فضلا على ما أتى غيره من الذين خوطبوا بهذا الخطاب. وذلك أنه 

، فإنه أوتي من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته "في الجسم"ذكر أنه أتاه وحي من الله، وأما
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 غيره منهم.

تَ مُلحكَهُ مَنح }القول في تأويل قوله:  ُ يؤُح ُ وَاسَعٌ عَليَمٌ  وَالِلّه  قال أبو جعفر: {247يشََاءُ وَالِلّه

، يقول: يؤتي ذلك من "يؤتيه"يعني تعالى ذكره بذلك: أن الملك لله وبيده دون غيره يؤتيه

يقول: فلا تستنكروا، يا معشر  يشاء، فيضعه عنده ويخصه به، ويمنعه من أحب من خلقه.

لكا عليكم، وإن لم يكن من أهل بيت الملإ من بني إسرائيل، أن يبعث الله طالوت م

المملكة، فإن الملك ليس بميراث عن الآباء والأسلاف، ولكنه بيد الله يعطيه من يشاء من 

 في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا  خلقه، فلا تتخيروا على الله.

نعم به على من بفضله في "والله واسع"، فإنه يعني بذلك"والله واسع عليم"وأما قوله:

بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه، وفضله الذي يعطيه،  "عليم"أحب، ويريد به من يشاء 

 ح به، وإما لأن ينتفع هو به. فيعطيه ذلك لعلمه به، وبأنه لما أعطاه أهل: إما للإصلا

تيََكُ }القول في تأويل قوله: 
ح
نح يأَ
َ
 قال أبو جعفر: {مُ الَهابوُتُ وَقاَلَ لهَُمح نبَيَُّهُمح إنَه آيةََ مُلحكَهَ أ

وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نبيه الذي أخبر عنه به، دليل على أن الملأ من بني 

إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول، لم يقروا ببعثة الله طالوت عليهم ملكا إذ أخبرهم نبيهم 

ة على صدق ما قال لهم من بذلك، وعرفهم فضيلته التي فضله الله بها، ولكنهم سألوه الدلال

والله يؤتي ملكه من يشاء "ذلك وأخبرهم به. فتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا:

، فقالوا له: ما آية ذلكإن كنت من الصادقين؟ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن "والله واسع عليم

ن الملإ من بني إسرائيل وإن كانت خبرا من الله تعالى ذكره ع . وهذه القصة"يأتيكم التابوت

ونبيهم، وما كان من ابتدائهم نبيهم بما ابتدءوا به من مسألته أن يسأل الله لهم أن يبعث لهم 

ثم  ملكا يقاتلون معه في سبيله، ونبأً عما كان منهم من تكذيبهم نبيهم بعد علمهم بنبوته،

ل الله، بالتخلف عنه إخلافهم الموعد الذي وعدوا الله ووعدوا رسوله، من الجهاد في سبي

حين استنهضوا لحرب من استنهضوا لحربه، وفتح الله على القليل من الفئة، مع تخذيل 

فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر  الكثير منهم عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه

مدا من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضير، وأنهم لن يعدوا في تكذيبهم مح رسول الله 

 مع علمهم بصدقه، ومعرفتهم بحقيقة نبوته، بعد ما كانوا  فيما أمرهم به ونهاهم عنه

أن يكونوا  يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته، وقبل بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم

كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم شمويل بن بالي، مع علمهم بصدقه، ومعرفتهم 

ته، وامتناعهم من الجهاد مع طالوت لما ابتعثه الله ملكا عليهم، بعد مسألتهم نبيهم بحقية نبو
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ابتعاث ملك يقاتلون معه عدوهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم، ابتداء منهم بذلك نبيهم، 

وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك وحض لأهل الإيمان بالله وبرسوله من أصحاب 

 سبيله، وتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد  على الجهاد في محمد 

عند لقائه العدو، ومناهضته أهل الكفر بالله وبه، على مثل الذي كان عليه الملأ من بني 

إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت إذ زحف لحرب عدو الله جالوت، وإيثارهم الدعة 

سبيل الله وشحذ منه لهم على الإقدام على والخفض على مباشرة حر الجهاد والقتال في 

مناجزة أهل الكفر به الحرب، وترك تهيب قتالهم أن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم 

َ كَمح مَنح فئََةٍ قَليَلَةٍ غَلَبَتح فئََةً }واشتدت شوكتهم بقوله:  هُمح مُلاقُو الِلّه نه
َ
َينَ يَوُنُّونَ أ قاَلَ الَّه

 َ ابرَيَنَ  كَثيََْةً بإَذَحنَ الِلّه ُ مَعَ الصه وإعلام منه تعالى ذكره عباده المؤمنين  ،[249البقرة: ] {وَالِلّه

 به أن بيده النصر والظفر والخير والشر.

، فإنه يعني: للملأ من بني إسرائيل الذين قالوا "قال لهم نبيهم":وأما تأويل قوله

 ."ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله"لنبيهم:

،: إن علامة ملك طالوت التي سألتمونيها دلالة على صدقي في "لكهإن آية م"وقوله:

أن يأتيكم التابوت فيه "قولي: إن الله بعثه عليكم ملكا، وإن كان من غير سبط المملكة

، وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا لقوا عدوا لهم قدموه أمامهم، "سكينة من ربكم

 ولا يظهر عليهم أحد ناوأهم، حتى ضيعوا أمر الله،وزحفوا معه، فلا يقوم لهم معه عدو، 

وكثر اختلافهم على أنبيائهم، فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة، يرده إليهم في كل ذلك، حتى 

 سلبهم آخرها مرة فلم يرده عليهم، ولن يرد إليهم آخر الأبد. 

ي إسرائيل في سبب مجيء التابوت الذي جعل الله مجيئه إلى بن ثم اختلف أهل التأويل

، وهل كانت بنو "إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا"آية لصدق نبيهم شمويل على قوله:

إسرائيل سلبوه قبل ذلك فرده الله عليهم حين جعل مجيئه آية لملك طالوت، أو لم يكونوا 

 سلبوه قبل ذلك، ولكن الله ابتدأهم به ابتداء؟

قاله ابن عباس ووهب بن منبه: من أن  بالصواب ماوأولى القولين في ذلك  قال أبو جعفر:

التابوت كان عند عدو لبني إسرائيل كان سلبهموه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال مخبرا عن 

الألف "، و"إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت"نبيه في ذلك الزمان قوله لقومه من بني إسرائيل:

عند المتخاطبين به. وقد عرفه  لا تدخلان في مثل هذا من الأسماء إلا في معروف "واللام

المخبر والمخبر. فقد علم بذلك أن معنى الكلام: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي قد 
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عرفتموه، الذي كنتم تستنصرون به، فيه سكينة من ربكم. ولو كان ذلك تابوتا من التوابيت 

يأتيكم تابوت فيه سكينة غير معلوم عندهم قدره ومبلغ نفعه قبل ذلك، لقيل: إن آية ملكه أن 

 من ربكم.

، كما جاء عن بكار بن عبد الله قال: سألنا وهب بن منبه وكانت صفة التابوت فيما بلغنا

 عن تابوت موسى: ما كان؟ قال: كان نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين.

ره يعني تعالى ذك قال أبو جعفر: {فيَهَ سَكَينَةٌ مَنح رَب كَُمح }القول في تأويل قوله: 

 ."سكينة من ربكم"، في التابوت"فيه"بقوله:

 ."السكينة"في معنىواختلف أهل التأويل 

، ما قاله عطاء بن أبي رباح: "السكينة"وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى قال أبو جعفر:

 من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها.

ا تَ }القول في تأويل قوله:  يعني تعالى  قال أبو جعفر: {رَكَ آلُ مُوسَ وَآلُ هَارُونَ وَبَقَيهةٌ مَمه

 ، الشيء الباقي،"وبقية"بقوله: ذكره

 ، يعني به: من تركة آل موسى، وآل هارون."مما ترك آل موسى وآل هارون"وقوله:

 التي كانت بقيت من تركتهم. "البقية"في واختلف أهل التأويل

لصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن وأولى الأقوال في ذلك با قال أبو جعفر:

إن الله قد بعث "الذي قال لأمته:   التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلى الله عليه

أن فيه سكينة منه، وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون.  وجائز أن  "لكم طالوت ملكا

ضها، والنعلين، والثياب، والجهاد يكون تلك البقية: العصا، وكسر الألواح، والتوراة، أو بع

وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا  في سبيل الله

اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك 

ر غيره، إذ للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلك، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخ

 كان جائزا فيه ما قلنا من القول.

حمَلائكََةُ }القول في تأويل قوله:  في صفة  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {تََحمَلُهُ ال

 حمل الملائكة ذلك التابوت.

حملت التابوت الملائكة حتى "قول من قال: وأولى ذلك بالصواب قال أبو جعفر:

 ."ين أظهر بني إسرائيلوضعته لها في دار طالوت قائما ب
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يعني  قال أبو جعفر: {248إنَه فَِ ذَلكََ لِيةًَ لكَُمح إنَح كُنحتُمح مُؤحمَنيََن }القول في تأويل قوله: 

: أن نبيه أشمويل قال لبني إسرائيل: إن في مجيئكم التابوت فيه سكينة من تعالى ذكره بذلك

، يعني: لعلامة لكم "لآية لكم"لائكةربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون حاملته الم

أيها الناس، على صدقي فيما أخبرتكم: أن الله بعث لكم طالوت ملكا، أن كنتم قد  ودلالة،

إن "كذبتموني فيما أخبرتكم به من تمليك الله إياه عليكم، واتهمتموني في خبري إياكم بذلك

تي سألتمونيها على صدقي ، يعني بذلك: إن كنتم مصدقي عند مجيء الآية ال"كنتم مؤمنين

 فيما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه.

َ مُبحتَليَكُمح بنََهَرٍ فَمَنح } القول في تأويل قوله تعالى: ُنُودَ قاَلَ إنَه الِلّه ا فَصَلَ طَالوُتُ باَلْح فَلمَه
هُ فإَنَههُ مَنِ َ إلََ مَنَ ا عَمح يحسَ مَنِ َ وَمَنح لمَح يَطح

تََفََ غُرحفَةً بيََدَهَ فَشََّبُوا مَنحهُ إلََ قلَيَلا شََبََ مَنحهُ فَلَ
غح

الله تعالى ذكره، متروك قد استغني بدلالة ما ذكر  وفي هذا الخبر من قال أبو جعفر: {مَنحهُمح 

، فأتاهم التابوت فيه "إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين"عليه عن ذكره. ومعنى الكلام:

آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فصدقوا عند ذلك  سكينة من ربهم وبقية مما ترك

نبيهم وأقروا بأن الله قد بعث طالوت ملكا عليهم، وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك 

. وما كان ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسليمهم "فلما فصل طالوت بالجنود"قوله:

ن به أنه حملهم على ذلك الملك له، لأنه لم يكن ممن يقدر على إكراههم على ذلك، فيظ

 كرها.

 فإنه يعني به: شخص بالجند ورحل بهم. "فصل"وأما قوله:

فصل بالجنود يومئذ من بيت المقدس وهم  وقيل: إن طالوت القطع، "الفصل"وأصل

ثمانون ألف مقاتل، لم يتخلف من بني إسرائيل عن الفصول معه إلا ذو علة لعلته، أو كبير 

طالوت على ما  فلما فصل بهم قال أبو جعفر: له بالنهوض معه.لهرمه، أو معذور لا طاقة 

 ، يقول: إن الله مختبركم بنهر، ليعلم كيف طاعتكم له."إن الله مبتليكم بنهر"وصفنا، قال:

 ، الاختبار، فيما مضى بما أغنى عن إعادته."الابتلاء"أن معنى وقد دللنا على

نهم شكوا إلى طالوت قلة المياه بينهم ، لأ"إن الله مبتليكم بنهر"قال: وقيل: إن طالوت

وبين عدوهم، وسألوه أن يدعو الله لهم أن يجري بينهم وبين عدوهم نهرا، فقال لهم طالوت 

 ."إن الله مبتليكم بنهر"حينئذ ما أخبر عنه أنه قاله من قوله:

 أخبرهم طالوت أن الله مبتليهم به، قيل: هو نهر بين الأردن وفلسطين. الذي "والنهر"

 وقال آخرون: بل هو نهر فلسطين.
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فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده  "وأما قوله:

. فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن طالوت بما قال لجنوده، إذ "فشربوا منه إلا قليلا منهم

تلاء الذي أخبرهم عن الله شكوا إليه العطش، فأخبر أن الله مبتليهم بنهر،  ثم أعلمهم أن الاب

يعني بذلك: أنه ليس من أهل  به من ذلك النهر، هو أن من شرب من مائه فليس هو منه

ولايته وطاعته، ولا من المؤمنين بالله وبلقائه. ويدل على أن ذلك كذلك قول الله تعالى 

َينَ آمَنُوا مَعَهُ }ذكره:  ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّه جاوز النهر من الذين آمنوا، ثم فأخرج من لم ي ،{فَلمَه

َينَ يَوُنُّونَ }أخلص ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دنوهم من جالوت وجنوده بقوله:  قاَلَ الَّه
 َ َ كَمح مَنح فئََةٍ قَليَلَةٍ غَلَبَتح فئََةً كَثيََْةً بإَذَحنَ الِلّه هُمح مُلاقُو الِلّه نه

َ
وأخبرهم أنه من لم يطعمه  ،{أ

، وفي "فمن شرب منه"في قوله: "والهاء"يطعم الماء من ذلك النهر.يعني: من لم 

اكتفاء  "الماء"، والمعنى لمائه. وإنما ترك ذكر"النهر"، عائدة على"ومن لم يطعمه"قوله:

 بفهم السامع بذكر النهر لذلك: أن المراد به الماء الذي فيه.

يقول:  النهر فهو مني لم يذقه، يعني: ومن لم يذق ماء ذلك ،"لم يطعمه"ومعنى قوله:

ومن لم "في قوله: "من"هو من أهل ولايتي وطاعتي، والمؤمنين بالله وبلقائه. ثم استثنى من

، المغترفين بأيديهم غرفة، فقال: ومن لم يطعم ماء ذلك النهر، إلا غرفة يغترفها "يطعمه

 بيده، فإنه مني.

آمنوا بنبوة شمعون، وسلموا فعن السدي: قال لما أصبح التابوت وما فيه في دار طالوت، 

ملك طالوت، فخرجوا معه وهم ثمانون ألفا. وكان جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأسا، 

فخرج يسير بين يدي الجند، ولا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هو من لقي. فلما خرجوا 

، "منيإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه "قال لهم طالوت:

ورجع ستة وسبعون ألفا، فمن شرب  فشربوا منه هيبة من جالوت، فعبر منهم أربعة آلاف،

 منه عطش، ومن لم يشرب منه إلا غرفة روي.

َوحمَ } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا لَ طَاقَةَ لَْاَ الِح ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّه فَلمَه
، فلما جاوز النهر "فلما جاوزه هو"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {هَ بَِاَلوُتَ وجَُنُودَ

 كناية "هو"، و"النهر"عائدة على "جاوزه"في "والهاء"طالوت.

، يعني: وجاوز النهر معه الذين آمنوا، قالوا: لا "والذين آمنوا معه"وقوله: اسم طالوت

من جاوز النهر معه يومئذ، ومن قال ثم اختلف في عدة  طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.

 ."لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده"منهم:
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وهو أنه  ;وأولى ذلك بالصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي قال أبو جعفر:

جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر إلا الغرفة، والكافر الذي شرب منه 

 بعد ذلك برؤية جالوتالكثير. ثم وقع التمييز بينهم 

لا طاقة لنا اليوم بجالوت "ولقائه، وانخزل عنه أهل الشرك والنفاق وهم الذين قالوا:

ومضى أهل البصيرة بأمر الله على بصائرهم، وهم أهل الثبات على الإيمان،  "وجنوده

 ."كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين"فقالوا:

هُمح } يل قوله تعالى:القول في تأو نه
َ
َينَ يَوُنُّونَ أ َوحمَ بَِاَلوُتَ وجَُنُودهََ قاَلَ الَّه قاَلوُا لَ طَاقَةَ لَْاَ الِح

ابرَيَنَ  ُ مَعَ الصه َ وَالِلّه َ كَمح مَنح فئََةٍ قَليَلةٍَ غَلَبَتح فئََةً كَثيََْةً بإَذَحنَ الِلّه قال أبو  {249مُلاقُو الِلّه

لا طاقة لنا اليوم بجالوت "أعني القائلين: في أمر هذين الفريقين لتأويلاختلف أهل ا جعفر:

 ، من هما؟"كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله"، والقائلين:"وجنوده

 الآية ما قاله ابن عباس وغيره  وأولى القولين في تأويل قال أبو جعفر:

، هم أهل كفر بالله "وجنوده لا طاقة لنا اليوم بجالوت"من أن الفريق الذين قالوا:

ونفاق، وليسوا ممن شهد قتال جالوت وجنوده، لأنهم انصرفوا عن طالوت ومن ثبت معه 

 لقتال عدو الله جالوت ومن معه، وهم الذين عصوا أمر الله لشربهم من النهر.

، فإنه يعني: قال الذين يعلمون "قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله":وأما تأويل قوله

 تيقنون أنهم ملاقو الله.ويس

لا "قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى الله، للذين قالوا: فتأويل الكلام:

، كثيرا، غلبت فئة "كم"، يعني ب"كم من فئة قليلة""طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده

ول: مع ، يق"والله مع الصابرين"، يعني: بقضاء الله وقدره "فئة كثيرة بإذن الله"قليلة

 الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته. 

، وأن أحد معانيه: العلم اليقين، بما يدل على "الظن"عن وجوه وقد أتينا على البيان

 صحة ذلك فيما مضى، فكرهنا إعادته. 

 فإنهم الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه، ،"الفئة"وأما

معين الصابرين على الجهاد في سبيله  فإنه يعني: والله "والله مع الصابرين":وأما قوله

وغير ذلك من طاعته، وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين عن سبيله، المخالفين 

 منهاج دينه.
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 ، بمعنى هو معه بالعون له والنصرة. "هو معه"وكذلك يقال لكل معين رجلا على غيره:

ا برََزُوا لََْالوُتَ وَ } القول في تأويل قوله تعالى: ًا وَثَب تَح وَلمَه رَغح عَلَيحنَا صَبُح
فح
َ
جُنُودهََ قاَلوُا رَبهنَا أ

ناَ عََلَ الحقَوحمَ الحكََفرَيَنَ  قحدَامَنَا وَانحصُّح
َ
ولما برزوا ":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {250أ

 ، ولما برز طالوت وجنوده لجالوت وجنوده."لجالوت وجنوده

 از من الأرض، وهو ما ظهر منها واستوى.صاروا بالبر "برزوا"ومعنى قوله:

ربنا أفرغ "فإنه يعني أن طالوت وأصحابه قالوا: ،"ربنا أفرغ علينا صبرا"وأما قوله:

 ، يعني أنزل علينا صبرا."علينا صبرا

يعني: وقو قلوبنا على جهادهم، لتثبت أقدامنا فلا نهزم  ،"وثبت أقدامنا"وقوله:

، الذين كفروا بك فجحدوك إلها وعبدوا غيرك، "وانصرنا على القوم الكافرين"عنهم

 واتخذوا الأوثان أربابا.

َ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالوُتَ } القول في تأويل قوله تعالى: يعني  قال أبو جعفر: {فَهَزَمُوهُمح بإَذَحنَ الِلّه

فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت، وقتل داود  ،"فهزموهم"تعالى ذكره بقوله:

 جالوت.

م القوم هز"يقال منه: ، فلوهم بقضاء الله وقدره."فهزموهم بإذن الله"ه:ومعنى قول

 . "الجيش هزيمة وهزيمى

 . وكان سبب قتله إياه، نبي الله  . وداود هذا هو داود بن إيشى،"وقتل داود جالوت"

بن منبه قال: لما خرج أو قال: لما برز طالوت لجالوت، قال  كالذي جاء عن وهب

ي من يقاتلني، فإن قتلني فلكم ملكي، وإن قتلته فلي ملككم! فأتي بداود جالوت: أبرزوا إل

وأن يحكمه في ماله. فألبسه طالوت سلاحا،  إلى طالوت، فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته،

فكره داود أن يقاتله بسلاح، وقال: إن الله لم ينصرني عليه، لم يغن السلاح! فخرج إليه 

ار، ثم برز له. قال له جالوت: أنت تقاتلني! ! قال داود: نعم! بالمقلاع، وبمخلاة فيها أحج

 قال: ويلك! ما خرجت إلا كما يخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة! لأبددن لحمك،

ولأطعمنّه اليوم الطير والسباع! فقال له داود: بل أنت عدو الله شر من الكلب! فأخذ داود 

فصرع جالوت وانهزم من  تى نفذ في دماغه،حجرا ورماه بالمقلاع، فأصابت بين عينيه ح

معه، واحتز داود رأسه. فلما رجعوا إلى طالوت، ادّعى الناس قتل جالوت، فمنهم من يأتي 

بالسيف، وبالشيء من سلاحه أو جسده، وخبأ داود رأسه. فقال طالوت: من جاء برأسه 

ندم طالوت على ما كان فهو الذي قتله! فجاء به داود، ثم قال لطالوت: أعطني ما وعدتني! ف
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شرط له، وقال: إن بنات الملوك لا بد لهن من صداق وأنت رجل جريء شجاع، فاحتمل 

صداقها ثلثمئة غلفة من أعدائنا. وكان يرجو بذلك أن يقتل داود. فغزا داود وأسر منهم 

راد ثلثمئة وقطع غلفهم، وجاء بها. فلم يجد طالوت بدا من أن يزوجه، ثم أدركته الندامة. فأ

قتل داود حتى هرب منه إلى الجبل، فنهض إليه طالوت فحاصره. فلما كان ذات ليلة سلط 

النوم على طالوت وحرسه، فهبط إليهم داود فأخذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه 

ويتوضأ، وقطع شعرات من لحيته وشيئا من هدب ثيابه، ثم رجع داود إلى مكانه فناده: أن 

ني لو شئت أقتلك البارحة فعلت، فإنه هذا إبريقك، وشيء من فإ قد نمت ونام حرسك،

فعلم طالوت أنه لو شاء قتله، فعطفه ذلك عليه  شعر لحيتك وهدب ثيابك! وبعث به إليه،

فأمنه، وعاهده بالله لا يرى منه بأسا. ثم انصرف. ثم كان في آخر أمر طالوت أنه كان يدس 

، حتى مات قال بكار: وسئل وهب وأنا أسمع: لقتله. وكان طالوت لا يقاتل عدوا إلا هزم

أنبيا كان طالوت يوحى إليه؟ فقال: لم يأته وحي، ولكن كان معه نبي يقال له أشمويل 

 يوحى إليه، وهو الذي ملك طالوت.

ا يشََاءُ } القول في تأويل قوله تعالى: مَةَ وعََلهمَهُ مَمه كَح حمُلحكَ وَالْح ُ ال  فر:قال أبو جع {وَآتاَهُ الِلّه

في  "والهاء": وأعطى الله داود الملك والحكمة وعلمه مما يشاءيعني تعالى ذكره بذلك

وعلمه "، النبوة. وقوله:"والحكمة"السلطان  "والملك"، عائدة على داود "وآتاه الله"قوله:

نَا}، يعني: علمه صنعة الدروع والتقدير في السرد، كما قال الله تعالى ذكره: "مما يشاء  هُ وعََلهمح
صَنَكُمح  لكَُمح  لَُْوسٍ  صَنحعَةَ  سَكُمح  مَنح  لََحُح

ح
 [ 80الأنبياء: ] { بأَ

ة "وآتاه الله الملك والحكمة"قوله: وقد قيل إن معنى ، أن الله آتَى داودَ ملك طالوت ونبوَّ

 أشمويل.

َ الْهاسَ بَعحضَهُمح ببََعحضٍ لفََسَ } القول في تأويل قوله تعالى: دَتَ الْرحضُ وَلَكَنه وَلوَحلَ دَفحعُ الِلّه
لٍ عََلَ الحعَالمََيَن  َ ذُو فضَح : ولولا أنّ الله يدفع يعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {251الِلّه

ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضًا، وهم أهلُ المعصية لله والشرك به كما 

كفر بالله والمعصية له، وقد أعطاهم دفعَ عن المتخل فين عن طالوتَ يوم جالوت من أهل ال

ما سألوا ربَّهم ابتداءً: من بَعْثةِ ملك عليهم ليجاهدوا معه في سبيله بمن جاهد معه من أهل 

، يعني: لهلك أهلها "لفسدت الأرض"الإيمان بالله واليقين والصبر، جالوتَ وجنوده 

لٍ عليهم، بدفعه بعقوبة الله إياهم، ففسدت بذلك الأرض ولكن الله ذو منٍّ على  خلقه وتطوُّ

 بالبَر  من خلقه عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكافر.
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، ذكره أهلَ النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله  وهذه الآية إعلام  من الله تعالى

شركين المتخل فين عن مَشاهده والجهادِ معه للشكّ الذي في نفوسهم ومرض قلوبهم، والم

وأهلِ الكفر منهم، وأنه إنما يدفع عنهم معاجَلَتهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان 

المؤمنين به وبرسوله، الذين هم أهل البصائر والجدّ في أمر الله، وذوو اليقين بإنجاز الله 

إياهم وعدَه على جهاد أعدائه وأعداء رسوله، من النصر في العاجل، والفوز بجنانه في 

قال: قال  جابر بن عبد اللهكما جاء عن  في ذلك قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا  جل.الآ

: إن الله ليُصلح بصلاح الرجل المسلم ولدَه وولد ولدِه، وأهلَ دُوَيْرَته رسول الله 

 ودُويْراتٍ حوله، ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. 

 ، وذكرنا الرواية فيه."مينالعال":وقد دللنا على قولهقال أبو جعفر: 

حمُرحسَليََن } القول في تأويل قوله تعالى: َ وَإِنهكَ لمََنَ ال َق 
َ نَتحلُوهَا عَلَيحكَ باَلْح  {252تلَحكَ آياَتُ الِلّه

هذه الآيات التي اقتص الله فيها أمر   "تلك آيات الله"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر:

م ألوف حذر الموت، وأمر الملأ من بني إسرائيل من بعد الذين خرجوا من ديارهم وه

والله "موسى الذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملكا وما بعدها من الآيات إلى قوله:

 ، حججه وأعلامه وأدلته."آيات الله"ويعني بقوله: ."ذو فضل على العالمين

من قدرتي على  د، وأعلمتكلتي أخبرتك بها يا محمفهذه الحجج ا يقول الله تعالى ذكره:

إماتة من هرب من الموت في ساعة واحدة وهم ألوف، وإحيائي إياهم بعد ذلك، وتمليكي 

طالوت أمر بني إسرائيل، بعد إذ كان سقاء أو دباغا من غير أهل بيت المملكة، وسلبي ذلك 

ع قلة إياه بمعصيته أمري، وصرفي ملكه إلى داود لطاعته إياي، ونصرتي أصحاب طالوت، م

عددهم، وضعف شوكتهم على جالوت وجنوده، مع كثرة عددهم، وشدة بطشهم حججي 

على من جحد نعمتي، وخالف أمري، وكفر برسولي من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، 

العالمين بما اقتصصت عليك من الأنباء الخفية، التي يعلمون أنها من عندي، لم تتخرصها 

لأنك أمي، ولست ممن قرأ الكتب، فيلتبس عليهم أمرك، ولم تتقولها أنت يا محمد، 

عليك يا  ولكنها حججي عليهم أتلوها قرأت ذلك فعلمته من بعض أسفارهم ويدعوا أنك

محمد، بالحق اليقين كما كان، لا زيادة فيه، ولا تحريف، ولا تغيير شيء منه عما 

طاعتي، وإيثار مرضاتي ، يقول: إنك لمرسل متبع في "لمن المرسلين"يا محمد "وإنك"كان

على هواك، فسألك في ذلك من أمرك سبيل من قبلك من رسلي الذين أقاموا على أمري، 

وآثروا رضاي على هواهم، ولم تغيرهم الأهواء، ومطامع الدنيا، كما غير طالوت هواه، 
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وإيثاره ملكه، على ما عندي لأهل ولايتي، ولكنك مؤثر أمري كما آثره المرسلون الذين 

 ك.قبل

ُ وَرَفَعَ } القول في تأويل قوله تعالى: لحنَا بَعحضَهُمح عََلَ بَعحضٍ مَنحهُمح مَنح كََهمَ الِلّه تلَحكَ الرُّسُلُ فضَه
، الرسل الذين قص الله "تلك":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {بَعحضَهُمح دَرجََاتٍ 

اعيل وإسحاق ويعقوب قصصهم في هذه السورة، كموسى بن عمران وإبراهيم وإسم

وشمويل وداود، وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة. يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي 

ورفعت بعضهم  والذي كلمته منهم موسى  فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم

 درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة 

ناَهُ برَُوحَ الحقُدُسَ وَآتيَحنَا عَيسَ ابحنَ مَرح } القول في تأويل قوله تعالى: يهدح
َ
َي نََاتَ وَأ قال  {يَمَ الْح

، وآتينا عيسى ابن مريم "وآتينا عيسى ابن مريم البينات": يعني تعالى ذكره بقولهأبو جعفر:

الحجج والأدلة على نبوته: من إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وما أشبه ذلك، مع 

 فيه ما فرضت عليه. الإنجيل الذي أنزلته إليه، فبينت

، يعني بروح الله، "بروح القدس"وقويناه وأعناه ،"وأيدناه"ويعني تعالى ذكره بقوله:

القدس والذي هو أولى بالصواب  وهو جبريل. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في معنى روح

 من القول في ذلك فيما مضى قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع 

َينَ مَنح بَعحدَهمَح مَنح بَعحدَ مَا جَاءَتحهُمُ } وله تعالى:القول في تأويل ق ُ مَا اقحتَتَلَ الَّه وَلوَح شَاءَ الِلّه
َي نََاتُ   ،"ما اقتتل الذين من بعدهم ": ولو أراد اللهيعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {الْح

م درجات، يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضه

 وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه.

، يعني: من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان "من بعد ما جاءتهم البينات"ويعني بقوله:

 لهم الحق، وأوضح لهم السبيل.

تَلفَُوا فمََنحهُمح مَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ وَلكََنَ اخح نح آمَنَ وَمَنحهُمح مَنح كَفَرَ وَلوَح شَاءَ الِلّه
عَلُ مَا يرُيَدُ  َ يَفح ولكن  يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر: {253مَا اقحتَتَلُوا وَلكََنه الِلّه

اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل، لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلوا، فاقتتلوا 

تهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف، وبعد ثبوت الحجة من بعد ما جاء

عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله ووحي كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم، وآمن بذلك 

بعد علمهم بقيام الحجة  بعضهم. فأخبر تعالى ذكره: أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي،
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 ا منهم للكفر بالله وآياته.عليهم بأنهم على خطأ، تعمد

 -، يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم "ولو شاء الله ما اقتتلوا"ثم قال تعالى ذكره لعباده:

ولكن الله يفعل ما "عن معصيته فلا يقتتلوا، ما اقتتلوا ولا اختلفوا -بعصمته وتوفيقه إياهم

 ذل هذا فيكفر به ويعصيه.، بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخ"يريد

تََِ يوَحمٌ } القول في تأويل قوله تعالى:
ح
نح يأَ
َ
ا رَزقَحنَاكُمح مَنح قَبحلَ أ نحفقَُوا مَمه

َ
َينَ آمَنُوا أ هَا الَّه يُّ

َ
ياَ أ

المَُونَ  ذكره  يعني تعالى قال أبو جعفر: {254لَ بَيحعٌ فيَهَ وَلَ خُلهةٌ وَلَ شَفَاعَةٌ وَالحكََفرَُونَ هُمُ الوه

: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من أموالكم، وتصدقوا منها، وآتوا بذلك

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا "منها الحقوق التي فرضناها عليكم. كما جاء عن ابن جريج قوله:

 ، قال: من الزكاة والتطوع."مما رزقناكم

، يقول: ادخروا لأنفسكم عند الله "ة ولا شفاعةلا بيع فيه ولا خل من قبل أن يأتي يوم"

في دنياكم من أموالكم، بالنفقة منها في سبيل الله، والصدقة على أهل المسكنة والحاجة، 

وإيتاء ما فرض الله عليكم فيها، وابتاعوا بها ما عنده مما أعده لأوليائه من الكرامة، بتقديم 

ه، بما ندبتكم إليه، وأمرتكم به من النفقة من ذلك لأنفسكم، ما دام لكم السبيل إلى ابتياع

، يعني من قبل مجيء يوم لا بيع فيه، يقول: لا "من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه"أموالكم

بما  -بالنفقة من أموالكم التي رزقتكموها -تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه

يوم جزاء وثواب وعقاب، لا يوم عمل  أمرتكم به، أو ندبتكم إليه في الدنيا قادرين، لأنه

أو  -واكتساب وطاعة ومعصية، فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذ

 بالعمل بطاعة الله، سبيل.

مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى الله أو  أن ذلك اليوم ثم أعلمهم تعالى ذكره

يوم لا  ن لا مال هنالك يمكن إدراك ذلك بهإذ كا الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال،

مخالة فيه نافعة كما كانت في الدنيا، فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له 

على من حاوله بمكروه وأراده بسوء، والمظاهرة له على ذلك. فآيسهم تعالى ذكره أيضا من 

الْخَلاءُ يوَحمَئذٍَ بَعحضُهُمح لََْعحضٍ عَدُوٌّ إلََ }، بل ذلك، لأنه لا أحد يوم القيامة ينصر أحدا من الله
حمُتهقَينَ  وأخبرهم أيضا أنهم يومئذ مع فقدهم السبيل إلى ابتياع ما  كما قال الله تعالى ذكره، {ال

كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا بالنفقة من أموالهم، والعمل بأبدانهم، وعدمهم النصراء 

ظهراء من الإخوان لا شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنيا، من الخلان، وال

فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة، وغير ذلك من الأسباب، 
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فبطل ذلك كله يومئذ، كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا 

 [101-100]الشعراء:  {وَلَ صَدَيقٍ حَََيمٍ  100 مَنح شَافعََينَ  فَمَا لَْاَ}صاروا فيها: 

من قبل أن يأتي يوم "في الشفاعة عام والمراد بها خاص، وإنما معناه: وهذه الآية مخرجها

ولاية الله والإيمان به، يشفع  ، لأهل الكفر بالله، لأن أهل"لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة

وكان قتادة يقول  .لك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضعبعضهم لبعض. وقد بينا صحة ذ

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا "في قوله:

، قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنيا، ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة فلا "شفاعة

 خلة إلا خلة المتقين.

، فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: والجاحدون لله "والكافرون هم الظالمون"وله:وأما ق

، يقول: هم الواضعون جحودهم في غير موضعه، "هم الظالمون"المكذبون به وبرسله

 "الظلم"معنى وقد دللنا على والفاعلون غير ما لهم فعله، والقائلون ما ليس لهم قوله.

 عادته بشواهده فيما مضى قبل بما أغنى عن إ

، دلالة "والكافرون هم الظالمون"تعالى ذكره في هذا الموضع: وفي قوله قال أبو جعفر:

، إنما هو مراد به أهل الكفر، "ولا خلة ولا شفاعة"واضحة على صحة ما قلناه، وأن قوله:

. فدل بذلك على أن معنى ذلك: حرمنا "والكافرون هم الظالمون"فلذلك أتبع قوله ذلك:

ة من الأخلاء، والشفاعة من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم الكفار النصر

ظالمين، إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم 

 الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم.

ُ } القول في تأويل قوله تعالى: قد دللنا فيما  قال أبو جعفر: { لَ إلََََ إلََ هُوَ الحَ ُّ الحقَيُّومُ الِلّه

 "الله"تأويل قوله:مضى على 

فإن معناه: النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم  "لا إله إلا هو"وأما تأويل قوله:

عبادة  الذي له "الله"الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. يقول:

، لا إله سواه، لا معبود سواه، يعني: ولا تعبدوا شيئا سوى الحي "الحي القيوم"الخلق

 والذي صفته ما وصف في هذه الآية. القيوم الذي لا يأخذه سِنة ولا نوم،

ذكره للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به أقوال المختلفين  وهذه الآية إبانة من الله تعالى

واختلفوا  لرسل الذين أخبرنا تعالى ذكره أنه فضل بعضهم على بعضفي البينات من بعد ا

فيه، فاقتتلوا فيه كفرا به من بعض، وإيمانا به من بعض. فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به، 
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 ووفقنا للإقرار.

فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحد، ولا  "الحي"وأما قوله:

 إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا مد،آخر له بأ

 وينقضي بانقضاء غايتها. فلحياته أول محدود، وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها،

 وبما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

، قيم "القيوم"الربيع:كما جاء عن  القائم بذاته المقيم لخلقهفهو  "القيوم"وأما قوله:

 قه ويحفظه.كل شيء، يكلؤه ويرز

خُذُهُ سَنَةٌ وَلَ نوَحمٌ } القول في تأويل قوله تعالى:
ح
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {لَ تأَ

 ، لا يأخذه نعاس فينعس، ولا نوم فيستثقل نوما."لا تأخذه سنة"بقوله:

 خثورة النوم "والوسن"

تحله الآفات، لا  "لا تأخذه سنة ولا نوم"بقوله: وإنما عنى تعالى ذكره قال أبو جعفر:

، معنيان يغمران فهم ذي الفهم، ويزيلان من "النوم"و "السنة"ولا تناله العاهات. وذلك أن

 أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه.

الذي لا  "الله لا إله إلا هو الحي"إذ كان الأمر على ما وصفنا: فتأويل الكلام،

الكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى على كل ما هو دونه بالرزق و "القيوم"يموت

، لا يغيره ما يغير غيره، ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل "لا تأخذه سنة ولا نوم"حال

الأحوال وتصريف الليالي والأيام، بل هو الدائم على حال، والقيوم على جميع الأنام، لو 

وسن لكانت السموات والأرض نام كان مغلوبا مقهورا، لأن النوم غالب النائم قاهره، ولو 

وما فيهما دكا، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته، والنوم شاغل المدبر عن التدبير، 

لا يأخذه سنة ولا "في قوله: كماجاء عن ابن عباسوالنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه. 

مرهم أن يؤرقوه أن موسى سأل الملائكة: هل ينام الله؟ فأوحى الله إلى الملائكة، وأ "نوم

ثلاثا فلا يتركوه ينام. ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكوه، ثم تركوه وحذروه أن 

يكسرهما. قال: فجعل ينعس وهما في يديه، في كل يد واحدة. قال: فجعل ينعس وينتبه، 

قال معمر: إنما هو  وينعس وينتبه، حتى نعس نعسة، فضرب بإحداهما الأخرى فكسرهما

 ، يقول: فكذلك السموات والأرض في يديه.مثل ضربه الله

فَعُ عَنحدَهُ إلََ } القول في تأويل قوله تعالى: َي يشَح مَاوَاتَ وَمَا فَِ الْرحضَ مَنح ذَا الَّه لََُ مَا فَِ السه
أنه مالك  "له ما في السموات وما في الأرض"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {بإَذَحنهََ 
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 .ريك ولا نديد، وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبودجميع ذلك بغير ش

وإنما يعنى بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه، 

وليس له خدمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض ملكي وخلقي، فلا 

ينبغي للعبد أن يعبد غير مالكه، ولا  ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، لأنه لا

 يطيع سوى مولاه.

يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكه  "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه"وأما قوله:

إن أراد عقوبتهم، إلا أن يخليه، ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما قال ذلك تعالى ذكره لأن 

قربونا إلى الله زلفى! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا لي

ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض ملكا، فلا ينبغي العبادة لغيري، فلا 

تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم 

إياه والشفاعة لمن يشفع له، من رسلي شيئا، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليتي 

 وأوليائي وأهل طاعتي.

ءٍ مَنح عَلحمَهَ } القول في تأويل قوله تعالى: يحدَيهَمح وَمَا خَلحفَهُمح وَلَ يَُيَطُونَ بشََح
َ
َ أ يَعحلمَُ مَا بَينح

و يعني تعالى ذكره بذلك أنه المحيط بكل ما كان وبكل ما ه قال أبو جعفر: {إلََ بمََا شَاءَ 

 في ذلك قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا  كائن علما، لا يخفى عليه شيء منه.

، فإنه يعني تعالى ذكره: أنه العالم "ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء"وأما قوله:

وأنه لا يعلم أحد  الذي لا يخفي عليه شيء محيط بذلك كله، محص له دون سائر من دونه

هو أن يعلمه، فأراد فعلمه، وإنما يعني بذلك: أن العبادة لا تنبغي لمن  سواه شيئا إلا بما شاء

كان بالأشياء جاهلا فكيف يعبد من لا يعقل شيئا البتة من وثن وصنم؟! يقول: أخلصوا 

وبنحو الذي  يعلمها، لا يخفي عليه صغيرها وكبيرها. العبادة لمن هو محيط بالأشياء كلها،

 .في ذلك قال أهل التأويلقلنا 

مَاوَاتَ وَالْرحضَ } القول في تأويل قوله تعالى: اختلف  قال أبو جعفر: {وسََعَ كُرحسَيُّهُ السه

الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنه وسع السموات  "الكرسي"أهل التأويل في معنى

 والأرض.

ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي  وأما الذي يدل على صحته

ولا ". وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره:"هو علمه"المغيرة، عن سعيد بن جبير، عنه أنه قال:

على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم، وأحاط به مما في  "يؤوده حفظهما
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ءٍ }السموات والأرض، وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم:  رَبهنَا وسََعحتَ كُه شََح
 َ  [ 7]غافر:  {ةً وعََلحمًارحََح

، كيف تناقض قوله في هذا الموضع! فإنه بدأ فقال: إن الذي هو العجب لأبي جعفر)

، من الحديث في صفة الكرسي، ثم عاد أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله 

علم في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن، فقول ابن عباس أنه 

 "الكرسي"الله سبحانه. فإما هذا وإما هذا، وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى

، كما زعم أنه دل على صحته "العلم"هو الذي جاء في الحديث الأول، ويكون معناه أيضًا 

ظاهر القرآن. وكيف يجمع في تأويل واحد، معنيان مختلفان في الصفة والجوهر! ! وإذا كان 

بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، صحيح الإسناد، فإن الخبر خبر جعفر 

 الآخر الذي رواه مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، صحيح الإسناد على

رواه الطبراني، ورجاله  "323: 6شرط الشيخين، كما قال الحاكم، وكما في مجمع الزوائد 

. ومهما قيل فيها، فلن يكون 5792عليق على الأثر: ، كما بينته في الت"رجال الصحيح

أحدهما أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في 

والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهنى، عن مسلم البطين، عن "ذكر الكرسي: 

، وأما العرش فإنه لا يقدر الكرسي موضع القدمين"سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: 

قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه 

بهذا ألشيخ محمود شاكر علق  (.، وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله"العلم، فقد أبطل

. وسع كرسيه السموات "أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله: فأخبر تعالى ذكره

 ."لأرضوا

حيفة يكون فيها علم العلم. ومنه قيل للص "الكرسي"وأصلقال أبو جعفر: 

 "كراسة"مكتوب

وُهُمَا وَهُوَ الحعَلََُّ الحعَوَيمُ } القول في تأويل قوله تعالى:  قال أبو جعفر: {255وَلَ يَئُودُهُ حَفح

 ، ولا يشق عليه ولا يثقله."ولا يؤوده حفظهما":يعني تعالى ذكره بقوله

السموات "، من ذكر"حفظهما"في قوله: "الألف"و "الميم"و ،"والهاء"ل أبو جعفر:قا

. فتأويل الكلام: وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يثقل عليه حفظ السموات "والأرض

 والأرض.

 فإنه يعني: والله العلي. "وهو العلي":وأما تأويل قوله
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 "والعلي"،"فهو عال وعلي"تفع،، إذا ار"علا يعلو علوا"من قولك: "الفعيل""العلي"و

 ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته.

 ذو العظمة، الذي كل شيء دونه، فلا شيء أعظم منه. ،"العظيم"وكذلك قوله:

دُ مَنَ الحغَ َ }القول في تأويل قوله:  َ الرُّشح َينَ قدَح تبََينه رَاهَ فَِ الَ  اختلف  قال أبو جعفر: {لَ إكَح

 عنى ذلك.في م أهل التأويل

قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من  وأولى هذه الأقوال بالصواب قال أبو جعفر:

، أهل الكتابين والمجوس وكل "لا إكراه في الدين"وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: -الناس

من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء 

 منها منسوخا

وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية  وإذ كان ذلك كذلك

في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعا قد 

أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم  نقلوا عن نبيهم 

ه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى إن امتنعوا من

الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه الآخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على 

لا إكراه في "كان بينا بذلك أن معنى قوله: دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم

دائه الجزية، ورضاه اه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأ، إنما هو لا إكر"الدين

 بحكم الإسلام

قد وضح الحق من الباطل، واستبان  "قد تبين الرشد من الغي"وأما قوله: قال أبو جعفر:

 لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه، فتميز من الضلالة والغواية، فلا تكرهوا من أهل الكتابين

على دينكم، دين الحق، فإن من حاد عن الرشاد بعد  أحدا جزية منهومن أبحت لكم أخذ ال

 استبانته له، فإلى ربه أمره، وهو ولي عقوبته في معاده.

َ }القول في تأويل قوله:  اغُوتَ وَيُؤحمَنح باَلِلّه فُرح باَلطه اختلف أهل  قال أبو جعفر: {فَمَنح يكَح

 ."الطاغوت"في معنى التأويل

، أنه كل ذي طغيان على الله، "الطاغوت"عندي في اب من القولوالصو قال أبو جعفر:

فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، 

 أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء.

، إذا عدا "طغا فلان يطغوا"من قول القائل: "الطغووت"،"الطاغوت"وأرى أن أصل
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 قدره،

، "ويؤمن بالله": فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله، فيكفر بهفتأويل الكلام إذا

، يقول: فقد "فقد استمسك بالعروة الوثقى"يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده 

 تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه

حوُثحقََّ }ه: القول في تأويل قول وَةَ ال تَمحسَكَ باَلحعُرح في هذا  ،"والعروة"قال أبو جعفر: {فَقَدَ اسح

المكان، مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن، فشبهه في تعلقه به وتمسكه به، بالمتمسك 

 بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بها، إذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته.

الإيمان الذي تمسك به الكافر بالطاغوت المؤمن بالله، ومن أوثق  رهوجعل تعالى ذك

 "الوثقى"عرى الأشياء بقوله:

هي "، وفي الأنثى:"هو الأوثق". يقال في الذكر:"الوثاقة"من "فعلى"،"الوثقى"و

 ."فلان الأفضل، وفلانة الفضلى"، كما يقال:"الوثقى

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

لا انفصام "يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {لَ انحفصََامَ لهََا} :تأويل قوله القول في

 ."العروة"عائد على "لها"، في قوله:"والهاء والألف"، لا انكسار لها."لها

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى  ومعنى الكلام:

إسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة، كالمتمسك بالوثيق من مع اعتصامه خذلانه إياه، و

 عرى الأشياء التي لا يخشى انكسار عراها 

 الكسر "الفصم"وأصل

ُ سَمَيعٌ عَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  والله "يعني تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {256وَالِلّه

ند إقراره بوحدانية الله، وتبرئه من ، إيمان المؤمن بالله وحده، الكافر بالطاغوت، ع"سميع

بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص  "عليم"الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله

وما انطوى عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره، وبغير  ربوبيته قلبه،

عليه أمر، حتى يجازي ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقه، لا ينكتم عنه سر، ولا يخفى 

 كلا يوم القيامة بما نطق به لسانه، وأضمرته نفسه، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا.
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َينَ كَفَرُوا }القول في تأويل قوله:  لُمَاتَ إلَََ الُّْورَ وَالَّه َينَ آمَنُوا يَُحرجَُهُمح مَنَ الوُّ
ُ وَلَُّ الَّه الِلّه

اغُوتُ يَُحرجَُ  لَِاَؤهُُمُ الطه وح
َ
لمَُاتَ أ ذكره  يعني تعالى قال أبو جعفر: {ونَهُمح مَنَ الُّْورَ إلَََ الوُّ

يخرجهم من "، نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه "الله ولي الذين آمنوا"بقوله:

يعني بذلك: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى  "الظلمات

للكفر مثلا لأن الظلمات  "الظلمات"نما جعلوإفي هذا الموضع، الكفر.  "الظلمات"ب

حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك 

حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى ذكره عباده أنه ولي المؤمنين، 

فقهم لأدلته المزيلة ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه، وهاديهم، فمو

 عنهم الشكوك، بكشفه عنهم دواعي الكفر، وظلم سواتر عن أبصار القلوب.

، يعني الجاحدين "والذين كفروا"عن أهل الكفر به، فقال: ثم أخبر تعالى ذكره

، يعني الأنداد "الطاغوت"نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم، يعني "أولياؤهم"انيتهوحد

، يعني "يخرجونهم من النور إلى الظلمات"نهم من دون اللهوثان الذين يعبدووالأ

ظلمات الكفر  "الظلمات"، ويعني ب"إلى الظلمات"الإيمان، على نحو ما بينا "النور"ب

وبنحو  وشكوكه، الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته وسبله.

بن أبي لبابة، عن مجاهد أو مقسم في  عبدةكما جاء عن  في ذلك قال أهل التأويلالذي قلنا 

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم "قول الله:

، قال: كان قوم آمنوا بعيسى، وقوم كفروا به، "الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات

أي: يخرج  ين آمنوا بعيسىآمن به الذين كفروا بعيسى، وكفر به الذ فلما بعث الله محمدا 

، آمنوا "والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت" الذين كفروا بعيسى إلى الإيمان بمحمد 

وهذا قال أبو جعفر:  ."يخرجونهم من النور إلى الظلمات"قال: بعيسى وكفروا بمحمد 

 القول الذي ذكرناه عن مجاهد وعبدة بن أبي لبابة

نزلت فيمن كفر  -إذ كان الأمر كما وصفنا-وأنها يدل على أن الآية معناها الخصوص، 

من عبدة الأوثان الذين لم يكونوا مقرين  ، وفيمن آمن بمحمد من النصارى بمحمد 

ب بعيسى.  بنبوة عيسى، وسائر الملل التي كان أهلها يكذ 

ونَ }القول في تأويل قوله:  حَابُ الْهارَ هُمح فيَهَا خَالََُ صح
َ
ولَئكََ أ

ُ
يعني أبو جعفر:  قال {257أ

 -، أهل النار الذين يخلدون فيها"أصحاب النار"هؤلاء الذين كفروا تعالى ذكره بذلك:

 دون غيرهم من أهل الإيمان، إلى غير غاية ولا نهاية أبدا.  -يعني في نار جهنم
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نح آتَ }القول في تأويل قوله: 
َ
حرَاهيَمَ فَِ رَب هََ أ َي حَاجه إبَ لمَح ترََ إلَََ الَّه

َ
حمُلحكَ أ ُ ال قال أبو  {اهُ الِلّه

ألم تر، يا محمد،  "ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه"بقوله: يعني تعالى ذكره جعفر:

في  " ، يعني: إبراهيم نبي الله "إبراهيم"، يعني الذي خاصم "الذي حاج إبراهيم"بقلبك 

 لله آتاه الملك.مه في ربه، لأن ا، يعني بذلك: حاجه فخاص"ربه أن آتاه الله الملك

، من الذي حاج إبراهيم في ربه. ولذلك ذكره نبيه محمدا  وهذا تعجيب من الله تعالى

، وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجيب "ألم تر إلى الذي حاج"في قوله: "إلى"أدخلت

؟! والمعنى: هل رأيت مثل "ما ترى إلى هذا"من رجل في بعض ما أنكرت من فعله، قالوا:

 كهذا؟!  هذا، أو

بن كنعان بن  جبار كان ببابل يقال له: نمرود "الذي حاج إبراهيم في ربه "وقيل: إن

وقيل: إنه نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن  كوش بن سام بن نوح

 نوح.

 }القول في تأويل قوله: 
َ
َي يَُحيَِ وَيُمَيتُ قاَلَ أ َ الَّه َ حرَاهيَمُ رَب   قَالَ إبَ

مَيتُ قَالَ إذَح
ُ
يَِ وَأ حح

ُ
ناَ أ

 ُ َي كَفَرَ وَالِلّه حمَغحربََ فَبُهَتَ الَّه تَ بهََا مَنَ ال
ح
َقَ فَأ مَشّح

ح محسَ مَنَ ال تَِ باَلشه
ح
َ يأَ حرَاهيَمُ فإَنَه الِلّه  لَ إبَ

المََيَن  ألم تر، يا محمد، إلى  يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر: {258يَهحدَي الحقَوحمَ الوه

، يعني بذلك: ربي "ربي الذي يحيي ويميت"الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم:

الذي بيده الحياة والموت، يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل ذلك، 

فأحيي وأميت، أستحيي من أردت قتله فلا أقتله، فيكون ذلك مني إحياء له وذلك عند 

يَا الْهاسَ جََُيعًا}، كما قال تعالى ذكره: "ءإحيا"العرب يسمى حح
َ
مَا أ نه
َ
يَاهَا فكََأ حح

َ
 {وَمَنح أ

: فإن الله الذي هو ربي [وأقتل آخر، فيكون ذلك مني إماتة له. قال إبراهيم 32المائدة: ]

من مغربها! قال الله تعالى  -إن كنت صادقا أنك إله -يأتي بالشمس من مشرقها، فأت بها

 ، يعني انقطع وبطلت حجته."ت الذي كفرفبه"ذكره:

: أول جبار كان في الأرض نمروذ، فكان الناس يخرجون كالذي جاء عن زيد بن أسلم

فيمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار، فإذا مر به ناس قال: من 

؟ قال: أنا ربكم؟ قالوا: أنت! حتى مر إبراهيم، قال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميت

أحيي وأميت! قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب! فبهت 

الذي كفر. قال: فرده بغير طعام. قال: فرجع إبراهيم على أهله فمر على كثيب أعفر، فقال: 

: فتطيب أنفسهم حين أدل عليهم! فأخذ منه فأتى أهله. قال  ألا آخذ من هذا، فآتي به أهلي،
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 ،فوضع متاعه ثم نام، فقامت امرأته إلى متاعه، ففتحته، فإذا هي بأجود طعام رآه أحد 

فصنعت له منه، فقربته إليه، وكان عَهِد أهلَه ليس عندهم طعام،  فقال: من أين هذا؟ قالت: 

من الطعام الذي جئت به! فعلم أن الله رزقه، فحمد الله. ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن 

ي وأتركك على ملكك! قال: وهل رب غيري؟! فجاءه الثانية، فقال له ذلك، فأبى عليه. ب

ثم أتاه الثالثة فأبى عليه، فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام! فجمع الجبار 

جموعه، فأمر الله الملك، ففتح عليه بابا من البعوض، فطلعت الشمس، فلم يروها من 

يهم فأكلت لحومهم، وشربت دماءهم، فلم يبق إلا العظام، والملك كثرتها، فبعثها الله عل

كما هو لم يصبه من ذلك شيء. فبعث الله عليه بعوضة، فدخلت في منخره، فمكث أربعمئة 

سنة يضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب بهما رأسه. وكان 

ه، وأماته الله. وهو الذي بنى صرحا إلى جبارا أربعمئة عام، فعذبه الله أربعمائة سنة كملك

ُ بنُحيَانَهُمح مَنَ الحقَوَاعَدَ }السماء فأتى الله بنيانه من القواعد، وهو الذي قال الله:  تَِ الِلّه
َ
 {فأَ

 .[26]النحل: 

يقول: والله لا يهدي أهل الكفر  ،"والله لا يهدي القوم الظالمين"وقوله: قال أبو جعفر:

حجة أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة، لأن أهل الباطل  إلى حجة يدحضون بها

 حججهم داحضة.

والكافر وضع جحوده ما جحد  وضع الشيء في غير موضعه، "الظلم"وقد بينا أن معنى

 في ذلك قال ابن إسحاق.وبنحو الذي قلنا  في غير موضعه، فهو بذلك من فعله ظالم لنفسه.

َي }القول في تأويل قوله:  وح كََلَّه
َ
يَةٍ أ يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {مَره عََلَ قرَح

، "ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه"، نظير الذي عنى بقوله:"أو كالذي مر على قرية"بقوله:

 منه. من تعجيب محمد 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في "عطف على قوله: "أو كالذي مر على قرية"وقوله:

، وإن "إلى الذي حاج إبراهيم في ربه"على قوله: "كالذيأو "، وإنما عطف قوله:"ربه

، "ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه"اختلف لفظاهما، لتشابه معنييهما. لأن قوله:

أو كالذي "ثم عطف عليه بقوله: بمعنى: هل رأيت، يا محمد، كالذي حاج إبراهيم في ربه؟

معنى نظير له قد تقدمه، وإن خالف  لأن من شأن العرب العطف بالكلام على "مر على قرية

 ."الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها "واختلف أهل التأويل في لفظه لفظه.

أن يقال: إن الله تعالى ذكره عجب نبيه  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قال أبو جعفر:
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  مع علمه "أنى يحيي هذه الله بعد موتها"-إذ رأى قرية خاوية على عروشها -ممن قال ،

أنه ابتدأ خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أنى يحييها الله 

بعد موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قِبَلهِِ البيان على اسم قائل ذلك. وجائز 

إذ لم يكن أن يكون ذلك عزيرا، وجائز أن يكون أورميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه، 

المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة 

من  الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم، وأنه الذي بيده الحياة والموت

قريش، ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين 

على ما يزيل  من يهود بني إسرائيل، بإطلاعه نبيه محمدا  جر رسول الله ظهراني مها

شكهم في نبوته، ويقطع عذرهم في رسالته، إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه محمد 

  في كتابه، من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد  وقومه، ولم يكن علم ذلك إلا عند

فكان معلوما  وقومه منهم، بل كان أميا وقومه أميون، د أهل الكتاب، ولم يكن محم

لم يعلم  بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجَرِه، أن محمدا 

ذلك إلا بوحي من الله إليه. ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك، لكانت 

شك، ولكن القصد كان إلى ذم قِيله، فأبان الدلالة منصوبة عليه نصبا يقطع العذر ويزيل ال

 تعالى ذكره ذلك لخلقه.

 ."أنى يحيي هذه الله بعد موتها"التي مر عليها القائل: "القرية"في واختلف أهل التأويل

قال: القرية بيت المقدس، مر عليها عزير  "أو كالذي مر على قرية"فجاء عن الربيع:

القرية التي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا بل هي  وقال آخرون: وقد خربها بخت نصر.

 من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا.

أنَّى يحيي هذ الله "في ذلك كالقول في اسم القائل: والصواب من القول قال أبو جعفر:

 سواءً لا يختلفان. "بعد موتها

يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {اوَهََِ خَاويََةٌ عََلَ عُرُوشَهَ }القول في تأويل قوله: 

 فإنها الأبنية والبيوت ،"العُرُوش"وأماوهي خالية من أهلها وسكانها  "وهي خاويه"بقوله:

وذلك أن عُزَيْرًا مرّ  {أو كَلَّي مر عَل قرية وهِ خاوية عَل عروشها} وجاء عن السدي:

القرية فرآها، وقف عليها فلما مرّ ب ;جائيًا من الشام على حمار له معه عصيرٌ وعنب وتين

ا فأماته الله وأمات  وقلَّب يده وقال: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ ليس تكذيبًا منه وشكًّ

حِمارَه فهلكا، ومرّ عليهما مائة سنة. ثم إن الله أحيا عزيرًا فقال له: كم لبثت؟ قال: لبثت 
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مك من التين والعنب، يومًا أو بعض يوم! قيل له: بل لبثت مائة عام! فانظر إلى طعا

 الآية. ،{لم يتسنهه} وشرابك من العصير

مٍ قاَلَ بلَح لَْثَحتَ }القول في تأويل قوله:  وح بَعحضَ يوَح
َ
ثُمه بَعَثَهُ قاَلَ كَمح لَْثَحتَ قَالَ لَْثَحتُ يوَحمًا أ

 ن بعد مماته.ثم أثاره حيًّا م ،{ثم بعثه}: يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {مَائةََ عًَمٍ 

 ، فيما مضى قبل. "البعث"معنى وقد دللنا على

 استفهام في كلام العرب عن مبلغ العدد، "كم"فإن {كم لْثت}قوله  وأما معنى

لأن الله تعالى ذكره كان قبض رُوحه أول النهار، ثم  {لْثت يومًا أو بعض يوم} وإنما قال:

وهو يرى أنّ  ;قال: لبثت يومًا ؟{م لْثتك}ردّ روحه آخرَ النهار بعد المائة عام فقيل له: 

الشمس قد غربت. فكان ذلك عنده يومًا لأنه ذُكر أنه قبض روحه أول النهار وسئل عن 

ثم رأى  ،{لْثت يومًا}مقدار لبثه ميتًا آخر النهار، وهو يرى أن الشمس قد غربت، فقال: 

ل بعض يوم، كما قال بمعنى: ب ،{أو بعض يوم}بقية من الشمس قد بقيت لم تغرب، فقال: 

وح يزََيدُونَ }تعالى ذكره: 
َ
لحفٍ أ
َ
رحسَلحنَاهُ إلَََ مَائةََ أ

َ
بمعنى: بل يزيدون..  ،[147]الصافات:  {وَأ

في ذلك وبنحو الذي قلنا  .{لْثت يومًا}رجوعًا منه عن قوله:  {أو بعض يوم}فكان قوله: 

 قال جماعة من أهل التأويل.

ابكََ لمَح يتَسََنههح فَانحوُ }القول في تأويل قوله:  يعني تعالى  قال أبو جعفر: {رح إلَََ طَعَامَكَ وَشَََ

ابكََ لمَح يتَسََنههح  }ذكره بقوله:  نون التي أتت عليه. { فاَنحوُرح إلَََ طَعَامَكَ وَشَََ  لم تغي ره الس 

 سلة تين وعنب، وشرابه قلة ماء. -فيما ذكر بعضهم- وكان طعامه

 ن طعامه سلة عنب وسلة تين، وشرابه زِقًّا من عصير. بل كا وقال بعضهم:

 أو زُكْرَةَ خمر.-بل كان طعامه سلة تين، وشرابه دَنَّ خمر  وقال آخرون:

 لم يأت عليه السنون فيتغيَّر ،{لم يتسنهه}: ومعنى قوله

تأويل  اختلف أهل التأويل في قال أبو جعفر: {وَانحوُرح إلَََ حَََاركََ }القول في تأويل قوله: 

  {وانور إلَ حَارك} قوله:
بالصواب قولُ من قال: إن الله تعالى ذكره  وأولى الأقوال في هذه الآية قال أبو جعفر:

من مماته، ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله  {أنِه يَيِ هذه الِلّ بعد موتها}بعث قائل: 

حماره. فحمل تعالى ذكره ما أراه من القرية التي مرّ بها بعد مماتها عيانًا من نفسه وطعامه و

إحيائه نفسه وحماره مثلا لما استنكر من إحيائه أهل القرية التي مرّ بها خاويةً على عروشها، 
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وجعل ما أراه من العِبرة في طعامه وشرابه، عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل القرية 

 بل.وجِنانها. وذلك هو معنى قول مجاهد الذي ذكرناه ق

عَلَكَ آيةًَ للَنهاسَ }القول في تأويل قوله:  بذلك:  يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر: {وَلَْجَح

مع اللام التي في  "الواو"وإنما أدخلتأمتناك مائة عام ثم بعثناك. {ناسولْجعلك آيه لل}

 "كي"بمعنى وهو {ولْجعلك آيه للناس}قوله: 

حجة على من جهل قدرتي، وشكَّ في ولنجعلك  ،{ولْجعلك آية} وإنما عنى بقوله:

وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء، وإنشاء، وإنعام وإذلال، وإقتار  .عظمتي،

 وإغناء، بيدي ذلك كلُّه، لا يملكه أحد دوني، ولا يقدر عليه غيري.

الله تعالى ذكره، أخبر أنه حمل الذي وصف صفته في هذه الآية حُجة للناس،  فأن :وبعد

فكان ذلك حُجة على من عرفه من ولده وقوْمه ممن علم موته، وإحياءَ الله إياه بعد مماته، 

 وعلى من بُعث إليه منهم.

دللنا فيما  قال أبو جعفر: {وَانحوُرح إلَََ الحعَوَامَ كَيحفَ ننُحشَُِهَا} القول في تأويل قوله تعالى:

هي عظام نفسه وحماره، وذكرنا اختلاف قبلُ على أنّ العظام التي أمرِ بالنظر إليها،  مضى

 المختلفين في تأويل ذلك، وما يعني كل قائل بما قاله في ذلك بما أغنى عن إعادته.

 فإن القرأة اختلفت في قراءته. {كيف ننشُِها}: وأما قوله

عامة بضم النون وبالزاي، وذلك قراءة  {وَانحوُرح إلَََ الحعَوَامَ كَيحفَ ننُحشَُِهَا}فقرأ بعضهم: 

قرأة الكوفيين، بمعنى: وانظر كيف نركّب بعضها على بعض، وننقل ذلك إلى مواضع من 

 : الارتفاع "النشوز"وأصل الجسم.

سُوهَا لَْحمًا}القول في تأويل قوله:  ثم }بقوله:  يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر: {ثُمه نكَح
من ذكر  {كسوها لْمًاثم ن}التي في قوله:  "الهاء"و ،{لْمًا}أي العظام  {نكسوها

 العظام.

 نُلبسها ونُواريها به كما يواري جسدَ الإنسان كسوتُه التي يلبَسُها. :"نكسوها"ومعنى

ءٍ قَدَيرٌ }القول في تأويل قوله:  َ شََح
َ عََلَ كُ  نه الِلّه

َ
لمَُ أ عح
َ
َ لََُ قاَلَ أ ا تبََينه قال أبو  {259فَلمَه

َ لَفل}: يعني تعالى ذكره بقوله جعفر: فلما اتضح له عيانًا ما كان مستنكرًا من  ،{ما تبينه

الآن بعد المعاينة والإيضاح والبيان  {أعلم :قال} .قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك

 .{أن الِلّ عَل ك شَء قدير}
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حمَوحتَ قاَ}القول في تأويل قوله:  َ ال رنََِ كَيحفَ تُ ح
َ
َ أ حرَاهيَمُ رَب  وَلمَح تؤُحمَنح قاَلَ بلَََ وَإِذح قَالَ إبَ

َ
لَ أ

مَئنَه قَلحبَ  : ألم تر إذ قال إبراهيم: رب  يعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {وَلكََنح لَِطَح

 ،{أو كَلَّي مر  عَل قرية}على قوله:  {وإذ قال إبراهيم}أرني. وإنما صلح أن يعطف بقوله: 
ليس معناه: ألم تر  {ألم تر}لأن قوله:  {ألم تر إلَ الَّي حاج  إبراهيم فِ ربه}وقوله: 

، فهو وإن كان لفظه فمعناه: ألم تعلم فتذكربعينيك، وإنما معناه: ألم تر بقلبك، 

 فيعطف عليه أحيانًا بما يوافق لفظه من الكلام، وأحيانًا بما يوافق معناه. "الرؤية"لفظ

 يحيي الموتى.مسألة إبراهيم ربَّه أن يريه كيف  واختلف أهل التأويل في سبب

ما صحَّ به الخبر عن رسول الله صلى أنه  وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، قال أبو جعفر:

نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال "قال، وهو قوله:

 وأن تكون مسألته ربَّه ما سأله أن يُريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان "أولم تؤمن؟ 

من أن إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه في  عرضَ في قلبه، كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنفًا:

البر وبعضه في البحر، قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الهواء، ألقى الشيطان في 

نفسه فقال: متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف 

تى، ليعاين ذلك عيانًا، فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه مثل الذي يحيي المو

يقول: أولم تصدق يا  ؟{أولم تؤمن}فيه عند رؤيته ما رأى من ذلك. فقال له ربه:  ألقي

إبراهيم بأني على ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب! لكن سألتك أن تريني ذلك ليطمئن قلبي، فلا 

 في قلبي مثل الذي فعل عند رُؤيتي هذا الحوت.يقدر الشيطان أن يلقي 

 ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه. {لِطمئن قلب}ومعنى قوله: 

هوا معنى قوله:   {لِطمئن قلب}وهذا التأويل الذي. قلناه في ذلك هو تأويل الذين وجَّ
 أو إلى أنه: ليوقن. إلى أنه: ليزداد إيمانًا

 فإنه: أولم تصدق؟ ،{نقال أولم تؤم} تأويل قوله:وأما 

َ }القول في تأويل قوله:  يْح بَعَةً مَنَ الطه رح
َ
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {قاَلَ فخَُذح أ

فذكر أن الأربعة من الطير: الديكُ، والطاوُوس،  ،{فخذ أربعة من الطيْ}بذلك: قال الله له: 

 والغرابُ، والحمام.

  {كَ فصَُّحهُنه إلََِح }القول في تأويل قوله: 
كما  يقول: قطعهن إليك ومزقهن تمزيقًا. {فصّهن إلِك} :قال أبو جعفر وتأويل قوله

 الربيع جاء عن 
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يًا}القول في تأويل قوله:  تيَنَكَ سَعح
ح
َ جَبَلٍ مَنحهُنه جُزحءًا ثُمه ادحعُهُنه يأَ

عَلح عََلَ كُ  قال أبو  {ثُمه اجح

 .{ثم اجعل عَل ك جبل منهن جزءًا} اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: جعفر:
ما قاله مجاهد، وهو أن الله تعالى ذكره أمرَ إبراهيم  وأولى التأويلات بالآية قال أبو جعفر:

بتفريق أعضاء الأطيار الأربعة بعد تقطيعه إياهن، على جميع الأجبال التي كان يصل 

أجزاء. لأن الله تعالى ذكره قال إبراهيم في وقت تكليف الله إياه تفريقَ ذلك وتبديدَها عليها 

حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه،  "الكل"و {ثم اجعل عَل ك جبل منهن جزءًا}له: 

 لفظه واحد ومعناه الجمع.

أن يجعل الأطيار الأربعة أجزاء متفرقة على كل جبل، ليري  وإنما أمر الله إبراهيم 

دات في أماكن مختلفة شتى، حتى  إبراهيم قدرته على جمع أجزائهن وهنَّ متفرقات متبد 

كهيئتهن قبل تقطيعهن وتمزيقهن وقبل تفريق أجزائهن  يؤلف بعضهن إلى بعض، فيعدن

أطيارًا أحياءً يطرن، فيطمئنّ قلب إبراهيم، ويعلم أنّ كذلك جَمْعُ الله أوصال  على الجبال

من أعضائهم إلى موضعه الموتى لبعث القيامة،. وتأليفه أجزاءهم بعد البلى وردّ كل عضو 

 كالذي كان قبل الردَى. 

 من كل شيء هو البعض منه، "الجزْء"و قال أبو جعفر:

فإن معناه ما ذكرت آنفًا عن مجاهد، أنه قال: هو امه أمر أن  {ثم ادعهن}وأما قوله: 

 ."تعالين بإذن الله"يقول لأجزاء الأطيار بعد تفريقهن على كل جبل:

قات أجزاء على رؤوس الجبال أمواتًا، فإن قال قائل: أمرِ إبر اهيم أن يدعوهنّ وهن ممزَّ

أم بعد ما أحيِين؟ فإن كان أمر أن يدعوهنّ وهن ممزقات لا أرواح فيهن، فما وجه أمر من لا 

حياة فيه بالإقبال؟ وإن كان أمر بدعائهن بعد ما أحيين، فما كانت حاجة إبراهيم إلى 

 ؤوس الجبال؟ قيل: إن أمر الله تعالى ذكره إبراهيمَ دعائهن، وقد أبصرهن يُنشْرن على ر

كقول الله للذين مسخهم قرَدة بعد ما  بدعائهن وهن أجزاء متفرقات، إنما هو أمر تكوين

بعد وجُود لا أمرَ عبادةٍ، فيكون محالا إلا  [65]البقرة:  {كُونوُا قرََدَةً خَاسَئيَنَ }كانوا إنسًا: 

 المأمور المتعبَّد.

َ عَزَيزٌ حَكَيمٌ }تأويل قوله:  القول في نه الِلّه
َ
لمَح أ يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {260وَاعح

يا إبراهيم، أن الذي أحيا هذه الأطيار بعد تمزيقك إياهن، وتفريقك  {واعلم} بذلك:

أجزاءهن على الجبال، فجمعهن وردّ إليهن الروح، حتى أعادهن كهيئتهنّ قبل تفريقكَهُنّ 

 بطشه إذا بطش بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة، الذين خالفوا أمرَه، وعصوا في ،{عزيز}
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 في أمره. {حكيم}رُسله، وعبدوا غيره، وفي نقمته حتى ينتقم منهم 

نحبَتَتح سَبحعَ }القول في تأويل قوله: 
َ
َ كَمَثَلَ حَبهةٍ أ وَالهَُمح فَِ سَبيَلَ الِلّه مح

َ
َينَ يُنحفقَُونَ أ مَثَلُ الَّه

َ سُنحبُلَةٍ مَائةَُ حَبهةٍ سَنَ 
َي }قوله:  وهذه الآية مردودة إلى قال أبو جعفر: {ابلََ فَِ كُ  مَنح ذَا الَّه

بضَُ وَيَبحسُطُ وَإِلَِحهَ ترُحجَعُونَ  ُ يَقح عَافًا كَثيََْةً وَالِلّه ضح
َ
َ قَرحضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لََُ أ  {يُقحرضَُ الِلّه

 ،{مثل الَّين ينفقون أموالهم فِ سبيل الِلّ}لتي بعدها إلى قوله: [ والآياتُ ا245]البقرة: 
من قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت، وما بعد ذلك من نبإ الذي حاجّ 

إبراهيم مع إبراهيم، وأمْرِ الذي مرّ على القرية الخاوية على عروشها، وقصة إبراهيم 

اض من الله تعالى ذكره بما اعترضَ به من ومسألته ربَّه ما سأل، مما قد ذكرناه قبل اعتر

قصصهم بين ذلك، احتجاجًا منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام 

ا منه ببعضه للمؤمنين على الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في قوله:  الساعة وَقاَتلَُوا }وحضًّ
َ سَ  نه الِلّه

َ
لمَُوا أ َ وَاعح يعرّفهم فيه أنه ناصرهم وإن قل  ،[244]البقرة:  {مَيعٌ عَليَمٌ فَِ سَبيَلَ الِلّه

عددهم وكثر عدَد عدوّهم، ويعدهم النصرة عليهم، ويعلّمهم سنته فيمن كان على منهاجهم 

من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم، وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار بأنه خاذلهم 

ق جمعهم ومُوهِنُ كيدهم  وقطعً  ومفر 
ْ
ا منه ببعض عذرَ اليهود الذين كانوا بين ظهرَانيَ

 ، بما أطلع نبيَّه عليه من خفي أمورهم،مُهاجرَ رسول الله 

ومكتوم أسرار أوائلهم وأسلافهم التي لم يعلمها سواهم، ليعلموا أن ما آتاهم به محمد 

 ،ص ولا اختلاق نفاق منهم، وإعذارًا منه به إلى أهل ال من عند الله، وأنه ليس بتخرُّ

هم في أمر محمد  أن يُحلَّ بهم من بأسه وسطوته، مثل الذي أحلَّهما  ليحذروا بشك 

 بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكها، فتركها خاوية على عروشها.

وما عنده له من الثواب  {الَّي يقرض الِلّ قرضًا حسنًا}ثم عاد تعالى ذكره إلى الخبر عن 

يعني بذلك: مثل الذين ينفقون  {مثل الَّين ينفقون أموالهم فِ سبيل الِلّ}: على قَرْضه، فقال

من حبات الحنطة  {كمثل حبة} أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم

، "فأنبتت،أو الشعير، أو غير ذلك من نبات الأرض التي تُسَنْبل رَيْعَها سنبلة بذرها زارع

يقول: فكذلك المنفق ماله على  ،{ابلَ فِ ك سنبلة مائة حبةسبع سن} يعني: فأخرجت

 نفسه في سبيل الله، له أجره سبعمائة ضعف على الواحد من نفقته.

ُ يضَُاعَفُ لمََنح يشََاءُ }القول في تأويل قوله:    {وَالِلّه
ُ يضَُاعَفُ لمََنح يشََا } اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: قال أبو جعفر:  .{ ءُ وَالِلّه
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ُ يضَُاعَفُ لمََنح يشََاءُ  } :تأويل قولهوالذي هو أولى ب قال أبو جعفر: والله يضاعف  { وَالِلّه

على السبعمائة إلى ما يشاء من التضعيف، لمن يشاء من المنفقين في سبيله. لأنه لم يجر ذكر 

ره في هذه الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله، فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذك

الآية من التضعيف، إلى أنه عِدَة منه على ]العمل في غير سبيله، أو[ على غير النفقة في سبيل 

 الله. 

ُ وَاسَعٌ عَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  يعني تعالى ذكره بذلك:  قال أبو جعفر: {261وَالِلّه

عاف السبعمائة التي أن يزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله على أض ،{والِلّ واسع}

  من يستحق منهم الزيادة {عليم}وعده أن يزيده 

نحفَقُوا مَنًّا وَلَ }القول في تأويل قوله: 
َ
َ ثُمه لَ يتُحبعَُونَ مَا أ وَالهَُمح فَِ سَبيَلَ الِلّه مح

َ
َينَ يُنحفقَُونَ أ الَّه

رُهُمح عَنحدَ رَب هََمح وَلَ خَوحفٌ عَلَيحهَمح وَلَ جح
َ
ذًى لهَُمح أ

َ
يعني تعالى  قال أبو جعفر: {262 هُمح يََحزَنوُنَ أ

 ماله المجاهدين في سبيل الله معونةً لهم على جهاد أعداء الله. يقول 
َ
ذكره بذلك: المعطي

مُولاتهم، وغير تعالى ذكره: الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم وفي حَ 

نفقها عليهم منًّا عليهم بإنفاق ذلك عليهم، ولا أذى ثم لم يتْبع نفقته التي أ .ذلك من مؤنهم،

بفعله وعطائه الذي أعطاهموه -لهم. فامتنانه به عليهم، بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم 

فهو  "الأذى"معروفا، ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما -تقوية لهم على جهاد عدوهم

ة في سبيل الله، أنهم لم يقوموا بالواجب شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقوّاهم من النفق

 عليهم في الجهاد، وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفَق عليه.

في المنفق في سبيل الله، وأوجبَ الأجر لمن كان غير مانٍّ ولا مؤذٍ مَن  وإنما شَرَط ذلك

به وجه الله وطلب به ما أنفق عليه في سبيل الله، لأن النفقة التي هي في سبيل الله: ما ابتغي 

عنده. فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو ما وصفنا، فلا وجه لمنّ المنفق على من أنفق 

عليها المنَّ والأذى، إذ  -إن لم يكافئه-عليه، لأنه لا يدَ له قِبَله ولا صَنيعة يستحق بها عليه 

بَ مرضاته، وعلى الله مثوبته، دون كانت نفقته ما أنفق عليه احتسابًا وابتغاءَ ثواب الله وطل

 وبنحو المعنى الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. من أنفق ذلك عليه.

فإنه يعني للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله على ما  ،{لهم أجرهم عند ربهم}وأما قوله: 

 "عائدة على "لهم"في "الهاء والميم"بيَّنَ. و

لهم ثوابهم وجزاؤهم على نفقتهم التي أنفقوها  ،{عند ربهم لهم أجرهم} ومعنى قوله:

 في سبيل الله، ثم لم يتبعوها منًّا ولا أذى. 
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مع ما لهم من الجزاء والثواب  يقول: وهم ،{ولَ خوف عليهم ولَ هم يَزنون}وقوله: 

عند مقدمهم على الله وفراقهم  {لَ خوف عليهم} على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرطنا

ولَ هم } لدنيا، ولا في أهوال القيامة، وأن ينالهم من مكارهها أو يصيبهم فيها من عقاب اللها
 على ما خلفوا وراءهم في الدنيا. {يَزنون

ُ غَنٌَِّ حَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  ذًى وَالِلّه
َ
ٌ مَنح صَدَقَةٍ يتَحبَعُهَا أ قَوحلٌ مَعحرُوفٌ وَمَغحفرََةٌ خَيْح

قولٌ جميل، ودعاءُ الرجل  ،{قول معروف}يعني تعالى ذكره بقوله:  جعفر:قال أبو  {263

عند  {خيْ}يعني: وسترٌ منه عليه لما علم من خَلَّته وسوء حالته  ،{ومغفرة}لأخيه المسلم 

 يعني يشتكيه عليها، ويؤذيه بسببها ،{يتبعها أذى} يتصدقها عليه {من صدقة} الله

حين لا  ،{حليم} عما يتصدقون به "والله غني"ي:فإنه يعن {غنِ  حليم}وأما قوله: 

 يعجل بالعقوبة على من يَمنُّ بصدقته منكم، ويؤذي فيها من يتصدق بها عليه. 

الذي قد كمل في  ،{الْليم}الذي كمل في غناه، و  ،{الغنِ}وروي عن ابن عباس في: 

 حلمه.

َينَ آمَنُوا لَ تُبح }القول في تأويل قوله:  هَا الَّه يُّ
َ
َي يُنحفَقُ ياَ أ َ وَالْذَى كََلَّه مَن 

ح طَلُوا صَدَقَاتكَُمح باَل
َوحمَ الِخَرَ 

َ وَالِح يا أيها }: يعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {مَالََُ رئَاَءَ الْهاسَ وَلَ يؤُحمَنُ باَلِلّه
اتكم يقول: لا تبطلوا أجورَ صدَق ،{لَ تبطلوا صدقاتكم} صدّقوا الله ورسوله ،{الَّين آمنوا

وهو مراءاته إياهم بعمله،  ،{رئاء الْاس} بالمنّ والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله

وذلك أن ينفق ماله فيما يرى الناسُ في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه، وهو 

فيقولوا: غيرُ مريدٍ به الله ولا طالب منه الثواب وإنما ينفقه كذلك ظاهرًا ليحمده الناس عليه 

 كريم، وهو رجل صالحٌ 
ّ
فيحسنوا عليه به الثناء، وهم لا يعلمون ما هو مستبطن  "هو سخي

 من النية في إنفاقه ما أنفق، فلا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر.

ورُبوبيته، فإن معناه: ولا يصدق بوحدانية الله  ،{ولَ يؤمن بالِلّ والِوم الِخر} وأما قوله:

ولا بأنه مبعوث بعد مماته فمجازًى على عمله، فيجعل عمله لوجه الله وطلب ثوابه وما 

وإنما قلنا إنه منافق، لأن المظهرَ كفرَه والمعلنَ شركه،  ;عنده في معاده. وهذه صفة المنافق

مل الذي معلوم أنه لا يكون بشيء من أعماله مرائيًا. لأن المرائي هو الذي يرائي الناس بالع

هو في الظاهر لله، وفي الباطن مريبة سريرةُ عامله، مرادٌه به حمد الناس عليه. والكافر لا 

لا لله. ومن كان  -يُخِيلُ على أحدٍ أمرُه أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان إذا كان معلناً كفرَه 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل كذلك، فغير كائن مرائيًا بأعماله.
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ا لَ } القول في تأويل قوله تعالى: ً كَهُ صَلْح صَابهَُ وَابلٌَ فَتَََ
َ
وَانٍ عَلَيحهَ ترَُابٌ فَأ فَمَثَلُهُ كَمَثَلَ صَفح

ُ لَ يَهحدَي الحقَوحمَ الحكََفرَيَنَ  ا كَسَبُوا وَالِلّه ءٍ مَمه دَرُونَ عََلَ شََح يعني تعالى  قال أبو جعفر: {264يَقح

في  "الهاء"و لذي ينفق ماله رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخرفمثل هذا ا ذكره بذلك:

 واحدٌ وجمعٌ، "الصفوان"و ،{كمثل صفوان} "الذي"عائدة على {فمثله}قوله: 

 ، وهي الحجارة الملس."الصفا"هو "الصفوان"و

 يعني: أصاب الصفوان {فأصابه} يعني: على الصفوان ترابٌ  ،{عليه تراب}وقوله: 

 هو المطر الشديد العظيم،و ،{وابل}

 يقول: فترك الوابلُ الصفوانَ صَلدًا. {فتَكه صلًْا}وقوله: 

الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره، وهو من  من الحجارة: "الصلد"و

 الأرَضين ما لا ينبت فيه شيء، وكذلك من الرؤوس،

م، فقال: فكذلك إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثلَ لأعماله ثم رجع تعالى ذكره

فوان الذي كان عليه تراب، فأصابه الوابلُ من المطر، فذهب بما عليه  أعمالهم بمنزلة الصَّ

 -يراهُم المسلمون في الظاهر أنّ لهم أعمالا  من التراب، فتركه نقيًّا لا تراب عليه ولا شيء

مة وصاروا إلى الله، بما يراؤونهم به، فإذا كان يوم القيا -كما يُرى التراب على هذا الصفوان 

كما ذهب الوابل من المطر بما كانَ على الصفوان من اضمحلّ ذلك كله، لأنه لم يكن لله،

 التراب، فتركه أملسَ لا شيء عليه

يعني به: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله  ،{لَ يقدرون}فذلك قوله:  

قيامة على ثواب شيء مما كسبوا في الدنيا، لأنهم ولا باليوم الآخر، يقول: لا يقدرون يوم ال

لم يعملوا لمعادهم، ولا لطلب ما عند الله في الآخرة، ولكنهم عملوه رئاء الناس وطلبَ 

 حمدهم. وإنما حظهم من أعمالهم، ما أرادوه وطلبوه بها.

في  يقول: لا يسدّدهم لإصابة الحق ،{لَ يهدي القوم الكَفرين} ثم أخبر تعالى ذكره أنه

نفقاتهم وغيرها، فيوفقهم لها، وهم للباطل عليها مؤثرون، ولكنه يتركهم في ضلالتهم 

 يعمهون 

لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفةُ أعمالهم،  فقال تعالى ذكره للمؤمنين:

فتبطلوا أجور صدقاتكم بمن كم على من تصدقتم بها عليه وأذاكم لهم، كما أبطل أجر نفقة 

وبنحو الذي  الذي أنفق ماله رئاء الناس، وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر، عند الله. المنافق

 في ذلك قال أهل التأويل.قلنا 
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وَانٍ } :القول في تأويل قوله   .بما فيه الكفاية "الصفوان"قد بينا معنى {صَفح

صَابهَُ وَابلٌَ } :القول في تأويل قوله 
َ
 قد مضى البيان عنه. {فَأ

َ وَتثَحبيَتًا مَنح } : تأويل قوله القول في وَالهَُمُ ابحتغََاءَ مَرحضَاةَ الِلّه مح
َ
َينَ يُنحفقَُونَ أ وَمَثَلُ الَّه

نحفُسَهَمح 
َ
قون  {ومثل الَّين ينفقون أموالهم} يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {أ دَّ فيصَّ

ون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين في سبيل  بها، ويحملون عليها في سبيل الله، ويقوُّ

يعني بذلك: وتثبيتًا  {وتثبيتًا من أنفسهم}الله، وفي غير ذلك من طاعات الله، طلب مرضاته

إذ  - "ثَبَّتُّ فلانًا في هذا الأمر"لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله وتحقيقًا، من قول القائل:

 ما قال ابن رواحة:، ك"أثبته تثبيتًا"-صححت عزمَه، وحققته، وقويت فيه رأيه 

ذِي نُصِرُوا   فَثَبَّتَ الُله مَا آتَاكَ منِْ حَسَنٍ تَثْبيِتَ مُوسَى، وَنَصْرًا كَالَّ

: أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد الله إياها فيما أنفقت وإنما عنى الله جل وعز بذلك

، وصححت عزمهم في طاعته بغير منّ ولا أذى، فثبتَتْهم في إنفاق أموالهم ابتغاء مرضاة الله

وآراءهم، يقيناً منها بذلك، وتصديقًا بوعد الله إياها ما وعدها. ولذلك قال من قال من أهل 

لأن تثبيت أنفس المنفقين  ومن قال منهم: ويقيناً وتصديقًا ،{وتثبيتًا}التأويل في قوله: 

 .أموالَهم ابتغاء مرضاة الله إياهم، إنما كان عن يقين منها

َ فَإنَح لمَح } ل قوله تعالى:القول في تأوي كُلَهَا ضَعحفَينح
ُ
صَابَهَا وَابلٌَ فَآتتَح أ

َ
كَمَثَلَ جَنهةٍ برََبحوَةٍ أ

: ومثل الذين ينفقون أموالهم، يعني بذلك جل وعز قال أبو جعفر: {يصَُبحهَا وَابلٌَ فَطَلٌّ 

ا عليه، ولا أذى منهم لهم فيتصدقون بها، ويُسب لُونها في طاعة الله بغير منٍّ على من تصدقوا به

 .{كمثل جنة} بها، ابتغاء رضوان الله وتصديقًا من أنفسهم بوعده
البستان، بما فيه الكفاية من  "الجنة". وقد دللنا فيما مضى على أن: البستان"الجنة"و

 إعادته. 

بوة من الأرض {برَبحوة} : ما نشز منها فارتفع عن السيل. وإنما وصفها بذلك جل والرَّ

ؤه، لأن ما ارتفع عن المسايل والأودية أغلظ، وجنان ما غلُظ من الأرض أحسنُ وأزكى ثنا

 ثمرًا وغرسًا وزرعًا، مما رقَّ منها، صديق بوعد الله.

 فإنه يعني جل ثناؤه: أصاب {أصابها وابل}وأما قوله:  قال أبو جعفر:

 القطر منه.  الجنة التي بالربوة من الأرض، وابلٌ من المطر، وهو الشديد العظيم

فين حين أصابها فإنه يعني الجنة: أنها أضعف ثمرها ضع ،{فآتت أكَها ضعفين}وقوله: 
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 هو الشيء المأكول، :"الأكل"و الوابل من المطر.

 ، هو النَّدَى واللي ن من المطر"الطل"فإن {فإن لم يصيبها وابل فطل  }: وأما قوله

فتُ ثمرة هذه الجنة التي وإنما يعني تعالى ذكره بهذا ال قال أبو جعفر: مثل: كما ضعَّ

وصفتُ صفتها حين جاد الوابل، فإن أخطأ هذا الوابل، فالطل كذلك. يضع ف الله صَدقة 

ق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتًا من نفسه، من غير مَن  ولا أذى، قلَّت نفقته أو  المتصد 

التي وصف جل ثناؤه صفتها، قل ما  كثرت، لا تخيب ولا تُخلفِ نفقته، كما تضعَّف الجنة

في ذلك قال وبنحو الذي قلنا  أصابها من المطر أو كثُر لا يُخلفِ خيرُها بحال من الأحوال.

 جماعة أهل التأويل.

ُ بمََا تَعحمَلُونَ بصََيٌْ }القول في تأويل قوله:  والِلّ }يعني بذلك:  قال أبو جعفر: {265وَالِلّه
لا يخفي عليه منها ولا من  ،{بصيْ}  نفقاتكم التي تنفقونهاأيها الناس، في {بما تعملون

أعمالكم فيها وفي غيرها شيء، يعلم مَنِ المنفق منكم بالمنّ والأذى، والمنفق ابتغاء مرضاة 

الله وتثبيتًا من نفسه، فيُحصي عليكم حتى يجازيَ جميعكم جزاءه على عمله، إن خيرًا 

ا. ا فشرًّ  فخيرًا، وإن شرًّ

التحذيرَ من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير  ني بهذا القول جل ذكره،وإنما يع

ذلك من الأعمال أن يأتي أحدٌ من خلقه ما قد تقدّم فيه بالنهي عنه، أو يفرّطَ فيما قد أمر به، 

 لأن ذلك بمرأى من الله ومَسمَع، يعلمه ويحصيه عليهم، وهو لخلقه بالمرصاد.

نَابٍ تَِحرَي مَنح تََحتهََا } القول في تأويل قوله: عح
َ
نح تكَُونَ لََُ جَنهةٌ مَنح نََيَلٍ وَأ

َ
حَدُكُمح أ

َ
يوََدُّ أ
َ
أ

صَارٌ فيَهَ  صَابَهَا إعَح
َ
يَهةٌ ضُعَفَاءُ فَأ صَابهَُ الحكَبَُُ وَلََُ ذُر 

َ
َ الثهمَرَاتَ وَأ

ناَرٌ  الْنحهَارُ لََُ فيَهَا مَنح كُ 
تَََقتَح  هَا} ومعنى ذلك: :قال أبو جعفر {فاَحح يُّ

َ
َينَ  ياَأ حمَن َ  صَدَقاَتكَُمح  تُبحطَلُوا لََ  آمَنُوا الَّه  باَل

ذَى
َ َي وَالْح َ  يؤُحمَنُ  وَلََ  الْهاسَ  رئَاَءَ  مَالََُ  يُنحفَقُ  كََلَّه َوحمَ  باَلِلّه خَرَ  وَالِح

وَانٍ  كَمَثَلَ  فَمَثَلُهُ  الِح  عَلَيحهَ  صَفح
صَابهَُ  ترَُابٌ 
َ
ا كَهُ فَتَََ  وَابلٌَ  فَأ ً دَرُونَ  لََ  صَلْح ءٍ  عََلَ  يَقح ا شََح نح تكَُونَ  } { كَسَبُوا مَمه

َ
حَدُكُمح أ

َ
يوََدُّ أ
َ
أ

صَابهَُ الحكَ 
َ
َ الثهمَرَاتَ وَأ

نَابٍ تَِحرَي مَنح تََحتهََا الْنحهَارُ لََُ فيَهَا مَنح كُ  عح
َ
 ،{بَُُ لََُ جَنهةٌ مَنح نََيَلٍ وَأ

 الآية. 

يَ  }ومعنى قوله: 
َ
حَدُكُمح أ

َ
من }يعني بستانًا  -أيحب أحدكم، أن تكون له جنة  ،{وَدُّ أ

 ،{ولَ فيها من ك الثمرات} يعني: من تحت الجنة ،{نَيل وأعناب تِري من تَتها الْنهار
على الجنة،  {فيها}في:  "الألف"و "الهاء"، و"أحد"عائدة على {لَ}في قوله:  "الهاء"و

 .{الكبُ ولَ ذريه ضعفاء} يعني: وأصاب أحدكم ،{وأصابه}
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الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين:  من النخيل والأعناب وإنما جعل جل ثناؤه البستانَ 

أيود أحدكم أن تكون له مثلا لنفقة المنافق التي ينفقها رياء الناس، لا ابتغاء مرضاة الله، 

ثنون عليه ي -بما يظهر لهم من صدقته، وإعطائه لما يعطى وعمله الظاهر -فالناس 

 ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته في حسنه كحسن البستان وهي الجنة التي ضربها الله 
لعمله مثلا من نخيل وأعناب، له فيها من كل الثمرات، لأن عمله ذلك الذي يعمله في 

الظاهر في الدنيا، له فيه من كل خير من عاجل الدنيا، يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته، 

سب به المحمَدة وحسن الثناء عند الناس، ويأخذ به سهمه من المغنم مع أشياء كثيرة ويكت

يكثر إحصاؤها، فله في ذلك من كل خير في الدنيا، كما وصف جل ثناؤه الجنة التي وصف 

 مثلا لعمله، بأن فيها من كل الثمرات. 

يَهةٌ ضُعَفَ  }ثم قال جل ثناؤه:  صَابهَُ الحكَبَُُ وَلََُ ذُر 
َ
يعني أنّ صاحب الجنة أصابه  ،{اءُ وَأ

إعصار فيه نار } -يعني: فأصاب الجنة  {فأصابها} .صغارٌ أطفال {ولَ ذرية ضعفاء} الكبر
يعني بذلك أنّ جنته تلك أحرقتها الريح التي فيها النار، في حال حاجته إليها،  ،{فاحتَقت

لده وعجزه عن إحيائها وضرورته إلى ثمرتها بكبره، وضعفه عن عمارتها، وفي حال صغر و

والقيام عليها. فبقي لا شيء له، أحوج ما كان إلى جنته وثمارها، بالآفة التي أصابتها من 

 الإعصار الذي فيه النار.

يقول: فكذلك المنفق ماله رياء الناس، أطفأ الله نوره، وأذهب بهاء عمله، وأحبط أجره 

ولا إقالة من ذنوبه ولا  . مُسْتعَْتَبَ له،حتى لقيه، وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله، حين لا

توبة، واضمحل عمله كما احترقت الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها 

 وطفولة ذريته أحوجَ ما كان إليها فبطلت منافعها عنه.

للمنفقين أموالهم رياء الناس في هذه الآية، نظير المثل الآخر  وهذا المثل الذي ضربه الله

فمثله كمثل صفوان عليه ترابٌ فأصابه وابلٌ فتَكه صلًْا لَ يقدرون }ي ضربه لهم بقوله: الذ
 .{عَل شَء مما كسبوا

فإنه الريح العاصف، تهب من الأرض إلى السماء كأنها عمود،  ،"الإعصار"وأما

 ،"أعاصير"تجمع

 ."إعصار فيه نار فاحترقت"اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:و قال أبو جعفر:

 ، ريح فيها سموم شديدةٌ."إعصار فيه نار"فعن ابن عباس في قوله:

 ، يعني بالإعصار، ريح فيها بَرْدٌ."إعصار فيه نار فاحترقت"وجاء عن الضحاك:
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رُونَ }لقول في تأويل قوله: ا ُ لَكُمُ الِياَتَ لَعَلهكُمح تَتَفَكه ُ الِلّه َ قال أبو  {266كَذَلكََ يبَُين 

ل ثناؤه: كما بيَّن لكم ربُّكم تبارك وتعالى أمَر النفقة في سبيله، وكيف يعني بذلك ج جعفر:

كذلك يبين لكم الآيات سوى ذلك، فيعرّفكم  وجْهُها، وما لكم وما ليس لكم فعله فيها

لعلكم "أحكامها وحلالها وحرامها، ويوضح لكم حُججها، إنعامًا منه بذلك عليكم 

تتدبّروا وتعتبروا بحجج الله فيها، وتعملوا بما فيها ، يقول: لتتفكروا بعقولكم، ف"تتفكرون

 في ذلك قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا  من أحكامها، فتطيعوا الله به.

نحفقَُوا}القول في تأويل قوله: 
َ
َينَ آمَنُوا أ هَا الَّه يُّ

َ
يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {ياَ أ

 سوله وآي كتابه.، صدقوا بالله ور"يا أيها الذين آمنوا"بقوله:

وا وتصدقوا"أنفقوا"ويعني بقوله:  ، زكُّ

: زكوا من طيّب ما يعني بذلك جل ثناؤه {مَنح طَي بََاتَ مَا كَسَبحتُمح }القول في تأويل قوله: 

فكم  من الذهب والفضة. إما بتجارة، وإما بصناعة كسبتم بتصرُّ

موها حلالا وأعطوا في الجياد، يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبت ،"الطيبات"ويعني ب

 زكاتكم الذهبَ والفضة، الجيادَ منها دون الرديء

نَا لكَُمح مَنَ الْرحضَ }القول في تأويل قوله جل وعز:  رجَح خح
َ
ا أ يعني  قال أبو جعفر: {وَمَمه

: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض، فتصدقوا وزكوا من النخل بذلك جل ثناؤه

 وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض. والكرم والحنطة والشعير،

َبيَثَ }القول في تأويل قوله جل وعز:  مُوا الْح يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {وَلَ تَيَمه

 ، ولا تعمدوا، ولا تقصدوا."ولا تيمموا الخبيث"ثناؤه

َبيَثَ مَنحهُ تُنحفقَُونَ }القول في تأويل قوله:  مُوا الْح يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {وَلَ تَيمَه

: الرديء، غير الجيد، يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم "الخبيث"ب

 فتصدقوا منه، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد.

في الموضع  في سبب رجل من الأنصار علق قنوا من حشف وذلك أن هذه الآية نزلت

 صدقة من تمره. -الذي كان المسلمون يعلقون صدقة ثمارهم

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ":البراء بن عازب في قول الله  لذي جاء عنكا

، قال: نزلت في "والله غني حميد"إلى قوله: "ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

الأنصار، كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر، فعلقوه 
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، فيأكل فقراء المهاجرين منه. فيعمد ين في مسجد رسول الله على حبل بين الأسطوانت

 الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر، يظن أن ذلك جائز.

، قال لا تيمموا "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"فيمن فعل ذلك: فأنزل الله 

 الحشف منه تنفقون.

تُمح بآَخَذَيهَ إلََ}القول في تأويل قوله:  نح تُغحمَضُوا فيَهَ  وَلسَح
َ
يعني بذلك  قال أبو جعفر: {أ

من ذكر  "بآخذيه"في قوله: "الهاء"ولستم بآخذي الخبيث في حقوقكم، و جل ثناؤه:

، يعني: إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم "إلا أن تغمضوا فيه"الخبيث

 من حقكم، فترخصوا فيه لأنفسكم.

 في تأويل ذلك. التأويلواختلف أهل  قال أبو جعفر:

حث عباده على  ذلك عندنا أن يقال: إن الله  والذي هو أولى بتأويل قال أبو جعفر:

الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم، وفرضها عليهم فيها، فصار ما فرض من ذلك في أموالهم، 

 وهو الجيد من -حقا لأهل سهمان الصدقة. ثم أمرهم تعالى ذكره أن يخرجوا من الطيب

الطيب.  وذلك أن أهل السهمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم، بما وجب  -أموالهم

لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها.فلا شك أن كل شريكين في مال فلكل واحد منهما بقدر 

-ملكه، وليس لأحدهما منع شريكه من حقه من الملك الذي هو فيه شريكه، بإعطائه 

فكذلك المزكي ماله، حرم الله عليه أن  هو أردأ منه أو أخس. غيره ممامن  -بمقدار حقه منه

  مما وجب لهم في ماله من الطيب الجيد من الحق، فصاروا فيه شركاء يعطي أهل السهمان

من الخبيث الرديء غيره، ويمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطيب من ماله الجيد، كما لو 

جبت فيه الزكاة وصار أهل سهمان الصدقة فيه كان مال رب المال رديئا كله غير جيد، فو

شركاء بما أوجب الله لهم فيه لم يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد من غير ماله الذي منه 

 حقهم.

فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال: زكوا من جيد أموالكم الجيد، ولا تيمموا الخبيث 

جب لهم من الجيد الطيب في الرديء، تعطونه أهل سهمان الصدقة، وتمنعونهم الوا

أموالكم،  ولستم بآخذي الرديء لأنفسكم مكان الجيد الواجب لكم قبل من وجب لكم 

عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم، إلا عن إغماض منكم وهضم لهم وكراهة 

منكم لأخذه. يقول: ولا تأتوا من الفعل إلى من وجب له في أموالكم حق، ما لا ترضون من 

 أن يأتيه إليكم في حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم. غيركم
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فأما إذا تطوع الرجل بصدقة غير مفروضة، فإني وإن كرهت له أن يعطي فيها إلا أجود 

وأطيبها، والصدقة قربان  أحق من تقرب إليه بأكرم الأموال ماله وأطيبه، لأن الله 

ا دون الجيد ربما كان أعم نفعا فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد، لأن م المؤمن

من  وأحسن موقعا من المسكين، وممن أعطيه قربة إلى الله  لكثرته، أو لعظم خطره

 الجيد، لقلته أو لصغر خطره وقلة جدوى نفعه على من أعطيه. 

 وبمثل ما قلنا في ذلك قال جماعة أهل العلم.

َ غَنٌَِّ }القول في تأويل قوله:  نه الِلّه
َ
لمَُوا أ يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {267حَََيدٌ  وَاعح

وإنما أمركم بها،  غني عن صدقاتكم وعن غيرها، واعلموا أيها الناس أن الله  ثناؤه:

 وفرضها في أموالكم، رحمة منه لكم ليغني بها عائلكم، 

 ويقوي بها ضعيفكم، ويجزل لكم عليها في الآخرة مثوبتكم، لا من حاجة به فيها إليكم.

أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه، وبسط لهم من  ،"حميد"ي بقوله:ويعن

 فضله.

ُ يعََدُكُمح مَغحفرََةً }القول في تأويل قوله:  شَاءَ وَالِلّه مُركُُمح باَلحفَحح
ح
رَ وَيَأ يحطَانُ يعََدُكُمُ الحفَقح الشه

لا  -، أيها الناس"مالشيطان يعدك"يعني بذلك تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {مَنحهُ وَفضَح

، يعني: "ويأمركم بالفحشاء"بالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم أن تفتقروا

 يعني أن الله  "والله يعدكم مغفرة منه"، وترك طاعته ويأمركم بمعاصي الله 
يعدكم أيها المؤمنون، أن يستر عليكم فحشاءكم، بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها، فيغفر 

يعني: ويعدكم أن يخلف عليكم من  "وفضلا"نوبكم بالصدقة التي تتصدقونلكم ذ

عبد الله بن كما جاء عن  صدقتكم، فيتفضل عليكم من عطاياه ويسبغ عليكم في أرزاقكم.

مسعود، قال: إن للشيطان لمة، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإيعاد 

وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله بالشر، وأما لمة الملك: فإيعاد بالخير 

الشيطان يعدكم الفقر "وليحمد الله عليه. ومن وجد الأخرى فليستعذ من الشيطان. ثم قرأ:

 . "ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا

ُ وَاسَعٌ عَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  والله ":يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر: {268وَالِلّه

بنفقاتكم  "عليم"الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من فضله وسعة خزائنه "واسع

وصدقاتكم التي تنفقون وتصدقون بها، يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدمكم عليه 

 في آخرتكم.
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 }القول في تأويل قوله: 
ُ
مَةَ فَقَدح أ كَح مَةَ مَنح يشََاءُ وَمَنح يؤُحتَ الْح كَح تَ الْح ًا كَثيًَْايؤُح  {وتََ خَيْح

: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر:

 ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم، فقد أوتي خيرا كثيرا.

اَبَ }القول في تأويل قوله:  ولوُ الْلْح
ُ
رُ إلََ أ كه يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {269وَمَا يذَه

التي وعظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم  وما يتعظ بما وعظ به ربه في هذه الآيات اؤه:ثن

به غيرهم فيها وفي غيرها من آي كتابه فيذكر وعده ووعيده فيها، فينزجر عما زجره عنه ربه، 

 ، يعني: إلا أولوا العقول، الذين عقلوا عن الله "إلا أولوا الألباب"ويطيعه فيما أمره به
 مره ونهيه. أ

غير نافعة إلا أولي الحجا والحلوم، وأن الذكرى غير ناهية  فأخبر جل ثناؤه أن المواعظ

 إلا أهل النهي والعقول.

المََيَن }القول في تأويل قوله:  َ يَعحلمَُهُ وَمَا للَوه رٍ فإَنَه الِلّه تُمح مَنح نذَح وح نذََرح
َ
تُمح مَنح نَفَقَةٍ أ نحفَقح

َ
وَمَا أ

نح 
َ
يعني أي صدقة  -: وأي نفقة أنفقتميعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {270صَارٍ مَنح أ

، ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله، "بالنذر"يعني تصدقتم أو أي نذر نذرتم

أي أن جميع ذلك بعلم الله، لا يعزب "فإن الله يعلمه"وتقربا به إليه: من صدقة أو عمل خير

يخفى عليه منه قليل ولا كثير، ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى  عنه منه شيء، ولا

 يجازيكم جميعكم على جميع ذلك.

وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه، جازاه بالذي  فمن كانت نفقته منكم

وعده من التضعيف، ومن كانت نفقته وصدقته رئاء الناس ونذوره للشيطان، جازاه بالذي 

 من العقاب وأليم العذاب، أوعده،

وما للظالمين من "من كانت نفقته رياء ونذوره طاعة للشيطان فقال: ثم أوعد جل ثناؤه

، يعني: وما لمن أنفق ماله رئاء الناس وفي معصية الله، وكانت نذوره للشيطان وفي "أنصار

ن م". ويعني بقوله:"شريف"جمع "الأشراف"، كما"نصير"، وهم جمع"من أنصار"طاعته

، من ينصرهم من الله يوم القيامة، فيدفع عنهم عقابه يومئذ بقوة وشدة بطش، ولا "أنصار

 بفدية.

 هو الواضع للشيء في غير موضعه.  "الظالم"أن وقد دللنا على

المنفق رياء الناس، والناذر في غير طاعته، ظالما، لوضعه إنفاق ماله في  وإنما سمى الله

 ه وضعه فيه، فكان ذلك ظلمه.غير موضعه، ونذره في غير مال
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، وقد "يعلمهما"، ولم يقل:"فإن الله يعلمه"فإن قال لنا قائل: فكيف قال: قال أبو جعفر:

 ذكر النذر والنفقة.

، لأنه أراد: فإن الله يعلم ما أنفقتم أو نذرتم، فلذلك وحد "فإن الله يعلمه"قيل: إنما قال:

 الكناية.

ٌ إنَح تُبحدُ }القول في تأويل قوله:  توُهَا الحفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْح ا هََِ وَإِنح تَُّحفُوهَا وَتؤُح دَقاَتَ فَنعََمه وا الصه
، إن تعلنوا الصدقات "إن تبدوا الصدقات":يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {لكَُمح 

، يقول: "وإن تخفوها"، يقول: فنعم الشيء هي"فنعما هي"فتعطوها من تصدقتم بها عليه

فهو خير "، يعني: وتعطوها الفقراء في السر "وتؤتوها الفقراء"وها فلم تعلنوهاوإن تستر

 ، يقول: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع،"لكم

]شيئا دون  "إن تبدوا الصدقات فنعما هي":ولم يخصص الله من قوله قال أبو جعفر:

فإن الواجب من الفرائض قد أجمع  واجبة،فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة  ،شيء[

الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها 

مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية، حكم سائر 

 الفرائض غيرها.

َرُ عَنحكُمح مَ }القول في تأويل قوله:  في ذلك عندنا  وأولى القراءات {نح سَي ئََاتكَُمح وَيُكَف 

بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من الله  {ونكفر عنكم}بالصواب قراءة من قرأ: 

 عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته، بتكفير سيئاته.

ُ بمََا تَعحمَلُونَ خَبَ }القول في تأويل قوله:  يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {271يٌْ وَالِلّه

وفي غير  في صدقاتكم، من إخفائها، وإعلان وإسرار بها وجهار، "والله بما تعملون"ثناؤه:

لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو  يعني بذلك ذو خبرة وعلم، "خبير"ذلك من أعمالكم

 ليله وكثيره.بجميعه محيط، ولكله محص على أهله، حتى يوفيهم ثواب جميعه، وجزاء ق

َ يَهحدَي مَنح يشََاءُ وَمَا تُنحفقَُوا } :القول في تأويل قوله  لَيحسَ عَلَيحكَ هُدَاهُمح وَلكََنه الِلّه
ٍ يوُفَه إلََِحكُمح وَ  َ وَمَا تُنحفقَُوا مَنح خَيْح هَ الِلّه فُسَكُمح وَمَا تُنحفَقُونَ إلََ ابحتغََاءَ وجَح

ٍ فَلأنح نحتمُح لَمَنح خَيْح
َ
 أ

لمَُونَ  ليس عليك يا محمد هدى المشركين  يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر: {272تُوح

إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع، ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم 

 إليها، ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له، فلا تمنعهم الصدقة،
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بًا فَِ الْرحضَ }تأويل قوله:  القول في تَطَيعُونَ ضَْح َ لَ يسَح وا فَِ سَبيَلَ الِلّه صَُّ حح
ُ
َينَ أ للَحفُقَرَاءَ الَّه

َافاً وَمَا تُنح  لوُنَ الْهاسَ إلَْح
َ
أ فَ تَعحرفَُهُمح بسََيمَاهُمح لَ يسَح غحنيََاءَ مَنَ الَهعَفُّ

َ
َاهلَُ أ فَقُوا مَنح يََحسَبُهُمُ الْح

ٍ فَإنَه  َ بهََ عَليَمٌ  خَيْح ، "أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين"أما قوله: قال أبو جعفر: {273الِلّه

عن سبيل النفقة ووجهها. ومعنى الكلام: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم  فبيان من الله 

 تنفقون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله.

وما "كأنه قال: "فلأنفسكم"في "ماللا"مردودة على موضع "الفقراء"التي في "واللام"

يعني به: وما تتصدقوا به من مال فللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله.  - "تنفقوا من خير

التي هي جواب الجزاء فيه،  "الفاء"، فأدخل"فلأنفسكم"فلما اعترض في الكلام بقوله:

 ، إذ كان الكلام مفهوما معناه،"للفقراء"تركت إعادتها في قوله:

َ } :ل في تأويل قوله القو وا فَِ سَبيَلَ الِلّه صَُّ حح
ُ
َينَ أ يعني تعالى  قال أبو جعفر: {الَّه

ف فلا  هم يُحْصِرون أنفسَهم فيحبسونها عن التصرُّ ذكره بذلك: الذين جَعلهم جهادُهم عدوَّ

 يستطيعون تصرّفًا. 

بمرضه أو ، تصيير الرجل المحصَر "الإحصار"قبلُ على أن معنى وقد دللنا فيما مضى

ف في  ه، وغير ذلك من علله، إلى حالة يحبس نفسَه فيها عن التصرُّ فاقته أو جهاده عدوَّ

 أسبابه، بما فيه الكفاية فيما مضى قبل. 

بًا فَِ الْرحضَ }القول في تأويل قوله:  تَطَيعُونَ ضَْح يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {لَ يسَح

بًا في الأرض، و ثناؤه:  سفرًا في البلاد، ابتغاءَ المعاش وطَلبَ المكاسب،لا يستطيعون تقلُّ

 فيستغنوا عن الصدقات، رهبةَ العدوّ وخوفًا على أنفسهم منهم.

فَ }القول في تأويل قوله:  غحنيََاءَ مَنَ الَهعَفُّ
َ
َاهلَُ أ يعني  قال أبو جعفر: {يََحسَبُهُمُ الْح

ن المسألة، وتركهم من تعففهم ع "أغنياء"بأمرهم وحالهم "يحسبهم الجاهل":بذلك

 التعرض لما في أيدي الناس، صبرًا منهم على البأساء والضراء.

 يقول: يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف.  ،"يحسبهم الجاهل أغنياء"قوله:

 ، من تَرْك مسألة الناس."منَ التعفف"ويعني بقوله:

 عن الشيء، والعفة عن الشيء، تركه "العفة"من "التفعُّل"وهو

يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {تَعحرفَُهُمح بسََيمَاهُمح }لقول في تأويل قوله: ا

 ، يعني بعلامتهم وآثارهم"بسيماهم"يا محمد "تعرفهم":ثناؤه
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التي أخبر الله جل ثناؤه أنها لهؤلاء الفقراء الذين  "السيما"في وقد اختلف أهل التأويل

 وصفَ صفتهم، وأنهم يعرفون بها.

أنه  أخبر نبيَّه  وأول الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله  قال أبو جعفر:

 
ُّ
يدرك تلك العلامات والآثار منهم  يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم. وإنما كان النبي

عند المشاهدة بالعِيان، فيعرفُهم وأصحابه بها، كما يُدرك المريضُ فيعلم أنه مريض 

 بالمعاينة.

عًا منهم، وأن تكون كانت أثر الحاجة وقد يجوز أن ت كون تلك السيما كانت تخشُّ

والضرّ، وأن تكون كانت رثاثة الثياب، وأن تكون كانت جميعَ ذلك، وإنما تُدرك علامات 

الحاجة وآثار الضر في الإنسان، ويعلم أنها من الحاجة والضر، بالمعاينة دون الوصف. 

ل مرضه من المرض، نظيرُ آثار المجهود من وذلك أن المريض قد يصير به في بعض أحوا

الفاقة والحاجة، وقد يلبس الغني ذو المال الكثير الثيابَ الرثة، فيتزيّى بزيّ أهل الحاجة، 

فلا يكون في شيء من ذلك دلالة بالصّفة على أنّ الموصوف به مختلٌّ ذو فاقة. وإنما يدري 

عرف أنه مريض عند المعاينة، دون ذلك عند المعاينة بسيماه، كما وصف الله نظير ما يُ 

 وَصْفه بصفته.

افاً}القول في تأويل قوله:  َ لوُنَ الْهاسَ إلَْح
َ
أ قد ألحف السائل  "يقال: قال أبو جعفر: {لَ يسَح

أبي سعيد الخدري، قال: أعوزنا كما جاء عن  ."فهو يُلحف فيها إلحافًا"، إذا ألحّ "في مسألته

فسألته! فانطلقت إليه مُعْنقًِا، فكان أوّل ما واجهني   مرة فقيل لي: لو أتيتَ رسولَ الله

ه الله، ومَن استغنى أغناهُ الله، ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئاً نجده"به: . قال: "من استعفّ أعفَّ

ني الله! فرجعت، فما سألتُ رسول الله  شيئاً  فرجعت إلى نفسي، فقلت: ألا أستعفّ فيُعِفَّ

قَتنا، إلا من عَصَم الله.بعد ذلك من أمر حاجة،   حتى مالت علينا الدنيا فغرَّ

ا وعََلانيََةً فَلَهُمح } القول في تأويل قوله تعالى: يحلَ وَالْههَارَ سًَِّ
وَالهَُمح باَلله مح

َ
َينَ يُنحفقَُونَ أ الَّه
رُهُمح عَنحدَ رَب هََمح وَلَ خَوحفٌ عَلَيحهَمح وَلَ هُمح يََحزَنوُنَ  جح

َ
كان ينظر إلى  أبا الدرداءجاء أن  {274أ

من الذين ينفقون  -يعني الخيل -الخيل مربوطةً بين البراَذين والهُجْن. فيقول: أهل هذه 

ا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوفٌ عليهم ولا هُمْ  أموالهم بالليل والنهار سرًّ

 يحزَنون. 

 سراف ولا تقتير.عنى بذلك قومًا أنفقوا في سبيل الله في غير إ وقال آخرون:

 الله إلا مَنْ؟  كان وذكر لنا أن نبيّ الله 
ّ
يقول: المكثرِون هم الأسفلون. قالوا: يا نبي
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 الله إلا مَنْ؟ قال: المكثرون هم الأسفلون. 
ّ
قال: المكثرون هم الأسفلون، قالوا: يا نبي

 الله، إلا مَنْ؟ حتى خشوا أن تكون قد مَضَت فليس لها رَدّ 
ّ
إلا من "، حتى قال:قالوا: يا نبي

قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله، وهكذا بين يديه، وهكذا خلفه، وقليلٌ ما 

هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله التي افترض وارتضى، في غير سَرَف ولا إملاق ولا  :هُمْ ]قال[

 تَبذير ولا فَساد.

ا هيإن تُبدوا الصدقات "من قوله: وقد قيل إنّ هذه الآيات ولا خوف "إلى قوله: "فنعمَّ

من تفصيل  "سورة براءة"، كان مما يُعملَ به قبل نزول ما في"عليهم ولا هم يحزنون

كوات، فلما نزلت  ، قُصِروا عليها."براءة"الزَّ

َي يَتَخَ } القول في تأويل قوله تعالى: بََا لَ يَقُومُونَ إلََ كَمَا يَقُومُ الَّه كُلُونَ الر 
ح
َينَ يأَ بهطُهُ الَّه

 َ حمَس  يحطَانُ مَنَ ال  يعني بذلك جل ثناؤه: الذين يُرْبون. قال أبو جعفر: {الشه

يربي "، إذا زاد عليه،"أربىْ فلان على فلان"الزيادة على الشيء، يقال منه: "الإرباء"و

فهو يَرْبو "، إذا زاد على ما كان عليه فعظم،"وربا الشيء"،"الربا"، والزيادة هي"إرباءً 

لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض  ،. وإنما قيل للرابية ]رابية["رَبْوًا

يراد أنه في رفعة  ،"فلان في رَباوَة قومه". ومن ذلك قيل:"ربا يربو"مما حولها، من قولهم:

أي أناف ]ماله، حين[  "أربى فلان"، الإنافة والزيادة، ثم يقال:"الربا"وشرف منهم، فأصل

، لتضعيفه المال، الذي كان له على غريمه حالا أو "مُرْبٍ "دًا. وإنما قيل للمربي:صيَّره زائ

لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبلَ حَلّ دينه 

عَافًا }عليه. ولذلك قال جل ثناؤه:  ضح
َ
بََا أ كُلُوا الر 

ح
َينَ آمَنُوا لَ تأَ هَا الَّه يُّ

َ
]آل  .{مُضَاعَفَةً ياَ أ

 [ 131عمران: 

، في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على وجاء عن مجاهد قال

ر عنه. ر عني! فيؤخَّ  الرجل الدّينُ فيقول: لك كذا وكذا وتؤخ 

لا "فقال جل ثناؤه: الذين يُرْبون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا قال أبو جعفر:

، يعني "إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطانُ من المس"في الآخرة من قبورهم  "يقومون

، يعني: من "من المس"وهو الذي يخنقه فيصرعه  بذلك: يتخبَّله الشيطان في الدنيا،

لعن الله "أنه قال  كالذي جاء عن النبى  وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. الجنون.

 . "، وكاتبَه، وشاهدَيْه إذا علموا بهآكلَ الرّبا، وُمؤْكلَِه
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بََا}القول في تأويل قوله:  َيحعُ مَثحلُ الر  مَا الْح هُمح قاَلوُا إنَه نه
َ
يعني  قال أبو جعفر: {ذَلكََ بأَ

جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم، كقيام الذي  "ذلك"بـ

فقال تعالى ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم  يتخبطه الشيطان من المسّ من الجنون،

القيامة من قُبْح حالهم، ووَحشة قيامهم من قبورهم، وسوء ما حلّ بهم، من أجل أنهم كانوا 

. وذلك "مثلُ الرّبا"الذي أحله الله لعباده  "إنما البيع"في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون:

هل الجاهلية، كان إذا حلّ مالُ أحدهم على غريمه، أن الذين كانوا يأكلون من الرّبا من أ

. فكان يقال لهما إذا فعلا "زدني في الأجل وأزيدك في مالك"يقول الغَريم لغريم الحق:

سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند مَحِلّ ". فإذا قيل لهما ذلك قالا"هذا ربًا لا يحل"ذلك:

بهم الله في قيلهم فقال:"المال  ."حلّ الله البيعوأ"! فكذَّ

بََا فَمَنح جَاءَهُ مَوحعَوَةٌ مَنح رَب هََ فاَنحتَهَِ } القول في تأويل قوله تعالى: مَ الر  َيحعَ وحََره ُ الْح حَله الِلّه
َ
وَأ

ونَ  حَابُ الْهارَ هُمح فيَهَا خَالََُ صح
َ
ولَئكََ أ

ُ
َ وَمَنح عًَدَ فَأ رُهُ إلَََ الِلّه مح

َ
قال أبو  {275فَلَهُ مَا سَلفََ وَأ

، يعني "وحرّم الربا"وأحلّ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع  يعني جل ثناؤه: جعفر:

: الزيادةَ التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل، وتأخيره دَيْنه عليه. يقول 
زيادة في والأخرى من وجه تأخير المال وال فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وَجه البيع،

وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة  الأجل، سواء. وذلك أن ي حرّمت إحدى الزيادتين

وأحللتُ الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به  في الأجل

 : ليست الزيادة من وجه البيعالبائع سلعته التي يبيعها، فيستفضلُ فَضْلها. فقال الله 

مت الرّبا، والأمر أمري والخلق خلقي،  نظيرَ الزيادة من وجه الربا، لأنيّ أحللت البيع، وحرَّ

أقضي فيهم ما أشاء، وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي، ولا أن 

 يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليمُ لحكمي.

: التذكير، "الموعظة"يعني بـ ،"تهىفمن جاءه موعظة من ربه فان"ثم قال جل ثناؤه:

رهم وخوّفهم به في آي القرآن، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب،  والتخويفَ الذي ذكَّ

عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه  "فانتهى"يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك،

لتحريم من ربه في ، يعني: ما أكل، وأخذ فمَضَى، قبل مجيء الموعظة وا"فله ما سلف"

، يعني: وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم، وبعد انتهاء "وأمرُه إلى الله"ذلك 

آكله عن أكله، إلى الله في عصمته وتوفيقه، إن شاء عصمه عن أكله وثبَّته في انتهائه عنه، وإن 

م، وقال ما كان ، يقول: ومن عاد لأكل الربا بعد التحري"ومن عاد"شاء خَذَله عن ذلك 

فأولئك " "إنما البيع مثل الربا"يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم، من قوله:
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، يعني: ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار، يعني نار جهنم، "أصْحاب النار هم فيها خالدون

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. فيها خالدون.

ثيَمٍ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ارٍ أ ُ لَ يَُبَُّ كُه كَفه دَقَاتَ وَالِلّه بَ الصه َبَا وَيُرح ُ الر  يَمححَقُ الِلّه

 ، ينقُصُ الله الرّبا فيذْهبه"يمحق الله الربا":بقوله يعني  قال أبو جعفر: {276

 أنه قال: الذي روي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي  وهذا نظير الخبر

 . "ر فإلى قُلّ الرّبا وَإن كثُ "

يها "ويُرْبي الصّدَقات"وأما قوله: ، فإنه جل ثناؤه يعني أنه يُضاعف أجرَها، يَرُبُّها وينم 

 له. 

 ، وما أصله، بما فيه الكفاية من إعادته."والإرباء"قبلُ  "الرّبا"وقد بينا معنى

 وكيف إرباء الله الصدقات؟ فإن قال لنا قائل:

َ }ما قال جل ثناؤه: قيل: إضعافه الأجرَ لرب ها، ك وَالهَُمح فَِ سَبيَلَ الِلّه مح
َ
َينَ يُنحفقَُونَ أ مَثَلُ الَّه

َ سُنحبُلَةٍ مَائةَُ حَبهةٍ 
نحبَتَتح سَبحعَ سَنَابلََ فَِ كُ 

َ
مَنح ذَا }وكما قال:  ،[261البقرة: ] {كَمَثَلَ حَبهةٍ أ

َ قَرحضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لََُ  رضَُ الِلّه َي يُقح عَافًا كَثيََْةً الَّه ضح
َ
 ،[245البقرة: ] { أ

يقبلُ الصّدقة ويأخذها بيمينه فيرب يها  إنّ الله ":الله  كالخبر الذي جاء عن رسول 

لأحدكم كما يرب ي أحدُكم مُهْرَه، حتى إن اللقمة لتصير مثل أُحُد، وتصديقُ ذلك في كتاب 

َ هُوَ يَ }: الله  نه الِلّه
َ
لمَح يَعحلمَُوا أ

َ
دَقَاتَ أ خُذُ الصه

ح
بَلُ الَهوحبَةَ عَنح عَبَادهََ وَيَأ  ،[104التوبة: ] {قح

 ."يمحق الله الرّبا ويُرْبي الصّدَقات"و

، فإنه يعني به: والله لا يحب كل "والله لا يحب كل كفار أثيم"وأما قوله: قال أبو جعفر:

، متماد في الإثم، فيما نهاه "ثيمأ"مُصرٍّ على كفر بربه، مقيم عليه، مستحِلّ أكل الربا وإطعامه،

عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا ينزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه، ولا 

 يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي كتابه.

قاَمُوا الصه } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
اتَ وَأ الََْ َينَ آمَنُوا وعََمَلُوا الصه كََةَ إنَه الَّه لاةَ وَآتوَُا الزه

رُهُمح عَنحدَ رَب هََمح وَلَ خَوحفٌ عَلَيحهَمح وَلَ هُمح يََحزَنوُنَ  جح
َ
وهذا خبر من الله  قال أبو جعفر: {277لهَُمح أ

 يعني الذين صدقوا بالله وبرسوله، وبما جاء به من عند ربهم، من  بأن الذين آمنوا

التي أمرهم الله  "وعملوا الصالحات"شرائع دينه تحريم الربا وأكله، وغير ذلك من سائر 

  وآتوا "المفروضة بحدودها، وأدّوها بسُنَنها  "وأقاموا الصلاة"بها، والتي نَدَبهم إليها
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المفروضة عليهم في أموالهم، بعد الذي سلف منهم من أكل الرّبا، قبل مجيء  "الزكاة

لك من أعمالهم وإيمانهم وصَدَقتهم ، يعني ثواب ذ"لهم أجرهم"الموعظة فيه من عند ربهم 

يومئذ من عقابه على ما كان  "ولا خوف عليهم يوم حاجتهم إليه في معادهم "عند ربهم"

سلف منهم في جاهليتهم وكفرهم قبل مجيئهم موعظة من ربهم، من أكل ما كانوا أكلوا من 

 موعظة من ربهم،من ذلك عند مجيئهم ال الربا، بما كان من إنابتهم، وتوبتهم إلى الله 

على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من  "ولا هم يحزنون"وتصديقهم بوعد الله ووعيده 

أكل الربا والعمل به، إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى، وهم على تركهم ما ترَكوا من 

 ذلك في الدنيا ابتغاءَ رضوانه في الآخرة، فوصلوا إلى ما وُعدوا على تركه.

بََا إنَح كُنحتمُح } قول في تأويل قوله تعالى:ال َ وَذَرُوا مَا بقََََّ مَنَ الر  َينَ آمَنُوا اتهقُوا الِلّه هَا الَّه يُّ
َ
ياَ أ

، صدّقوا بالله "يا أيها الذين آمنوا"يعني جل ثناؤه بذلك: قال أبو جعفر: {278مُؤحمَنيََن 

، فاتقوه بطاعته فيما أمركم به، والانتهاء ، يقول: خافوا الله على أنفسكم"اتقوا الله"وبرسوله

، يقول: اتركوا طلب ما بقي لكم من "ما بقي من الربا"، يعني: ودعوا"وذروا"عما نهاكم عنه

، يقول: إن "إن كنتم مؤمنين"فَضْل على رءوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تُربوا عليها 

 الكم. صديقكم بألسنتكم، بأفعكنتم محققين إيمانكم قولا وت

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموالٌ من رباً  قال أبو جعفر:

كانوا أرْبوه عليهم، فكانوا قد قبضوا بعضَه منهم، وبقي بعضٌ، فعفا الله جل ثناؤه لهم عما 

كما جاء عن  وحرّم عليهم اقتضاءَ ما بقي منه. قد قبضوه قبل نزول هذه الآية،كانوا 

، قال: "ولا تظلمون"إلى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا":السدي

شريكين في  نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجلٍ من بني المغيرة، كانا

با إلى أناس من ثقيف من بني عمرو وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء  الجاهلية، يُسلفِان في الر 

من فضل كان في الجاهلية  "ذروا ما بقي"وال عظيمة في الربا، فأنزل اللهالإسلام ولهما أم

 ."من الربا"

َ وَرسَُولَََ } القول في تأويل قوله تعالى: ذَنوُا بَِرَحبٍ مَنَ الِلّه
ح
عَلُوا فَأ  قال أبو جعفر: {فإَنَح لمَح تَفح

 .فإن لم تذَروا ما بقي من الربا {فإن لم تفعلوا}يعني جل ثناؤه بقوله: 

 ."فأذنوا بحرب من الله ورسوله"قوله: واختلف القرأة في قراءة

بقصر ألفها  "فأذَنوا"في ذلك قراءة من قرأ: وأولى القراءتين بالصواب قال أبو جعفر:

 لكم بذلك. وفتح ذالها، بمعنى: اعلموا ذلك واستيقنوه، وكونوا على إذن من الله 
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ن ينبذ إلى من أقام على شركه الذي لا يُقَرُّ أ أمر نبيه  لأن الله  وإنما اخترنا ذلك،

على المقام عليه، وأن يقتُل المرتدّ عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام، آذنه 

المشركون بأنهم على حربه أو لم يُؤذنوه. فإذْ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين، 

لا يُقَرُّ عليه، أو يكون كان مسلمًا فارتدَّ وأذن إما أن يكون كان مشركا مقيمًا على شركه الذي 

بحرب. فأي الأمرين كان، فإنما نُبذ إليه بحرب، لا أنه أمر بالإيذان بها إن عَزَم على ذلك. 

لأن الأمر إن كان إليه، فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون بالحرب، لم 

ة من الحالين، فقد علم أنه المأذون بالحرب لا يَلزمهم حرْبُه، وليس ذلك حُكمه في واحد

 وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل. الآذن بها.

إيذان من الله  {فأذنوا بِرب من الِلّ}وهذه الأخبار كلها تنبئ عن أن قوله:  قال أبو جعفر:

 .لهم بالحرب والقتل، لا أمر لهم بإيذان غيرهم 

وَالكَُمح  وَإِنح } القول في تأويل قوله تعالى: مح
ُ
يعني جل  قال أبو جعفر: {تبُحتُمح فَلكَُمح رءُُوسُ أ

من  "فلكم رؤوس أموالكم" فتركتم أكلَ الربا وأنبتم إلى الله  "إن تبتم"ثناؤه بذلك:

 الديون التي لكم على الناس، دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربًا منكم

لمَُو} القول في تأويل قوله تعالى: لمَُونَ لَ تَوح لا "يعني بقوله: قال أبو جعفر: {279نَ وَلَ تُوح

بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غُرمائكم منهم، دون  "تَظلمون

أرباحها التي زدتموها ربًا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم، فتأخذوا منهم ما ليس لكم 

قول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الرّبا ، ي"ولا تُظلمون"أخذُه، أو لم يكن لكم قبلُ 

ا لكم عليه فيمنعكموه، لأن ما  الذي كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل، يبخسُكم حقًّ

ا لكم عليه، فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالما لكم.  زاد على رؤوس أموالكم لم يكن حقًّ

 أهل التأويل. في ذلك كان ابن عباس يقول، وغيرُه منوبنحو الذي قلنا 

ةٍ } القول في تأويل قوله تعالى: ةٍ فَنَوَرَةٌ إلَََ مَيحسََُ َ يعني  قال أبو جعفر: {وَإِنح كََنَ ذُو عُسُح

 "ذو عُسْرَة"ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوسَ أموالكم  "وإن كان"جل ثناؤه بذلك:

 نظروهم إلى ميسرتهم.يعني: معسرًا برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبلَ الإرباء، فأ

ةٍ }وأما قوله:  فإنه يعني: فعليكم أن تنظروه إلى ميسرة، كما قال:  ،{فَنَوَرَةٌ إلَََ مَيحسََُ

يةٌَ مَنح صَيَامٍ } سَهَ ففَدَح
ح
ذًى مَنح رَأ

َ
وح بهََ أ
َ
وقد ذكرنا  ،[196البقرة: ] {فَمَنح كََنَ مَنحكُمح مَرَيضًا أ

 قبلُ، فأغنى عن تكريره.  وجه رفع ما كان من نظائرها فيما مضى

 ."والمشأمة"و "المرْحمة"، مثل"اليُسر"المفعلة من ،"الميسرَة"و
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ين  ومعنى الكلام: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة، فعليكم أن تنظروه حتى يُوسر بالدَّ

 في ذلك، قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا  فيصيرَ من أهل اليُسر به. الذي لكم،

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى "فإن الصواب من القول في قوله: دوبع :قال أبو جعفر

 به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله "ميسرة
ٌّ
، ولهم عليهم ديون ، أنه معني

قد أربَوْا فيها في الجاهلية، فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم، فأمر الله بوضع ما بقي 

بض رؤوس أموالهم، ممن كان منهم من غرمائهم موسرا، أو من الربا بعد ما أسلموا، وبق

إنظار من كان منهم معسرا برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم. فذلك حكم كل من أسلم وله ربا 

قد أربى على غريم له، فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قِبْل الربا، ويلزمه 

إليه، إن كان موسرا. وإن كان  -من قبل الإرباء  الذي كان أخذ منه، أو لزمه -أداء رأس ماله 

 معسرا، كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته، وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه.

نزلت فيمن ذكرنا، وإياهم عنى بها، فإن الحكم الذي حكم الله  غير أن الآية وإن كانت

عنه، حكم واجب لكل من كان  به: من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا

عليه دين لرجل قد حل عليه، وهو بقضائه معسر: في أنه منظر إلى ميسرته، لأن دين كل ذي 

لا في رقبته. فإذا عدم ماله، فلا سبيل له على  -دين، في مال غريمه، وعلى غريمه قضاؤه منه 

ثة: إما أن يكون رقبته بحبس ولا بيع، وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلا

 في رقبة غريمه، أو في ذمته يقضيه من ماله، أو في مال له بعينه.

فإن يكن في مال له بعينه، فمتى بطل ذلك المال وعدم، فقد بطل دين رب المال، وذلك  

فإن يكن كذلك، فمتى عدمت نفسه، فقد بطل دين رب  ما لا يقوله أحد. ويكون في رقبته،

 وفاء بحقه وأضعاف ذلك، وذلك أيضا لا يقوله أحد.الدين، وإن خلف الغريم 

فقد تبين إذا، إذ كان ذلك كذلك، أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله، فإذا 

عدم ماله فلا سبيل له على رقبته، لأنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان 

حبسه وهو معدوم بحقه، سبيل. لأنه  موجودا، وإذا لم يكن على رقبته سبيل، لم يكن إلى

 غير مانعه حقا، له إلى قضائه سبيل، فيعاقب بمطله إياه بالحبس.

ٌ لَكُمح إنَح كُنحتُمح تَعحلمَُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: قُوا خَيْح نح تصََده
َ
قال أبو  {280وَأ

 "خير لكم"ر، وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعس يعني جل وعز بذلك: جعفر:

إن كنتم "أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته، لتقبضوا رؤوس أموالكم منه إذا أيسر 

موضع الفضل في الصدقة، وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه  "تعلمون
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 واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. المعسر دينه.

وأن تصدقوا على المعسر "عناه:من قال: م بالصواب تأويل ذلك وأولى قال أبو جعفر:

لأنه يلي ذكر حكمه في المعنيين. وإلحاقه بالذي يليه، أحب إلي  "برءوس أموالكم خير لكم

 من إلحاقه بالذي بعد منه.

 إن هذه الآيات في أحكام الربا، هن آخر آيات نزلت من القرآن. وقد قيل قال أبو جعفر:

قُوا يَ } القول في تأويل قوله تعالى: سٍ مَا كَسَبَتح وَاته َ ثُمه توَُفِه كُُّ نَفح وحمًا ترُحجَعُونَ فيَهَ إلَََ الِلّه
لمَُونَ   : هذه الآية أيضا آخر آية نزلت من القرآن.وقيل قال أبو جعفر: {281وَهُمح لَ يُوح

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى "آخر آية نزلت من القرآن: كما قال ابن عباس

مكث بعدها تسع  قال ابن جريج: يقولون إن النبي  "كسبت وهم لا يظلمونكل نفس ما 

 ومات يوم الاثنين. ليال، وبدئ يوم السبت،

 "يوما ترجعون فيه إلى الله : واحذروا أيها الناسيعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر:

 فتلقونه فيه، أن تردوا عليه بسيئات تهلككم، أو بمخزيات تخزيكم، أو بفاضحات

تفضحكم، فتهتك أستاركم،  أو بموبقات توبقكم، فتوجب لكم من عقاب الله ما لا قبل 

لكم به، وإنه يوم مجازاة بالأعمال،  لا يوم استعتاب، ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة، ولكنه 

يوم جزاء وثواب ومحاسبة، توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سيئ 

فوفيت جزاءها بالعدل  صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحضرت، وصالح، لا تغادر فيه

 من ربها، وهم لا يظلمون. وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها، وبالحسنة عشر أمثالها؟!

كلا بل عدل عليك أيها المسيء، وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسن، فاتقى امرؤ 

يومه، وهو من الأوزار ظهره ثقيل، ومن وراقبه أن يهجم عليه  ربه، وأخذ منه حذره،

 حذر فأعذر، ووعظ فأبلغ. صالحات الأعمال خفيف، فإنه 

جَلٍ مُسَمًّْ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َينَ آمَنُوا إذََا تدََاينَحتُمح بدََيحنٍ إلَََ أ هَا الَّه يُّ

َ
قال أبو  {ياَ أ

، يعني: إذا "إذا تداينتم"ورسوله: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدقوا الله جعفر:

، يقول: إلى وقت "إلى أجل مسمى"تبايعتم بدين، أو اشتريتم به، أو تعاطيتم أو أخذتم به 

معلوم وقتموه بينكم. وقد يدخل في ذلك القرض والسلم، وكل ما جاز ]فيه[ السلم مسمى 

ضر الجائز بيعه من أجل بيعه، يصير دينا على بائع ما أسلم إليه فيه.  ويحتمل بيع الحا

الأملاك بالأثمان المؤجلة. كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى، إذا كانت آجالها 

 يقول نزلت هذه الآية في السلم خاصة. وكان ابن عباس معلومة بحد موقوف عليه.



 
 

 

 

 360 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

، قال: السلم في "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى"فعن ابن عباس في:

 حنطة، في كيل معلوم إلى أجل معلوم.ال

تُبُوهُ } القول في تأويل قوله تعالى: ، "فاكتبوه":يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {فاَكح

 فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى، من بيع كان ذلك أو قرض.

هو في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه، هل هو واجب أو  واختلف أهل العلم

  فقال بعضهم: هو حق واجب وفرض لازم. ندب.

مَنَ بَعحضُكُمح بَعحضًا }وقال آخرون: كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا، فنسخه قوله: 
َ
فإَنَح أ

مَانَتَهُ 
َ
تمَُنَ أ َي اؤح َ الَّه  .{فَلحيُؤَد 

 } القول في تأويل قوله تعالى:
ح
لَ وَلَ يأَ تُبح بيَحنَكُمح كََتبٌَ باَلحعَدح كَح تُبَ وَلِح نح يكَح

َ
بَ كََتبٌَ أ

 ُ وليكتب كتاب الدين إلى أجل مسمى  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {كَمَا عَلهمَهُ الِلّه

، يعني: بالحق والإنصاف في الكتاب الذي يكتبه "كاتب بالعدل"بين الدائن والمدين 

من عليه دينه فيه ولا يوجب له حجة على  بينهما، بما لا يحيف ذا الحق حقه، ولا يبخسه،

 بباطل، ولا يلزمه ما ليس عليه

، فإنه يعني: ولا يأبين كاتب "ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله"وأما قوله:

استكتب ذلك، أن يكتب بينهم كتاب الدين، كما علمه الله كتابته فخصه بعلم ذلك، وحرمه 

كاتب إذا استكتب ذلك، في وجوب الكتاب على ال وقد اختلف أهل العلم كثيرا من خلقه.

 نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق.

أمر المتداينين إلى أجل  عندنا: أن الله  والصواب من القول في ذلك قال أبو جعفر:

مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل، وأمر الله 

رشاد وندب. ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه فرض لازم، إلا أن تقوم حجة بأنه إ

باكتتاب الكتب في ذلك، وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك، ندب وإرشاد، فذلك 

 فرض عليهم لا يسعهم تضييعه، ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه. 

 من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ ولا وجه لاعتلال

َ رَبههُ وَلَ يَبحخَسح } لى:القول في تأويل قوله تعا َتهقَ الِلّه َقُّ وَلِح َي عَلَيحهَ الْح مُحللََ الَّه تُبح وَلِح فَلحيَكح
، وهو "وليملل الذي عليه الحق الكاتب "فليكتب ":يعني بذلك قال أبو جعفر: {مَنحهُ شَيحئًا

على الكاتب  الغريم المدينُ يقول: ليتولّ المدَين إملالَ كتاب ما عليه من دين ربّ المال

المملي الذي عليه الحقّ، فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه  "وليتق الله ربه"
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شيئًا، أن ينقُصَه منه ظلمًا أو يذهب به منه تعدّيًا، فيؤخذ به حيث لا يقدرُ على قضائه إلا من 

 حسناته، أو أن يتحمل من سيئاته

نح فإَنَح كََنَ ا} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
تَطَيعُ أ وح لَ يسَح

َ
وح ضَعَيفًا أ

َ
َقُّ سَفَيهًا أ َي عَلَيحهَ الْح لَّه

لَ  فإن كان الذي عليه ":يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {يمَُله هُوَ فَلحيُمحللَح وَلَُِّهُ باَلحعَدح

اب ، يعني: جاهلا بالصو"سفيهًا"، فإن كان المدين الذي عليه المال"الحق سفيهًا أو ضعيفًا

 في الذي عليه أن يُملَّه على الكاتب

فإنه يعني من أحراركم المسلمين، دون عبيدكم، ودون  ،"من رجالكم"وأما قوله:

 أحراركم الكفار

نح ترَحضَوحنَ مَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: تاَنَ مَمه
َ
رَأ َ فرَجَُلٌ وَامح فإَنَح لمَح يكَُوناَ رجَُلَينح

هَدَاءَ  : فإن لم يكونا رجلين، فليكن رجلٌ وامرأتان يعني بذلك جل ثناؤه فر:قال أبو جع {الشُّ

. وإن شئتَ قلتَ: فإن لم يكونا "الكون"، بالرّد على"الرجل والمرأتان"على الشهادة. ورفع

رجلين، فليشهد رجل وامرأتان على ذلك. وإن شئت: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 

كان صوابًا. كل ذلك  كونا رجلين فهو رجلٌ وامرأتان،يُشهدون عليه. وإن قلت: فإن لم ي

نصبًا، كان جائزًا، على تأويل: فإن لم يكونا رجلين  "فرجلا وامرأتين"ولو كان جائز.

 فاستشهدوا رجلا وامرأتين.

 ، يعني: من العدول المرتضَى دينهُم وصلاحهم"ممن ترضون من الشهداء"وقوله:

نح تضََله }القول في تأويل قوله: 
َ
رَى أ دَاهُمَا الْخح رََ إحَح دَاهُمَا فَتُذَك  لم يكونا  بمعنى: فإن {إحَح

رتها الأخرى.  رجلين، فليشهد رجلٌ وامرأتان، كي إن ضلت إحداهما ذكَّ

هَدَاءُ إذََا مَا دُعُوا} القول في تأويل قوله تعالى: بَ الشُّ
ح
اختلف أهل  قال أبو جعفر: {وَلَ يأَ

 الله الشهداءَ عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية.في الحال التي نَهى  التأويل

معنى ذلك: ولا يأب  "قول من قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قال أبو جعفر:

الشهداء من الإجابة، إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذُ من 

 ."الذي عليه ما عليه، للذي هو له

جَلهََ } تعالى:القول في تأويل قوله 
َ
وح كَبيًَْا إلَََ أ

َ
تُبُوهُ صَغَيًْا أ نح تكَح

َ
مُوا أ
َ
أ قال أبو  {وَلَ تسَح

ولا تسأموا، أيها الذين تُداينون الناس إلى أجل، أن تكتبوا  يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر:

إلى أجل الحق، فإنّ الكتاب  إلى أجله يعني: أو كثيره صغيرَ الحق، يعني: قليله، أو كبيره

 حصى للأجل والمال.أ
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 لا تملوا. :"ولا تسأموا"ومعنى قوله:

َ } القول في تأويل قوله تعالى: قحسَطُ عَنحدَ الِلّه
َ
يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {ذَلكَُمح أ

 ، أعدل عند الله."أقسط"ويعني بقوله: ، اكتتاب كتاب الدين إلى أجله."ذلكم"بقوله:

قحوَ } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
هَادَةَ وَأ : يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {مُ للَشه

 أعدل عند الله، وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه، وإنما كان الكتاب وأصوب للشهادة.

ين والمستدين على نفسه، فلا  لأنه يحوي الألفاظ التي أقرّ بها البائع والمشتري وربّ الدَّ

م، لاجتماع شهادتهم على ما حواه الكتاب، يَقع بين الشهود اختلاف في ألفاظهم بشهادته

وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك، كان فصلُ الحكم بينهم أبيَن لمن احتكُم إليه من 

الحكام، مع غير ذلك من الأسباب. وهو أعدل عند الله، لأنه قد أمر به. واتباعُ أمر الله لا 

 شَكّ أنه عند الله أقسطُ وأعدلُ من تركه والانحراف عنه.

تاَبوُا} لقول في تأويل قوله تعالى:ا لَ ترَح
َ
دحنَِ أ
َ
يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {وَأ

 ، وهو القرب."الدنو"، وأقرب، من"وأدنى"بقوله:

 أن لا تَشكوا في الشهادة، ،"أن لا ترتابوا"ويعني بقوله:

تموه من ومعنى الكلام: ولا تملُّوا أيها القوم أن تكتبوا الحقّ الذي لكم قِبَل من داين

الناس إلى أجل، صغيرًا كان ذلك الحق قليلا أو كثيرًا، فإن كتابكم ذلك أعدل عند الله، 

وأصوبُ لشهادة شهودكم عليه، وأقربُ لكم أن لا تشكوا فيما شهد به شهودكم عليكم من 

 الحق والأجل إذا كان مكتوبًا.

نح تكَُونَ تَِاَرَةً حَا} القول في تأويل قوله تعالى:
َ
ةً تدَُيرُونَهَا بيَحنَكُمح فَلَيحسَ إلََ أ ضََْ

تُبُوهَا لَ تكَح
َ
مما نهاهم عنه أن يسأموه  ثم استثنى جل ذكره قال أبو جعفر: {عَلَيحكُمح جُنَاحٌ أ

ما وجب لهم قِبَلهم من  من اكتتاب كتب حقوقهم على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم

ص لهم في ترك اكتتاب الكُتب بذلك. لأن كل حقّ عن مُبايعة بالنقود الحاضرة يدًا بيد، فر خَّ

ما  إذا كان الواجب بينهم فيما يتبايعونه نقدًا واحد منهم، أعني من الباعة والمشترين، يقبض

فلا حاجة لهم في ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على  وجب له قِبَل مبايعيه قبْل المفارقة،

تقابضوا الواجبَ لهم عليهم. فلذلك قال  الفريق الآخر كتابًا بما وجب لهم قبلهم، وقد

، لا أجل فيها ولا تأخير ولا "إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم"تعالى ذكره:

يعني  -، يقول: فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها "فليس عليكم جُناح أن لا تكتبوها"نَسَاء

 التأويل.في ذلك قال جماعة من أهل وبنحو الذي قلنا  التجارة الحاضرةَ.
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هَدُوا إذََا تَبَايَعحتُمح } القول في تأويل قوله تعالى: شح
َ
يعني بذلك جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {وَأ

وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم، عاجل ذلك وآجله، ونقده ونَسَائه، فإنّ 

ضكم من إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبع

قبل بعض عن تجارة حاضرة دائرة بينكم يدًا بيدٍ ونقدًا، ليس بإرخاص مني لكم في ترك 

الإشهاد منكم على مَنْ بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه. لأن في ترككم الإشهاد على ذلك خوفَ 

وله بي نة على  المضرّة على كل من الفريقين. أما على المشتري، فأنْ يجحد البائعُ البيع،

لكه ما قد باع، ولا بي نة للمشتري منه على الشراء منه، فيكون القولُ حينئذ قولَ البائع مع م

يمينه ويُقضَى له به، فيذهب مالُ المشتري باطل وأما على البائع، فأنْ يجحد المشتري 

الشراءَ، وقد زال ملك البائع عما باع، ووجب له قِبل المبتاع ثمن ما باع، فيحلفُ على ذلك، 

الفريقين بالإشهاد، لئلا  بطل حقّ البائع قِبَلَ المشتري من ثمن ما باعه. فأمر الله في

 يضيع حق أحد الفريقين قبل الفريق الآخر.

، أهو أمرٌ من الله واجبٌ بالإشهاد عند "وأشهدوا إذا تبايعتم"ثم اختلفوا في معنى قوله:

 المبايعة، أم هو ندب؟

ذلك بالصواب: أنّ الإشهاد على كل مَبيع ومُشتريً، وأولى الأقوال في  قال أبو جعفر:

حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازم، لما قد بيَّنا: من أن كلَّ أمرٍ لله ففرضٌ، إلا ما قامت حُجته من 

 الوجه الذي يجب التسليم لهُ بأنه ندبٌ وإرشاد. 

، فيما "فليؤد  الذي اؤتمن أمانته"قول من قال: ذلك منسوخ بقوله: وقد دللنا على وَهْي  

 مضى فأغنى عن إعادته. 

اختلف أهلُ  قال أبو جعفر: {وَلَ يضَُاره كََتبٌَ وَلَ شَهَيدٌ } القول في تأويل قوله تعالى:

 .التأويل في تأويل ذلك

ولا يضار "ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: وأولى الأقوال في قال أبو جعفر:

تَبَ هذا أو استشهدَ هذا، بأن يأبى على ، بمعنى: ولا يضارهما من استك"كاتب ولا شهيد

هذا إلا أن يكتبَ له وهو مشغول بأمر نفسه، ويأبى على هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو 

 على ما قاله قائلو ذلك من القول الذي ذكرنا قبل. غير فارغ

عَلُوا فإَنَههُ فسُُوقٌ بكَُمح } القول في تأويل قوله تعالى: يعني بذلك  و جعفر:قال أب {وَإِنح تَفح

، "فإنه فسوق بكم"جل ثناؤه: وإن تضارّوا الكاتب أو الشاهدَ، وما نُهيتم عنه من ذلك 

 يعني: إثم بكم ومعصيةٌ.
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ءٍ عَليَمٌ } القول في تأويل قوله تعالى: َ شََح
ُ بكَُل  ُ وَالِلّه َ وَيُعَل مَُكُمُ الِلّه قال  {282وَاتهقُوا الِلّه

، وخافوا الله، أيها المتداينون في الكتاب "واتقوا الله"ل ثناؤه:يعني بقوله ج أبو جعفر:

ويُعلَّمكم ":ويعني بقولهوالشهود، أن تضاروهم، وفي غير ذلك من حدود الله أن تُضِيعوه. 

، يعني: بكل "والله بكل شيء عليم"، ويبين لكم الواجب لكم وعليكم، فاعملوا به"الله

في ذلك قال أهل وبنحو الذي قلنا  كم، ليجازيكم بهيحصيها علي شيء من أعمالكم وغيرها،

 التأويل.

بُوضَةٌ } القول في تأويل قوله تعالى:  سَفَرٍ وَلمَح تََِدُوا كََتبًَا فرَهََانٌ مَقح
قال أبو  {وَإِنح كُنحتُمح عََلَ

وإن كنتم، أيها المتداينون، في سفر بحيث لا تجدون كاتبًا  :يعني بذلك جل ثناؤه جعفر:

كم، ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم يكتب ل

الذي أمرتكم باكتتابه والإشهاد عليه سبيلٌ، فارتهنوا بديونكم التي تداينتموها إلى الأجل 

 المسمى رهونًا تقبضونها ممن تداينونه كذلك، ليكون ثقةً لكم بأموالكم.

َ فإََ } القول في تأويل قوله تعالى: َتهقَ الِلّه مَانَتَهُ وَلِح
َ
تمَُنَ أ َي اؤح َ الَّه مَنَ بَعحضُكُمح بَعحضًا فَلحيُؤَد 

َ
نح أ

ين فلم  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {رَبههُ  فإن كان المدين أميناً عند رب المال والدَّ

، "رَبّه"المدينُ  ،"فليتق الله"يرتهن منه في سفره رَهْناً بدينه لأمانته عنده على ماله وثقته، 

أو يحاول  يقول: فليخف الله ربه في الذي عليه من دين صاحبه أن يجحده، أو يَلُطّ دونه،

 به وليؤدّ دينه الذي ائتمنه عليه، إليه. الذهاب به، فيتعرّض من عقوبة الله لما لا قبل له،

تُ } القول في تأويل قوله تعالى: هَادَةَ وَمَنح يكَح تُمُوا الشه ُ بمََا وَلَ تكَح محهَا فإَنَههُ آثمٌَ قَلحبُهُ وَالِلّه
للشهود الذين أمر المستدينَ   وهذا خطاب  من الله قال أبو جعفر: {283تَعحمَلُونَ عَليَمٌ 

ولا تكتموا، أيها  - "ولا يأب الشهداءُ إذا ما دعوا"وربَّ المال بإشهادهم، فقال لهم:

، كما شهدتم على ما شهدتم عليه، ولكن الشهود، بعد ما شهدتم شهادَتكم عند الحكام

أجيبوا من شهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على حقه عند الحاكم الذي 

 يأخذُ له بحقه.

ما عليه في كتمان شهادته، وإبائه من أدائها والقيام بها عند  ثم أخبر الشاهدَ جل ثناؤه

. يعني: ومن "ومن يَكتمها"طان، فقال:حاجة المستشهد إلى قيامه بها عند حاكم أو ذي سل

 ، يقول: فاجرٌ قلبه، مكتسبٌ بكتمانه إياها معصية الله،"فإنه آثم قَلبه"يكتم شهادته 

قال: إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها، ولا  وجاء عن ابن عباس

 ، أخبره بها، لعله يراجع أو يَرْعَوي."أخْبرِ بها عند الأمير"تقل:
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في شهادتكم من إقامتها  "بما تعملون"، فإنه يعني:"والله بما تعملون عليم  "له:وأما قو

والقيام بها، أو كتمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم إليها، وبغير ذلك من سرائر 

، يحصيه عليكم، ليجزيكم بذلك كله جزاءكم، إما خيرًا وإما "عليمٌ "أعمالكم وعلانيتها 

ا على قدر استحقاقكم.  شرًّ

نحفُسَكُمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
مَاوَاتَ وَمَا فَِ الْرحضَ وَإِنح تُبحدُوا مَا فَِ أ َ مَا فَِ السه لَِلّه

بُ مَنح يشََاءُ  َ ُ فَيَغحفرَُ لمََنح يشََاءُ وَيُعَذ  وح تَُّحفُوهُ يَُاَسَبحكُمح بهََ الِلّه
َ
يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {أ

، لله ملك كل ما في السموات وما في الأرض من "وات وما في الأرضلله ما في السم"بقوله:

صغير وكبير، وإليه تدبير جميعه، وبيده صرفه وتقليبه، لا يخفى عليه منه شيء، لأنه مدبره 

 ومالكه ومصرّفه.

الشهود الشهادةَ، يقول: لا تكتموا الشهادة أيها  وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتمانَ 

 كتمانه ذلك، لأني بكل شيء عليم، وبيدي الشهود، ومن يكتمها 
ّ
يفجُرْ قلبه، ولن يخفى علي

 ذلك وَجليّه،  فاتقوا عقابي إياكم 
ّ
صَرْف كل شيء في السموات والأرض وملِكه، أعلمُ خفي

وعيدًا من الله بذلك مَنْ كتمها، وتخويفًا منه له به. ثم أخبرهم عما هو  على كتمانكم الشهادة

بمن كان من نظرَائهم ممن انطوى كشحًا على معصية فأضمرها، أو فاعل بهم في آخرتهم و

وإن تُبدُوا ما في أنفسكم أو "من المحاسبة عليها فقال: -أظهر مُوبقة فأبداها من نفسه 

، يقول: وإن تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حقّ ربّ المالِ الجحودَ "تخفوه

يحاسبكم به "وغير ذلك من سيئ أعمالكم والإنكار، أو تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم، 

، يعني بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم، فمجازٍ من شاء منكم من المسيئين بسوء "الله

وإن "فيما عنى بقوله: ثم اختلف أهل التأويل  وغافرٌ لمن شاء منكم من المسيئين. عمله،

 ."تُبدُوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

وإن  ابن عباس الذي رواه على بن أبي طلحة: فتأويل هذه الآية على قول فر:قال أبو جع

تبدوا ما في أنفسكم من شيء من الأعمال فتظهروه بأبدانكم وجوارحكم، أو تخفوه فتسروه 

في أنفسكم، فلم يطلع عليه أحد من خلقي، أحاسبكم به، فأغفر كل ذلك لأهل الإيمان، 

ب أهلَ الشرك والنفاق في     ديني.وأعذ 

وعلى ما قاله  عنه الضحاك من رواية عبيد بن سليمان عنه، وأما على الرواية التي رواها

الربيع بن أنس، فإن تأويلها: إنْ تظهروا ما في أنفسكم فتعملوه من المعاصي، أو تضمروا 

  .إرادته في أنفسكم فتخفوه، يُعْلمكم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء، ويعذّب من يشاء
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، ووافقوا الذين "هذه الآية محكمة، وهي غير منسوخة"ممن قال: وقال آخرون

أعلم عبادَه ما هو فاعل بهم فيما أبدَوْا وأخفوا من  معنى ذلك: أن الله "قالوا:

معناها: إن الله محاسبٌ جميعَ خلقه بجميع ما أبدَوْا من سيئ أعمالهم، وجميع ما  "أعمالهم

غيرَ أن عقوبته إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه، ما يحدث لهم أسروه، وُمعاقبهم عليه. 

وقال أخرون بأن هذة  في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزَنون عليها ويألمون منها.

 . ألأية منسوخة

إنها محكمة، "وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: قال أبو جعفر:

أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر، هو له ناف من كل . وذلك "وليست بمنسوخة

لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما "وجوهه.  وليس في قوله جل وعز:

. لأن المحاسبة "أو تخفوه يحاسبكم به الله"، نفى الحكم الذي أعلم عبادَه بقوله:"اكتسبت

  وسب عليه العبد من ذنوبه.ليست بموجبة عقوبةً، ولا مؤاخذةً بما ح

عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعمالهم يوم القيامة  وقد أخبر الله 

صَاهَا}يقولون:  حح
َ
 .[49الكهف: ] {ياَ وَيحلَتَنَا مَا لهََذَا الحكَتَابَ لَ يُغَادَرُ صَغَيَْةً وَلَ كَبيََْةً إلََ أ

وإن أحصت  -وكبائرَها، فلم تكن الكتب  فأخبر أن كتبهم محصيةٌ عليهم صغائرَ أعمالهم

بموجبِ إحصاؤها على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأهل  -صغائرَ الذنوب وكبائرَها 

وَعدهم  الطاعة له، أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين. لأن الله 

رَح إنَح تَِحتَنَ }العفوَ عن الصغائر، باجتنابهم الكبائر فقال في تنزيله:  بُوا كَبَائرََ مَا تُنحهَوحنَ عَنحهُ نكَُف 
خَلا كَرَيمًا كُمح مُدح

خَلح فذلك محاسبة الله عبادَه  .[31النساء: ] {عَنحكُمح سَي ئََاتكَُمح وَندُح

 المؤمنين بما هو محاسبهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم، غيرَ موجبٍ لهم منه عقوبة،

له عليهم بعفوه لهم عنها - إن شاء الله -بل محاسبته إياهم   عليها، ليعرّفهم تفضُّ

قال: يُدْني الله عبدَه المؤمن يوم القيامة حتى  كالذي جاء عن ابن عمر، عن نبي الله 

ره بسيئاته يقول: هل تعرف؟ فيقول: نعم! فيقول: سترتها في الدنيا  يضع عليه كَنفَه، فيقر 

وا كتََابيََهح }وأغفرها اليوم! ثم يظهر له حسناته فيقول: 
ُ
 [ أو كما قال19الحاقة: ] {هَاؤُمُ اقحرَأ

 وأما الكافر فإنه ينادي به على رؤوس الأشهاد.

أو "، أيها الناس، فتظهروه "وإن تبدوا ما في أنفسكم":فتأويل الآية إذا قال أبو جعفر:

، فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه "يحاسبكم به الله"، فتنطوي عليه نفوسكم "تخفوه

ومغفرته له فيغفره له، ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية 
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 خالقه ونبوة أنبيائه. 

ءٍ قَدَيرٌ } القول في تأويل قوله تعالى: َ شََح
ُ عََلَ كُ  يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {284وَالِلّه

الخطيئة، وعلى عقاب على العفو عما أخفته نفس هذا المؤمن من الهمة ب والله  ثناؤه:

ونبوة أنبيائه، ومجازاة كل  هذا الكافر على ما أخفته نفسه من الشك في توحيد الله 

 قادر. واحد منهما على كل ما كان منه، وعلى غير ذلك من الأمور

مَنُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: حمُؤح نحزَلَ إلََِحهَ مَنح رَب هََ وَال
ُ
َ آمَنَ الرهسُولُ بمََا أ كٌُّ آمَنَ باَلِلّه

يعني رسول  صدق الرسول يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {وَمَلائكََتهََ وَكُتُبهََ وَرسُُلهََ 

، يعني: بما أوحي إليه من ربه من الكتاب، وما فيه من حلال "بما أنزل إليه"، فأقر الله 

 لمعاني التي حواها.وحرام، ووعد وعيد، وأمر ونهي، وغير ذلك من سائر ما فيه من ا

 لما نزلت هذه الآية عليه قال: يحق له. وذكر أن رسول الله 

لما نزلت هذه  ، ذكر لنا أن نبي الله "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه"فعن قتادة قوله:

 الآية قال: ويحق له أن يؤمن.

م به الله فيغفر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبك":وقد قيل: إنها نزلت بعد قوله

، لأن المؤمنين برسول الله من "لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير

أصحابه شق عليهم ما توعدهم الله به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم، فشكوا ذلك 

كما قالت بنو  "سمعنا وعصينا": لعلكم تقولون:فقال لهم رسول الله  إلى النبي 

وقول  ! فأنزل الله لذلك من قول النبي "سمعنا وأطعنا"ا: بل نقول:إسرائيل! فقالو

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه "أصحابه:

، يقول: وصدق المؤمنون أيضا مع نبيهم بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيتين. وقد "ورسله

 ذكرنا قائلي ذلك قبل.

حَدٍ مَنح رسُُلهََ } ويل قوله تعالى:القول في تأ
َ
َ أ قَُ بَينح لا "وأما قوله: قال أبو جعفر: {لَ نُفَر 

، فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي "نفرق بين أحد من رسله

بالنون، متروك، قد استغني بدلالة ما  "لا نفرق بين أحد من رسله"الكلام في قراءة من قرأ:

. وتأويل الكلام: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته "يقولون"نه. وذلك المتروك هوذكر ع

لدلالة الكلام عليه،  "يقولون"وكتبه ورسله، يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وترك ذكر

َ باَبٍ سَلامٌ عَلَيحكُمح }كما ترك ذكره في قوله: 
خُلُونَ عَلَيحهَمح مَنح كُ  حمَلائكََةُ يدَح  {بمََا صَبَُحتُمح وَال

 بمعنى: يقولون: سلام. ،[24-23الرعد: ]
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حمَصَيُْ } القول في تأويل قوله تعالى: رَانكََ رَبهنَا وَإِلَِحكَ ال طَعحنَا غُفح
َ
قال أبو  {285وَقاَلوُا سَمَعحنَا وَأ

قول ربنا وأمره إيانا بما  "سمعنا"وقال الكل من المؤمنين: يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر:

، يعني: أطعنا ربنا فيما ألزمنا من فرائضه، واستعبدنا "وأطعنا"ا به، ونهيه عما نهانا عنه أمرن

، بمعنى: اغفر "غفرانك ربنا"، يعني: وقالوا:"غفرانك ربنا"وقوله: به من طاعته، وسلمنا له

 ، بمعنى: نسبحك سبحانك"سبحانك"لنا ربنا غفرانك، كما يقال:

، الستر من الله على ذنوب من غفر له، "المغفرة"و "الغفران"أن وقد بينا فيما مضى

 عليه. -وصفحة له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة، وعفوه عن العقوبة 

فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك يا ربنا مرجعنا  ،"المصير "وإليك"وأما قوله:

 ومعادنا، فاغفر لنا ذنوبنا.

ثناء من الله عليه وعلى أمته، قال له  سول الله نزلت على ر وقد ذكر أن هذه الآية لما

 قد أحسن عليك وعلى أمتك الثناء، فسل ربك. : إن الله جبريل 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ":فعن حكيم بن جابر قال: لما أنزلت على رسول الله 

قالوا سمعنا ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله و

قد أحسن الثناء عليك،  ، قال جبريل: إن الله "وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

 إلى آخر السورة. "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"وعلى أمتك، فسل تعطه! فسأل:

عَهَا} القول في تأويل قوله تعالى: سًا إلََ وسُح ُ نَفح  يعني بذلك قال أبو جعفر: {لَ يكَُل فَُ الِلّه

 فلا يضيق عليها ولا يجهدها. لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا بما يسعها، جل ثناؤه:

، "وسعني هذا الأمر"اسم من قول القائل: "الوسع"قبل أن وقد بينا فيما مضى

 "وجدت منه"و "جهدني هذا الأمر"من: "الوجد"و "الجهد"مثل

تسََبَتح لهََا مَا كَسَبَتح وعََلَيح } القول في تأويل قوله تعالى: يعني  قال أبو جعفر: {هَا مَا اكح

للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها. يقول: لكل نفس ما  "لها"بقوله جل ثناؤه:

، ما عملت من "ما اكتسبت"نفس  ، يعني: وعلى كل"وعليها"اجترحت وعملت من خير 

 .شر

ها فلا يجهدها، ولا يضيق : لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعفتأويل الآية إذا قال أبو جعفر:

عليها في أمر دينها، فيؤاخذها بهمة إن همت، ولا بوسوسة إن عرضت لها، ولا بخطرة إن 

 خطرت بقلبها.
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ناَ} القول في تأويل قوله تعالى:
ح
طَأ خح
َ
وح أ
َ
ناَ إنَح نسََينَا أ وهذا  قال أبو جعفر: {رَبهنَا لَ تؤَُاخَذح

كيف يدعونه، وما يقولونه في دعائهم إياه.  عباده المؤمنين دعاءه تعليم من الله 

في  "أو أخطأنا"شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله، "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا"ومعناه: قولوا:

فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه، على غير قصد منا إلى معصيتك، ولكن على جهالة منا به 

 وخطأ، 

َينَ مَنح قَبحلنََارَبهنَا وَ } القول في تأويل قوله تعالى: ا كَمَا حَََلحتَهُ عََلَ الَّه ً  {لَ تََحمَلح عَلَيحناَ إصَِح
، يعني "ربنا ولا تحمل علينا إصرا"ويعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: قال أبو جعفر:

َي}العهد، كما قال جل ثناؤه:  "الإصر"ب  ذَلكَُمح إصَِح
تُمح عََلَ خَذح

َ
تُمح وَأ قحرَرح

َ
أ
َ
آل ] {قاَلَ أ

وَلا تَحْمِلْ عَلَيْناَ إصِْرًا( ولا تحمل علينا عهدا فنعجز عن  "وإنما عنى بقوله: .[81 عمران:

، يعني: على اليهود والنصارى "كما حملته على الذين من قبلنا"القيام به ولا نستطيعه 

الذين كلفوا أعمالا وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها، فلم يقوموا بها فعوجلوا 

الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده  - أمة محمد  فعلم الله  بالعقوبة.

مثل الذي حمل من قبلهم،  -إن ضيعوها أو أخطأوا فيها أو نسوها  -ومواثيقه على أعمال 

في ذلك وبنحو الذي قلنا  فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه، مثل الذي أحل بمن قبلهم.

 قال أهل التأويل.

، بفتح الألف: فهو ما عَطف الرجلَ على غيره من رَحم أو "الأصر"فأما عفر:قال أبو ج

وما يأصِرُني "، بمعنى: عطفتني عليه."أصَرتني رَحم بيني وبين فلانٌ عليه"قرابة، يقال:

، يعني به: عاطفة "وبيني وبينه آصرةُ رَحم تأصرني عليه أصرًا"، أي: ما يعطفني عليه."عليه

 رَحم تعطفني عليه. 

لحنَا مَا لَ طَاقَةَ لَْاَ بهََ }لقول في تأويل قوله: ا َ يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {رَبهنَا وَلَ تَُمَ 

 ثناؤه: وقولوا أيضًا: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به، لثقَِل حمله علينا.

 وكذلك كانت جماعة أهل التأويل يتأولونه.

من قول الله  وفي هذا أيضًا، قال أبو جعفر: {فُ عَنها وَاغحفَرح لَْاَوَاعح }القول في تأويل قوله: 

الدلالةُ الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه  ، خبرًا عن المؤمنين من مسألتهم إياه ذلك

، مسألةً "واعف عنا"، لأنهم عقبوا ذلك بقولهم:"ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به"عليهم بقوله:

لهم عن تقصير إن كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضه، فيصفح  منهم ربَّهم أن يعفوَ 

في وبنحو الذي قلنا  لهم عنه ولا يعاقبهم عليه. وإن خفّ ما كلفهم من فرائضه على أبدانهم.
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 ذلك قال بعض أهل التأويل.

تغمدنا منك  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {وَارححََحنَا}القول في تأويل قوله: 

مة تنجينا بها من عقابك، فإنه ليس بناج من عقابك أحد إلا برحمتك إياه دُون عمله، برح

 وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت لم ترحمنا، فوفقنا لما يرضيك عنا

كََفرََينَ }القول في تأويل قوله: 
ناَ عََلَ الحقَوحمَ الح نحتَ مَوحلَناَ فاَنحصُّح

َ
  {286أ

، أنت وَليُّنا بنصرك، دون من عَاداك "أنت مَوْلانا"ناؤه:يعني بقوله جل ث قال أبو جعفر:

 من أطاعك، وعدوّ من 
ّ
وكفر بك، لأنا مؤمنون بك، ومطيعوك فيما أمرتناونهيتنا، فأنت ولي

، الذين جحدوا "على القوم الكافرين"، لأنا حزْبك "فانصرنا"كفر بك فعصاك ،

  معصيتك الشيطان.وحدانيتك، وعبدوا الآلهة والأندادَ دونك، وأطاعوا في

، ، فتلاها رسول الله لما أنزل هذه الآية على رسول الله  وقد ذكروا أن الله 

 استجاب الله له في ذلك كله.

آمن الرسول بما أنزل إليه من "كالذي جاء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية:

قد ":، قال الله "بناغُفرانك ر"، فلما انتهى إلى قوله:، قال: قرأها رسول الله "ربه

: لا أحملكم. ، قال الله "ربنا لا تؤاخذنا إنْ نسينا أو أخطأنا"غفرت لكم. فلما قرأ:

، قال الله "وارحمنا"، قال الله تبارك وتعالى: قد غفرت لكم. فلما قرأ:"واغفر لنا"فلما قرأ:

:"قال الله "وانصرنا على القوم الكافرين"، فلما قرأ:"قد رحمتكم ،د : ق

 نصرتُكم عليهم.
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ُ لَ إلََََ إلََ هُوَ  1الم }القول في تأويل قوله:  قد أتينا على البيان عن  قال أبو جعفر: {الِلّه

فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكذلك البيان عن  "ألم"قوله: معنى

 . "الله"له:قو

فإنه خبرٌ من الله جل وعز، أخبرَ عبادَه أن الألوهية  ،"لا اله إلا هو"وأما معنى قوله:

خاصةٌ به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلحُ ولا تجوز إلا له لانفراده 

ده بالألوهية، وأن كل ما دونه فملكه، وأنّ كل ما سواه فخلقه ، لا شريك له بالربوبية، وتوحُّ

احتجاجًا منه تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذْ كان كذلك، فغيرُ جائزة لهم  في سلطانه ومُلكه

عبادةُ غيره، ولا إشراك أحد معه في سلطانه، إذ كان كلّ معبود سواه فملكه، وكل معظَّم غيرُه 

فًا مَنْ فخلقهُ، وعلى المملوك إفرادُ الطاعة لمالكه، وصرفُ خدمته إلى مولاه ورازق ه ومعر 

بتنزيله ذلك إليه، وإرساله به إليهم على  يَوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد  كان منِْ خَلقه

مقيمًا على عبادة وثن أو صنم أو شمس أو قمر أو إنسي أو  لسانه صلوات الله عليه وسلامه

متَّخذَه دون مَلَك أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم مقيمةً على عبادته وإلاهته و

وراكبٌ غير السبيل  أنه مقيم على ضلالة، ومُنعدلٌ عن المحجة، مالكه وخالقه إلهًا وربًّا

 المستقيمة، بصرفه العبادة إلى غيره، ولا أحدَ له الألوهية غيره.

أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به: من  وقد ذُكر قال أبو جعفر:

أن تكون لغيره، ووصفه نفسه بالذي وصَفها به في ابتدائها، احتجاجًا منه  "الألوهية"نفي

وه في عيسى  بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول الله  من نَجْرَان فحاجُّ

في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة  صلوات الله عليه، وألحدوا في الله. فأنزل الله 

جاجًا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم، لنبيّه محمد احت نيفًا وثمانين آية من أولها،

 فأبوا إلا المقام على ضلالتهم وكفرهم، فدعاهم إلى المباهلة، فأبوا ذلك، وسألوا قَبول ،

 منهم، وانصرفوا إلى بلادهم. الجزية منهم، فقبلها 
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ائر الخلق غير أن الأمر وإن كان كذلك، وإياهم قصد بالحِجاج، فإن من كان معناه من س

معناهم في الكفر بالله، واتخاذ ما سوى الله ربًّا وإلهًا ومعبودًا، معمومون بالحجة التي حجّ 

الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه، ومحجوجون في الفُرْقان الذي فَرَق به 

 بينه وبينهم.  لرسوله 

أنه نزل في الذين وصفنا صفتهم  قوله في نزول افتتاح هذه السورة ذكر الرواية عمن ذكرنا

وفد نجران: ستون  محمد بن جعفر قال: قدم على رسول الله كما جاء عن  من النصارى:

راكبًا، فيهم أربعة عشرَ رجلا من أشرافهم، في الأربعة عشر ثلاثةٌ نفر إليهم يؤول 

لا عن أميرُ القوم وذو رأيهم وصاحبُ مشورتهم، والذي لا يصدرون إ "العاقب"أمرُهم:

ثمِالهم وصاحب رَحْلهم ومجتمعهم،  "السيد"و "عبد المسيح"رأيه، واسمهُ 

هم وحَبْرهم وإمامهم  "الأيهم"واسمه وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، أسقفُّ

وصاحبُ مدِْرَاسهم. وكان أبو حارثة قد شرُف فيهم ودَرَس كتبهم حتى حسن علمه في 

النصرانية قد شرفوه وموّلوه وأخدَموه، وبنوا له دينهم، فكانت ملوك الروم من أهل 

 الكنائس، وبسطوا عليه الكرامات، لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. 

  {2الحَ ُّ الحقَيُّومُ }القول في تأويل قوله: 
 "اختلف أهل التأويل في معنى قوله: " {الحَ ُّ } القول في تأويل قوله:

ّ
 ."الحي

أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناءَ لها ولا  ومعنى ذلك عندي: قال أبو جعفر:

انقطاع، ونفى عنها ما هو حالٌّ بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء 

أجله. فأخبر عبادَه أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة، والحي الذي لا يموت ولا 

خذ من دونه ربًّا، ويبيد كلُّ من ادعى من دونه إلهًا. واحتج على يبيد، كما يموت كل من ات

خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى، فلا يكون إلهًا يستوجب أن يعبد دون الإله 

وأنّ الإله، هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، وذلك الله  الذي لا يبيد ولا يموت

 الذي لا إله إلا هو.

القيّم بحفظ كل شيء ورزقه  :ذلك قال أبو جعفر وتأويل {الحقَيُّومُ }تأويل قوله:  القول في

 وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحبّ من تغيير وتبديل وزيادة ونقص

َ يدََيحهَ }القول في تأويل قوله:  قاً لمََا بَينح َ َ مُصَد  َق 
لَ عَلَيحكَ الحكَتَابَ باَلْح  قال أبو جعفر: {نزَه

، إنّ ربك وربَّ عيسى وربَّ كل شيء، هو الرّبّ الذي أنزل عليك ؤه: يا محمديقول جل ثنا

يعني: بالصّدق فيما اختلف فيه أهل التوراة  "بالحق"، القرآن "الكتاب"يعني بـ الكتاب
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وك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم  والإنجيل، وفيما خالفك فيه محاجُّ

ي بذلك القرآن، أنه مصدّق لما كان قبله من كتب الله التي أنزلها ، يعن"مُصَدّقًا لما بين يديه"

على أنبيائه ورسله، ومحقق ما جاءت به رُسل الله من عنده. لأن منزل جميع ذلك واحد، 

في وبنحو الذي قلنا  فلا يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غيره كان فيه اختلاف كثير.

 ذلك قال أهل التأويل.

َيلَ } ل قوله جل ثناؤه:القول في تأوي
رَاةَ وَالإنَح نحزَلَ الَهوح

َ
قال  {مَنح قَبحلُ هُدًى للَنهاسَ  3وَأ

على عيسى  "والإنجيل"، على موسى "وأنزل التوراة":يعني بذلك جل ثناؤه أبو جعفر:

، بيانًا "هُدًى للناس"ويعني بقوله: ، يقول: من قبل الكتاب الذي نزله عليك"من قبل"

 فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله، ونَعْتيِك يا محمد بأنك نبيىّ للناس من الله

 وفي غير ذلك من شرائع دين الله ورسولى،

نحزَلَ الحفُرحقَانَ }القول في تأويل قوله: 
َ
يعني جل ثناؤه بذلك: وأنزل  قال أبو جعفر: {وَأ

 لملل في أمر عيسى وغيره.الفصْل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزابُ وأهلُ ا

 "الفرْقان"أنّ  وقد بينا فيما مضى

ُ عَزَيزٌ ذُو انحتقََامٍ }القول في تأويل قوله:  َ لهَُمح عَذَابٌ شَدَيدٌ وَالِلّه َينَ كَفَرُوا بآَياَتَ الِلّه إنَه الَّه
ه : إنّ الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيديعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {4

وألوهته، وأن عيسى عبدٌ له، واتخذوا المسيح إلهًا وربًّا، أو ادَّعوه لله ولدًا، لهم عذاب من 

 الله شديدٌ يوم القيامة.

 ، أعلامُ الله وأدلته وحججه."آيات الله"و هم الذين جحدوا آيات الله ،"الذين كفروا"و

 به الفصل  أنه "وأنزل الفرقان"ينبئ عن معنى قوله:  وهذا القول من الله 
ٌّ
معنيِ

إن الذين كفروا بآيات "الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل. لأنه عقب ذلك بقوله:

، يعني: إن الذين جحدوا ذلك الفصل والفرقانَ الذي أنزله فرقًا بين المحق والمبطل "الله

دى ، وعيدٌ من الله لمن عاند الحقّ بعد وضوحه له، وخالف سبيلَ اله"لهم عذاب شديدٌ "

في سلطانه لا يمنعه مانع ممن أراد عذابه منهم،  "عزيز"ثم أخبرهم أنه بعد قيام الحجة عليه

ممنّ جحد  "ذو انتقام"وأنه ولا يحول بينه وبينه حائل، ولا يستطيع أن يعانده فيه أحدٌ 

في ذلك قال وبنحو الذي قلنا  حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه، وبعد وضوحها له ومعرفته بها.

 التأويل. أهل
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مَاءَ }القول في تأويل قوله:  ءٌ فَِ الْرحضَ وَلَ فَِ السه َ لَ يََحفََ عَلَيحهَ شََح قال أبو  {5إنَه الِلّه

إن الله لا يخفى عليه شيء هو في الأرض ولا شيء هو في  يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر:

ما يُضَاهى به هؤلاء  -ء وأنا علامُ جميع الأشيا -السماء. يقول: فيكف يخفى علىّ يا محمدُ 

الذين يجادلونك في آيات الله من نصارى نجران في عيسى ابن مريم، في مقالتهم التي 

 يقولونها فيه؟

رَكُُمح فَِ الْرححَامَ كَيحفَ يشََاءُ }القول في تأويل قوله:  َي يصَُو  يعني  قال أبو جعفر: {هُوَ الَّه

ورًا أشباحًا في أرحام أمهاتكم كيف شاء بذلك جل ثناؤه: الله الذي يصوّركم فيجعلكم ص

وأحب، فيجعل هذا ذكرًا وهذا أنثى، وهذا أسود وهذا أحمر. يُعرّف عباده بذلك أنّ جميع 

من اشتملت عليه أرحامُ النساء، ممنّ صوره وخلقه كيف شاء وأنّ عيسى ابن مريم ممن 

لم يكن ممن اشتملت  صوّره في رحم أمه وخلقه فيها كيف شاء وأحبّ، وأنه لو كان إلهًا

عليه رحم أمه، لأن خلاق ما في الأرحام لا تكون الأرحامُ عليه مشتملة، وإنما تشتمل على 

 المخلوقين،

َكَيمُ }القول في تأويل قوله:  عَزَيزُ الْح
 وهذا القول تنزيه قال أبو جعفر: {6لَ إلََََ إلََ هُوَ الح

 ه ندّ أو مثِل، أو أن تَجوز الألوهة لغيرهمن الله تعالى ذكره نفسَه أن يكون له في ربوبيت

، وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا، من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله 

وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه من قولهم في عيسى، ولجميع من ادّعى مع الله 

بصفته، وعيدًا منه لمن عبد غيره، أو  معبودًا، أو أقرّ بربوبية غيره. ثم أخبر جل ثناؤه خلقه

الذي لا ينصر من أرادَ الانتقام منه أحدٌ، ولا  "هو العزيز"أشرك في عبادته أحدًا سواه، فقال:

وذلك لعزته التي يذلُّ لها كل مخلوق، ويخضع لها كل موجود. ثم  ينجيه منه وَأْلٌ ولا لَجَأٌ،

 "الحكيم"أعلمهم أنه

قه، ومتابعة حججه عليهم، ليهلك من هلك منهم عن بيّنة، في تدبيره وإعذاره إلى خل

 عن بينة
َّ
 ويحيا من حي

مُّ الحكَتَابَ }القول في تأويل قوله: 
ُ
نحزَلَ عَلَيحكَ الحكَتَابَ مَنحهُ آياَتٌ مُُحكَمَاتٌ هُنه أ

َ
َي أ هُوَ الَّه

خَرُ مُتَشَابهََاتٌ 
ُ
، إن "نزل عليك الكتابهو الذي أ":يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {وَأ

يعني  الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي أنزل عليك الكتاب

 ، القرآن."الكتاب"ب

غنى بما أ "كتابًا"وقد أتينا على البيان فيما مضى عن السبب الذي من أجله سمى القرآن
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 عن إعادته في هذا الموضع. 

آيات  "الآيات"إنه يعني: من الكتاب آيات. يعني بف "منه آيات محكمات"وأما قوله:

 القرآن.

فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل، وأثبتت حججهن  ،"المحكمات"وأما

وأدلتهن على ما جُعلن أدلة عليه من حلال وحرام، ووعد ووعيد، وثواب وعقاب، وأمر 

 وزجر، وخبر ومثل، وعظة وعِبر، وما أشبه ذلك.

يعني بذلك:  "هُنّ أمّ الكتاب"، بأنهن:"الآيات المحكمات"ؤه: هؤلاءثم وصف جل ثنا

أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة 

 من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم.

هله عند الحاجة إليه، ، لأنهن معظم الكتاب، وموضع مَفزَع أ"أمّ الكتاب"وإنما سماهن

ا"وكذلك تفعل العرب، تسمي الجامعَ معظم الشيء له. فتسمى راية القوم التي  "أمًّ

 ."أمها"، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة:"أمّهم"تجمعهم في العساكر:

 فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وقد بينا ذلك

د هات الكت"أمّ الكتاب"ووحَّ لأنه أراد  "هُنّ "اب، وقد قال:، ولم يجمع فيقول: هن أمَّ

 . "أم الكتاب"، لا أن كل آية منهن"أم الكتاب"جميع الآيات المحكمات

 ."أخْرَى"فإنها جمع "وأخَرُ "وأما قوله:

، فإن معناه: متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال "متشابهات"وأما قوله:

توُا بهََ مُتشََابهًَا}جل ثناؤه: 
ُ
يعني في المنظر، مختلفًا في المطعم  وكما قال  ،[25رة: البق] {وَأ

قََرَ تشََابهََ عَلَيحنَا}مخبرًا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال:  يعنون  ،[70البقرة: ] {إنَه الْح

 بذلك: تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه.

ولا في السماء، هو الذي أنزل : إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض فتأويل الكلام إذًا

عليك يا محمد القرآن، منه آيات محكمات بالبيان، هن أصل الكتاب الذي عليه عمادُك 

وعماد أمتك في الدّين، وإليه مفزعُك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع 

 وآيات أخر، هنّ متشابهاتٌ في التلاوة، مختلفات في المعاني. الإسلام

َينَ فَِ قُلُوبهََمح زَيحغٌ }أويل قوله: القول في ت ا الَّه مه
َ
يعني بذلك جل ثناؤه:  قال أبو جعفر: {فَأ

 فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ عنه.
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أزاغه "، و"زاغ فلان عن الحق، فهو يَزيغ عنه زَيْغًا وزيَغانًا وزيْغُوغَة وزُيوغًا"يقال منه:

لا تملها عن  {رَبهناَ لَ تزَُغح قُلُوبَنَا}، ومنه قوله جل ثناؤه: "فهو يُزيغه"-إذا أماله  - "الله

 .[8آل عمران: ] {بَعحدَ إذَح هَدَيحتَنَا} الحق

يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {فَيَتهبعَُونَ مَا تشَابهََ مَنحهُ }القول في تأويل قوله: 

فت معاني"فيتبعون ما تشابه"ثناؤه:  ه بوجوه التأويلات، ليحققوا، ما تشابهت ألفاظه وتصرَّ

ما هم عليه من الضلالة والزّيغ عن محجة الحقّ،  بادّعائهم الأباطيلَ من التأويلات في ذلك

 تلبيسًا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه

 بهذه الآية. واختلف أهل التأويل فيمن عني

 ه الآية، أنها نزلت في الذين جادَلوا رسولَ الله هذ والذي يدل عليه ظاهر قال أبو جعفر:

 بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله، إمّا في أمر عيسى، وأما في مدة أكله وأكل أمته. 

بمتشابهه في مدّته ومدّة أُمّته، أشبُه، لأن  وهو بأن تكون في الذين جادلوا رسول الله 

على أن ذلك إخبار عن المدة التي أرادوا علمها من قبِلَ  ، دالٌّ "وما يعلَمُ تأويلَه إلا الله"قوله:

 المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمرُ عيسى وأسبابه، فقد أعلم الله ذلك نبيه محمدًا 

 وأمته، وبيّنه لهم. فمعلومٌ أنه لم يعن به إلا ما كان خفيًّا عن الآجال.

 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. قال أبو جعفر: {ابحتغََاءَ الحفَتحنَةَ }القول في تأويل قوله: 

إرادةُ الشبهات "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: قال أبو جعفر:

 ."واللبس

فأما الذين في قلوبهم هيلٌ عن الحق وحَيْفٌ عنه، فيتبعون من آي  فمعنى الكلام إذًا:

رفه في وجوه التأويلات باحتماله المعاني الكتاب ما تَشابهت ألفاظه، واحتمل صَرْف صا

إرادةَ اللبس على نفسه وعلى غيره، احتجاجًا به على باطله الذي مالَ إليه قلبه،  -المختلفة 

 دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه.

ك، وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشر قال أبو جعفر:

فإنه معنىّ بها كل مبتدع في دين الله بدعةً فمال قلبه إليها، تأويلا منه لبعض مُتشابه آي القرآن، 

ثم حاجّ به وجادل به أهل الحق، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات، إرادةً منه 

ا بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك، كائنً 

من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية، أو  من كان، وأيّ أصناف المبتدعة كان

فإذا رأيتم الذين يجادلون به، ":أو حروريًّا، أو قدريًّا، أو جهميًّا، كالذي قال  كان سَبئيًا،
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قَوْنَ وذُكر عنده الخوارجُ وما يُلْ -ابن عباس كما جاء عن  ،"فهم الذين عنى الله، فاحذروهم

وما يعلم "عند القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه، ويهلكون عند متشابهه! وقرأ ابن عباس:

 ، الآية."تأويله إلا الله

ويَلهََ }القول في تأويل قوله: 
ح
اختلف أهل التأويل في  قال أبو جعفر: {وَابحتغََاءَ تأَ

 ."وابتغاء تأويله"، الذي عَنى الله جل ثناؤه بقوله:"التأويل"معنى

الذي طلبه القوم  "ابتغاء التأويل"والقول الذي قاله ابن عباس: من أنّ: قال أبو جعفر:

والذي ذكرنا عن السدي: من أنهم  من المتشابه، هو معرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة

أولى بالصواب، وإن كان السدّي قد أغفل  طلبوا وأرادوا معرفة وَقتٍ هو جَاءٍ قبل مجيئه

وجهٍ صَرَفه إلى حَصره على أن معناه: أن القوم طلبوا معرفة وقت مجيء  معنى ذلك من

 الناسخ لما قد أحكمِ قبل ذلك.

اسَخُونَ فَِ الحعَلحمَ يَقُولوُنَ آمَنها بهََ كٌُّ مَنح }القول في تأويل قوله:  ُ وَالره ويَلَهُ إلََ الِلّه
ح
وَمَا يَعحلمَُ تأَ

: وما يعلم وقتَ قيام الساعة، وانقضاء مدة ني جل ثناؤه بذلكيع قال أبو جعفر: {عَنحدَ رَب نََا

لوا إدراك علم  أكل محمد وأمته، وما هو كائن، إلا الله، دونَ منْ سواه من البشر الذين أمَّ

آمنا به، كل "ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة. وأما الراسخون في العلم فيقولون:

كن فَضْل عِلمهم في ذلك على غيرهم، العلمُ بأن الله هو لا يعلمون ذلك، ول - "من عند ربنا

 العالم بذلك دونَ منْ سواه من خلقه.

، "الله"معطوف على اسم "الراسخون"واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل

بمعنى الخبر عنهم أنهم  بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أمْ هم مستأنَفٌ ذكرهم،

 متشابه وصدّقنا أنّ علم ذلك لا يعلمه إلا الله؟يقولون: آمنا بال

وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردًا بعلمه. وأما  :والصواب قول من قال

الراسخون في العلم، فإنهم ابتدُئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: آمنا بالمتشابه والمحكم، وأنّ 

 لأية اهذة وأنهم لا يعلمون ألمتشابه في  جَميع ذلك من عند الله.

 في كلام العرب، فإنه التفسير والمرجع والمصير. "التأويل"وأما معنى قال أبو جعفر:

اسَخُونَ فَِ الحعَلحمَ يَقُولوُنَ آمَنها بهََ }القول في تأويل قوله:  يعني  قال أبو جعفر: {وَالره

ا، لا العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووَعَوْه فحفظوه حفظً  ،"الراسخين في العلم"ب

 يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شَكّ ولا لبس.

 ، وهو ثبوته وولوجه فيه."رسوخ الشيء في الشيء":وأصل ذلك من
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: مَن الراسخ في العلم؟ وأبي أمامة قالا سئل رسول الله  وجاء عن أبي الدرداء

ت يمينهُ، وصَدقَ لسانه، واستقام به قلبه، وعفّ بطنه، فذلك"قال:  الراسخُ في العلم. من بَرَّ

، فإنه يعني أنّ الراسخين في العلم يقولون: صدقنا بما "يقولون آمنا به":تأويل قولهوأما 

 تشابه من آي الكتاب، وأنه حقّ وإن لم نَعلم تأويله

كل من ":يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {كٌُّ مَنح عَنحدَ رَب نََا}القول في تأويل قوله: 

، وهو تنزيله ووحيه إلى "من عند ربنا"المحكم من الكتاب والمتشابه منه  ، كلّ "عند ربنا

 ،نبيه محمد 

اَبَ }القول في تأويل قوله:  ولوُ الْلْح
ُ
رُ إلََ أ كه يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {7وَمَا يذَه

إلا ثناؤه: وما يتذكر ويتّعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به، 

 أولو العقول والنهى، 

نحتَ }القول في تأويل قوله: 
َ
َةً إنَهكَ أ نحكَ رحََح رَبهنَا لَ تزَُغح قُلُوبَنَا بَعحدَ إذَح هَدَيحتَنَا وَهَبح لَْاَ مَنح لََُ

ابُ  حوهَه يعني بذلك جل ثناؤه: أنّ الراسخين في العلم يقولون: آمنا بما  قال أبو جعفر: {8ال

ربنا لا "الله، وأنه والمحكم من آيه من تنزيل ربنا ووحيه. ويقولون أيضًا: تشابه من آي كتاب

رغبةً منهم إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما  ، يعني أنهم يقولون"تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

ابتلى به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه آي القرآن، ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله الذي لا 

يا ربنا، لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق فصدوا عن  :الله يعلمه غيرُ 

لا تملها فتصرفها عن هُدَاك بعد إذ هديتنا له، فوفقتنا للإيمان "لا تزغ قلوبنا"سبيلك 

، يعني: من عندك رحمة، "من لدنك رحمة"يا ربنا  "وهب لنا"بمحكم كتابك ومتشابهه 

وفيقًا وثباتًا للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك يعني بذلك: هب لنا من عندك ت

، يعني: إنك أنت المعطي عبادك التوفيقَ والسدادَ للثبات "إنك أنتَ الوهاب"ومتشابهه 

يا مقل ب "قال: أم سلمة: أن رسول الله كما جاء عن  على دينك، وتصديق كتابك ورسلك

 ، إلى آخر الآية."زغ قُلوبنا بعدَ إذ هديتناربنا لا تُ "القلوب ثب ت قلبي على دينك! ثم قرأ:

حمَيعَادَ }القول في تأويل قوله:  َ لَ يَُحلفَُ ال رَبهنَا إنَهكَ جَامَعُ الْهاسَ لََِوحمٍ لَ رَيحبَ فيَهَ إنَه الِلّه
مع قولهم: آمنا بما تشابه من آي  يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضًا قال أبو جعفر: {9

إنك جامعُ الناس ليوم لا "يا ربنا، :نا، كلّ المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربناكتاب ربّ 

 ."ريب فيه إنّ الله لا يخلف الميعاد

 أن معنى الكلام:بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره. وذلك  وهذا من الكلام الذي استُغنى
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نك لا تخلف وَعْدك: أنّ ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة، فاغفر لنا يومئذ واعف عنا، فإ

 من آمن بك، واتَّبع رَسُولك، وعمل بالذي أمرتَه به في كتابك، أنك غافره يومئذ.

بالإيمان  ربَّهم أن يثب تهم على ما هم عليه من حُسن بَصيرتهم، وإنما هذا من القوم مسألة

نهم، فإنه بالله ورسوله، وما جاءهم به من تنزيله، حتى يقبضهم على أحسن أعمالهم وإيما

إذا فعل ذلك بهم، وجبتْ لهم الجنة، لأنه قد وعد من فعل ذلك به من عباده أنه يُدخله 

فالآية، وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر، فإن تأويلَها من القوم: مسألةٌ ودعاءٌ  الجنة.

 ورغبة إلى ربهم.

لة على صحته ، فإنه: لا شك فيه. وقد بينا ذلك بالأد"ليوم لا ريب فيه"وأما معنى قوله:

 فيما مضى قبل.

في يوم. وذلك يومٌ يجمع الله فيه خلقَه لفصل القضاء بينهم في  ،"ليوم"ومعنى قوله:

 ."الوعد"، من"المفعال""والميعاد" موقف العَرضْ والحساب.

وحلَدُهُ }القول في تأويل قوله: 
َ
وَالهُُمح وَلَ أ مح

َ
َينَ كَفَرُوا لَنح تُغحنََِ عَنحهُمح أ َ شَيحئاً إنَه الَّه مح مَنَ الِلّه

ئكََ هُمح وَقُودُ الْهارَ 
ولَ
ُ
، إن الذين "إنّ الذين كفروا"يعني جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر: {10وَأ

ة محمد  من يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي  جحدوا الحق الذي قد عرفوه من نبوَّ

ن كتاب الله المتشابه ابتغاء الفتنة العرب وكفارهم، الذين في قلوبهم زَيغٌ فهم يتَّبعون م

، يعني بذلك أنّ أموالهم "لنْ تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا"وابتغاء تأويله 

عاجلا في الدنيا على تكذيبهم بالحق  -وأولادهم لن تُنجيهم من عقوبة الله إن أحلَّها بهم 

فعها عنهم، ولا يغني ذلك عنهم منها شيئاً، فتد -بعد تبيُّنهم واتباعهم المتشابه طلبَ اللبس 

 ، يعني بذلك: حَطبُها."وقودُ النار"وهم في الآخرة 

ُ }القول في تأويل قوله:  خَذَهُمُ الِلّه
َ
بوُا بآَياَتنََا فَأ َينَ مَنح قَبحلهََمح كَذه بَ آلَ فرَحعَوحنَ وَالَّه

ح
كَدَأ
ُ شَدَيدُ الحعَقَابَ  : إن الذين كفروا لن يعني بذلك جل ثناؤه ل أبو جعفر:قا {11بذَُنوُبهََمح وَالِلّه

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا عند حلول عقوبتنا بهم، كسُنَّة آل فرعون 

من الأمم الذين كذبوا بآياتنا، فأخذناهم بذنوبهم فأهلكناهم  "والذين من قبلهم"وعادتهم 

ولا أولادهم من الله شيئًا حين جاءهم بأسنا، حين كذبوا بآياتنا، فلم تغن عنهم أموالهم 

كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربَّهم من قبل آل فرعون: من قوم نوح وقوم هود 

 وقوم لوط وأمثالهم.

 ، إذا أدمنت"دأبت في الأمر دأْبًا"من: "الدأب"وأصل قال أبو جعفر:
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 العمل والتعب فيه.

إنه يعنى به: والله شديد عقابه لمن كفر به وكذّب ، ف"والُله شديدُ العقاب"وأما قوله:

 رسله بعد قيام الحجة عليه.

حمَهَادُ }القول في تأويل قوله:  ونَ إلَََ جَهَنهمَ وَبئَحسَ ال َينَ كَفَرُوا سَتُغحلَبُونَ وَتَُحشَُّ  {12قُلح للََّه
إسرائيل الذين  بمعنى: قل يا محمد للذين كفروا من يهود بني :قال أبو جعفر وتأويل ألأية

ستغلبون "يتبعون ما تشابه من آي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله:

 ابن عباس قال، لما أصاب رسولُ الله كما جاء عن  ."وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

ود، أسلموا قريشًا يوم بدْر فقدم المدينة، جمع يهودَ في سوق بني قَينقُاع. فقال: يا معشر يه

قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا! فقالوا: يا محمد، لا تغرّنك نفسك أنك قتلتَ نفرًا من 

إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم  قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال،

إلى  قلْ للذين كفروا ستغلبون وتحشرون"في ذلك من قولهم: تأت مثلنا!! فأنزل الله 

 ."لأولي الأبصار"إلى قوله: "جهنم وبئس المهاد

ستغلبون وتحشرون "فكل هذه الأخبار تنبئ عن أن المخاطبين بقوله: قال أبو جعفر:

وتدل  -، الآية "قد كان لكم آية في فئتين"، هم اليهود المقولُ لهم:"إلى جهنم وبئس المهاد

 على أن قراءَة ذلك بالتاء، أولى من قراءته بالياء.

 ، وتجمعون، فتجلبون إلى جهنم. "وتحشرون"ومعنى قوله:

وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها. وكان مجاهد  ،"وبئس المهاد"وأما قوله:

 ، قال: بئسما مَهدُوا لأنفسهم."وبئس المهاد"يقول في قوله:

قََتَا فئََةٌ }القول في تأويل قوله:  َ الَح رَى  قدَح كََنَ لكَُمح آيةٌَ فَِ فئََتَينح خح
ُ
َ وَأ تُقَاتلَُ فَِ سَبيَلَ الِلّه

: قُلْ، يا محمد، للذين كفروا من اليهود الذين يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {كََفرََةٌ 

 بلدك:
ْ
، يعني: علامةٌ ودلالةٌ على صدق ما أقول: إنكم "قد كان لكم آية"بين ظهرانَي

 ، عبرةٌ وتفكر."قد كان لكم آية" ستغلبون، وعبرة

للحرب،  "الجماعة من الناس. التقتا "الفئة"و : في فرقتين وحزبين، يعني"في فئتين"

 ومن كان معه ممن شهد وقعة بدر، والأخرى مشركو قريش. وإحدى الفئتين رسولُ الله 

 ، جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه، وهم رسول الله "فئة تُقاتل في سبيل الله"

 هم مشركو قريشو ،"وأخرى كافرة"وأصحابه 
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َ }القول في تأويل قوله:  يَ الحعَينح
ح
نَهُمح مَثحلَيحهَمح رَأ والصواب من تأويل قال أبو جعفر  {يرََوح

يعني: مثلي عدد المسلمين،  -بمعنى: وأخرى كافرة، يراهم المسلمون مثليهم  :أنها ألأية

قللهم في أعينهم عن لتقليل الله إياهم في أعينهم في حال، فكان حَزْرهم إياهم كذلك، ثم 

ثم تقليلا ثالثًا، فحزروهم أقل من عدد  التقليل الأول، فحزروهم مثل عدد المسلمين،

المسلمين، كما جاء عن عبد الله قال: لقد قُل لوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لرجل إلى 

 قال: ألفًا. جنبي: تَرَاهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟

 مثليْهم. -حيث تلحقهم أبصارُهم وتراهم عيونُهم  -يرونهم  :"رأي العين"وأما قوله:

َةً لْولَ الْبحصَارَ }القول في تأويل قوله:  عَبُح
هََ مَنح يشََاءُ إنَه فَِ ذَلكََ لَ ُ يؤَُي دَُ بنََصّح قال  {13وَالِلّه

 ."بنصره من يشاء"يقوّي ، "والله يؤيد"يعني بقوله جل ثناؤه:  أبو جعفر:

يا معشر اليهود، في فئتين التقتا، إحداهما  قد كان لكم وتأويل الكلام: قال أبو جعفر:

تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يراهم المسلمون مثليهم رأي أعينهم، فأيدنا المسلمة 

ر، والله معتبر ومتفك وهم قليلٌ عددهم، على الكافرة وهم كثير عدَدُهم حتى ظفروا بهم

 يقوّى بنصره من يشاء.

يعني: إن فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصفنا أمرهم: من  ،"إنّ في ذلك"وقال جل ثناؤه

، يعني: "لعبرة"تأييدنا الفئة المسلمة مع قلة عددها، على الفئة الكافرة مع كثرة عددها 

 لمتفكرًا ومتَّعظًا لمن عقل وادّكر فأبصر الحق

حمُقَنحطَرَةَ }القول في تأويل قوله:  قَنَاطَيَْ ال
َنيََن وَالح هَوَاتَ مَنَ الن سََاءَ وَالْح زُي نََ للَنهاسَ حُبُّ الشه

ةَ  هَبَ وَالحفضَه : زُي ن للناس محبة ما يشتهون من يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر: {مَنَ الَّه

وا الدنيا وحبَّ الرياسة النساء والبنين وسائر ما عدّ. وإنما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثرُ 

 بعد علمهم بصدقه. فيها، على اتباع محمد 

ا من خالقها.وكان الحسن يقول  : منْ زَيْنهِا، ما أحدٌ أشدّ لها ذمًّ

 مبلغ القنطار. واختلف أهل التأويل في ."القنطار"فإنها جمع "القناطير"وأما

كما قال الربيع بن أنس، ولا أن يقال: هو المال الكثير،  فالصواب في ذلك قال أبو جعفر:

ف. وقد قيل ما قيل مما روينا.  يحدُّ قدرُ وزنه بحدٍّ على تَعسُّ

فة، وكأن ،"المقنطرة"وأما تسعة. وهو كما  "المقنطرة"ثلاثة، و "القناطير"فهي المضعَّ

 قال الربيع بن أنس: المال الكثيرُ بعضه على بعض
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حمُسَوه }القول في تأويل قوله:  َيحلَ ال التأويل في اختلف أهل  قال أبو جعفر: {مَةَ وَالْح

مة"معنى  ."المسوَّ

، "والخيل المسوّمة"تأويل قوله:بالصواب في  وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

يات، الحسان، الرائعة حسناً من رآها. لأن في كلام العرب: هو  "التسويم"المعلَمة بالش 

  إياها بالحسن من ألوانها وشِياتها وهيئاتهاالإعلام. فالخيل الحسان مُعلَمةٌ بإعلام الله

َرحثَ }القول في تأويل قوله:  ، "نَعَم"جمع "الأنعام "فـ قال أبو جعفر: {وَالْنحعَامَ وَالْح

 وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها في كتابه: من الضّأن والمعِز والبقر والإبل. 

لناس حب الشهوات من النساء، ومن زُي ن ل وتأويل الكلام: فهو الزّرع.  ،"الحرث"وأما

 البنين، ومن كذا، ومن كذا، ومن الأنعام والحرث.

حمَآبَ }القول في تأويل قوله:  نُ ال ُ عَنحدَهُ حُسح نحيَا وَالِلّه يَاةَ الَُّ َ قال أبو  {14ذَلكََ مَتَاعُ الْح

لبنين ، جميعَ ما ذُكر في هذه الآية من النساء وا"ذلك"يعني بقوله جَل ثناؤه: جعفر:

والأنعام والحرث. فكنى  والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسوّمة

يشتمل على الأشياء الكثيرة  "ذلك"عن جميعهن. وهذا يدل على أن "ذلك"بقوله:

 المختلفة المعاني، ويكنى به عن جميع ذلك.

يَستمتع به في الدنيا  ، فإنه خبر من الله عن أن ذلك كله مما"متاع الحياة الدنيا"وأما قوله:

أهلها أحياءً، فيتبلَّغون به فيها، ويجعلونه وُصْلة في معايشهم، وسببًا لقضاء شهواتهم، التي 

دون أن تكون عدّة لمعادهم، وقُرْبة لهم إلى ربهم، إلا ما  زُي ن لهم حبها في عاجل دنياهم،

 أسلكِ في سبيله، وأنفق منه فيما أمَر به.

 فإنه يعني بذلك جل ثناؤه: وعند الله حُسن المآب ،"نده حسن المآبوالله ع"وأما قوله:

 يعني: حسن المرْجع

قَوحا عَنحدَ رَب هََمح جَنهاتٌ تَِحرَي }القول في تأويل قوله:  َينَ اته
ٍ مَنح ذَلكَُمح للََّه يْح

ؤُنبَ ئَُكُمح بَخَ
َ
قُلح أ

زحوَاجٌ 
َ
ُ بصََيٌْ باَلحعَبَادَ  مَنح تََحتهََا الْنحهَارُ خَالَََينَ فيَهَا وَأ َ وَالِلّه وَانٌ مَنَ الِلّه رَةٌ وَرضَح قال أبو  {15مُطَهه

قل، يا محمد، للناس الذين زُي ن لهم حب الشهوات من النساء  يعني جل ثناؤه: جعفر:

، "بخير من ذلكم"، أأخبركم وأعلمكم "أؤنبئكم"والبنين، وسائر ما ذكر ربنا جل ثناؤه:

، يعني: مما زُي ن لكم في الدنيا حبُّ شهوته من النساء "من ذلكم"كم يعني: بخير وأفضل ل

 والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وأنواع الأموال التي هي متاع الدنيا.

للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.  ،"للذين اتقوا"ومعنى قوله:
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 ت تجري من تحتها الأنهار عند ربهم.، يعني بذلك: لهم جنا"عند ربهم"

تجري من تحتها "وأنّ قوله: وقد بينا ذلك بالشواهد فيما مضى ، البساتين،"والجنات"

الأزواج "فيها دوام البقاء فيها، وأن "الخلود"، يعني به: من تحت الأشجار، وأن"الأنهار

رن من كل أذًى يكون بنساء أ"المطهرة هل الدنيا، من الحيض ، هن نساء الجنة اللواتي طُه 

 غنى عن إعادته في هذا الموضع. بما أ والمنىّ والبوْل والنفاس وما أشبه ذَلك من الأذى

ضْوَان  من الله"وقوله: رَضي الله "يعني: ورضى الله، وهو مصدر من قول القائل: ،"ور 

ضوانا". فأما"ورِضْوانًا ورُضْوانًا ومَرْضاةً "منقوص "عن فلان فهو يَرْضى عنه رضًى  "لرُّ

 بضم الراء، فهو لغة قيس، وبه كان عاصم يقرأ.

رضْوانَه، لأن  وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير قال أبو جعفر:

 رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الجنة

 ، يعني بذلك: والُله ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه،"والله بصير بالعباد"وقوله:

فيطيعه، ويؤثر ما عنده مما ذكر أنه أعدّه للذين اتقوه على حُبّ ما زُي نَ له في عاجل الدنيا من 

وبالذي لا يتقيه فيخافه، ولكنه يعصيه  شهوات النساء والبنين وسائر ما عدّد منها تعالى ذكره

، على ما ويطيع الشيطان ويؤثر ما زي ن له في الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والأموال

عالمٌ تعالى ذكره بكلّ فريق منهم، حتى يجازي كلَّهم عند معادهم  عنده من النعيم المقيم

 إليه جزاءَهم، المحسنَ بإحسانه، والمسيءَ بإساءته.

نَا آمَنها فَاغحفَرح لَْاَ ذُنوُبَنَا وَقنََا عَذَابَ الْه }القول في تأويل قوله:  َينَ يَقُولوُنَ رَبهنَا إنَه  {16ارَ الَّه
قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، ]الذين[  ومعنى ذلك. قال أبو جعفر:

 ."ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار"يقولون:

: الذين يقولون: إننا صدّقنا "الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا"ومعنى قوله:

، يقول: فاستر علينا ذنوبنا، بعفوك عنها، "اغفر لنا ذنوبناف"بك وبنبيك وما جاء به من عندك 

،ادفع عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا بها. وإنما "وقنا عذاب النار"وتركك عقوبتنا عليها 

 معنى ذلك: لا تعذبنا يا ربنا بالنار.

ز وإنما خصّوا المسألةَ بأن يقيهم عذاب النار، لأن من زُحزح يومئذ عن النار فقد فا

 بالنجاة من عذاب الله وحسن مآبه.

. فإذا "فهو يقيه"، يراد: دفع عنه،"وقى الله فلانًا كذا"من قول القائل: "قنا"وأصل قوله:

 ."قِنىِ كذا"سأل بذلك سائلٌ قال:
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حمُنحفقََينَ }القول في تأويل قوله:  ادَقيََن وَالحقَانتَيََن وَال ابرَيَنَ وَالصه يعني  قال أبو جعفر: {الصه

 ، الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس."الصابرين"قوله:ب

الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرارَ به وبرسوله وما جاء  ،"الصادقين"ويعني بـ

 به من عنده، بالعمل بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه.

 المطيعين له. ،"القانتين"ويعني بـ

ون زكوات أموالهم، وواضعوها على ما أمرهم الله بإتيانها، فهم المؤت ،"المنفقون"وأما

 والمنفقون أموالهم في الوجوه التي أذن الله لهم جل ثناؤه بإنفاقها فيها. 

الذين "، وسائر هذه الحروف، فمخفوض ردًا على قوله:"الصادقين"و "الصابرين"وأما

 "الذين يقولون"قوله:، والخفض في هذه الحروف يدل على أن "يقولون ربنا إننا آمنا

ا على قوله:  . "للذين اتقوا عند ربهم"خفض، ردًّ

حَارَ }القول في تأويل قوله:  تَغحفرَيَنَ باَلْسح مُسح
ح اختلف أهل التأويل  قال أبو جعفر: {17وَال

 في القوم الذين هذه الصفة صفتهم.

قول من قال:  ،"والمستغفرين بالأسحار":بتأويل قوله وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

 ."سَحَر"وهى جمع "بالأسحار" هم السائلون ربهم أن يستر عليهم فضيحتهم بها.

 ، فإنه بمعنى: أنه الذي يلي العدل بين خلقه."قائمًا بالقسط"وأما قوله: قال أبو جعفر:

 هو العدل ،"والقسط"

حقّ العُبودَة ، فإنه نفى أن يكون شيء يست"لا إله إلا هو العزيز الحكيم"وأما تأويل قوله:

، الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، "العزيز"ويعني ب احد الذي لا شريك له في ملكه. غير الو

 في تدبيره، فلا يدخله خَلل.  "الحكيم"ولا ينتصر منه أحد عاقبه أو انتقم منه  

وا  وإنما عنى جل ثناؤه بهذه قال أبو جعفر:  ما أضافت النصارَى الذين حاجُّ
َ
الآية نَفْي

في عيسى من البنوّة، وما نسب إليه سائرُ أهل الشرك من أنّ له شريكًا،  رسولَ الله 

واتخاذهم دونه أربابًا. فأخبرهم الله عن نفسه أنه الخالقُ كلّ ما سواه، وأنه ربّ كل  ما اتخذه 

. كل كافر وكل مشرك ربًّا دونه، وأنّ ذلك مما يشهد به هو وملائكته وأهلُ العلم به من خلقه

فبدأ جل ثناؤه بنفسه، تعظيمًا لنفسه، وتنزيهًا لها عما نسب الذين ذكرنا أمرهم من أهل 

بًا  -الشرك به  ما نسبوا إليها، كما سنّ لعباده أن يبدأوا في أمورهم بذكره قبل ذكر غيره، مؤد 

 خلقه بذلك.
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ئكته والمرادُ من الكلام، الخبرُ عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقدّسوه:  من ملا

التي يعظ مها العابدون غيره من أهل الشرك ويعبدُها  -وعلماء عباده. فأعلمهم أن ملائكته 

وأهلَ العلم منهم،  منكرون ما هم عليه مقيمون من كفرهم وقولهم في  -الكثير منهم 

فقال: شهدت الملائكة وأولُو العلم أنه لا  عيسى، وقولَ من اتخذ ربًّا غيره من سائر الخلق،

على الذين  احتجاجًا منه لنبيه  ه إلا هو، وأن كل من اتخذ ربًّا دون الله فهو كاذبٌ إل

وه من وفد نجران في عيسى.  حاجُّ

مَا غَنمَحتُمح مَنح }كما قال جل ثناؤه:  واعترض بذكر الله وصفته، على ما بيَّنتُ، نه
َ
لمَُوا أ وَاعح

َ خُُُسَهُ  نه لَِلّه
َ
ءٍ فَأ فكذلك افتتح باسمه والثناء  فتتاحًا باسمه الكلام،ا ،[41الأنفال: ] {شََح

 على نفسه الشهادةَ بما وصفناه: من نَفْي الألوهة عن غيره، وتكذيب أهل الشرك به.

لامُ }القول في تأويل قوله:  َ الإسح َينَ عَنحدَ الِلّه في  ،"الدين"ومعنى قال أبو جعفر: {إنَه الَ 

 هذا الموضع: الطاعة والذّلة

بمعنى: دخل  "أسلم"، وهو الانقياد بالتذلل والخشوع، والفعل منه:"لامالإس"وكذلك

: إنَّ الطاعةَ التي "إنّ الدّين عند الله الإسلام"تأويل قوله:فإذْ كان ذلك كذلك، ف، في السلم

هي الطاعة عنده، الطاعةُ له، وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذّلة، وانقيادُها له 

ر ونهى، وتذلُّلها له بذلك، من غير استكبار عليه، ولا انحراف عنه، دون بالطاعة فيما أم

 إشراك غيره من خلقه معه في العبودة والألوهة.

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

، والإسلام: شهادة أنّ لا إله إلا الله، "إنّ الدين عندَ الله الإسلام"فعن قتادة قوله:

وهو دين الله الذي شرع لنفسه، وبعث به رسله، ودلّ عليه  اء به من عند الله،والإقرار بما ج

 أولياءه، لا يقبل غيرَه ولا يجزى إلا به.

وتوُا الحكَتَابَ إلََ مَنح بَعحدَ مَا جَاءَهُمُ الحعَلحمُ بَغحياً }القول في تأويل قوله: 
ُ
َينَ أ تَلفََ الَّه وَمَا اخح

 -: وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل ني بذلك جل ثناؤهيع قال أبو جعفر: {بيَحنَهُمح 

في أمر عيسى، وافترائهم على الله فيما قالوه فيه  -الذي ذكره الله في هذه الآية  "الكتاب"وهو

من الأقوال التي كثر بها اختلافهم بينهم، وتشتّتت بها كلمتهم، وباين بها بعضهم بعضًا؛ حتى 

، يعني: إلا من بعد "لا من بعد ما جَاءهم العلم بغيًا بينهمإ"استحلّ بها بعضُهم دماءَ بعض 

ما علموا الحقّ فيما اختلفوا فيه من أمره، وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفِرْية 

مبطلون. فأخبر الله عباده أنهم أتوا ما أتوا من الباطل، وقالوا من القول الذي هو كفر بالله، 
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 على علم منهم بخطأ

لوه، وأنهم لم يقولوا ذلك جهلا منهم بخطئه، ولكنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلافَ ما قا

يًا من بعضهم على بعض، وطلبَ الرياسات والملك والسلطان  الذي هم عليه، تعد 

سََابَ }القول في تأويل قوله:  َ سََِيعُ الْح َ فَإنَه الِلّه فُرح بآَياَتَ الِلّه  :قال أبو جعفر {19وَمَنح يكَح

يعني بذلك: ومن يجحدُ حجج الله وأعلامه التي نصَبها ذكرَى لمن عقل، وأدلةً لمن اعتبر 

وتذكر، فإن الله محص عليه أعماله التي كان يعملها في الدنيا، فمجازيه بها في الآخرة، فإنه 

، يعني: سريع الإحصاء. وإنما معنى ذلك أنه حافظ على كل "سريع الحساب"جل ثناؤه

هم، أو يعونه بقلوبهم، ولكنه يحفظ عامل عمله،  لا حاجة به إلى عقد كما يعقده خلقه بأكف 

 ذلك عليهم، بغير كلفة ولا مؤونة، ولا معاناة لما يعانيه غيرُه من الحساب.

بَعَنَ }القول في تأويل قوله:  َ وَمَنَ اته هََِ لَِلّه لمَحتُ وجَح سح
َ
وكَ فَقُلح أ  قال أبو جعفر: {فَإنَح حَاجُّ

ك: يا محمد، النفرُ من نصارى أهل نجران في أمر عيسى بذلك جل ثناؤهيعني  : فإن حاجَّ

فقل: انقدت لله وحده بلساني وقلبي وجميع  صلوات الله عليه، فخاصموك فيه بالباطل،

 جوارحي. 

، لأن الوجه أكرمُ جوارح ابن "أسلمت وجهي لله"بأن يقول: وإنما خَصّ جل ذكره بأمره

ؤه وتعظيمه، فإذا خضع وجهه لشيء، فقد خضع له الذي هو دونه في آدم عليه، وفيه بها

 الكرامة عليه من جوارح بدنه. 

 "من"فإنه يعني: وأسلم من اتبعني أيضًا وجهه لله معي. و ،"ومن اتبعني"وأما قوله:

 "أسلمت"في "التاء"معطوف بها على

وتوُا الحكَتَابَ وَ }القول في تأويل قوله: 
ُ
َينَ أ تَدَوحاوَقُلح للََّه لمَُوا فَقَدَ اهح سح

َ
لمَحتُمح فإَنَح أ سح

َ
أ
َ
َي يََن أ  {الْم 

من اليهود  "للذين أوتوا الكتاب ، يا محمد،"وقل"يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر:

، يقول: قل لهم: "أأسلمتم"الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب  "والأميين"والنصارى 

والألوهة لرب العالمين، دون سائر الأنداد والأشراك  هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة

وأنتم تعلمون أنه لا ربّ غيره ولا  التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم بربوبيتهم،

، يقول: فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة "فإن أسلموا"إله سواه 

ة الرشد.، يعني: فقد أصابو"فقد اهتدوا"له   ا سبيل الحق، وسلكوا مَحَجَّ

ُ بصََيٌْ باَلحعَبَادَ }القول في تأويل قوله:  لَاغُ وَالِلّه مَا عَلَيحكَ الْح قال أبو  {20وَإِنح توََلهوحا فإَنَه

، وإن أدبروا مُعرضين عما تدعوهم إليه من "وإن تولوا"يعني جل ثناؤه بقوله: جعفر:
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العالمين،  فإنما أنت رسولٌ مبل غ، وليس عليك غير الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب 

والله بصيرٌ "إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه من خلقي، وأداء ما كلَّفتك من طاعتي 

 ، "بالعباد

بمن يقبل من عباده ما أرسلتك به إليه فيطيعك بالإسلام،  يعني بذلك: والله ذو علم 

 يك ما أرسلتك به إليه، فيعصيك بإبائه الإسلامَ.وبمن يتولَّى منهم عنه معرضًا فيردّ عل

َ حَق ٍ }القول في تأويل قوله:  ونَ الْهبيَ يََن بغََيْح
تُلُ َ وَيَقح فُرُونَ بآَياَتَ الِلّه َينَ يكَح قال أبو  {إنَه الَّه

، أي: يجحدون حجج الله "إن الذين يكفرون بآيات الله": يعني بقوله جل ثناؤه جعفر:

 ن بها، من أهل الكتابين التوراة والإنجيل وأعلامه فيكذبو

أنهم كانوا يقتلون رُسل الله  -فإنه يعني بذلك  ،"ويقتلون النبيين بغير حقّ "وأما قوله:

الذين كانوا يُرسَلون إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله، وركوب ما كانوا يركبونه من 

عنها، نحو زكريا وابنه يحيى، وما أشبههما الأمور التي قد تقدم الله إليهم في كتبهم بالزجر 

 من أنبياء الله. 

طَ مَنَ الْهاسَ }القول في تأويل قوله:  مُرُونَ باَلحقسَح
ح
َينَ يأَ تُلُونَ الَّه  قال أبو جعفر: {وَيَقح

إنّ الذين يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون آمريهم  :وتأويل الآية

  ونهيه، الذين يَنهونهم عن قتل أنبياء الله وركوب معاصيه.بالعدل في أمر الله

لَِمٍ }القول في تأويل قوله: 
َ
حهُمح بعََذَابٍ أ َ نحيَا  21فَبَشّ  مَالهُُمح فَِ الَُّ عح

َ
َينَ حَبطََتح أ ولَئكََ الَّه

ُ
أ

رهم بعذاب فبش  "يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {22وَالِخَرَةَ وَمَا لهَُمح مَنح ناَصََِينَ 

 ، فأخبرهم يا محمد وأعلمهم: أنّ لهم عند الله عذابًا مؤلمًا لهم، وهو الموجع. "أليم

 ، فإنه يعني بقوله:"أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة"وأما قوله:

الذين حبطت "، الذين يكفرون بآيات الله. ومعنى ذلك: أنّ الذين ذكرناهم، هم "أولئك"

فلم ينالوا بها محمدةً  . فأما في الدنيا،"في الدنيا والآخرة"ني: بطلت أعمالهم ، يع"أعمالهم

ولا ثناء من الناس، لأنهم كانوا على ضلال وباطل، ولم يرفع الله لهم بها ذكرًا، بل لعنهم 

وهتك أستارهم، وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه 

ةً، فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في الآخرة، التي أنزلها  عليهم، فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمَّ

فإنه أعدّ لهم فيها من العقاب ما وصف في كتابه، وأعلم عباده أن أعمالهم تصير بُورًا لا 

 ثوابَ لها، لأنها كانت كفرًا بالله، فجزاءُ أهلها الخلودُ في الجحيم.

، فإنه يعني: وما لهؤلاء القوم من ناصر ينصرهم من "رينوما لهم من ناص"وأما قوله:



 
 

 

 

 388 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

 الله، إذا هو انتقم منهم بما سلف من إجرامهم واجترائهم عليه، فيستنقذُهم منه. 

َ }القول في تأويل قوله:  عَوحنَ إلَََ كتََابَ الِلّه وتوُا نصََيبًا مَنَ الحكَتَابَ يدُح
ُ
َينَ أ لمَح ترََ إلَََ الَّه

َ
أ

كُمَ بَ   فَرَيقٌ مَنحهُمح وَهُمح مُعحرضَُونَ لَِحَح
  {23يحنَهُمح ثُمه يَتَوَله

إلى الذين أوتوا نصيباً من "، يا محمد "ألم تر"يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر:

 ."يدْعون إلى كتاب الله"، يقول: الذين أعطوا حظًّا من الكتاب "الكتاب

 ."يدعون إلى كتاب الله"بقوله: الذي عنى الله "الكتاب"واختلف أهل التأويل في

تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه  وأولى الأقوال في قال أبو جعفر:

في عهده، ممن قد  الذين كانوا بين ظَهراني مُهاجَر رسول الله  أخبر عن طائفة من اليهود

وهو التوراة  -أنه من عند الله  أنهم دُعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يقرّون أوتي علمًا بالتوراة

. وقد يجوز أن يكون تنازعهم الذي كانوا في بعض ما تنازعوا فيه هم ورسولُ الله  -

وأمرَ  تنازعوا فيه، ثم دعوا إلى حكم التوراة فيه فامتنعوا من الإجابة إليه، كان أمرَ محمد 

ويجوز أن يكون ذلك ما  هويجوز أن يكون ذلك كان أمرَ إبراهيم خليل الرّحمن ودين نبوته

ويجوز أن يكون ذلك كان في حدّ. فَإن كل ذلك مما قد  دُعوا إليه من أمر الإسلام والإقرار به

، فدعاهم فيه إلى حكم التوراة، فأبى الإجابة فيه وكتمه كانوا نازعوا فيه رسول الله 

 بعضهم.

تاب الله الذي دعا ثم يستدبر عن ك ،"ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون"ومعنى قوله:

 إلى حكمه، معرضًا عنه منصرفًا، وهو بحقيقته وحجته عالم.

يهامًا مَعحدُودَاتٍ وغََرههُمح فَِ ديَنهََمح }القول في تأويل قوله: 
َ
نَا الْهارُ إلََ أ هُمح قاَلوُا لَنح تَمَسه نه

َ
ذَلكََ بأَ

ونَ  تََُ ، بأنّ هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب "الوابأنهم ق"يعني جل ثناؤه بقوله: {24مَا كََنوُا يَفح

، إنما أبوا الإجابة إلى حكم التوراة وما الله ليحكم بينهم بالحق فيما نازعوا رسول الله 

وهي أربعون يومًا،  "لن تمسنا النارُ إلا أيامًا معدودات"فيها من الحق: من أجل قولهم: 

، "بما كانوا يفترون"بنا، اغترارًا منهم وهن الأيام التي عبدوا فيها العجل ثم يخرجنا منها ر

يعني: بما كانوا يختلقون من الأكاذيب والأباطيل، في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحِبّاؤه، وأن 

الله قد وعد أباهم يعقوبَ أن لا يُدْخل أحَدًا من ولده النار إلا تَحِلَّةَ القسم. فأكذبهم الله على 

أنهم هم أهل النار هم فيها خالدون، دون  محمدًا ذلك كله من أقوالهم، وأخبر نبيه 

 المؤمنين بالله ورُسله وما جاءوا به من عنده.
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سٍ مَا كَسَبَتح }القول في تأويل قوله:  يََتح كُُّ نَفح فكََيحفَ إذََا جََُعحنَاهُمح لََِوحمٍ لَ رَيحبَ فيَهَ وَوُف 
لمَُونَ  ، فأيُّ حال "فكيف إذا جمعناهم"جل ثناؤه: يعني بقوله قال أبو جعفر: {25وَهُمح لَ يُوح

يكون حالُ هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول، وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله، 

 وعيدٌ لهم شديد، وتهديدٌ غليظٌ. واغترارهم بربهم، وافترائهم الكذب؟ وذلك من الله 

م ما يلقوْن من عقوبة الله الآية: فما أعظ "فكيف إذا جمعناهم"وإنما يعني بقوله:

وتنكيله بهم، إذا جمعهم ليوم يُوفَّى كلّ عامل جزاءَ عمله على قدر استحقاقه، غير مظلوم 

فيه، لأنه لا يعاقب فيه إلا على ما اجترم، ولا يؤاخذُ إلا بما عمل، يُجزَي المحسنُ بإحسانه، 

 هضمًا. والمسيء بإساءته، لا يخاف أحدٌ من خلقه منه يومئذ ظلمًا ولا

 ، فإنه: لا شك في مجيئه."لا ريب فيه":تأويل قولهوأما 

، يعني: ما عملت من خير "كلُّ نفس ما كسبت"، ووَفَّى الله "ووُفِّيت"وعنى بقوله:

، يعني أنه لا يبخس المحسن جزاءَ إحسانه، ولا يعاقب مسيئًا بغير "وهم لا يظلمون"وشر

 جرمه.

، فإنه: قل يا "قل اللهم"أما تأويل: قال أبو جعفر: {مه قُلَ اللههُ }القول في تأويل قوله: 

 محمد: يا الُله.

نح تشََاءُ }القول في تأويل قوله:  حمُلحكَ مَمه َعُ ال كَ مَنح تشََاءُ وَتَنْح
حمُلح تَ ال حمُلحكَ تؤُح قال  {مَالكََ ال

 دون وغيره،يعني بذلك: يا مالك الملك، يا منْ له مُلك الدنيا والآخرة خالصًا  أبو جعفر:

، فإنه يعني: تُعطى الملك من تَشاء، فتملكه وتسل طه "تؤتي الملك ممن تشاء"وأما قوله:

 على من تشاء.

 يعني: وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه، ،"وتنزع الملك من تشاء"وقوله:

 جوابًا لمسألته ربَّه أن يجعل مُلك فارسَ  وقيل: إنّ هذه الآية نزلت على رسول الله 

 الله 
ّ
سأل ربه جل ثناؤه أن يجعل له ملك فارسَ  والروم لأمته.فعن قتادة: وذكر لنا: أن نبي

إنك "إلى "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء":والروم في أمته، فأنزل الله 

 ."على كل شيء قدير

ءٍ قَدَيرٌ وَتعُزَُّ مَنح تشََاءُ وَتذَُلُّ مَنح تشََاءُ بيََ }القول في تأويل قوله:  َ شََح
ُ إنَهكَ عََلَ كُ  َيْح دَكَ الْح

، بإعطائه الملك والسلطان، وَبسط "وتعز من تشاء"يعني جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {26

، أي: كل ذلك "بيدك الخير"بسلبك ملكه، وتسليط عدوه عليه  "وتذلّ من تشاء"القدرة له 

قديرٌ، دون سائر خلقك، ودون  بيدك وإليك، لا يقدر على ذلك أحد، لأنك على كل شيء
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يين من العرب إلهًا وربًّا يعبدونه من دونك،  من اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأم 

 كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون ربًّا

يحلَ فَِ الْههَارَ وَتوُلجَُ الْههَارَ فَِ اللهيحلَ }القول في تأويل قوله: 
يعني  :قال أبو جعفر {توُلجَُ الله

فهو يَلجِه وَلْجًا "، إذا دخله،"قد ولَج فلان منزله"تُدْخل، يقال منه: "تولج"بقوله جل ثناؤه:

 ، إذا أدخلته."أولجته أنا"و "ووُلوجًا ولجَِةً 

تدخل ما نقصتَ من ساعات الليل في ساعات  "تولج الليل في النهار"ويعني بقوله:

، وتدخل ما نقصتَ من "وتولج النهارَ في الليل"النهار، فتزيد من نقصان هذا في زيادة هذا 

 ساعات النهار في ساعات الليل، فتزيد في ساعات الليل ما نقصت من ساعات النهار

حمَي تََ مَنَ الحَ  َ }القول في تأويل قوله:  حمَي تََ وَتَُّحرجَُ ال  قال أبو جعفر: {وَتَُّحرجَُ الحَ ه مَنَ ال

 .اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك

وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب، تأويلُ من  قال أبو جعفر:

ّ والأنعام والبهائم الأحياءَ من النُّطف الميتة"قال:
  يخرج الإنسان الحي

ّ
وذلك إخراجُ الحي

وذلك إخراج  ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من الميت

 الميت من ا
ّ
 ."لحي

شيء من جسده، فذلك الذي فارقه منه ميت. فالنطفة ميتة  وذلك أن كل حيّ فارقه

لمفارقتها جسد من خرجت منه، ثم ينشئ الله منها إنسانًا حياً وبهائمَ وأنعامًا أحياءً. وكذلك 

 زايله شيء منه، فالذي زَايله منه ميت. وذلك هو نظير قوله: 
ّ
كَيحفَ }حكم كل شيء حي

فُرُو يَاكُمح ثُمه يمَُيتُكُمح ثُمه يَُحييَكُمح ثُمه إلََِحهَ ترُحجَعُونَ تكَح حح
َ
وَاتاً فَأ مح

َ
َ وَكُنحتُمح أ البقرة: ] {نَ باَلِلّه

28]. 

َ حَسَابٍ }القول في تأويل قوله:  زُقُ مَنح تشََاءُ بغََيْح يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {27وَترَح

بغير محاسبة منه لمن أعطاه، لأنه لا يخاف  جود عليه،أنه يُعطى من يشاء من خلقه في ثناؤه:

 دخولَ انتقاص في خزائنه، ولا الفناءَ على ما بيده

اللهمّ يا مالك الملك تُؤتي الملك من تَشاء، وتنزع الملك  فتأويل الآية إذًا: قال أبو جعفر:

دون من  ممن تشاء، وتعزّ من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير،

 ادّعى الملحدون أنه لهم إله وربٌّ وعبدوه دونك، أو اتخذوه شريكًا معك، أو أنه لك ولدٌ 

وبيدك القدرة التي تفعل هذه الأشياء وتقدر بها على كل شيء، تُولج الليل في النهار وتُولج 

ن النهارَ في الليل، فتنقص من هذا وتزيد في هذا، وتنقص من هذا وتزيد في هذا، وتخرج م
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مي ت حيًّا ومن حي مي تًا، وترزق من تشاء بغير حساب من خلقك، لا يقدر على ذلك أحدٌ 

 سواك، ولا يستطيعه غيرك

عَلح }القول في تأويل قوله:  حمُؤحمَنيََن وَمَنح يَفح لَِاَءَ مَنح دُونَ ال وح
َ
مَنُونَ الحكََفرَيَنَ أ حمُؤح لَ يَتهخَذَ ال

َ فَِ  نح تَتهقُوا مَنحهُمح تُقَاةً ذَلكََ فَلَيحسَ مَنَ الِلّه
َ
ءٍ إلََ أ   وهذا نهي  من الله قال أبو جعفر: { شََح

، لأنه في موضع "يتخذِ "المؤمنين أن يتخذوا الكفارَ أعوانًا وأنصارًا وظهورًا، ولذلك كسر

 منه، للساكن الذي لقيه وهي ساكنة.  "الذال"جزمٌ بالنهي، ولكنه كسر

المؤمنون، الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم، أيها  ومعنى ذلك: لا تتخذوا،

وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك 

، يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه "فليس من الله في شيء"

، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على "اةإلا أن تتقوا منهم تق"ودخوله في الكفر 

أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم 

 عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مُسلم بفعل

حمَصَيُْ } :القول في تأويل قوله  َ ال سَهُ وَإِلََ الِلّه ُ نَفح ركُُمُ الِلّه َ  ال أبو جعفر:ق {28وَيُحَذ 

ويخوّفكم الله من نفسه أن تَرْكبوا معاصيه، أو توالوا أعداءه، فإن لله  يعني تعالى ذكره بذلك،

يعنى بذلك: متى صرتم  مرجعكم وَمصيركم بعد مماتكم، ويوم حشركم لموقف الحساب

 إليه وقد خالفتم ما أمركم به، وأتيتم ما نهاكم عنهُ من اتخاذ الكافرين أولياء من دون

المؤمنين، نالكم من عقاب ربكم ما لا قبِلَ لكم به، يقول: فاتقوه واحذرُوه أن ينالكم ذلك 

 منه، فإنه شديد العقاب.

ُ وَيَعحلمَُ مَا فَِ }القول في تأويل قوله:  وح تُبحدُوهُ يَعحلمَحهُ الِلّه
َ
قُلح إنَح تَُّحفُوا مَا فَِ صُدُوركَُمح أ

مَاوَاتَ وَمَا فَِ الْرحضَ وَ  ءٍ قَدَيرٌ السه َ شََح
ُ عََلَ كُ  يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {29الِلّه

إن "يا محمد، للذين أمرتهم أن لا يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين  "قل"ثناؤه:

وه، أو تبدوا ذلكم من نفوسكم بألسنتكم  "تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكفار فتُسِرُّ

، فلا يخفى عليه. يقول: فلا تُضمروا لهم مودّةً ولا تظهروا "للهيعلمه ا"وأفعالكم فتظهروه 

لهم موالاة، فينالكم من عقوبة ربكم ما لا طاقة لكم به، لأنه يعلم سرّكم وعلانيتكم، فلا 

يخفى عليه شيء منه، وهو مُحصيه عليكم حتى يجازيَكم عليه بالإحسان إحسانًا، وبالسيئة 

 مثلها

، فإنه يعني أنه إذ كان لا يخفى عليه "لسموات وما في الأرضويعلم ما في ا"وأما قوله:
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أيها القوم الذين يتخذون  -شيء هو في سماء أو أرض أو حيث كان، فكيف يخفى عليه 

ما في صدوركم من الميْل إليهم بالمودة والمحبة، أو ما  -الكافرين أولياء من دون المؤمنين 

 تبدونه لهم بالمعونة فعلا وقولا.

، فإنه يعني: والله قديرٌ على معاجلتكم بالعقوبة "والله على كل شيء قدير"له:وأما قو

على مُوالاتكم إياهم ومظاهرتكموهم على المؤمنين، وعلى ما يشاء من الأمور كلها، لا 

ر عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه شيء طلبه.  يتعذَّ

سٍ مَا } :القول في تأويل قوله  ا وَمَا عَمَلتَح مَنح يوَحمَ تََِدُ كُُّ نَفح ٍ مُُحضًَْ عَمَلتَح مَنح خَيْح
مَدًا بعََيدًا

َ
نه بيَحنَهَا وَبَيحنَهُ أ

َ
ويحذركم الله  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {سُوءٍ توََدُّ لوَح أ

رًا، وما عملت من سوء تود لو أن "نفسه في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا موفَّ

يعني غاية بعيدة، فإن مصيركم أيها القوم يومئذ إليه، فاحذروه على  "مدًا بعيدًابينها وبينه أ

 أنفسكم من ذنوبكم.

 "الذي"، فبمعنى"عملت"مع التي "ما"وأما

يوم تَجد كل نفس الذي عملت من خير محضرًا، والذي عملت من سوء  فتأويل الكلام:

 نتهي إليهاالغاية التي ي "والأمد". تود لو أن بينها وبينه أمدًا

ُ رءَُوفٌ باَلحعَبَادَ }القول في تأويل قوله:  سَهُ وَالِلّه ُ نَفح ركُُمُ الِلّه َ  قال أبو جعفر: {30وَيُحَذ 

ويحذركم الله نفسه: أن تُسخِطوها عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم،  يقول جل ثناؤه:

ء تود لو أن بينها فتوافونه يومَ تَجد كلُّ نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سو

وبينه أمدًا بعيدًا، وهو عليكم ساخط، فينالكم من أليم عقابه ما لا قِبَل لكم به. ثم أخبر 

  أنه رءوف بعباده رحيمٌ بهم، وأنّ من رأفته بهم: تحذيرُه إياهم نفسه، وتخويفهم

 عقوبته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معاصيه

ُ وَيَغحفرَح لكَُمح  قُلح إنَح }القول في تأويل قوله:  َ فَاتهبعَُونَِ يَُحببَحكُمُ الِلّه كُنحتُمح تَُبَُّونَ الِلّه
ُ غَفُورٌ رحََيمٌ  في السبب الذي أنزلت  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {31ذُنوُبَكُمح وَالِلّه

 هذه الآية فيه. 

قل إن كنتم تحبون " محمد بن جعفر بن الزبير بتأويل الآية، قولُ لأولى وأ قال أبو جعفر:

فاتبعوني يحببكم "يعني: في عيسى حبًّا لله وتعظيمًا له ، -، أي: إن كان هذا من قولكم "الله

  (.."والله غفور رحيم"، أي: ما مضى من كفركم "الله ويغفر لكم ذنوبكم

قل، يا محمد، للوفد من نصارى نجران: إن كنتم كما تزعمون أنكم تحبون  فتأويلُ الآية:
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فحققوا قولكم الذي  ، وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون، حبًّا منكم ربَّكمالله

تقولونه، إن كنتم صادقين، باتباعكم إياي، فإنكم تعلمون أني لله رسولٌ إليكم، كما كان 

 إن اتبعتموني وصدّقتموني على عيسى رسولا إلى من أرسل إليه، فإنه

لكم ذنوبكم، فيصفح لكم عن العقوبة عليها، ويعفو لكم يغفرُ  ما أتيتكم به من عند الله

 عما مضى منها، فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيمٌ بهم وبغيرهم من خلقه.

كََفرََينَ }القول في تأويل قوله: 
َ لَ يَُبَُّ الح َ وَالرهسُولَ فإَنَح توََلهوحا فَإنَه الِلّه طَيعُوا الِلّه

َ
 {32قُلح أ

قل، يا محمد، لهؤلاء الوفد من نصارى نجران:  يعني بذلك جل ثناؤه: :قال أبو جعفر

أطيعوا الله والرسول محمدًا، فإنكم قد علمتم يقيناً أنه رسولي إلى خلقي، ابتعثتُه بالحق، 

تجدونه مكتوبًا عندكم في الإنجيل، فإن تولَّوا فاستدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك، 

 لا يحبُّ من كفر بجحد ما عرف من الحق، وأنكره بعد وأعرضوا عنه، فأعلمهم أن الله

بجحودهم نبوّتك، وإنكارهم الحقّ الذي أنت عليه، بعد علمهم بصحة  وأنهم منهم، علمه،

  أمرك، وحقيقة نبوتك

رَانَ عََلَ الحعَا}القول في تأويل قوله:  حرَاهيَمَ وَآلَ عَمح طَفََ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبَ َ اصح لمََيَن إنَه الِلّه
وآل  : إن الله اجتبى آدمَ ونوحًا واختارهما لدينهمايعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {33

أنه  إبراهيم وآل عمران لدينهم الذي كانوا عليه، لأنهم كانوا أهل الإسلام. فأخبرَ الله 

 اختار دين مَنْ ذكرنا على سائر الأديان التي خالفته. 

 ، المؤمنين."ل عمرانآل إبراهيم وآ"وإنما عنى ب

 ، أتباعه وقومه، ومن هو على دينه. "آل الرجل"على أن وقد دللنا

 وبالذي قلنا في ذلك روى القول عن ابن عباس أنه كان يقوله.

ُ سَمَيعٌ عَليَمٌ }القول في تأويل قوله:  يَهةً بَعحضُهَا مَنح بَعحضٍ وَالِلّه يعني  قال أبو جعفر: {34ذُر 

 ."ذريةً بعضها من بعض"طفى آلَ إبراهيم وآل عمران: إن الله اصبذلك

في الموالاة في الدين، والمؤازرة على الإسلام والحق،  "بعضهم من بعض"وإنما جعل

لَِاَءُ بَعحضٍ }كما قال جل ثناؤه:  وح
َ
مَنَاتُ بَعحضُهُمح أ حمُؤح مَنُونَ وَال حمُؤح وقال في  ،[71التوبة: ] {وَال

حمُنَافقَُونَ وَ }موضع آخر:  حمُنَافقََاتُ بَعحضُهُمح مَنح بَعحضٍ ال يعني: أنّ دينهم واحدٌ  ،[67التوبة: ] {ال

، إنما معناه: ذرية دينُ بعضها دينُ "ذرية بعضها من بعض"وطريقتهم واحدة فكذلك قوله: 

 بعض، وكلمتهم واحدةٌ، وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته

ذُو سمع لقول امرأة عمران، وذو علم بما  يعني بذلك: والله ،"والله سميع  عليم  "وقوله:
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رًا.  تضمره في نفسها، إذ نذَرت له ما في بطنها مُحرَّ

رًا فَتَقَبهلح }القول في تأويل قوله:  نَِ مَُُره َ إنَِ َ نذََرحتُ لكََ مَا فَِ بَطح ةُ عَمحرَانَ رَب 
َ
رَأ إذَح قَالَتَ امح

مَيعُ الحعَليَمُ  نحتَ السه
َ
إذ قالت امرأة عمران ربّ إني "يعني بقوله جل ثناؤه: {35مَنِ َ إنَهكَ أ

 . "سميع"من صلة "إذْ "، فـ"نذرت لك ما في بطني محرّرًا فتقبل مني

، فهي أم مريم ابنة عمران، أم عيسى ابن مريم صلوات الله عليه. "امرأة عمران"وأمّا

 وكان اسمها فيما ذكر لنا حَنَّة ابنة فاقوذ بن قتيل

، فإنّ معناه: إني جعلت لك يا رب "ما في بطني محرّرًا إني نذرتُ لك رَبّ "وأما قوله:

نَذْرًا أنّ لك الذي في بطني محرّرًا لعبادتك. يعني بذلك: حبستُه على خدمتك وخدمة 

 قُدْسك في الكنيسة، عتيقةً من خدمة كلّ شيء سواك، مفرّغة لك خاصة.

 نك أنت السميعإ"أي: فتقبل مني ما نذرت لك يا ربّ  ،"فتقبل مني"

لما أنوي في نفسي  "العليمُ "لما أقول وأدعو  "السميع"، يعني: إنك أنتَ يا رب"العليم

 وعلانيته.  وأريد، لا يخفى عليك سرّ أمري

الذي ذكره الله في هذه الآية فيما بلغنا، ما  وكان سبب نذر حَنة ابنة فاقوذ، امرأة عمران

وعمران أختين، فكانت أمّ يحيى عند زكريا، جاء عن محمد بن إسحاق قال: تزوج زكريا 

وكانت أم مَريم عند عمرانَ، فهلك عمران وأم مريم حاملٌ بمريم، فهي جنينٌ في بطنها. قال: 

وكانت، فيما يزعمون، قد أمسك عنها الولد حتى أسنَّت، وكانوا أهل بيت من الله جل ثناؤه 

فرخًا له، فتحرّكت نفسُها للولد، بمكان. فبينا هي في ظلّ شجرة نظرت إلى طائر يُطعم 

فدعت الله أن يهبَ لها ولدًا، فحملت بمريم، وهلك عمران. فلما عرفت أن في بطنها جنيناً، 

، أن تعب ده لله، فتجعله حبيسًا في الكنيسة، لا ينتفع به بشيء من "النذيرة"و جعلته لله نَذيرةً 

 أمور الدنيا.

لمَُ بمََا فَلَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: عح
َ
ُ أ نحثََ وَالِلّه

ُ
َ إنَِ َ وَضَعحتُهَا أ ا وَضَعَتحهَا قاَلتَح رَب  مه

يَمَ  يحتُهَا مَرح كَرُ كََلْنحثََ وَإِنِ َ سَمه فلما "يعني جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر: {وَضَعَتح وَلَيحسَ الَّه

التي  "ما"عائدة على "الهاء"، فلما وضعت حَنَّة النذيرةَ، ولذلك أنث. ولو كانت"وضعتها

فلما وضعته قالتْ رب إني "، لكان الكلام:"إني نذرت لك ما في بطني محررًا"في قوله:

 ."وضعت المرأة تَضَع وضْعًا"، ولدتها. يقال منه:" {وضعتها}ومعنى قوله: ."وضعته أنثى

 ."والله أعلم بما وضعت"، أي: ولدت النذيرة أنثى "قالت ربّ إني وضعتها أنثى"

ثم رجع جل ذكره إلى الخبر عن  والله أعلم من كل خلقه بما وضعت يل الكلام إذًا:فتأو
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-اعتذارًا إلى ربها مما كانت نذرتْ في حملها فحررته لخدمة ربها  -قولها، وأنها قالت 

، لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها، وأن الأنثى لا تصلح في "وليس الذكر كالأنثى":

القدْس والقيام بخدمة الكنيسة، لما يعتريها من الحيض والنفاس بعض الأحوال لدخول 

 "وإني سميتها مريم"

يحطَانَ الرهجَيمَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يَهتَهَا مَنَ الشه عَيذُهَا بكََ وَذُر 
ُ
قال  {36وَإِنِ َ أ

مَعاذ ذرّيتها من ، وإني أجعل مَعاذها و"وإني أعيذُها بك وذُريتها"تعني بقولها: أبو جعفر:

 الشيطان الرجيم، بك.

 الموئل والملجأ والمعقل. ،"المعاذ"وأصل

 ، فأعاذها الله وذرّيتها من الشيطان الرجيم، فلم يجعل له عليها سبيلا.فاستجاب الله لها 

ما من نَفْس مولود يُولد إلا والشيطان ينال منه تلك  : قال رسول الله عن أبي هريرة قال

رب "يَستهلّ الصبي، إلا ما كان من مريم ابنة عمران، فإنها لما وضعتها قالت: الطعنة، ولها

 ، فضُرب دُونها حجاب، فطعَن فيه."إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

نحبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنًا}القول في تأويل قوله: 
َ
لَهَا رَبُّهَا بقََبُولٍ حَسَنٍ وَأ  قال أبو جعفر: {فَتَقَبه

أن الله جل ثناؤه تقبّل مريمَ من أمها حَنَّة، وتحريرَها إياها للكنيسة وخدمتها  ني بذلك:يع

 ."بقبول حَسن" وخدمة ربها

فإن معناه: وأنبتها رَبُّها في غذائه ورزْقه نباتًا حسناً، حتى  ،"وأنبتها نباتًا حسناً"وأما قوله:

 تمّت فكملت امرأةً بالغةً تامة

هَا زَكَرَيها} القول في تأويل قوله:
لَ في قراءة  اختلفت القرأة قال أبو جعفر: {وَكَفه

 "وكفلها"قوله:

لَهَا}في ذلك عندي، قراءة من قرأ:  وأولى القراءتين بالصواب قال أبو جعفر:  {وَكَفه
لها الله زكريا، بمعنى: وضمها الله إليه. لأن زكريا أيضًا ضمها "الفاء"مشددة ، بمعنى: وكفَّ

ها إليه بالقُرْعة التي أخرجها الُله له، والآية التي أظهرَها لخصومه  إليه بإيجاب الله له ضمَّ

ه فيها.  فيها، فجعله بها أولى منهم، إذ قَرَعَ فيها من شاحَّ

وخصومَه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكونُ عنده، تساهموا  وذلك أنه بلغنا أن زكريا

فقام ولم يجر  فقال بعض أهل العلم: ارْتزّ قدح زكريا،بقِدَاحهم، فرموا بها في نهر الأردنّ. 

به الماء، وجرى بقدَاح الآخرين الماء. فجعل الله ذلك لزكريا علَمًا أنه أحق المتنازعين فيها 
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 بها.

رَابَ وجََدَ عَنحدَهَا رَزحقاً}القول في تأويل قوله:  مَحح
ح يحهَا زَكَرَيها ال

 قال أبو جعفر: {كَُهمَا دَخَلَ عَلَ

أن زكريا كان كلما دخل عليها المحرابَ، بعد إدخاله إياها  يعني بذلك جل ثناؤه:

 المحراب، وجد عندها رزقًا من الله لغذائها.

فقيل إن ذلك الرزقَ الذي كان يجده زكريا عندها، فاكهةُ الشتاء في الصيف، وفاكهةُ 

 الصيف في الشتاء.

خل إليها المحراب وجد عندها من بل معنى ذلك: أن زكريا كان إذا د وقال آخرون:

 الرزق فضلا عما كان يأتيها به، الذي كان يَمُونها في تلك الأيام.

قال: كفلها بعد هلاك أمها فضمها إلى خالتها أم يحيى، حتى إذا  عن محمد بن إسحاق

بلغت أدخلوها الكنيسة لنذَْر أمها الذي نذرت فيها، فجعلت تنبت وتزيد. قال: ثم أصابت 

رائيل أزْمة وهي على ذلك من حالها، حتى ضعف زكريا عن حملها، فخرج على بني بني إس

إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، أتعلمون؟ والله لقد ضعفتُ عن حَمل ابنة عمران! فقالوا: 

ونحن لقد جُهِدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم!  فتدافعوها بينهم، وهم لا يرون لهم 

تقارعوا بالأقلام، فخرج السّهم بحملها على رجل من بني إسرائيل  من حملها بُدًا، حتى

نجار يقال لهُ جريج، قال: فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه، فكانت تقول له: يا 

جريج، أحسن بالله الظن! فإن الله سيرزقنا! فجعل جريج يرزق بمكانها، فيأتيها كلّ يوم من 

ليها وهي في الكنيسة، أنماه الله وكثَّره، فيدخل عليها زكريا كسبه بما يُصلحها، فإذا أدخله ع

يا مريم، أنَّى لك "فيرى عندها فضلا من الرزق، وليس بقدر ما يأتيها به جُريج، فيقول:

 ."هو من عند الله إنّ الله يرْزُق من يشاء بغير حساب"؟ فتقول:"هذا

ى، وهو سيد المجالس ، فهو مقدم كل مجلس ومصلًّ "المحراب"وأما :قال أبو جعفر

 وأشرفُها وأكرمُها، وكذلك هو من المساجد،

زُقُ مَنح }القول في تأويل قوله:  َ يرَح َ إنَه الِلّه نِه لكََ هَذَا قاَلَتح هُوَ مَنح عَنحدَ الِلّه
َ
يَمُ أ قاَلَ ياَ مَرح

َ حَسَابٍ  مريم: أنَّى لك  يا"زكريا: "قال"يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {37يشََاءُ بغََيْح

هو من عند "؟ من أي وجه لك هذا الذي أرَى عندك من الرزقَ؟  قالت مريم مجيبة له:"هذا

وإنما كان زكريا يقول ذلك ، تعني: أن الله هو الذي رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها."الله

يجد عندها يُغلقِ عليها سبعة أبواب، ويخرج. ثم يدخل عليها ف فيما ذكر لنا -، لأنه كان لها

فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء. فكان يعجب مما يرى من ذلك، ويقول 
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 ؟ فتقول: من عند الله."أنَّى لك هذا"لها تعجبًا مما يرى:

، فخبرٌ من الله أنه يسوق إلى من يشاء من "إنّ الله يَرْزُقُ مَن يشاء بغير حساب"وأما قوله:

لا عدد يحاسب عليه عبدَه. لأنه جل ثناؤه لا ينقصُ سَوْقُه ذلك خلقه رزقَه، بغير إحصاء و

إليه كذلك خزائنهَ، ولا يزيدُ إعطاؤه إياه، ومحاسَبته عليه في مُلكه، وفيما لديه شيئًا، ولا 

يعزب عنه علمُ ما يرزقه، وإنما يُحاسب مَنْ يعطي مَا يعطيه، مَنْ يخشى النقصانَ من ملكه، 

ومن كان جاهلا بما  روج ما خرج من عنده بغير حساب معروف،ودخولَ النفاد عليه بخ

 يعطى على غير حساب.

يَهةً طَي بََةً إنَهكَ }القول في تأويل قوله:  نحكَ ذُر  َ هَبح لََ مَنح لََُ هُنَالكََ دَعًَ زَكَرَيها رَبههُ قَالَ رَب 
عًَءَ  ، فمعناها: عند ذلك، "ا ربههنالك دعا زكري"وأما قوله: قال أبو جعفر: {38سَمَيعُ الَُّ

أي: عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من رزق الله الذي رَزَقها، وفضله الذي آتاها من غير 

تسبُّب أحد من الآدميين في ذلك لها ومعاينته عندَها الثمرة الرّطبة التي لا تكون في حين 

ة العاقر. فرجا أن يرزقه الله رؤيته إياها عندَها في الأرض طمع بالولد، مع كبر سنه، من المرأ

منها الولد، مع الحال التي هما بها، كما رزق مريم على تخل يها من الناس ما رَزَقها من ثمرة 

الصيف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصيف، وإن لم يكن مثله مما جرت بوجوده في مثل ذلك 

أن ولادة العاقر غيرُ الأمر  الحين العاداتُ في الأرض، بل المعروف في الناس غير ذلك، كما

 الجاريةُ به العادات في الناس. فرغب إلى الله جل ثناؤه في الولد، وسأله ذرّيةً طيبة.

 كانوا قد انقرضوا في ذلك الوقت،  -فيما ذكر لنا  - وذلك أن أهل بيت زكريا

يعني: فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة  فلما رأى زكريا من حالها ذلك فعن السدي:

قال: إنّ ربًّا أعطاها هذا في غير حينه، لقادرٌ على أن يرزقني ذرية طيبة!  الشتاء في الصيف

ا فقال:  سُ }ورغب في الولد، فقام فصلَّى، ثم دعا ربه سرًّ
ح
أ تَعَلَ الره مُ مَنِ َ وَاشح عَوح

َ إنَِ َ وَهَنَ الح رَب 
َ شَقَيًّا وَإِنِ َ  كُنح بدَُعًَئكََ رَب 

َ
تَِ عًَقرًَا فَهَبح لََ مَنح شَيحبًا وَلمَح أ

َ
رَأ حمَوَالَََ مَنح وَرَائىَ وَكََنتََ امح تُ ال خَفح

َ رضََيًّا هُ رَب 
عَلح نحكَ وَلًَِّا يرََثنَُِ وَيَرثَُ مَنح آلَ يَعحقُوبَ وَاجح َ هَبح }وقوله:  ،[6-4مريم: ] {لََُ رَب 

يَهةً طَي بََةً إنَهكَ سَمَيعُ الَُّ  نحكَ ذُر  حوَارثَيَنَ }وقال:  {عًَءَ لََ مَنح لََُ ُ ال نحتَ خَيْح
َ
نَِ فرَحدًا وَأ َ لَ تذََرح  {رَب 

 .[89الأنبياء: ]

 "الطيبة"النسل، وبـ "الذرية"، فإنه يعني بـ"ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة"وأما قوله:

 . المباركة

 ، فإنه يعني: من عندك."من لدنك"وأما قوله:
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 معنى الواحد، وهي في هذا الموضع الواحد. فإنها جمع، وقد تكون في ،"الذرية"وأما

نحكَ وَلًَِّا}قال في موضع آخر، مخبرًا عن دعاء زكريا:  وذلك أنّ الله   {فَهَبح لََ مَنح لََُ
 فدلّ على أنه سأل واحدًا. -ولم يقل: أولياء  ،[5مريم: ]

، أمدَحُ، "سميع"، فإن معناه: إنك سامع الدعاء، غير أنّ "إنك سميع الدعاء"وأما قوله:

 وهو بمعنى: ذو سمع له.

ذلك دعا زكريا ربه فقال: رب هب لي من عندك ولدًا  فتأويل الآية، فعند قال أبو جعفر:

 مباركًا، إنك ذو سَمعٍ دُعاءَ من دَعاك.

حمَلائكََةُ }القول في تأويل قوله:  : إن الله جل ثناؤه أخبر ذلك و القول في تأويل {فَنَادَتحهُ ال

 نادته. والظاهرُ من ذلك، أنها جماعة من الملائكة أنّ الملائكة

يَِ }القول في تأويل قوله:  ُكَ بيََحح َ َ يبَُشّ  نه الِلّه
َ
رَابَ أ حمَحح َ فَِ ال

 قال أبو جعفر: {وَهُوَ قاَئمٌَ يصَُلَ 

يًا. فقوله: ":وهو قائم"وتأويل قوله: ، خبر "وهو قائم"فنادته الملائكة في حال قيامه مصل 

 اء الملائكة زكريا.عن وقت ند

 ، وهو رفع بالياء."القيام"في موضع نصب على الحال من "يُصَلي"وقوله:

 فقد بينا معناه، وأنه مقدّم المسجد. ،"المحراب"وأما

َ }القول في تأويل قوله:  قًا بكََلمََةٍ مَنَ الِلّه َ  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {مُصَد 

 ، يعني: بعيسى ابن مريم."مصدّقًا بكلمة من الله"بناً لك، أن الله يبشرك يا زكريا بيحيى ا

، وشريفًا "وسيدًا":يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {وسََي دًَا}القول في تأويل قوله: 

 في العلم والعبادة.

الَْيََن }القول في تأويل قوله:   يعني بذلك: قال أبو جعفر: {39وحََصُورًا وَنبَيًَّا مَنَ الصه

، قال: الحصور، الذي "وسيدًا وحصورًا":وقال سعيد بن المسيب نعًا من جماع النساء،ممت

 لا يغشى النساء، ولم يكن ما معه إلا مثل هُدْبة الثوب.

فإنه يعني: رسولا لربه إلى قومه، ينبئهم عنه بأمره  "ونبيًّا من الصالحين"وأمّا قوله:

 به إليهم. ونهيه، وحلاله وحرامه، ويبل غهم عنه ما أرسله

 ، من أنبيائه الصالحين. "من الصّالحين":ويعني بقوله

 وما أصلها "النبوّة"فيما مضى على معنى وقد دللنا

تَِ عًَقرٌَ }القول في تأويل قوله: 
َ
رَأ نِه يكَُونُ لََ غُلامٌ وَقدَح بلََغَنََِ الحكَبَُُ وَامح

َ
َ أ قال  {قاَلَ رَب 
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أنّ الله يُبشرّك بيحيى مصدّقًا بكلمة من الله "دته الملائكة:إذ نا يعني أنّ زكريا قال أبو جعفر:

؟ يعني: مَنْ "أنى يكون لي غلامٌ وقد بلغني الكبر" "وسيدًا وحصورًا ونبيًّا من الصالحين

 من النساء التي لا تلد. "والعاقر" ."وامرأتي عاقر"بلغ من السن ما بلغتُ لم يولد لهُ 

غحتُ مَنَ الكَبََُ }موضع آخر: وقد قال في  ،"بلغني الكبر"وقيل:
لأن  ،[8مريم: ] {قدَح بلََ

بمعنى:   "قد بلغني الجهد"ما بلغك فقد بلغته. وإنما معناه: قد كبرت، وهو كقول القائل:

 الله: أني في جهد.
ّ
ربّ أني يكون لي غلام وقد "فإن قال قائل: وكيف قال زكريا وهو نبي

لملائكة بما بشرته به عن أمر الله إياها به؟ أشكّ في ، وقد بشرته ا"بلغني الكبر وامرأتي عاقر

صدقهم؟ فذلك ما لا يجوز أن يوصفَ به أهل الإيمان بالله! فكيف الأنبياء والمرسلون؟ أم 

 كان ذلك منه استنكارًا لقدرة ربه؟ فذلك أعظم في البلية!

اء عن على غير ما ظننتَ، بل كان قِيله ما قال من ذلك، كماج كان ذلك منه قيل: 

جاءه  -يعني زكريا، لما سمع نداء الملائكة بالبشارة بيحيى  -السدي: لما سمع النداء 

الشيطان فقال له: يا زكريا، إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله، إنما هو من الشيطان 

يسخرُ بك! ولو كان من الله أوحاه إليك كما يُوحى إليك في غيره من الأمر! فشكّ مَكانه 

 ."وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر"يقول: من أين؟  ، ذكرٌ؟"نَّي يكون لي غلامأ"وقال:

، "أنى يكون لي غلام"ومراجعته ربَّه فيما راجع فيه بقوله: فكان قولهُ ما قال من ذلك،

للوسوسة التي خالطتْ قلبه من الشيطان حتى خيَّلت إليه أنّ النداء الذي سمعه كان نداءً من 

، مستثبتًا في أمره، ليتقرّر عنده بآية يريها الله في "رب أنَّي يكون لي غلام"ل:غير الملائكة، فقا

 ."رب اجعل لي آية"أنه بشارة من الله على ألسن ملائكته، ولذلك قال: ذلك

يكون قيله ذلك، مسألةً منه ربَّه: من أيّ وجه يكون الولدُ الذي بُشر به؟  وقد يجوز أن

يرها من النساء؟ فيكون ذلك على غير الوجه الذي قاله أم من غ -أمن زوجته؟ فهي عاقر 

 عكرمة والسدي ومن قال مثلَ قولهما.

عَلُ مَا يشََاءُ }القول في تأويل قوله:  ُ يَفح يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {40قَالَ كَذَلكََ الِلّه

الكبير الذي ، أي هو ما وصفَ به نفسه أنه هي نٌ عليه أن يخلق ولدًا من "كذلك الله"بقوله:

قد يَئس من الولد، ومن العاقر التي لا يُرْجى من مثلها الولادة، كما خلقك يا زكريا من قبل 

خلْق الولدِ منك ولم تك شيئاً، لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خلق شيء أراده، ولا يمتنع عليه 

 فعل شيء شاءَه، لأن قدرَته القدرةُ التي لا تُشبهها قدرة،
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عَلح لََ آيةًَ }ويل قوله: القول في تأ َ اجح خبراً  يعني بذلك جل ثناؤه، قال أبو جعفر: {قاَلَ رَب 

عن زكريا، قال زكريا: ربّ إن كان هذا النداء الذي نُوديتُه، والصوتُ الذي سمعته، صوتَ 

أن ذلك كذلك، ليزول عن ي ما قد  يقول: علامةً  ملائكتك وبشارةً منك لي، فاجعل لي آية

 
ّ
الشيطان فألقاه في قلبي، من أنّ ذلك صوتُ غير الملائكة، وبشارةٌ من عند وسوس إلي

 غيرك

زًا}القول في تأويل قوله:  يهامٍ إلََ رَمح
َ
لَ تكَُل مََ الْهاسَ ثلَاثةََ أ

َ
 قال أبو جعفر: {قاَلَ آيَتُكَ أ

 ة، فجعل آيتهبمسألته الآية، بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشار -فيما ذكر لنا  - فعاقبه الله

آية من نفسه، جمعَ  على تحقيق ما سمع من البشارة من الملائكة بيحيى أنه من عند الله

تعالى ذكره بها العلامة التي سألها ربَّه على ما يبي ن له حقيقة البشارة أنها من عند الله، 

من أهل  في ذلك قال جماعةوبنحو الذي قلنا  وتمحيصًا له من هفوته، وخطإ قِيله ومسألته.

 التأويل.

، "رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناسَ ثلاثةَ أيام إلا رمزًا"فجاء عن قتادة، قوله:

رته بيحيى، فسأل الآية بعد كلام  إنما عوقب بذلك، لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلك، فبشَّ

أ وأشار، فقال الله الملائكة إياه. فأخِذَ عليه بلسانه، فجعل لا يقدر على الكلام إلا ما أوم

 ."آيتك ألا تكلم الناس ثلاثةَ أيام إلا رمزًا"تعالى ذكره، كما تسمعون:

فإنّ الأغلب من معانيه عند العرب: الإيماءُ بالشفتين، وقد يستعمل في  ،"الرّمز"وأما

الإيماء بالحاجبين والعينين أحيانًا، وذلك غير كثير فيهم. وقد يقال للخفي من الكلام الذي 

 "الرمز"مثلُ الهمس بخفض الصّوت:هو 

به في إخباره عن زكريا من  التأويل في المعنى الذي عنى الله  وقد اختلف أهل

 عني بذلك؟ "الرمز"، وأيّ معاني"آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا"قوله:

عَشَ َ وَا}القول في تأويل قوله: 
  {41لإبحكَارَ وَاذحكُرح رَبهكَ كَثيًَْا وسََب حَح باَلح

آيتك أن لا تكلم الناس ": قال الله جل ثناؤه لزكريا: يا زكريا،يعني بذلك :قال أبو جعفر

، فإنك لا تمنع "واذكر ربك كثيرًا"، بغير خرس ولا عاهة ولا مرض، "ثلاثة أيام إلا رمزًا

 ذكرَه، ولا يحالُ بينك وبين تسبيحه وغير ذلك من ذكره

 فإنه يعني: عَظ م ربك بعبادته بالعشي. ،"وسبح بالعشي"وأما قوله:

 من حين تزُول الشمس إلى أن تغيب "العَشيّ "و

، "أبكر فلان في حاجة فهو يُبكْرِ إبكارًا"فإنه مصدر من قول القائل: "الإبكار"وأما
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حى، فذلك  ."إبكار"وذلك إذا خرج فيها من بين مطلع الفجر إلى وقت الضُّ

طَفَاكَ عََلَ وَإِذح قَ }القول في تأويل قوله:  رَكَ وَاصح طَفَاكَ وَطَهه َ اصح يَمُ إنَه الِلّه حمَلائكََةُ ياَ مَرح التََ ال
والله سميعٌ عليم إذ قالت امرأة ":يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {42نسََاءَ الحعَالمََيَن 

رًا  ."اصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريمُ إن الله"،"عمران ربّ نذرتُ لك ما في بطني محرَّ

 اختارك واجتباك لطاعته وما خصّك به من كرامته. ،"اصطفاك"ومعنى قوله:

رك"وقوله: ر دينك من الرّيب والأدناس التي في أديان نساء بني آدم  ،"وطهَّ  يعني: طهَّ

بطاعتك  يعني: اختارك على نساء العالمين في زمانك، ،"واصطفاك على نساء العالمين"

لك عليهم، ك خيرُ نسائها مريم بنت عمران، "أنه قال: ما روى عن رسول الله إياه، ففضَّ

 ، خير نساء أهل الجنة."خير نسائها"يعني بقوله: "وخيرُ نسائها خديجة بنت خويلد

 تقول ذلك لمريم شفاهًا. -فيما ذكر ابن إسحاق  -وكانت الملائكة 

 الكنيسة غُلام كالذي جاء ابن إسحاق قال: كانت مريم حبيسًا في الكنيسة، ومعها في

اسمه يُوسف، وقد كانَ أمه وأبوه جعلاه نذيرًا حبيسًا، فكانا في الكنيسة جميعًا، وكانت 

مريم، إذا نَفِدَ ماؤها وماء يوسف، أخذا قُلَّتيهما فانطلقا إلى المفازة التي فيها الماء الذي 

ذلك مقبلة على  فيملآن قلتيهما، ثم يرجعان إلى الكنيسة، والملائكة في يستعذِبان منه،

، فإذا سمع ذلك "يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين"مريم:

 زكريا قال: إنّ لابنة عمرانَ لشأنًا.

اكعَيََن }القول في تأويل قوله:  جُدَي وَارحكَعَ مَعَ الره يَمُ اقحنُتَِ لرََب كََ وَاسح قال أبو  {43ياَ مَرح

، أخلصي "لربك يا مريم اقنتي"خبراً عن قِيل ملائكته لمريم: - ولهيعني جل ثناؤه بق جعفر:

 بشواهده فيما مضى قبل. ،"القنوت"معنىوقد دللنا على الطاعة لربك وحده.

بالأدلة الدالة على صحته،   "والسجود""الرّكوع"وقد بينا أيضًا معنى قال أبو جعفر:

 بُودة. لخضوع له بالطاعة والعُ وأنهما بمعنى الخشوع لله، وا

فتأويل الآية، إذًا: يا مريم أخلصي عبادةَ ربك لوجهه خالصًا، واخشعي لطاعته وعبادته 

مع من خشع له من خلقه، شكرًا له على ما أكرمك به من الاصطفاء والتَّطهير من الأدناس، 

 والتفضيل على نساء عالم دَهرك.

نحبَاءَ الحغَيحبَ نُ }القول في تأويل قوله: 
َ
يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {وحَيهَ إلََِحكَ ذَلكََ مَنح أ

: الأخبارَ التي أخبرَ بها عبادَه عن امرأة عمران وابنتها مريم، وزكريا وابنه يحيى، بقوله ذلك
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، ثم جمعَ جميعَ ذلك تعالى "إن الله اصطفى آدم ونوحًا"وسائر ما قصَّ في الآيات من قوله:

 ، أي: من أخبار الغيب."أنباء الغيب"من، فقال: هذه الأنباء "ذلك"ذكره بقوله:

 أخبار القوم التي لم تطَّلع أنت، يا محمد، عليها ولا  ،"الغيب"ويعني ب
ّ
أنها من خفي

 قومك، ولم يعلمها إلا قليلٌ من أحبار أهل الكتابين ورهبانهم.

أنه أوحى ذلك إليه، حجةً على نبوته، وتحقيقًا  محمدًا  ثم أخبر تعالى ذكره نبيه

قه، وقطعًا منه به عذرَ منكري رسالته من كفار أهل الكتابين، الذين يعلمون أنّ محمدًا لصد

لم يصل إلى علم هذه الأنباء مع خفائها، ولم يدرك معرفتها مع خُمولها عند أهلها، إلا 

 لا يكتب فيقرأ الكتب، فيصل  بإعلام الله ذلك إياه. إذ كان معلومًا عندهم أنّ محمدًا 
ٌّ
أمي

 قبَِل الكتب، ولا صاحبَ أهل الكتُب فيأخذ علمه من قِبَلهم. لم ذلك منإلى ع

 ."غاب فلان عن كذا فهو يَغيب عنه غيْبًا وَغيبةً "فمصدر من قول القائل: "الغيْب"وأما

له إليك."نُوحيه إليك"وأما قوله:  ، فإن تأويله: نُنزَ 

 إلقاء الموحِي إلى الموحَى إليه. ،"الإيحاء"وأصل

وححََ }وإشارة وإيماء، وبإلهام، وبرسالة، كما قال جل ثناؤه:  يكون بكتابوذلك قد 
َ
وَأ

لَ  وححَيحتُ }بمعنى: ألقى ذلك إليها فألهمها، وكما قال:  ،[68النحل: ] {رَبُّكَ إلَََ الْهحح
َ
وَإِذح أ

َوَاريَ يَنَ  الراجز: *  بمعنى: ألقيت إليهم علمَ ذلك إلهامًا، وكما قال ،[111المائدة: ] {إلَََ الْح

تِ * بمعنى ألقى إليها ذلك أمرًا، وكما قال جل ثناؤه:  وححََ إلََِحهَمح }أَوْحَى لَهَا القَرَارَ فاسْتَقَرَّ
َ
فَأ

رَةً وعََشَيًّا نح سَب حَُوا بكُح
َ
فيه ما  بمعنى: فألقى ذلك إليهم إيماء. والأصل ،[11مريم: ] {أ

لك إليهم إيماءً، ويكون بكتاب. ومن وصفتُ، من إلقاء ذلك إليهم. وقد يكون إلقاؤه ذ

لَِاَئهََمح }ذلك قوله:  وح
َ
يَاطَيَن لَُِوحُونَ إلَََ أ يلقون إليهم ذلك  ،[121الأنعام: ] {وَإِنه الشه

آنُ لْنحذَرَكُمح بهََ وَمَنح بلََغَ }وسوسةً، وقوله:  وحَََ إلَََه هَذَا الحقُرح
ُ
ألقى إلي  ،[19الأنعام: ] {وَأ

 من عند الله ب بمجيء جبريل 
ّ
 .ه إلي

فهو الواقع من الموحِي إلى الموحَى إليه، ولذلك سمت العرب الخط  ،"الوحْي"وأما

 ، لأنه واقع فيما كُتبِ ثابتٌ فيه "وحيًا"والكتاب

يَمَ }القول في تأويل قوله:  فُلُ مَرح هُمح يكَح يُّ
َ
قحلامَهُمح أ

َ
يحهَمح إذَح يلُحقُونَ أ قال أبو  {وَمَا كُنحتَ لَََ

، وما كنت، يا محمد، عندهم فتعلم ما "وما كنت لديهم"يعني جل ثناؤه بقوله: جعفر:

 نعل مكه من أخبارهم التي لم تشهدها، ولكنك إنما تعلم ذلك فتدركُ معرفته، بتعريفناكَهُ.
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 ، عندهم."لديهم":ومعنى قوله

 ، حينَ يلقون أقلامهم."إذ يلقون"ومعنى قوله:

تي استهم بها المتسهمون من بني إسرائيل على كفالة مريم، فسهامهم ال ،"أقلامهم"وأما

لها زكريا"على ما قد بينا قبل في قوله:  في ذلك قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا  ."وكفَّ

، لأن إلقاء المستهمين أقلامَهم على مريم، إنما كان "أيهم يكفل مريم"وإنما قيل:

، دلالة على "إذ يلقون أقلامهم":ه لينظروا أيهم أولى بكفالتها وأحقّ. ففي قول

 ."لينظروا أيهم يكفل، وليتبيَّنوا ذلك ويعلموه"محذوف من الكلام، وهو:

يحهَمح إذَح يََحتَصَمُونَ }القول في تأويل قوله:  يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {44وَمَا كُنحتَ لَََ

 هم أحقّ بها وأولى.وما كنتَ، يا محمد، عند قوم مريم، إذ يختصمون فيها أيُّ  ثناؤه:

للمكذبين به من أهل  ، فتوبيخٌ منه وإن كان خطابًا لنبيه  ،وذلك من الله 

الكتابين. يقول: كيف يشكّ أهل الكفر بك منهم وأنت تنبئهم هذه الأنباءَ ولم تشهدْها، ولم 

ها تكن معهم يوم فعلوا هذه الأمورَ، ولست ممن قرأ الكتب فعَلمِ نبأهم، ولا جالَس أهل

 فسمع خبَرَهم؟

حمَسَيحُ }القول في تأويل قوله:  مُهُ ال ُكَ بكََلمََةٍ مَنحهُ اسح َ َ يبَُشّ  يَمُ إنَه الِلّه حمَلائكََةُ ياَ مَرح إذَح قَالَتَ ال
يَمَ  ، وما كنت "إذ قالت الملائكة"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {عَيسَ ابحنُ مَرح

 هم أيضًا إذ قالت الملائكة: يا مريم إنّ الله يبشرك.لديهم إذ يختصمون، وما كنت لدي

 إخبار المرء بما يسره من خبر. "والتبشير "

ألقى "يعني برسالة من الله وخبر من عنده، وهو من قول القائل: ،"بكلمة منه"وقوله:

 كلمةً سَرّني بها
ّ
هُ وَكَُمََتُ }، بمعنى: أخبرني خبرًا فرحت به، كما قال جل ثناؤه: "فلانٌ إلي

يَمَ  لحقَاهَا إلَََ مَرح
َ
 يعني: بشرى الله مريمَ بعيسى، ألقاها إليها. ،[171النساء: ] {أ

: وما كنت، يا محمد، عند القوم إذ قالت الملائكة لمريم: يا مريم إنّ الله فتأويل الكلام

 يبشرك ببُشرى من عنده، هي ولدٌ لك اسمهُ المسيحُ عيسى ابن مريم.

، "ممسوح"، وإنما هو"فعيل"إلى "مفعول"صرف من "يلفع"فإنه ،"المسيح"وأما

ره من الذنوب، ولذلك قال إبراهيم:  الصدّيق "المسيح"يعني: مَسحه الله فطهَّ

بيََن }القول في تأويل قوله:  حمُقَره نحيَا وَالِخَرَةَ وَمَنَ ال يعني  قال أبو جعفر: {45وجََيهًا فَِ الَُّ

ية عند الله، وشرفٍ وكرامة. ومنه يقال للرجل الذي ذا وَجْهٍ ومنزلة عال ،"وجيهًا"بقوله
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 "وجيه"يَشرُف وتعظمه الملوك والناس

الَْيََن }القول في تأويل قوله:  حمَهحدَ وَكَهحلا وَمَنَ الصه  قال أبو جعفر: {46وَيُكَل مَُ الْهاسَ فَِ ال

اسمه المسيح  ، فإن معناه: إن الله يبشرك بكلمة منه"ويكلمُ الناس في المهد"وأما قوله:

 عيسى ابن مريم، وجيهًا عند الله، ومُكل مًا الناسَ في المهد.

 في رضاعه ،"المهد"وأما
ّ
 فإنه يعني به: مضجع الصبي

رجل "ودُون الشيخوخة، يقال منه: ، فإنه: وُمحتَنكًِا فوق الغُلومة،"وكهلا"وأما قوله:

 "وامرأة كهلة كهل

، ويكلم الناس طفلا في "في المهد وكهلا ويكلم الناسَ "وإنما عنى جل ثناؤه بقوله:

وبالغًا كبيرًا  وحجة له على نبوّته دلالةً على براءَة أمه مما قَرَفها به المفترون عليها، المهد

 بوحي الله الذي يوحيه إليه، وأمره ونهيه، وما ينزل عليه من كتابه.  بعد احتناكه،

أنه كذلك كان، وإن كان الغالب من عبادَه بذلك من أمر المسيح، و وإنما أخبر الله 

احتجاجًا به على القائلين فيه من أهل الكفر بالله  أمر الناس أنهم يتكلمون كهولا وشيوخًا

ويتغير  يتقلب في الأحداث، وأنه كان منذ أنشأه مولودًا طفلا ثم كهلا من النصارى الباطلَ،

وأنه لو كان، كما قال  إلى حالبمرُور الأزمنة عليه والأيام، من صِغر إلى كبر، ومن حال 

الملحدون فيه، كان ذلك غيرَ جائز عليه. فكذّب بذلك ما قاله الوفدُ من أهل نجران الذين 

وا رسول الله  ، وأعلمهم أنه كان كسائر بني آدم، فيه، واحتج به عليهم لنبيه محمد  حاجُّ

 إلا ما خصه الله به من الكرامة التي أبانه بها منهم

، قال: قد كلمهم عيسى "ويكلم الناس في المهد وكهلا"في قوله: يقول -زيد وكان ابن 

 في المهد، وسيكلمهم إذا قتل الدجال، وهو يومئذ كهلٌ.

، فإنه يعني: من عِدَادهم وأوليائهم، لأنّ أهل الصلاح "ومن الصالحين"وأما قوله:

 بعضهم من بعض في الدين والفضل.

ُ قاَلَتح رَ }القول في تأويل قوله:  نَِ بشٌََّ قَالَ كَذَلكََ الِلّه نِه يكَُونُ لََ وَلٌََ وَلمَح يَمحسَسح
َ
َ أ ب 

مَا يَقُولُ لََُ كُنح فَيَكُونُ  رًا فَإنَه مح
َ
يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {47يََحلقُُ مَا يشََاءُ إذََا قَضَِ أ

، "ب  أنَّى يكون لي ولدر":إذ قالت لها الملائكة أنّ الله يبشرك بكلمة منه ، قالت مريمثناؤه

أمنِ قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه، أمْ تبتدئ فيَّ خلقه من غير  من أي  وجه يكون لي ولد؟

ني بشر؟ فقال الله لها  بعل ولا فحل، ، يعني: "كذلك الله يخلق ما يشاء"ومن غير أن يمسَّ

ك بشر، فيجعله آيةً للن اس وعبرة، فإنه يخلق هكذا يخلق الله منك ولدًا لك من غير أن يمسَّ
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ما يشاء ويصنعُ ما يريد، فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن فحلٍ، ويحرِمُ ذلك من 

يشاءُ من النساء وإن كانت ذات بعلٍ، لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه، إنما هو أن 

 وكيف شاءما شاء، مما يشاء،  "كن فيكون"يأمر إذا أراد شيئًا ما أراد خلقه فيقول له: 

َيلَ }القول في تأويل قوله: 
رَاةَ وَالإنَح مَةَ وَالَهوح كَح  قال أبو جعفر: {48وَيُعَل مَُهُ الحكَتَابَ وَالْح

 وهذا خبر عن الله بأنّه يعلم عيسى الكتاب، وما ذكر أنه يعلمه.

رها به من الكرامة  وهذا ابتداء خبر من الله  لمريم ما هو فاعلٌ بالولد الذي بشَّ

فعة المنزلة والفضيلة، فقال: كذلك الله يخلق منك ولدًا، من غير فحل ولا بعل، فيعلمه ور

 والحكمة، وهي السنة التي يُوحيها إليه في غير كتاب الكتاب، وهو الخطّ الذي يخطه بيده

والإنجيل،  والتوراة، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، كانت فيهم من عهد موسى

 قبله، ولكن الله أخبر مريمَ قبل خلق عيسى أنه مُوحيه إليه. إنجيل عيسى ولم يكن

ماه لها، لأنها قد كانت علمت فيما نزل من الكتب أن الله باعثٌ  وإنما أخبرها بذلك فسَّ

الذي سَمعت  أن ذلك النبي  نبيًا، يوحى إليه كتابًا اسمه الإنجيل، فأخبرها الله 

ل عليه الكتاب الذي يسمى إنجيلا هو الولد الذي بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منز

رها به.  وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. وهبه لها وبشَّ

نِ َ قدَح جَئحتُكُمح بآَيةٍَ مَنح رَب كَُمح }القول في تأويل قوله: 
َ
ائيَلَ أ َ قال أبو  {وَرسَُولَ إلَََ بنََِ إسَِح

، ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، فترك "ولاورس":يعني بقوله جل ثناؤه جعفر:

 لدلالة الكلام عليه "ونجعله"ذكر

، يعني: ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل بأنه نبييّ "أني قد جئتكم بآية من ربكم"وقوله:

، يعني: "أني قد جئتكم بآية من ربكم"وبشيرى ونذيرى وحجتي على صدقي على ذلك:

 خبري أني رسول من ربكم إليكم بعلامة من ربكم تحقق قولي، وتصدق

ًا }القول في تأويل قوله:  نحفُخُ فيَهَ فَيَكُونُ طَيْح
َ
َ فأَ يْح يَن كَهَيحئَةَ الطه َ لقُُ لكَُمح مَنَ الط  خح

َ
نِ َ أ
َ
أ

 َ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم "يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {بإَذَحنَ الِلّه

 ."أني أخلق لكم"الآية ما هي، فقال: ، ثم بين عن"بآية من ربكم

: ورسولا إلى بني إسرائيل بأني قد جئتكم بآية من ربكم، بأنْ أخلق لكم فتأويل الكلام

 من الطين كهيئة الطير.

 ."طائر"جمع "والطير"

يخلق من الطير، كما جاء عن ابن إسحاق: أنّ عيسى صلوات  وكان خلق عيسى ما كان



 
 

 

 

 406 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

مان من الكُتاّب، فأخذ طيناً، ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين الله عليه جلسَ يومًا مع غل

طائرًا؟ قالوا: وتستطيع ذلك! قال: نعم! بإذن ربي. ثم هيّأه، حتى إذا جعله في هيئة الطائر 

، فخرج يطيرُ بين كفيه. فخرج الغلمان بذلك من أمره، "كن طائرًا بإذن الله"نفخ فيه، ثم قال:

ت به بنو إسرائيل، فلما خافت أمه عليه فذكروه لمعلّمهم،فأفشوه في  الناس. وترعرع، فهمَّ

 حملته على حُمَير  لها، ثم خرجت به هاربة.

مَهَ وَالْبحرَصَ }القول في تأويل قوله:  بحرئَُ الْكح
ُ
، "وأبرئ"يعني بقوله: قال أبو جعفر: {وَأ

 ."الأكمه"التأويل في معنى واختلف أهل وأشفي.

 ، العَمى"الكمه"عند العرب من معنى والمعروف قال أبو جعفر:

عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني إسرائيل، احتجاجًا  وإنما أخبر الله 

منه بهذه العِبر والآيات عليهم في نبوته، وذلك أن: الكَمَه والبرص لا علاج لهما، فيقدرَ على 

نه لله رسول، لأنه من إبرائه ذو طبِّ بعلاج، فكان ذلك من أدلته على صدق قيله: إ

 المعجزات، مع سائر الآيات التي أعطاه الله إياها دلالةً على نبوته.

خَرُونَ فَِ }القول في تأويل قوله:  كُلُونَ وَمَا تدَه
ح
نبَ ئَُكُمح بمََا تأَ

ُ
َ وَأ حمَوحتَ بإَذَحنَ الِلّه يَِ ال حح

ُ
وَأ

، يدعو لهم، فيستجيب له، اء اللهوكان إحياء عيسى الموتى بدع قال أبو جعفر: {بُيُوتكَُمح 

وهب بن منبه يقول: لما صار عيسى ابن اثنتي عشرة سنة، أوحى الله إلى أمه وهي كان  كما

بأرض مصر، وكانت هربت من قومها حين ولدته إلى أرض مصر: أنِ اطْلُعي به إلى الشام. 

نبوّته ثلاث سنين، ففعلت الذي أمرت به. فلم تزل بالشام حتى كان ابن ثلاثين سنة، وكانت 

في الجماعة  قال: وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى ثم رفعه الله إليه

الواحدة خمسون ألفًا، من أطاق منهم أن يبلغه بلغه، ومن لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى 

 يمشي إليه، وإنما كان يداويهم بالدعاء إلى الله.

ه يعني: وأخبرُكم بما تأكلون، مما لم أعاينه ، فإن"وأنبئكم بما تأكلون"وأما قوله:

، يعني بذلك: وما ترفعونه فتخبَأونه ولا "وما تدّخرون"وأشاهده معكم في وقت أكلكموه 

مع المعجزات التي أعلمهم أنه يأتي بها حجة  تأكلونه.يعلمهم أنّ من حجته أيضًا على نبوّته

ن خلق الطير من الطين، وإبراءِ الأكمه على نبوّته وصدقه في خبره أنّ الله أرسله إليهم: م

والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، التي لا يطيقها أحدٌ من البشر، إلا من أعطاه الله ذلك 

إنباءَه  عَلَمًا له على صدقه، وآيةً له على حقيقة قوله، من أنبيائه ورسله، وَمن أحبّ من خلقه

 يلُهم سبيلُه، عليه.عن الغيب الذي لا سبيل لأحد من البشر الذين سب
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: لما بلغ عيسى تسع سنين أو عشرًا أو نحو ذلك، أدخلته أمه وجاء عن ابن إسحاق قال

فلا يذهب  الكتاب، فيما يزعمون. فكان عند رجل من المكت بين يعلمه كما يعلّم الغلمان،

تعجبون لابن  يعلمه شيئًا مما يعلمه الغلمان إلا بدره إلى علمه قبل أن يعلمه إياه، فيقول: ألا

 هذه الأرْملة، ما أذهب أعلّمه شيئًا إلا وحدته أعلمَ به منى! !

، قال: إن "وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم"يقول: وعن سعيد بن جبير

 عيسى ابن مريم كان يقول للغلام في الكتّاب:

 ؟"يا فلان، إن أهلكُ قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام، فتطعمني منه"

، إنما تأتي بما أتت به من الحجج بما قد فهكذا فعل الأنبياء وحججها ل أبو جعفر:قا

يوصل إليه ببعض الحيل، على غير الوجه الذي يأتي به غيرها، بل من الوجه الذي يعلم 

 الخلق أنه لا يوصل إليه من ذلك الوجه بحيلة إلا من قِبَل الله.

قال أهل  "تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما"تأويل قوله:وبنحو ما قلناه في 

 التأويل.

يعني  قال أبو جعفر: {49إنَه فَِ ذَلكََ لِيةًَ لكَُمح إنَح كُنحتُمح مُؤحمَنيََن }القول في تأويل قوله: 

: إنّ في خلقي من الطين الطيرَ بإذن الله، وفي إبرائي الأكمهَ والأبرصَ، بذلك جل ثناؤه

 
َ
إياكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ابتداءً من غير حساب  وإحيائي الموتى، وإنبائي

رًا، تتفكرون في ذلك فتعتبرون به أنيّ محق في  وتنجيم، ولا كهانة وعرافة لعبرةً لكم ومتفكَّ

، وتعلمون به أني فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه "إني رسولٌ من ربكم إليكم"قولي لكم:

يعني: إن كنتم مصدّقين حجج الله وآياته، مقرّين بتوحيده، وبنبيه ، "إن كنتم مؤمنين"صادق 

 موسى والتوراة التي جاءكم بها.

مََ }القول في تأويل قوله:  َي حُر  رَاةَ وَلْحَله لكَُمح بَعحضَ الَّه َ يدََيه مَنَ الَهوح قاً لمََا بَينح َ وَمُصَد 
  قد جئتكم بآية من ربكم، وجئتكموبأني يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {عَلَيحكُمح 

 .مصدقًا لما بين يديّ من التوراة

،  لأن عيسى صلوات الله عليه، كان مؤمناً "ومصدّقًا لما بين يديّ من التوراة"وإنما قيل:

بالتوراة مقرًا بها، وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم، يصدّقون بكل ما كان قبلهم من 

اختلف بعضُ شرائع أحكامهم، لمخالفة الله بينهم في ذلك. مع أنّ كتب الله ورسله، وإن 

عاملا بالتوراة لم يخالف شيئًا من أحكامها، إلا ما خفَّف الله عن  -فيما بلغنا  -عيسى كان 

 أهلها في الإنجيل، مما كان مشددًا عليهم فيها، 
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سبتِ، ، وكانَ ييقول: إن عيسى كان على شريعة موسى  كما كان وهب بن منبه

ويستقبل بيت المقدس، فقال لبني إسرائيل: إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة، 

 إلا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وأضع عنكم من الآصار.

: وجئتكم يعني بذلك قال أبو جعفر: {وجََئحتُكُمح بآَيةٍَ مَنح رَب كَُمح }القول في تأويل قوله: 

 ون بها حقيقةَ ما أقول لكم.بحجة وعبرة من ربكم، تعلم

 ، من عند ربكم."ربكم من"ويعني بقوله:

طَيعُونَ }القول في تأويل قوله: 
َ
َ وَأ اطٌ  50فَاتهقُوا الِلّه بُدُوهُ هَذَا صََِ َ وَرَبُّكُمح فَاعح َ رَب  إنَه الِلّه

تَقَيمٌ  ا صدقي وجئتكم بآية من ربكم تعلمون بها يقينً  يعني بذلك: قال أبو جعفر: {51مُسح

، يا معشرَ بني إسرائيل، فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتابه الذي أنزله "فاتقوا الله"فيما أقول 

، فيما دعوتكم إليه من تصديقي "وأطيعون"على موسى، فأوفوا بعهده الذي عاهدتموه فيه 

ما فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم، فاعبدوه، فإنه بذلك أرسلني إليكم، وبإحلال بعض 

كان محرّمًا عليكم في كتابكم، وذلك هو الطريق القويمُ، والهدى المتينُ الذي لا اعوجاج 

على  ، ففيه الحجة البالغة من الله لرسوله محمد وهذه الآية وإن كان ظاهرُها خبرًا. فيه

وه من أهل نجران، بإخبار الله  عن أن عيسى كان بريئًا مما نسبه إليه  الوفد الذين حاجُّ

ن نسبه إلى غير الذي وصفَ به نفسه، من أنه لله عبدٌ كسائر عبيده من أهل الأرض، إلا ما مَ 

ه به من النبوة والحجج التي آتاه دليلا على صدقه  كما آتى سائرَ  -كان الله جل ثناؤه خصَّ

 وحُجةً على نبوته.  -المرسلين غيره من الأعلام والأدلة على صدقهم 

َ قاَلَ فَ }القول في تأويل قوله:  نحصَاريَ إلَََ الِلّه
َ
رَ قَالَ مَنح أ حَسه عَيسَ مَنحهُمُ الحكُفح

َ
ا أ لمَه

لمَُونَ  نها مُسح
َ
هَدح بأَ َ وَاشح َ آمَنها باَلِلّه نحصَارُ الِلّه

َ
َوَاريَُّونَ نََحنُ أ يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {52الْح

 منهم الكفر.، فلما وَجد عيسى "فلما أحسّ عيسى منهم الكفر"ثناؤه:

جحودًا  -من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم  -فلما وَجد عيسى  فتأويل الكلام:

ا عما دعاهم إليه من أمر الله، قال: ؟، "مَن أنصاري إلى الله"لنبوّته، وتكذيباً لقوله، وصدًّ

ين عن دينه،  يعني بذلك: قال عيسى: من أعواني على المكذبين بحجة الله، والمول 

 ؟ "إلى الله"لجاحدين نبوة نبيه، وا
 ، مع الله."إلى الله"ويعني بقوله:

 بمعنى: مع الله ،"إلى الله"وإنما حَسُن أن يقال:

من استنصر من الحواريين، فإن بين أهل العلم فيه  استنصار عيسى  وأما سبب
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 اختلافًا.

سموا "من قال: ، قولُ "الحواريين"التي ذكرنا في معنى وأشبه الأقوال قال أبو جعفر:

 عند العرب شدة البياض "الحوَر"وذلك أن ."بذلك لبياض ثيابهم، ولأنهم كانوا غسّالين

لما بعث الله عيسى، فأمره بالدعوة، نفتْه بنو إسرائيل وأخرجوه،  وجاء عن السدي:

ه يسيحون في الأرض. فنزل في قرية على رجل فضافَهم وأحسن إليهم. وكان  فخرج هو وأمُّ

دينة ملك جبارٌ معتدٍ، فجاء ذلك الرجل يومًا وقد وقعَ عليه همٌّ وحزن، فدخل لتلك الم

منزله ومريم عند امرأته. فقالت مريم لها: ما شأن زوجك؟ أراه حزيناً! قالت: لا تسألي! 

ج كربته! قالت: فإن لنا ملكًا يجعل على كلّ رجل منا يومًا  قالت: أخبريني! لعل الله يُفر 

ه ويسقيهم من الخمر، فإن لم يفعل عاقبه، وإنه قد بلغت نَوبتُه اليوم الذي يُطعمه هو وجنودَ 

يريد أن نصنع له فيه، وليس لذلك عندنا سعة! قالت: فقولي له لا يهتم، فإني آمر ابني فيدعُو 

هْ، إني إن فعلت كان في ذلك  له، فيُكْفَي ذلك. قالت مريم لعيسى في ذلك، قال عيسى: يا أمَّ

. قالت: فلا تُبالِ، فإنه قد أحسنَ إلينا وأكرمنا! قال عيسى: فقولي له: إذا اقترب ذلك،  شرٌّ

ل ما في  فاملأ قُدُورك وخوَابيك ماء، ثم أعلمني. قال: فلما ملأهنَّ أعلمه، فدعا الله، فتحوَّ

ا القدُور لحمًا ومَرَقًا وخبزًا، وما في الخوابي خمرًا لم ير الناس مثله قطّ وإياه طعامًا. فلم

جاء الملك أكل، فلما شرب الخمرَ سأل: من أين هذه الخمر؟ قال له: هي من أرض كذا 

وكذا. قال الملك: فإنّ خمري أوتَي بها من تلك الأرض، فليس هي مثل هذه! قال: هي من 

أرض أخرى. فلما خلَّط على الملك اشتدّ عليه، قال: فأنا أخبرك، عندي غلام لا يسأل الله 

وكان له ابنٌ يريد أن  إياه، وإنه دعا الَله، فجعل الماءَ خمرًا. قال الملكشيئًا إلا أعطاه 

فقال: إن رجلا دعا الله حتى جعل  يستخلفه، فمات قبل ذلك بأيام، وكان أحب الخلق إليه

 ابني! فدعا عيسى فكلمه، فسأله أن يدعو الله فيحيي 
َ
الماء خمرًا، ليُستجابَنّ له حتى يُحيي

لا تفعلْ، فإنه إن عاش كان شرًا. فقال الملك: لا أبالي، أليس أراه، فلا ابنه، فقال عيسى: 

: فإن أحييته تتركوني أنا وأمي نذهب أينما شئنا؟ قال الملك: أبالي ما كان. فقال عيسى 

نعم. فدعا الله فعاش الغلام. فلما رآه أهل مملكته قد عاش، تنادَوْا بالسلاح وقالوا: أكلنا 

موته يريد أن يستخلف ابنه، فيأكلنا كما أكلنا أبوه!! فاقتتلوا، وذهب عيسى هذا، حتى إذا دنا 

ه، وصحبهما يهودي، وكان مع اليهودي رغيفان، ومع عيسى رغيف، فقال له عيسى:  وأمُّ

شاركني. فقال اليهودي: نعم. فلما رأى أنه ليس مع عيسى إلا رغيف ندم، فلما ناما جعل 

، فلما أكل لقمة قال له عيسى: ما تصنع؟ فيقول: لا شيء! اليهوديّ يريد أن يأكلَ الرغيف
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فيطرحها، حتى فرغ من الرغيف كله. فلما أصبحا قال له عيسى: هلمَّ طعامك! فجاء 

برغيف، فقال له عيسى: أين الرغيف الآخر؟ قال: ما كان معي إلا واحد. فسكت عنه 

غنم، أجزرْنا شاةً من عيسى، فانطلقوا، فمروا براعي غنم، فنادى عيسى: يا صاحب ال

غنمك. قال: نعم، أرسل صاحبك يأخذها. فأرسل عيسى اليهوديّ، فجاء بالشاة فذبحوها 

وشوَوْها، ثم قال لليهودي: كل، ولا تكسِرنّ عظمًا. فأكلا. فلما شبعوا، قذفَ عيسى العظام 

ا صاحبَ في الجلد، ثم ضربها بعصاه وقال: قومي بإذن الله! فقامت الشاة تَثغُو، فقال: ي

الغنم، خذ شاتك. فقال له الراعي: من أنتَ؟ فقال: أنا عيسى ابن مريم. قال: أنت الساحر! 

وفرّ منه. قال: عيسى لليهودي: بالذي أحيى هذه الشاة بعدَما أكلناها، كم كان معك رغيفًا؟ 

وا بصاحب بَقر، فنادى عيسى فقال: يا صاحب البقر،  فحلف كان معه إلا رغيف واحد، فمرُّ

أجزرنا من بَقرك هذه عجلا. قال: ابعث صاحبك يأخذه. قال: انطلق يا يهوديّ فجئ به. 

فانطلق فجاءَ به. فذبحه وشواه وصاحبُ البقر ينظر، فقال له عيسى: كلْ ولا تكسِرَن عظمًا. 

وقال: قم بإذن الله. فقام وله خُوَارٌ،  فلما فرغوا، قذف العظام في الجلد ثم ضربه بعصاه،

ار! ثم فر منه. قال  قال: خُذ عجلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا عيسى. قال: أنت السحَّ

اليهودي: يا عيسى أحييته بعد ما أكلناه! قالَ عيسى: فبالذي أحيَى الشاة بعد ما أكلناها، 

والعجلَ بعد ما أكلناه، كم كان معك رغيفًا؟ فحلف بالله ما كان معه إلا رغيف واحد. 

، فنزل اليهودي أعلاها وعيسى في أسفلها، وأخذ اليهودي عَصا مثل فانطلقا، حتى نزلا قريةً 

عصا عيسى وقال: أنا الآنَ أحيي الموتى! وكان ملك تلك المدينة مريضًا شديد المرض، 

فانطلق اليهودي يُنادي: من يبتغي طبيبًا؟ حتى أتى ملك تلك القرية، فأخبر بوجعه، فقال: 

موه قد مات فأنا أحييه. فقيل له: إن وجع الملك قد أعيىَ أدخلوني عليه فأنا أبرئه، وإن رأيت

الأطباء قبلك، ليس من طبيب يُداويه ولا يُفيء دواؤه شيئاً إلا أمر به فصلب. قال: أدخلوني 

عليه، فإني سأبرئه. فأدخل عليه فأخذ برجل الملك فضربه بعصاه حتى مات، فجعل يضربه 

خذ ليُصْلب، فبلغ عيسى، فأقبل إليه وقد رفع على بعصاه وهو ميت ويقول: قُم بإذن الله! فأ

الخشبة، فقال: أرأيتم إن أحييت لكم صاحبكم، أتتركون لي صاحبي؟ قالوا: نعم. فأحيى 

 منةً، والله لا 
ّ
الُله الملكَ لعيسى، فقام وأنزل اليهودي فقال: يا عيسى أنتَ أعظم الناس علي

ن الحسين بن موسى قال، حدثنا أحمد بن فيما حدثنا به محمد ب أفارقك أبدًا. قال عيسى

لليهودي: أنشُدك بالذي أحيى الشاة والعجلَ بعد  المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي

ما أكلناهما، وأحيى هذا بعد ما مات، وأنزلك من الجِذْع بعد ما رُفعت عليه لتصلب، كم 

قال: لا بأس! فانطلقا،  كان معك رغيفًا؟ قال: فحلف بهذا كله ما كان معه إلا رغيف واحد،
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حتى مرّا على كنز قد حفرته السباع والدواب، فقال اليهودي: يا عيسى، لمن هذا المال؟ 

قال عيسى: دعه، فإنّ له أهلا يهلكون عليه. فجعلت نفسُ اليهودي تَطلَّعُ إلى المال، ويكره 

معوا عليه، فقال: أن يعصي عيسى، فانطلق مع عيسى. ومرّ بالمال أربعة نَفر، فلما رأوه اجت

اثنان لصاحبيهما: انطلقا فابتاعا لنا طعامًا وشرابًا ودوابَّ نحملُ عليها هذا المال. فانطلق 

الرجلان فابتاعا دوابّ وطعامًا وشرابًا، وقال أحدهما لصاحبه: هل لك أن نجعل لصاحبينا 

ا، فإذا أكلا ماتا، فكان المال بيني وبينك، فقال الآخر : نعم! ففعلا. وقال في طعامهما سَمًّ

الآخران: إذا ما أتيانا بالطعام، فليقم كل واحد إلى صاحبه فيقتله، فيكون الطعامُ والدوابّ 

بيني وبينك. فلما جاءا بطعامهما قاما فقتلاهما، ثم قعدا على الطعام فأكلا منه، فماتا. 

ى بين ثلاثة، فقال لليهودي: أخرجه حتى نقتسمه، فأخرجه، فقسمه عيس وأعْلمِ ذلك عيسى،

فقال اليهودي: يا عيسى، اتق الله ولا تظلمني، فإنما هو أنا وأنت!! وما هذه الثلاثة؟ قال له 

عيسى: هذا لي، وهذا لك، وهذا الثلث لصاحب الرغيف. قال اليهودي: فإن أخبرتك 

بصاحب الرغيف، تعطيني هذا المال؟ فقال عيسى: نعم. قال: أنا هو. قال: عيسى: خذ 

ك وحظَّ صاحب الرغيف، فهو حظك من الدنيا والآخرة. فلما حمله مَشى به حظي وحظَّ 

شيئًا، فخُسِف به. وانطلق عيسى ابن مريم، فمر بالحواري ين وهم يصطادون السمك، فقال: 

ما تصنعون؟ فقالوا: نصطاد السمك. فقال: أفلا تمشون حتى نصطادَ الناس؟ قالوا: ومن 

مَنْ أنصاري ":فآمنوا به وانطلقوا معه. فذلك قول الله أنت؟ قال: أنا عيسى ابن مريم، 

 ."إلى الله قال الحواريون نحنُ أنصارُ الله أمنا بالله واشهدْ بأنا مسلمون

، قال هؤلاء الذين صفتهم ما ذكرنا، من تبييضهم "قال الحواريون"ويعني بقوله:

 مسلمون.، صدقنا بالله، واشهد أنتَ يا عيسى بأننا "آمنا بالله"الثياب:

أن الإسلامَ دينهُ الذي ابتعثَ به عيسى والأنبياءَ  وهذا خبرٌ من الله  قال أبو جعفر:

وتبرئةٌ من الله لعيسى ممن انتحل النصرانية ودان بها، كما برّأ  قبله، لا النصرانية ولا اليهوديةَ 

على وفد  بيه إبراهيم من سائر الأديان غير الإسلام، وذلك احتجاجٌ من الله تعالى ذكره لن

 نجران

اهدََينَ }القول في تأويل قوله:  تُبحنَا مَعَ الشه بَعحنَا الرهسُولَ فَاكح نحزَلحتَ وَاته
َ
قال  {53رَبهنَا آمَنها بمََا أ

بما "، أي: صدّقنا "ربنا آمنا"عن الحواريين أنهم قالوا: وهذا خبر من الله  أبو جعفر:

، يعني بذلك: "واتبعنا الرسول"عيسى من كتابك  ، يعني: بما أنزلتَ على نبيك"أنزلت

 صرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابتعثته به، وأعوانه على الحق الذي أرسلتَه به إلى عبادك
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، يقول: فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق، "فاكتبنا مع الشاهدين"وقوله:

وا لك بالتوحيد، وصدّقوا رسلك، واتبعوا أمرك و نهيك، فاجعلنا في عدادهم ومعهم وأقرُّ

فيما تكرمهم به من كرامتك، وأحِلَّنا محلهم، ولا تجعلنا ممن كفر بك، وصدَّ عن سبيلك، 

 وخالف أمرك ونهيك.

يعرّف خلقه جل ثناؤه بذلك سبيلَ الذين رضي أقوالهم وأفعالهم، ليحتذوا طريقهم، 

ويكذّب بذلك  درجات كرامتهويتبعوا منهاجهم، فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا إليه من 

الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة، في دعواهم على أنبياء الله أنهم كانوا على 

 ڤمن أهل نجران: بأنّ قِيلَ مَنْ  ويحتجُّ به على الوفد الذين حاجوا رسول الله  غيرها

 من أتباع عيسى كان خلاف قِيلهم، ومنهاجهم غير منهاجهم

مَاكرََينَ }أويل قوله: القول في ت
ح ُ ال ُ خَيْح ُ وَالِلّه يعني  قال أبو جعفر: {54وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الِلّه

ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل، وهم الذين ذكر الله أنّ عيسى أحسّ  بذلك جل ثناؤه:

 منهم الكفر.

تْله، ، مُواطأة بعضهم بعضًا على الفتك بعيسى وقَ وكان مكرهم الذي وصفهم الله به

وذلك أن عيسى صلوات الله عليه، بعد إخراج قومه إياه وأمّه من بين أظهُرِهم، عاد إليهم، 

يعني: بالحواريين الذين كانوا يصطادون  كما جاء عن السدي: ثم إن عيسى سار بهم

حتى أتى بني إسرائيل ليلا فصَاح فيهم، فذلك قوله:  السمك، فآمنوا به واتبعوه إذ دعاهم

ائيَلَ وَكَفَرَتح طَائفََةٌ  فَآمَنَتح } َ  .[14الصف: ]الآية  {طَائفََةٌ مَنح بنََِ إسَِح

إلقاؤه شبَه عيسى على بعض أتباعه حتى  -فيما ذكر السدي  -فإنه  وأما مكر الله بهم:

كما جاء  عيسى قبل ذلك، قتله الماكرون بعيسى، وهم يحسبونه عيسى، وقد رفع الله 

يل حَصروا عيسى وتسعةَ عشر رجلا من الحواري ين في بيت، : ثم إن بني إسرائالسديعن 

فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل منهم، وصُعِد 

. فلما خرج "ومكرُوا ومكر الله والله خير الماكرين"بعيسى إلى السماء، فذلك قوله:

عد به إلى السماء، فجعلوا الحواريون أبصرُوهم تسعةَ عشر، فأخبروهم أن عيسى قد صُ 

وا فيه.  يعدّون القوم فيجدُونهم ينقصون رجلا من العِدّة، ويرون صورةَ عيسى فيهم، فشكُّ

وَمَا قَتَلوُهُ }: وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يُرَوْن أنه عيسى وصَلبوه، فذلك قول الله 
 .[157النساء: ] {وَمَا صَلَبُوهُ وَلكََنح شُب هََ لهَُمح 

، استدراجُه إياهم ليبلغ الكتاب أجله، كما قد "مكر الله بهم"معنى تمل أن يكونوقد يح



  
 

 

 

 د  تفسير سورة آل عمران   د 413

l 

 

f l 

تَهحزئَُ بهََمح }بينا ذلك في قول الله:  ُ يسَح  .[15البقرة: ] {الِلّه

َ }القول في تأويل قوله:  َرُكَ مَنَ الَّه َ مُتَوَف يَكَ وَرَافعَُكَ إلَََه وَمُطَه 
ُ ياَ عَيسَ إنَِ  ينَ إذَح قاَلَ الِلّه

 ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتلَ عيسى يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {كَفَرُوا

إني "إذ قال الله جل ثناؤه: مع كفرهم بالله، وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم

إني "، يعني: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى"ومكر الله"صلةٌ من قوله: "إذ"، فـ"متوفيك

، فتوفاه ورفعه إليه.
ّ
 متوفيك ورافعك إلي

 في هذه الآية. التي ذكرها الله  "الوفاة"معنى ثم اختلف أهل التأويل في

معنى ذلك: إني قابضك "، قولُ من قال:وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قال أبو جعفر:

 
ّ
سى ابن مريم أنه قال: ينزل عي ، لتواتر الأخبار عن رسول الله "من الأرض ورافعك إلي

فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكَرها، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت 

: الأنبياء أبي هريرة قال: قال رسول الله كما جاء عن  فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه.

هاتهم شتى، ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم ي كن إخوَةٌ لعَلاتٍ، أمَّ

بيني وبينه نبي، وأنه خليفتي على أمتي. وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: فإنه رجل مربوع 

الخلق، إلى الحمرة والبياض، سَبط الشعر، كأن شَعرَه يقطُر، وإن لم يصبه بَللٌ، بين 

رَتين، يدق الصّليبَ، ويقتل الخنزير، ويُفيضُ المال، ويقاتل الناس على الإسلام حتى  مُمصَّ

هلك الله في زمانه المِللَ كلها، ويهلك الله في زمانه مسيحَ الضّلالة الكذّاب الدجال وتقعُ في ي

الأرض الأمَنةَُ حتى ترتع الأسُود مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب 

لي الغلمانُ بالحيات، لا يَضرُّ بعضُهم بعضًا، فيثبت في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى، ويص

 المسلمون عليه ويدفنونه.

، لم يكن بالذي يميته ميِتةً أخرى، أماته الله  ومعلوم أنه لو كان قد قال أبو جعفر:

إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يُميتهم ثم يُحييهم، كما  فيجمع عليه ميتتين، لأن الله 

َي خَلَقَكُمح ثُمه رَزقََكُمح ثُمه }قال جلّ ثناؤه:  ُ الَّه كََئكَُمح  الِلّه يمَُيتُكُمح ثُمه يَُحييَكُمح هَلح مَنح شََُ
ءٍ  عَلُ مَنح ذَلكَُمح مَنح شََح  .[40الروم: ] {مَنح يَفح

،  فتأويل الآية إذًا:
ّ
قال الله لعيسى: يا عيسى، إني قابضك من الأرض، ورافعك إلي

 ومطهرك من الذين كفروا فجحدوا نبوّتك.

احتجاجًا على الذين  خبر، فإن فيه من الله وإن كان مخرجه مخرجَ  وهذا الخبر،

وا رسولَ الله  في عيسى من وفد نجرانَ بأن عيسى لم يُقتَل ولم يُصْلب كما زعموا،  حاجُّ
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وا بذلك وادَّعوا على عيسى   كذَبةٌ في دعواهم وزعمهم -وأنهم واليهودَ الذين أقرُّ

رك من الذين كفروا"وأما لّصك ممن كفر بك، وجحد فإنه يعني: منظّفك، فمخ ،"مطهِّ

 ما جئتهم به من الحق من اليهود وسائر الملل غيرها

َينَ كَفَرُوا إلَََ يوَحمَ الحقَيَامَةَ } :القول في تأويل قوله  بَعُوكَ فَوحقَ الَّه َينَ اته  {وجََاعَلُ الَّه
: وجاعل الذين اتبعوك على منهاجِك وملَّتك من يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر:

 لإسلام وفطرته، فوق الذين جحدوا نبوّتك وخالفوا سبيلهم ]من[ جميع أهل الملل،ا

 فكذّبوا بما جئت به وصدّوا عن الإقرار به، فمصي رهم فوقهم ظاهرين عليهم

كُمُ بيَحنَكُمح فَيمَا كُنحتُمح فيَهَ تََّحتَلفَُونَ }القول في تأويل قوله:  حح
َ
 {55ثُمه إلَََه مَرحجَعُكُمح فَأ

 ":يعني بذلك جل ثناؤه ال أبو جعفر:ق
ّ
، ثم إلى الله، أيها المختلفون في عيسى "ثم إلي

، يقول: فأقضي حينئذ بين "فأحكم بينكم"، يعني: مصيركم يوم القيامة "مرجعكم"

 من أمره. "فيما كنتم فيه تختلفون"جَميعكم في أمر عيسى بالحق 

ثم "ى المخاطبة، وذلك أن قوله:صُرف من الخبر عن الغائب إل وهذا من الكلام الذي

 مرجعكم
َّ
 ، إنما قُصد به الخبرُ عن متَّبعي عيسى والكافرين به."إلي

 مَرجعُ  وتأويل الكلام:
ّ
وجاعلُ الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي

كن ردَّ الفريقين: الذين اتبعوك، والذين كفروا بك، فأحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ول

على سبيل ما ذكرنا من الكلام الذي يخرج على وجه  الكلام إلى الخطاب لسبوق القول،

كَ وجََرَيحنَ بهََمح برََيحٍ طَي بََةٍ }الحكاية، كما قال: 
 .[22يونس: ] {حَتِه إذََا كُنحتُمح فَِ الحفُلح

بُهُمح عَ }القول في تأويل قوله:  َ عَذ 
ُ
َينَ كَفَرُوا فَأ ا الَّه مه

َ
نحيَا وَالِخَرَةَ وَمَا لهَُمح فَأ ذَاباً شَدَيدًا فَِ الَُّ

المََيَن  56مَنح ناَصََِينَ  ُ لَ يَُبَُّ الوه جُورهَُمح وَالِلّه
ُ
الََْاتَ فَيُوَف يَهَمح أ َينَ آمَنُوا وعََمَلُوا الصه ا الَّه مه

َ
 {57وَأ
ين جَحدوا نبوّتك يا ، فأما الذ"فأما الذين كفروا":يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر:

عيسى، وخالفوا ملتك، وكذّبوا بما جئتهم به من الحق، وقالوا فيك الباطلَ، وأضافوك إلى 

غير الذي ينبغي أن يُضيفوك إليه، من اليهود والنصارى وسائر أصناف الأديان، فإني أعذبهم 

الآخرة فبنار جهنم عذابًا شديدًا، أما في الدنيا فبالقتل والسباء والذلة والمسكنة، وأما في 

، يقول: وما لهم من عذاب الله مانعٌ، ولا عن أليم "وما لهم من ناصرين"خالدين فيها أبدًا 

 عقابه لهم دافع بقوة ولا شفاعة، لأنه العزيز ذُو الانتقام.

فإنه يعني تعالى ذكره: وأما الذين  ،"وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات"وأما قوله:

فأقروا بنبوتك وبما جئتهم به من الحقّ من عندي،  -يقول: صدّقوك  -آمنوا بك يا عيسى 
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ودانوا بالإسلام الذي بعثتك به، وعملوا بما فرضتُ من فرائضي على لسانك، وشرعتُ من 

 شرائعي، وسننتُ من سنني.

يقول: فيعطيهم جزاءَ أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه  ،"فيوفيهم أجورَهم"

 صونه.شيئًا ولا يُنق

، فإنه يعني: والله لا يحبُّ من ظلم غيرَه حقًا له، أو "والله لا يحب الظالمين"وأما قوله:

أن يظلم عبادَه، فيجازي المسيءَ  فنفى جل ثناؤه عن نفسه بذلك وضع شيئًا في غير موضعه.

ممن كفر جزاءَ المحسنين ممن آمن به، أو يجازي المحسنَ ممن آمن به واتبعَ أمره وانتهى 

عما نهاه عنه فأطاعه، جزاءَ المسيئين ممن كفر به وكذّب رسله وخالف أمره ونهيه. فقال: 

 إني لا أحبّ الظالمين، فكيف أظلم خلقي؟

وهذا القول من الله تعالى ذكره، وإن كان خرج مخرج الخبر، فإنه وعيدٌ منه للكافرين به 

ن جميعًا أنه لا يبخسُ هذا لأنه أعلم الفريقي ووعد منه للمؤمنين به وبرسله، وبرسله،

المؤمن حقه، ولا يظلمُ كرامته فيضعها فيمن كفر به وخالف أمره ونهيه، فيكون لها بوضعها 

 في غير أهلها ظالمًا.

َكَيمَ }القول في تأويل قوله:  رَ الْح
َكح  قال أبو جعفر: {58ذَلكََ نَتحلُوهُ عَليحكَ مَنَ الِياَتَ وَالَّ 

ها حَنَّة  ،"ذلك"يعني بقوله جل ثناؤه: ه مريم، وأم  هذه الأنباءَ التي أنبأ بها نبيه عن عيسى وأم 

، يا "نتلوها عليك"وزكريا وابنه يحيى، وما قصَّ من أمر الحواريين واليهودَ من بنى إسرائيل 

، "من الآيات"بوحيناها إليك  ،محمد، يقول: نقرؤها عليك يا محمد على لسان جبريل 

ك من وفد نصارى نجران، يقول: من العبر والحجج ويهود بني إسرائيل  على من حاجَّ

بوك وكذبوا ما جئتهم به من الحق من عندي   ، يعني: والقرآن"والذكر"الذين كذَّ

، يعني: ذي الحكمة الفاصلة بين الحقّ والباطل، وبينك وبين ناسبي المسيح إلى "الحكيم"

 غير نسبه

َ كَمَثَلَ آدَمَ خَلقََهُ مَنح ترَُابٍ ثُمه قَالَ لََُ كُنح إنَه مَثَلَ عَيسَ }القول في تأويل قوله:   عَنحدَ الِلّه
فأخبرْ  إن شبه عيسى في خلقي إياه من غير فحل يعني جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {59فَيَكُونُ 

عندي، كشبه آدمَ الذي خلقتُه من تراب ثم قلت  به، يا محمد، الوفدَ من نصارى نجران

غير فحل ولا ذكر ولا أنثى. يقول: فليس خلقي عيسى من أمه من غير  ، فكان من"كن"له:

فحل، بأعجب من خلقي آدم من غير ذكر ولا أنثى، وأمري إذ أمرته أن يكون فكان لحمًا. 

 يقول: فكذلك خلقى عيسى: أمرتُه أن يكون فكانَ. 
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من نصارى على الوفد  أنزل هذه الآية احتجاجًا لنبيه  أن الله  وذكر أهل التأويل

وه في عيسى.  نجران الذين حاجُّ

، لما بُعث "إن مَثَلَ عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب":كالذي جاء عن السدي

وسمع به أهل نجران، أتاه منهم أربعة نفر من خيارهم. منهم: العاقب،  رسول الله 

الله ورُوحُه  والسيد، وما سَرجس، ومار يحز. فسألوه ما يقول في عيسى، فقال: هو عبد

وكلمته. قالوا هم: لا! ولكنه هو الله، نزل من ملكه فدَخل في جوف مريم، ثم خرج منها 

إنّ مثل ":فأرانا قدرته وأمرَه! فهل رأيتَ قَط إنسانًا خُلق من غير أب؟ فأنزل الله 

حدثنا القاسم  - 7164. "عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

إنّ مثل عيسى "حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريح، عن عكرمة قوله: قال،

، قال: نزلت في العاقب والسيد من "عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

قال ابن جريج: بلغنا أنّ نصارى أهل نجران قدم وفدُهم على  أهل نجران، وهما نصرانيان.

العاقبُ، وهما يومئذ سيدا أهل نجران، فقالوا: يا محمد، فيما تشتمُ ، فيهم السيد والنبي 

صاحبنا؟ قال: من صاحبكما! قالا عيسى ابن مريم، تزعم أنه عبد! قال رسول الله 

:" أجل، إنه عبدُ الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. فغضبوا وقالوا: إن كنت صادقًا

كمه، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه، الآية، فأرنا عبدًا يحيي الموتى، ويبرئ الأ

حمَسَيحُ }لكنه الله. فسكتَ حتى أتاه جبريلُ فقال: يا محمد:  َ هُوَ ال َينَ قاَلوُا إنَه الِلّه لقََدح كَفَرَ الَّه
يَمَ  : يا جبريل، إنهم سألوني أن أخبرهَم [ الآية، فقال رسول الله 72، 17المائدة: ] {ابحنُ مَرح

ل عيسى. قال جبريل: مثلُ عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كُن فيكون. فلما بمثَ 

 أصبحوا عادُوا، فقرأ عليهم الآيات.

وقد ابتدأ الخبر عن خلق آدم،  "فيكون"فإنما قال: ،"ثم قال له كن فيكون"وأما قوله:

ى، وقد أخرجَ الخبر عنه مُخرَج الخبر عما ق د مضَى فقال جل وذلك خبر عن أمر قد تقضَّ

، لأنه بمعنى الإعلام من الله نبيَّه أن تكوينه الأشياء "خلقه من تراب ثم قال له كن"ثناؤه:

 . "كنْ "خبراً مبتدأ، وقد تناهى الخبر عن أمر آدم عند قوله:"فيكون"، ثم قال:"كن"بقوله:

، "له كن إن مثَلَ عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال"فتأويل الكلام إذًا:

 ، فهو كائن."كن"واعلم، يا محمد، أن ما قال له ربك

، دلالةٌ على أن الكلام يرادُ به "كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن"فلما كان في قوله:

وسائر خلقه أنه كائن ما كوّنه ابتداءً من غير أصل ولا أوّل ولا عُنصر،  إعلام نبي الله 
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، فعطف بالمستقبل على الماضي على "فيكون"نى، وقيل:استغنى بدلالة الكلام على المع

 ذلك المعنى.

حمُمحتََيَنَ }القول في تأويل قوله:  َقُّ مَنح رَب كََ فلَا تكَُنح مَنَ ال يعني  قال أبو جعفر: {60الْح

الذي أنبأتك به من خبر عيسى، وأنَّ مثله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال  بذلك جل ثناؤه:

فلا تكن من "الحق من ربك، يقول: هو الخبر الذي هو من عند ربك هو  "كن"له ربه

 ، يعني: فلا تكن من الشاكين في أنّ ذلك كذلك"الممترين

 ، واحد سواءٌ "والريب""والشك""والمرية"

عُ }القول في تأويل قوله:  كَ فيَهَ مَنح بَعحدَ مَا جَاءَكَ مَنَ الحعَلحمَ فَقُلح تَعَالوَحا ندَح فَمَنح حَاجه
 َ عَلح لَعحنَةَ الِلّه نحفُسَكُمح ثُمه نبَحتَهَلح فَنَجح

َ
نحفُسَنَا وَأ

َ
بحنَاءَكُمح وَنسََاءَناَ وَنسََاءَكُمح وَأ

َ
بحنَاءَناَ وَأ

َ
 عََلَ أ

، فمن جادلك، يا "فمن حاجك فيه"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {61الحكََذبَيََن 

 محمد، في المسيح عيسى ابن مريم.

، من بعد ما جاءك من العلم الذي قد بيَّنته لك "من بعد ما جاءك من العلم"قوله:ويعني ب

أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا "، هلموا فلندع "فقل تعالوا"في عيسى أنه عبد الله 

 ، يقول: ثم نلتعن."وأنفسكم ثم نبتهل

، يريد اللعن، "ه؟ عليه بُهْلةُ اللهوما ل"أي: لعنه الله  "ما لهُ؟ بَهَله الله"يقال في الكلام:

  وقال لبيد، وذكر قومًا هلكوا فقال:

هْ ــــرَ الـــــنَظَ    لْ ــــهِ ــــابْتَ ــــمْ فَ ــــهِ ــــْإلَِي رُ ــــدَّ

 دعا عليهم بالهلاك. يعني:

 منا ومنكم في أنه عيسى، "فنجعل لعنة الله على الكاذبين"

َ لهَُوَ الحعَزيَزُ إنَه هَذَ }القول في تأويل قوله:  ُ وَإِنه الِلّه َقُّ وَمَا مَنح إلٍَََ إلََ الِلّه ا لهَُوَ الحقَصَصُ الْح
َكَيمُ  سَدَينَ  62الْح حمُفح َ عَليَمٌ باَل إن  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {63فَإنَح توََلهوحا فَإنَه الِلّه

ليك من أنبائه، وأنه عبدي هذا الذي أنبأتك به، يا محمد، من أمر عيسى فقصصته ع

ورسولي وكلمتي ألقيتها إلى مريم وروح منيّ، لهو القصَص والنبأ الحق، فاعلم ذلك. 

واعلم أنه ليس للخلق معبودٌ يستوجبُ عليهم العبادةَ بملكه إياهم إلا معبودك الذي تعبُدُه، 

 وهو الله العزيز الحكيم.

عصاه وخالف أمره، وادعى معه إلهًا  العزيز في انتقامه ممن ،"العزيز"ويعني بقوله:

 في تدبيره، لا يدخل ما دبره وَهَنٌ، ولا يلحقه خللٌ. "الحكيم"غيرَه، أو عبد ربًّا سواه 
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وك في عيسى، عما جاءك من الحق من ، يعني"فإن تولوا" : فإن أدبر هؤلاء الذين حاجُّ

 فأعرضوا عنه ولم يقبلوه عند ربك في عيسى وغيره من سائر ما آتاك الله من الهدى والبيان 

يقول: فإن الله ذو علم بالذين يعصون ربهم، ويعملون في  ،"فإن الله عليم بالمفسدين"

فهو عالم بهم  يقول تعالى ذكره:أرضه وبلاده بما نهاهم عنه، وذلك هو إفسادهم. 

 وبأعمالهم، يحصيها عليهم ويحفظها، حتى يجازيهم عليها جزاءَهم.

 ك قال أهل التأويلوبنحو ما قلنا قي ذل

وبين الوفد من نصارى نجران، بالقضاء الفاصل  فلما فصل جل ثناؤه بين نبيه محمد 

والحكم العادل، أمرَه إن هم تولوا عما دعاهم إليه من الإقرار بوحدانية الله، وأنه لا ولد له 

لى أن يدعوَهم إ ولا صاحبة، وأنّ عيسى عبدُه ورسوله، وأبوا إلا الجدلَ والخصومة

، انخزلوا فامتنعوا من . فلما فعل ذلك رسول الله الملاعنة. ففعل ذلك رسول الله 

ر الملاعنة، ودعوا إلى المصالحة، كالذي جاء   - يعني النبي  -عن عامر قال: فأم 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من "بقوله: -يعني: بملاعنة أهل نجران  -بملاعنتهم 

أن يلاعنوه وواعدوه الغدَ. فانطلقوا إلى السيد والعاقب، وكانا  ، الآية. فتواعدوا"العلم

 أعقلهم، فتابعاهم. فانطلقوا إلى رجل منهم عاقل، فذكروا له ما فارقوا عليه رسولَ الله 

مهم، وقال لهم: إن كان نبيًّا ثم دعا عليكم لا يغضبُه الله فيكم أبدًا،  فقال: ما صنعتم!! ونَدَّ

ر عليكم لا يستبقيكم أبدًا. قالوا: فكيف لنا وقد واعدنا! فقال لهم: إذا ولئن كان ملكًِا فظه

! فإن دعاكم أيضًا "نعوذ بالله"غدوتم إليه فعرض عليكم الذي فارقتموه عليه، فقولوا:

محتضِناً حسَناً  ! ولعله أن يعفيكَم من ذلك. فلما غدَوْا غدَا النبّي "نعوذ بالله"فقولوا له:

وفاطمة تمشي خلفه. فدعاهم إلى الذي فارقوه عليه بالأمس،  آخذًا بيد الحسين،

! مرارًا قال: فَإن أبيتم فأسلموا ولكم ما "نعوذ بالله"! ثم دعاهم فقالوا:"نعوذ الله"فقالوا:

، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد للمسلمين وعليكم ما على المسلمين كما قال الله 

: ما نملك إلا أنفسنا! قال: فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم . قالواوأنتم صاغرون كما قال الله 

. قالوا: ما لنا طاقة بحرب العرب، ولكن نؤدّي الجزية. قال: على سواء كما قال الله 

: لقد أتاني فجعل عليهم في كل سنة ألفي حلة، ألفًا في رجب، وألفًا في صفر. فقال النبي 

وا على  أو: العصافيرُ على الشجر لشجرحتى الطير على ا البشير بهلكه أهل نجران، لو تمُّ

 الملاعنة.
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بُدَ إلََ }القول في تأويل قوله:  لَ نَعح
َ
هحلَ الحكَتَابَ تَعَالوَحا إلَََ كََمََةٍ سَوَاءٍ بيَحنَنَا وَبَيحنَكُمح أ

َ
قُلح ياَ أ

بَابً  رح
َ
كََ بهََ شَيحئًا وَلَ يَتهخَذَ بَعحضُنَا بَعحضًا أ َ وَلَ نشُّح نها الِلّه

َ
هَدُوا بأَ َ فإَنَح توََلهوحا فَقُولوُا اشح ا مَنح دُونَ الِلّه

لمَُونَ  ، يا محمد، لأهل الكتاب، وهم "قل"يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {64مُسح

، يعني: إلى كلمة عدل بيننا "إلى كلمة سواء"، هلموا "تعالوا"أهل التوراة والإنجيل 

د الله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، فلا  والكلمة العدل، هي أن وبينكم، نوح 

 نشرك به شيئًا.

يقول: ولا يدين بعضُنا لبعض بالطاعة فيما أمر  ،"ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا"وقوله: 

، يقول: فإن أعرضوا "فإن تولوا"به من معاصي الله، ويعظ مه بالسجود له كما يسجدُ لربه 

، "فقولوا"الكلمة السواء التي أمرُتك بدعائهم إليها، فلم يجيبوك إليها  عما دعوتَهم إليه من

 ."اشهدوا بأنا مسلمون"أيها المؤمنون، للمتول ين عن ذلك 

 فيمن نزلت فيه هذه الآية. واختلف أهل التأويل

 ، أهلَ الكتابين"يا أهل الكتاب"عنى بقوله: والصواب أنه :قال أبو جعفر

، أهلَ الكتابين، لأنهما جميعًا من "يا أهل الكتاب"لنا عنى بقوله:وإنما ق :قال أبو جعفر

بعضًا دون بعض. فليس بأن  "يا أهل الكتاب"أهل الكتاب، ولم يخصص جل ثناؤه بقوله:

هًا ذلك إلى أنه مقصود به أهلُ التوراة، بأولى منه بأن يكون موجهًا إلى أنه  يكون موجَّ

جيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دُون غيرهم من مقصود به أهل الإنجيل، ولا أهل الإن

لأنه لا دلالة على أنه  أهل التوراة. وإذ لم يكن أحدُ الفريقين بذلك بأولى من الآخر

ّ معنيًّا به. لأن  المخصوص بذلك من الآخر، ولا أثر صحيح
فالواجب أن يكون كل كتابي

 من خلق الله. إفرادَ العبادة لله وحدَه، وإخلاصَ التوحيد له، واجبٌ ع
ٍّ
لى كل مأمور منهي

، يلزم أهل التوراة وأهل الإنجيل، فكان معلومًا بذلك أنه عني به "أهل الكتاب"واسم

 الفريقان جميعًا.

وا."تعالوا":وأما تأويل قوله  ، فإنه: أقبلوا وهلمُّ

واء"فإنها الكلمة العدلُ، ."إلى كلمة سواء":وقوله  ."الكلمة"من نعتِ  "والسَّ

في موضع خفض على معنى: تعالوا إلى أنْ لا  "أنْ "، فإنّ "نعبُدَ إلا الله ألا":هوأما قول

في كلام العرب فيما مضى، ودللنا على الصحيح من  "العبادة"معنى -وقد بينا نعبد إلا الله. 

 معانيه بما أغنى عن إعادته.

ا كان بطاعة ، م"اتخاذ بعضهم بعضًا"، فإنّ "ولا يتخذ بعضُنا بعضًا أربابًا":وأما قوله
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وتركهِم ما نهوهم عنه من طاعة الله، كما  الأتباع الرؤساءَ فيما أمروهم به من معاصي الله،

مَرُوا إلََ }قال جل ثناؤه: 
ُ
يَمَ وَمَا أ حمَسَيحَ ابحنَ مَرح َ وَال بَاباً مَنح دُونَ الِلّه رح

َ
بَانَهُمح أ بَارَهُمح وَرهُح حح

َ
ذَُوا أ اتَّه

 . [31التوبة: ] {حَدًالََِعحبُدُوا إلَهًَا وَا

لمَُونَ } وأما قوله: نها مُسح
َ
هَدُوا بأَ ، فإنه يعني: فإن تولَّى الذين  {64فإَنَح توََلهوحا فَقُولوُا اشح

تدعونهم إلى الكلمة السواء عنها وكفروا، فقولوا أنتم، أيها المؤمنون، لهم: اشهدوا علينا 

يتم عنه، من توحيد الله، وإخلاص بأنا العبودية له، وأنه الإلهُ الذي لا شريك له  بما تولَّ

 ، يعني: خاضعون لله به، متذل لون له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا."مسلمون"

 لنا عليه بما أغنى عن إعادته. فيما مضى، ودل "الإسلام"وقد بينا معنى

حرَا}القول في تأويل قوله:  ونَ فَِ إبَ لَ الحكَتَابَ لمََ تَُاَجُّ هح
َ
َيلُ ياَ أ

رَاةُ وَالإنَح نحزلَتََ الَهوح
ُ
هيَمَ وَمَا أ

فلَا تَعحقَلُونَ 
َ
، يا "يا أهل الكتاب"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {65إلََ مَنح بَعحدَهَ أ

وتخاصمون فيه، يعني: في  "في إبراهيم"، لم تجادلون "لم تحاجون"أهل التوراة والإنجيل 

  عليه.إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله

اجهم فيه:  ادّعاءُ كل فريق من أهل هذين الكتابين أنه كان وكان حج 

باد عائهم ذلك، ودلّ على  منهم، وأنه كان يدين دينَ أهل نحِْلته. فعابهم الله 

عون أنه كان على ملتكم ودينكم، ودينكُم إما يهودية  مُناقضتهم ودعواهم، فقال: وكيف تدَّ

م يزعُم أنّ دينه إقامةُ التوراة والعملُ بما فيها، والنصراني منكم أو نصرانية، واليهودي منك

يزعم أنّ دينه إقامةُ الإنجيل وما فيه، وهذان كتابان لم ينزلا إلا بعد حين من مَهلكِ إبراهيم 

وادعاؤكم أنه منكم، والأمر فيه على  ووفاته؟ فكيف يكون منكم؟ فما وجه اختصامكم فيه،

 ما قد علمتم؟

، تفقَهون خطأ قيلكم: إنّ إبراهيم كان "أفلا تعقلون"فإنه يعني: "أفلا تعقلون"ه:وأما قول

 يهوديًّا أو نصرانيًّا، وقد علمتم أنّ اليهودية والنصرانية حدَثَت من بعد مَهلكه بحين؟

تُمح فيَمَا لكَُمح بهََ عَلحمٌ فَلمََ تَُاَجُّ }القول في تأويل قوله:  نحتُمح هَؤُلَءَ حَاجَجح
َ
ونَ فيَمَا لَيحسَ هَا أ

نحتُمح لَ تَعحلمَُونَ 
َ
ُ يَعحلمَُ وَأ ها "يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {66لكَُمح بهََ عَلحمٌ وَالِلّه

فيما لكم به "خاصمتم وجادلتم  ،"حاججتم"، القومَ الذين قالوا في إبراهيم ما قالوا "أنتم

م به رسل الله من عنده، وفي غير ذلك ، من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم، وأتتك"علم

فيما "، يقول: فلم تجادلون وتخاصمون"فلم تحاجون" مما أوتيتموه وثبتت عندكم صحته

، يعني: في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم ودينه، ولم تجدوه في كتب "ليس لكم به علم
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 الله، ولا أتتكم به أنبياؤكم، ولا شاهدتموه فتعلموه؟

، يقول: والله يعلم ما غَاب عنكم فلم تشاهدوه ولم " يعلم وأنتم لا تعلمونوالله"وقوله:

تروه، ولم تأتكم به رسلُه من أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما تجادلون فيه، لأنه لا يغيب 

، من "وأنتم لا تعلمون"عنه شيء، ولا يعزُبُ عنه علم شيء في السموات ولا في الأرض 

ماع.ذلك إلا ما عاينتم ف  شاهدتم، أو أدركتم علمه بالإخبار والسَّ

لمًَا وَمَا }القول في تأويل قوله:  انيًَّا وَلكََنح كََنَ حَنيَفًا مُسح َ حرَاهيَمُ يَهُوديًَّا وَلَ نصَّح مَا كََنَ إبَ
َكيََن  مُشّح

ح دعوَى الذين جادلوا في  وهذا تكذيب  من الله  قال أبو جعفر: {67كََنَ مَنَ ال

وتبرئة لهم منه، وأنهم لدينه  ملته من اليهود والنصارى، وادَّعوا أنه كان على ملتهمإبراهيم و

أنهم هم أهل دينه، وعلى  لأهل الإسلام ولأمة محمد  وقضاءٌ منه  مخالفون

 منهاجه وشرائعه، دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم.

الذين  كان من المشركين،ما كان إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا  :يقول الله 

ولكن كان "يعبدون الأصنامَ والأوثانَ أو مخلوقًا دون خالقه الذي هو إله الخلق وبارئهم 

ة الهدى التي أمر بلزومها "حنيفًا ، يعني: متبعًا أمرَ الله وطاعته، مستقيمًا على محجَّ

ض عليه وألزمه من ، يعني: خاشعًا لله بقلبه، متذللا له بجوارحه، مذعناً لما فَرَ "مسلمًا"

 أحكامه. 

فيما مضى، ودللنا على القول الذي هو  "الحنيف"أهل التأويل في معنى وقد بينا اختلاف

 أولى بالصحة من أقوالهم، بما أغنى عن إعادته. 

عامر، قال: قالت كما جاء عن  وبنحو ما قلنا في ذلك من التأويل قال أهل التأويل.

ما كان ":الت النصارى: هو على ديننا. فأنزل الله اليهود: إبراهيم على ديننا. وق

يعني: اليهودَ الذين  -الآية، فأكذبهم الله، وأدحض حجتهم  "إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا

 ادّعوا أن إبراهيم ماتَ يهوديًّا.

بَعُوهُ وَهَذَ }القول في تأويل قوله:  َينَ اته حرَاهيَمَ للََّه لَ الْهاسَ بإَبَ وح
َ
ُ إنَه أ َينَ آمَنُوا وَالِلّه ا الْهبَُّ وَالَّه

حمُؤحمَنيََن  ، إنّ أحقّ "إنّ أولى الناس بإبراهيم":يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {68وَلَُّ ال

، يعني: الذين سلكوا طريقَه ومنهاجه، "للذين اتبعوه"الناس بإبراهيم ونصرته وولايته 

دوا الله مخلصين له الدين، وسنُّ  وا سُنته، وشرَعوا شرائعه، وكانوا لله حنفاء مسلمين غير فوحَّ

، يعني: والذين صدّقوا محمدًا، "والذين آمنوا" ، يعني: محمدًا "وهذا النبي"مشركين به 

 ، يقول: والله ناصرُ المؤمنين بمحمد،"والله ولي المؤمنين"وبما جاءهم به من عند الله 
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قين له في نبوّته وفيما جاءهم   به من عنده، على من خالفهم من أهل الملل والأديان.المصد 

 وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

نحفُسَهُمح }القول في تأويل قوله: 
َ
هحلَ الحكَتَابَ لوَح يضَُلُّونكَُمح وَمَا يضَُلُّونَ إلََ أ

َ
وَدهتح طَائفََةٌ مَنح أ

عُرُونَ  ، يعني "طائفة" ، تمنت"ودّت"ثناؤه: يعني بقوله جل قال أبو جعفر: {69وَمَا يشَح

لو "، وهم أهل التوراة من اليهود، وأهل الإنجيل من النصارى "من أهل الكتاب"جماعة 

، يقولون: لو يصدّونكم أيها المؤمنون، عن الإسلام، ويردُّونكم عنه إلى ما هم "يضلُّونكم

 عليه من الكفر، فيهلكونكم بذلك.

 .هلاكُ في هذا الموضع، الإ "الإضلال"و

بما يفعلون من محاولتهم صدّكم عن دينكم  -، وما يهلكون "وما يضلون إلا أنفسهم"

: أتباعهم وأشياعَهم على ملَّتهِم وأديانهم، وإنما "أنفسهم"أحدًا غير أنفسهم، يعني بـ -

أهلكوا أنفسَهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخَطه، 

به غَضَبه ولعنته، لكفرهم بالله، ونقضِهم الميثاقَ الذي أخذ الله عليهم في واستحقاقهم 

 وتصديقه، والإقرار بنبوّته. كتابهم، في اتباع محمد 

عنهم أنهم يفعلون ما يفعلون، من محاولة صدّ المؤمنين عن الهدى  ثم أخبر جلّ ثناءه

خِر لهم من أليم ن عقوبته،إلى الضلالة والردى، على جهل منهم بما الُله بهمُ محلٌّ م ومدَّ

أنهم لا يضلون إلا أنفسهم، بمحاولتهم إضلالكم  "وما يشعرون"عذابه، فقال تعالى ذكره:

 أيها المؤمنون.

 ، وما يدرون ولا يعلمون."وما يشعرون":ومعنى قوله

 بشواهده في غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته.  وقد بينا تأويل ذلك

هَدُونَ }وله: القول في تأويل ق نحتُمح تشَح
َ
َ وَأ فُرُونَ بآَياَتَ الِلّه لَ الحكَتَابَ لمََ تكَح هح

َ
قال  {70ياَ أ

، "لم تكفرون"، من اليهود والنصارى "يا أهل الكتاب"يعني بذلك جل ثناؤه: أبو جعفر:

، يعني: بما في كتاب الله الذي أنزله إليكم على ألسن "بآيات الله"يقول: لم تجحدون 

 أنه حق من عند ربكم. "وأنتم تشهدون"كم، من آيه وأدلتهأنبيائ

وجحودهم نبوّته،  توبيخٌ لأهل الكتابين على كفرهم بمحمد  ،وإنما هذا من الله 

، وأنه من عند الله،  وهم يجدونه في كتبهم، مع شَهادتهم أن ما في كتبهم حقٌّ
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بَ }القول في تأويل قوله: 
هحلَ الحكَتَابَ لمََ تلَح

َ
اَطَلَ ياَ أ َقه باَلْح يعني  قال أبو جعفر: {سُونَ الْح

الحق "، يقول: لم تخلطون "لم تلبسون": يا أهل التوراة والإنجيل بذلك جل ثناؤه

 ."بالباطل

وما جاء به من  ، إظهارهم بألسنتهم من التصديق بمحمد وكان خلطهم الحقّ بالباطل

قال: قال عبد  ابن عباسكما جاء عن  رانية.عند الله، غيرَ الذي في قلوبهم من اليهودية والنص

الله بن الصي ف، وعدي بن زيد، والحارث بن عوف، بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل 

على محمد وأصحابه غُدْوةً ونكفُر به عشيةً، حتى نلبس عليهم دينهم، لعلهم يصنعون كما 

ب لم تلبسون الحقّ يا أهل الكتا"فيهم: نصنعُ، فيرجعوا عن دينهم! فأنزل الله 

 ."والله واسع عليم"إلى قوله: "بالباطل

نحتُمح تَعحلمَُونَ }القول في تأويل قوله: 
َ
َقه وَأ تُمُونَ الْح يعني بذلك  قال أبو جعفر: {71وَتكَح

 جل ثناؤه: ولم تكتمون، يا أهل الكتاب، الحقّ؟ 

ه، كماجاء عن قتادة ومبعثه ونبوّت : ما في كتُبهم من نعت محمد الذي كتموه "الحق"و

، كتموا شأنَ محمد، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في "وتكتمون الحق وأنتم تعلمون"قوله:

 التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وَينهاهم عن المنكر.

، فإنه يعني به: وأنتم تعلمون أنّ الذي تكتمونه من الحق حقّ، "وأنتم تعلمون"وأما قوله:

د أهل الكتاب الكفرَ به، وكتمانهِم ا القول من الله وأنه من عند الله. وهذ ، خبرٌ عن تعمُّ

 وَوَجدوه في كتبهم، وجاءَتهم به أنبياؤهم. ما قد علموا من نبوّة محمد 

َينَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: نحزَلَ عََلَ الَّه
ُ
َي أ هحلَ الحكَتَابَ آمَنُوا باَلَّه

َ
وَقاَلتَح طَائفََةٌ مَنح أ

فُرُوا آخَرَهُ لَعَلههُمح يرَحجَعُونَ آمَنُ  هَ الْههَارَ وَاكح في  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {72وا وجَح

 صفة المعنى الذي أمرت به هذه الطائفة مَنْ أمرَت به: من الإيمان وجهَ النهار، وكفرٍ آخره. 

من اليهود  ، يعني:"وقالت طائفة من أهل الكتاب":والصواب في قولهقال أبو جعفر:

، وذلك ما جاءهم به "بالذي أنزل على الذين آمنوا"صدّقوا  "آمنوا"الذين يقرأون التوراة 

 ، يعني: أوّل النهار."وجه النهار"من الدين الحقّ وشرائعه وسننه  محمد 

ى أوّله  له، لأنه أحسنه، وأوّلُ ما يواجه الناظرَ فيراه منه "وجهًا"وسمَّ

قتم به من دينهم "واكفروا آخره"وأما قوله: ، فإنه يعني به، أنهم قالوا: واجحدوا ما صدَّ

: يعني بذلك: لعلهم يرجعون عن دينهم "لعلهم يرجعون"في وَجه النهار، في آخر النهار 

 معكم ويَدَعونه
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مَنُوا إلََ لمََنح تبَعََ ديَنَكُمح }القول في تأويل قوله:  يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {وَلَ تؤُح

 ولا تصدّقوا إلا من تبع دينكم فكان يهوديًّا. ثناؤه:

آمنوا بالذي أنزل "عن قول الطائفة الذين قالوا لإخوانهم من اليهود: وهذا خبر من الله

 ."على الذين آمنوا وجه النهار

وح يََُ }القول في تأويل قوله: 
َ
وتيَتُمح أ

ُ
حَدٌ مَثحلَ مَا أ

َ
تَ أ نح يؤُح

َ
حهُدَى هُدَى الِلَّ أ وكُم قُلح إنَه ال اجُّ

 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. قال أبو جعفر: {عَنحدَ رَب كَُمح 

قل إن الهدى هُدى "أن يكون قوله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قال أبو جعفر:

وسائر الكلام متَّسِقٌ على سياقٍ واحد. فيكون تأويله حينئذ: ولا تؤمنوا  معترضًا به، ["الله

بمعنى: لا يؤتى أحدٌ مثل ما  ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم،

 ، بمعنى: أو أن يحاجوكم عند ربكم"أو يحاجوكم عند ربكم" أوتيتم

لأنكم أكرمُ على الله بما فضلكم به عليهم. فيكون الكلام كله خبراً عن قول الطائفة التي 

لذي أنزل على الذين آمنوا وجه وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا با":قال الله 

. ثم يكون الكلامُ مبتدأ بتكذيبهم في "قلُ إن الهدى هدى الله"سوى قوله: "النهار

، يا محمد، للقائلين ما قولوا من الطائفة التي وصفتُ لك قولها لتُبَّاعها من "قل"قولهم:

وإن الفضل بيده يؤتيه من " ، إن التوفيق توفيقُ الله والبيانَ بيانُه،"إن الهدى هدى الله" اليهود

 لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. "يشاء

تيَهَ مَنح يشََاءُ وَالُِلّ وَاسَعٌ عَلمٌَ }القول في تأويل قوله:  لَ بيََدَ الِلَّ يؤُح قال أبو  {73قُلح إنَه الحفَضح

ليائهم يا محمد، لهؤلاء اليهود الذين وصفتُ قولهم لأو "قل"يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر:

بيد الله وإليه، دونكم ودون  ، إنّ التوفيق للإيمان والهدايةَ للإسلام،"إنّ الفضل بيد الله"

 تكذيبًا من الله  من خلقه، يعني: يعطيه من أراد من عباده، "يؤتيه من يشاء"سائر خلقه 
م: ليس : قل لهلنبيه  . فقال الله "لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم"لهم في قولهم لتُبّاعهم:

ذلك إليكم، إنما هو إلى الله الذي بيده الأشياء كلها، وإليه الفضل، وبيده، يُعطيه من يشاء 

، ذو "عليم" ، يعني: والله ذُو سعةٍ بفضله على من يشاء أن يتفضل عليه"والله واسع عليم"

 علم بمن هو منهم للفضل أهل.

َ }القول في تأويل قوله:  َتهََ مَنح ي لَ الحعَوَيمَ يََحتَصُّ برَحََح ُ ذُو الحفَضح قال أبو  {74شَاءُ وَالِلّه

خصصت فلانًا "من قول القائل: "يفتعل"،"يختص برحمته من يشاء"يعني بقوله: جعفر:

ه به  . "بكذا، أخُصُّ
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 في هذا الموضع، فالإسلام والقرآن، مع النبوّة، ،"رحمته"وأما

ل به عل ،"والله ذو الفضل العظيم" ى من أحبّ وشاء من خلقه. ثم يقول: ذو فضل يتفضَّ

، لأنه غير مشبهه في عِظَم موقعه ممن أفضله عليه "فضله عظيم"وصف فضله بالعِظَم فقال:

 فضلٌ من إفضال خلقه، ولا يقاربه في جلالة خطره ولا يُدانيه.

َ }القول في تأويل قوله:  هَ مَنحهُ بقََنحطَارٍ يؤَُد 
ح
هحلَ الحكَتَابَ مَنح إنَح تأَ

َ
إلََِحكَ وَمَنحهُمح مَنح إنَح وَمَنح أ

َ إلََِحكَ إلََ مَا دُمحتَ عَلَيحهَ قاَئمًَا هَ مَنحهُ بدََينَارٍ لَ يؤَُد 
ح
: وهذا خبر من الله  قال أبو جعفر: {تأَ

أهلَ أمانة يؤدُّونها ولا يخونونها،  -وهم اليهود من بني إسرائيل  -أنّ من أهل الكتاب 

.ومنهم الخائن أمانته، الفاجرُ في   يمينه المستحِلُّ

: ومن أهل الكتاب الذي إنْ تأمنه، يا محمد، على عظيم من المال كثير، فتأويل الكلام

ه إليك، إلا أن  ه إليك ولا يخنكْ فيه، ومنهم الذي إن تأمنه على دينار يخنْك فيه فلا يؤد  يؤد 

 تلح عليه بالتقاضي والمطالبة.

هُ }القول في تأويل قوله:  نه
َ
َي يََن سَبيَلٌ ذَلكََ بأَ  قال أبو جعفر: {مح قاَلوُا لَيحسَ عَلَيحنَا فَِ الْم 

 التي هي له  يعني بذلك جل ثناؤه:
ّ
أنّ من استحلّ الخيانةَ من اليهود، وجحودَ حقوق العربي

 عليه إلا ما دامَ له متقاضيًا مطالبًا
ُّ
من أجل أنه يقول: لا حرَج  عليه، فلم يؤدّ ما ائتمنه العربي

 ولا إثم، لأنهم على غير الحق، وأنهم مشركون. فيما أصبنا من أموال العربعلينا 

َ الحكَذَبَ وَهُمح يَعحلمَُونَ }القول في تأويل قوله:  يعني  قال أبو جعفر: {75وَيَقُولوُنَ عََلَ الِلّه

 ليس علينا في أموال الأميين من العرب حَرَجٌ أن نختانهم"بذلك جل ثناؤه: إن القائلين منهم:

بقيلهم إنّ الله أحل لنا ذلك، فلا حرجَ علينا في خيانتهم إياه، وترك قضائهم  ، يقولون"إياه

وهم ":على الله عامدين الإثمَ بقيل الكذب على الله، إنه أحلّ ذلك لهم. وذلك قوله 

 "يعلمون

َ يََُ }القول في تأويل قوله:  فَِ بعََهحدَهَ وَاتهقََّ فإَنَه الِلّه وح
َ
حمُتهقَيَن بلَََ مَنح أ  قال أبو جعفر: {76بُّ ال

ا لمنْ أدَّى أمانته إلى من ائتمنه عليها اتقاءَ الله ومراقبتَه، عنده.   وهذا إخبار من الله عمَّ

فقال جل ثناؤه: ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكاذبون على الله من اليهود، من أنه ليس 

يعني:  -بلى، ولكن من أوفى بعهده واتقى  عليهم في أموَال الأميين حرج ولا إثم، ثمّ قال:

ولكن الذي أوفى بعهده، وذلك وصيته إياهم التي أوصاهم بها في التوراة، من الإيمان 

في  "الله"، عائدة على اسم"من أوفى بعهده"في قوله: "الهاء"ووما جاءهم به.  بمحمد 

 ."ويقولون على الله الكذب"قوله:
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وصَدّق به وبما جاء  لذي عاهده في كتابه، فآمن بمحمد يقول: بلى من أوفى بعهد الله ا

، يقول: "واتقى"به من الله، من أداء الأمانة إلى من ائتمنه عليها، وغير ذلك من أمر الله ونهيه 

واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر به، وسائر معاصيه التي حرّمها عليه، فاجتنبَ ذلك مراقبةَ 

، يعني: فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون "الله يحبّ المتقين فإنّ "وعيد الله وخوفَ عقابه 

 عقابه ويحذرون عذابه، فيجتنبون ما نهاهم عنه وحرّمه عليهم، ويطيعونه فيما أمرهم به.

 أنه كان يقول: هو اتقاء الشرك. وقد روى عن ابن عباس

َ }القول في تأويل قوله:  ونَ بعََهحدَ الِلّه تََُ َينَ يشَح ولَئكََ لَ خَلاقَ إنَه الَّه
ُ
يحمَانهََمح ثَمَنًا قَليَلا أ

َ
 وَأ

يَهَمح وَلهَُمح عَذَا ُ وَلَ يَنحوُرُ إلََِحهَمح يوَحمَ الحقَيَامَةَ وَلَ يزَُك  لَِمٌ لهَُمح فَِ الِخَرَةَ وَلَ يكَُل مَُهُمُ الِلّه
َ
 {77بٌ أ

م عهد الله الذي عهد بتركه -إنّ الذين يستبدلون  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر:

إليهم، ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه، باتباع محمد وتصديقه 

وبأيمانهم الكاذبة التي يستحلون بها ما حرّم الله عليهم  -والإقرار به وما جاء به من عند الله 

دلا خسيسًا من عرض الدنيا ، يعني عوضًا وب"ثمناً"من أموال الناس التي ائتمنوا عليها 

، يقول: فإن الذين يفعلون ذلك لا حظ لهم في "أولئك لا خلاق لهم في الآخرة"وحُطامها 

 خيرات الآخرة، ولا نصيب لهم من نعيم الجنة وما أعدّ الله لأهلها فيها دون غيرهم.

هم "ولا يكلمهم الله"وأما قوله: ، "ينظر إليهمولا "، فإنه يعني: ولا يكلمهم الله بما يسرُّ

 يقول: ولا يعطف عليهم بخير، مقتًا من الله لهم

، "ولهم عذاب أليم"، يعني: ولا يطهرهم من دَنس ذنوبهم وكفرهم "ولا يُزكيهم"وقوله

 يعني: ولهم عذابٌ موجع.

 السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، ومن عني بها. واختلف أهل التأويل في

 إن الذين يشترون بعهد الله"الآية: : نزلت هذهعن عكرمة قالفجاء 

 بن "وأيمانهم ثمناً قليلا
ّ
، في أبي رافع، وكنانة بن أبي الحقيق، وكعب بن الأشرف، وحُيي

 أخطب.

من حَلف على يمين هو فيها ":عن عبد الله قال: قال رسول الله  وقال أخرون بما جاء

 الَله وهو عليه غ
َ
فقال الأشعث بن قيس: فيّ والله  ضبانفاجرٌ ليقتطع بها مالَ امرئ مسلم، لقي

، فقال لي كان ذلك: كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ فجحدني، فقدّمته إلى النبي 

احلفْ. قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف ": ألك بي نة؟ قلت: لا! فقال لليهودي:رسول الله 

 الآية. "انهم ثمناً قليلاإنّ الذين يشترون بعهد الله وأيم":فيذهبَ مالي! فأنزل الله 
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أنّ رجلا أقام سِلعته أوّل النهار، فلما كان آخرُه جاء رجل يساومه،  وجاء عن عامر:

إن ":فحلفَ لقد منعها أوّل النهار من كذا وكذا، ولولا المساء ما باعها به، فأنزل الله 

 ."الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا

سَبُوهُ مَنَ الحكَتَابَ وَإِ}القول في تأويل قوله:  حسَنَتَهُمح باَلحكَتَابَ لََحَح ل
َ
نه مَنحهُمح لفََرَيقًا يلَحوُونَ أ

َ الح  َ وَيَقُولوُنَ عََلَ الِلّه َ وَمَا هُوَ مَنح عَنحدَ الِلّه كَذَبَ وَمَا هُوَ مَنَ الحكَتَابَ وَيَقُولوُنَ هُوَ مَنح عَنحدَ الِلّه
وهم اليهود  : وإنّ من أهل الكتابيعني بذلك جل ثناؤه بو جعفر:قال أ {78وَهُمح يَعحلمَُونَ 

 على عهده، من بني إسرائيل. الذين كانوا حَوالي مدينة رسول الله 

الذين ذكرهم في  "أهل الكتاب"، عائدة على"منهم"قوله: في "الهاء والميم"و

 ."ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك"قوله:

فون "يلوون"، يعني: جماعة "يقًالفر"وقوله  ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه "، يعني: يحر 

، يعني: لتظنوا أن الذي يحرّفونه بكلامهم من كتاب الله وتنزيله. يقول الله "من الكتاب

،ويزعمون أن ما  : وما ذلك الذي لوَوْا به ألسنتهم فحرّفوه وأحدثوه من كتاب الله

، يقول: "من عند الله"الكذب والباطل فألحقوه في كتاب الله لووا به ألسنتهم من التحريف و

، يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم "وما هو من عند الله"مما أنزله الله على أنبيائه 

فأحدثوه، مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه، ولكنه مما أحدثوه من قِبَل أنفسهم افتراء على 

 الله.

، يعني بذلك: أنهم يتعمدون "لله الكذب وهم يعلمونويقولون على ا":يقول  

قِيلَ الكذب على الله، والشهادة عليه بالباطل، والإلحاقَ بكتاب الله ما ليس منه، طلبًا 

 للرياسة والخسيس من حُطام الدنيا.

 "وأصل قال أبو جعفر:
ّ
 ، الفَتْل والقلب."اللي

نح يؤُح }القول في تأويل قوله: 
َ
مَ وَالُّْبُوهةَ ثُمه يَقُولَ للَنهاسَ مَا كََنَ لبََشٍَّ أ ُكح ُ الحكَتَابَ وَالْح تيََهُ الِلّه

 َ يعني بذلك جل ثناؤه: وما ينبغي لأحد من  قال أبو جعفر: {كُونوُا عَبَادًا لََ مَنح دُونَ الِلّه

 البشر.

. وقد يكون اسمًا "الخلق"و "القوم"جمع بني آدم لا واحد له من لفظه مثل: "البشر"و

يعني: ويعلمه فصْل  "والحكم"يقول: أن ينزل الله عليه كتابه  "أن يؤتيه الله الكتاب"واحد ل

، "ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله"، يقول: ويعطيه النبوّة "والنبوة"الحكمة 

يعني: ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله، وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم 
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نبوة. ولكن إذا آتاه الله ذلك، فإنما يدعوهم إلى العلم بالله، ويحدوهم على معرفة شرائع وال

دينه، وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه، وأئمةً في طاعته وعبادته، بكونهم معل مي 

 الناس الكتاب، وبكونهم دَارِسيه.

: أتدعونا إلى عبادتك؟ وا للنبي نزلت في قوم من أهل الكتاب قال وقيل: إنّ هذه الآية

حين اجتمعت الأحبار من اليهود  كما جاء عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي

أتريد يا محمد أن  :، ودعاهم إلى الإسلاموالنصارى من أهل نجران عند رسول الله 

له نعبدك، كما تعبد النصارَى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال 

ب يس: أوَ ذاك تريد منا يا محمد، وإليه تدعونا! أو كما قال : معاذَ الله أن فقال رسول الله  الر 

أو كما قال. فأنزل الله  نَعبُد غيرَ الله، أو نأمر بعبادة غيره! ما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني

  :الآية إلى "ةما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّ "في ذلك من قولهم ،

 ."بعد إذ أنتم مسلمون"قوله:

يعني جل ثناؤه  قال أبو جعفر: {وَلكََنح كُونوُا رَبهانيَ يَنَ }القول في تأويل قوله: 

 ، استغناء بدلالة الكلام عليه."القول"، فترك"كونوا ربانيين"يقول لهم: "ولكن":بذلك

  تأويله.، فإن أهل التأويل اختلفوا في"كونوا ربانيين"وأما قوله:

، "رباني"أنهم جمع "الربانيين"في وأولى الأقوال عندي بالصواب قال أبو جعفر:

بَّان"المنسوب إلى "الرباني"وأن ، الذي يربُّ الناسَ، وهو الذي يُصْلح أمورهم، "الرَّ

وكان العالم  هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفتُ  "الربّاني"، ويقوم بها و"يربّها"و

الحكمة من المصلحين، يَرُبّ أمورَ الناس، بتعليمه إياهم الخيرَ، ودعائهم إلى ما فيه بالفقه و

 لله، والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي  مصلحتهم
ُّ
وكان كذلك الحكيمُ التقي

وَليه المقسطون من المصْلحين أمورَ الخلق، بالقيام فيهم بما فيه صلاحُ عاجلهم وآجلهم، 

كانوا جميعًا يستحقون أن يكونوا ممن دَخل في قوله  النفع عليهم في دينهم، ودنياهموعائدةُ 

:"ولكن كونوا ربانيين" . 

هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال  إذًا، "الربانيون"ف

ى العلم الجامعُ إل "الرباني"هم العلماء، و "الأحبارَ "، لأن"وهم فوق الأحبار"مجاهد:

 والفقه، البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم. 

رسُُونَ }القول في تأويل قوله:  قال أبو جعفر  {79بمََا كُنحتُمح تُعَل مَُونَ الحكَتَابَ وَبمََا كُنحتُمح تدَح

 بتعليمكم الناسَ الكتابَ ودراستكم إياه. :أي
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عنهم أنهم صاروا أهل إصلاح للناس وتربية لهم بتعليمهم إياهم  ى ذكرهثم أخبر تعال

 كتابَ رب هم.

 إياه: تلاوته. "دراستهم"و 

ولكن يقول لهم: كونوا، أيها الناس، سادة الناس، وقادتهم في أمر دينهم  فمعنى الآية:

رض وندب، ودنياهم، ربَّاني ين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام، وف

 وسائر ما حواه من معاني أمور دينهم، وبتلاوتكم إياه ودراسَتكِموه.

رَ }القول في تأويل قوله:  مُركُُمح باَلحكُفح
ح
يأَ
َ
بَاباً أ رح
َ
حمَلائكََةَ وَالْهبيَ يََن أ نح تَتهخَذُوا ال

َ
مُرَكُمح أ

ح
وَلَ يأَ

لمَُونَ  نحتُمح مُسح
َ
بشر أن يؤتيه الله الكتابَ والحكمَ والنبوةَ، ما كان ل ومعنى ألأية: {80بَعحدَ إذَح أ

ولا أنْ يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين  ثم يقولَ للناس كونوا عبادًا لي من دون الله

؟ "أتريد أن نعبدك": أربابًا. لأن الآية نزلت في سبب القوم الذين قالوا لرسول الله 

و الناسَ إلى عبادة نفسه، ولا إلى اتخاذ أن يدع فأخبرهم الله جل ثناؤه أنه ليس لنبيّه 

 الملائكة والنبيين أربابًا. ولكن الذي له: أنْ يدعوهم إلى أن يكونوا ربانيين.

، أيها الناس، "أيأمُركم بالكفر":أن يأمرَ عباده بذلك عن نبيّه  نافيًا ثم قال جل ثناؤه

عد إذ أنتم له منقادون بالطاعة، ، يعني: ب"بعد إذ أنتم مسلمون"نبيُّكم، بجحود وحدانية الله 

 أي أن ذلك غير كائن منه أبدًا. متذللون له بالعبودة

مَةٍ ثُمه }القول في تأويل قوله:  ُ مَيثَاقَ الْهبيَ يََن لمََا آتيَحتُكُمح مَنح كتََابٍ وحََكح خَذَ الِلّه
َ
وَإِذح أ

قٌ لمََا مَعَكُمح لََؤُحمَنُُه بهََ  َ نههُ  جَاءَكُمح رسَُولٌ مُصَد  يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {وَلَََنحصُُّ

، يعني: حين أخذ الله ميثاق "إذ أخذ الله ميثاق النبيين"واذكروا، يا أهل الكتاب، ثناؤه:

 ، ما وثقوا به على أنفسهم طاعةَ الله فيما أمرهم ونهاهم."وميثاقهم"النبيين 

 فيه الكفاية.باختلاف أهل التأويل فيه، بما  "الميثاق"وقد بينا أصل

 "لمهما"بمعنى "لما":أن تكون "لما آتيتكم من كتاب وحكمة"وقوله 

أخذ ميثاقَ جميع الأنبياء بتصديق كل رسول له ابتعثه إلى خلقه فيما   وذالك أن الله

ابتعثه به إليهم، كان ممن آتاه كتابًا أو ممن لم يؤته كتابًا. وذلك أنه غير جائز وصف أحد من 

 ورسله، بأنه كان ممن أبيح له التكذيب بأحد من رسله.  أنبياء الله 

فيمن أخذ ميثاقه بالإيمان بمن جاءه من رُسل الله مصدّقًا لما  ثم اختلف أهل التأويل

 معه.
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 معنى ذلك: الخبرُ في ذلك بالصواب، قول من قال:  وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

م بعضًا، وأخذ الأنبياء على أممها وتُبَّاعها عن أخذ الله الميثاقَ من أنبيائه بتصديق بعضه

الميثاقَ بنحو الذي أخذَ عليها ربُّها من تصديق أنبياء الله ورسله بما جاءتها به لأن الأنبياء 

ق المرسلين، أن نبيًّا أرسِل  ع أحدٌ ممن صدَّ عليهم السلام بذلك أرسلت إلى أممها. ولم يدَّ

وإن كذب بعض الأمم  وحُجَجه في عباده بل كلها إلى أمة بتكذيب أحد من أنبياء الله 

مقرّةٌ بأنّ من ثبتت صحّة نبوته، فعليها الدينونة بتصديقه.  بعض أنبياء الله، بجحودها نبوّته

 فذلك ميثاق مقرٌّ به جميعهم.

فتأويل الآية: واذكرُوا يا معشرَ أهل الكتاب، إذ أخذَ الله ميثاق النبيين  قال أبو جعفر:

تيتكم، أيها النبيون، من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما لَمَهْما آ

 ولتنصرنه. يقول: لتصدقنه معكم، لتؤمنن به

ناَ}القول في تأويل قوله:  قحرَرح
َ
َي قاَلوُا أ  ذَلكَُمح إصَِح

تُمح عََلَ خَذح
َ
تُمح وَأ قحرَرح

َ
أ
َ
قال أبو  {قاَلَ أ

ثاق النبيين بما ذكر، فقال لهم تعالى ذكره: : وإذ أخذ الله مييعني بذلك جل ثناؤه جعفر:

أأقررتم بالميثاق الذي واثقتموني عليه: من أنكم مهما أتاكم رسولٌ من عندي مصدق لما 

على ما  ؟ يقول: وأخذتم"وأخذتم على ذلك إصري" "لتؤمنن به ولتنصرنه"معكم 

دي والقيام واثقتموني عليه من الإيمان بالرسل التي تأتيكم بتصديق ما معكم من عن

 . يعني عهدي ووصيتي، وقبلتم في ذلك منيّ ورضيتموه."إصري"بنصرتهم 

 والرّضى –في هذا الموضع  -هو القبول  :"الأخذ"و

 باختلاف المختلفين فيه "الإصر"وقد بينا معنى

فإنه يعني به: قال النبيون الذين أخذ الله ميثاقهم بما ذكر في  ،"قالوا أقررنا"وأما قوله:

ية: أقرَرْنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسلهم مصدّقين لما معنا من كتبك، هذه الآ

 وبنصرتهم.

اهَدَينَ }القول في تأويل قوله:  ناَ مَعَكُمح مَنَ الشه
َ
هَدُوا وَأ يعني  قال أبو جعفر: {81قاَلَ فَاشح

كم من الإيمان بتصديق : قال الله: فاشهدوا، أيها النبيون، بما أخذتُ به ميثاقبذلك جل ثناؤه

رسلي التي تأتيكم بتصديق ما معكم من الكتاب والحكمة، ونُصرتهم على أنفسكم وعلى 

أتباعكم من الأمم إذ أنتم أخذتم ميثاقهم على ذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم 

 وعليهم بذلك
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ولَئكََ هُمُ ا}القول في تأويل قوله: 
ُ
 قال أبو جعفر: {82لحفَاسَقُونَ فَمَنح توََله بَعحدَ ذَلكََ فَأ

فمن أعرَض عن الإيمان برسلي الذين أرسلتهم بتصديق ما كان مع  يعني بذلك جل ثناؤه:

أنبيائي من الكتب والحكمة، وعن نصرتهم، فأدبر ولم يؤمن بذلك، ولم ينصر، ونكث 

ولئك هم فأ"، يعني بعد العهد والميثاق الذي أخذَه الله عليه "بعد ذلك"عهدَه وميثاقه 

، يعني بذلك: أن المتولين عن الإيمان بالرسل الذين وصف أمرَهم، ونُصرتهم "الفاسقون

، يعني بذلك: الخارجون من "هم الفاسقون"بعد العهد والميثاق اللذين أخذَا عليهم بذلك 

 دين الله وطاعة ربهم

ما أخبر أنه ب وإن كان مَخرَج الخبر فيهما من الله  وهاتان الآيتان، قال أبو جعفر:

فإنه مقصودٌ به إخبارُ من كان  أشهدَ وأخذَ به ميثاقَ منْ أخذَ ميثاقه به، عن أنبيائه ورسله،

ا لله عليهم من العهد في من يهود بني إسرائيل أيام حياته  حوالَي مهاجَر رسول الله  ، عَمَّ

 به تذكيرُهم ما كان الله آخذًا على آبا الإيمان بنبوة محمد 
ٌّ
ئهم وأسلافهم من ومعني

فتهم وتقدّمت إليهم في تصديقه واتباعه ونُصرته  المواثيق والعهود، وما كانت أنبياءُ الله عرَّ

وتعريفهم ما في كتب الله، التي أنزلها إلى أنبيائه التي ابتعثها إليهم، من  على من خالفه وكذبه

 صفته وعلامته.

َ }القول في تأويل قوله:  َ ديَنَ الِلّه فَغَيْح
َ
مَاوَاتَ وَالْرحضَ طَوحعًً  أ لمََ مَنح فَِ السه سح

َ
يَبحغُونَ وَلََُ أ

أفغيرَ دين الله "يا معشرَ أهل الكتاب  و تأويل الكلام: قال أبو جعفر {83وَكَرحهًا وَإِلَِحهَ يرُحجَعُونَ 

، "وله أسلم من في السماوات والأرض"، يقول: أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدون، "تبغون

وأقرّ له بإفراد الربوبية،  : وله خَشع من في السموات والأرض، فخضع له بالعبودة،يقول

، يقول أسلم لله طائعًا من كان إسلامه "طوْعًا وكرهًا"وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية 

 منهم له طائعًا، وذلك كالملائكة والأنبياء والمرسلين

 منهم كارهًا. ، من كان "وكرهًا"فإنهم أسلموا لله طائعين 

 واختلف أهل التأويل في معنى إسلام الكاره الإسلام وصفته.

وله أسلم من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا وإليه  ":فجاء عن أبي العالية في قوله

 قد أقرّ على نفسه بأن الله ربّي وأنا عبده. فمن أشرَكَ في عبادته "تُرجعون 
ّ
، قال: كل آدمي

 فهو الذي أسلم طوعًا. ا، ومن أخلص له العبودة،فهذا الذي أسلم كَرْهً 

عن ابن بل إسلام الكاره منهم، كان حين أخذَ منه الميثاق فأقرَّ به.كما جاء  وقال آخرون:

وله أسلم من في السموات والأرض طوعًا ":قول الله  وعن مجاهد في. عباس
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 ، ظلّ الكافر."كرهًا"و ، قال: الطائع المؤمن"وكرهًا

 بل إسلامه بقلبه في مشيئة الله، واستقادته لأمره وإن أنكر ألوهته بلسانه. ن:وقال آخرو

الآية كلها،  "وله أسلم من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا":و عن الحسن في قوله

 فقال: أكره أقوامٌ على الإسلام، وجاء أقوامٌ طائعين.

ؤمن فأسلم طائعًا فنفعه ذلك، ، الآية، فأما الم"أفغير دين الله تبغون":وقال قتادة قوله

 وقُبلِ منه، وأما الكافر فأسلم كارهًا حين لا ينفعه ذلك، ولا يقبل منه.

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السموات والأرض "قوله: وجاء عن ابن عباس

جُدُ مَنح }، قال: عبادتهم لي أجمعين طوعًا وكرهًا، وهو قوله: "طوعًا وكرهًا َ يسَح فَِ  وَلَِلّه
مَاوَاتَ وَالْرحضَ طَوحعًً وَكَرحهًا  .[15الرعد: ] {السه

، يا معشر من يبتغي غيرَ الإسلام ديناً من "وإليه"، فإنه يعني:"وإليه تُرجعون"وأما قوله:

، يقول: إليه تصيرون بعد مماتكم، فمجازيكم "ترجعون"اليهود والنصارى وسائر الناس 

تحذيرٌ خلقَه أن  وهذا من الله  والمسيءَ بإساءَته.بأعمالكم، المحسنَ منكم بإحسانه، 

 يرجع إليه أحدٌ منهم فيصيرُ إليه بعد وفاته على غير ملة الإسلام.

مَاعَيلَ }القول في تأويل قوله:  حرَاهيَمَ وَإِسح نحزَلَ عََلَ إبَ
ُ
نحزَلَ عَلَيحنَا وَمَا أ

ُ
َ وَمَا أ قُلح آمَنها باَلِلّه

حَاقَ وَيَعحقُوبَ  حَدٍ مَنحهُمح وَإِسح
َ
َ أ قَُ بَينح وتََ مُوسَ وعََيسَ وَالْهبيَُّونَ مَنح رَب هََمح لَ نُفَر 

ُ
بَاطَ وَمَا أ وَالْسح

لمَُونَ  ، يا "أفغير دين الله تبغون"يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {84وَنََحنُ لََُ مُسح

فإن ابتغوا  "ا وإليه ترجعونوله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعًا وكرهً "معشر اليهود،

، أو ذكر قوله: "فإن قالوا: نعم"، فترك ذكر قوله:"آمنا بالله"غيرَ دين الله، يا محمد، فقل لهم:

 ، لدلالة ما ظهر من الكلام عليه."فإن ابتغوا غير دين الله"

إله  يعني به: قل لهم، يا محمد،: صدقنا بالله أنه ربنا وإلهنا، لا ،"قل آمنا بالله"وقوله:

قنا أيضًا بما أنزل علينا من "وما أنزل علينا"غيره، ولا نعبد أحدًا سواه  ، يقول: وقل: وصدَّ

، يقول: وصدقنا أيضًا بما أنزل على "وما أنزل على إبراهيم"وَحيه وتنزيله، فأقررنا به 

وبما أنزل  إبراهيم خليل الله، وعلى ابنيه إسماعيل وإسحاق، وابن ابنه يعقوب

، وهم ولد يعقوب الاثنا عشر، وقد بينا أسماءَهم بما أغنى عن إعادته في "اطالأسب"على

، يقول: وصدّقنا أيضًا مع ذلك بالذي أنزل الله "وما أوتي موسى وعيسى"هذا الموضع. 

على موسى وعيسى من الكتب والوَحْي، وبما أنزل على النبيين من عنده.والذي آتى الله 

التوراة التي آتاها  حمدًا بتصديقهما فيه، والإيمان بهم مما أمرَ الله  موسى وعيسى
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، يقول: لا نصدّق بعضهم "لا نفرق بين أحد منهم"موسى، والإنجيل الذي أتاه عيسى.

ونكذّب بعضَهم،ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، كما كفرت اليهود والنصارى ببعض 

. يعني: "ونحن له مسلمون"أنبياء الله وصدّقت بعضًا، ولكنا نؤمن بجميعهم، ونصدّقهم 

 ونحن ندين لله بالإسلام لا ندين غيره، بل نتبرأ إليه من كل دين سواه، ومن كل ملة غيره.

 . ونحن له منقادون بالطاعة، متذللون بالعبودة،"ونحن له مسلمون"ويعني بقوله:

ا قلنا في ذلك فيما مقرّون لهُ بالألوهة والربوبية، وأنه لا إله غيره. وقد ذكرنا الروايةَ بمعنى م

 مضى، وكرهنا إعادته.

بَلَ مَنحهُ وَهُوَ فَِ الِخَرَةَ مَنَ }القول في تأويل قوله:  لامَ ديَنًا فَلَنح يُقح َ الإسح وَمَنح يبَحتَغَ غَيْح
َاسََِينَ 

ومن يطلب دينا غيرَ دين الإسلام  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {85الْح

، يقول: من الباخسين أنفسَهم "وهو في الآخرة من الخاسرين"منه  ليدين به، فلن يقبل الله

 . حظوظَها من رحمة الله 
ملة ادّعوا أنهم هم المسلمون، لما نزلت هذه الآية، فأمرهم الله بالحج  وذُكر أنّ أهل كل

 إن كانوا صادقين، لأن من سُنة الإسلام الحج، فامتنعوا، فأدحض الله بذلك حجتهم.

نه الرهسُولَ حَقٌّ }ويل قوله: القول في تأ
َ
ُ قَوحمًا كَفَرُوا بَعحدَ إيَمَانهََمح وشََهَدُوا أ كَيحفَ يَهحدَي الِلّه

المََيَن  ُ لَ يَهحدَي الحقَوحمَ الوه َي نََاتُ وَالِلّه َ  86وجََاءَهُمُ الْح نه عَلَيحهَمح لَعحنَةَ الِلّه
َ
ولَئكََ جَزَاؤهُُمح أ

ُ
أ

حمَلائكََةَ وَالْه  َعَيَن وَال جُح
َ
فُ عَنحهُمُ الحعَذَابُ وَلَ هُمح يُنحوَرُونَ  87اسَ أ إلََ  88خَالَََينَ فيَهَا لَ يََُفه

َ غَفُورٌ رحََيمٌ  لحَُوا فإَنَه الِلّه صح
َ
َينَ تاَبوُا مَنح بَعحدَ ذَلكََ وَأ عنى  اختلف أهل التأويل فيمن {89الَّه

 بهذه الآية، وفيمن نزلت.

 بها  به ألأقوال بظاهر التنزيلوأش قال أبو جعفر:
ٌّ
ما قال الحسن: منْ أنّ هذه الآية معني

أهل الكتاب على ما قال، غيرَ أنّ الأخبار بالقول الآخر أكثر، والقائلين به أعلم، بتأويل 

أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذُكر أنهم كانوا  القرآن. وجائز أن يكون الله 

قصّتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان ارتدّوا عن الإسلام، فجمع 

في هذه الآيات. ثم عرّف عباده سُنته فيهم، فيكون داخلا في ذلك كلّ من كان  بمحمد 

قبل أنُ يبعث، ثم كفر به بعد أن بُعث، وكلّ من كان كافرًا ثم أسلم على  مؤمناً بمحمد 

 عنعهده 
ٌّ
ن معنيًّا بالآية جميعُ هذين الصنفين وغيرُهما إسلامه. فيكو ، ثم ارتد وهو حي

 ممن كان بمثل معناهما، بل ذلك كذلك إن شاء الله.

، يعني: كيف يُرشد الله "كيف يَهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم":فتأويل الآية إذًا
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، أي: بعد تصديقهم "بعد إيمانهم" للصواب ويوفّق للإيمان، قومًا جحدُوا نبوّة محمد 

، يقول: وبعد أن أقرّوا "وَشهدوا أن الرسول حقّ "ه، وإقرارهم بما جاءَهم به من عند ربه إيا

ا  أن محمدًا رسول الله  ، يعني: وجاءهم الحجج من عند "وجاءهم البينات"إلى خلقه حقًّ

، يقول: والله لا يوفّق للحق "والله لا يهدي القوم الظالمين"الله والدلائلُ بصحة ذلك؟ 

الجماعة الظَّلمة، وهم الذين بدّلوا الحق إلى الباطل، فاختارُوا الكفر على والصّواب 

، وأنه وضعُ الشيء في غير موضعه، "الظلم"قبل على معنى وقد دللنا فيما مضى الإيمان.

  بما أغنى عن إعادته.

: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وبعد أن شهدوا أن الرسول ، يعني"أولئك جزاؤهم

، يعني: أن يحلّ بهم "أنّ عليهم لعنة الله"، ثوابهم من عملهم الذي عملوه "زاؤهمج"-حَقّ 

، "أجمعين"ومن الملائكة والناس الدعاءُ بما يسوؤهم من العقاب  من الله الإقصاء والبعد،

اه جل ثناؤه من الملائكة والناس، ولكن من  يعني: من جميعهم، لا من بعض من سمَّ

 ل ثناؤه ثواب عملهم، لأن عملهم كان بالله كفرًا.جميعهم. وإنما جعل ذلك ج

 الكافرَ في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته.  "الناس لعنة"وقد بينا صفة

 : ماكثين فيها، يعني في عقوبة الله يعني "خالدين فيها"

، لا ينقصون من العذاب شيئًا في حال من الأحوال، ولا "لا يخفَّف عنهم العذاب"

، يعني: ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون. وذلك كله عَينُ "ولا هم ينظرون"فيه ينفَّسون 

 الخلود في العقوبة في الآخرة. 

، من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال تعالى ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا

دهم عن ، يعني: إلا الذين تابوا من بعد ارتدا"إلا الذين تَابوا من بعد ذلك وأصلحوا"ذكره:

من عند ربهم  إيمانهم، فراجعوا الإيمان بالله وبرسوله، وصدّقوا بما جاءهم به نبيهم 

، يعني: فإن الله "فإنّ الله غفور رحيم"، يعني: وعملوا الصالحات من الأعمال "وأصلحوا"

، يعني: ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الرّدّة، فتاركٌ "غفور"لمن فعل ذلك بعد كفره 

، "رحيم"ته عليه، وفضيحته به يوم القيامة، غيرُ مؤاخذه به إذا مَات على التوبة منه عقوب

 متعط ف عليه بالرحمة.

بَتُهُمح }القول في تأويل قوله:  بَلَ توَح رًا لَنح تُقح َينَ كَفَرُوا بَعحدَ إيَمَانهََمح ثُمه ازحدَادُوا كُفح إنَه الَّه
الُّونَ  ولَئكََ هُمُ الضه

ُ
 في تأويل ذلك. اختلف أهل التأويل ال أبو جعفر:ق {90وَأ

عنى بها "بالصواب في تأويل هذه الآية، قولُ من قال: وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:
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عند مَبعثه، بعد إيمانهم به  وأن يكون تأويله: إن الذين كفروا من اليهود بمحمد  "اليهودَ 

لذنوب في كفرهم ومُقامهم على ضلالتهم، لن قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرًا بما أصَابوا من ا

، تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم، حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد 

 ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله.

، فإنه يعني بذلك: وهؤلاء الذين كفرُوا بعد إيمانهم، "وأولئك هم الضالون"وأما قوله:

كفرًا، هم الذين ضلوا سبيل الحقّ فأخطأوا منهجه، وتركوا نصِْف السبيل وهُدَى  ثم ازدادوا

 الدين، حَيرةً منهم، وعَمىً عنه.

 بما فيه الكفاية. "الضلال"مضى معنى وقد بينا فيما

حَدَهَ }القول في تأويل قوله: 
َ
بَلَ مَنح أ ارٌ فَلَنح يُقح َينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمح كُفه ءُ إنَه الَّه مح مَلح

لَِمٌ وَمَا لهَُمح مَنح ناَصََِينَ 
َ
ولَئكََ لهَُمح عَذَابٌ أ

ُ
  {91الْرحضَ ذَهَبًا وَلوََ افحتَدَى بهََ أ

ولم  ، أي: جحدوا نبوة محمد "إنّ الذين كفروا"يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر:

ومجوسها وغيرهم  يصدقوا به وبما جاء به من عند الله من أهل كل ملة، يهودها ونصاراها

فلن يُقبل "، يعني: وماتوا على ذلك من جحود نبوته وجحود ما جاء به "وماتوا وهم كفار"

، يقول: فلن يقبل ممن كان بهذه الصفة في "من أحدهم ملءُ الأرض ذَهباً ولو افتدى به

و كان له ول الآخرة جَزَاءٌ ولا رِشْوةٌ على ترك عقوبته على كفره، ولا جُعْلٌ على العفو عنه،

من الذهب قدرُ ما يملأ الأرضَ من مشرقها إلى مغربها، فرَشَا وَجزَى على ترك عقوبته وفي 

شا إنما يقبلها من كان ذَا  العفو عنه على كفره عوضًا مما الله مُحلٌّ به من عذابه. لأنّ الرُّ

ل فدية حاجة إلى ما رُشى. فأما من له الدنيا والآخرة، فكيف يقبل الفدية، وهو خلاق ك

 افتدَى بها مفتدٍ منْ نفسه أو غيره؟ 

بما أغنى عن إعادته في هذا  العوَضُ، والجزاء من المفتدى منه "الفدية"وقد بينا أن معنى

 الموضع. 

، يعني هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم "أولئك"لهم عنده فقال: عما ثم أخبر  

وما لهم من "ة عذابٌ موجع ، يقول: لهم عند الله في الآخر"لهم عذاب أليم"كفار 

، يعني: وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق ينصره، فيستنقذه من الله ومن "ناصرين

 عذابه كما كانوا ينصرونه في الدنيا على من حاول أذَاه ومكروهه؟ 

كان يقول: يُجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيتَ لو  : أن نبي الله فعن أنس بن مالك

ك ملءُ الأرض ذهبًا، أكنت مفتديًا به؟ فيقول: نعم! قال فيقال: لقد سُئلت ما هو أيسرُ كان ل
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إنّ الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ فلن يُقبل من أحدهم ملءُ الأرض "من ذلك! فذلك قوله:

 ."ذهبًا ولو افتدى به

ءٍ فَإنَه لَنح تَنَالوُا الحبَُه حَتِه تُنحفقَُوا مَ } القول في تأويل قوله تعالى: ا تََُبُّونَ وَمَا تُنحفقَُوا مَنح شََح مه
َ بهََ عَليَمٌ   : لن تدركوا، أيها المؤمنون، البرَّ يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {92الِلّه

من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه، وذلك تفضّله  "البر"وهو

 عذابه عنهم. عليهم بإدخالهم جنته، وصرف

الجنة، لأن بر الربّ بعبده في الآخرة، إكرامه إياه  "البر"من أهل التأويل ولذلك قال كثير

 بإدخاله الجنة.

حتى تنفقوا مما "لن تنالوا، أيها المؤمنون، جنة ربكم  فتأويل الكلام: قال أبو جعفر:

 يس أموالكم ، يقول: حتى تتصدقوا مما تحبون وتهوَوْن أن يكون لكم، من نف"تحبون

، فإنه يعني به: ومهما تنفقوا من شيء "وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم"وأما قوله:

ق منكم، فينفقه مما  فتتصدقوا به من أموالكم، ق به المتصد  فإنّ الله تعالى ذكرُه بما يتصدَّ

عزُبُ عنه ، يقول: هو ذو علم بذلك كله، لا ي"عليم"-يحبّ من ماله في سبيل الله وغير ذلك 

 شيء منه، حتى يجازي صاحبه عليه جزاءَه في الآخرة

ائيَلُ عََلَ } القول في تأويل قوله تعالى: َ مَ إسَِح ائيَلَ إلََ مَا حَره َ عَامَ كََنَ حَلا لَْنََِ إسَِح كُُّ الطه
رَاةَ فَاتحلُو توُا باَلَهوح

ح
رَاةُ قُلح فأَ َلَ الَهوح نح تُنَْ 

َ
سَهَ مَنح قَبحلَ أ  قال أبو جعفر: {93هَا إنَح كُنحتُمح صَادقَيََن نَفح

م على بني إسرائيل يعني بذلك جل ثناؤه: وهم ولد يعقوب بن إسحاق بن  أنه لم يكن حرَّ

شيئاً من الأطعمة من قبل أن تنزل التوراة، بل كان ذلك كله لهم  إبراهيم خليل الرحمن

رّموه استنانًا بأبيهم يعقوب، من غير حلالا إلا ما كان يعقوب حرّمه على نفسه، فإن وَلده ح

تحريم الله ذلك عليهم في وحي ولا تنزيل، ولا على لسان رسولٍ له إليهم، من قبل نزول 

 التوراة.

 في تحريم ذلك عليهم، هل نزل في التوراة أم لا؟ ثم اختلف أهل التأويل

كل  ى ذلك:معن"في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال: وأولى الأقوال قال أبو جعفر:

الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من 

غير تحريم الله ذلك عليه، فإنه كان حرامًا عليهم بتحريم أبيهم إسرائيل ذلك عليهم، من غير 

 عليهم أن يحرمه الله عليهم في تنزيل ولا وحي قبل التوراة، حتى نزلت التوراةُ، فحرّم الله

 ."فيها ما شاءَ، وأحلّ لهم فيها ما أحبّ 
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مه على نفسه.  واختلف أهل التأويل في الذي كان إسرائيل حرَّ

، قولُ ابن عباس الذي رواه الأعمش، عن وأولى هذه الأقوال بالصواب قال أبو جعفر:

على  حبيب، عن سعيد عنه: أنّ ذلك، العروقُ ولحوم الإبل، لأنّ اليهود مجمعة إلى اليوم

بنحو ذلك  ذلك من تحريمها، كما كان عليه من ذلك أوائلُها. وقد روي عن رسول الله 

، فقالوا: يا عن ابن عباس: أن عصابة من اليهود حضرت رسولَ الله  خبر، وهو: ما جاء

م إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال رسول  أبا القاسم، أخبرنا أيّ الطعام حرَّ

أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرضَ " :الله 

مرضًا شديدًا، فطال سقمه منه، فنذر لله نذرًا لئن عافاه الله من سقْمه ليحرّمنّ أحبّ الطعام 

والشراب إليه، وكان أحبّ الطعام إليه لُحمان الإبل، وأحبّ الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: 

 اللهم نعم. 

، فإن معناه: قل، يا محمد، "قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين"وأما قوله:

ائتوا ":للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم في التوراة العروقَ ولحومَ الإبل وألبانها

، يقول: قل لهم: جيئوا بالتوراة فاتلوها، حتى يتبين لمن خفى عليه كذبهم "بالتوراة فاتلوها

، "إن كنتم صادقين"أنزلته في التوراة  الباطلَ على الله من أمرهم: أن ذلك ليس مماوقيلهم 

يقول: إن كنتم محقين في دعواكم أنّ الله أنزل تحريمَ ذلك في التوراة، فأتونا بها، فاتلوا 

 تحريمَ ذلك علينا منها.

فأعلم الله عن كذبهم، لأنهم لا يجيئون بذلك أبدًا على صحته،  وإنما ذلك خبر من الله

، وجعل إعلامه إياه ذلك حجةً له عليهم. لأن ذلك إذْ كان يخفى على بكذبهم عليه نبيَّه 

 من غير ملتهم، لولا أن الله أعلمه ذلك بوحي من  كثير من أهل ملتّهم، فمحمد 
ٌّ
وهو أمي

، من أعظم الحجة عليهم بأنه نبي الله  ،كان أحرَى أن لا يعلمَه. فكان ذلك له  عنده

 عُلومهم الذي لا يعلمه غير خاصة منهم، 
 
إليهم. لأن ذلك من أخبار أوائلهم كان من خفي

إلا من أعلمه الذي لا يخفى عليه خافية من نبي أو رسول، أو من أطلعه الله على علمه ممن 

 شاء من خلقه.

َ الحكَذَبَ مَنح بَعح } القول في تأويل قوله تعالى: ولَئكََ هُمُ فَمَنَ افحتَََى عََلَ الِلّه
ُ
دَ ذَلكََ فَأ

المَُونَ  فمن كذَب على الله منا ومنكم، من بعد  يعني جل ثناؤه بذلك: قال أبو جعفر: {94الوه

مجيئكم بالتوراة، وتلاوتكم إياها، وَعَدَمكِم ما ادّعيتم من تحريم الله العروقَ ولحومَ الإبل 

، يعني: فهؤلاء "فأولئك"لك منهم يعني: فمن فعل ذ "فأولئك هم الظالمون"وألبانها فيها 
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 ، يعني: فهم الكافرون، القائلون على الله الباطل، كما"هم الظالمون"الذين يفعلون ذلك 

حرَاهيَمَ حَنيَفًا وَمَا كََنَ }جل ثناؤه:  القول في تأويل قوله تعالى ُ فَاتهبعَُوا مَلهةَ إبَ قُلح صَدَقَ الِلّه
َكيََن  مُشّح

ح ، فيما "صدق الله"، يا محمد "قل"يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر: قال أبو {95مَنَ ال

، وأن الله لم يحرم على إسرائيل ولا "كلّ الطعام كان حلا لبني إسرائيل"أخبرنا به من قوله:

على ولده العروقَ ولا لحومَ الإبل وألبانَها، وأنّ ذلك إنما كان شيئًا حرّمه إسرائيل على 

وفي كل ما أخبر به عباده من خبر، دونكم.   إياه عليهم في التوراةنفسه وَوَلده بغير تحريم الله

وأنتم، يا معشر اليهود، الكذبةُ في إضافتكم تحريم ذلك إلى الله عليكم في التوراة، المفتريةُ 

فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من "على الله الباطل في دعواكم عليه غير الحق 

، أيها اليهود، محقين في دعواكم أنكم على الدّين الذي ارتضاه ، يقول: فإن كنتم"المشركين

، خليل الله، فإنكم تعلمون أنه الحق الذي ارتضَاه "فاتبعوا ملة إبراهيم"الله لأنبيائه ورُسله 

يعني الاستقامة على الإسلام -الله منْ خلقه ديناً، وابتعث به أنبياءَه، ذلك الحنيفية 

 نصرانية والمشركة.دون اليهودية وال -وشرائعه

يقول: لم يكن يشرك في عبادته أحدًا من خلقه.  ،"وما كان من المشركين"وقوله:

فكذلك أنتم أيضًا، أيها اليهود، فلا يتخذ بعضكم بعضًا أربابًا من دون الله تطيعونهم كطاعة 

لا تعبدوا وأنتم يا معشرَ عبدة الأوثان، فلا تتخذوا الأوثان والأصنام أربابًا، و إبراهيم ربه

شيئًا من دون الله، فإن إبراهيم خليل الرحمن كان دينهُ إخلاص العبادة لربه وحدَه، من غير 

إشراك أحد معه فيه. فكذلك أنتم أيضًا، فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه في العبادة 

ون بأنّ إبراهيم كان على حقّ وَهدْى مستقيم، فاتبعوا ما ق د أجمع أحدًا، فإن جميعكم مقرُّ

جميعُكم على تصويبه من ملته الحنيفية، ودعوا ما اختلفتم فيه من سائر الملل غيرها، أيها 

الأحزاب، فإنها بدَع ابتدعتموها إلى ما قد أجمعتم عليه أنه حق، فإن الذي أجمعتم عليه أنه 

رُ صوابٌ وحق من ملة إبراهيم، هو الحق الذي ارتضيتُه وابتعثتُ به أنبيائي ورسلي، وسائ

 ذلك هو الباطل الذي لا أقبله من أحد من خلقي جاءَني به يوم القيامة.

، يعني به: وما كان من عَدَدهم وأوليائهم. "وما كان من المشركين":وإنما قال جل ثناؤه

وذلك أن المشركين بعضهم من بعض في التظاهر على كفرهم. ونصرةِ بعضهم بعضًا. فبرأ 

نصرائهم وأهل ولايتهم. وإنما عنى جل ثناؤه  هم أو منراهيم خليله أن يكون منالله إب

بالمشركين، اليهودَ والنصارَى وسائر الأديان، غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيم من أهل 

 هذه الأديان المشركة، ولكنه كان حنيفًا مسلمًا.
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َي } القول في تأويل قوله تعالى: لَ بَيحتٍ وُضَعَ للَنهاسَ للََّه وه
َ
ةَ مُبَارَكًَ وهَُدًى للَحعَالمََيَن إنَه أ ببََكه

 في تأويل ذلك. اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {96

ذلك ما قال جل ثناؤه فيه: إن أول بيت مباركٍ  والصواب من القول في قال أبو جعفر:

، أي: لعبادة الله "إن أول بيت وضع للناس"وهُدًى وُضع للناس، للذي ببكة. ومعنى ذلك:

، يعني بذلك: ومآبًا لنسُْك الناسكين وطواف الطائفين، تعظيما لله "مباركًا وهدًى"فيه 

 ما جاء عن أبي ذروذلك  لصحة الخبر بذلك عن رسول الله  "للذي ببكة"وإجلالا له 

؟ قال: "قال، قلت: يا رسول الله، أيُّ مسجد وضع أوّل؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أيٌّ

 كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. المسجد الأقصى. قال: 

أنّ المسجد الحرام هو أوّل مسجد وضعه الله في  عن رسول الله  فقد بين هذا الخبر

ففيه من  الأرض، على ما قلنا. فأما في موضعه بيتًا، بغير معنى بيت للعبادة والهدى والبركة،

غيرها من سُور الاختلاف ما قد ذكرت بعضَه في هذا الموضع، وبعضه في سورة البقرة و

 القرآن، وبينت الصواب من القول عندنا في ذلك بما أغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

،، فإنه يعني: للبيت الذي بمُزْدَحم الناس لطوافهم في "للذي ببكة مباركا"وأما قوله:

 حجهم وعمَرهم.

ا، ف"-إذا زحمه وصدمه  "بكّ فلانٌ فلانًا"الزحم، يقال: منه: :"البكّ "وأصل هو يَبكُه بَكًّ

ون فيه ة"، يعني به: يتزاحمون ويتصادمون فيه. فكأن"وهم يتباكُّ بَكَّ فلان "من "فَعْلة""بَكَّ

 زحمه، سُميت البقعة بفعل المزدحمين بها. "فلانًا

ما وصفنا، وكان موضع ازدحام الناس حَوْل البيت، وكان لا طوافَ  "بكة"فإذا كانت

بذلك أن يكون ما حَوْل الكعبة من داخل المسجد، وأن  كان معلومًا يجوز خارج المسجد

. لأنه لا معنى خارجَه يوجب على الناس التَّباكَّ فيه. "بكة"ما كان خارجَ المسجد فمكة، لا

، ومكة اسم "مكة"اسم لبطن "بكة"وإذْ كان ذلك كذلك، كان بيّناً بذلك فسادُ قول من قال:

 للحرم.

حرَاهَيمَ فيَ} القول في تأويل قوله تعالى: وأولى  قال أبو جعفر: {هَ آياَتٌ بيَ نََاتٌ مَقَامُ إبَ

، وهو "الآيات البينات، منهنّ مقام إبراهيم"ذلك بالصواب، قول من قال: الأقوال في تأويل

، فترك ذكرُه "منهن"قول قتادة ومجاهد الذي رواه معمر عنهما. فيكون الكلام مرادًا فيه

 اكتفاء بدلالة الكلام عليها.

إن أول بيت وُضع للناس مباركًا وهدًى للعالمين، للَّذي ببكة، فيه  تأويل الآية إذًا:ف
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في الحجر  علاماتٌ بيناتٌ من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم، منهن أثر قَدَم خليله إبراهيم 

 الذي قامَ عليه.

 في تأويل ذلك.اختلف أهل التأويل  {وَمَنح دَخَلَهُ كََنَ آمَنًا}القول في تأويل قوله: 

عندنا بالصواب، قول ابن الزبير ومجاهد  وأولى الأقوال في ذلك :قال أبو جعفر

معنى ذلك: ومن دخله من غيره ممن لجأ إليه عائذًا به، كان آمناً ما "والحسن، ومن قال:

كان فيه، ولكنه يخرج منه فيقام عليه الحد، إن كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه. 

 "كان أصابه فيه أقيمَ عليه فيهوإن 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن يدخله من الناس مستجيرًا به، يكن  فتأويل الآية إذا:

 آمناً مما استجارَ منه ما كان فيه، حتى يخرج منه.

ا من حُدُوده عن أحد من خلقه من أجل بُقعة وموضع  وبعدُ، فإن الله  لم يضع حدًّ

أنه قال: إني حرمت  لك،. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صار إليها من لزمه ذ

 ."المدينة كما حرّم إبراهيم مكة

، يؤاخذ الأمة أن عائذًا لو عَاذَ من عقوبة لزمته بحرَم النبي  ولا خلاف بين جميع

بالعقوبة فيه. ولولا ما ذكرت من إجماع السلف على أنّ حرَم إبراهيم لا يقام فيه على من 

ه من عقوبة لزمته حتى يخرج منه ما لزمه، لكان أحقّ البقاع أن تؤدَّى فيه فرائض الله عاذَ ب

، ولكنا التي ألزمها عبادَه من قتل أو غيره، أعظم البقاع إلى الله، كحرم الله وحرَم رسوله 

أمرنا بإخراج من أمرنا بإخراجه من حَرَم الله لإقامة الحد، لما ذكرنا من فعل الأمة ذلك 

 ثةً.ورا

إذ كان الأمر على ما وصفنا: ومن دخله كان آمناً ما كان فيه. فإذ كان ذلك فمعنى الكلام 

كذلك، فمن لجأ إليه من عقوبة لزمته عائذًا به، فهو آمن ما كان به حتى يخرج منه، وإنما 

 يصير إلى الخوف بعد الخروج أو الإخراج منه، فحينئذ هو غير داخله ولا هو فيه.

تَطَاعَ إلََِحهَ سَبيَلا} ويل قوله تعالى:القول في تأ َيحتَ مَنَ اسح َ عََلَ الْهاسَ حَجُّ الْح قال أبو  {وَلَِلّه

: وفرضٌ واجبٌ لله على من استطاع من أهل التكليف السبيلَ يعني بذلك جل ثناؤه جعفر:

 الحج إليه. إلى حجّ بيته الحرام

ا قلنا من معناه، بما أغنى عن ، ودللنا على صحة م"الحج"وقد بينا فيما مضى معنى

 إعادته في هذا الموضع. 
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، وما السبيل التي "من استطاع إليه سبيلا":قوله  واختلف أهل التأويل في تأويل

 يجبُ مع استطاعتها فرض الحج؟

عندنا بالصواب، قولُ من قال بقول ابن الزبير  وأولى الأقوال في ذلك قال أبو جعفر:

في كلام العرب: الطريقُ، فمن كان واجدًا  "السبيل"الطاقة. لأنوعطاء: إنّ ذلك على قدر 

طريقًا إلى الحج لا مانعَ له منه من زَمانة، أو عَجز، أو عدوّ، أو قلة ماء في طريقه، أو زاد، أو 

ضعف عن المشي، فعليه فرضُ الحج، لا يجزيه إلا أداؤه. فإن لم يكن واجدًا سبيلا أعني 

ر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليهبذلك: فإن لم يكن مطيقًا  ، بتعذُّ فهو ممن لا  الحجَّ

يجدُ إليه طريقًا ولا يستطيعه. لأن الاستطاعة إلى ذلك، هو القدرة عليه. ومن كان عاجزًا 

 عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيلَ.

، فإنه في موضع خفض على الإبدال "اعمن استط":التي مع قوله "مَنْ "وأما

. لأن معنى الكلام: ولله على من استطاع من الناس سبيلا إلى حجّ البيت، "الناس"من

ه. فلما تقدم ذكر ، الذي عليه "من استطاع إليه سبيلا"، بيَّن بقوله:"مَنْ "قبل "الناس"حَجُّ

 فرضُ ذلك منهم. لأن فرضَ ذلك على بعض الناس دون جميعهم.

َ غَنٌَِّ عَنَ الحعَالمََيَن } في تأويل قوله تعالى: القول   {97وَمَنح كَفَرَ فَإنَه الِلّه
: ومن جَحد ما ألزمه الله من فرض حَجّ بيته، فأنكره يعني بذلك جل ثناؤه :قال أبو جعفر

 عنه وعن حجه وعمله، وعن سائر خَلقه من الجن والإنس
ّ
 وكفر به، فإن الله غني

ُ شَهَيدٌ عََلَ مَا } له تعالى:القول في تأويل قو َ وَالِلّه فُرُونَ بآَياَتَ الِلّه هحلَ الحكَتَابَ لمََ تكَح
َ
قُلح ياَ أ

معشر يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر من  يعني بذلك: يا قال أبو جعفر: {98تَعحمَلُونَ 

يانة بما أنزلَ الله  ته: من كتبه، ممن كفَر بمحمد  ينتحل الد  لم تكفرون " وجحد نبوَّ

، يقول: لم تجحدونُ حجج الله التي آتاها محمدًا في كتبكم وغيرها، التي قد "بآيات الله

ته وحُجته وأنتم تعلمون: يقول: لم تجحدون ذلك من أمره، وأنتم  ثبتت عليكم بصدقه ونبوَّ

دون الكفر بالله وبرسوله على علم منهم تعلمون صدقه؟ ، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم متعم 

 ومعرفةٍ من كفرهم

َ مَنح آمَنَ } القول في تأويل قوله تعالى: ونَ عَنح سَبيَلَ الِلّه هحلَ الحكَتَابَ لمََ تصَُدُّ
َ
قُلح ياَ أ

ا تَعحمَلُونَ  ُ بغََافلٍَ عَمه نحتُمح شُهَدَاءُ وَمَا الِلّه
َ
يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {99تَبحغُونَهَا عَوجًَا وَأ

ون عن "د بني إسرائيل وغيرهم ممن ينتحل التصديق بكتب الله: يا معشر يهو ثناؤه: لم تصدُّ

ته التي شرَعها لأنبيائه وأوليائه وأهل "سبيل الله ، يقول: لم تضِلُّون عن طريق الله ومحجَّ
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، "تبغونها عوجًا"، يقول: من صدّق بالله ورَسوله وما جاء به من عند الله"من آمن"الإيمان 

 ا.يعني: تبغون لها عوجً 

 الأوَد والميْل. وإنما يعني بذلك: الضلال عن الهدى. فهو "الع وَج"وأما

ون عن دين الله مَنْ صَدّق الله ورسوله تبغون دينَ الله اعوجاجًا  يقول جل ثناؤه: لم تصدُّ

 عن سننه واستقامته؟

، والمعنى لأهله. كأن المعنى: تبغون لأهل دين الله، ولمن "السبيل"وخرج الكلام على

يقول: ضلالا عن الحق، وزيغًا عن الاستقامة على الهدى  و على سبيل الحق، عوجاه

ة.  والمحجَّ

فإنه يعني: شهداء على أنّ الذي تصدّون عنه من السبيل  ."وأنتم شهداء"وأما قوله:

، تعلمونه وتجدونه في كتبكم  ، يقول: ليس الله بغافل عن "وما الله بغافل عما تعملون"حقٌّ

تعملونها مما لا يرضاه لعباده وغير ذلك من أعمالكم، حتى يعاجلكم  أعمالكم التي

لة، أو يؤخر ذلك لكم حتى تلقَوْهُ فيجازيكم عليها.  بالعقوبة عليها معجَّ

والآياتُ  "يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله":وقد ذكر أن هاتين الآيتين من قوله

في رجل من اليهود حاول الإغراء بين  ، نزلت"فأولئك لهم عذاب عظيم"بعدَهما إلى قوله:

الحيَّين من الأوس والخزرج بعد الإسلام، ليراجعوا ما كانوا عليه في جاهليتهم من العداوة 

والبغضاء. فعنَّفه الله بفعله ذلك، وقبَّح له ما فعل ووبَّخه عليه، ووعظ أيضًا أصحابَ رسول 

 لاجتماع والائتلاف.، ونَهاهم عن الافتراق والاختلاف، وأمرهم باالله 

عظيمَ الكفر،  وكان شيخًا قد عَسَا في الجاهلية، مرّ شأسُ بن قيس عن زيد بن أسلم، قال:

غن على المسلمين، شديدَ الحسد لهم من  على نفر من أصحاب رسول الله  شديد الض 

الأوس والخزرج، في مجلس قد جمعهم يتحدّثون فيه. فغاظه ما رأى من جَماعتهم وألفتهم 

وصَلاح ذات بينهم على الإسلام، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد 

اجتمع مَلأ بني قَيْلة بهذه البلاد! لا والله ما لنا معهم، إذا اجتمع ملأهم بها، من قرار! فأمر 

ما كان فقال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، وذَكّرهم يَوْم بعاث و فَتى شابًّا من يهودَ وكان معه،

قبله، وأنشدْهم بعض ما كانوا تقاوَلوا فيه من الأشعار وكان يوم بُعَاث يومًا اقتتلت فيه 

ففعل. فتكلم القوم عند ذلك  الأوس والخزرج، وكان الظفرُ فيه للأوس على الخزرج

كَب: أوسُ بن قَيْظي، أحد بني  فتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجُلان من الحيَّين على الرُّ

وجبّار بن صخر، أحد بني سَلمة من الخزرج. فتقاولا ثم  -ة بن الحارث من الأوس حارث
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قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رَدَدْناها الآن جَذَعَةً! وغضب الفريقان، وقالوا: قد 

ة فخرجوا إليها. وتحاوز الناس.  فعلنا، السلاحَ السلاحَ!! موعدُكم الظاهرة والظاهرةُ: الحَرَّ

لأوس بعضها إلى بعض، والخزرج بعضها إلى بعض، على دعواهم التي كانوا فانضمت ا

، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من عليها في الجاهلية. فبلغَ ذلك رسولَ الله 

يا معشرَ المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين "أصحابه حتى جاءهم، فقال:

لإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمرَ الجاهلية، أظهُرِكم بعد إذْ هداكم الله إلى ا

واستنقذكم به من الكفر، وألَّف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا؟ فعرف القوم أنها 

نزغة من الشيطان، وكيدٌ من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم، وبكَوْا، وعانقَ الرجال من 

سامعين مطيعين، قد أطفأ الله  ا مع رَسول الله الأوس والخزرج بعضُهم بعضًا، ثم انصرفو

قل يا "عنهم كيدَ عدو  الله شَأس بن قيس وما صنع. فأنزل الله في شأس بن قيس وما صنع:

أهل الكتاب لم تكفرُون بآيات الله والله شهيدٌ على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون 

 وجباّر بن  نزل الله الآية. وأ "عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا
ّ
في أوس بن قَيْظي

صخر ومَنْ كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس بن قيس 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردُّوكم بعد "من أمر الجاهلية: 

 ."أولئك لهم عذابٌ عظيم"إلى قوله: "إيمانكم كافرين

، جماعة يهود بني "قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله":قيل: إنه عنى بقولهو

وأن  أيام نزلت هذه الآيات، والنصارى إسرائيل الذين كانوا بين أظهر مدينة رسول الله 

 الله محمد 
ّ
: هل يجدون ذكره صدّهم عن سبيل الله كانَ بإخبارهم من سألهم عن أمر نبي

 لا يجدون نعتَه في كتبهم.في كتبهم؟. أنهم 

 على ما قاله السدي: يا معشر اليهود، لم فتأويل الآية قال أبو جعفر:

تصدّون عن محمد، وتمنعون من اتباعه المؤمنين به، بكتمانكم صفتَه التي تجدونها في 

، تبغون محمدًا هلاكًا. "تبغونَها عوجًا"، "السبيل"على هذا القول: هو "محمد"كتبكم؟. و

ائر الروايات غيره والأقوال في ذلك، فإنه نحو التأويل الذي بيّناه قبل: من أن وأما س

التي ذكرها في هذا الموضع: الإسلام، وما جاء به محمد من الحقّ من عند  "السبيل"معنى

 الله.

َي} القول في تأويل قوله تعالى: َينَ آمَنُوا إنَح تطَُيعُوا فرَيَقًا مَنَ الَّه هَا الَّه يُّ
َ
وتوُا الحكَتَابَ ياَ أ

ُ
نَ أ

وكُمح بَعحدَ إيَمَانكَُمح كََفرَيَنَ   فيمن عنى بذلك. اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {100يرَُدُّ



 
 

 

 

 444 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

وا بما والصواب من تأويل الآية قال أبو جعفر: : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، وأقرُّ

ل الكتابَ من أهل التوراة من عند الله، إن تطيعوا جماعة ممن ينتح جاءهم به نبيهم 

والإنجيل، فتقبلوا منهم ما يأمرونكم به، يُضِلُّوكم فيردّوكم بعد تصديقكم رسولَ ربكم، 

قتموه  وبعد إقراركم بما جاء به من عند ربكم، كافرين يقول: جاحدين لما قد آمنتم به وصدَّ

ويقبلوا منهم رأيًا  من الحقّ الذي جاءكم من عند ربكم. فنهاهم جَلّ ثناؤه: أن ينتصحوهم،

أو مشورةً، ويعل مهم تعالى ذكره أنهم لهم منطوُون على غِلٍّ وغِش وحسد وبغض، كما جاء 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد "عن قتادة، قوله:

ركم وأن"إيمانكم كافرين بأكم بضلالتهم، فلا ، قد تقدّم الله إليكم فيهم كما تسمعون، وحذَّ

لال. كيف  تأتمنوهم على دينكم، ولا تنتصحوهم على أنفسكم، فإنهم الأعداءُ الحسَدَة الضُّ

تأتمنون قومًا كفروا بكتابهم، وقتلوا رُسلهم، وتحيَّروا في دينهم، وعجزوا عَنْ أنفسهم؟ 

 أولئك والله هم أهل التُّهَمة والعداوة!

َ وَفيَكُمح وَكَ } القول في تأويل قوله تعالى: نحتُمح تُتحلََ عَلَيحكُمح آياَتُ الِلّه
َ
فُرُونَ وَأ يحفَ تكَح
تَقَيمٍ  اطٍ مُسح َ فَقَدح هُدَيَ إلَََ صََِ يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {101رسَُولَُُ وَمَنح يَعحتَصَمح باَلِلّه

ى أعقابكم ، أيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله وبرسوله، فترتدّوا عل"وكيف تكفرون"ثناؤه:

، يعني: حججُ الله عليكم التي أنزلها في كتابه على نبيه محمد "وأنتم تتلى عليكم آيات الله"

 "حجةٌ أخرَى عليكم لله، مع آي كتابه، يدعوكم جميع ذلك إلى الحقّ،  "وفيكم رسوله

 والضلال؟. يقول لهم تعالى ذكره: فما وجه
ّ
ركم الهدَى والرشاد، وينهاكم عن الغي  ويبص 

ة نبي كم، وارتدادكم على أعقابكم، ورجوعكم إلى أمر  عُذْركم عند ربكم في جحودكم نبوَّ

جاهليتكم، إنْ أنتم راجعتم ذلك وكفرتم، وفيه هذه الحجج الواضحة والآياتُ البينة على 

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ":كما جاء عن قتادة قوله خطأ فعلكم ذلك إن فعلتموه؟

 الله فمضى ية، علَمان بي نان: وُجْدان نبي الله الآ "آيات الله
ّ
. وأما ، وكتابُ الله. فأما نبي

كتاب الله، فأبقاه الله بين أظهُركم رحمة من الله ونعمة، فيه حلاله وحرامه، وطاعته 

 ومعصيته.

، فإنه يعني: ومن يتعلق "ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم"وأما قوله:

ك بدينه وطاعته بأسباب الله ، يقول: فقد وُف ق لطريق واضح، ومحجةٍ "فقد هدى"، ويتمسَّ

ة، فيستقيم به إلى رضى الله، وإلى النجاة من عذاب الله والفوز بجنته  مستقيمة غير معوجَّ

 "معتصمٌ به"، والممتنع به"عاصمه"المنع، فكل مانع شيئًا فهو "العَصْم"وأصل
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 به الإسلام، فيما مضى قبل "والصراط"،"الهدى"وقد بينت معنى
ّ
، وأنه معني

 بشواهده، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. 

وكيف "في سبب تَحاوُز القبيلين الأوس والخزرج، كان منْ قوله:  وقد ذكر أن الذي نزل

ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج كما جاء عن  ."تكفرُون وأنتم تتلى عليكم آيات الله

ية كل شهر، فبينما هم جلوس إذْ ذكروا ما كان بينهم حتى غضبوا، بينهم حرب في الجاهل

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات "فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح، فنزلت هذه الآية:

 إلى آخر الآية.  "كنتم أعداءً  واذكروا نعمة الله عليكم إذْ "إلى آخر الآيتين، "الله وفيكم رسوله

نحتُمح } :القول في تأويل قوله تعالى
َ
َ حَقه تُقَاتهََ وَلَ تَمُوتُنه إلََ وَأ َينَ آمَنُوا اتهقُوا الِلّه هَا الَّه يُّ

َ
ياَ أ

لمَُونَ  اتقوا "يا معشر من صدّق الله ورسوله  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {102مُسح

وهو أن يُطاع فلا  ،، حقّ خوفه"حقّ تُقاته"، خافوا الله ورَاقبوه بطاعته واجتناب معاصيه "الله

إلا "، أيها المؤمنون بالله ورسوله "ولا تموتن" يُعصى، ويُشكر فلا يكفر، ويُذكر فلا يُنسى

 لربكم، مذعنون له بالطاعة. مخلصون له الألوهةَ والعبادة. "وأنتم مسلمون

َ جََُيعًا} القول في تأويل قوله تعالى: تَصَمُوا بََِبحلَ الِلّه يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {وَاعح

كوا بدين الله الذي أمركم  ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله جميعًا. يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسَّ

به، وعهده الذي عَهده إليكم في كتابه إليكم، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، 

 والتسليم لأمر الله.

  "الاعتصام"مضى قبلُ على معنى وقد دللنا فيما

 فإنه السبب الذي يوصَل به إلى البُغية والحاجة ،"الحبل"وأما

 ، قال: الجماعة."واعتصموا بحبل الله جميعا"أنه قال في قوله: و عن عبد الله بن مسعود

قُوا} :القول في تأويل قوله  ولا ":يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {وَلَ تَفَره

إليكم في كتابه، من الائتلاف والاجتماع ، ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد "تفرقوا

 ، والانتهاء إلى أمره.على طاعته وطاعة رسوله 

إنّ بني إسرائيل افترقت على إحدى وسَبعين ":قال: قال رسول الله  فعن أنس بن مالك

فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قال: فقيل: يا 

واعتصموا بحبل الله جميعًا "وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يَدَه وقال: الجماعة، رسول الله،

 ."ولا تفرّقوا
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َ } القول في تأويل قوله تعالى: لهفَ بَينح
َ
دَاءً فأَ عح

َ
َ عَلَيحكُمح إذَح كُنحتُمح أ وَاذحكُرُوا نعَحمَةَ الِلّه

وَاناً تُمح بنَعَحمَتهََ إخَح بَحح صح
َ
واذكروا نعمة الله ":يعني بقوله جل ثناؤه بو جعفر:قال أ {قُلُوبكَُمح فَأ

 ، واذكروا ما أنعم الله به عليكم من الألفة والاجتماع على الإسلام."عليكم

واذكروا، أيها المؤمنون، نعمة الله عليكم التي أنعمَ بها عليكم، حين  وبعد فتأويل ذلك:

اعة الله ولا طاعة رسوله، فألف يقتل بعضكم بعضًا، عصبيةً في غير ط كنتم أعداء في شرككم،

الله بالإسلام بين قلوبكم، فجعل بعضكم لبعض إخوانًا بعد إذ كنتم أعداءً تتواصلون بألفة 

 الإسلام واجتماع كلمتكم عليه

الله على الأنصار التي أمرهم تعالى ذكره في هذه الآية أن  فالنعمة التي أنعم قال أبو جعفر:

والعداوةُ التي كانت بينهم، التي قال الله  واجتماع كلمتهم عليهايذكرُوها، هي ألفة الإسلام، 

:"فإنها عداوة الحروب التي كانت بين الحيين من الأوس والخزرج  "إذ كنتم أعداء

 في الجاهلية قبل الإسلام، يزعم العلماء بأيام العرب أنها تطاولت بينهم عشرين ومائة سنة،

الأوس والخزرج عشرين ومائة سنة، حتى قام كانت الحرب بين  قال ابن إسحاق:كما 

الإسلام وهم على ذلك، فكانت حربهم بينهم وهم أخوان لأب وأم، فلم يسمع بقوم كان 

أطفأ ذلك بالإسلام، وألف بينهم  بينهم من العداوة والحرب ما كان بينهم. ثم إن الله 

 . برسوله محمد 

رهم جل ثناؤه إذ وعظهم يه في جاهليتهم من البلاء والشقاء بمعاداة ، عظيمَ ما كانوا ففذكَّ

بعضهم بعضًا وقتل بعضهم بعضًا، وخوف بعضهم من بعض، وما صارُوا إليه بالإسلام 

، والإيمان به وبما جاء به، من الائتلاف والاجتماع، وأمن بعضهم من واتباع الرّسول 

  جاء عن وكأن سبب ذلك مابعض، ومصير بعضهم لبعض إخوانًا، 

سحاق قال، حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة المدني، عن أشياخ من قومه، قالوا: قدم ابن إ 

سويد بن صامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا. قال: وكان سويد إنما 

حين  يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره ونسبه وشرفه. قال: فتصدى له رسول الله 

لإسلام، قال: فقال له سويد: فلعل الذي مَعك مثل وإلى ا سمع به، فدعاه إلى الله 

يعني: حكمة -وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان ":الذي معي! قال: فقال له رسول الله 

 ":فقال له رسول الله  -لقمان
ّ
 إن هذا لكلام حسنٌ،"فعرضها عليه، فقال: "اعرضْها علي

 هدًى ونورٌ. ق
ّ
القرآنَ،  ال: فتلا عليه رسول الله معي أفضل من هذا، قرآنٌ أنزله الله علي

 ودعاه إلى الإسلام، فلم يُبعد منه، وقال: إن هذا لقولٌ حَسن! ثم
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انصرف عنه وقدم المدينةَ، فلم يلبث أن قتلته الخزرج. فإن كان قومه ليقولون: قد قتل 

 وهو مسلم. وكان قتله قبل يوم بُعاثٍ.

بينكم  ني: فأصبحتم بتأليف الله ، فإنه يع"فأصبحتم بنعمته إخوانًا"وأما قوله:

بالإسلام وكلمة الحق، والتعاون على نصرة أهل الإيمان، والتآزر على من خالفكم من أهل 

 الكفر، إخوانًا متصادقين، لا ضغائن بينكم ولا تحاسد

، وذكر لنا أن رجلا قال لابن مسعود: كيف أصبحتم؟ "فأصبحتم بنعمته إخوانًا"و قوله:

 مة الله إخوانًا.قال: أصبحنا بنع

نحقَذَكُمح مَنحهَا}القول في تأويل قوله: 
َ
رَةٍ مَنَ الْهارَ فأَ  شَفَا حُفح

 قال أبو جعفر: {وَكُنحتمُح عََلَ

، وكنّتم، يا معشر المؤمنين، من "وكنتم على شفا حفرة من النار"يعني بقوله جل ثناؤه

لكفرهم الذي كانوا عليه قبل  الأوس والخزرج، على حرف حُفرةٍ من النار. وإنما ذلك مثَلٌ 

أن يهديهم الله للإسلام. يقول تعالى ذكره: وكنتم على طرَف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه 

قبل أن يُنعم الله عليكم بالإسلام، فتصيروا بائتلافكم عليه إخوانًا، ليس بينكم وبين الوقوع 

فيها، فأنقذكم الله منها  فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم، فتكونوا من الخالدين

 بالإيمان الذي هداكم له.

 ، طرفها وَحرفها"شفا الحفرة"و

 ، يعني فأنقذكم من الحفرة"فأنقذكم منها"وقال:

ُ لكَُمح آياَتهََ لَعَلهكُمح تَهحتَدُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ُ الِلّه َ قال أبو  {103كَذَلكََ يبَُين 

، كما بيَّن لكم ربكم في هذه الآيات، أيها المؤمنون "كذلك":يعني جل ثناؤه بقوله جعفر:

وغشهم لكم، وأمره إياكم بما  من الأوس والخزرج، من غِلّ اليهود الذي يضمرونه لكم،

أمركم به فيها، ونهيه لكم عما نهاكم عنه، والحال التي كنتم عليها في جاهليتكم، والتي 

فَكم في كل  ذلك مواقع نعمة قبَِلكم، وصنائعه لديكم فكذلك صرتم إليها في إسلامكم مُعَر 

، يعني: لتهتدوا "لعلكم تهتدون". يبين سائر حججه لكم في تنزيله وعلى لسان رسوله 

 إلى سبيل الرشاد وتسلكوها، فلا تضِلوا عنها.

َ }القول في تأويل قوله:  مُرُونَ ب
ح
َ وَيَأ َيْح

عُونَ إلَََ الْح ةٌ يدَح مه
ُ
كَُنح مَنحكُمح أ حمَعحرُوفَ وَيَنحهَوحنَ وَلَح ال

لحَُونَ  حمُفح ولَئكََ هُمُ ال
ُ
مُنحكَرَ وَأ

ح  "ولتكن منكم":يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {104عَنَ ال

، يعني إلى الإسلام "إلى الخير"الناس "يدعون"، يقول: جماعة "أمة"أيها المؤمنون 

ول: يأمرون الناس باتباع محمد ، يق"ويأمرون بالمعروف"التي شرعها الله لعباده  وشرائعه
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 يعني وينهون عن الكفر بالله "وينهون عن المنكر" ودينه الذي جاء به من عند الله :،

والتكذيب بمحمد وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح، حتى ينقادوا لكم 

 بالطاعة.

 قون في جناته ونعيمه.، يعني: المنجحون عند الله البا"وأولئك هم المفلحون"وقوله:

 في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته هاهنا. "الإفلاح"وقد دللنا على معنى

َي نََاتُ }القول في تأويل قوله:  تَلفَُوا مَنح بَعحدَ مَا جَاءَهُمُ الْح قُوا وَاخح َينَ تَفَره وَلَ تكَُونوُا كََلَّه
ولَئكََ لهَُمح عَذَابٌ عَوَيمٌ 

ُ
، يا معشر "ولا تكونوا":يعني بذلك جل ثناؤه جعفر: قال أبو {105وَأ

من بعد ما "في دين الله وأمره ونهيه  "واختلفوا"من أهل الكتاب "كالذين تفرقوا"الذين آمنوا 

، من حجج الله، فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه، "جاءهم البينات

، يعني: ولهؤلاء "وأولئك لهم"ة على اللهوخالفوا أمرَ الله، ونقضوا عهده وميثاقه جراء

، "عظيم"من عند الله "عذاب"الذين تفرقوا، واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم 

ق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا  يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقوا، يا معشر المؤمنين، في دينكم تفرُّ

 الله العظيم مثل الذي لهمفعلهم، وتستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب 

وَدهتح وجُُوهُهُمح } القول في تأويل قوله تعالى: َينَ اسح ا الَّه مه
َ
وَدُّ وجُُوهٌ فَأ يوَحمَ تبَحيَضُّ وجُُوهٌ وَتسَح

فُرُونَ  تُمح بَعحدَ إيَمَانكَُمح فذَُوقُوا الحعَذَابَ بمََا كُنحتُمح تكَح كَفَرح
َ
تح وُ  106أ َينَ ابحيَضه ا الَّه مه

َ
جُوهُهُمح فَفََ وَأ

ونَ  َ هُمح فيَهَا خَالََُ َةَ الِلّه أولئك لهم عذاب  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {107رحََح

 عظيم في يوم تبيض وجوه وتسودُّ وجوه.

، فإن معناه: فأما الذين "الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما"وأما قوله:

بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولا  اسودت وجوههم، فيقال لهم: أكفرتم

معه. وإنما جاز ترك  "الفاء"من جواب بالفاء، فلما أسقط الجواب سقطت "أما"بدل

 لدلالة ما ذكر من الكلام عليه. "فيقال"ذكر

عُني  اختلفوا فيمن، فإن أهل التأويل "أكفرتم بعد إيمانكم":وأما معنى قوله جل ثناؤه

 به.

في ذلك بالصواب، القولُ الذي ذكرناه عن  وأولى الأقوال التي ذكرناها عفر:قال أبو ج

أبي بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفار، وأنّ الإيمان الذي يوبَّخُون على ارتدادهم عنه، 

ناَ}هو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل لهم:  تُ برََب كَُمح قَالوُا بلَََ شَهَدح لسَح
َ
 .[172الأعراف: ] {أ

جعل جميعَ أهل الآخرة فريقين: أحدهما سودًا وجوهه، والآخر  لك أن الله جل ثناؤهوذ
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أن جميع الكفار داخلون في  -إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان-بيضًا وجوهه. فمعلوم 

د وجهه، وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من بُي ض وجهه. فلا وجه إذًا  فريق من سُو 

، وقد عمّ الله جل "، بعض الكفار دون بعض"أكفرتم بعد إيمانكم"قوله:عنى ب"لقول قائل:

ثناؤه الخبرَ عنهم جميعهم، وإذا دخل جميعهم في ذلك، ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا 

 فيها ثم ارتدوا كافرين بعدُ إلا حالة واحدة، كان معلومًا أنها المرادة بذلك. 

في يوم تبيضُّ وجوه قوم وتسودُّ وجوه آخرين.  أولئك لهم عذاب عظيمٌ  فتأويل الآية إذًا:

فأما الذين اسودت وجوههم، فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهدَه وميثاقَه الذي واثقتموه 

بعد إيمانكم يعني: بعد تصديقكم به؟  -عليه، بأن لا تشركوا به شيئًا، وتخلصوا له العبادة 

م تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ، يقول: بما كنت"فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون"

ت وجوههم"ميثاقكم بالإقرار به والتصديق . ممن ثبتَ على عهد الله "وأما الذين أبيضَّ

ل دينه، ولم ينقلب على عَقِبيه بعد الإقرار بالتوحيد، والشهادة لربه  وميثاقه، فلم يبد 

 رحمة الله، يعني: في جنته ، يقول: فهم في"ففي رحمة الله"بالألوهة، وأنه لا إله غيره 

 ، أي: باقون فيها أبدًا بغير نهاية ولا غاية."هم فيها خالدون"ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها

ُ يرُيَدُ ظُلحمًا } القول في تأويل قوله تعالى: َ وَمَا الِلّه َق 
َ نَتحلُوهَا عَلَيحكَ باَلْح تلَحكَ آياَتُ الِلّه

 ، هذه آيات الله."تلك آيات الله"يعني بقوله جل ثناؤه: و جعفر:قال أب {108للَحعَالمََيَن 

، في غير هذا "هذه"و "هذا"مكان "ذلك"و "تلك"وضعت العرب وقد بينا كيف

 الموضع فيما مضى قبل، بما أغنى عن إعادته.

نقرؤها عليك  ،"نتلوها عليك"يعني: مواعظ الله وعبره وحججه.  ،"آيات الله"وقوله:

ها  يعني بالصدق واليقين. ،{قبالْ} "ونقصُّ

، هذه الآيات التي ذكر فيها أمورَ المؤمنين من أنصار "تلك آيات الله"وإنما يعني بقوله:

وأمور يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب، وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهده،  رسول الله 

لين دينه، والناقضين عهدَه بعد الإقرار به. ثم أخبر  أنه يتلو  مدًا نبيه مح وبالمبد 

ذلك عليه بالحق، وأعلمه أن من عاقبَ من خلقه بما أخبر أنه معاقبه به من تسويد وجهه، 

وتخليده في أليم عذابه وعظيم عقابه ومن جازاه منهم بما جازاه: من تبييض وجهه وتكريمه 

وتشريف منزلته لديه، بتخليده في دائم نعيمه، فبغير ظلم منه لفريق منهم، بل بحق 

وما الله يريد ظلمًا "وأعمال لهم سلفت، جازاهم عليها، فقال تعالى ذكره: ستوجبوه،ا

، يعني بذلك: وليس الله يا محمد بتسويد وجوه هؤلاء، وإذاقتهم العذاب العظيم، "للعالمين



 
 

 

 

 450 د    مختصر تفسير الطبري   د

 

j 
l 

وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه إياهم في جنته طالبًا وضعَ شيء مما فعل من ذلك في غير 

إعلامًا بذلك عباده أنه لن يصلح في حكمته بخلقه غير ما وعد  هموضعه الذي هو موضع

وإنذارًا منه هؤلاء وتبشيرًا منه  أهل طاعته والإيمان به، وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به

 هؤلاء.

َ ترُحجَعُ } القول في تأويل قوله تعالى: مَاوَاتَ وَمَا فَِ الْرحضَ وَإِلََ الِلّه َ مَا فَِ السه الْمُورُ  وَلَِلّه
أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيمانهم بما ذكر أنه  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {109

معاقبهم به من العذاب العظيم وتسويد الوجوه، ويثيب أهلَ الإيمان به الذين ثبتوا على 

نانه، التصديق والوفاء بعهودهم التي عاهدوا عليها بما وصفَ أنه مثيبهم به من الخلود في ج

من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيما فعل، لأنه لا حاجة به إلى الظلم. وذلك أن الظالم إنما 

أو إلى  يظلم غيره ليزداد إلى عزه عزة بظلمه إياه، أو إلى سلطانه سلطانًا، أو إلى ملكه ملكًا،

م. فأما من نقصان في بعض أسبابه يتمم بها ظلم غيره فيه ما كان ناقصًا من أسبابه عن التما

كان له جميع ما بين أقطار المشارق والمغارب، وما في الدنيا والآخرة، فلا معنى لظلمه 

أحدًا، فيجوز أن يظلم شيئًا، لأنه ليس من أسبابه شيء ناقصٌ يحتاج إلى تمام، فيتم ذلك 

ا كبيرًا.  د ظلمًا وما الِلّ يري} ولذلك قال جل ثناؤه عَقِيب قوله:بظلم غيره، تعالى الله علوًّ
 .{رفِ الْرض وإلَ الِلّ ترجع الْمو ولِلّ ما فِ السموات وما} ،{للعالمين

فإنه يعني تعالى ذكره: إلى الله مصير أمر جميع  "وإلى الله ترجع الأمور"وأما قوله:

خلقه، الصالح منهم والطالح، والمحسن والمسيء، فيجازي كلا على قدر استحقاقهم منه 

 ا منهم.الجزاء، بغير ظلم منه أحد

حمَعحرُوفَ وَتَنحهَوحنَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: مُرُونَ باَل
ح
رجََتح للَنهاسَ تأَ خح

ُ
ةٍ أ مه
ُ
َ أ كُنحتُمح خَيْح

 َ مَنُونَ باَلِلّه حمُنحكَرَ وَتؤُح كنتم خير أمة "اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: قال أبو جعفر: {عَنَ ال

 ."أخرجت للناس

ةٍ } ما قال الحسن )في قوله: ولى هذه الأقوال بتأويل الآيةوأ قال أبو جعفر: مه
ُ
َ أ كُنحتُمح خَيْح

مُنحكَرَ 
ح حمَعحرُوفَ وَتَنحهَوحنَ عَنَ ال مُرُونَ باَل

ح
رجََتح للَنهاسَ تأَ خح

ُ
، قال: قد كان ما تسمعُ من الخير في  {أ

 عت رسول الله وذلك كما جاء عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سم (.هذه الأمة

ة، أنتم آخرها وأكرمها على الله."يقول:  ألا إنكم وفيَّتم سبعين أمَّ

فإنه يعني: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله، والعمل  ،"تأمرون بالمعروف"وأما قوله:

، يعني: وتنهون عن الشرك بالله. وتكذيب رسوله، وعن "وتنهون عن المنكر"بشرائعه 



  
 

 

 

 د  ل عمرانتفسير سورة آ   د 451

l 

 

f l 

 .العمل بما نهى عنه

غير مستقبح في أهل  كل ما كان معروفًا فعله، جميلا مستحسناً، "المعروف"وأصل

، لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون "معروفًا"الإيمان بالله، وإنما سميت طاعة الله

 فعله.

، "منكرًا"ما أنكره الله، ورأوه قبيحًا فعلهُ، ولذلك سميت معصية الله ،"المنكر"وأصل

 الله يستنكرون فعلها، ويستعظمون رُكوبها. لأن أهل الإيمان ب

 يعني: تصدّقون بالله، فتخلصون له التوحيد والعبادة. ،"وتؤمنون بالله"وقوله:

مَنُونَ } القول في تأويل قوله تعالى: حمُؤح ًا لهَُمح مَنحهُمُ ال هحلُ الحكَتَابَ لَكََنَ خَيْح
َ
وَلوَح آمَنَ أ

ثََهُُمُ الحفَاسَقُونَ  كح
َ
ق أهل التوراة  يعني بذلك تعالى ذكره: ل أبو جعفر:قا {110وَأ ولو صدَّ

وما جاءهم به من عند الله؛ لكان خيرًا لهم عند  والإنجيل من اليهود والنصارى بمحمد 

، يعني: من أهل الكتاب من اليهود "منهم المؤمنون"الله في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم 

قون رسول الله  فيما جاءهم به من عند الله، وهم: عبد الله  والنصارى، المؤمنون المصد 

وأشباههم ممن آمنوا بالله وصدّقوا برسوله محمد  بن سلام وأخوه، وثعلبة بن سَعْيَة وأخوه،

 يعني: الخارجون عن دينهم،"وأكثرهم الفاسقون"، واتبعوا ما جاءهم به من عند الله ، 

، ومن دين النصارى اتباعُ ديقُ بمحمد وذلك أن من دين اليهود اتباعُ ما في التوراة والتص

 ونعته ومبعثه، ما في الإنجيل، والتصديق به وبما في التوراة، وفي كلا الكتابين صفة محمد 

مكذبة، فذلك فسقهم وخروجهم  -أعني اليهود والنصارى-وأنه نبي الله. وكلتا الفرقتين 

 ."وأكثرهم الفاسقون"عن دينهم الذي يدعون أنهم يدينون به، الذي قال جل ثناؤه:

ذًى}القول في تأويل قوله: 
َ
وكُمح إلََ أ لن  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {لَنح يضَُُّْ

يضركم، يا أهل الإيمان بالله ورسوله، هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم 

وإسماعكم  ، يعني بذلك: ولكنهم يؤذونكم بشركهم،"إلا أذى"شيئا  نبيَّكم محمدًا 

 كفرهم، وقولهم في عيسى وأمه وعزير، ودعائهم إياكم إلى الضلالة، ولن يضروكم بذلك،

ونَ }القول في تأويل قوله:   قال أبو جعفر: {111وَإِنح يُقَاتلَُوكُمح يوَُلُّوكُمُ الْدحباَرَ ثُمه لَ يُنحصَُّ

رى يهزَموا عنكم، يعني بذلك جل ثناؤه: وإن يقاتلكم أهلُ الكتاب من اليهود والنصا

 فيولوكم أدبارهم انهزامًا.

ل ظهره إلى جهة الطالب "يولوكم الأدبار"فقوله: ، كناية عن انهزامهم، لأن المنهزم يحو 

هربًا إلى ملجأ وموئل يئل إليه منه، خوفًا على نفسه، والطالبُ في أثره. فدُبُر المطلوب حينئذ 
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، يعني: ثم لا ينصرهم الله، أيها "رونيكون محاذي وجه الطالب الهازِمةِ.ثم لا ينص

. لأن الله المؤمنون، عليكم، لكفرهم بالله ورسوله، وإيمانكم بما آتاكم نبيكم محمد 

  .قد ألقى الرعب في قلوبهم، فأيدكم أيها المؤمنون بنصركم 

ما اشتكى شيئًا إلا "وهذا من الاستثناء المنقطع الذي هو مخالف معنى ما قبله، كما قيل:

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ، وهذه كلمة محكية عن العرب سماعًا."يرًاخ

وأهل الإيمان، نصرَهم على الكفرة به من  ذكره نبيه محمدًا  وهذا وعد  من الله تعالى

 أهل الكتاب.

يحنَ مَا ثقُفَُوا إلََ بََِبحلٍ }القول في تأويل قوله: 
َ
َلهةُ أ َ وحََبحلٍ مَنَ  ضَُْبَتح عَلَيحهَمُ الَّ  مَنَ الِلّه

، ألزموا الذلة. "ضُربت عليهم الذلة"يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {الْهاسَ 

 ، وقد بينا ذلك بشواهده في غير هذا الموضع."الذل"من "الفعلة""الذلة"و

 يعني: حيثما لقوا. "أينما ثقفوا"

أينما كانوا من الأرض، وبأي  الذلة ألزِم اليهود المكذبون بمحمد  يقول جل ثناؤه:

إلا بحبل من الله، وحبل من "مكان كانوا من بقاعها، من بلاد المسلمين والمشركين 

 "الناس

الذي ذكره الله في هذا الموضع، فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم  "الحبل"وأما

أن يُثْقَفوا في بلاد من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم، من عهد وأمان تقدم لهم عقده قبل 

 الإسلام.

هُمح } القول في تأويل قوله تعالى: نه
َ
كَنَةُ ذَلكََ بأَ حمَسح َ وَضَُْبَتح عَلَيحهَمُ ال وَبَاءُوا بغََضَبٍ مَنَ الِلّه

َ حَق ٍ  ونَ الْنحبيََاءَ بغََيْح
تُلُ َ وَيَقح فُرُونَ بآَياَتَ الِلّه يعني تعالى  قال أبو جعفر: {كََنوُا يكَح

يه. وقد بينا أصل "وباؤوا بغضب من الله"ذكره: لوا غضب الله فانصرفوا به مستحق  ، وتحمَّ

الغضب من "وأنها ذل الفاقة والفقر وخُشوعهما، ومعنى: "المسكنة"ومعنىذلك بشواهده، 

 فيما مضى، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. "الله

أي بوْءُهم  ،"ذلك"بقوله:ثناؤه ، يعني جل "ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله"وقوله:

يقول:  الذي باءوا به من غضب الله، وضْربُ الذلة عليهم، بدل مما كانوا يكفرون بآيات الله

مما كانوا يجحدون أعلام الله وأدلته على صدق أنبيائه، وما فرض عليهم من فرائضه 

الله إليهم، اعتداءً  ، يقول: وبما كانوا يقتلون أنبياءهم ورسل"ويقتلون الأنبياء بغير حق"

 على الله وجرأة عليه بالباطل، وبغير حق استحقوا منهم القتل.
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فتأويل الكلام: ألزِموا الذلة بأي مكان لُقوا، إلا بذمة من الله وذمة من  قال أبو جعفر:

ليه، وألزموا ذل الفاقة وخشوع الفقر، بدلا مما كانوا  الناس، وانصرفوا بغضب من الله متحم 

 بآيات الله وأدلته وحججه، ويقتلون أنبياءه بغير حق ظلمًا واعتداء.يجحدون 

يقول تعالى  قال أبو جعفر: {112ذَلكََ بمََا عَصَوحا وَكََنوُا يَعحتَدُونَ }القول في تأويل قوله: 

 فعلنا بهم ذلك بكفرهم، وقتلهم الأنبياء، ومعصيتهم ربَّهم، واعتدائهم أمرَ ربهم. ذكره:

 في غير موضع فيما مضى من كتابنا بما فيه الكفاية عن إعادته  "الاعتداء"معنى وقد بينا

بنا جل ثناؤه عبادَه ، ما فعل بهؤلاء القوم من أهل الكتاب، من إحلال الذلة فأعلم رُّ

 والخزي بهم في عاجل الدنيا، مع ما ذخر لهم في الأجل من العقوبة والنكال وأليم العذاب،

تذكيرًا منه تعالى ذكره لهم، وتنبيهًا على موضع  حلوا محارمهإذ تعدوا حدودَ الله، واست

البلاء الذي من قِبَاله أتوا لينيبوا ويذّكروا، وعِظة منه لأمتنا أن لا يستنُّوا بسنتهم ويركبوا 

 منهاجهم، فيسلك بهم مسالكهم، ويحل بهم من نقم الله ومثلُاته ما أحل بهم.

َ آناَءَ لَيحسُو} القول في تأويل قوله تعالى: ةٌ قاَئمََةٌ يَتحلُونَ آياَتَ الِلّه مه
ُ
هحلَ الحكَتَابَ أ

َ
ا سَوَاءً مَنح أ

جُدُونَ  ، ليس فريقًا "ليسوا سواء":يعني بقوله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {113اللهيحلَ وَهُمح يسَح

أهل الكتاب، أهل الإيمان منهم والكفر: سواء. يعني بذلك: أنهم غير متساوين. يقول: 

 سوا متعادلين، ولكنهم متفاوتون في الصلاح والفساد، والخير والشر. لي

لأن فيه ذكر الفريقين من أهل الكتاب اللذين ذكرهما الله في  ،"ليسوا سواء"وإنما قيل:

ثََهُُمُ الحفَاسَقُو}قوله:  كح
َ
مَنُونَ وَأ حمُؤح ًا لهَُمح مَنحهُمُ ال هحلُ الحكَتَابَ لَكََنَ خَيْح

َ
ثم أخبر  ،{نَ وَلوَح آمَنَ أ

، أي: ليس "ليسوا سواء"جل ثناؤه عن حال الفريقين عنده، المؤمنة منهما والكافرة فقال:

هؤلاء سواء، المؤمنون منهم والكافرون. ثم ابتدأ الخبرَ جل ثناؤه عن صفة الفرقة المؤمنة 

به  من أهل الكتاب، ومدحَهم، وأثنى عليهم، بعد ما وصف الفِرقة الفاسقة منهم بما وصفها

ل  من الهلع، ونَخْب الجَنان، ومحالفة الذل والصغار، وملازمة الفاقة والمسكنة، وتحمُّ

ة قائمةٌ يتلون آيات الله أناء الليل "خزي الدنيا وفضيحة الآخرة، فقال: من أهل الكتاب أمَّ

 ."والله عليم بالمتقين"، الآيات الثلاث، إلى قوله:"وهم يسجدون

الآيات الثلاث، نزلت في جماعة من  "لكتاب أمة قائمةمن أهل ا"وقد ذكر أن قوله:

: لما أسلم عبد الله بن سلام، ابن عباس قالكما جاء عن  اليهود أسلموا فحسن إسلامهم.

وثعلبة بن سَعْية، وأسَيدْ بن سعية، وأسد بن عُبيد، ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا 

قوا ورغبوا في الإسلام، ورسخوا فيه، حبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن قالت: أ وصدَّ
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بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا! ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، وذهبوا إلى غيره، 

 "ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله"في ذلك من قولهم: فأنزل الله 

 ."وأولئك من الصالحين"إلى قوله:

 ، جماعة ثابتةٌ على الحق."مة قائمةأ"ويعني جل ثناؤه بقوله:

 فيما مضى بما أغنى عن إعادته.  "الأمة"وقد دللنا على معنى

 فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. ،"القائمة"وأما

بالصواب في تأويل ذلك، ما قاله ابن عباس وقتادة  وأولى هذه الأقوال قال أبو جعفر:

كان سائر الأقوال الأخَر متقاربة المعنى من معنى  ومن قال بقولهما على ما روينا عنهم، وإن

، مستقيمة على الهدى "قائمة"ما قاله ابن عباس وقتادة في ذلك. وذلك أن معنى قوله:

وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينه، والعدلُ والطاعةُ وغير ذلك من أسباب الخير، من صفة 

ر ذلك، الخبرُ الذي رواه النعمان بن . ونظيأهل الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله 

أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم ركبوا  بشير، عن النبي 

 ، ثم ضرب لهم مثلا."سفينة

 هو الثابت على التمسك بما أمره الله به، واجتناب ما نهاهُ الله عنه. فالقائم على حدود الله:

من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله، متمسكة به،  :فتأويل الكلام قال أبو جعفر:

 .ثابتة على العمل بما فيه وما سن لهم رسوله 

جُدُونَ }القول في تأويل قوله:  َ آناَءَ اللهيحلَ وَهُمح يسَح  قال أبو جعفر: {113يَتحلُونَ آياَتَ الِلّه

، ما "آيات الله"ويعني بقوله: ، يقرءون كتاب الله آناء الليل."يتلون آيات الله"يعني بقوله:

أنزل في كتابه من العبَر والمواعظ. يقول: يتلون ذلك آناء الليل، يقول: في ساعات الليل، 

 فيتدبَّرونه ويتفكرون فيه.

 ، فساعات الليل"آناء الليل"وأما

حمَعح } تأويل قوله:لقول في ا مُرُونَ باَل
ح
َوحمَ الِخَرَ وَيَأ

َ وَالِح مَنُونَ باَلِلّه حمُنحكَرَ يؤُح رُوفَ وَيَنحهَوحنَ عَنَ ال
الَْيََن  ولَئكََ مَنَ الصه

ُ
َاتَ وَأ َيْح يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {114وَيسَُارعَُونَ فَِ الْح

قون بالله وبالبعث بعد الممات، ويعلمون أن الله "يؤمنون بالله واليوم الآخر"وعز: ، يصد 

ن يجحدون وحدانية الله، ويعبدون معه غيره، وليسوا كالمشركين الذي ;مجازيهم بأعمالهم

 ويكذبون بالبعث بعد الممات، وينكرون المجازاة على الأعمال والثوابَ والعقابَ.



  
 

 

 

 د  تفسير سورة آل عمران   د 455

l 

 

f l 

يقول: يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله، وتصديق  ،"ويأمرون بالمعروف"وقوله:

كفر بالله، ، يقول: وينهون الناس عن ال"وينهون عن المنكر"وما جاءهم به.  محمد 

وتكذيب محمد وما جاءهم به من عند الله: يعني بذلك: أنهم ليسوا كاليهود والنصارى 

الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب محمد فيما جاءهم به، وينهونهم عن المعروف من 

، يقول: "ويسارعون في الخيرات"الأعمال، وهو تصديق محمد فيما أتاهم به من عند الله. 

 الخيرات خشية أن يفوتهم ذلك قبل معاجلتهم مناياهم. ويبتدرون فعل

الذين هذه صفتهم من أهل الكتاب، هم من عداد  ثم أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء

لأن من كان منهم فاسقًا، قد باء بغضب من الله لكفره بالله وآياته، وقتلهم الأنبياء  الصالحين،

 بغير حق، وعصيانه ربّه واعتدائه في حدوده.

حمُتهقَيَن }  تأويل قوله تعالى:القول في ُ عَليَمٌ باَل فَرُوهُ وَالِلّه ٍ فَلَنح يكُح وا مَنح خَيْح
عَلُ  {115وَمَا يَفح

وما تفعل هذه الأمة من خير، وتعمل من عملٍ لله فيه  :والقول فى تأويل ألأيةقال أبو جعفر 

م ذلك، ولا يدعهم رضًى، فلن يكفُرهم الله ذلك، يعني بذلك: فلن يبطل الله ثوابَ عمله

 بغير جزاء منه لهم عليه، ولكنه يُجزل لهم الثواب عليه، ويسني لهم الكرامة والجزاء.

 فيما مضى قبل بشواهده، وأنّ أصله تغطية الشيء  "الكفر"وقد دللنا على معنى

، فلن يغطّى على ما فعلوا من خير فيتركوا بغير "فلن يكفروه":فكذلك ذلك في قوله

 م يُشكرون على ما فعلوا من ذلك، فيجزل لهم الثواب فيه.مجازاة، ولكنه

ل من تأول ذلك من أهل التأويل.  وبنحو ما قلنا في ذلك من التأويل تأوَّ

َ شَيحئاً }القول في تأويل قوله:  وحلَدُهُمح مَنَ الِلّه
َ
وَالهُُمح وَلَ أ مح

َ
َينَ كَفَرُوا لَنح تُغحنََِ عَنحهُمح أ إنَه الَّه

 
َ
ولَئكََ أ

ُ
ونَ وَأ حَابُ الْهارَ هُمح فيَهَا خَالََُ للأمة  وهذا وعيد  من الله  قال أبو جعفر: {116صح

الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب، الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون، وأنهم قد باؤوا بغضب 

 من عند الله. منه، ولمن كان من نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به محمد 

وكذبوا به  ، يعني: الذين جحدوا نبوة محمد "إن الذين كفروا"الى ذكره:يقول تع

، يعني: لن "لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا"وبما جاءهم به من عند الله 

تدفع أمواله التي جمعها في الدنيا، وأولاده الذين ربَّاهم فيها، شيئًا من عقوبة الله يوم القيامة 

لها لهم فيها.إن أخرها ل  هم إلى يوم القيامة، ولا في الدنيا إنْ عجَّ

، لأن أولاد الرجل أقربُ أنسبائه إليه، وهو على ماله أقدر منه وإنما خصّ أولاده وأمواله

على مال غيره، وأمرُه فيه أجوز من أمره في مال غيره. فإذا لم يغن عنه ولده لصلبه، وماله 
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ك من أقربائه وسائر أنسبائه وأموالهم، أبعد من أن تغني عنه الذي هو نافذ الأمر فيه، فغير ذل

 من الله شيئا.

. "وأولئك أصحاب النار"أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: ثم أخبر جل ثناؤه

 وإنما جعلهم أصحابها، لأنهم أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها،

ثم وكد ذلك بإخباره عنهم  ي لا يزايله.يفارقه، وقرينه الذ كصاحب الرجل الذي لا

إذْ كان من الأشياء ما يفارق  حبتهم إياها صحبة لا انقطاع لها،، أنّ ص"فيها خالدون"إنهم

صاحبه في بعض الأحوال، ويزايله في بعض الأوقات، وليس كذلك صحبة الذين كفروا 

ب النارَ التي أصْلوها، ولكنها صحبة دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع . نعوذ بالله منها ومما قرَّ

 منها من قول وعمل.

صَابتَح }القول في تأويل قوله: 
َ
نحيَا كَمَثَلَ ريَحٍ فيَهَا صٌَِّ أ يَاةَ الَُّ َ مَثَلُ مَا يُنحفقَُونَ فَِ هَذَهَ الْح

هحلكََتحهُ 
َ
نحفُسَهُمح فَأ

َ
مٍ ظَلمَُوا أ ما ينفق الذين شَبَهُ  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {حَرحثَ قَوح

كفروا، أي: شَبَهُ ما يتصدق به الكافر من ماله، فيعطيه من يعطيه على وجه القُربة إلى ربّه 

مكذب، في أن ذلك غير نافعه مع كفره، وأنه  وهو لوحدانية الله جاحد، ولمحمد 

كشبه ريح فيها  مضمحلّ عند حاجته إليه، ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه

لوا  ،"حرثَ قوم"د شديد، أصابت هذه الريح التي فيها البرد الشديد بر يعني: زرع قوم قد أمَّ

، يعني: أصحاب الزرع، عصوا الله، "ظلموا أنفسهم"إدراكه، ورجَوْا رَيْعه وعائدة نفعه 

وا حدوده  ، يعني: فأهلكت الريح التي فيها الصرُّ زرعهم ذلك، بعد الذي "فأهلكته"وتعدَّ

 ه من الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم.كانوا علي

يقول تعالى ذكره: فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته، حين يلقاه، يبطل 

صنيع الله بالنفقة، فبيَّن  "المثل"ثوابها ويخيب رجاؤه منها. وخرج المثَل للنفقة، والمراد بـ 

تَوحقدََ }له قوله: ، فهو كما قد بيّنا في مث"كمثل ريح فيها صرٌّ "ذلك قوله: َي اسح مَثَلُهُمح كَمَثَلَ الَّه
 [ وما أشبه ذلك.17البقرة: ]{ناَرًا

مثل إبطال الله أجرَ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، كمثل  فتأويل الكلام،: قال أبو جعفر:

، لدلالة آخر الكلام عليه، وهو "إبطال الله أجر ذلك"ريح فيها صر. وإنما جاز ترك ذكر

 ، ولمعرفة السامع ذلك معناه."كمثل ريح فيها صرٌّ "قوله:

 التي ذكرها في هذه الآية. "النفقة"واختلف أهل التأويل في معنى

، قال: نفقة الكافر "مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا":في قول الله  فعن مجاهد
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 في الدنيا.

ا صر أصابت حرثَ قوم مثل ما ينفقون في هذ الحياة الدنيا كمثل ريح فيه"وقال السدي:

، يقول: مثل ما يقول فلا يقبل منه، كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم "ظلموا أنفسهم فأهلكته

 الظالمون، فأصابه ريح فيها صر، أصابته فأهلكته. فكذلك أنفقوا فأهلكهم شِرْكهم.

 ذلك بالصواب قبل. وقد بينا أولى

 الكفاية من إعادته في هذا الموضع.  بما فيه "الحياة الدنيا"وقد تقدم بياننا تأويل

شدة البرد، وذلك بعُصُوف من الشمال في إعصار الطَّلّ والأنداء، في  فإنه "الصر"وأما

 صبيحة مُعْتمة بعقب ليلة مصحية،

لمَُونَ }القول في تأويل قوله:  نحفُسَهُمح يَوح
َ
ُ وَلكََنح أ يعني  قال أبو جعفر: {117وَمَا ظَلمََهُمُ الِلّه

جل ثناؤه: وما فعل الله بهؤلاء الكفار ما فعل بهم، من إحباطه ثواب أعمالهم وإبطاله بذلك 

يعني: وضعًا منه لما فعل بهم من ذلك في غير موضعه وعند غير أهله،  أجورها ظلمًا منه لهم

بل وضَع فعله ذلك في موضعه، وفعل بهم ما هم أهله. لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله 

دانية دائنون، ولأمره مُتبعون، ولرسله مصدقون، بل كان ذلك منهم وهم به وهم له بالوح

م منه إليهم أنه لا يقبل عملا من  مشركون، ولأمره مخالفون، ولرسله مكذبون، بعد تقدُّ

عامل إلا مع إخلاص التوحيد له، والإقرار بنبوة أنبيائه، وتصديق ما جاءوهم به، وتوكيده 

بعد الإعذار  بفعله ما فعل بمن كفر به وخالف أمره في ذلك الحجج بذلك عليهم. فلم يكن

له ظالمًا، بل الكافرُ هو الظالم نفسه، لإكسابها من معصية الله  إليه،  من إحباط وَفْر عمله

 وخلاف أمره، ما أوردها به نار جهنم، وأصلاها به سعير سقَرَ.

َينَ آمَنُ } القول في تأويل قوله تعالى: هَا الَّه يُّ
َ
لوُنكَُمح ياَ أ

ح
وا لَ تَتهخَذُوا بطََانةًَ مَنح دُونكَُمح لَ يأَ

وا مَا عَنتَُّمح  : يا أيها الذين صدقوا الله يعني بذلك تعالى ذكره قال أبو جعفر: {خَبَالَ وَدُّ

، يقول: لا "لا تتخذوا بطانة من دونكم"ورسوله، وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عند ربهم 

يقول: من دون أهل دينكم وملَّتكم، يعني  "من دونكم"ء لأنفسكم تتخذوا أولياء وأصدقا

 من غير المؤمنين.

في -مثلا لخليل الرجل، فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه، لحلوله منه  "البطانة"وإنما جعل

 جَسده من ثيابه. -اط لاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه
َ
 محلَّ ما وَليِ

به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء وأصفياء، ثم عرّفهم ما هم عليه لهم  المؤمنينفنهى الله 

تهم،  منطوون من الغش والخيانة، وبغيهم إياهم الغوائل، فحذرهم بذلك منهم ومن مخالَّ
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ا، من"لا يألونكم خبالا"فقال تعالى ذكره:  ، "ألوت آلُو ألوًا"، يعني لا يستطيعونكم شرًّ

 ، أي: ما استطاع"كذا ما ألا فلان"يقال: 

، البطانةَ التي نهى المؤمنين عن اتخاذها "لا يألونكم خبالا"بقوله: وإنما يعني جل ذكره

أي لا تدع جهدها فيما أورثكم من دونهم، فقال: إن هذه البطانة لا تترككم طاقتها خبالا 

  الخبال.

على ذلك الخبرُ ، الفساد، ثم يستعمل في معان كثيرة، يدل "الخبال"و "الخبْل"وأصل

 . "أو جرَاح من أصيب بخبْل"- :عن النبي 

فإنه يعني: ودوا عنتكم، يقول: يتمنون لكم العنتَ والشر في  ،"ودوا ما عن تُّم"وأما قوله:

كم.   دينكم وما يسوءكم ولا يسرُّ

في قوم من المسلمين كانوا يخالطوهم حلفائهم من اليهود  وذكر أن هذه الآية نزلت

ة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل وأهل النفا ق منهم، ويصافونهم المودَّ

 الإسلام، فنهاهم الله عن ذلك وأن يستنصحوهم في شيء من أمورهم.

كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود، لما كان بينهم  فعن ابن عباس قال:

ف الفتنة  ينهاهم عن مباطنتهم فيهم، من الجوار والحِلْف في الجاهلية، فأنزل الله  تخوُّ

وتؤمنون بالكتاب "إلى قوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم"عليهم منهم:

 ."كله

فحوَاههََمح } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َغحضَاءُ مَنح أ يعني بذلك  قال أبو جعفر: {قدَح بدََتَ الْح

نهيتكم أيها المؤمنون، أن تتخذوهم بطانة من : قد بدت بغضاء هؤلاء الذين جل ثناؤه

إقامتهم على  ، يعني بألسنتهم. والذي بدا لهم منهم بألسنتهم،"من أفواههم"دونكم لكم 

كفرهم، وعداوتهم من خالف ما هم عليه مقيمونَ من الضلالة. فذلك من أوكد الأسباب في 

على الدين العداوة التي لا  معاداتهم أهل الإيمان، لأن ذلك عداوة على الدين، والعداوة

زوال لها إلا بانتقال أحد المتعاديين إلى ملة الآخر منهما، وذلك انتقال من هدى إلا ضلالة 

كانت عند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك. فكان في إبدائهم ذلك للمؤمنين، ومقامهم عليه، 

 .أبينُ الدلالة لأهل الإيمان على ما هم عليه من البغضاء والعداوة

 به الكلام  ،"من أفواههم"وقال:
ّ
وإنما بدا ما بدا من البغضاء بألسنتهم، لأن المعني

 بألسنتهم. "قد بدت البغضاء من أفواههم"الذي ظهر للمؤمنين منهم من أفواههم، فقال:
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بَُُ } القول في تأويل قوله تعالى: كح
َ
يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَمَا تَُّحفََ صُدُورهُُمح أ

يعني: صدور هؤلاء الذين نهاهم عن اتخاذهم بطانة،  والذي تخفي صدورهم لك:بذ

، يقول: أكبر مما قد بدا لكم بألسنتهم من أفواههم من "أكبر"فتخفيه عنكم، أيها المؤمنون 

 البغضاء وأعظم.

يعني  أبو جعفر:قال  {118قَدح بيَهنها لَكُمُ الِياَتَ إنَح كُنحتُمح تَعحقَلُونَ }القول في تأويل قوله: 

العبر. قد بينا لكم  "الآيات"، يعني بـ"الآيات"أيها المؤمنون  "قد بينا لكم"بذلك جل ثناؤه:

من أمر هؤلاء اليهود الذين نهيناكم أن تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، ما تعتبرون 

أمره ، يعني: إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه و"إن كنتم تعقلون"وتتعظون به من أمرهم 

 ونهيه، وتعرفون مواقع نفع ذلك منكم، ومبلغ عائدته عليكم.

مَنُونَ باَلحكَتَابَ كَُ هََ }القول في تأويل قوله:  ولَءَ تَُبَُّونَهُمح وَلَ يَُبَُّونكَُمح وَتؤُح
ُ
نحتُمح أ
َ
قال  {هَا أ

ون ها أنتم، أيها المؤمنون، الذين تحبونهم، يقول: تحب يعني بذلك جل ثناؤه: أبو جعفر:

هؤلاء الكفار الذين نهيتكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، فتودونهم وتواصلونهم 

 ."وتؤمنون بالكتاب كله"وهم لا يحبونكم، بل يبطنون لكم العداوة والغش 

كثر الدرهم في أيدي "في هذا الموضع معنى الجمع، كما يقال: "الكتاب"ومعنى 

 ، بمعنى الدراهم."الناس

 ، إنما معناه: بالكتب كلها،"تؤمنون بالكتاب كلهو"فكذلك قوله:

إذ كنتم، أيها المؤمنون، تؤمنون بالكتب كلها، وتعلمون أنّ  فأنتم يقول تعالى ذكره:

الذين نهيتكم عن أن تتخذوهم بطانة من دونكم كفار بذلك كله، بجحودهم ذلك كله من 

بعداوتكم إياهم وبغضائهم وغشهم،  أولى عهود الله إليهم، وتبديلهم ما فيه من أمر الله ونهيه

 منهم بعداوتكم وبغضائكم، مع جحودهم بعضَ الكتب وتكذيبهم ببعضها.

 خَبَرٌ للتقريب. "تحبونهم"وقوله:

أعني المؤمنين  -عن حال الفريقين  الله  وفي هذه الآية إبانة من قال أبو جعفر:

وقساوة قلوب أهل الكفر والكافرين، ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم، 

 وغلظتهم على أهل الإيمان

 وكان مجاهد يقول: نزلت هذه الآية في المنافقين.

وا عَلَيحكُمُ الْناَمَلَ مَنَ الحغَيحظَ }القول في تأويل قوله:   {وَإِذَا لَقُوكُمح قاَلوُا آمَنها وَإِذَا خَلَوحا عَضُّ
لذين نهى الله المؤمنين أن يتخذوهم بطانة أن هؤلاء ا يعني بذلك تعالى ذكره: قال أبو جعفر:
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أعطوهم  من دونهم، ووصفهم بصفتهم، إذا لقوا المؤمنين من أصحاب رسول الله 

، "قد آمنا وصدقنا بما جاء به محمد "بألسنتهم تقيةً حذرًا على أنفسهم منهم فقالوا لهم:

ما يرون من ائتلاف  على -عضوا  وإذا هم خلوا فصاروا في خلاء حيث لا يراهم المؤمنون،

أناملَهم، وهي أطراف أصابعهم، تغيُّظًا  -المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم 

مما بهم من الموجدة عليهم، وأسىً على ظهرٍ يسندِون إليه لمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم 

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. المحاربة.

دُورَ  قُلح } :القول في تأويل قوله  َ عَليَمٌ بذََاتَ الصُّ قال  {119مُوتوُا بغََيحوَكُمح إنَه الِلّه

، يا محمد، لهؤلاء اليهود الذين وصفت لك "قل"يعني بذلك جل ثناؤه:أب جعفر: 

صفتهم، وأخبرتك أنهم إذا لقوا أصحابك قالوا: آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 

 لى المؤمنين لاجتماع كلمتهم وائتلاف جماعتهم.الذي بكم ع "موتوا بغيظكم":الغيظ

بأن يدعو عليهم بأن  ، وهو دعاء من الله نبيَّه محمدًا وخرَج هذا الكلام مخرج الأمر

يهلكهم الله، كمَدًا مما بهم من الغيظ على المؤمنين، قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من 

إن الله ": قل يا محمد: أهلكوا بغيظكم  العنت في دينهم، والضلالة بعد هداهم، فقال لنبيه

إن الله ذو علم بالذي في صدور هؤلاء الذين إذا لقوا  يعني بذلك: ،"عليم بذات الصدور

، وما ينطوون لهم عليه من الغل والغم، ويعتقدون لهم من العداوة "آمنا"المؤمنين، قالوا:

هو عليه منطوٍ من خير وشر، والبغضاء، وبما في صدور جميع خلقه، حافظٌ على جميعهم ما 

م من خير وشر، واعتقد من إيمان وكفر، وانطوى عليه  حتى يجازي جميعهم على ما قدَّ

 لرسوله وللمؤمنين من نصيحة، أو غِلّ وغِمْر.

رحَُوا بهََا وَإِنح }القول في تأويل قوله:  كُمح حَسَنَةٌ تسَُؤحهُمح وَإِنح تصَُبحكُمح سَي ئََةٌ يَفح  إنَح تَمحسَسح
َ بمََا يَعحمَلُونَ مُُيَطٌ  وا وَتَتهقُوا لَ يضَُُّْكُمح كَيحدُهُمح شَيحئًا إنَه الِلّه بَُُ يعني  قال أبو جعفر: {120تصَح

، إن تنالوا، أيها المؤمنون، سرورًا بظهوركم "إن تمسسكم حسنة تسؤهم":بقوله تعالى ذكره

 بيكم ومعاونتكم على أعدائكمعلى عدوكم، وتتابع الناس في الدخول في دينكم، وتصديق ن

يسؤهم. وإن تنلكم مساءة بإخفاق سرية لكم، أو بإصابة عدوٍّ لكم منكم، أو اختلاف يكون 

 يفرحوا بها. بين جماعتكم

، فإنه يعني بذلك جل ثناؤه: وإن "وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا"وأما قوله:

أمره فيما أمركم به، واجتناب ما نهاكم عنه:  تصبروا، أيها المؤمنون، على طاعة الله واتباع

من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم من دون المؤمنين، 
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ربكم، فتخافوا التقدم بين يديه فيما ألزمكم وأوجبَ  "وتتقوا"وغير ذلك من سائر ما نهاكم 

يد هؤلاء الذين وصف ، أي: ك"لا يضركم كيدهم شيئًا"عليكم من حقه وحق رسوله 

 صفتهم.

غوائلهم التي يبتغونها للمسلمين، ومكرهم بهم ليصدّوهم عن  ،"كيدهم"ويعني بـ 

كم كيدهم شيئاً :ومعنى الهدى وسبيل الحق.  وإن تصبروا وتتقوا، فليس يضرُّ

، يقول جل ثناؤه: إن الله بما يعمل هؤلاء الكفار في "إنّ الله بما يعملون محيطٌ "وقوله:

وبلاده من الفساد والصدّ عن سبيله، والعداوة لأهل دينه، وغير ذلك من معاصي الله  عباده

بجميعه، حافظ له، لا يعزب عنه شيء منه، حتى يوفيهم جزاءهم على ذلك كله،  "محيط"

 ويذيقهم عقوبته عليه

حمُؤحمَنيََن مَقَا}القول في تأويل قوله:  هحلكََ تُبَو ئَُ ال
َ
ُ سَمَيعٌ وَإِذح غَدَوحتَ مَنح أ عَدَ للَحقَتَالَ وَالِلّه

، "وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين":يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {121عَليَمٌ 

كم، أيها المؤمنون، كيد هؤلاء الكفار من اليهود شيئًا، ولكن الله  وإن تصبروا وتتقوا لا يضرُّ

كما نصرتكم ببدر وأنتم أذلة. ينصرُكم عليهم إن صبرتم على طاعتي واتباع أمر رسولي، 

وإن أنتم خالفتم، أيها المؤمنون، أمري ولم تصبروا على ما كلفتكم من فرائضي، ولم تتقوا 

ما نهيتكم عنه وخالفتم أمري وأمر رسولي، فإنه نازل بكم ما نزل بكم بأحُد، واذكروا ذلك 

 اليوم، إذ غدا نبيكم يبوئ المؤمنين.

إن لم يصبروا على أمر ربهم ولم يتقوه، اكتفاء بدلالة ما  أمر القوم فترك ذكر الخبر عن

ظهر من الكلام على معناه، إذ ذكر ما هو فاعل بهم من صرف كيد أعدائهم عنهم إن صبروا 

على أمره واتقوا محارمه، وتعقيبه ذلك بتذكيرهم ما حلّ بهم من البلاء بأحُد، إذ خالف 

 هم.وتنازعوا الرأي بين بعضهم أمر رسول الله 

، ، على وجه الخطاب لرسول الله "وإذ غدوت من أهلك":وأخرج الخطاب في قوله

والمراد بمعناه: الذين نهاهم أن يتخذوا الكفار من اليهود بطانة من دون المؤمنين. فقد بيَّن 

ها في معنى الكلام على ما قد بينت وأوضحت."وإذ"إذًا أن قوله:  ، إنما جرَّ

وإذ غدوت من أهلك "بقوله: اليوم الذي عنى الله  في وقد اختلف أهل التأويل

 ."تبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال

. لأن الله "عنى بذلك يوم أحد"من قال: وأولى ألأقوال بالصواب قول قال أبو جعفر:

  :نح تَفحشَلا}يقول في الآية التي بعدها
َ
ولا خلاف بين  ،{إذَح هَمهتح طَائفََتَانَ مَنحكُمح أ
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ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة  ل أنه عُنى بالطائفتين: بنو سلمة وبنو حارثة،أهل التأوي

 ، أنّ الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد، دون يوم الأحزاب.بمغازي رسول الله 

ا قبل خروجه، وقد علمت  فإن قال: وكيف كانت تبوئته المؤمنين مقاعدَ للقتال غُدُوًّ

 الموضع.، اتخاذ "التبوئة"أن

قيل: كانت تبوئته إياهم ذلك قبل مناهضة عدوه، عند مشورته على أصحابه بالرأي الذي 

لما سمع بنزول المشركين من قريش  رآه لهم، بيوم أو يومين، وذلك أن رسول الله 

 ما أصنع؟  فيما جاء عن السدي وأتباعها أحُدًا قال
َّ
فقالوا: يا رسول  "لأصحابه: أشيروا علي

رج إلى هذه الأكلُب! فقالت الأنصار: يا رسول الله، ما غلبنا عدوٌّ لنا أتانا في ديارنا، الله، اخ

 ابن سلول، ولم يدعه قط قبلها،  فكيف وأنت فينا!! فدعا رسول الله 
ّ
عبد الله بن أبي

يُعجبه أن  فاستشاره، فقال: يا رسول الله، اخرج بنا إلى هذه الأكلب! وكان رسول الله 

يه المدينة فيقاتلوا في الأزقة، فأتاه النعمان بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله يدخلوا عل

لا تحرمني الجنة، فوالذي بعثك بالحق لأدخلن الجنة! فقال له: بم؟ قال: بأني أشهد أن لا 

صدقت. فقُتل يومئذ. ثم إن "إله إلا الله، وأنك رسول الله، وأني لا أفرُّ من الزحف! قال:

دعا بدرعه فلبسها، فلما رأوه وقد لبس السلاح، ندموا وقالوا: بئسما صنعنا،   رسول الله

والوحي يأتيه!! فقاموا واعتذروا إليه، وقالوا: اصنع ما رأيت. فقال  نشير على رسول الله 

 أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل.رسول الله 
ّ
 : لا ينبغي لنبي

عدَ للقتال، ما ذكرنا من مشورته على أصحابه المؤمنين مقا فكانت تبوئة رسول الله 

 بالرأي الذي ذكرنا، على ما وصفه الذين حكينا قولهم.

 ، وهو المجلس."مقعد"جمع "والمقاعد"

: واذكر إذ غدوت، يا محمد، من أهلك تتخذ للمؤمنين فتأويل الكلام قال أبو جعفر:

 معسكرًا وموضعًا لقتال عدوهم.

، لما يقول المؤمنون "والله سميع"عني بذلك تعالى ذكره:ي ،"والله سميع عليم"وقوله:

اخرج "لك فيما شاورتهم فيه، من موضع لقائك ولقائهم عدوّك وعدوّهم، من قول من قال:

لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة "، وقول من قال لك:"بنا إليهم حتى نلقاهم خارج المدينة

 "عليم" تشير به عليهم أنت يا محمدولما  -، على ما قد بينا قبل "حتى يدخلوها علينا

بأصلح تلك الآراء لك ولهم، وبما تخفيه صدور المشيرين عليك بالخروج إلى عدوك، 

 وصدور المشيرين عليك بالمقام في المدينة، وغير ذلك من أمرك وأمورهم
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ُ وَلَُِّ }القول في تأويل قوله:  شَلا وَالِلّه نح تَفح
َ
تح طَائفََتَانَ مَنحكُمح أ َ إذَح هَمه

َ فَلحيَتَوَله هُمَا وَعََلَ الِلّه
مَنُونَ  حمُؤح والله سميع عليم، حين همت طائفتان  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {122ال

 منكم أن تفشلا.

 بالفشل، ذكر لنا أنهم بنو سَلمِة وبنو حارثة. والطائفتان اللتان همتا

 ، الجبن."الفشل":قال ابن عباس

اوك قال أبو جعفر: هما الذي همَّ  به من الفشل، الانصرافَ عن رسول الله  ان همُّ

والمؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن أبي ابن سلول بمن معه، جبناً منهم، من غير شك 

 منهم في الإسلام ولا نفاق، فعصمهم الله مما هموا به من ذلك، ومضوا مع رسول الله 

 ن أبي ابن سلول والمنافقين معه، فأثنى الله لوجهه الذي مضى له، وتركوا عبد الله ب
 عليهما بثبوتهما على الحق، وأخبر أنه وليُّهما وناصرهما على أعدائهما من الكفار،

كُرُونَ }القول في تأويل قوله:  َ لَعَلهكُمح تشَح قُوا الِلّه ذلَهةٌ فاَته
َ
نحتُمح أ
َ
رٍ وَأ ُ ببََدح كُمُ الِلّه  {123وَلقََدح نصَََّ

: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا، وينصركم يعني بذلك جل ثناؤه و جعفر:قال أب

يعني: قليلون، في غير  "أذلة"على أعدائكم وأنتم يومئذ  "ولقد نصركم الله ببدر"ربكم، 

منعة من الناس، حتى أظهركم الله على عدوكم، مع كثرة عددهم وقلة عددكم، وأنتم اليوم 

، "فاتقوا الله"ئذ، فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كما نصركم ذلك اليوم، أكثر عددًا منكم حين

، يقول: "لعلكم تشكرون"يقول تعالى ذكره: فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب محارمه 

لتشكروه على ما منَّ به عليكم من النصر على أعدائكم وإظهار دينكم، ولما هداكم له من 

 ."بدرًا"الذي من أجله سمي بدر في المعنى واختلف. الحق الذي ضلّ عنه مخالفوكم

بئرًا لرجل يقال  "بدر"، قال: كانت"ولقد نصركم الله ببدر"أنه قال: فعن الشعبي

 ، فسميت به."بدر"له

 وقالوا: ذلك اسم سميت به البقعة، كما سمى سائر البلدان بأسمائها. وأنكر ذلك آخرون

 جمع "والألبَِّة"،"عزيز"جمع "الأعزة"، كما"ذليل"، فإنه جمع"أذلة"وأما قوله:

 ."لبيب"

، لقلة عددهم، لأنهم كانوا ثلثمئة نفس "أذلة"وإنما سماهم الله  قال أبو جعفر:

فجعلهم  -فيما مضى على ما قد بينا-وبضعة عشر، وعدوهم ما بين التسعمئة إلى الألف 

 ."أذلة"لقلة عددهم

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
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كما  ، فإن تأويله، كالذي قد بيَّنت،"فاتقوا الله لعلكم تشكرون"وأما قوله: ر:قال أبو جعف

 ، أي: فاتقوني، فإنه شكر نعمتي."فاتقوا الله لعلكم تشكرون"ابن إسحاق:جاء عن 

كُمح رَبُّكُمح بثََلاثةََ }القول في تأويل قوله:  نح يمَُده
َ
فَيَكُمح أ لَنح يكَح

َ
آلَفٍ  إذَح تَقُولُ للَحمُؤحمَنيََن أ

لَيََن  حمَلائكََةَ مُنْح توُكُمح مَنح فَوحرهَمَح هَذَا يُمحدَدحكُمح رَبُّكُمح بَخَمحسَةَ  124مَنَ ال
ح
وا وَتَتهقُوا وَيَأ بَُُ بلَََ إنَح تصَح

حمَلائكََةَ مُسَو مََيَن  ولقد نصركم الله ببدر  يعني تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {125آلَفٍ مَنَ ال

تقول للمؤمنين بك من أصحابك: ألن يكفيكم أن يمدكم ربَكم بثلاثة آلاف وأنتم أذلة، إذ 

 من الملائكة منزلين؟ وذلك يوم بدر.

 في حضور الملائكة يوم بدر حرَبهم، في أيّ يوم وُعدوا ذلك؟ ثم اختلف أهل التأويل

 أن يقال: إن الله أخبرَ عن نبيه محمد  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قال أبو جعفر:

أنه قال للمؤمنين: ألن يكفيكَم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة؟ فوعدهم الله 

بثلاثة آلاف من الملائكة مددًا لهم، ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف، خمسة آلاف إن صبروا 

لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآف، ولا بالخمسة آلاف، 

 لا على أنهم لم يمدوا بهم.و

 أن يقال كما قال تعالى ذكره. فالصواب فيه من القول

  "التقوى."و "الصبر"، ومعنى"والمدد"فيما مضى، "الإمداد"وقد بينا معنى

 ، فإنّ أهل التأويل اختلفوا فيه."من فورهم هذا ويأتوكم"وأما قوله:

 ، من وجههم هذا."من فورهم هذا":فقال ابن زيد

 معنى ذلك: من غضبهم هذا. رون:وقال آخ

فارت "ابتداء الأمر يؤخذ فيه، ثم يوصل بآخر، يقال منه: ،"الفوْر"وأصل قال أبو جعفر:

مضيت إلى فلان من "إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل. و "القدرُ فهي تفور فورًا وفورانًا

 ، يراد به: من وجهي الذي ابتدأت فيه."فوْري ذلك

قصد إلى أن  "وجههم هذا"، من"من فورهم هذا": معنى قوله:هذه الآيةفالذي قال في  

تأويله: ويأتيكم كرز بن جابر وأصحابه يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة 

 أصحابهم من المشركين.

معنى ذلك: من غضبهم هذا فإنما عنوا أن تأويل ذلك: ويأتيكم كفار  وأما الذين قالوا:

عهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر بها، قريش وتُبَّا
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 يمددكم ربكم بخمسة آلاف.

اختلف أهل ، "ويأتوكم من فورهم هذا"في معنى قوله: ولذلك من اختلاف تأويلهم

 في إمداد الله المؤمنين بأحُد بملائكته. التأويل

، يصبروا لأعدائهم ولم يتقوا الله لم يمدوا بهم، لأن المؤمنين لم  فقال بعضهم:
 في ثبوته في الموضع الذي أمره رسول الله  بترك من ترك من الرماة طاعةَ رسول الله 

بالثبوت فيه، ولكنهم أخلُّوا به طلبَ الغنائم، فقتل من قتل المسلمين ونال المشركون منهم 

 وا واتقوا الله.إمدادَهم بهم إن صبر وعد نبيه  ما نالوا،وإنما كان الله 

: كان ذلك يوم بدر بسبب كُرْز بن جابر، فإن بعضهم قالوا: لم يأت كرزٌ وأما الذين قالوا

وأصحابُه إخوانَهم من المشركين مددًا لهم ببدر، ولم يمد الله المؤمنين بملائكته، لأن الله 

 م إنما وعدهم أن يمدهم بملائكته إن أتاهم كرز ومدد المشركين من فورهم، ول

 يأتهم المددُ.

إنّ الله تعالى ذكره أمد المسلمين بالملائكة يوم بدر، فإنهم اعتلوا بقول  وأما الذين قالوا:

حمَلائكََةَ مُرحدَفَينَ }: الله  لحفٍ مَنَ ال
َ
كُمح بأَ نِ َ مُمَدُّ

َ
تَجَابَ لَكُمح أ تَغَيثُونَ رَبهكُمح فَاسح  {إذَح تسَح

أتاهم مددًا. وإنما الوعد الذي كانت فيه الشروط، فما  قال: فالألف منهم قد ،[9الأنفال: ]

وا به، لأن الله  زاد على الألف، كان قد وعدهم ذلك، ولن  فأما الألف فقد كانوا أمدُّ

 يُخلف الله وعده.

 ."مسوّمين"في قراءة قوله: واختلف القرأة قال أبو جعفر:

، لتظاهرُ "الواو"قرأ بكسر بالصواب قراءة من وأولى القراءتين في ذلك قال أبو جعفر:

بأن الملائكة  فأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم الأخبار عن أصحاب رسول الله 

مت أنفسها، من غير إضافة تسويمها إلى الله   ، أو إلى غيره من خلقه.هي التي سوَّ

 "هي سيما حسنة، وسيمياء حسنة"يقال: العلامة "السيما"و

مَئنَه قُلُوبُكُمح بهََ وَمَا } ثناؤه: القول في تأويل قوله جل ى لَكُمح وَلََطَح َ ُ إلََ بشُّح وَمَا جَعَلَهُ الِلّه
َكَيمَ  عَزيَزَ الْح

َ الح ُ إلََ مَنح عَنحدَ الِلّه وما جعل الله  يعني تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {126الْهصّح

، "إلا بشرى لكم"هم وعده إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عدد

، يقول. وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم "ولتطمئن قلوبكم به"يعني بشرى، يبشركم بها 

وما النصر "من ذلك قلوبكم، فتسكن إليه، ولا تجزع من كثرة عدد عدوكم، وقلة عددكم 

لذي ، يعني: وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله، لا من قِبَل المدد ا"إلا من عند الله
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يأتيكم من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلوا، وبه فاستعينوا، لا بالجموع وكثرة العدد، فإن 

فإنه إلى أن يكون  نصركم إن كان إنما يكون بالله وبعونه ومعكم من ملائكته خمسة آلاف،

 أحْرَى، ذلك بعون الله وبتقويته إياكم على عدوكم، وإن كان معكم من البشر جموع كثيرة

 على جهاد عدوكم، فإن الله ناصركم عليهم. تقوا الله واصبروافا

في انتقامه من أهل  "العزيز"، فإنه جل ثناؤه يعني:"العزيز الحكيم":وأما معنى قوله

في تدبيره لكم، أيها المؤمنون، على  "الحكيم"الكفر به بأيدي أوليائه من أهل طاعته 

قول: فأبشروا أيها المؤمنون، بتدبيري لكم أعدائكم من أهل الكفر، وغير ذلك من أموره. ي

على أعدائكم، ونصري إياكم عليهم، إن أنتم أطعتموني فيما أمرتكم به، وصبرتم لجهاد 

كم. ى وعدو   عدو 

بتََهُمح فَيَنحقَلبَُوا خَائبَيََن }القول في تأويل قوله:  وح يكَح
َ
َينَ كَفَرُوا أ طَعَ طَرَفاً مَنَ الَّه  {127لَِقَح

، "ليقطع طرفًا من الذين كفروا": ولقد نصركم الله ببدريعني بذلك جل ثناؤه جعفر: قال أبو

، كما يُهلك ولقد نصركم الله ببدر يقول تعالى ذكره:، الطائفة والنفر."الطرف"ويعني بـ

 ،طائفة من الذين كفروا بالله ورسوله، فجحدوا وحدانية ربهم، ونبوة نبيهم محمد 

 فإنه يعني بذلك: أو يخزيهم بالخيبة مما رجوا من الظفر بكم. ،"أو يكبتهم"وأما قوله:

، أو يصرعهم لوجوههم. ذكر بعضهم أنه سمع "أو يكبتهم":وقد قيل: إن معنى قوله

 ، بمعنى صرعه الله. "كبته الله لوجهه"العرب تقول:

ف، أو ولقد نصركم الله ببدر ليهلك فريقًا من الكفار بالسي فتأويل الكلام: قال أبو جعفر:

، يقول: فيرجعوا عنكم "فينقلبوا خائبين"يخزيهم بخيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر 

 خائبين، لم يصيبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكم،

هُمح ظَالمَُونَ }القول في تأويل قوله:  بَهُمح فَإنَه َ وح يُعَذ 
َ
وح يَتُوبَ عَلَيحهَمح أ

َ
ءٌ أ رَ شََح يحسَ لكََ مَنَ الْمح

لَ
ليقطع طرفًا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو  يعني بذلك تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {128

 يتوب عليهم، أو يعذبهم، فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء.

، ليس إليك، يا محمد، من أمر خلقي إلا أن "ليس لك من الأمر شيء":تأويل قولهو

 فيهم إلى طاعتي، وإ
َ
 والقضاء فيهم بيدي دون تنفذ فيهم أمري، وتنتهي

ّ
نما أمرهم إلي

غيري، أقضى فيهم وأحكمُ بالذي أشاء، من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، 

أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقَّم المبيرة، وإما في آجل الآخرة بما أعددتُ لأهل 

 الكفر بي.
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، لأنه لما أصابه بأحُد ما ه محمد الآية على نبي إنما أنزل هذه وذكر أن الله 

كيف يفلح قومٌ "أصابه من المشركين، قال، كالآيس لهم من الهدى أو من الإنابة إلى الحق:

 فعلوا هذا بنبيهم!!

، فجعل يمسح عن وجهه  قال النبي  كما قال أنس: يوم أحد، وكسرت رَبَاعيته، وشُجَّ

ليس "هو يدعوهم إلى ربهم!! فأنزلت:الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدم و

  ."لك من الأمر شيء أو يتوبَ عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

: ، لأنه دعا على قوم، فأنزل الله بل نزلت هذه الآية على النبي  وقال آخرون:
، كان يدعو على أربعة نفر، : أن رسول الله ابن عمركما جاء عن  ليس الأمر إليك فيهم.

هُمح ظَالمَُونَ  }:  فأنزل الله بَهُمح فإَنَه َ وح يُعَذ 
َ
وح يَتُوبَ عَلَيحهَمح أ

َ
ءٌ أ رَ شََح يحسَ لكََ مَنَ الْمح

 {128لَ
 .قال: وهداهم الله للإسلام

بُ مَنح }القول في تأويل قوله:  َ مَاوَاتَ وَمَا فَِ الْرحضَ يَغحفرَُ لمََنح يشََاءُ وَيُعَذ  َ مَا فَِ السه وَلَِلّه
ُ غَفُورٌ رحََيمٌ يشََاءُ  : ليس لك يا محمد، من يعني بذلك تعالى ذكره قال أبو جعفر: {129وَالِلّه

الأمر شيء، ولله جميع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، 

دونك ودونهم، يحكم فيهم بما يشاء، ويقضي فيهم ما أحب، فيتوب على من أحب من 

ه، ثم يغفر له، ويعاقب من شاء منهم على جرمه فينتقم منه، وهو خلقه العاصين أمرَه ونهي

الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضله عليهم بالعفو 

 والصفح، والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلا على عظيم ما يأتون من المآثم.

َينَ آمَنُو}القول في تأويل قوله:  هَا الَّه يُّ
َ
َ ياَ أ عَافًا مُضَاعَفَةً وَاتهقُوا الِلّه ضح

َ
بََا أ كُلُوا الر 

ح
ا لَ تأَ

لحَُونَ  يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله،  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {130لَعَلهكُمح تُفح

 لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم.

جاهليتهم: أنّ الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، في  وكان أكلهم ذلك

ر عنى ديْنك وأزيدك على  فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخ 

في إسلامهم  ، فنهاهم الله "الربا أضعافًا مضاعفة"مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو

 .عنه

، فإنه يعني: واتقوا الله أيها المؤمنون، في أمر الربا "ونواتقوا الله لعلكم تفلح"وأما قوله:

، يقول: "لعلكم تفلحون"فلا تأكلوه، وفي غيره مما أمركم به أو نهاكم عنه، وأطيعوه فيه 

بكم فيه من ثوابه والخلود في جنانه  لتنجحوا فتنجوا من عقابه، وتدركوا ما رغَّ
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قُوا الْهارَ اله }القول في تأويل قوله:  تح للَحكََفرَيَنَ وَاته عَده
ُ
يقول تعالى  قال أبو جعفر: {131تَِ أ

 : واتقوا، أيها المؤمنون، النارَ أن تصلوْها بأكلكم الربا بعد نهيي إياكم عنهذكره للمؤمنين

بخلافكم أمري، وترككم  التي أعددتها لمن كفر بي، فتدخلوا مَدْخَلَهم بعد إيمانكم بي،

 طاعتي.

َ وَالرهسُولَ لَعَلهكُمح ترُححََُونَ }: القول في تأويل قوله طَيعُوا الِلّه
َ
يعني  قال أبو جعفر: {132وَأ

: وأطيعوا الله، أيها المؤمنون، فيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من بذلك جل ثناؤه

، "لعلكم ترحمون"الأشياء، وفيما أمركم به الرسول. يقول: وأطيعوا الرسول أيضًا كذلك 

 وا فلا تعذبوا.يقول: لترحم

الذين خالفوا أمرَه يوم  أصحابَ رسول الله  معاتبة من الله  وقد قيل إن ذلك

 أحد، فأخلُّوا بمراكزهم التي أمروا بالثبات عليها.

مَاوَاتُ وَالْرحضُ }القول في تأويل قوله:  وسََارعَُوا إلَََ مَغحفرََةٍ مَنح رَب كَُمح وجََنهةٍ عَرحضُهَا السه
تح  عَده
ُ
 ، وبادروا وسابقوا"وسارعوا"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {133للَحمُتهقَيَن  أ

، يعني: إلى ما يستر عليكم ذنوبكم من رحمته، وما يغطيها عليكم "إلى مغفرة من ربكم"

، يعني: وسارعوا أيضًا "وجنة عرضها السموات والأرض"من عفوه عن عقوبتكم عليها 

 وات والأرض.إلى جنة عرضها السم

: وجنة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين السبع، إذا ضم ذكر أن معنى ذلك

 بعضها إلى بعض.

 رسول هرقل إلى رسول الله  وجاء عن يعلى بن مرة
ّ
بحمص،  قال: لقيت التنوخي

بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن  شيخًا كبيرًا قد فُن د. قال: قدمت على رسول الله 

إنك كتبت "ه. قال قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي:يسار

فقال رسول الله  "فأين النار؟  تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين،

سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟ : 

لتي عرضها كعرض فإنه يعني: إنّ الجنة ا "أعدت للمتقين"وأما قوله: قال أبو جعفر:

السموات والأرضين السبع، أعدها الله للمتقين، الذين اتقوا الله فأطاعوه فيما أمرهم 

روا في واجب حقه عليهم فيضي عوه.  ونهاهم، فلم يتعدوا حدوده، ولم يقص 

اءَ وَالحكََظَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ه اءَ وَالضْه ه َينَ يُنحفَقُونَ فَِ السُه مَيَن الحغَيحظَ الَّه
سَنيََن  حمُحح ُ يَُبَُّ ال َينَ } :يعني جل ثناؤه بقوله قال أبو جعفر: {134وَالحعَافيََن عَنَ الْهاسَ وَالِلّه الَّه
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اءَ  ه اءَ وَالضْه ه أعدت الجنة التي عرضها السموات والأرض للمتقين، وهم  {يُنحفقَُونَ فَِ السُه

في صرفه على محتاج، وإما في تقوية مُضعِف على  المنفقون أموالهم في سبيل الله، إما

 النهوض لجهاده في سبيل الله.

 ، فإنه يعني: في حال السرور، بكثرة المال ورخاء العيش"في السراء"وأما قوله:

ة وسرورًا"من قولهم مصدر "والسراء"  "سرني هذا الأمر مسرَّ

ر، وذلك إذا ، إذا "قد ضُرّ فلان فهو يُضَرّ "من قولهم: مصدر "والضراء" أصابه الضُّ

 أصابه الضيق، والجهد في عيشه.

الجنة التي وصف صفتها، لمن اتقاه وأنفق ماله في حال الرخاء  فأخبر جل ثناؤه أن

 وفي حال الضيق والشدة، في سبيله. والسعة،

 ، يعني: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه."والكاظمين الغيظ"وقوله:

عه، فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرةٌ على "غيظهكظم فلان "يقال منه: ، إذا تجرَّ

 إمضائه، باستمكانها ممن غاظها، وانتصارها ممن ظلمها.

، وذلك إذا أحفظه "غاظني فلان فهو يغيظني غيظًا"مصدر من قول القائل: "الغيظ"و

 وأغضبهُ.

بَةَ ذنوبهم فإنه يعني: والصافحين عن الناس عقو ،"والعافين عن الناس"وأما قوله:

 إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون، فتاركوها لهم.

، فإنه يعني: فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي "والله يحب المحسنين"وأما قوله:

 وصف أنه أعدَّ للعاملين بها الجنة التي عرضُها 

 ، وإحسانهم، هو عملهم بها،."احسنون"السموات والأرض، والعاملون بها هم

تَغحفَرُوا }لقول في تأويل قوله: ا َ فَاسح نحفُسَهُمح ذَكَرُوا الِلّه
َ
وح ظَلمَُوا أ

َ
َينَ إذََا فَعَلُوا فَاحَشَةً أ وَالَّه

وا عََلَ مَا فَعَلُوا وَهُمح يَعحلمَُونَ  ُ وَلمَح يصَُُّّ نوُبَ إلََ الِلّه نوُبهََمح وَمَنح يَغحفَرُ الَُّّ  قال أبو جعفر: {135لََُّ

، أن الجنة التي وصف صفتها أعدت "والذين إذا فعلوا فاحشة":جل ثناؤه يعني بقوله

للمتقين، المنفقين في السراء والضراء، والذين إذا فعلوا فاحشة. وجميع هذه النعوت من 

 "وجنة عرضُها السموات والأرض أعدت للمتقين"، الذين قال تعالى ذكره:"المتقين"صفة

 عنى الكلام: والذين إذا فعلوا فعلة فاحشة.فهي صفة لمتروك، وم ،"الفاحشة"وأما

 :"الفحش"وأصلفيه.  الفعلة القبيحة الخارجة عما أذنِ الله  ،"الفاحشة"ومعنى
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إنه "القبح، والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. ومنه قيل للطويل المفرط الطول:

قيل للكلام  ، يراد به: قبيح الطول، خارج عن المقدار المستحسن. ومنه"لفاحش الطول

 ، إذا نطق بفُحش "أفحش في كلامه"، وقيل للمتكلم به:"كلام فاحش"القبيح غير القصد:

 في هذا الموضع، معنىٌّ بها الزنا. "الفاحشة"إن وقيل:

، يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا "أو ظلموا أنفسهم"وقوله:

 معصية الله ما أوجبوا لها به عقوبته، بها. والذي فعلوا من ذلك، ركوبهم من

يعني بذلك: ذكروا وعيد الله على ما أتوا من معصيتهم إياه  ،"ذكروا الله"وقوله:

، يقول: فسألوا ربهم أن يستُر عليهم ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة "فاستغفروا لذنوبهم"

فو عن راكبها فيسترها أي يع-، يقول: وهل يغفر الذنوب "ومن يغفر الذنوب إلا الله"عليها 

، يقول: ولم يقيموا على ذنوبهم التي أتوها، "ولم يصروا على ما فعلوا"إلا الله  -عليه

، يقول: لم يقيموا على ذنوبهم عامدين للمقام "وهم يعلمون"ومعصيتهم التي ركبوها 

 عليها، وهم يعلمون أنّ الله قد تقدم بالنهي عنها، وأوعد عليها العقوبةَ من ركبها.

تَنا، وذكر أن هذه الآية أنزلت مما كانت بنو إسرائيل  خصوصًا بتخفيفها ويسرها أُمَّ

 ممتحنة به من عظيم البلاء في ذنوبها.

بن أبى رباح: أنهم قالوا: يا نبي الله، بنو إسرائيل أكرم على الله منا!  كالذي جاء عن عطاء

اجدع "،"اجدع أذنك"بابه:كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة "، فنزلت:! فسكت رسول الله "افعل"،"أنفك

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا "إلى قوله: "عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين

؟ "ألا أخبركم بخير من ذلك":، فقال رسول الله "أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

 هؤلاء الآيات.فقرأ 

مرفوع ولا جحد قبله، وإنما يرفع  "الله"، فإن اسم"ومن يغفر الذنوب إلا الله"وأما قوله:

ما في الدار أحد إلا "بإتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحد، كقول القائل: "إلا"ما بعد

 "مَنْ "النصب. و "الأب"، فإن وجه الكلام في"قام القوم إلا أباك"فأما إذا قيل: ."أخوك

، معرفة. فإن ذلك إنما جاء رفعًا، لأن معنى "ومن يغفر الذنوب إلا الله"بصلته في قوله:

من اسم  "إلا"أو: ما يغفر الذنوب أحدٌ إلا الله. فرفع ما بعد الكلام: وهل يغفر الذنوب أحدٌ 

 على تأويل الكلام لا على لفظه. الله،

وا على ما فعلوا وهم يعلمو":وأما قوله اختلفوا في  فإن أهل التأويل؛ "نولم يصرُّ
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 ، ومعنى هذه الكلمة."الإصرار"تأويل

، الإقامة "الإصرار"في ذلك بالصواب عندنا، قول من قال: وأولى الأقوال قال أبو جعفر:

 على الذنب عامدًا، وترك التوبة منه.

 ."وهم يعلمون":في تأويل قوله واختلف أهل التأويل،

 ، فيعلمون أنهم قد أذنبوا، ثم أقاموا فلم يستغفروا."نوهم يعلمو": أمافجاء عن السدي

 معنى ذلك: وهم يعلمون أن الذي أتوا معصية لله.  وقال آخرون:

 وقد تقدم بياننا أولى ذلك بالصواب. قال أبو جعفر:

ئكََ جَزَاؤهُُمح مَغحفرََةٌ مَنح رَب هََمح وجََنهاتٌ تَِحرَي مَنح تََح }القول في تأويل قوله: 
ولَ
ُ
تهََا الْنحهَارُ أ

رُ الحعَامَليََن  جح
َ
، "أولئك"يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر: {136خَالَََينَ فيَهَا وَنعَحمَ أ

الذين ذكر أنه أعد لهم الجنة التي عرضها السموات والأرض، من المتقين، ووصفهم بما 

ن أعمالهم التي ، يعني ثوابهم م"جزاؤهم"وصفهم به. ثم قال: هؤلاء الذين هذه صفتهم 

، يقول: عفوٌ لهم من الله عن عقوبتهم "مغفرة من ربهم"وصَفهم تعالى ذكره أنهم عملوها، 

، "جنات"على ما سلف من ذنوبهم، ولهم على ما أطاعوا الله فيه من أعمالهم بالحسن منها 

، يقول: تجري خلال أشجارها الأنهار وفي "تجري من تحتها الأنهار"وهي البساتين 

يعني: دائمي المقام في هذه الجنات  "خالدين فيها"لها، جزاء لهم على صالح أعمالهم أساف

 ، يعني: ونعم جزاء العاملين لله، الجنات التي وصفها"ونعم أجر العاملين"التي وصفها 

نَ قَدح خَلَتح مَنح قَبحلكَُمح سُنٌَُ فَسَيُْوا فَِ الْرحضَ فَانحوُروا كَيحفَ كََ }القول في تأويل قوله: 
بيََن  َ حمُكَذ  ، "قد خلت من قبلكم سنن"يعني بقوله تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {137عًَقبََةُ ال

يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به، من نحو  مضت وسلفت منى فيمن كان قبلكم،

، يعني: "سنن"قوم عاد وثمود وقوم هود وقوم لوط، وغيرهم من سُلاف الأمم قبلكم 

بوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم، بإمهالي أهلَ التكذيب مثُلات سيرَ به ا فيهم وفيمن كذَّ

لته لإدالة أنبيائهم وأهل  بهم، واستدراجي إياهم، حتى بلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجَّ

فتركتهم لمن بعدهم  الإيمان بهم عليهم، ثم أحللت بهم عقوبتي، وأنزلتُ بساحتهم نقَِمي،

أيها  -، يقول: فسيروا "سيروا في الأرض فانظروا كيف كانَ عاقبه المكذبينف"أمثالا وعبرًا 

الظانّون، أنّ إدالتي مَنْ أدلت من أهل الشرك يوم أحُد على محمد وأصحابه، لغير استدراج 

في ديار الأمم الذين كانوا قبلكم، ممن  -مني لمن أشرك بي، وكفرَ برسلي، وخالف أمري 

ؤلاء المكذبون برسولي والجاحدون وحدانيتي، فانظروا كيف كان على مثل الذي عليه ه
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وإنكارهم وحدانيتي،  كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي، وما الذي آل إليه غِبُّ خلافهم أمري،

فتعلموا عند ذلك أنّ إدالتي من أدلت من المشركين على نبيي محمد وأصحابه بأحد، إنما 

 أجلت لهم.هي استدراج وإمهال ليبلغ الكتاب أجله الذي 

ثم إما أن يؤول حالهم إلى مثل ما آل إليه حال الأمم الذين سلفوا قبلهم: من تعجيل 

في ذلك قال أهل وبنحو الذي قلنا  العقوبة عليهم، أو ينيبوا إلى طاعتي واتباع رسولي.

 التأويل.

نَّة"،"سنَّة"فإنها جمع "السنن"وأما قال أبو جعفر: مام ، هي المثالُ المتبع، والإ"والسُّ

 المؤتمُّ به.

قال أبو  {138هَذَا بَيَانٌ للَنهاسَ وَهُدًى وَمَوحعَوَةٌ للَحمُتهقَيَن } :القول في تأويل قوله 

 ."هذا"في المعنى الذي أشير إليه بـ اختلف أهل التأويل جعفر:

، "هذا"عندي بالصواب، قولُ من قال: قوله: وأولى القولين في ذلك قال أبو جعفر:

هم إشارةٌ إل ى ما تقدم هذه الآية من تذكير الله جل ثناؤه المؤمنين، وتعريفهم حدوده، وحض 

، إشارة إلى حاضر: "هذا"على لزوم طاعته والصبر على جهاد أعدائه وأعدائهم. لأن قوله:

 وإما مسموع، وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة.
ّ
 إما مرئي

، "البيان"يعني بـ وضحتُ لكم وعرفتكموه، بيانٌ للناسهذا الذي أ فمعنى الكلام:

 الشرح والتفسير،

، الدلالةَ على سبيل الحق ومنهج "الهدى"، فإنه يعني بـ"وهدى وموعظة"وأما قوله:

 ، التذكرة للصواب والرشاد،"الموعظة"وبـ الدين

لَوح }القول في تأويل قوله:  نحتُمُ الْعح
َ
قال أبو  {139نَ إنَح كُنحتُمح مُؤحمَنيََن وَلَ تهََنُوا وَلَ تََحزَنوُا وَأ

على ما أصابهم من الجراح  تعزيةٌ لأصحاب رسول الله  وهذا من الله تعالى ذكره جعفر:

 والقتل بأحد.

، يا أصحاب محمد، يعني: ولا تضعفوا بالذي نالكم من "ولا تهنوا ولا تحزنوا"قال:

 وحربهم.عن جهاد عدوكم  -عدوكم بأحد، من القتل والقروح 

 ."وهنَ فلان في هذا الأمر فهو يهنُ وَهْناً"من قول القائل:

أنتم "ولا تأسوْا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ، فإنكم ،"ولا تحزنوا

إن كنتم "، يعني: الظاهرُون عليهم، ولكم العُقبىَ في الظفر والنُّصرة عليهم "الأعلون
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قي نبيي"مؤمنين فيما يَعدكم، وفيما ينبئكم من الخبر عما  محمد  ، يقول: إن كنتم مصد 

 يؤول إليه أمركم وأمرهم.

حٌ مَثحلُهُ }القول في تأويل قوله:  حٌ فَقَدح مَسه الحقَوحمَ قرَح كُمح قَرح قال ابو جعفر  {إنَح يَمحسَسح

 معناه: القتل والجراح

 ، فإنه: إن يصبكم"إن يمسسكم قرحٌ ":تأويل قولهوأما 

َ الْهاسَ }قوله: القول في تأويل  يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {وَتلَحكَ الْيهامُ ندَُاولَهَُا بَينح

 ، أيام بدر وأحُد."وتلك الأيام نداولها بين الناس" بقوله

فة."نداولها بين الناس"ويعني بقوله:  ،"الناس"ويعني بـ ، نجعلها دُوَلا بين الناس مصرَّ

أدال المسلمين من المشركين ببدر، فقتلوا   المسلمين والمشركين. وذلك أن الله

منهم سبعين وأسروا سبعين. وأدال المشركين من المسلمين بأحُد، فقتلوا منهم سبعين، 

 سوى من جرحوا منهم.

، إذا ظفر به فانتصر منه مما كان "أدال الله فلانًا من فلان، فهو يُديله منه إدالة"يقال منه:

 في ذلك قال أهل التأويل.الذي قلنا وبنحو  نال منه المُدَال منه.

ُ لَ يََُبُّ }القول في تأويل قوله:  َينَ آمَنُوا وَيَتهخَذَ مَنحكُمح شُهَدَاءَ وَالِلّه ُ الَّه وَلََِعحلمََ الِلّه
المََيَن  : وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم يعني بذلك تعالى ذكره قال أبو جعفر: {140الوه

 لناس.نداولها بين ا شهداء

وليعلم الله الذين آمنوا منكم، أيها القوم، من الذين نافقوا منكم، نداول  وتأويل الكلام:

من الذين "، عن ذكر قوله:"وليعلم الله الذين آمنوا منكم"فاستغنى بقوله: بين الناس

 ، لدلالة الكلام عليه. "نافقوا

 يعلمول"، فإنه يعني:"ويتخذ منكم شهداء"وأما قوله: قال أبو جعفر:

 وليتخذ منكم شهداء، أي: ليكرم منكم بالشهادة من أراد أن يكرمه بها. "الله الذين آمنوا

 "شهيد"جمع "والشهداء

، فإنه يعني به: الذين ظلموا أنفسهم "والله لا يحب الظالمين":وأما قوله قال أبو جعفر:

 بمعصيتهم ربهم

َينَ }القول في تأويل قوله:  ُ الَّه صَ الِلّه كََفرََينَ  وَلَِمَُح َ
 قال أبو جعفر: {141آمَنُوا وَيَمححَقَ الح

صَ الله الذين آمنوا":يعني تعالى ذكره بقوله قوا الله "وليمح  ، وليختبرَ الله الذين صدَّ
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ورسوله، فيبتليهم بإدالة المشركين منهم، حتى يتبين المؤمن منهم المخلصَ الصحيحَ 

 الإيمان، من المنافق.

َينَ جَاهَدُوا مَنحكُمح }: القول في تأويل قوله ُ الَّه ا يَعحلمََ الِلّه نهةَ وَلمَه َ خُلُوا الْح نح تدَح
َ
مح حَسَبحتُمح أ

َ
أ

ابرَيَنَ  ، يا معشر أصحاب "أم حسبتم":يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {142وَيَعحلمََ الصه

ولما يعلم "نده ، وتنالوا كرامة ربكم، وشرف المنازل ع"أن تدخلوا الجنة"محمد، وظننتم 

، يقول: ولما يتبيَّن لعبادي المؤمنين، المجاهدُ منكم في سبيل الله، "الله الذين جاهدوا منكم

 على ما أمره به.

، وما أشبه ذلك، بأدلته فيما مضى، "وليعلم الله"،"ولما يعلم الله"قوله: وقد بينت معنى

 بما أغنى عن إعادته. 

ابرين عند البأس على ما ينالهم في ذات الله من يعني: الص ،"ويعلم الصابرين"وقوله:

 جرح وألم ومكروه.

نحتُمح }القول في تأويل قوله: 
َ
يحتُمُوهُ وَأ

َ
نح تلَحقَوحهُ فَقَدح رَأ

َ
حمَوحتَ مَنح قَبحلَ أ وَلقََدح كُنحتُمح تَمَنهوحنَ ال

، ولقد كنتم، "تولقد كنتم تمنون المو"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {143تَنحوُرُونَ 

فقد "، يعني أسبابَ الموت، وذلك: القتالُ "تمنون الموت"يا معشر أصحاب محمد 

، "الموت"عائدة على "رأيتموه"في قوله "الهاء"و -، فقد رأيتم ما كنتم تمنونه "رأيتموه

: القتال وأنتم تنظرون  ، يعني: قد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر، أي بقرب منكم."والمعنىُّ

، لأن قومًا من "ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه":وإنما قيل و جعفر:قال أب

ممن لم يشهد بدرًا، كانوا يتمنون قبل أحد يومًا مثل يوم بدر، فيُبلُْوا  أصحاب رسول الله 

الله من أنفسهم خيرًا، وينالوا من الأجر مثل ما نال أهل بدر. فلما كان يوم أحد فرّ بعضهم، 

ولقد "م حتى أوفَى بما كان عاهد الله قبل ذلك، فعاتب الله من فرّ منهم فقال:وصبرَ بعضه

 ، الآية، وأثنى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم."كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ":مجاهد في قول اللهكما جاء عن 

 غاب رجال عن بدر، فكانوا، قال: "وأنتم تنظرون

يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه، فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصابَ أهل بدر. فلما 

على ذلك. شك أبو  أو: فعابهم، أو: فعيَّبهم كان يوم أحد، ولَّى من ولىَّ منهم، فعاتبهم الله

 عاصم.
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دٌ إلََ رسَُولٌ قدَح خَ }القول في تأويل قوله:  وح قُتلََ وَمَا مَُُمه
َ
فَإنَح مَاتَ أ

َ
لتَح مَنح قَبحلهََ الرُّسُلُ أ

ُ الشه  زَي الِلّه َ شَيحئًا وسََيَجح نح يضَُْه الِلّه
قَابكَُمح وَمَنح يَنحقَلبَح عََلَ عَقَبَيحهَ فَلَ عح

َ
اكرَيَنَ انحقَلَبحتُمح عََلَ أ

سل الله الذين : وما محمد إلا رسول كبعض ريعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {144

أرسلهم إلى خلقه، داعيًا إلى الله وإلى طاعته، الذين حين انقضت آجالهم ماتوا وقبضهم الله 

إنما هو فيما الله به صانعٌ من قبضه إليه عند انقضاء مدة  إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمد 

 .وماتوا عند انقضاء مدة آجالهم أجله، كسائر رسله إلى خلقه الذين مضوْا قبله،

معاتبَهم على ما كان منهم من الهلع والجزع حين قيل لهم  ثم قال لأصحاب محمد،

، ومُقب حًا إليهم انصرافَ من انصرفَ منهم عن عدوهم وانهزامه "إنّ محمدًا قتل"بأحُد:

انقلبتم على "عنهم: أفائن مات محمد، أيها القوم، لانقضاء مدة أجله، أو قتله عدو 

م عن دينكم الذي بعث الله محمدًا بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفارًا يعني: ارتددت ،"أعقابكم

بالله بعد الإيمان به، وبعد ما قد وَضَحت لكم صحةُ ما دعاكم محمد إليه، وحقيقةُ ما جاءكم 

، يعني بذلك: ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع "ومن ينقلب على عقبيه"به من عند ربه 

يقول: فلن يوهن ذلك عزة الله ولا سلطانه، ولا يدخل  "شيئًا فلن يضر الله"كافرًا بعد إيمانه

ته، وحظَّ نفسه ينقص بكفره  بذلك نقصٌ في ملكه، وسيجزي الله "بل نفسه يضر بردَّ

، يقول: وسيثيب الله من شكره على توفيقه وهدايته إياه لدينه، بثبوته على ما جاء "الشاكرين

 على منهاجه، وتمسكه بدينه وملته بعده.إن هو مات أو قتل، واستقامته  به محمد 

كما جاء  فيمن انهزم عنه بأحد من أصحابه. أنزلت على رسول الله  وذكر أن هذه الآية

أمر الرماة  -يعني: إلى المشركين  -يوم أحُد إليهم  السدي قال: لما برز رسول الله عن 

انكم إن رأيتمونا قد لا تبرحوا مك"فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال:

ات "هزمناهم، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتُّم مكانكم . وأمرَّ عليهم عبد الله بن جبير، أخا خوَّ

بن جبير.ثم شدّ الزبيرُ بن العوام والمقدادُ بن الأسود على المشركين فهزماهم، وحمل 

على خيل  وأصحابه فهزموا أبا سفيان. فلما رأى ذلك خالد بن الوليد، وهو النبي 

وأصحابه في جوف  المشركين، كرّ. فرمته الرماة فانقمع. فلما نظرَ الرماة إلى رسول الله 

! "لا نترك أمرَ رسول الله "عسكر المشركين ينتهبونه، بادرُوا الغنيمة، فقال بعضهم:

فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر. فلما رأى خالد قلة الرماة، صاح في خيله ثم حمل، فقتل 

وا رماة وحَمل على أصحاب النبي ال . فلما رأى المشركونَ أنّ خيلهم تقاتل، تنادوْا، فشدُّ

أحد بني الحارث بن عبد مناف  على المسلمين فهزموهم وقتلوهم. فأتى ابن قميئة الحارثي

ه في وجهه فأثقله، وتفرق عنه  بن كنانة فرمى رسول الله  بحجر فكسرَ أنفه ورباعيته، وشجَّ
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ودخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها. أصحابه، 

 عباد الله! إلى عباد الله! "يدعو الناس: وجعل رسول الله 
َّ
، فاجتمع إليه ثلاثون رجلا "إلي

 
َ
فجعلوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحدٌ إلا طلحة وسهل بن حنيف. فحماه طلحة، فَرُميِ

، فقال وقد حلف ليقتلن النبي  -وأقبل أبي بن خلف الجمحي  ده.بسهم في يده فيبست ي

 في جيب الدرع، : بل أنا أقتله فقال: يا كذاب، أين تفرّ؟ فحمل عليه، فطعنه النبي النبي 

فجُرح جَرحًا خفيفًا، فوقع يخور خوار الثور. فاحتملوه وقالوا: ليس بك جراحة!، فما 

لو كانت لجميع ربيعة ومضر لقتلتهم! ولم يلبث إلا  ؟"لأقتلنك"قال: أليس قال: ؟يُجزعك

قد قُتل، فقال  يومًا وبعض يوم حتى مات من ذلك الجرح. وفشا في الناس أنّ رسول الله 

ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي، فيأخذ لنا أمَنةًَ من أبي "بعض أصحاب الصخرة:

. قال "كم قبل أن يأتوكم فيقتلوكمسفيان!! يا قوم، إن محمدًا قد قتل، فارجعوا إلى قوم

يا قوم، إن كان محمد قد قُتل، فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما "أنس بن النضر:

، اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به قاتل عليه محمد 

تى انتهى إلى يدعو الناس، ح وانطلق رسول الله  ! ثم شدّ بسيفه فقاتل حتى قتل."هؤلاء

أنا رسول "أصحاب الصخرة. فلما رأوه، وضع رجُل سهمًا في قوسه فأراد أن يرميه، فقال:

حين رأى أنّ في أصحابه  حيًّا، وفرحَ رسول الله  ! ففرحوا حين وجدوا رسول الله "الله

 ، ذهب عنهم الحزن، فأقبلوا يذكرون الفتحمن يمتنع به. فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله 

للذين قالوا: إن محمدًا قد  وما فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا. فقال الله 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن ماتَ أو قتل "قتل، فارجعوا إلى قومكم

 ."انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين

: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفتنقلبون ومعنى الكلام ر:قال أبو جعف

فجعل  على أعقابكم، إن مات محمد أو قتل؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئا

الاستفهام في حرْف الجزاء، ومعناه أن يكون في جوابه. وكذلك كلّ استفهام دخل على 

الجواب خبرٌ يقوم بنفسه، والجزاء شرط لذلك الخبر، جزاء، فمعناه أن يكون في جوابه. لأن 

 ثم يجزم جوابه وهو كذلك ومعناه الرفع، لمجيئه بعد الجزاء

َ كتََاباً مُؤَجهلا}القول في تأويل قوله:  نح تَمُوتَ إلََ بإَذَحنَ الِلّه
َ
سٍ أ قال أبو  {وَمَا كََنَ لَْفَح

يره من خلق الله إلا بعد بلوغ أجله : وما يموت محمد ولا غيعني تعالى ذكره بذلك جعفر:

الذي جعله الله غاية لحياته وبقائه، فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي كتبه الله له، وأذن له 
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 بالموت، فحينئذ يموت. فأما قبل ذلك، فلن يموت بكيد كائد ولا بحيلة محتال

 وقد قيل إنّ معنى ذلك: وما كانت نفسٌ لتموت إلا بإذن الله.

تهََ } ويل قوله جل ثناؤه:القول في تأ تهََ مَنحهَا وَمَنح يرُدَح ثوََابَ الِخَرَةَ نؤُح نحيَا نؤُح وَمَنح يرُدَح ثوََابَ الَُّ
اكرََينَ  زَي الشه : من يرد منكم، أيها يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {145مَنحهَا وسََنَجح

د الله من الكرامة لمن ابتغى المؤمنون، بعمله جزاءً منه بعضَ أعراض الدنيا، دون ما عن

، يقول: نعطه منها، يعني من الدنيا، يعني أنه يعطيه منها ما قُسم له "نؤته منها"بعمله ما عنده 

فيها من رزق أيام حياته، ثم لا نصيب له في كرامة الله التي أعدها لمن أطاعه وطلب ما عنده 

م بعمله جزاءً منه ثواب الآخرة، ، يقول: ومن يرد منك"ومن يرد ثوابَ الآخرة"في الآخرة 

، يقول: نعطه "نؤته منها"يعني: ما عند الله من كرامته التي أعدها للعاملين له في الآخرة 

منها، يعني من الآخرة. والمعنى: من كرامة ألله التي خصَّ بها أهلَ طاعته في الآخرة. فخرج 

 الكلامُ على الدنيا والآخرة، والمعنىُّ ما فيهما.

يقول: وسأثيب من شكر لي ما أوليته من إحساني  ،"وسنجزي الشاكرين"وله:وأما ق

في الآخرة مثل الذي وعدت أوليائي  بطاعته إياي، وانتهائه إلى أمري، وتجنُّبه محارمي إليه

 من الكرامة على شكرهم إياي.

نَح مَنح نبََ ٍ قاَتلََ مَعَهُ ربَ يَُّونَ } القول في تأويل قوله تعالى: ي 
َ
 فى القرأة واختلف {كَثيٌَْ  وَكَأ

  ذلك

 ": "القاف"بضموأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب، قراءة من قرأ  قال أبو جعفر:

ير  
بِّيُونَ كَث  لَ مَعَهُ ر 

من قوله:  إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها لأن الله  ،"قُت 

{ َ نهةَ وَل َ خُلُوا الْح نح تدَح
َ
مح حَسَبحتُمح أ

َ
َينَ جَاهَدُوا مَنحكُمح أ ُ الَّه ا يَعحلمََ الِلّه الذين انهزموا يوم أحُد،  {مه

على  . فعذلهم الله "إن محمدًا قد قتل"وتركوا القتال، أو سمعوا الصائح يصيح:

فرارهم وتركهم القتال فقال: أفائن مات محمد أو قتل، أيها المؤمنون، ارتددتم عن دينكم 

أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم، وقال  وانقلبتم على أعقابكم؟ ثم

 أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم لهم: هلا فعلتم كما كان

من المضي على منهاج نبيهم، والقتال على دينه أعداءَ دين الله، على نحو ما كانوا يقاتلون 

وا، كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر ولم تهنوا ولم تضعف مع نبيهم

من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم، ولكنهم صَبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم؟ 

لين.   وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأو 
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 . وإنما تأويل الكلام:"قتل"لا بقوله: "معه"فإنهم مرفوعون بقوله: ،"الربيون"وأما

 قتل، ومعه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وفي الكلام 
ّ
وكأين من نبي

، غير أنه اجتزأ بدلالة ما ذكر تدل على معنى حال قَتْل النبي  "واو"، لأنها"واو"إضمار

، "قتل الأمير معه جيش عظيم"من الكلام عليها من ذكرها، وذلك كقول القائل في الكلام:

 ومعه جيشٌ عظيم.بمعنى: قتل 

 فإن أهل العربية اختلفوا في معناه. ،"الربيون"وأما

 قال: الألوف. "وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير"فجاء عن عبد الله:

، الربيون: هم الجموع "وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير"وجاء عن ابن عباس:

 الكثيرة. 

 الأتباع، "الربيون"قال:، "يون كثيروكأين من نبي قتل معه رب"قوله: و قال ابن زيد في

حين صاح  . وبهذا عاتبهم الله حين انهزموا عنه،الرعية "الربِّيون"و الولاة، "الرّبانيون"و

أيها الناس، إنّ محمدًا ) :قال: كانت الهزيمة عند صياحه "إن محمدًا قد قتل"الشيطان:

نوكم!  .(رسول الله قد قُتل، فارجعوا إلى عشائركم يؤم 

ُ }ل في تأويل قوله: القو تَكََنوُا وَالِلّه َ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسح صَابَهُمح فَِ سَبيَلَ الِلّه
َ
فَمَا وَهَنُوا لمََا أ

ابرََينَ  فما وهنوا لما أصابهم في سبيل "يعني بقوله تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {146يَُبَُّ الصه

 ،ولا لقتل من قُتل منهم لهم في سبيل الله،لما نالهم من ألم الجراح الذي نا ، فما عجزوا"الله

، يقول: وما ضعفت قواهم لقتل "وما ضعفوا"عن حرب أعداء الله، ولا نكلوا عن جهادهم 

عوا لعدوّهم بالدخول في دينهم ومداهنتهم فيه "وما استكانوا"نبيهم  ، يعني وما ذلوا فيتخشَّ

هم، صبرًا على أمر الله وأمر نبيهم، خيفة منهم، ولكن مضوا قُدُمًا على بصائرهم ومنهاج نبي  

 وطاعة لله واتباعًا لتنزيله ووحيه 

، يقول: والله يحب هؤلاء وأمثالهم من الصابرين لأمره وطاعته "والله يحب الصابرين"

وطاعة رسوله في جهاد عدوه، لا مَنْ فشل ففرَّ عن عدوه، ولا من انقلب على عقبيه فذلّ 

 ات، ولا مَن دخله وهن عن عدوه، وضعفٌ لفقد نبيه.لعدوه لأنْ قُتلِ نبيه أو م

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

رَناَ }القول في تأويل قوله:  مح
َ
افَنَا فَِ أ َ نح قاَلوُا رَبهنَا اغحفرَح لَْاَ ذُنوُبَنَا وَإِسِح

َ
لهَُمح إلََ أ وَمَا كََنَ قَوح

ناَ عََلَ الح  قحدَامَنَا وَانحصُّح
َ
كََفرََينَ وَثَب تَح أ

وما ":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {147قَوحمَ الح

ب يين "كان قولهم إلا أن "-من ذكر أسماء الربيين  "الهاء والميم"و -، وما كان قول الر 
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، "ربنا اغفر لنا ذنوبنا"وقوله: ، يعني: ما كان لهم قولٌ سوى هذا القول، إذ قتل نبيهم"قالوا

إذ قتل نبيهم، إلا بالصبر على ما أصابهم، ومجاهدة عدوهم، وبمسألة  يقول: لم يعتصموا،

ربهم المغفرة والنصر على عدوهم. ومعنى الكلام: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 

 ذنوبنا. 

، إذا "أسرف فلانٌ في هذا الأمر"فإنه الإفراط في الشيء: يقال منه: ،"الإسراف"وأما

 تجاوز مقداره فأفرط.

اغفر لنا ذنوبنا: الصغارَ منها، وما أسرفنا فيه منها فتخطينا إلى العظام.  ومعناه هاهنا:

 : اغفر لنا ذنوبنا، الصغائر منها والكبائر.وكان معنى الكلام

، فإنه يقول: اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوّك وقتالهم، ولا "وثبت أقدامنا"وأما قوله:

وانصرنا على القوم "بتُ قدمه في مكان واحد لحربهم تجعلنا ممن ينهزم فيفرَّ منهم ولا يث

 ، يقول: وانصرنا على الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك. "الكافرين

وا عن العدو يوم أحد  وإنما هذا تأنيب من الله  قال أبو جعفر: عبادَه الذين فرُّ

كما  - "نبيكم قُتل": هلا فعلتم إذ قيل لكم:وتركوا قتالهم، وتأديبٌ لهم. يقول: الله 

ب يون، الذين كانوا قبلكم من أتباع الأنبياء إذ قتلت أنبياؤهم. فصبرتم لعدوكم  فعل هؤلاء الر 

صبرَهم، ولم تضعفوا وتستكينوا لعدوكم، فتحاولوا الارتداد على أعقابكم، كما لم يضعف 

ب يون ولم يستكينوا لعدوهم، وسألتم ربكم النصر والظفر كما سأل وا، فينصركم الله هؤلاء الر 

عليهم كما نصروا، فإن الله يحب من صَبر لأمره وعلى جهاد عدوه، فيعطيه النصر والظفر 

 على عدوه؟.

سَنيََن }القول في تأويل قوله:  حمُحح ُ يَُبَُّ ال نَ ثوََابَ الِخَرَةَ وَالِلّه نحيَا وحَُسح ُ ثوََابَ الَُّ فَآتاَهُمُ الِلّه
: فأعطى الله الذين وصفهم بما وصفهم، من تعالى ذكره يعني بذلك قال أبو جعفر: {148

الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم، وعلى جهاد عدوهم، والاستعانة بالله في أمورهم، 

، يعني: جزاء في الدنيا، وذلك: "ثوابَ الدنيا"-واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله 

وحسن "رُ، والفتح عليهم، والتمكين لهم في البلاد النصرُ على عدوهم وعدو الله، والظف

، يعني: وخير جزاء الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة، "ثواب الآخرة

 وذلك: الجنةُ ُ ونعيمُها،

وكُمح عََلَ }القول في تأويل قوله:  َينَ كَفَرُوا يرَُدُّ َينَ آمَنُوا إنَح تطَُيعُوا الَّه هَا الَّه يُّ
َ
قَابكَُمح ياَ أ عح

َ
 أ

قوا الله يعني بذلك تعالى ذكره قال أبو جعفر: {149فَتَنحقَلبَُوا خَاسََِينَ  : يا أيها الذين صدَّ
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، يعني: الذين جحدوا "إن تطيعوا الذين كفروا"ورسوله في وعد الله ووعيده وأمره ونهيه 

فتقبلوا  -ونكم عنه فيما يأمرونكم به وفيما ينه -من اليهود والنصارى  نبوة نبيكم محمد 

، "يردوكم على أعقابكم"رأيهم في ذلك وتنتصحوهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون 

دة بعد الإيمان، والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام  فتنقلبوا "يقول: يحملوكم على الر 

عني: ، ي"خاسرين"، يقول: فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي هداكم الله له "خاسرين

 هالكين، قد خسرتم أنفسكم، وضللتم عن دينكم، وذهبت دنياكم وآخرتكم. 

 بالله أن يطيعوا أهل الكفر في آرائهم، وينتصحوهم في أديانهم. ينهى بذلك أهل الإيمان

ُ الْهاصََِينَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ُ مَوحلَكُمح وَهُوَ خَيْح  قال أبو جعفر: {150بلََ الِلّه

دكم، أيها المؤمنون، فمنقذكم من طاعة الذين كفروا.ي بذلك تعالى ذكرهيعن  : أن الله مسد 

إن تطيعوا الذين كفروا يردُّوكم على "، لأن في قوله:"بل الله مولاكم"وإنما قيل:

، نهيًا لهم عن طاعتهم، فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تُطيعوا الذين كفروا "أعقابكم

، فأطيعوه، دون الذين كفروا، "بل الله مولاكم"أعقابكم، ثم ابتدأ الخبر فقال:فيردُّوكم على 

، ولو كان منصوبًا على معنى: بل أطيعوا الله "الله"فهو خيرُ من نصََر. ولذلك رفع اسم

 كان وجهًا صحيحًا. مولاكم، دون الذين كفروا

وهو " ين كفروا،، وليّكم وناصركم على أعدائكم الذ"بل الله مولاكم"ويعني بقوله:

، لا من فررتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله. فبالله الذي هو ناصركم "خير الناصرين

ومولاكم فاعتصموا، وإياه فاستنصروا، دون غيره ممن يبغيكم الغوائل، ويرصدكم 

 بالمكاره،

بَ بمََ }القول في تأويل قوله:  َينَ كَفَرُوا الرُّعح َلح سَنُلحقََّ فَِ قُلُوبَ الَّه َ مَا لمَح يُنَْ  كُوا باَلِلّه َ شَح
َ
ا أ

المََيَن  وَاهُمُ الْهارُ وَبئَحسَ مَثحوَى الوه
ح
  {151بهََ سُلحطَاناً وَمَأ

 "في قلوب الذين كفروا": سيلقى الله، أيها المؤمنون يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر:

بما "الجزع والهلع ، وهو "الرعب"، ممن حاربكم بأحد بربهم، وجحدوا نبوة محمد 

، يعني: بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام، وطاعتهم الشيطان التي لم أجعل لهم "أشركوا بالله

 أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم. التي أخبر  "السلطان"وهي بها حجة

بالنصر على أعدائهم، والفلج عليهم،  أصحابَ رسول الله  وهذا وعد  من الله جل ثناؤه

على عهده، وتمسكوا بطاعته. ثم أخبرهم ما هو فاعلٌ بأعدائهم بعد مصيرهم ما استقاموا 

، يعني: ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة، "ومأواهم النار"إليه، فقال جل ثناؤه:
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الذين ظلموا أنفسهم  -، يقول: وبئس مقام الظالمين "وبئس مثوى الظالمين"النارُ 

 النارُ، - باكتسابهم ما أوجب لها عقابَ الله

هين نحو مكة، انطلق  فعن السدي قال: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوج 

أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق. ثم إنهم ندموا فقالوا: بئس ما صنعتم، إنكم قتلتموهم، 

في قلوبهم  حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم!  ارجعوا فاستأصلوهم! فقذف الله 

انهزموا. فلقوا أعرابيًّا، فجعلوا له جُعْلا وقالوا له: إن لقيت محمدًا فأخبره بما قد الرعب، ف

في  ، فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد، فأنزل الله رسوله  جمعنا لهم. فأخبر الله 

، وما قُذف في قلبه من الرعب ذلك، فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى النبي 

 ."الذين كفروا الرعب بما أشركوا باللهسنلقي في قلوب "فقال:

دَهُ }القول في تأويل قوله:  ُ وعَح يعني بقوله تعالى  قال أبو جعفر: {وَلقََدح صَدَقَكُمُ الِلّه

بأحُد وعدَه الذي وعدهم  ، أيها المؤمنون من أصحاب محمد "ولقد صدقكم الله":ذكره

 .على لسان رسوله محمد 

اثبتوا مكانكم ولا تبرحوا، "لسانه بأحد، قوله للرماة: على الذي كان وعدَهم "الوعد"و

 . وكان وعدهم رسول الله "وإن رأيتمونا قد هزمناهم، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم

 النصر يومئذ إن انتهوا إلى أمره، 

إلى المشركين بأحد، أمر الرماة،  قال: لما برز رسول الله  كالذي جاء عن السدي

لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد "الجبل في وجوه خيل المشركين وقال: فقاموا بأصل

ر عليهم عبد الله بن جبير، أخا خوّات  "هزمناهم، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم، وأمَّ

بن جبير. ثم إنّ طلحة بن عثمان، صاحب لواء المشركين، قام فقال: يا معشر أصحاب 

لكم بسيوفنا إلى الجنة! فهل محمد، إنكم تزعمون أن الله يع لنا بسيوفكم إلى النار، ويعج  ج 

لني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه علي بن أبي  له الله بسيفي إلى الجنة! أو يعج  منكم أحد يعج 

لني  لك الله بسيفي إلى النار، أو يعج  طالب فقال: والذي نفسي بيده، لا أفارقك حتى يعج 

لي فقطع رجلَه، فسقط، فانكشفت عورته، فقال: أنشدك الله بسيفك إلى الجنة! فضربه ع

 والرحم، ابنَ عم! فتركه.

ونَهُمح بإَذَحنهََ }القول في تأويل قوله:  يعني تعالى ذكره بذلك: ولقد  قال أبو جعفر: {إذَح تََُسُّ

، بما وعدكم من النصر على عدوكم وَفَى الله لكم، أيها المؤمنون من أصحاب رسول الله 

ونهم"د، حينبأحُ   ، يعني: حين تقتلونهم."تحُسُّ
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ه حسًا"يقال منه: ه يَحُسُّ  ، إذا قتله،"حسَّ

رَاكُمح مَا }القول في تأويل قوله: 
َ
رَ وعََصَيحتُمح مَنح بَعحدَ مَا أ مح

َ
تُمح فَِ الْ حَتِه إذََا فشََلحتُمح وَتَنَازعَح

، حتى إذا جبنتم وضعفتم "فشلتمحتى إذا "يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {تَُبَُّونَ 

، يقول: واختلفتم في أمر الله، يقول: وعصيتم وخالفتم نبيكم، فتركتم "وتنازعتم في الأمر"

بلزوم مركزهم ومقعدهم  أمره وما عهد إليكم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان أمرَهم 

عب بأحُد بإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسا ن المشركين، الذين ذكرنا من فم الش 

 قبلُ أمرَهم.

، فإنه يعني بذلك: من بعد الذي أراكم الله، أيها "من بعد ما أراكم ما تحبون"وأما قوله: 

المؤمنون بمحمد، من النصر والظفر بالمشركين، وذلك هو الهزيمة التي كانوا هزموهم عن 

أقعدهم فيها، وقبل   نسائهم وأموالهم قبل ترك الرماة مقاعدهم التي كان رسول الله

تظاهرت الأخبار عن وبنحو الذي قلنا  خروج خيل المشركين على المومنين من ورائهم.

 أهل التأويل.

فكانوا من  -يعني: يوم أحُد-بعث ناسًا من الناس  أنّ رسول الله  فعن ابن عباس:

ا حرسًا لنا من قِبل وكونو كونوا هاهنا، فردّوا وجه من فرَّ منا،":ورائهم، فقال رسول الله 

لما هزم القوم هو وأصحابه، قال الذين كانوا جُعلوا من  . وإن رسول الله "ظهورنا

انطلقوا "لما رأوا النساء مُصْعِدات في الجبل ورأوا الغنائم،قالوا: ورائهم، بعضهم لبعض،

نطيع بل "! وقالت طائفة أخرى:"فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها إلى رسول الله 

، للذين أرادوا الغنيمة "منكم من يريد الدنيا"! فذلك قوله:"فنثبت مكاننا رسول الله 

. فأتوا محمدًا "ونثبت مكاننا نطيع رسول الله "، للذين قالوا:"ومنكم من يريد الآخرة"

:كانوا قد "وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون"، فكان فشلا حين تنازعوا بينهم يقول ،

 تح والغنيمة.رأوا الف

نحيَا وَمَنحكُمح مَنح يرَُيدُ الِخَرَةَ }القول في تأويل قوله:   قال أبو جعفر: {مَنحكُمح مَنح يرُيَدُ الَُّ

منكم من يريد الدنيا، الذين تركوا مقعدهم الذي أقعدهم فيه رسول "يعني جل ثناؤه بقوله:

عب من أحُد لخيل المشركين، ولحقوا بعسكر الم الله  سلمين طلب النهب إذ رأوا في الش 

، يعني بذلك: الذين ثبتوا من الرماة في مقاعدهم "ومنكم من يريد الآخرة"هزيمة المشركين 

، وابتغاء ما ، واتبعوا أمره، محافظة على عهد رسول الله التي أقعدهم فيها رسول الله 

 عند الله من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخرة.
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فكَُمح عَنحهُمح لََِبحتَليََكُمح }ه: القول في تأويل قول يعني بذلك جل  قال أبو جعفر: {ثُمه صََِ

: ثم صرفكم، أيها المؤمنون، عن المشركين بعد ما أراكم ما تحبون فيهم وفي أنفسكم، ثناؤه

من هزيمتكم إياهم وظهوركم عليهم، فردَّ وجوهكم عنهم لمعصيتكم أمر رسولي، 

، "ليبتليكم"عقوبةً لكم على ما فعلتم، -دنيا على الآخرة،ومخالفتكم طاعته، وإيثاركم ال

 يقول: ليختبركم، فيتميز المنافق منكم من المخلص الصادق في إيمانه منكم.

حمُؤحمَنيََن }القول في تأويل قوله:  لٍ عََلَ ال ُ ذُو فَضح  قال أبو جعفر: {152وَلقََدح عَفَا عَنحكُمح وَالِلّه

، أيها المخالفون أمر رسول الله  ، ولقد عفا الله"عفا عنكمولقد "يعني بقوله جل ثناؤه:

عنكم، فصفح  والتاركون طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضع الذي أمركم بلزومه

لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه، عما هو أعظم مما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم إياكم، 

 ،إذ لم يستأصل جمعكم وصرفِ وجوهكم عنهم،

ق بيديه: وكيف عفا "ولقد عفا عنكم"في قوله: وعن الحسن، ، قال: قال الحسن، وصفَّ

، وكسرت رباعيته، وشج في وجهه؟ عنهم، وقد قتل منهم سبعون، وقُتل عم رسول الله 

. "قد عفوت عنكم إذ عصيتموني، أن لا أكون استأصلتكم":قال: ثم يقول: قال الله 

، وفي سبيل الله غضابٌ لله، يقاتلون أعداء الله، رسول الله  قال: ثم يقول الحسن: هؤلاء مع

وا بهذا الغم، فأفسق الفاسقين اليوم يَتجََرْثَمُ  نهوا عن شيء فصنعوه، فوالله ما تركوا حتى غُمُّ

 ويركب كل داهية، ويسحب عليها ثيابه، ويزعم أن لا بأس عليه!! فسوف يعلم. كل كبيرة،

، فإنه يعني: والله ذو طَوْل على أهل الإيمان به "لى المؤمنينوالله ذو فضل ع"وأما قوله:

بعفوه لهم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من ذنوبهم، فإن عاقبهم على  وبرسوله،

 بعض ذلك، فذو إحسان إليهم بجميل أياديه عندهم.

حَدٍ وَال}القول في تأويل قوله: 
َ
عدَُونَ وَلَ تلَحوُونَ عََلَ أ رَاكُمح إذَح تصُح خح

ُ
عُوكُمح فَِ أ  {رهسُولُ يدَح

ولقد عفا عنكم، أيها المؤمنون، إذ لم يستأصلكم،  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر:

 ."إذ تصعدون ولا تلوون على أحد"إهلاكًا منه جمعكم بذنوبكم وهربكم 

 واختلفت القرأة في قراءة ذلك.

عدَُون}فأما الذين قرأوا:  ، فإنهم وجهوا معنى ذلك إلى "العين"روكس "التاء"بضم {تصُح

هم، أخذوا في الوادي هاربين. وذكروا أنّ ذلك في قراءة أبي:  أنّ القوم حين انهزموا عن عدو 

 .("إذِْ تُصْعِدُونَ فيِ الْوَادِي  "

، لا صعود. قالوا "إصعاد"وبطون الأودية والشعاب: قالوا: فالهرب في مستوى الأرض
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رج، لأن معنى على "الصعود"وإنما يكون ، الارتقاء "الصعود"الجبال والسلاليم والدَّ

والارتفاع على الشيء عُلوًا. قالوا: فأما الأخذ في مستوى الأرض والهبوط، فإنما 

وأصعدنا "، إذا بتدأت في السفر منها والخروج "أصعَدْنا من مكة"، كما يقال:"إصعاد"هو

 ا إليها، وابتدأنا منها الخروج إليها.، بمعنى: خرجنا منها سفرً "من الكوفة إلى خراسان

أكثر أهل التأويل، بأن القوم أخذوا عند انهزامهم عن عدوهم في  قالوا: وإنما جاء تأويل

 بطن الوادي.

، فإنه يعني: ولا تعطفون على أحد "ولا تلوون على أحد"وأما قوله: قال أبو جعفر:

 عدين في الوادي.منكم، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، هربًا من عدوّكم مُصْ 

يدعوكم أيها المؤمنون  ، ورسول الله "والرسول يدعوكم في أخراكم"ويعني بقوله:

 عباد الله"، يعني: أنه يناديكم من خلفكم:"في أخراكم"به من أصحابه 
ّ
 عباد الله، إلي

ّ
 !."إلي

ا بغََم ٍ لكََيحلا تََحزَنوُا عََلَ }القول في تأويل قوله:  ثاَبكَُمح غَمًّ
َ
صَابكَُمح فأَ

َ
مَا فاَتكَُمح وَلَ مَا أ

ُ خَبيٌَْ بمََا تَعحمَلُونَ  ا بغم"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {153وَالِلّه ، يعني: "فأثابكم غمًّ

ا بغم"فجازاكم بفراركم عن نبيكم، وفشلكم عن عدوكم، ومعصيتكم ربكم  ، يقول: "غمًّ

 غما على غم.

، "ثوابًا"تسليط عدوهم عليهم حتى نال منهم ما نال من وسمى العقوبة التي عاقبهم بها

فدلّ بذلك جل ثناؤه أنّ كل عوض  إذ كان عوضًا من عملهم الذي سخطه ولم يرضه منهم،

ا ض من شيء من العمل، خيرًا كان أو شرًّ أو العوض الذي بذله رجل لرجل، أو  كان لمعوَّ

 ض تكرمةً أو عقوبة،، كان ذلك العو"ثواب"يد سلفت له إليه، فإنه مستحق اسم

هم الأول والثاني؟ واختلف أهل التأويل في الغم  الذي أثيب القوم على الغم، وما كان غمُّ

ا "معنى قوله:"، قولُ من قال:وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قال أبو جعفر: فأثابكم غمًّ

صر عليهم، وما أيها المؤمنون، بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم، والن "بغم،

 -بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون-أصابكم من القتل والجراح يومئذ 

قد قتل، وميل العدوّ  ، غمَّ ظنَّكم أن نبيكم بمعصيتكم ربَّكم وخلافكم أمر نبيكم 

 عليكم بعد فلولكم منهم.

ى ما قد بيَّنت، ، فإن تأويله عل"على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكيلا تحزنوا"وأما قوله:

، فلم تدركوه مما كنتم ترجون إدراكه من عدوكم "لكيلا تحزنوا على ما فاتكم"من أنه:

، في أنفسكم. من جرح من جرح "ولا ما أصابكم"بالظفر عليهم والظهور، وحيازة غنائمهم 
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 وقتل من قتل من إخوانكم.

نحزَلَ عَلَيحكُمح مَنح بَعحدَ }القول في تأويل قوله: 
َ
مَنَةً نُعَاسًا يَغحشَ طَائفََةً مَنحكُمح  ثُمه أ

َ
الحغَم َ أ
َاهلَيَهةَ  َ ظَنه الْح َق 

َ الْح َ غَيْح نحفُسُهُمح يَوُنُّونَ باَلِلّه
َ
تحهُمح أ هَمه

َ
يعني بذلك  قال أبو جعفر: {وَطَائفََةٌ قدَح أ

تقدمه قبله  ثم أنزل الله، أيها المؤمنون من بعد الغم الذي أثابكم ربكم بعد غم جل ثناؤه:

 على أهل الإخلاص منكم واليقين، دون أهل النفاق والشك. ، وهي الأمان،"أمنة"

 ، بنصب"نعاسًا"التي أنزلها عليهم، ما هي؟ فقال  "الأمنة"عن ثم بين جل ثناؤه،

 ."الأمنة"على الإبدال من "النعاس"

 ذكرهما الله فإن قال قائل: وما كان السبب الذي من أجله افترقت الطائفتان اللتان 
ت الأخرى أنفسها  فيما افترقتا فيه من صفتهما، فأمنِت إحداهما بنفسها حتى نعست، وأهمَّ

 حتى ظنت بالله غير الحق ظن الجاهلية؟

السدي: أن المشركين انصرفوا يوم أحد كما جاء عن  قيل: كان سبب ذلك فيما ذكر لنا،

بدرًا من قابلٍ، فقال نعم! نعم!  نبي بعد الذي كان من أمرهم وأمر المسلمين، فواعدوا ال

انظر، فإن رأيتهم "رجلا فقال:  فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة، فبعث رسول الله 

قعدوا على أثقالهم وجنبوا خيولهم، فإن القوم ذاهبون، وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم 

ووطَّنهم على القتال. فلما  "بروافإن القوم ينزلون المدينة، فاتقوا الله واص وجنبوا أثقالهم،

أبصرهم الرسولُ قعدوا على الأثقال سراعًا عجالا نادى بأعلى صوته بذهابهم. فلما رأى 

قوا نبي الله  فناموا، وبقى أناس من المنافقين يظنون أنّ القوم يأتونهم.  المؤمنون ذلك صدَّ

الأثقال فإنهم منطلقون  إن كانوا ركبوا فقال الله جل وعز، يذكر حين أخبرهم النبي 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم "فناموا:

 ."أنفسهم ويظنون بالله غير الحقّ ظن الجاهلية

َ ظَنه ا}القول في تأويل قوله:  َق 
َ الْح َ غَيْح نحفُسُهُمح يَوُنُّونَ باَلِلّه

َ
تحهُمح أ هَمه

َ
َاهلَيَهةَ وَطَائفََةٌ قدَح أ  {لْح

قد أهمتهم "، أيها المؤمنون "منكم وطائفة"يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر:

، يقول: هم المنافقون لا هم لهم غير أنفسهم، فهم من حذر القتل على أنفسهم، "أنفسهم

وخوف المنية عليها في شغل، قد طار عن أعينهم الكرى، يظنون بالله الظنون الكاذبة، ظن 

، وَمحْسَبة منهم أن الله خاذل ة من أهل الشرك بالله، شكًا في أمر الله، وتكذيبًا لنبيه الجاهلي

 يقولون: هل لنا من الأمر من شيء. نبيه ومُعْلٍ عليه أهل الكفر به،

 فإنه يعني أهل الشرك. ،"ظنّ الجاهلية"وأما قوله:
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رَ مَ }القول في تأويل قوله:   لَْاَ مَنَ الْمح
َ يَُحفُونَ فَِ يَقُولوُنَ هَلح رَ كَُههُ لَِلّه ءٍ قُلح إنَه الْمح نح شََح

ءٌ مَا قُتلَحنَا هَا هُنَا رَ شََح نحفُسَهَمح مَا لَ يُبحدُونَ لكََ يَقُولوُنَ لوَح كََنَ لَْاَ مَنَ الْمح
َ
 قال أبو جعفر: {أ

تهم أنفسهم، يقولون: ليس لنا من الأ يعني بذلك الطائفة المنافقةَ  مر من شيء، التي قد أهمَّ

 قل إن الأمر كله لله، ولو كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقتلونا.

: قل، يا محمد، لهؤلاء ، يقول لنبيه محمد وهذا أمر مبتدأ من الله 

 ، يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يحبّ."إن الأمر كله لله"المنافقين:

 "يُخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك"، فقال:عن ذكر نفاق المنافقين ثم عاد إلى الخبر

يقول: يخفي، يا محمد، هؤلاء المنافقون الذين وصفتُ لك صفتهم، في أنفسهم من الكفر 

على ما كانوا يخفونه بينهم من نفاقهم،  والشك في الله، ما لا يبدون لك. ثم أظهر نبيَّه 

أحد، فقال مخبراً عن والحسرة التي أصابتهم على حضورهم مع المسلمين مشهدهم ب

، يعني "يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا"قيلهم الكفرَ وإعلانهم النفاقَ بينهم:

بذلك، أنّ هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخروج إلى حرب من خرجنا لحربه من 

 بأحد. المشركين إلينا، ما خرجنا إليهم، ولا قُتل منا أحد في الموضع الذي قتلوا فيه

َينَ كُتبََ عَلَيحهَمُ الحقَتحلُ إلَََ }القول في تأويل قوله:  زَ الَّه قُلح لوَح كُنحتُمح فَِ بُيُوتكَُمح لَبََُ
دُو ُ عَليَمٌ بذََاتَ الصُّ صَ مَا فَِ قُلُوبكَُمح وَالِلّه َ ُ مَا فَِ صُدُوركَُمح وَلَِمَُح   {154ر مَضَاجَعَهَمح وَلََِبحتَلَََ الِلّه

قل، يا محمد، للذين وصفت لك صفتهم من  يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر: قال أبو

المنافقين: لو كنتم في بيوتكم لم تشهدوا مع المؤمنين مشهدهم، ولم تحضروا معهم حرب 

أعدائهم من المشركين، فيظهرَ للمؤمنين ما كنتم تخفونه من نفاقكم، وتكتمونه من شككم 

، يقول: لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه "قتللبرز الذين كُتب عليهم ال"في دينكم 

ولخرج من بيته إليه حتى يصرع في الموضع الذي كُتب  فيه، من قد كتب عليه القتل منهم،

 عليه أن يصرع فيه. 

فإنه يعني به: وليبتلي الله ما في صدوركم، أيها  ،"وليبتلي الله ما في صدوركم"وأما قوله:

 وتكم إلى مضاجعكم.المنافقون، كنتم تبرزون من بي

، وليختبر الله الذي في صدوركم من الشك، "وليبتلي الله ما في صدوركم"ويعني بقوله:

 من المؤمنين.  بما يظهره للمؤمنين من نفاقكم فيمي زكم

وما أشبه  "وليعلم الله"و "ليبتلي الله"على أنّ معاني نظائر قوله: وقد دللنا فيما مضى

وأنّ  م مضافًا إلى الله الوصف به، فمرادٌ به أولياؤه وأهل طاعتهذلك، وإن كان في ظاهر الكلا
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معنى ذلك: وليختبر أولياءُ الله، وأهل طاعته الذي في صدوركم من الشك والمرض، 

، يقول وليتبينوا "وليمحص ما في قلوبكم"فيعرفوكم، فيميّزوكم من أهل الإخلاص واليقين 

 وللمؤمنين من العداوة أو الولاية. ما في قلوبكم من الاعتقاد لله ولرسوله 

، يقول: والله ذو علم بالذي في صدور خلقه من خير وشر، "والله عليم بذات الصدور"

وإيمان وكفر، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، سرائرها علانيتها، وهو لجميع ذلك حافظ، 

ان ابن في ذلك كوبنحو الذي قلنا  حتى يجازي جميعهم جزاءهم على قدر استحقاقهم.

 إسحاق يقول

يحطَانُ }القول في تأويل قوله:  ههُمُ الشه ل تَََ مَا اسح َمحعَانَ إنَه َقََّ الْح َينَ توََلهوحا مَنحكُمح يوَحمَ الَح إنَه الَّه
َ غَفُورٌ حَليَمٌ  ُ عَنحهُمح إنَه الِلّه ل يعني بذلك ج قال أبو جعفر: {155ببََعحضَ مَا كَسَبُوا وَلَقَدح عَفَا الِلّه

وا عن المشركين، من أصحاب رسول الله  ثناؤه:  يوم أحد وانهزموا عنهم. إنّ الذين ولَّ

لوا"،"تولَّوا"وقوله:  ."ولَّى فلان ظهره"، من قولهم:"تفعَّ

إنما "، يعني: يوم التقى جمعُ المشركين والمسلمين بأحد "يوم التقى الجمعان"وقوله:

 زّلة الشيطانُ.، أي: إنما دعاهم إلى ال"استزلهم الشيطان

 ، هي الخطيئة."الزلة". و"الزلة"من "استفعل""استزل"وقوله

، يقول: "ولقد عفا الله عنهم"يعني ببعض ما عملوا من الذنوب  ،"ببعض ما كسبوا"

، يعني به: مغطّ على ذنوب "إن الله غفور"ولقد تجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لهم عنه 

، يعني أنه ذو أناة لا يعجل "حليم"عن عقوبته إياهم عليها من آمن به واتبع رسوله، بعفوه 

 على من عصاه وخالف أمره بالنقمة.

، فإن معناه: ولقد تجاوز الله عن الذين تولوا منكم يوم "ولقد عفا الله عنهم"وأما قوله:

 التقى الجمعان، أن يعاقبهم بتوليهم عن عدوّهم.

 فيما مضى. ، "إن الله غفور حليم":تأويل قولهوقد بينا 

وَانهََمح إذََا }القول في تأويل قوله:  َينَ كَفَرُوا وَقاَلوُا لإخح َينَ آمَنُوا لَ تكَُونوُا كََلَّه هَا الَّه يُّ
َ
ياَ أ

ةً  َ ُ ذَلكََ حَسُح عَلَ الِلّه ى لوَح كََنوُا عَنحدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قُتلَُوا لَِجَح وح كََنوُا غُزًّ
َ
بُوا فَِ الْرحضَ أ  فَِ  ضََْ

قوا الله ورسوله وأقرّوا بما  يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {قُلُوبهََمح  يا أيها الذين صدَّ

ة محمد  ، وقال جاء به محمد من عند الله، لا تكونوا كمن كفر بالله وبرسوله، فجحد نبوَّ

أو "فخرجوا من بلادهم سفرًا في تجارة  "إذا ضربوا في الأرض"لإخوانه من أهل الكفر 

ى ، يقول: أو كان خروجهم من بلادهم غزاةً فهلكوا فماتوا في سفرهم، أو قتلوا في "كانوا غُزًّ
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، يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا"غزوهم 

لمن غزا منهم فقتل، أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله، أو تجارة: لو لم يكونوا خرجوا 

، "ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم"من عندنا، وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا وما قتلوا 

ا، ويجهلون أن  يعني: أنهم يقولون ذلك، كي يجعل الله قولهم ذلك حزنًا في قلوبهم وغمًّ

 ذلك إلى الله جل ثناؤه وبيده.

 الإبعاد فيها سيرًا.  ،"الضرب في الأرض"وأصل

ىأو كان"وأما قوله:  فإنه يعني: أو كانوا غزاة في سبيل الله. ،"وا غُزًّ

المؤمنين بهذه الآية أن يتشبَّهوا بهم فيما نهاهم عنه من سوء  وقد قيل: إن الذين نهى الله

 اليقين بالله، هم عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه.

 قلوبهم، فإنه يعني بذلك: حزنًا في "ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم":وأما قوله

ُ بمََا تَعحمَلُونَ بصََيٌْ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ُ يَُحيَِ وَيُمَيتُ وَالِلّه قال أبو  {156وَالِلّه

ل الموتَ لمن يشاء من  {والِلّ يَيِ ويميت} يعني جل ثناؤه بقوله: جعفر: والله المعج 

 والمميت من يشاء كلما شاء، دون غيره من سائر خلقه. حيث يشاء،

لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على قتالهم،  ترغيب   ذا من الله وه

وإعلامٌ منه  وإخراج هيبتهم من صدورهم، وإن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم وأعداء الله

 لهم أن الإماتة والإحياء بيده، وأنه لن يموت أحدٌ ولا يقتل إلا بعد فناء أجله الذي كتب له

 منه لهم، إذ كان
ٌ
كذلك، أن يجزعوا لموت من مات منهم أو قتل من قتل منهم في  ونهي

 حرب المشركين.

، يقول: إن الله يرى ما تعملون من خير وشر، "والله بما تعملون بصيرٌ "ثم قال جل ثناؤه:

فاتقوه أيها المؤمنون، إنه محصٍ ذلك كله، حتى يجازي كل عامل بعمله على قدر 

 ، قال ابن إسحاق.في ذلكوبنحو الذي قلنا  استحقاقه.

َةٌ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: َ وَرحََح وح مُتُّمح لمََغحفرََةٌ مَنَ الِلّه
َ
َ أ وَلَئنَح قُتلَحتمُح فَِ سَبيَلَ الِلّه

ا يََحمَعُونَ  ٌ مَمه ، يقول لهم: لا يخاطب جل ثناؤه عباده المؤمنين قال أبو جعفر: {157خَيْح

من أن الأمور كلها بيد الله، وأن إليه الإحياء والإماتة، كما تكونوا، أيها المؤمنون، في شك 

شك المنافقون في ذلك، ولكن جاهدوا في سبيل الله وقاتلِوا أعداء الله، على يقين منكم بأنه 

لا يقتل في حرب ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته. ثم وعدهم على 

خير لهم  هم أن موتًا في سبيل الله وقتلا في الله،جهادهم في سبيله المغفرة والرحمةَ، وأخبر
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مما يجمعون في الدنيا من حُطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في 

 سبيل الله، ويتأخرون عن لقاء العدو

وابتدأ ، "لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون":وإنما قال الله  قال أبو جعفر:

ورحمة  لمغفرة من الله"في قوله: لأن  ،"لئن"بحذف جواب "أو قتلتمولئن متم ":الكلام

 وذلك أنه وَعدٌ خرج مخرج الخبر. معنى جواب للجزاء، "خير مما يجمعون

فدلّ على  ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ليغفرن الله لكم وليرحمنكّم فتأويل الكلام:

، وجمع مع الدلالة به عليه، الخبَرَ "لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون"ذلك بقوله:

 عن فضل ذلك على ما يؤثرونه من الدنيا وما يجمعون فيها.

ونَ }القول في تأويل قوله:  َ تَُحشَُّ وح قُتلَحتُمح لإلََ الِلّه
َ
يعني  قال أبو جعفر: {158وَلَئنَح مُتُّمح أ

رجعكم ومحشركم، : ولئن متم أو قتلتم، أيها المؤمنون، فإن إلى الله مبذلك جل ثناؤه

فيجازيكم بأعمالكم، فآثروا ما يقرّبكم من الله ويوجب لكم رضاه، ويقربكم من الجنة، من 

الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته، على الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها من حُطامها 

يبعدكم  الذي هو غير باقٍ لكم، بل هو زائلٌ عنكم، وعلى ترك طاعة الله والجهاد، فإن ذلك

بكم من النار. في ذلك قال ابن وبنحو الذي قلنا  عن ربكم، ويوجب لكم سخطه، ويقر 

 إسحاق

وا }القول في تأويل قوله:  ا غَليَظَ الحقَلحبَ لَنحفَضُّ َ لَْحتَ لهَُمح وَلوَح كُنحتَ فَوًّ َةٍ مَنَ الِلّه فَبمََا رحََح
، فبرحمة من الله، "فبما رحمة من الله"يعني جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر: {مَنح حَوحلكََ 

 صلة. "ما"و

 "الفظ"، فإنه يعني بـ"القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظًّا غليظ"وأما قوله:

، القاسي القلب، غير ذي رحمة ولا رأفة. وكذلك كانت صفته "الغليظ القلب"الجافي، وبـ

 :حمُؤحمَنيََن رءَُوفٌ رحََيمٌ }، كما وصفه الله به  .[128التوبة: ] {باَل

لنت "فبرحمة الله، يا محمد، ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك  فتأويل الكلام:

، لتبَّاعك وأصحابك، فسُهلت لهم خلائقك، وحسنت لهم أخلاقك، حتى احتملت "لهم

أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمَه، وأغضيت عن كثير ممن لو 

لتركك ففارقك ولم يتَّبعك ولا ما بُعثت به من الرحمة، ولكن الله جفوت به وأغلظت عليه 

 رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من الله لنت لهم.

 ، فإنه يعني: لتفرقوا عنك"من حولك لانفضوا"وأما قوله:
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رَ فإَذََا عَزَمح }القول في تأويل قوله:  تَغحفرَح لهَُمح وشََاورَحهُمح فَِ الْمح فُ عَنحهُمح وَاسح اعح
ح عََلَ فَ تَ فَتَوَله
يََن  َ حمُتَوَكُ  َ يَُبَُّ ال َ إنَه الِلّه ، "فاعف عنهم":يعني تعالى ذكره بقوله قال أبو جعفر: {159الِلّه

فتجاوز، يا محمد، عن تُبَّاعك وأصحابك من المؤمنين بك وبما جئت به من عندي، ما 

بالمغفرة لما أتوا من  ، وادع ربك لهم"واستغفر لهم"نالك من أذاهم ومكروهٍ في نفسك 

 جُرْم، واستحقوا عليه عقوبة منه.

أن يشاورهم،  المعنى الذي من أجله أمر تعالى ذكره نبيَّه  ثم اختلف أهل التأويل في

 وما المعنى الذي أمره أن يشاورهم فيه؟

 أمرَ نبيه  في ذلك أن يقال: إن الله  وأولى الأقوال بالصواب قال أبو جعفر:

فًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بمشاورة أصح ابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه، تألُّ

وتعريفًا منه أمته مأتى الأمور التي  بالإسلام البصيرةَ التي يُؤْمَنُ عليه معها فتنة الشيطان

ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما  تحزُبهم من بعده ومطلبها،

فه مطالب وجوه ما يفعله. فأما النبي  كما كانوا يرونه في حياته بينهم،  ، فإن الله كان يعر 

حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صوابَ ذلك. وأما أمته، فإنهم إذا تشاوروا مستن ين 

وإرادةِ جميعهم للصواب، من غير ميل إلى هوى،  بفعله في ذلك، على تصادُقٍ وتأخٍّ للحق

دهم وموف قهم.ولا حَيْ   د عن هدى، فالله مسد 

، فإنه يعني: فإذا صح  عزمك بتثبيتنا إياك، "فإذا عزمت فتوكل على الله"وأما قوله:

وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك، فامض لما أمرناك به على ما أمرناك 

، فيما تأتي من "كلوتو"به، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك، أو خالفها 

أمورك وتدع، وتحاول أو تزاول، على ربك، فثق به في كل ذلك، وارض بقضائه في جميعه، 

، وهم الراضون بقضائه، "فإن الله يحب المتوكلين"دون آراء سائر خلقه ومعونتهم 

 والمستسلمون لحكمه فيهم، وافق ذلك منهم هوى أو خالفه.

َي إنَح يَنحصُّح }القول في تأويل قوله:  ُ فلَا غََلبََ لَكُمح وَإِنح يََحذُلحكُمح فَمَنح ذَا الَّه كُمُ الِلّه
حمُؤحمَنُونَ  َ ال

َ فَلحيَتَوَله يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {160يَنحصُّكُُمح مَنح بَعحدَهَ وَعََلَ الِلّه

ن أعدائه ، أيها المؤمنون بالله ورسوله، على من ناوأكم وعاداكم م"إن ينصركم الله"بذلك:

من الناس، يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد، ولو  "فلا غالب لكم"والكافرين به 

اجتمع عليكم مَن بين أقطارها من خلقه، فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم وكثرة عددهم، ما 

وإن "كنتم على أمره واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله، فإن الغلبة لكم والظفر، دونهم 
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، يعني: إن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم "لكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدهيخذُ 

، يقول: فأيسوا "فمن ذا الذي ينصركم من بعده"طاعته وطاعة رسوله، فيكلكم إلى أنفسكم 

يقول: فلا  فإنكم لا تجدون ناصرًا من بعد خذلان الله إياكم إن خذلكم، من نصرة الناس،

وعلى الله فليتوكل "طاعة رسولي فتهلكوا بخذلاني إياكم تتركوا أمري وطاعتي و

، يعني: ولكن على ربكم، أيها المؤمنون، فتوكلوا دون سائر خلقه، وبه فارضوا "المؤمنون

من جميع من دونه، ولقضائه فاستسلموا، وجاهدوا فيه أعداءه، يكفكم بعونه، ويمددكم 

 بنصره.

نح يَغُله وَمَا كََنَ لَْبََ ٍ }القول في تأويل قوله: 
َ
 اختلفت القرأة في قراءة ذلك. { أ

نح }في ذلك عندي، قراءة من قرأ:  وأولى القراءتين بالصواب قال أبو جعفر:
َ
وَمَا كََنَ لَْبََ ٍ أ

. {يَغُله   بمعنى: ما الغلول من صفات الأنبياء، ولا يكون نبيًّا من غلَّ

أهلَ الغلول  "ا كان لنبي أن يغلوم"أوعد عقيب قوله: لأن الله  وإنما اخترنا ذلك،

، الآية والتي بعدها. فكان في وعيده عقيب ذلك "ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة"فقال:

أهلَ الغلول، الدليلُ الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول، وأخبر عباده أن الغلول 

 أن يغلّ "ليس من صفات أنبيائه بقوله:
ّ
 ان إنما نهى بذلك . لأنه لو ك"وما كان لنبي

بالغلول، لعقَّب ذلك بالوعيد على التُّهَمة  أن يتهموا رسول الله  أصحاب رسول الله 

، لا بالوعيد على الغلول. وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول، وسوء الظن برسول الله 

ة الأنبياء بيانٌ بي نٌ، أنه إنما عرّف المؤمنين وغيرهم من عباده أن الغلول منتفٍ من صف

 وأخلاقهم، لأنّ ذلك جرم عظيم، والأنبياء لا تأتي مثله.

، قال: كان ذلك في قطيفة حمراء فقدت في "وما كان لنبي أن يغل":وجاء عن ابن عباس

وما ":! فأنزل الله "فلعل النبي أخذها":غزوة بدر، فقال أناس من أصحاب النبي 

  "كان لنبي أن يغُل

تَ بمََا غَله يوَحمَ الحقَيَامَةَ } الى:القول في تأويل قوله تع
ح
يعني  قال أبو جعفر: {وَمَنح يَغحلُلح يأَ

: ومن يخُن من غنائم المسلمين شيئًا وفيئهم وغير ذلك، يأت به يوم بذلك تعالى ذكره

ر ثم ، عن رسول الله أبي هريرةكما جاء عن  القيامة في المحشر. : أنه قام خطيباً فوعظ وذكَّ

يقول: يا رسول الله،  سى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء،قال: ألا ع

أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك! ألا هل عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة 

يقول: يا رسول الله، أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد  على رقبته فرسٌ لها حمحمة،
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يقول: يا رسول الله،  ل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ،أبلغتك! ألا هل عسى رج

أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك! ألا هل عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة 

يقول: يا رسول الله، أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئا، قد  ،على رقبته بقرة لها خوار

 قيامة على رقبته رِقاع تخفِقأبلغتك! ألا عسى رجل منكم يجيء يوم ال

 يقول: يا رسول الله، أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك!

لمَُونَ }القول في تأويل قوله:  سٍ مَا كَسَبَتح وهَُمح لَ يُوح  قال أبو جعفر: {161ثُمه توَُفِه كُُّ نَفح

سبت بكسبها، ، ثم تعطى كل نفس جزاء ما ك"ثم توفى كل نفس" :يعني بذلك جل ثناؤه

، يقول: لا يفعل بهم إلا "وهم لا يظلمون"وافيًا غير منقوص ما استحقه واستوجبه من ذلك 

 الذي ينبغي أن يفعل بهم، من غير أن يعتدي عليهم فينقصوا عما استحقوه.

َ } القول في تأويل قوله تعالى: َ كَمَنح باَءَ بسََخَطٍ مَنَ الِلّه وَانَ الِلّه بَعَ رضَح فَمَنَ اته
َ
وَاهُ جَهَنهمُ أ

ح
 وَمَأ

حمَصَيُْ  أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من ":معنى قوله قال أبو جعفر: {162وَبئَحسَ ال

أفمن ترك الغلول وما نهاه الله عنه عن معاصيه، وعمل بطاعة الله في تركه ذلك، وفي  :"الله

كمن باء "، ومجتنبًا سخطه غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه، متبعًا في كل ذلك رضا الله

لا سخط الله وغضبه، فاستحق بذلك سكنى "بسخط من الله ، يعني: كمن انصرف متحم 

 يقول: ليسا سواءً.  "جهنم

الذي يصير إليه ويئوب إليه من  : وبئس المصيرفإنه يعني، "وبئس المصير"وأما قوله:

 جهنم. باء بسخط من الله

ُ بصََيٌْ بمََا يَعحمَلُونَ  هُمح } القول في تأويل قوله تعالى: َ وَالِلّه قال أبو  {163دَرجََاتٌ عَنحدَ الِلّه

أنّ من اتبع رضوان الله ومن باء بسخَط من الله، مختلفو  يعني تعالى ذكره بذلك: جعفر:

المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله، الكرامةُ والثواب الجزيل، ولمن باء بسخط من الله، 

 عقاب الأليم المهانةُ وال

فإنه يعني: والله ذو علم بما يعمل أهل طاعته  ،"والله بصير بما يعملون"وأما قوله:

ومعصيته، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، يحصى على الفريقين جميعًا أعمالهم، حتى 

 توفى كل نفس منهم جزاء ما كسبت من خير وشر

ُ عََلَ }القول في تأويل قوله:  نحفُسَهَمح يَتحلُو  لقََدح مَنه الِلّه
َ
حمُؤحمَنيََن إذَح بَعَثَ فَيهَمح رسَُولَ مَنح أ ال

مَةَ وَإِنح كََنوُا مَنح قَبحلُ لَفََ ضَلالٍ مُبيٍَن  كَح يَهَمح وَيُعَل مَُهُمُ الحكَتَابَ وَالْح قال  {164عَلَيحهَمح آياَتهََ وَيُزَك 

، حين أرسل "بعث فيهم رسولاإذ "لقد تطوّل الله على المؤمنين  يعني بذلك: أبو جعفر:
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، نبيًّا من أهل لسانهم، ولم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يفقهوا "من أنفسهم"فيهم رسولا 

، يعني: "ويزكيهم"، يقول: يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله "يتلو عليهم آياته"عنه ما يقول 

ويعلمهم الكتاب "يطهّرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم 

يعني: ويعلمهم كتاب الله الذي أنزله عليه، ويبين لهم تأويله ومعانيه  ،"والحكمة

نةَ التي سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله "والحكمة" ، ويعني بالحكمة، السُّ

 الله  ، يعني: وإن كانوا من قبل أن يمنّ "وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين"، وبيانَه لهم

، يقول: في جهالة جهلاء، وفي "لفي ضلال مبين"عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته 

ا، ولا يبطلون باطلا.  حيرة عن الهدى عمياء، لا يعرفون حقًّ

فيما مضى، وأنه الأخذ على غير هدى، بما أغنى عن إعادته في  "الضلالة"وقد بينا أصل

 هذا الموضع.

 تأمله بعقله وتدبره بفهمه، أنه على غير استقامة ولا هدى الذي يبَين لمن ،"المبين"و 

 في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا 

نِه هَذَا } القول في تأويل قوله جل ثناؤه:
َ
صَبحتُمح مَثحلَيحهَا قُلحتُمح أ

َ
صَابَتحكُمح مُصَيبَةٌ قدَح أ

َ
ا أ وَلمَه
َ
أ

نحفُسَكُمح إَ 
َ
ءٍ قدََيرٌ قُلح هُوَ مَنح عَنحدَ أ َ شََح

َ عََلَ كُ  يعني تعالى ذكره  قال أبو جعفر: {165نه الِلّه

، وهي القتلى الذين قتلوا منهم يوم أحد، "مصيبة": أوَ حين أصابتكم، أيها المؤمنون، بذلك

قد "والجرحى الذين جرحوا منهم بأحد، وكان المشركون قتلوا منهم يومئذ سبعين نفرًا 

: قد أصبتم، أنتم أيها المؤمنون، من المشركين مثلي هذه المصيبة التي ، يقول"أصبتم مثليها

أصابوا هم منكم، وهي المصيبة التي أصابها المسلمون من المشركين ببدر، وذلك أنهم 

، يعني: قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد "قلتم أنى هذا"قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين 

أين أصابنا هذا الذي أصابنا، ونحن مسلمون وهم  ومن ، من أي  وجه هذا؟"أنى هذا"

نا أهل كفر بالله وشرك؟  مشركون، وفينا نبي الله  يا  "قل"يأتيه الوحي من السماء، وعدوُّ

، يقول: قل لهم: أصابكم هذا "هو من عند أنفسكم"محمد للمؤمنين بك من أصحابك 

لا من عند غيركم، ولا الذي أصابكم من عند أنفسكم، بخلافكم أمري وترككم طاعتي، 

، يقول: إن الله على جميع ما أراد بخلقه "إن الله على كل شيء قدير"من قبل أحد سواكم 

 من عفو وعقوبة، وتفضل 

حمُؤحمَنيََن }القول في تأويل قوله:  َ وَلََِعحلمََ ال َمحعَانَ فَبإَذَحنَ الِلّه َقََّ الْح صَابكَُمح يوَحمَ الَح
َ
 166وَمَا أ

َينَ ناَفَقُوا وَلََِعحلمََ  يوم التقى ": والذي أصابكميعني تعالى ذكره بذلك قال أبو جعفر: {الَّه
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الذي "، وهو يوم أحد، حين التقى جمع المسلمين والمشركين. ويعني بـ"الجمعان

يقول:  "فبإذن الله،"، ما نال من القتل مَنْ قُتلِ منهم، ومن الجراح من جرح منهم "أصابهم

 عني: بقضائه وقدَره فيكم.ي فهو بإذن الله كان

وليعلم "حرف جزاء، وقد بينت نظير ذلك فيما مضى قبل  "ما"لأن بالفاء، "ما"وأجاب

، بمعنى: وليعلم الله المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، "المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا

ه المؤمنين أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد، ليمي ز أهلُ الإيمان بالله ورسول

 منكم من المنافقين فيعرفونهم، لا يخفى عليهم أمر الفريقين.

فيما مضى، وما وجه ذلك، بما أغنى عن إعادته  "وليعلم المؤمنين":تأويل قولهوقد بينا 

 في هذا الموضع. وبنحو ما قلنا في ذلك قال ابن إسحاق.

وَ ادحفَعُوا قاَلوُا لوَح نَعحلمَُ قتََالَ  وَقيَلَ لهَُمح تَعَالوَحا قاَتلَُوا}القول في تأويل قوله: 
َ
َ أ فَِ سَبيَلَ الِلّه

فحواههََمح مَا لَيحسَ فَِ قُلُوبهََمح 
َ
قحرَبُ مَنحهُمح للَإيمَانَ يَقُولوُنَ بأَ

َ
رَ يوَحمَئذٍَ أ كُفح

بَعحنَاكُمح هُمح للَح ُ  لَته وَالِلّه
تُمُونَ  لمَُ بمََا يكَح عح

َ
 ابن سلول  لى ذكره بذلكيعني تعا قال أبو جعفر: {167أ

ّ
عبدَ الله بن أبي

إلى  وعن أصحابه، حين سار نبي الله  المنافق وأصحابَه، الذين رجعوا عن رسول الله 

المشركين بأحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا، أو ادفعوا 

م إليهم، ولكنا معكم عليهم، بتكثيركم سوادنا! فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معك

ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتالٌ! فأبدوْا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه، 

، غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من "لو نعلم قتالا لاتبعناكم"وأبدوا بألسنتهم بقولهم:

ه قال: خرج رسول الله وغير سعد بن معاذكما جاء عن  وأهل الإيمان به عداوة رسول الله 

 -  في ألف رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد  -يعني حين خرج إلى أحد

 ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم فخرج 
ّ
والمدينة، انخزل عنهم عبد الله بن أبي

من  وعصاني! والله ما ندري علامَ نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس

قومه من أهل النفاق وأهل الريْب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: 

يا قوم، أذكّركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوّهم! فقالوا: لو نعلم 

أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكنا لا نرى أن يكون قتال! فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 

 .اف عنهم، قال: أبعدَكم الله أعداء الله! فسيُغني الله عنكم! ومضى رسول الله الانصر

، فإنه يعني به: والله أعلم من هؤلاء المنافقين الذين "والله أعلم بما يكتمون"وأما قوله:

، بما يضمرون في أنفسهم للمؤمنين ويكتمونه "لو نعلم قتالا لاتبعناكم"يقولون للمؤمنين:
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لعداوة والشنآن، وأنهم لو علموا قتالا ما تبعوهم ولا دافعوا عنهم، وهو تعالى فيسترونه من ا

ذكره محيط بما هم مخفوه من ذلك،  مطلع عليه، ومحصيه عليهم، حتى يهتك أستارهم في 

 عاجل الدنيا فيفضحهم به، ويُصليهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة.

َ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه طَاعُوناَ مَا قُتلَُوا قُلح فاَدحرءَُوا الَّه
َ
وَانهََمح وَقَعَدُوا لوَح أ ينَ قاَلوُا لإخح

حمَوحتَ إنَح كُنحتُمح صَادقَيََن  نحفُسَكُمُ ال
َ
وليعلم "يعني تعالى ذكره بذلك: قال أبو جعفر: {168عَنح أ

 ."الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا" "الله الذين نافقوا

 الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حربهم وليعلم الله معنى الآية:

يعني: وقعد  ،"وقعدوا"المشركين بأحد يوم أحد فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم 

عن الجهاد مع  -عنهم من قيلهم  مما أخبر الله  -هؤلاء المنافقون القائلون ما قالوا 

يعني: لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا  ،"لو أطاعونا"إخوانهم وعشائرهم في سبيل الله 

، يا محمد، "قل":لنبيه محمد  قال الله  يعني: ما قتلوا هنالك "ما قتلوا"وعشائرنا 

 : فادفعوا.، يعني"فادرأوا"لهؤلاء القائلين هذه المقالة من المنافقين 

يلكم: لو إن كنتم، أيها المنافقون، صادقين في ق قل لهم: فادفعوايقول تعالى ذكره: 

وقتالهم أبا سفيان ومن معه من  أطاعنا إخواننا في ترك الجهاد في سبيل الله مع محمد 

 قريشْ، ما قُتلوا هنالك بالسيف، ولكانوا أحياء بقعودهم معكم، وتخلّفهم عن محمد 

فإنكم قد قعدتم عن حربهم وقد تخلفتم  عن أنفسكم الموت، وشهود جهاد أعداء الله معه

 وأنتم لا محالة ميتون. عن جهادهم،

يَاءٌ عَنحدَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: حح
َ
وَاتاً بلَح أ مح

َ
َ أ َينَ قُتلَُوا فَِ سَبيَلَ الِلّه وَلَ تََحسَبََه الَّه

زقَُونَ  لهََ  169رَب هََمح يرُح ُ مَنح فَضح ولا ":يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر: {فَرحََيَن بمََا آتاَهُمُ الِلّه

 ، ولا تظنن."نتحسب

 ، يعني: الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله "الذين قتلوا في سبيل الله"وقوله:

ون ولا يتنعمون، "أمواتًا" ون شيئًا، ولا يلتذُّ ، يقول: ولا تحسبنهم، يا محمد، أمواتًا، لا يحسُّ

ضلي، فإنهم أحياء عندي، متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وف

 وحبَوْتهم به من جزيل ثوابي وعطائي،

: لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله قال: قال رسول الله  كالذي جاء عن ابن عباس

أرواحهم في أجواف طير خضر تردُ أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من 

قالوا: يا ليت ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحُسن مَقيلهم 
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إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا! لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب! فقال الله 

 أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله :  على رسوله .هؤلاء الآيات 

 } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َينَ لمَح يلَححَقُوا بهََمح مَنح خَلحفَهَمح أ ونَ باَلَّه تَبحشَُّ لَ خَوحفٌ وَيسَح

: ويفرحون بمن لم يلحق يعني بذلك تعالى ذكره قال أبو جعفر: {170عَلَيحهَمح وَلَ هُمح يََحزَنوُنَ 

بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع 

ثل الذي صاروا رسوله، لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة الله إلى م

 هم إليه، فهم لذلك مستبشرون بهم، فرحون أنهم إذا صاروا كذلك

يعني بذلك: لا خوف عليهم، لأنهم قد أمنوا عقاب  ،"لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"

الله، وأيقنوا برضاه عنهم، فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا، ولا هم 

راءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشها، للخفض الذي صارُوا إليه يحزنون على ما خلَّفوا و

لْفة.   والدعة والزُّ

 : يستبشرون لهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمعنى "أن لا"ونصب

 وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

َ وَفَ }القول في تأويل قوله:  ونَ بنَعَحمَةٍ مَنَ الِلّه تَبحشَُّ حمُؤحمَنيََن يسَح رَ ال جح
َ
َ لَ يضَُيعُ أ نه الِلّه

َ
لٍ وَأ ضح

، يعني بما "بنعمة من الله"، يفرحون "يستبشرون"يقول جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {171

يقول: وبما أسبغ عليهم  "وفضل"حباهم به تعالى ذكره من عظيم كرامته عند ورودهم عليه 

وأن "وجهاد أعدائه  عة الله ورسوله من الفضل وجزيل الثواب على ما سلف منهم من طا

 ،"الله لا يضيع أجر المؤمنين

لا يبطل جزاء أعمال من صدّق رسوله واتبعه،  ،"لا يضيع أجر المؤمنين"ومعنى قوله:

 وعمل بما جاءه من عند الله.

 } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
َ وَالرهسُولَ مَنح بَعحدَ مَا أ تَجَابوُا لَِلّه َينَ اسح َينَ الَّه حُ للََّه صَابَهُمُ الحقَرح

رٌ عَوَيمٌ  جح
َ
قَوحا أ سَنُوا مَنحهُمح وَاته حح

َ
وأن الله لا يضيع "يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {172أ

 ا أصابهم الجرح والكلوم. ، المستجيبين لله والرسول من بعد م"أجر المؤمنين

إلى حَمْراء الأسد في طلب  لله وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك: الذين اتبعوا رسول ا

مُنصَرَفهم عن أحد. وذلك أن أبا  -أبي سفيان ومن كان معه من مشركي قريش-العدّو 

في أثره حتى بلغ حمراء الأسد، وهي على  سفيان لما انصرف عن أحد، خرج رسول الله 

ذي جاء عن كالثمانية أميال من المدينة، ليرى الناسُ أنّ به وأصحابهِ قوةً على عدوهم. 
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قال: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم أحد، يوم  عكرمة

العدو،  في الناس بطلب الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذَّن مؤذ ن رسول الله 

نه أن: . فكلمه جابر بن عبد الله "لا يخرجنَّ معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس"وأذَّن مؤذ 

ن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله، إنّ أبي كان خلَّفني على أخوات لي سبع، وقال ب

يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولستُ بالذي "لي:

، فتخلفت عليهن. "على نفسي! فتخلَّف على أخواتك أوثرك بالجهاد مع رسول الله 

مرهبًا للعدوّ، ليبلغهم أنه خرج  رج معه. وإنما خرج رسول الله ، فخفأذن له رسول الله 

 في طلبهم، ليظنوا به قوة، وأنّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم.

، فوعد تعالى ذكره، مُحسنَ من ذكرنا أمره من أصحاب رسول الله  قال أبو جعفر:

الله فخافه، فأدى فرائضه  الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إذا اتقى

، وذلك الثواب الجزيل، والجزاء "أجرًا عظيما"وأطاعه في أمره ونهيه فيما يستقبل من عمره 

 العظيم على ما قدم من صالح أعماله في الدنيا.

شَوحهُمح }القول في تأويل قوله:  َينَ قاَلَ لهَُمُ الْهاسُ إنَه الْهاسَ قدَح جََُعُوا لكَُمح فاَخح فزََادَهُمح  الَّه
حوَكيَلُ  ُ وَنعَحمَ ال بُنَا الِلّه وأن الله لا يضيع ":يعني تعالى ذكره قال أبو جعفر: {173إيَمَاناً وَقاَلوُا حَسح

 ."الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم"،"أجر المؤمنين

، وهذه الصفة من صفة الذين "المؤمنين"موضع خفض مردود على في "الذين"و

 وا لله والرسول.استجاب

 كان أبو سفيان سألهم أن يثب طوا رسول الله  -فيما ذكر لنا-، هم قوم الأوّل "الناس"و

 وأصحابه الذين خرجوا في طلبه بعد منصرفه عن أحد إلى حمراء الأسد.

 ، هم أبو سفيان وأصحابه من قريش، الذين كانوا معه بأحد.الثاني "الناس"و

، قد جمعوا الرجال للقائكم والكرّة إليكم لحربكم "قد جمعوا لكم"ويعني بقوله:

، "فزادهم إيمانًا"، يقول: فاحذروهم، واتقوا لقاءهم، فإنه لا طاقة لكم بهم "فاخشوهم"

فهم أمرَ أبي سفيان وأصحابه من المشركين، يقيناً  يقول: فزادهم ذلك من تخويف من خوَّ

تصديقهم، ولم يثنهم ذلك عن وجههم إلى يقينهم، وتصديقًا لله ولوعده ووعد رسوله إلى 

ثقة  بالسير فيه، ولكن ساروا حتى بلغوا رضوان الله منه، وقالوا الذي أمرهم رسول الله 

فهم من خوفَّهم أبا سفيان وأصحابه من المشركين  حسبنا الله "بالله وتوكلا عليه، إذ خوَّ

، "ونعم الوكيل"كفينا الله( ، كفانا الله، يعني: ي"حسبنا الله"، يعني بقوله:"ونعم الوكيل
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 يقول: ونعم المولى لمن وليَه وكفَله.

، في كلام العرب، هو المسندَ إليه القيام "الوكيل"لأن وإنما وصف تعالى نفسه بذلك،

بأمر من أسندِ إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه 

ضوا أمرهم إلى الله، ووثقِوا به، وأسندوا ذلك إليه، وصف نفسه بقيامه  الآيات، قد كانوا فوَّ

 لهم بذلك، وتفويضِهم أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم.

إن الناس قد ":الوقت الذي قال من قال لأصحاب رسول الله  واختلف أهل التأويل في

 ."جمعوا لكم

إن الذي قيل لرسول الله "، قول من قال:لصوابوأولى الأقوال في ذلك با قال أبو جعفر:

  وأصحابه من أنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كان في حال خروج رسول الله 

وخروج من خرج معه في أثر أبي سفيان ومن كان معه من مشركي قريش، مُنصَْرَفهم عن 

 ."أحد إلى حمراء الأسد

، لما قيل "حسبنا الله ونعم الوكيل"يلهم:الذين وصفهم بق لأن الله تعالى ذكره إنما مدح

، بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم "إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم"لهم:

، ولم تكن هذه الصفة إلا "الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح"بقوله:

 .من جرحى أصحابه بأحد إلى حمراء الأسد صفة من تبع رسول الله 

يعني -كالذي جاء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: مرَّ به 

 بحمراء الأسد -برسول الله 
ّ
وكانت خزاعة، مسلمُهم ومشركهم، عَيبْةَ  معبدٌ الخزاعي

 لا يخفون عليه شيئًا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك بتهامة، صفقتهم معه، نصح لرسول الله 

حمد، أما والله لقد عزَّ علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله كان فقال: والله يا م

حتى لقي أبا سفيان بن حرب  بحمراء الأسد، أعفاك فيهم! ثم خرج من عند رسول الله 

وحاء، قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله  وأصحابه، وقالوا: أصبنا! حَدَّ  ومن معه بالرَّ

ن على بقيَّتهم، فلنفرغنَّ  م نرجع قبل أن نستأصلهم؟!أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ث لنكَرَّ

 .. فلما رأى أبو سفيان معبدًا"منهم

َ }القول في تأويل قوله:  وَانَ الِلّه بَعُوا رضَح هُمح سُوءٌ وَاته لٍ لمَح يَمحسَسح َ وَفضَح فَانحقَلَبُوا بنَعَحمَةٍ مَنَ الِلّه
لٍ عَوَيمٍ  ُ ذُو فضَح ، "بنعمة من الله فانقلبوا"يعني جل ثناؤه بقوله: و جعفر:قال أب {174وَالِلّه

هوا  فانصرف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من وجههم الذي توجَّ

، يعني: بعافية من ربهم، "بنعمة من الله"إلى حمراء الأسد -وهو سيرهم في أثر عدوهم-فيه 
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ا.  الأجر  بوا فيها من الأرباح بتجارتهم التي تَجَروا بها،، يعني: أصا"وفضل"لم يلقوا بها عدوًّ

واتبعوا "يعني: لم ينلهم بها مكروه من عدوّهم ولا أذى  "لم يمسسهم سوء"الذي اكتسبوه:

، يعني بذلك: أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك، واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه "رضوان الله

-، يعني: والله ذو إحسان وطَوْل عليهم "فضل عظيم والله ذو"من اتباع أثر العدوّ، وطاعتهم

وا بالكرة إليهم، وغير ذلك من أياديه عندهم وعلى  بصرف عدوهم الذي كانوا قد همُّ

في ذلك قال وبنحو الذي قلنا  عند من أنعم به عليه من خلقه. "عظيم"بنعمه  -غيرهم

 جماعة من أهل التأويل.

مَا ذَلَ }القول في تأويل قوله:  لََِاءَهُ إنَه وح
َ
يحطَانُ يََُو فَُ أ يعني بذلك  قال أبو جعفر: {كُمُ الشه

، فخوفوكم "إن الناس قد جمعوا لكم"تعالى ذكره: إنما الذي قال لكم، أيها المؤمنون:

بجموع عدوّكم ومسيرهم إليكم، من فعل الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم، 

لترهبوهم، وتجبنوا  -ان وأصحابه من قريشأبي سفي-يخوفكم بأوليائه من المشركين 

 عنهم

يقول:  قال أبو جعفر: {175فلَا تََّاَفُوهُمح وخََافُونَ إنَح كُنحتُمح مُؤحمَنيََن }القول في تأويل قوله: 

، المشركين، ولا يعظُمَن عليكم أمرهم، ولا ترهبوا جمعهم، مع فلا تخافوا، أيها المؤمنون

ل لكم بالنصر والظفر،طاعتكم إياي، ما أطعتموني وات ولكن خافون  بعتم أمري، وإني متكف 

، يقول: ولكن خافونِ دون "إن كنتم مؤمنين"واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري، فتهلكوا

قي رسولي وما جاءكم به  المشركين ودون جميع خلقي، أنْ تخالفوا أمري، إن كنتم مصد 

 من عندي.

َ شَيحئًا وَلَ يََحزُنحكَ }القول في تأويل قوله:  وا الِلّه هُمح لَنح يضَُُّْ رَ إنَه كُفح
َينَ يسَُارعَُونَ فَِ الح  {الَّه

ين  يقول جل ثناؤه: قال أبو جعفر: ولا يحزنك، يا محمد كفر الذين يسارعون في الكفر مرتد 

فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في الكفر شيئًا، وكما أنّ  على أعقابهم من أهل النفاق،

ته. لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته،مسارعتهم   كذلك مسارعتهم إلى الكفر غير ضارَّ

ا فَِ الِخَرَةَ وَلهَُمح عَذَابٌ عَوَيمٌ }القول في تأويل قوله:  لَ يََحعَلَ لهَُمح حَوًّ
َ
ُ أ قال  {176يرَُيدُ الِلّه

رعون في الكفر، : يريد الله أن لا يجعل لهؤلاء الذين يسايعني بذلك جل ثناؤه أبو جعفر:

نصيبًا في ثواب الآخرة، فلذلك خذلهم فسارعوا فيه. ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من 

 ثواب الآخرة، لهم عذاب عظيم في الآخرة، وذلك عذابُ النار.
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َ شَيحئً }القول في تأويل قوله:  وا الِلّه رَ باَلإيمَانَ لَنح يضَُُّْ وُا الحكُفح تَََ َينَ اشح ا وَلهَُمح عَذَابٌ إنَه الَّه
لَِمٌ 
َ
م إلى نبيه  يعني بذلك جل ثناؤه المنافقين قال أبو جعفر: {177أ فيهم: أن لا  الذين تقدَّ

: إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بإيمانهم فارتدوا يحزنه مسارعتهم إلى الكفر، فقال لنبيه 

ا من الإيمان، لن يضروا ورضوا بالكفر بالله وبرسوله، عوضً  عن إيمانهم بعد دخولهم فيه،

الله بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم شيئًا، بل إنما يضرون بذلك أنفسهم، بإيجابهم بذلك لها 

 من عقاب الله ما لا قبِل لها به.

عَانَ فَبإَذَحنَ }بهذه الآيات من قوله:  وإنما حث الله جل ثناؤه َمح َقََّ الْح صَابكَُمح يوَحمَ الَح
َ
وَمَا أ

 َ هذه الآية، عبادَه المؤمنين على إخلاص اليقين، ولانقطاع إليه في أمورهم، إلى  {الِلّه

ب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه،  والرضى به ناصرًا وحدَه دون غيره من سائر خلقه ورغَّ

ع بها قلوبهم، وأعلمهم أن من وليه بنصره فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميعُ من خالفه  وشجَّ

ه، وأن من خذل  ه فلن ينصره ناصرٌ ينفعُه نصرُه، ولو كثرت أعوانه ونصراؤهوحادَّ

مَا نُمحلََ لهَُمح }القول في تأويل قوله:  ٌ لْنحفُسَهَمح إنَه مَا نُمحلََ لهَُمح خَيْح نه
َ
َينَ كَفَرُوا أ وَلَ يََحسَبََه الَّه

ك تعالى ذكره: ولا يظنن الذين يعني بذل قال أبو جعفر: {178ليَََحدَادُوا إثَحمًا وَلهَُمح عَذَابٌ مُهَيٌن 

 أن إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم. ،كفروا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله

 الإطالة في العمر، والإنساء في الأجل ،"الإملاء"ويعني بـ

إنما نؤخر آجالهم فنطيلها ليزدادوا إثمًا،  ،"إنما نُملي لهم ليزدادوا إثمًا"وتأويل قوله:

، يقول: ولهؤلاء الذين "ولهم عذاب مهين"المعاصي فتزداد آثامهم وتكثريقول: يكتسبوا 

 كفروا بالله ورسوله في الآخرة عقوبة لهم مهينة مذلة. وبنحو ما قلنا في ذلك جاء الأثر.

نحتُمح عَلَيحهَ حَتِه يمََيََ ا}القول في تأويل قوله: 
َ
حمُؤحمَنيََن عََلَ مَا أ ُ لَِذََرَ ال َبيَثَ مَنَ مَا كََنَ الِلّه لْح

ي بََ  ، ما كان الله ليدع المؤمنين "ما كان الله ليذر المؤمنين"يعني بقوله: قال أبو جعفر: {الطه

حتى يميز "من التباس المؤمن منكم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا "على ما أنتم عليه"

من "لكفر وهو المنافق المستسرُّ ل "حتى يميز الخبيث"، يعنى بذلك:"الخبيث من الطيب

بالمحن والاختبار، كما ميَّز بينهم يوم  ، وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان،"الطيب

 أحد عند لقاء العدوّ عند خروجهم إليهم.

َ يََحتَبَ مَنح رسُُلهََ مَنح }القول في تأويل قوله:  لعََكُمح عََلَ الحغَيحبَ وَلَكَنه الِلّه ُ لَُِطح وَمَا كََنَ الِلّه
 في تأويل ذلك.اختلف أهل التأويل  قال أبو جعفر: {يشََاءُ 

: وما كان الله ليطلعكم على ضمائر قلوب وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قال أبو جعفر:
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كما  عباده، فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق والكافر، ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء

به ذلك من صنوف المحن، حتى تعرفوا وجهاد عدوه، وما أش ميز بينهم بالبأساء يوم أحد

مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله من يشاء فيصطفيه، فيطلعه 

 على بعض ما في ضمائر بعضهم، بوحيه ذلك إليه ورسالته

مَنُوا وَتَتهقُوا فَلكَُمح }القول في تأويل قوله:  َ وَرسُُلهََ وَإِنح تؤُح رٌ عَوَيمٌ  فَآمَنُوا باَلِلّه جح
َ
قال  {179أ

قوا من اجتبيته من رُسلي بعلمي "وإن تؤمنوا" يعني جل ثناؤه بقوله: أبو جعفر: ، وإن تصد 

وفيما  ربكم بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد  "وتتقوا"وأطلعته على المنافقين منكم

 ثوابٌ عظيم ، يقول: فلكم بذلك من إيمانكم واتقائكم ربكم،"فلكم أجر عظيم"نهاكم عنه

ًا لهَُمح بلَح }القول في تأويل قوله:  لهََ هُوَ خَيْح ُ مَنح فضَح َينَ يَبحخَلُونَ بمََا آتاَهُمُ الِلّه وَلَ يََحسَبََه الَّه
ولا تحسبن، أنت يا محمد، بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله  :ومعنى الكلام {هُوَ شٌََّ لهَُمح 

دلالة على أنه  "هو خيرًا لهم"، إذ كان في قوله:"البخل"ثم ترك ذكر من فضله هو خيرًا لهم

 ."الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله"مراد في الكلام، إذ كان قد تقدمه قوله:

يعني بقوله جل  قال أبو جعفر: {سَيُطَوهقُونَ مَا بَخلَُوا بهََ يوَحمَ الحقَيَامَةَ }القول في تأويل قوله: 

قون":ثناؤه الله ما بخل به المانعون الزكاةَ، طوقًا في أعناقهم كهيئة الأطواق  ، سيجعل"سيطوَّ

قال: ما من عبد يأتيه ذُو رَحمٍ له، يسأله من فضلٍ عنده  فعن أبي مالك العبديالمعروفة، 

ولا تحسبن الذين "فيبخل عليه، إلا أخرِج له الذي بَخِل به عليه شجاعًا أقْرَع. قال: وقرأ:

قون ما بخلوا به يوم  يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شر لهم سيطوَّ

 إلى آخر الآية. "القيامة

ُ بمََا تَعحمَلُونَ خَبيٌَْ }القول في تأويل قوله:  مَاوَاتَ وَالْرحضَ وَالِلّه َ مَيَْاثُ السه قال أبو  {180وَلَِلّه

 بعد فَناء جميع خلقه.أنه الحي الذي لا يموت، والباقي  يعني بذلك جل ثناؤه: جعفر:

لا تحسبن الذي يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم ":وإنما معنى الآية :وبعد

، بعد ما يهلكون وتزولُ عنهم أملاكهم، "بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

 في الحين الذي لا يملكون شيئاً، وصار لله ميراثه وميراث غيره من خلقه.

بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وغيرهم  خبر تعالى ذكره أنهثم أ

من سائر خلقه، ذو خبرة وعلم، محيط بذلك كله، حتى يجازي كلا منهم على قدر 

 استحقاقه، المحسنَ بالإحسان، والمسيء على ما يرى تعالى ذكره.
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ُ قَوحلَ }القول في تأويل قوله:  تُبُ مَا  لَقَدح سَمَعَ الِلّه غحنيََاءُ سَنَكح
َ
َ فقََيٌْ وَنََحنُ أ َينَ قَالوُا إنَه الِلّه الَّه

َ حَق ٍ  هُمُ الْنحبيََاءَ بغََيْح
وآيات بعدها نزلت في بعض  ذكر أن هذه الآية قال أبو جعفر: {قاَلوُا وَقَتحلَ

كر قال: دخل أبو ب ابن عباسكما جاء عن  .اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله 

بيت المِدْراس، فوجد من يهودَ ناسًا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له  ڤالصديق 

 ڤفنِحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حَبرٌْ يقال له أشيْع. فقال أبو بكر 

لفنحاص: ويحك يا فنِحاص، اتق الله وأسلمِ، فوالله إنك لتعلم أنّ محمدًا رسول الله، قد 

من عند الله، تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل! قال فنحاص: والله  جاءكم بالحقّ 

يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه 

لأغنياء، ولو كان عنا غنيُّا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم عن الربا ويعطيناه! 

كان عنا غنيًّا ما أعطانا الربا! فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال:  ولو

والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عُنقك يا عدو الله! فأكذِبونا ما 

فقال: يا محمد، انظر ما صنع  استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله 

فقال: يا رسول "لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟  سول الله بي صاحبك! فقال ر

الله، إن عدو الله قال قولا عظيمًا، زعم أنّ الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك غضبت 

لله مما قال، فضربتُ وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك! فأنزل الله تبارك 

ا عليه  لقد سَمِع الله قول الذين قالوا إنّ "وتصديقًا لأبي بكر:وتعالى فيما قال فنحاص، ردًّ

الله فقيرٌ ونحن أغنياء سنكتبُ ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 

وتوُا الحكَتَابَ }وفي قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب:  "الحريق
ُ
َينَ أ مَعُنه مَنَ الَّه لَتسَح

وا وَتَتهقُوا فإَنَه ذَلكََ مَنح عَزحمَ الْمُورَ مَنح قَبحلكَُمح وَمَنَ  بَُُ ذًى كَثيًَْا وَإِنح تصَح
َ
كُوا أ َ شَح

َ
َينَ أ آل ] {الَّه

 .[186عمران: 

إن الله فقير إلينا ": لقد سمع الله قول الذين قالوا من اليهود:فتأويل الآية إذًا قال أبو جعفر:

لفرية على ربهم، وقتلهم أنبياءهم بغير ، سنكتب ما قالوا من الإفك وا"ونحن أغنياء عنه

 حق.

َرَيقَ }القول في تأويل قوله: 
َ  181وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْح نه الِلّه

َ
يحدَيكُمح وَأ

َ
مَتح أ ذَلكََ بمََا قَده

للقائلين بأن الله  "ونقول"يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {182لَيحسَ بوََلامٍ للَحعَبيَدَ 

، يعني "ذوقوا عذاب الحريق"ن أغنياء، القاتلين أنبياء الله بغير حقّ يوم القيامةفقيرٌ ونح

 بذلك: عذاب نار محرقة ملتهبة

صفة لها يراد أنها  "الحريق"منها وغير الملتهبة، وإنما اسم جامع للملتهبة "النار"و
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 يعني: موجع. "وجيع"يعني: مؤلم، و "عذابٌ أليم"محرقة، كما قيل:

ذوقوا عذاب "، أي: قولنا لهم يوم القيامة،"لك بما قدمت أيديكمذ"وأما قوله:

وبأن الله عَدْل لا يجورُ  ، بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم في الدنيا،"الحريق

فيعاقب عبدًا له بغير استحقاق منه العقوبةَ، ولكنه يجازي كل نفس بما كسبت، ويوفّي كل 

من اليهود الذين وصف  ال لهم ]ذلك[ يوم القيامةعامل جزاء ما عمل، فجازى الذين ق

بما  ، وقتلوا الأنبياء بغير حق"إنّ الله فقير ونحن أغنياء"صفتهم، فأخبر عنهم أنهم قالوا:

جازاهم به من عذاب الحريق، بما اكتسبوا من الآثام، واجترحوا من السيئات، وكذبوا على 

لى ذكره بما عاقبهم به من إذاقتهم عذاب الله بعد الإعذار إليهم بالإنذار. فلم يكن تعا

الحريق ظالمًا، ولا واضعًا عقوبته في غير أهلها. وكذلك هو جل ثناؤه، غيرُ ظلام أحدًا من 

 خلقه، ولكنه العادل بينهم، والمتفضل على جميعهم بما أحبّ من فَوَاضله ونعِمه.

َ عَهَ }القول في تأويل قوله:  َينَ قاَلوُا إنَه الِلّه بَانٍ الَّه تيََنَا بقَُرح
ح
مَنَ لرَسَُولٍ حَتِه يأَ لَ نؤُح

َ
دَ إلََِحنَا أ

َي قُلحتُمح فَلمََ قَتَلحتُمُوهُمح إنَح  َي نََاتَ وَباَلَّه كُلُهُ الْهارُ قُلح قدَح جَاءَكُمح رسُُلٌ مَنح قَبحلََ باَلْح
ح
كُنحتمُح تأَ

إن الله "سمع الله قول الذين قالوا:: لقد يعني بذلك جل ثناؤه قال أبو جعفر: {183صَادقَيََن 

 ."عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول

ا على قوله: ،"الذين قالوا إن الله"وقوله:  ."الذين قالوا إن الله فقيرٌ "في موضع خفض ردًّ

، أوصانا، وتقدم إلينا في كتبه "أن لا نؤمن لرسول قالوا إن الله عهد إلينا"ويعني بقوله:

ق رسولا فيما يقول إنه جاء به "نؤمن لرسول أن لا"وعلى ألسن أنبيائه  ، يقول: أن لا نصد 

، يقول: حتى يجيئنا "حتى يأتينا بقربان تأكله النار"من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك

ب به العبد إلى ربه من صدقة.  بقربان، وهو ما تقرَّ

بتُ قربانًا"من قولك: "الخسران"و "العدوان"وهو مصدر مثل  ."قرَّ

، لأن أكل النار ما قربه أحدهم لله في ذلك الزمان، كان دليلا على "تأكله النار"قال:وإنما 

ب فيما ادعى أنه محق فيما نازع أو قال ب له، ودلالة على صدق المقر   قبول الله منه ما قر 

، كان الرجل إذا تصدق بصدقة "بقربان تأكله النار"في قوله: كما كان الضحاك يقول

بعث الله نارًا من السماء فنزلت على القربان فأكلته. فقال الله تعالى لنبيه محمد  فتُقُب لت منه،

 قل، يا محمد، للقائلين: إنّ الله عهد إلينا[ أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله[ :

يعني: بالحجج الدالة على صدق نبوتهم  ،"النار: ]قد جاءكم[ رسل من قبلي بالبينات

، يعني: وبالذي ادَّعيتم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه والإقرار "وبالذي قلتم"وحقيقة قولهم
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ب لله دلالة على صدقه،  ، "فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين"بنبوته، من أكل النار قُربانه إذا قرَّ

يقول له: قل لهم: قد جاءتكم الرسل الذين كانوا من قبلي بالذي زعمتم أنه حجة لهم 

، فلم قتلتموهم وأنتم مقرون بأن الذي جاءوكم به من ذلك كان حجة عليكم، فقتلتموهم

في أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رسله بقُربان  "إن كنتم صادقين"لهم عليكم

 تأكله النار حجة له على نبوته؟

ن وإنما أعلم الله عباده بهذه الآية: أنّ الذين وصف صفتهم من اليهود الذي قال أبو جعفر:

، لن يَعْدوا أن يكونوا في كذبهم على الله وافترائهم على ربهم كانوا على عهد رسول الله 

ته وهم يجدونه مكتوباً وتكذيبهم محمدًا  ا، وجحودهم نبوَّ ، وهم يعلمونه صادقًا محقًّ

إلا كمن مضى من  نه رسوله إلى خلقه، مفروضة طاعتهعندهم في عهد الله تعالى إليهم أ

ذين كانوا يقتلون أنبياء الله بعد قطع الله عذرهم بالحجج التي أيدهم الله بها، أسلافهم ال

 والأدلة التي أبان صدقهم بها، افتراء على الله، واستخفافًا بحقوقه.

َي نََاتَ } القول في تأويل قوله جل ثناؤه: بَ رسُُلٌ مَنح قَبحلكََ جَاءُوا باَلْح َ بوُكَ فَقَدح كُذ  فإَنَح كَذه
مُنيََْ وَالزُّ 

ح على  نبيَّه محمدًا  وهذا تعزية من الله جل ثناؤه قال أبو جعفر: {184بُرَ وَالحكَتَابَ ال

الأذى الذي كان يناله من اليهود وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل. يقول الله تعالى له: 

عهد إلينا أن لا  إن الله"، وقالوا:"إن الله فقير"لا يحزنك، يا محمد، كذب هؤلاء الذين قالوا:

، وافتراؤهم على ربهم اغترارًا بإمهال الله إياهم، "نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

ولا يَعظمن عليك تكذيبهم إياك، وادعاؤهم الأباطيل من عهود الله إليهم، فإنهم إن فعلوا 

بت أسلافهم من رسل الله قبلك من جاءهم  ذلك بك فكذبوك وكذبوا على الله، فقد كذَّ

بالحجج القاطعة العذرَ، والأدلة الباهرة العقلَ، والآيات المعجزة الخلقَ، وذلك هو 

 البينات. 

 "زبور"، وهو الكتاب، وكل كتاب فهو:"زبور"جمع فإنه "الزبر"وأما

بت عيسى وما جاء به،  ،"الكتاب"ويعني: بـ التوراة والإنجيل. وذلك أن اليهود كذَّ

فت ما جاء به موس ، وبدلت عهده إليهم فيه، وأن النصارى من صفة محمد  ى وحرَّ

 جحدت ما في الإنجيل من نعته، وغيرت ما أمرهم به في أمره.

 فإنه يعني: الذي يُنير فيبين الحق لمن التبس عليه ويوضحه. ،"المنير"وأما قوله:

 ، بمعنى: أضاء لك"قد أنار لك هذا الأمر"والإضاءة، يقال: "النور"وإنما هو من

  ،"فهو ينير إنارة، والشيء منيرٌ "وتبين،
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ب رسل من قبلك":وقد جاء عن الضحاك ي نبيه "فإن كذبوك فقد كُذ   .، قال: يعز 

زَحَ }القول في تأويل قوله:  جُورَكُمح يوَحمَ الحقَيَامَةَ فَمَنح زحُح
ُ
مَا توَُفهوحنَ أ حمَوحتَ وَإِنه سٍ ذَائقََةُ ال كُُّ نَفح

غُرُورَ عَنَ الْهارَ وَ 
نحيَا إلََ مَتَاعُ الح يَاةُ الَُّ َ نهةَ فَقَدح فَازَ وَمَا الْح َ دحخَلَ الْح

ُ
يعني  قال أبو جعفر: {185أ

: أن مصير هؤلاء المفترين على الله من اليهود، المكذبين برسوله، الذين بذلك تعالى ذكره

الى ذكره، ومصير غيرهم من جميع خلقه تع وصف صفتهم، وأخبر عن جراءتهم على ربهم

: لا يحزنك ومرجع جميعهم، إليه. لأنه قد حَتم الموت على جميعهم، فقال لنبيه 

ب  ، فقد كُذ 
َّ
تكذيبُ من كذبك، يا محمد، من هؤلاء اليهود وغيرهم، وافتراء من افترى علي

قبلك رسلٌ جاءوا من الآيات والحجج من أرسلوا إليه، بمثل الذي جئتَ من أرسلت إليه، 

، فأوفّي فلك فيهم 
ّ
 وغيرهم ومرجعهم إلي

ّ
بك وافترى علي أسوة تتعزى بهم، ومصيرُ من كذَّ

وإنما توفَّون أجوركم يوم "كل نفس منهم جزاء عمله يوم القيامة، كما قال جل ثناؤه:

ا فشر"القيامة ، "فمن زحزح عن النار"، يعني: أجور أعمالكم، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّ

ي عن النار  ، يقول: فقد نجا وظفر بحاجته."فقد فاز"وأبعد منها  يقول: فمن نُح 

 ، إذا ظفر بها."، يفوز فوزًا ومفازًا ومفازةفاز فلان بطلبته"يقال منه:

ي عن النار فأبعد منها وأدخل الجنة، فقد نجا وظفر بعظيم  وإنما معنى ذلك: فمن نُح 

الدنيا وشهواتها وما فيها من  ، يقول: وما لذّات"وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور"الكرامة

الغرور والخداع المضمحلّ  يمتعكموها يقول: إلا متعة، "إلا متاع الغرور"زينتها وزخارفها

الذي لا حقيقة له عند الامتحان، ولا صحة له عند الاختبار. فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور 

ول تعالى ذكره: ولا من دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يق

تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليها، فإنما أنتم منها في غرور تمتَّعون، ثم أنتم عنها بعد قليل 

 راحلون.

ني غرورًا"من قول القائل: مصدر "الغرور"و . وأما "الغين"بضم "غرني فلان فهو يغرُّ

بن آدم حتى يدخله ، فهو صفة للشيطان الغَرور، الذي يغر ا"الغرور"من "الغين"إذا فتحت

: : قال رسول الله أبي هريرة قالكما جاء عن  من معصية الله فيما يستوجب به عقوبته.

وما الحياة الدنيا إلا متاع "موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرءوا إن شئتم

 . "الغرور

نحفُسَ }القول في تأويل قوله: 
َ
وَالكَُمح وَأ مح

َ
وتوُا الحكَتَابَ لََُبحلَوُنه فَِ أ

ُ
َينَ أ مَعُنه مَنَ الَّه كُمح وَلَتَسح

وا وَتَتهقُوا فإَنَه ذَلكََ مَنح عَزحمَ الْمُورَ  بَُُ ذًى كَثيًَْا وَإِنح تصَح
َ
كُوا أ َ شَح

َ
َينَ أ  {186مَنح قَبحلكَُمح وَمَنَ الَّه
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صائب في ، لتختبرن بالم"لتبلون في أموالكم" يعني بقوله: تعالى ذكره: قال أبو جعفر:

 وأنفسكم، يعني: وبهلاك الأقرباء والعشائر من"أموالكم 

، يعني: من اليهود "ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"أهل نصرتكم وملتكم 

، وما أشبه ذلك من افترائهم "يد الله مغلولة"، وقولهم:"إن الله فقير ونحن أغنياء"وقولهم:

والأذى من اليهود ما ذكرنا،  ،"أذى كثيرًا"نصارى، يعني ال"ومن الذين أشركوا"على الله

وإن تصبروا "، وما أشبه ذلك من كفرهم بالله"المسيح ابن الله"ومن النصارى قولهم:

، "وتتقوا"، يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي أمركم به فيهم وفي غيرهم من طاعته"وتتقوا

، "فإن ذلك من عزم الأمور"بطاعته يقول: وتتقوا الله فيما أمركم ونهاكم، فتعملوا في ذلك

 يقول: فإن ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به.

 إن ذلك كله نزل في فنخاص اليهودي، سيد بني قَيْنُقَاع،  وقيل:

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ":كما قال عكرمة في قوله

، وفي أبي بكر ، قال: نزلت هذه الآية في النبي "ى كثيرًامن قبلكم ومن الذين أشركوا أذ

أبا بكر الصديق  رضوان الله عليه، وفي فنحاص اليهودي سيد بني قينُقاع قال: بعث النبي 

 :ه، وكتب إليه بكتاب، وقال لأبي بكر  بشيء حتى "إلى فنحاص يستمدُّ
ّ
لا تَفتاتنَّ علي

ح بالسي ."ترجع قد احتاج "ف، فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال:فجاء أبو بكر وهو متوش 

لا تفتاتنّ علي ":! فهمّ أبو بكر أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي "ربكم أن نمده

 ،"بشيء حتى ترجع

ذِينَ يَبْخَلُونَ بمَِا آتَاهُمُ الُله منِْ فَضْلهِِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ  "فكف، ونزلت:   وَلا يَحْسَبَنَّ الَّ

، نزلت هذه الآيات في "لتبلون في أموالكم وأنفسكم"وما بين الآيتين إلى قوله:  .("شَرٌّ لَهُمْ 

 قال ابن جريج: يعزي نبيه  "فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك"بني قينقاع إلى قوله:

، قال: أعلم الله المؤمنين أنه سيبتليهم، فينظر كيف "لتبلون في أموالكم وأنفسكم"قال:

، يعني: اليهود "ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"على دينهم. ثم قال: صبرهم

ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا( فكان المسلمون يسمعون من اليهود "والنصارى

، فكان المسلمون ينصبون لهم "المسيح ابن الله"، ومن النصارى:"عزير ابن الله"قولهم:

، "وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور":الحرب إذ يسمعون إشراكهم،  فقال الله

 يقول: من القوة مما عزم الله عليه وأمركم به.

، وقال آخرون: بل نزلت في كعب بن الأشرف، وذلك أنه كان يهجو رسول الله 
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ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ":الزهري في قولهكما جاء عن  ويتشببّ بنساء المسلمين.

، قال: هو كعب بن الأشرف، وكان يحرض "ن أشركوا أذى كثيرًامن قبلكم ومن الذي

. فانطلق إليه خمسة نفر من وأصحابه في شعره، ويهجو النبي  المشركين على النبي 

الأنصار، فيهم محمد بن مسلمة، ورجل يقال له أبو عبس. فأتوه وهو في مجلس قومه 

 فلما رآهم ذعر منهم، فأنكر شأنهم، وقالو بالعَوَالي،
ّ
ا: جئناك لحاجة! قال: فليدن إلي

بعضكم فليحدثني بحاجته. فجاءه رجل منهم فقال: جئناك لنبيعك أدراعًا عندنا لنستنفق 

بها. فقال: والله لئن فعلتم لقد جُهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل! فواعدوه أن يأتوه عشاءً 

ء ساعتهم هذه لشيء مما فأتوه فنادوه، فقالت امرأته: ما طَرقك هؤلا حين هدأ عنهم الناس،

 تحب! قال: إنهم حدثوني بحديثهم وشأنهم.

: فأخبرني أيوب، عن عكرمة: أنه أشرف عليهم فكلمهم، فقال: أترهَنوُني قال معمر

هذا رهينة "أبناءكم؟ وأرادوا أن يبيعهم تمرًا. قال، فقالوا: إنا نستحيي أن تعير أبناؤنا فيقال:

أترهنوني نسائكم؟ قالوا: أنت أجملُ الناس، ولا نأمنك!  فقال: !"وَسْق، وهذا رهينة وسقين

وأي امرأة تمتنع منك لجمالك! ولكنا نرهنك سلاحنا، فقد علمت حاجتنا إلى السلاح 

اليوم. فقال: ائتوني بسلاحكم، واحتملوا ما شئتم. قالوا: فأنزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ 

إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك.  علينا. فذهب ينزل، فتعلقت به امرأته وقالت: أرسل

قال: لو وجدني هؤلاء نائمًا ما أيقظوني! قالت: فكل مهم من فوق البيت، فأبى عليها، فنزل 

إليهم يفوحُ ريحه. قالوا: ما هذه الريح يا فلان؟ قال: هذا عطرُ أم فلان! امرأته. فدنا إليه 

! فطعنه أبو عَبس في خاصرته، وعلاه بعضهم يشم رائحته، ثم اعتنقه، ثم قال: اقتلوا عدو الله

 
ّ
محمد بن مسلمة بالسيف، فقتلوه ثم رجعوا. فأصبحت اليهود مذعورين، فجاءوا إلى النبي

  فقالوا: قتل سيدنا غيلة! فذكّرهم النبي  صَنيعه، وما كان يحضّ عليهم، ويحرض في

فكان ذلك الكتابُ مع قتالهم ويؤذيهم، ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم صلحًا، قال: 

 رضوان الله عليه.
ّ
 علي

نَُنههُ للَنهاسَ وَلَ }القول في تأويل قوله:  وتوُا الحكَتَابَ لََُبَي 
ُ
َينَ أ ُ مَيثَاقَ الَّه خَذَ الِلّه

َ
وَإِذح أ

تََُ  وحا بهََ ثَمَنًا قَليَلا فَبئَحسَ مَا يشَح تَََ تُمُونهَُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهَمَح وَاشح  قال أبو جعفر: {187ونَ تكَح

واذكر أيضا من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم، يا  يعني بذلك تعالى ذكره:

إذ أخذ الله ميثاقهم، ليبيننّ للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في  محمد،

حق، ولا كتابهم الذي في أيديهم، وهو التوراة والإنجيل، وأنك لله رسول مرسل بال

، يقول: فتركوا أمر الله وضيعوه. ونقضوا ميثاقه الذي أخذ "فنبذوه وراء ظهورهم"يكتمونه
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، يقول: وابتاعوا بكتمانهم "واشتروا به ثمناً قليلا"عليهم بذلك، فكتموا أمرك، وكذبوا بك

 ياما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوتك، عوضًا منه خسيسًا قليلا من عرض الدن

 . "فبئس ما يشترون"ثم ذم جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال:

 واختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية.

إلى  "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه":فعن ابن عباس

 ، يعني: فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار."عذاب أليم"قوله:

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه "عن قتادة:وجاء 

الآية، هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم شيئًا فليعل مه،  "فنبذوه وراء ظهورهم

وإياكم وكتمانَ العلم، فإن كتمان العلم هَلَكة، ولا يتكلَّفن رجلٌ ما لا علم له به، فيخرج من 

مثلُ علم لا يقال به، كمثل كنز لا ينفق منه! ومثل "لله فيكون من المتكل فين، كان يقال:دين ا

طوبي لعالم ناطق، ". وكان يقال:"حكمة لا تخرج، كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب

. هذا رجلٌ علم علمًا فعلّمه وبذله ودعا إليه، ورجلٌ سمع خيرًا "وطوبي لمستمع واعٍ 

 به. فحفظه ووعاه وانتفع

وإذ أخذ الله ميثاق "، قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله يقرأون:عن سعيد قالو

ُ مَيثَاقَ الْهبيَ يَنَ }، "الذين أوتوا الكتاب خَذَ الِلّه
َ
قال فقال: أخذ الله ميثاق النبيين على  ،{وَإِذح أ

 قومهم.

الله ميثاق الذين  وإذ أخذ"فإنه كما كان الحسن يفسر قوله: ،"لتبيننه للناس"وأما قوله:

قنه بالعمل."أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه  ، لتتكلمن بالحق، ولتصد 

، فإنه مثل لتضييعهم القيام بالميثاق وتركهم العمل "وراء ظهورهم فنبذوه"وأما قوله:

 من أجله قيل ذلك كذلك، فيما مضى من كتابنا هذا فكرهنا إعادته. وقد بينا المعنى الذي به.

 في ذلك قال أهل التأويل.وبنحو الذي قلنا 

، فإن معناه ما قلنا، من أخذهم ما أخذوا على كتمانهم "واشتروا به ثمناً قليلا"وأما قوله:

، يقول: فبئس الشراء يشترون في "فبئس ما يشترون"وقوله:. الحق وتحريفهم الكتاب

 تضييعهم الميثاق وتبديلهم الكتاب

عَلُوا  لَ}القول في تأويل قوله:  نح يَُحمَدُوا بمََا لمَح يَفح
َ
توَحا وَيُحَبُّونَ أ

َ
رحَُونَ بمََا أ َينَ يَفح تََحسَبََه الَّه

لَِمٌ 
َ
في  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {188فلَا تََحسَبَنههُمح بمََفَازَةٍ مَنَ الحعَذَابَ وَلهَُمح عَذَابٌ أ

 تأويل ذلك.
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تحسبن، يا محمد، الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم : لا والذي هو أولى بتأويل الآية

الناسَ أمرك، وأنك لي رسول مرسل بالحق، وهم يجدونك مكتوبًا عندهم في كتبهم، وقد 

أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك، وبيان أمرك للناس، وأن لا يكتموهم ذلك، وهم مع 

م إياي في ذلك، ومخالفتهم نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك، يفرحون بمعصيته

أمري، ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصوم، واتباع لوحيه 

وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه، وهم من ذلك أبرياء أخلياء، لتكذيبهم رسوله، ونقضهم 

فلا تحسبنهم "ميثاقه الذي أخذ عليهم، لم يفعلوا شيئًا مما يحبون أن يحمدهم الناس عليه

 ."بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم

، فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعده "بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم"وقوله:

من الخسف والمسخ والرجف والقتل، وما أشبه ذلك من عقاب الله، ولا  لأعدائه في الدنيا،

 هم ببعيد منه

لهم عذابٌ في الآخرة أيضًا مؤلم، مع الذي ، يقول: و"ولهم عذاب أليم"قال أبو جعفر:

 لهم في الدنيا معجل.

ءٍ قَدَيرٌ }القول في تأويل قوله:  َ شََح
ُ عََلَ كُ  مَاوَاتَ وَالْرحضَ وَالِلّه َ مُلحكُ السه قال أبو  {189وَلَِلّه

ى . يقول تعال"إن الله فقير ونحن أغنياء"وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه الذين قالوا: جعفر:

ذكره، مكذبا لهم: لله ملك جميع ما حوته السموات والأرض. فكيف يكون أيها المفترون 

 على الله، من كان ملك ذلك له فقيرًا؟

ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلي ذلك، ولكل مكذب به ومفتر 

والله على كل "ل:فقا عليه، وعلى غير ذلك مما أراد وأحب، ولكنه تفضل بحلمه على خلقه

 ، يعني: من إهلاك قائلي ذلك، وتعجيل عقوبته لهم، وغير ذلك من الأمور."شيء قدير

يحلَ وَالْههَارَ لِياَتٍ لْولَ }القول في تأويل قوله: 
تلَافَ الله مَاوَاتَ وَالْرحضَ وَاخح إنَه فَِ خَلحقَ السه

اَبَ  عالى ذكره على قائل ذلك، وعلى سائر الله ت وهذا احتجاج من قال أبو جعفر: {190الْلْح

ر ما أحب، وأن الإغناء والإفقار إليه وبيده،  خلقه، بأنه المدبر المصرّف الأشياء والمسخ 

فقال جل ثناؤه: تدبروا أيها الناس واعتبروا، ففيما أنشأته فخلقته من السموات والأرض 

بت بينه من الليل وا لنهار فجعلتهما يختلفان لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفيما عقَّ

معتبر  هذا راحة لأجسادكم ويعتقبان عليكم، تتصرفون في هذا لمعاشكم، وتسكنون في

كر، وآيات وعظات. فمن كان منكم ذا لُبٍّ وعقل، يعلم أن من نسبني إلى أنّي فقير وهو  ومدَّ
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كيف ينسب غني كاذب مفتر،  فإنّ ذلك كله بيدي أقلّبه وأصرّفه، ولو أبطلت ذلك لهلكتم، ف

إلى فقر من كان كل ما به عيش ما في السموات والأرض بيده وإليه؟  أم كيف يكون غنيًّا من 

 كان رزقه بيد غيره، إذا شاء رزقه، وإذا شاء حَرَمه؟ فاعتبروا يا أولي الألباب.

َ }القول في تأويل قوله:   جُنُوب
َ قيََامًا وَقُعُودًا وَعََلَ كُرُونَ الِلّه َينَ يذَح رُونَ فَِ خَلحقَ الَّه هَمح وَيَتَفَكه

مَاوَاتَ وَالْرحضَ  أولي "من نعت "الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا"وقوله: قال أبو جعفر: {السه

ا على قوله: "الذين"، و"الألباب  ."لأولي الألباب"في موضع خفض ردًّ

ولي إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأ ومعنى الآية:

يعني بذلك: قيامًا في صلاتهم، وقعودًا في  الألباب، الذاكرين الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم

 تشهدهم وفي غير صلاتهم، وعلى جنوبهم نيامًا.

، فإنه يعني بذلك أنهم يعتبرون "ويتفكرون في خلق السموات والأرض"وأما قوله:

ن ليس كمثله شيء، ومن هو مالك كل بصنعة صانع ذلك، فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إلا مَ 

شيء ورازقه، وخالق كل شيء ومدبره، ومن هو على كل شيء قدير، وبيده الإغناء 

 والإفقار، والإعزاز والإذلال، والإحياء والإماتة، والشقاء والسعادة.

تَ هَذَا باَطَلا سُبححَانكََ فَقَنَا عَذَابَ ا}القول في تأويل قوله:    {191لْهارَ رَبهنَا مَا خَلقَح
 "ويتفكرون في خلق السموات والأرض":يعني بذلك تعالى ذكره قال أبو جعفر:

، إذ كان فيما ظهر من الكلام دلالة "قائلين"، فترك ذكر"ربنا ما خلقت هذا باطلا"قائلين:

 عليه.

يقول: لم تخلق هذا الخلق عبثًا ولا لعبًا، ولم تخلقه إلا  "ما خلقت هذا باطلا"وقوله:

ولم  "ما خلقت هذا باطلا"عظيم من ثواب وعقاب ومحاسبة ومجازاة، وإنما قال: لأمر

، الخلقَ الذي في السموات والأرض. "هذا"، لأنه أراد بـ"ما خلقت هذه، ولا هؤلاء"يقل:

، ورغبتهم إلى ربهم في أن يقيهم عذاب "سبحانك فقنا عذاب النار"يدل على ذلك قوله:

 بقول
ّ
، السموات والأرض، لما كان لقوله "ما خلقت هذا باطلا"ه:الجحيم. ولو كان المعني

أدلة على بارئها،  "السموات والأرض"، معنى مفهوم. لأن"فقنا عذاب النار"عقيب ذلك:

 لا على الثواب والعقاب، وإنما الدليل على الثواب والعقاب، الأمر والنهي.

ية: أنهم إذا رأوا الذين ذكرهم في هذه الآ "أولي الألباب"وإنما وصف جل ثناؤه:

، يعني: تنزيهًا لك "يا ربنا لم تخلُق هؤلاء باطلا عبثًا سبحانك"المأمورين المنهيّين قالوا:

 من أن تفعل شيئاً عبثًا، ولكنك خلقتهم لعظيم من الأمر، لجنة أو نار.
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عوا إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النار، وأن لا يجعلهم ممن عصاه  ثم فَز 

 مره، فيكونوا من أهل جهنم.وخالف أ

نحصَارٍ }القول في تأويل قوله: 
َ
المََيَن مَنح أ زَيحتَهُ وَمَا للَوه خح

َ
خَلَ الْهارَ فَقَدح أ  {192رَبهنَا إنَهكَ مَنح تدُح

 في ذلك. اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر:

ر فقد أخزي إن من أدخل النا"، قول جابر:وأولى القولين بالصواب عندي قال أبو جعفر:

 إنما هو هتك ستر المخزيّ وفضيحته، "الخزي". وذلك أن"بدخوله إياها، وإن أخرج منها

 ."الخزي"ومن عاقبه ربه في الآخرة على ذنوبه، فقد فضحه بعقابه إياه، وذلك هو

، يقول: وما لمن خالف أمر الله فعصاه، من ذي "وما للظالمين من أنصار"وأما قوله:

 الله، فيدفع عنه عقابه، أو ينقذه من عذابه.نُصرة له ينصره من 

نح آمَنُوا برََب كَُمح فَآمَنها } القول في تأويل قوله تعالى:
َ
نَا سَمَعحنَا مُنَادَياً يُنَادَي للَإيمَانَ أ رَبهنَا إنَه

نَا مَعَ الْبحرَ  رَح عَنها سَي ئََاتنََا وَتوَفَه   {193ارَ رَبهنَا فاَغحفرَح لَْاَ ذُنوُبَنَا وَكَف 
الذي ذكره الله تعالى في هذه  "المنادي"في تأويل اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر:

 الآية.

قول محمد بن كعب، وهو أن  وأولى القولين في ذلك بالصواب، قال أبو جعفر:

القرآن. لأن كثيرًا ممن وصفهم الله بهذه الصفة في هذه الآيات، ليسوا ممن  "المنادي"يكون

، ولا عاينه فسمعوا دعاءه إلى الله تبارك وتعالى ونداءه، ولكنه القرآن، وهو  رأى النبي

إنَها سَمَعحنَا }نظير قوله جل ثناؤه مخبرًا عن الجن إذ سمعوا كلام الله يتلى عليهم أنهم قالوا: 
دَ  آناً عَجَبًا يَهحدَي إلَََ الرُّشح  [2، 1الجن: ] {قرُح

يقول: إلى التصديق بك، والإقرار  عيًا يدعو إلى الإيمان: ربنا سمعنا دافتأويل الآية إذًا

فآمنا "بوحدانيتك، واتباع رسولك، وطاعته فيما أمرنا به ونهانا عنه مما جاء به من عندك

، يقول: فاستر علينا خطايانا، ولا "فاغفر لنا ذنوبنا"، يقول: فصدقنا بذلك يا ربنا. "ربنا

اد، بعقوبتك إيانا عليها، ولكن كفّرها عنا، وسيئات تفضحنا بها في القيامة على رءوس الأشه

يعني بذلك: واقبضنا إليك إذا  ،"وتوفنا مع الأبرار"أعمالنا، فامحها بفضلك ورحمتك إيانا

 قبضتنا إليك، في عداد الأبرار، واحشرنا محشرهم ومعهم.

وا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخ"بَرَ "جمع "الأبرار"و دمتهم له، ، وهم الذين برُّ

 حتى أرضوه فرضي عنهم.
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زَناَ يوَحمَ الحقَيَامَةَ إنَهكَ لَ تَُّحلفَُ }القول في تأويل قوله: 
تَنَا عََلَ رسُُلكََ وَلَ تَُّح رَبهنَا وَآتنََا مَا وعََدح

حمَيعَادَ  ، صفة من هاجر من أصحاب (أي صفة من دعا بهذا الدعاء) و هذه الصفة {194ال

وداره، مفارقًا لأهل الشرك بالله إلى الله ورسوله، وغيرهم من تُبّاع  من وطنه رسول الله 

الذين رغبوا إلى الله في تعجيل نصرتهم على أعداء الله وأعدائهم، فقالوا: ربنا  رسول الله 

آتنا ما وعدتنا من نُصرتك عليهم عاجلا فإنك لا تخلف الميعاد، ولكن لا صبر لنا على 

 لهم خزيهم، ولنا الظفر عليهم.أناتك وحلمك عنهم، فعجل 

إذًا: ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلك: أنك تُعلي  فتأويل الكلام قال أبو جعفر:

وعجَل لنا ذلك، فإنا قد  كلمتك كلمةَ الحق، بتأييدنا على من كفر بك وحادَّك وعبد غيرك

لتي سلفت منا، ولا تخزنا يوم القيامة فتفضحنا بذنوبنا ا -علمنا أنك لا تخلف ميعادك

رها عنا واغفرها لنا.  ولكن كف 

وح }القول في تأويل قوله: 
َ
ضَيعُ عَمَلَ عًَمَلٍ مَنحكُمح مَنح ذَكَرٍ أ

ُ
نِ َ لَ أ

َ
تَجَابَ لهَُمح رَبُّهُمح أ فاَسح

نحثََ بَعحضُكُمح مَنح بَعحضٍ 
ُ
بما  فأجاب هؤلاء الداعين يعني تعالى ذكره: قال أبو جعفر: {أ

ربُّهم، بأني لا أضيع عمل عامل منكم عمل خيرًا، ذكرًا كان  أنهم دعوا به وصف من أدعيتهم

 العامل أو أنثى.

؟ فأنزل "ما بال الرجال يُذكرون ولا تذكر النساء في الهجرة":لرسول الله  وذكر أنه قيل

قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله،  مجاهدكما جاء عن  الله تبارك وتعالى في ذلك هذه الآية.

أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو "ذكر الرجال في الهجرة ولا نذكر؟ فنزلت:تُ 

 ، الآية."أنثى

أيها المؤمنون الذين يذكرون الله  ، فإنه يعني: بعضكم"بعضكم من بعض"وأما قوله:

وحكم جميعكم فيما أنا  من بعض، في النصرة والملة والدين، قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم

 على حكم أحدكم في أني لا أضيع عمل ذكرٍ منكم ولا أنثى.بكم فاعل، 

وذُوا فَِ سَبيَلََ وَقاَتلَُوا وَقُتلَُوا }القول في تأويل قوله: 
ُ
رجَُوا مَنح ديَاَرهَمَح وَأ خح

ُ
َينَ هَاجَرُوا وَأ فاَلَّه

نههُمح جَنهاتٍ تَِحرَي مَنح تََح 
دحخَلَ
ُ
َرَنه عَنحهُمح سَي ئََاتهََمح وَلْ كَف 

ُ
ُ لْ َ وَالِلّه نحهَارُ ثوََاباً مَنح عَنحدَ الِلّه

َ
تهََا الْ

نُ الثهوَابَ  قومَهم من  "فالذين هاجروا"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {195عَنحدَهُ حُسح

 أهل الكفر وعشيرتهم في الله، إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله، والتصديق برسوله،

هاجرون الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم ، وهم الم"وأخرجوا من ديارهم"

، يعني: وأوذوا في طاعتهم ربَّهم، وعبادتهم إياه مخلصين له الدين، "وأوذوا في سبيلي"بمكة
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من  التي آذى فيها المشركون من أهل مكة المؤمنين برسول الله  "سبيل الله"وذلك هو

، يعني: "لأكفرن عنهم سيئاتهم"فيها  "وقتلوا"يعني: وقاتلوا في سبيل الله  "وقاتلوا"أهلها 

ولأدخلنهم جنات "لأمحونها عنهم، ولأتفضلن عليهم بعفوي ورحمتي، ولأغفرنها لهم 

من "، يعني: جزاء لهم على ما عملوا وأبلوا في الله وفي سبيله "تجري من تحتها الأنهار ثوابًا

ني: أن الله عنده من جزاء ، يع"والله عنده حسن الثواب"، يعني: من قبل الله لهم "عند الله

أعمالهم جميع صنوفه، وذلك ما لا يبلغه وصف واصفٍ، لأنه مما لا عينٌ رأت، ولا أذن 

يقول: لقد سمعت  كما كان عبد الله بن عمرو بن العاصسمعت، ولا خَطَر على قلب بشر، 

المكاره، إذا  يقول: إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الذين تُتَّقَى بهم رسول الله 

أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان، لم تقض حتى يموت 

أين عبادي "وهي في صدره، وأن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول:

، "الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا، وأوذوا في سبيلي، وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة

ربنا نحن نسبح "لونها بغير عذاب ولا حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون:فيدخ

فيقول الرب جل  "لك الليل والنهار، ونقدس لك، مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا

. فتدخل الملائكة عليهم من "هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي"ثناؤه:

َ }كل باب:  ارَ سَلامٌ عَلَيحكُمح ب بَ الَه  []الرعد.{مَا صَبَُحتُمح فَنعَحمَ عُقح

لَادَ }القول في تأويل قوله:  َينَ كَفَرُوا فَِ الْح نهكَ تَقَلُّبُ الَّه وَاهُمح  196لَ يَغُره
ح
مَتَاعٌ قَليَلٌ ثُمه مَأ

حمَهَادُ  تقلب "مديا مح "ولا يغرنك"يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {197جَهَنهمُ وَبئَحسَ ال

 ، يعني: تصرفهم في الأرض وضربهم فيها"الذين كفروا في البلاد

عن الاغترار بضربهم في البلاد، وإمهال الله إياهم، مع   فنهى الله تعالى ذكره نبيهّ

 به شركهم، وجحودهم نعمه، وعبادتهم غيره. وخرج الخطاب بذلك للنبي 
ُّ
، والمعني

ولكن كان بأمر الله صادعًا،  ا فيما مضى قبل من أمر اللهغيره من أتباعه وأصحابه، كما قد بين

 في ذلك قال قتادة.وبنحو الذي قلنا  وإلى الحق داعيًا.

 ، فإنه يعني: أن تقلبهم في البلاد وتصرفهم فيها،"متاع قليل":وأما قوله

، بعد "ثم مأواهم جهنم"متعة يمتَّعون بها قليلا حتى يبلغوا آجالهم، فتخترمهم منياتهم

 ماتهم.م

 يه يوم القيامة، فيصيرون فيه. : المصير الذي يأوون إل"المأوى"و

 المضجع جهنم. . وبئس الفراش و"وبئس المهاد"ويعني بقوله:
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نحهَارُ خَالَََينَ }القول في تأويل قوله: 
َ
قَوحا رَبههُمح لهَُمح جَنهاتٌ تَِحرَي مَنح تََحتهََا الْ َينَ اته

لكََنَ الَّه
بحرَارَ  فيَهَا نزُُلًَ 

َ
ٌ للَأ َ خَيْح َ وَمَا عَنحدَ الِلّه  يعني بقوله جل ثناؤه: قال أبو جعفر: {198مَنح عَنحدَ الِلّه

، لكن الذين اتقوا الله بطاعته واتّباع مرضاته، في العمل بما أمرهم "لكن الذين اتقوا ربهم"

نهار خالدين تجري من تحتها الأ"يعني: بساتين،  "لهم جنات"به، واجتناب ما نهاهم عنه

 ، يعني: إنزالا من الله إياهم فيها، أنزلوها."نزلا من عند الله"، يقول: باقين فيها أبدًا. "فيها

، كما "لهم جنات تجري من تحتها الأنهار"على التفسير من قوله: "نزلا"ونصب

: "هو لك صدقة"، وكما يقال:"لك عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابًا"يقال:

 . "و لك هبةه"و

 يعني: من قبل الله،  ومن كرامة الله إياهم، وعطاياه لهم. "من عند الله"وقوله: 

يقول: وما عند الله من الحياة والكرامة، وحسن  ،"وما عند الله خير للأبرار"وقوله:

، مما يتقلب فيه الذين كفروا، فإن الذي يتقلبون فيه زائل فانٍ، وهو "خير للأبرار"،"المآب

باقٍ، غيرُ فانٍ ولا  من المتاع خسيس، وما عند الله من كرامته للأبرار وهم أهل طاعته قليلٌ 

 زائل.

نحزلََ }القول في تأويل قوله: 
ُ
نحزَلَ إلََِحكُمح وَمَا أ

ُ
َ وَمَا أ هحلَ الحكَتَابَ لمََنح يؤُحمَنُ باَلِلّه

َ
وَإِنه مَنح أ
 َ ونَ ب تََُ َ لََ يشَح َ ثَمَنًا قَليَلاإلََِحهَمح خَاشَعَيَن لَِلّه  اختلف أهل التأويل قال أبو جعفر: {آياَتَ الِلّه

 فيمن عنى بهذه الآية.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد )من اليهود والنصارى،  قال أبو جعفر:

أهلَ  "وإنّ من أهل الكتاب". وذلك أنّ الله جل ثناؤه عَمّ بقوله:(.وهم مسلمة أهل الكتاب

جميعًا، فلم يخصص منهم النصارى دون اليهود، ولا اليهود دون النصارى. وإنما الكتاب 

من أهل  من يؤمن بالله. وكلا الفريقين أعني اليهود والنصارى "أهل الكتاب"أخبر أن من

 الكتاب.

لمن يؤمن "التوراة والإنجيل "وإن من أهل الكتاب"فتأويل الآية: فإذ كان ذلك كذلك،

، أيها المؤمنون، يقول: وما أنزل إليكم من كتابه "وما أنزل إليكم"يتهفيقرّ بوحدان "بالله

، يعني: وما أنزل على أهل الكتاب من "وما أنزل إليهم"ووحيه على لسان رسوله محمد 

، يعني: خاضعين لله بالطاعة، "خاشعين لله"الكتب، وذلك التوراة والإنجيل والزبور

لين،  مستكينين له بها متذل 

فون ما أنزل إليهم في كتبه من  ،"يشترون بآيات الله ثمناً قليلا لا"وقوله  يقول: لا يحر 
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لونه، ولا غير ذلك من أحكامه وحججه فيه، لعَرَضٍ من الدنيا خسيس  نعت محمد  فيبد 

ولكن ينقادون للحق، فيعملون بما  يُعطوْنه على ذلك التبديل، وابتغاء الرياسة على الجهال،

ما أنزل إليهم من كتبه، وينتهون عما نهاهم عنه فيها، ويؤثرون أمرَ الله تعالى أمرهم الله به في

 على هَوَى أنفسهم.

سََابَ }القول في تأويل قوله:  َ سََِيعُ الْح رُهُمح عَنحدَ رَب هََمح إنَه الِلّه جح
َ
ولَئكََ لهَُمح أ

ُ
قال أبو  {199أ

الذين يؤمنون بالله وما أنزل  ، هؤلاء"لهم أجرهم أولئك" يعني بقوله جل ثناؤه جعفر:

، يعني: لهم عوض أعمالهم التي عملوها، "لهم أجرهم عند ربهم"إليكم وما أنزل إليهم

يعني: مذخور ذلك لهم لديه، حتى  "عند ربهم"وثواب طاعتهم ربَّهم فيما أطاعوه فيه 

تعالى ذكره:  ، وسرعة حسابه"إنّ الله سريع الحساب"يصيروا إليه في القيامة، فيوف يهم ذلك 

أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها، وبعد ما عملوها، فلا حاجة به إلى 

 . "إن الله سريع الحساب"إحصاء عدد ذلك، فيقع في الإحصاء إبطاء، فلذلك قال:

وا وَصَابرَُوا وَرَابطَُوا}القول في تأويل قوله:  بَُُ َينَ آمَنُوا اصح هَا الَّه يُّ
َ
 أبو جعفر: قال {ياَ أ

 في تأويل ذلك. اختلف أهل التأويل

، "يا أيها الذين آمنوا"، قول من قال في ذلك:وأولى التأويلات بتأويل الآية قال أبو جعفر:

على دينكم وطاعة ربكم. وذلك أنّ الله لم  "اصبروا"يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله،

جوز إخراجه من ظاهر التنزيل. على الدين والطاعة شيئًا، في "الصبر"يخصص من معاني

، الأمرَ بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمر "اصبروا"فلذلك قلنا إنه عني بقوله:

: وصابروا أعداءكم من ، يعني"وصابروا" ونهى، صعبها وشديدها، وسهلها وخفيفها. 

أهل معناه: ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من  ،"ورابطوا"وكذلك قوله: المشركين.

 الشرك، في سبيل الله.

 .، ارتباط الخيل للعدوّ "الرباط"ورأى أن أصل قال أبو جعفر:

لحَُونَ }القول في تأويل قوله:  َ لَعَلهكُمح تُفح يعني بذلك تعالى  قال أبو جعفر: {200وَاتهقُوا الِلّه

لعلكم "، أيها المؤمنون، واحذروه أن تخالفوا أمره أو تتقدموا نهيه "واتقوا الله"ذكره:

 .الأبد، وتنجحوا في طلباتكم عنده ، يقول: لتفلحوا فتبقوا في نعيم"تفلحون

 

 آخر تفسير سورة آل عمران.

 .والحمد لله رب العالمين
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